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جَيرّوت - لتِنان ‏ بت ١4/5531:‏ د متلفوبتات : 719074 


اتات 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم المرسلين» وعلى آله 


وصححيهة أجمعين . وبعد: 


فيسر دار ابن حزم أن تقدم للقارىء الكريم» هذا الكتاب القيم «فتح المجيد 
لشرح كتاب التوحيد»» في حلة جديدة وثوب قشيب» سائلين المولى عز وجل القبول. 


هذاء ولما كان الكتاب قد طبع مرات عدة» ولكل طبعة حسناتها وسيئاتهاء فقد 
حاولنا جهدنا أن نجمع شمل الحسنات في عقد واحدء وأن نتجنب القصور الواقع في 
تلك الطبعات ما استطعنا ‏ ولا ندعي الكمال؛ فالكمال لله وحده ‏ فجاءت هذه الطبعة 
متميزة بما يلي : 


١‏ تم إيراد فوائد كتاب التوحيد (المسائل) في آخر كل باب إتماماً للفائدة. 


جنا الأخاديك تخريجاً مسيطأ «مغزوة إلى مصاذرها الأضلية»: وقد اعتمدنا 
رموزاً للكتب» كما هي عادة كثير من الأئمة العلماء» وذلك طلباً للاختصار. وإليك 
تبيانها: خ - صحيح البخاري؛ م - صحيح مسلمء د - سنن أبي داودءات - سئن 
الترمذي؛ ن - سنن النسائي فإن كان في السئن الكبرى قيدنا ذلك». ه - سنن ابن 
ماجه» حم - مسند أحمد بن حنبل» خد - الأدب المفرد للبخاري» ع - مسند أبي 
يعلى» خز - صحيح ابن خزيمة؛ دي - سئن الدارمي؛ طب - المعجم الكبير 
للطبراني؛ حب - صحيح ابن حبان» قط - سنن الدارقطني»؛ ك - مستدرك الحاكم» 
هق :> سكن البيهقي. ١‏ 


 *‏ ألحقنا بكل حديث حكمه من الصحة والضعف. وذلك على قدر الطاقة» 
اعتماداً على أقوال علماء الحديث القدامى والمعاصرين. 


4 - جعلنا الآآيات القرآنية برسم المصحف, منعاً لأي سقط أو تحريف مطبعي. 


© ألحقنا بالحاشية معظم فوائد وتعليقات الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله 
تعالى» وكذلك تعقبات الشيخ عبدالعزيز ابن باز عليه. 


والله نسأل أن تعم الفائدة بهذا الكتاب» وأن يجعل لنا أجر نشر العلم» إنه غفور 
شكور» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


- وو 
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بسانارتلاتم 


0000 و 
وبه نستعين وعليه التكلان 


الحمدٌ لله رب العالمين» والعاقبةٌ للمتقين ولا عُدوان إلا على الظالمين ‏ 
كالمبتدعة والمُشركين ‏ وأشهدٌ أنْ لا إله إلا الله وحذه لا شريك لهء إلهُ الأوّلين 
والآخرين وقيُوم السماوات والأرّضين. وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله وخيرتئُه من 

اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمدء وأصحابه ومُن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم 
الدين» وسلم تسليما. 

أمّا بعد 

نِإنَّ كتاب النّوحيد ‏ الذي ألّفه الإمامُ شيخ الإسلام» محمّد بن عبدالومّابء 
أجزل الله له الأجر والثواب. وغفر له ولمن أجاب دعوتّه يوم يقوم الحساب ‏ قد جاء 
بديعاً في معناه: من بيان التوحيد ببراهينه»؛ وجمع ججملٍ من أدلته لإيضاحه وتبيينه. 
فصار عَلماً للموحٌُدين» وحْجّةَ على الملحدين. فانتفع به الخلنُ الكثير» والجمٌ الغفير. 

فإنّ هذا الإمام رحمه الله في مبتدأ نشأته. قد شرح الله صدرّه للحق المُبين» 
الذي بَعث به المرسلين: من إخلاص العبادة بجميع أنواعها لله رب العالمين » كاز 
ما عليه الكثيرٌ من شرك المشركين. فأعلى الله همّته وقوّى عزيمته» فتصِدّى لدعوة 
أهل نجد إلى التوحيد ‏ الذي هو أساسٌُ الإسلام والإيمان ‏ ونهاهم عن عبادة الأشجار 
والأحجارء والقبور والطواغيت والأوثان» وعن الإيمان بالشحرة والمحمين: والكيان. 
فأبطل الله بدعوته كلّ بدعة وضلالة يدعو إليها كر فرظا وأقام الله به عَلم الجهادء 
وأذحخض ا المعارضين من أهل الشرك والعناد» ودانَ بالإسلام أكثرٌ أهل تلك 
البلاد» الحاضر منهم والباد» وانتشرت دعوته ومؤلفائه في الآفاق» حتى أقرّ له بالفضل 
من كان من أهل الشقاق. إلا من استحوذ عليه الشيطان وكرّه إليه الإيمان» فأصرّ على 


: فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


العناد والطغيان. وقد أصبح أكثرٌ أهل جزيرة العرب». بدعوته كما قال قتادةٌ رحمه الله 
تغالق عن خال آرّل هذه الأمة: إن الفسلمين: لما قالوا: ل إلة إلا اه انكر ذلك 
المشركون وكبرت عليهمء. وضاق بهم إبليسٌ وجنوده. فأبى الله إلا أن يُمْضيها 
ويظهرهاء وينصرها على من ناوأها. إِنّها كلمةٌ من خاصم بها قَلّجَ. ومن قاتل بها 
نُصر. إنما يعرفها أهلّ هذه الجزيرة التي يقطعها الراكب في ليالٍ قلائل» ويسير الراكبُ 
في فئام من الناس. لا يعرفونها ولا يُقرُون بها. 

وقد شرح الله صدورٌ كثير من العلماء لدعوته؛ وسرٌوا ويروا يطلئة» اوأثتوا 
عليه نثراً ونظماً. فمن ذلك؛ ما قاله عالم صنعاء: محمد بن إسماعيل الأمير”''؛ في 


هذا الشيخ رحمه الله تعالى شعراً: 

وقد جاءت الأخبارٌ عنه بأنه 
وينشر جهراً ما طَوى كل جاهل 
ويَعمِرٌ أركان الشريعة هادماً 
أعادوا بها معنى سُواع ومثله 
وقد هتفوا عند الشدائد باسمها 
وكم عقروا في سوحها من عَقيرةٍ 
وكم طائفي حول القبور مقبّل 


يُعيد لنا الشرع الشريف بما يُبدي 
ومبتدع منه فوافق ماعندي 
مشاهد ضلّ الناس فيها عن الرشد 
يفوك وَوَدُ سكين والمسك محن- ود 
كما يهتفٌ المُضطر بالصَّمدٍ الفرد 
ملت لقير الااحيي ا على مسد 
وممستلم الأركان منهنّ باليدي 


وقال شيحُنا أبو بكر حُسين بن عَنَّامِ رحمه الله تعالى» فيه : 


لقد رفعٌ المولى به رُتبة الهدى 
سقاه نميرّالفهم مولاه فارتوى 
فأحيا به التوحيد بعد الذراسه 
سا كزوة الجحد القن منا ارتقى لها 
اتفاطر جالاينات ولحي الجن 
فأضحت به السمحاهءٌ يبسمٌ تَغرها 


بوقتٍ بهيُعلَى الضلالَ ويرفمٌ 
وعام متمتار المعارف يقطعم 
وأوهى به من مطلع الشرك مهيع 
سوأه ولا حادّى فناها سميدع 
أمرنا إليها في التنازع نرجع 
وأمسى محيّاها يضيء ويلمع 


)١(‏ ولد بصنعاء سنة 2٠١88‏ وتوفي في شعبان سنة 11487ء وكان إماماً جليلاء له المؤلفات الكثيرة 
النافعة» منها: «سبل السلام شرح بلوخ المرام»؛ و ١منحة‏ الغفار على ضوء النهار»» و «العدة 
على شرح العمدة» لابن دقيق العيدء و «شرح التنقيح في علوم الحديث». (فقي). 
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وعاد به نهجٌ الغواية طامساً وقد كان فسلوكاتية الباس تربع 

وأمّا كتابة المذكورء فموضوعه: فى بيان ما بعث الله به رسله: من توحيد 
العبادة» وبيانه بالأدلة من الكتاب والسنةء وذكر ما يُنافيه من الشرك الأكبرء أو ينافي 
كماله الواجبٌ» من الشرك الأصغر ونحوهء وما يقرب من ذلك أو يوصل إليه . 

وقد تصدّى لشرحه حفيد المصنّفء وهو الشيخ سليمان بن عبدالله رحمه الله 
ويراد» وسمّاه «تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد». 

وحيث أطلق: شيخ الإسلام» فالمراد به: أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن 
عبدالسلام بن تيمية» والحافظ» فالمراد به: أحمد بن حجر العسقلاني. 

ولمّا قرأتُ شرحًه: رأيئُه أطنب في مواضع» وفي بعضها تكرارٌ يُستغنى بالبعض 
منه عن الكل» ولم يكمله. فأخذتٌ فى تهذيبه وتقريبه وتكميله» وربما أدخلت فيه 
بعضٌ النقول المستحسنة تتميماً للفائدة» وسمَّيتُه : «فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد». 

والله أسأل أن ينفع به كلَّ طالب للعلم ومُستفيد» وأن يجعله خالصاً لوجهه 
الكريم؛ وموصلاً مَنْ سَعى فيه إلى جنات النعيم» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم . 

© قال المصئّفٌ رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم . 

ش: ابتدأ كتابَهُ بالبسملة؛ اقتداءً بالكتاب العزيزء وعملاً بحديث: «كلٌ أمر ذي 
بال لا يُبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقْطع'"». أخرجه ابن حِبّان من طريقين. 


)١(‏ كان عالماً فاضلاً بارعاً في الحديث والتفسير والفقه» آمراً بالمعروف, ناهياً عن المنكرء صادق 
الاتصال بالله» قتل رحمه الله في آخر سنة 2١7‏ وشئ به بعض المنافقين إلى إبراهيم باشا ابن 
محمد علي باشاء بعد دخوله الدرعية واستيلائه عليهاء فأحضره إبراهيم» وأظهر بين يديه آلات 
اللهو والمنكر» إغاظة للشيخ. ثم أخرجه إلى المقبرة» وأمر العساكر أن يرموه بالرصاص حميعا: 
فمزقوا جسمه رحمه الله ورضي عنه. اه (عئوان المجد» (١/١١5؟).‏ (فقي). 

(؟) رواه الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» (؟177) عن أبي هريرة رضي الله عنه. وإسناده 
ضعيف جداً. والحديث ليس عند ابن حبان بهذا اللفظ» إنما هو بلفظ: «بحمد الله؛ كما يأتي 
في الذي يليه. 


٠١‏ فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


قال ابن الصد والحديثٌ حسن. ولأبي داود» وابن ٠‏ ماجة: «كل أمر ذي بال لا يُبدأ 
فيه بالحمد لله 4 أو 0 وااحمد: 3 1 ذي بال 0 بذكر | الله 
بذكر 00 

والمصنفٌ قد اقتصر في بعض نسخه على البسملةة؛ لأنها من أبلغ الثناء والذكرء 
وللحديث المتقدم . 

وكان النبيٌ ككل يقتصر عليها في مُراسلاته؛ كما في كتابه لَهِرَقُلَ عظيم الروم”* . 

ووقع لي م بخطه رحمه الله تعالى» بدأ فيها بالبسملة» ون بالحمد والصلاة 
على النبي يَكةِ وآله. وعلى هذا: فالابتداءٌ بالبسملة. حقيقي» وبالحمدلة نسبيٌ إضافي» 
أي : بالنسبة إلى ما بعد الحمدء يكون مبدوءاً به. 

والباء في ابسم الله متعلقة بمحذوف, اختار كثيرٌ من المتأخرين: كونه فعلاً خاصاء 
متأخراً. أما كونه فعلاء فلأن الأصل في العمل للأفعال. وأمّا كونه خاصاً: فلأن كل 
مُبتدىء بالبسملة في أمره يُضْمِرُ ما جَعل البسملة بدأ له . وأمّا كونه متأخراً: فلدلالته على 
الاختصاص» وأدخل في التعظيم» وأوفق للوجود. ولأنَّ أهمّ ما يُبدأ به ذِكرُ الله تعالى . 

وذكر العلامةٌ ابن القيم رحمه الله تعالى. لحذف العامل فوائد: 

منها: أنه موطنّ لا ينبغي أنْ يتقدّم فيه غير ذكر الله. 

ومنها: أن الفعل إذا حُخذف صم الابتداء بالبسملة» في كل عمل وقول وحركة. 
فكان الحذفٌ أعم . انتهى ملخصاً. 

ب ب 
وباءٌ بسم لله ؛ للمصاحبة. وقيل: للاستعانة» فيكون التقدير: بسم الله أؤلف 

حال كوني مستعينا بذكره» متبركا به. 

وأمّا ظهوره في طأثرأ ين رَيِكَ © [العلق: ]١‏ وفي بيشي أنه ينها [هود: 
]4١‏ فلأنَ المقامَ يقتضي ذلك؛ كما لا يخفى. 

والاسم: مشتقٌ من السَّمُوّء وهو العلو. وقيل: من الوّسْمء وهو العلامة؛ لأن 
كل ما سمي فقد نوه باسمه ووسِم. 


)١(‏ د(2)4840 ه(14854), حب ))501١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. (ضعيف). 
(؟) حم (694/15) عن أبي هريرة رضي الله عنه. (ضعيف). 

() قط (١/9؟5)‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. (ضعيف). 

(54) خ (5). م )١799/9(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
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قوله: (الله). قال الكناني والقراء : أضلة الإله. حذفوا الهمزة وأدغموا اللام في 
اللام» فصارتا لاماً واحدة مشدّدة مفخمة. 

قال ابن القيم رحمه الله: الصحيحٌ أنه مشتق» وأنَّ أصله الإله؛ كما هو قول 
سيبويه وجمهور أصحابه إلا من شذ. ٠‏ وهو احاتم اجكاان الأسماء الكسقن: والصفات 
العُلى. والذين قالوا بالاشتقاق: إنما أرادوا أنه دال على صفة له تعالى» وهي الإلهية. 
كسائر أسمائه «الحددىء ٠‏ كالعليم» والقدير» والسميع البصير» ونحو ذلك. إن هذه 
الأسماء مشتقة من مصادرها بلا ريب» وهي فرع + وحن لا نعني بالاشتقاق إلا أنه 
ملاقيةٌ لمصادرها في اللفظ والمعنى» لا أنها متولّدة منه ولد المع من أصله . 

فيه الئحاة للمصدر. والمشتق مله : : أصلاً وفرعاً» لبن معئاه: أن أحذهنا 
00000 0 وإنما د أن أحذهما يتضمّن الآخر 0 
فالتقت اللام التي عق عن 2 واللام الزائدة وهي ساكنة . م في الأخرى» 
فصارتا في اللفظ لاما واحدة مشددة. 

وأا تأويل الله فإنّه على معنى ما رُوي لناء عن عبدالله بن عباس: هو الذي 
يَألَهه 4 شيء» ويعبده كل خَلقٍ - وساق بسئده ‏ عن الضحاك. عن عبدالله بن 
عباس » قال : الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. فإن قال لنا قائل : وما دل 
على أن الألوهية هي العبادة. وَأنّ الإله هو المعبود. وأذاله أصلاً في قَعِل ويَفْعَل؟ 
[قيل: لا تمانع بين العرب في الحكم]”'' - وذكرٌ - بيت رؤبة بن العصّاج : 
قا اسن مسيحان تايار الل بوانت عد د تاليين 


3 2 دك 2 2 2 

ولا شك أنَّ التألّه التفعّلء من أَلِهَ يَألّه. وقد جاء منه مصدرٌء يدل على أن 

العرب قد نطقت منه بمَّعِل يَفْعَلء بغير زيادة. وذلك ما حدّثنا به سفيان بن وكيع ‏ 

وساق السند إلى ابن عباس : أنه قرأ ظوَيَذَرَكَ وَإلَلِهَتَكَ» [الأعراف: 7؟١]‏ قال: 
عبادتك» ويقول: إنه كان تعد ولا ل 

0 لانن ورَيدَرَك يلتك قا قال: إنما كان فرعوث يُعْبَدء 


.)١؟5/١( استدراك من «تفسير الطبري»‎ )١( 


1١‏ فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


آله ده وان الإلاهة مصدره. د وساق حذيكا - عن أبي سعيد مرفوعاً: «إنَّ عيسى 
أسلمته أنه إلى الكُئّابٍ ليِعَلّمه. فقال له المعلم: اكتب بسم الله فقال عيسى: أتدري 
ما الله؟ الله إلهُ الآلهة”"2 . 


قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: لهذا الاسم الشريف عشْرٌ خصائص لفظية 
- وساقهاء ثم قال : وأمّا خصائصّه المعنوية» فقد قال أعلم الخلق به صلى الله عليه 
وسلم: 57 ءَ عليك, أنت كما أثنيت على نفسك:© وكيف تحص 
خصائصض أسم : لحسدماء ه كل كمال على الإطلاق» وكل واج وكل حمدٍء وكل ثناء 
وكل مجدة اذكل إلال وكل كمال وكل عر .كل جمال. وكلّ خير وإحسانٍ وجودٍ 
وفضلٍ وبرٌّ فله ومنه. فما ذكر هذا الأسم في قلبل إلا كثرهء ولا عدق وف :لا أزالة: 
ولا عند كرْبٍ إلا كشفهء ولا عند هم وعم إلا فرّجهء ولا عتد ضيق إلا وَسّعه؛ ولا 
تعلق به ضعيفٌ إلا أفاده القوة» ولا ذليلٌ إلا أناله العرّء ولا فقيرٌ إلا أصاره غنياً» ولا 
مستوحش إلا آنسه؛ ولا مغلوبٌ إلا أيّده ونصرهء ولا مضطر إلا كشف ضُرَّه ولا 
شريدٌ إلا آواه. فهو الاسم الذي تُكشف به الكربات» وتّستنزل به البركات» وتّجاب به 
الدعوات» وتقال به العثرات» وتُسْتَدْفع به السيئات؛ وتستجلب , به الحسنات. وهو 
ام الذي قامت به السمواتٌ والأرض» وبه أنزلت الكتب» وبه رتلف الرسل ؛ وبه 
برعت الشرائع. وبه قامت الحدود»ء وبه شرع الجهاد. ويه انقسمت القليقة إلى 
السعداء والأشقياء» وبه حَمّت الحاقة» ووقعت الواقعة» وبه وؤضعت الموازين القِسط 
ونُصب الصراط» وقام سوق الجنة والنار» وبه عُبد رب العالمين وحُمدء وبحقّه بُعنت 
الرسل» وعنه السؤال في القبر ويوم البعث والنشورء وبه الخصام وإليه المحاكمة» وفيه 
الموالاة والمعاداة» وبه سَعِد من عرفه وقام بحقه» وبه شَقِيَ من جهله وترك حقه. فهو 
سرٌ الخلق والأمرءوبه قاما وثبتاء وإليه انتهيا. فالخلقٌ به» وإليهء ولأجله. فما وُجد 
0 ولا ثواب ولا عقاب إلا مبتديا منه منتهياً إليه. وذلك موجبه ومقتضاه 
رََنَا ما حَلَقَتَ هذا بَطِلا سبْحَكَ فَقِنَا عَدَابَ ألثَارٍ * [آل عمران: .]١19١‏ إلى آخر 
0 رحمه الله تعالى . 


قوله: (الرحمن الرحيم). قال ابن جرير: حدّئني السّريُ بن يحيى»: حدثنا 
عثمان بن زفْر سمعت العرزمي يقول: الرحمن بجميع الخلق» والرحيم بالمؤمنين . 


 »لماكلا« وأبو نعيم في «الحلية» (761/97)» وابن عدي في‎ 2)١760/١( رواه الطبري في «التفسير»‎ )١( 
(موضوع).‎ .)299/1( 
م(4485). د(410/4). ه (2841) عن عائشة رضي الله عنها.‎ )0( 
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وساق بسنده ‏ عن أبي سعيد - يعني الخُدري قال: قال رسولٌ الله كةِ: «إِنَّ 
عيسى بن مريم قال: الرحمن: رَحمِنٌ الآخرة والدنياء والرحيم: : رحيم م الآخرة»7 . 
اقال أبن القيم رحمه | الله لعالي”: واسمه: الله تعالى: انلق عون مألوهاً 
معبوداء يألهه الخلائق؛ محبةً وتعظيماً وخضوعاً» ومفزعاً إليه في الحوائج والنوائب. 
وذلك مستلزم كيان ربريعة وونحعةه التق عي كمال الملك والحمله' والييقة 
وربوبيته ورحمانيته وملكه: مستلزمٌ لجميع صفات كماله؛ إذ يستحيل ثبوت ذلك لمن 
لبس نحي ولاأسمع؛ ٠»‏ ولا بصيرء ولا قادرء ولا متكلم» ولا فعّالٍ لما يريد ولا 
حكيم في أقواله وآقعالة: فضفات العلال: والتال+ أخصض باسم الله» وصفاتٌ الفعل 
والقدرة» والتفرد بالضر والنفع والعطاء والمنع؛ ونفوذٍ المشيئة وكمال القوة» وتدبير أمر 
الخليقة: أخصٌ باسم الرب. وصفاتٌ الإحسانء والجود والبر والحنان» والرأفة 
واللطف: أخصٌ باسم الرحمن. 
1 وقال ارحمه الله» أيضاً : الرحمنٌ : ذال مار «السواة القائمة به سبحانه» والرحيم : 
فال على 'تملقها بالمزخزة. وإذا ال فتأمّل قوله تعالى: #ورحان الْمُؤْمنينَ 
يَحِيمًا © [الأحزاب: "4] «إِنّمُ يهم رَدُوٌ تحِيمٌ # [التوبة: ]١١09‏ ولم يجىء قط 


و جد ؛ 
وقال: إِنَّ أسماء الرب تعالى؛ هي أسماءً ونعوت . فإِنّها دالةً على صفات 
كماله؛ فلا تَنافي فيها بين العَلَميّة والوصفية. فالرحمنٌ: اسمه تعالى ووصفه. فمن 


حي :هواضف جرى تابعاً لاسم الله. . ومن حيث هو اسمء ورق في الترآن غير تابع؟ 
بل وود الاسم العَلَّم. كقوله تعالى: «الرَحمَنُ عل الْمرشٍ استوى 42 [طه: ه] انتهى 
ملخصا. 

© قال المصنف رحمه الله تعالى: الحمدٌ لله 

ش: ومعناه: الثناءٌ بالكلام على الجميل» ؛ على وجه التعظيم . فمورده: اللسان» 
والقلب. والشكرٌ: يكون باللسان» والجئان» والأركان. فهو أعمٌ من الحمد مُتعلّقاً» 
وأخص سبباً؛ لأنه يكون في مقابلة النعمة. 

والحمد: أععٌّ سبباًء وأخص مورداً؛ لأنه يكون في مقابلة النعمة وغيرها. فبينهما 
عموم وخصوص وجهي. يجتمعان في مادة» وتفرة ل : واحد عن الآخر في مادة. 


© قال المصنفٌ رحمه الله تعالى: وصلى الله على محمد وعلى آله وسلّم . 


1 فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


ش: أصح ما قيل في معنى صلاة الله على عبده: ما ذكره البخاريٌ رحمه الله 
تعالى» عن أبي العالية؛ قال: صلاةٌ الله. ثناؤه عليه عند الملائكة”"' . 

وقرّره ابن القيم رحمه الله تعالى» ونصره في كتابيه جلاع الأفهام» و «بدائع 
الفوائد» . 

قلتٌّ: وقد يراد بها الدعاء؛ كما فى «المسند؛ عن علىء مرفوعاً: «الملائكةٌ 
تصلي على أحدكم ما دام في مُصلاه: اللهم اغفر له اللهم ارحمه»”" . 

قوله: (وعلى آله) أي: أتباعه على دينه. نض عليه الإمامُ أحمد هنا. وعليه أكثر 
الأصحاب. وعلى هذا: فيشمل الصحابة» وغيرهم من المؤمنين””" 

© قال المصنف رحمه الله تعالى : كتابُ التوحيد. 

ش: كتاب: مصدر: كَنَبَ يكثب كتاباء وكتابة وكثباً.. ومدارٌ المادة على الجمع» 
ومنه: تكتّب بنو فلان» إذا اجتمعوا. والكتيبة: لجماعة الخيل. والكتابة بالقلم: 
لاجتماع الكلمات والحروف. وسّمي الكتابُ كتاباً: لجمعه ما وضع له. 

والتوسيد:توعاة: توحيذ اقفن الحرفة والاتياع .وهو توحية الريوية: والأسيفاء 
والصفات. وتوحيدٌ في الطلب والقصد. وهو توحيد الإلهية والعبادة. 

قال العلآمَةٌ ابن القيم رحمه الله تعالى: وأمّا التوحيد الذي دعت إليه الرسلٌ» 
ونزلت به الكتب» فير توعان" توحيدٌ في المعرفة والإثبات» وتوحيدٌ في الطلب 
والقصد. فالأوّل: هو إتبات حفيقة ذاك. الرت تغالى» وضيفاته وأقغاله وأسماتة) 
وتكلّمه بكتبه» وتكليمه لمن شاء عن عباده» وإثبات عَمَوم قضائه وقدرته وحكمته. وقد 
أفصح القرآنٌ عن هذا النوع جد الإفصاح كما في أوّل سورهة ة الحديد» وسورة ة طه» 
وآخر الحشرء وأوَّلٍ تنزيل السجدة» وأوّل آل عمران» وسورة ة الإخلاص بكمالهاء 


وغير ذلك. 
انوع لثاني: ما تضمنته سورة ل َي اليل (400: وقوله تعالى: «3 
لنوع الثاني : سورة «فل يتأيها الكفود ٠‏ وقوله تعالى: #قل 
يتَأَهْلَ لكب تَعَالوأ لا ِل مكلمتر سوام ب بسنا ا أَلَا مَبْدَ إل أنه ول ترك يوء هين 


00١‏ خ(/اله). 

(؟) حم .)١44/1(‏ وهو عند خ (598), م (154) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

() انظر تفصيل ذلك في كتاب «جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام» للعلامة المحقق ابن القيم 
رمه الله 0 استوفى المذاهب في ذلك» وبيّن الحق فيهاء وأن المراد من الآل: أتباعه الذين 
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لا يَتَجِدَّ بَتضُكا بنيًا َيه ين نون امه كإن نولا مَمُووا أشهكدرا بأد شيئرت 49 
آل عمران: 5 وأوَّلُ سورة تنزيل الكتات وآخرها. أل سور العومن :ووسطياء 
وآخرها. وأوّل سورة الأعراف» وآخرها. واهلة سورة الأنعام» وغالبٌ سور القرآنٍ 
تلكا سورة فى في القرآن» فهي متضمنةٌ لنوعي التوحيد. شاهدةٌ به داعية إليه. فإنّ 
القرآن: إما 3100 الله تعالى» وأسمائه وصفاته وأفعاله وأقواله. فهو التوحيدٌ العلميٌ 
الخبري. وإمًّا: دعوةٌ إلى عبادته وحده لا شريك لهء وخلع ما يعبد من دونه. فهو 
التوحيد الإراديٌ الطلبي. وإمّا: أمرّ ونهيّ» وإلزامٌ بطاعته وأمره ونهيه. فهو حقوق 
التوحيد ومكمُّلاته. وإمّا: خبرٌ عن إكرام أهل التوحيد» وما فعل بهم في الدنياء وما 
يكرمهم به في الآخرة. فهو جزاءٌ توحيده. وإمّا: خبرٌ عن أهل الشرك وما فعل بهم 
في الدنيا من النكال» زما يحل بهم في الغقبى .من العذات: ا 1 
5000 فالقرآنٌ كلّه: في التوحيد وحقوقه وجزائه» وفي شأن الشرك وأ 
وجزائهم. انتهى 


قال شيخ الإسلام : التوحيدٌ الذي جاءت به الرسلٌ» إنما يتضمّن إثبات الإلهية لله 
وخدة:. يأن يشيد أن لا إل إلا حو لأ يمد إلة زياءه. ولا يتوكل إلة عليه :ولا يوالن 
إلا له ولا يُعادي إلا فيه ولا يعمل إلا لأجله. وذلك يتضمن.» إثباتَ ما أثبته لنفسه 
من الأسماء والصفات؛ قال تعالى: «وَإِلَهَك إل 3 د ِلَهَ إلا هُرَ_اليْمَمَنُ سم » 
[البقرة: ».]١*‏ وقال تعالى: طلا تَهِدُكا إِلَهَيْنِ تين إِنَمَا هْرَ إله و فَإتَى فَأرهبون »# 
[النحل: »]0١‏ وقال تعالى: ون يدم مم أ لها كر لا برهن لم بد فَإِنَما حسابم 
عِندَ يود إِتَمُ لا بُنْيِحُ الكيزدة 409 [المؤمنون: »]١١7‏ 0 تعالى: لوَبْكَلُ مَنّ 
َيِسَلْنَا ين مَبَِكَ من تس 0 لمن َالِمَدٌ يُمْبَدُوَ 46 [الزخرف: 45]. 
وأخبر عن كل نبي من الأنبياء. أنهم دعوا الناسّ | إلى عبادة الله وحده لا شريك له 
وقال: «مَّذ كنت لك أَوةٌ حَسَئَةٌ ف إيهيم وَالْدينَ معد إذ كَالوأ لوم إن ا 
تعَبَدُونَ من دون َس ريا و وير ددا وبي 2 المداوة والستضحاه 4 بدا سئَ موأ أله َه يدهم 
[الممتحنة: 4]ء وال عق الكرين ل كثْوَا إدَا مِبِلَ لحم لآ إِلَهَ إلا أسَّهُ يسْتَكْروتَ 
5]) وَيعولُونَ ًا لتَارهُأ الها لِسَاعنٍ عون © [الصافات: ه”" ‏ 55], وهذا في 
القرآن كثير . وليس المرادٌ بالتوحيد: مجرّدٌ توحيد الربوبية» وهو اعتقادٌ أنَّ الله وحده 
خَلّق العالم» » كما يظن ذلك من يظنه من أهل الكلام والتصوف!. ويظن هؤلاء أنهم إذا 
أثبتوا ذلك بالدليل» فقد أثبتوا غاية التوحيد. وأنهم إذا شَهِدوا هذا وقْنّوا فيه فقد قُنوا 
في غاية التوحيد! فإن الرجلّ لو أقرٌّ عع هته الث تعالى من الصفات» ونرّهه عن 
كل ما يتنزه عنهء وأقرٌ بأنه وحده خالقٌ كل شيء: لم يكن موحٌُداء حتى يَشهدٌ أنْ لا 
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إله إلا الله. فيقر بأنَّ الله وحدّه هو الإله لخدن للعبادة؛ ويلتزمَ بعبادة الله وحده لا 
شريك له. والإله : هو المألوة المعبود. الذي ب يستحنٌ العبادة. وليس هو الإله بمعنى 
القادر على الخلق؛ فإذا قسّر المُفْسُرٌ الإله بمعنى القادر على الاختراع. واعتقد أنَّ هذا 

هو لحف وصف الإلى وجعل إثبات هذا هو الغايةَ في التوحيد - كما يفعل ذلك من 
اف ملم لاف وهو الذي يقولونه عن أبي الحسن وأتباعه + ليرت 
حقيقة التوحيد الذي بعث الله به رسوله كل؛ فإنَّ مشركى العرب كانوا مُقدٌين بأن الله 
وحده خالقُ كل شيءء وكانوا مع هذا مشركين» قال تعالى : «ومَا يُؤْمِنُ أكترهم يلل 
إلا وَهُم مُتْركرْدَ )4 [يوسف: .6٠١5‏ قال طائفةٌ من السلف: تسألهم. 0 
السموات والأرض؟ فيقولون: الله . او بهد يعبدون غيره. قال تعالى: قل لمن 
ار ومن فيهاً إن كر سارت 9) سمَعُولُون يلو كل أفلا دروت 49 الى 
قوله : لتَأَنَّ محر * [المؤمنون: 84 - 85] فليس كل من أقرّ بأن الله تعالى رب 
كل فتيء 'وظالقة يكون.عابدا له.دون"ما سؤاف داعا له ذون ما نبواك: رائعيا له نخانقاً 
05500 ما سواه» يُوالي فيه ويعادي فيه» ويطيع رُسلّه ويأمر بما أمر به وينهى عمًا 
نهى عنه. وعائّةٌ المشركين أقرُوا بأن الله خالقٌ كل شيء؛ وأنيترا الشقعاء الدين 
يشركونهم به 58 له أنداداًء قال تعالى: أو أَتََدُوا ين دون أو سّقَعَاة قُلْ أوْلَو 
حاو لا يَنَلكون مَيْعًا ولا لا يقلت 9 ثل يِه النَقَمَهُ ينا 4 [الزمر: 4 
14 وقال 98 0-7 ين دوي أَسَّ » إلى قوله: «سْبَحَسَمْ وَيَعلل عَمَا سرون » 
[يونس: 18]. وقال 0 ورك نشوا ذا كنا علقتكر ايل مد ركم نا حولم 
ول ل 0 وم 2 مَمَكْه سقْماءة ع لد عمش سر 5 كا قد تَمَطَمَ يدم و 0 
عَنحكُم ما ممم 00 (فكك4 الأنعام: 0 وال تعالى : « يوري الاين امن يكية 
3 00 أتَدَانًا مويب كب أله > [البقرة: .]١58‏ ولهذا كان من أتباع هؤلاء”"', 
مَنِ ينج لحيس افد والكواكب ويدعوهاء ويصوم ويئسك لهاء ويتقرب إليها'"'. 
ثم يقول: إن هذا ليس بشرك! إِنَّما الشرك إذا اعتقدثٌُ أنّها المدبرةٌ لي!! فإذا جعلتُها 
سبباً وواسطة لم أكن مشركاً!!. ومن المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام» أنَّ هذا 
قترلكب الدين كلذ وجوه الاتهالن: 


)١(‏ أي ممن يزعمون معرفة التوحيد على هذا المعنى؛ ككثير ممن ينتسبون إلى الإسلام» ويشتغلون 
بالسحر الذي هو عبادة الكواكب والشياطين» بأنواع العزائم والبخور وذبح الحيوان الأسود أو 
الأحمرء وغير ذلك مما سيأتي تفصيله. (فقي). 


0) أي يذبح لها الذبائح ويصنع الأطعمة. (فقي) . 
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© قال المصئّفُ رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: #وَمَا حَلَنَت للْنَّ والإنى 
ِل لِمبدُن 469 [الذاريات: 55]. 

ش: بالجرء عظفٌ على التوحيد. ويجور الرفع ' على الابتداء . 

قال شيح الإسلام: العبادة هي طاعةٌ الله بامتثال ما أمر الله به على ألسئّة الرسل . 

وقال أيضاً: العبادةٌ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاهء من الأقوال والأعمال 
الظاهرة والباطنة . 

قال ابن القيم: ومدارها على خمسٌ عشرّة قاعدة. من كمِّلها كمّل مراتب 
العبودية. وبيانُ ذلك: أن العبادة منقسمةٌ. على القلب واللسان والجوارح. والأحكامٌ 
التي للعبودية خمسة : واجبٌ» ومستحب » وحرام» ومكروه. ومباح . وهنٌ لكل واحد 
من القلب» واللسان» والجوارح . 

وقال القُرطبِيٌ: أصلٌ العبادة: التذللُ» والخضوع. 
خافن اليه نه اتغالق: 

ومعنى الآية: أأيا الله تعالى» أخبر ًّّ ما حخلق الجن والإنس إلا لعبادته» فهذا هو 
الحكمةٌ في خلقهم. قلتٌّ: : وهي» الحكدة الشرعية الدينية . 

قال العمادٌ ابن كثير : وعبادته : هى طاعئّه بفعل المأمور. وترك المحظور. وذلك 
هو حقيقة دين الإسلام؛ لأن معنى الإسلام: الاستسلامٌ لله تعالى» المتضمن غاية 
الانقياد والذل والخضوع. انتهى 

وقال أيضاً - في تفسير هذه الآية -: ومعنى الآية: أنَّ الله تعالى خلق الخلق 
ليعبدوه 0 للا 5 له فمن أطاعه جازاه 1 را ومن ا عدية أشد 
خالقهم ورازقهم. 

قال علي , بن أبي طالب رضي الله عنه - في الآية -: إلا لآمُرهم أن يعبدوني 
وأدعوهم إلى عبادتي. وقال مجاهد: إلا لآمُرَهم وأنهاهم. اختاره الزجاجء وشيخ 
الإسلام . 

قال: كودل ل انا قوله تعالى: «أيِحْسَبُ الْإِننُ أن يرك ستى 4239 [القيامة : 
5"] قال الشافعي : لا يؤمر ولا ينهى؟!. 

وقال في القرآن. في غير موضع: #أعَيُدُوا رَيَكْم * [البقرة: ١؟]»‏ #انَفْوَا ريك4» 
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فقد أمرهم بما حُلقوا له.ء وأرسل الرسل بذلك. وهذا المعنى» هو الذي قُصد بالآية 
قطعاً وهو الذي يفهمه جماهيرٌ المسلمين» ون بالآية عليه . 

قال: وهذه الآيةٌ» تُشبه قولّه تعالى: 9وَمَآ أَرّسَلْمَا من رَسُولٍ إِلَّا لماع بإذنب 
ألو © [النساء: 14]. ثم قد يُطاع وقد يُعصىء وكذلك ما خلقهم إلا لعبااته» ثم قد 
يَعبِدِون ولا يُعبَدون. وهو سبحانه» لم يقل: إنّه فعلَ الأول: وهو خلقهم؛ لِيَفعل بهم 
كلهم الثاني: وهو عبادته. ولكن ذكر أنه قعل الأوّل» ليفعلوا عم الثاني» فيكونوا هم 
الفاعلين له. فيحصل لهم بفعله سعادتُهمء ا لاي 20 
انتهى . 

ويشهدٌ لهذا المعنى: ما تواترت به الأحاديث. فمنها: ما أخرجه مسلمٌ في 
«صحيحه»» عن أنس بن مالك. عن النبي كَكلِِ قال: «يقولٌ الله تعالى لأفونٍ أهل النار 
عذاباً: لو كانت لك الدنيا وما فيهاء أكنت مفتدياً بها؟ فيقول: نعم. فيقول: قد أردثٌ 
منك ماهو أهونٌ من هذاء وأنت في صلب آدم: أنْ لا شرك بي أحسبه قال: ولا 
أدخلك النار ‏ فأبيت إلا الشرك:”"' . 

نهذ النشرك + قد بالق ها آراده الله كمالن تمه من توحيده» يوآن لا شرلة ايه 
شيئاً . فخالف ما أراده الله منهء فأشرك به غيره. وهذا هي الإرادةٌ الشرعيةٌ الدينية» كما 
تقدّم . . فبَيْن الإرادة الشرعية الدينية» والإرادة الكونية القدرية عموم م وخصوص مطلق. 
يجتمعان في حقّ المخلص المطيع. وتنفرد الإرادة الكونيةٌ القدرية في حق العاصي! 
فافهم ذلك» تنج به من جهالات أرباب الكلام وتابعيهم. 

© قال المصنفٌ رحمه الله تعالى: وقوله: «وَلْفَدَ بَمَئَمَا فى كل وله 
نت أعَبدُوا أَنَّهَ وأحِتنبوأ أ دحوت 4 [النحل: ”"]. 

ش: الطاغوت: مشتقٌ من الطغيان» وهو مُجاوزة الحد. قال عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه: الطاغوت: الشيطان. وقال جابر رضى الله عنه: الطواغيت» كُهانُ 
كانت عزله عانيم' السباطين» :وزاهنا: ابن اب ساف 

وقال مالك: الطاغوت: كّ ما عبد من دون الله. 

قال العمادُ بن كثير: الطاغوت: الشيطان» ومازيّته من عبادة غير الله. 

كلك وتنك السدكويه عفن قراف وقد عكر العامة ابن القيم رحمه الله 


(0) خ (لخامى لاممكى م .)08١60(‏ 
(؟) ذكره خ (161/8) معلقاً عنهما. قال الحافظ: إسناده قوي. 
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تعالى» حدّاً جامعاً فقال: الطاغوتٌ» كل: ما تجاوز به العبدُ حدّه: من معبودٍ أو متبوع» 
أو مطاع. فطاغوتٌ كل قوم: من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله» أو يعبدونه من 
دون الله أو يتّبعونه على غير بصيرة من الله أو يُطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله. 
فهذه طواغيتٌ العالم» إذا تأملتها وتأمّلت أحوال الناس معهاء رأيتَ أكثرهم أعرض عن 
عبادة الله تعالى إلى عبادة الطاغوت» وعن طاعة الله ومتابعة رسوله يَكهِ إلى طاعة 
الطاغوت ومتايعته . 

وأمّا معنى الآية: فأخبر تعالى» أنه بعث في كلّ طائفة من الناس وستولة هده 
الكلمة #أنفٍ ععَبْدُوأ أَنَّهَ وَاجتَنبوأ لكوت 4 أي: اعبدوا الله وحدهء واتركوا عبادة ما 
سواه كما قال تعالى: #فَّمن يَكمُرٌ بِالطسُورتٍ وبين يله فَقَدٍ أستمسك يمور 
الوْنْقَ لا أَنفِصَام كا [البقرة: 75. وهذا معنى: لا إله إلا الله؛ فإنها هي العروةٌ 
ابثقى . 

قال العمادُ بن كثير ‏ في هذه الآية -: ركلي يدعو إلى عبادة اللّه» وينهى عن 
عبادة ما سواه. فلم يزل تعالى يُرسل إلى الناس الرسلَ بذلك» منذ حدث الشركٌ في 
بني آدم ؛ ا وكان أوَّلْ رسولٍ بعئه الله تعالى إلى أهل 
الأرض» إلى أن ختمهم بمحمد للد الذي طبّقت دعوتّه الونس والجن» في المشارق 
والمغارب. وكلهمء ٠‏ كما قال الله تعالى: #وَما أَرسَلْنَا من قَبَلِلَك من رَسُولٍ لا فيح 
َه لَمٌ لآ إِلَهَ زلا أنأ معَجْدُونْ 469 [الأنبياء: 5؟]. وقال تعالى في هذه الأية 
الكريمة: ٍوََئد قا بن حَكُلٍ أمر رَسُولّا أ عدوأ أَنَّهَ وأحتَنبوأ نبوأ امرك * 
[النئحل: ""]. فكيف يسوعٌ لأحدٍ من المشركين ‏ بعد هذا أنْ يقول: «لر ما أنه 
مَا دنا من دُونِيء ين مَيْءِ » [النحل: 0"]؟!!. فمشيئةٌ الله تعالى الشرعية عنهم 
منفية ؟؛ لأنه نهاهم عن ذلك على ألسّن رُسله. وأمًا مشيئته الكونية - وهي تمكينهم من 
ذلك قَدَراً ‏ فلا حُبجة لهم فيها؛ لأنه تعالى خلق النار وأهلّها من الشياطين والكفرة» 
وهو لا يرضى لعباده الكفر. وله في ذلك حجةٌ بالغة» وحكمة قاطعة؛ ثم إنه تعالى قد 
أخبر أنه 1 ال 0 ولهذا قال: #مَمئْهُم مَنْ هَدَى 
أنَهُ وَمِنْهُم نَّنْ حَقَّتْ عَلَهِ الصَّكَلَدٌ 4 [النحل: 5"]. 

قلتٌّ: وهذه الآيةٌ تُفْسّر الآية التي قبلها. وذلك 00 تعالى: لمَينْهُم مَنْ هَتى 


2 000 7 را م 


نواعتت فلو الله 2# فتدير!. 

ودلّت هذه الآية على أن الحكمة في إرسال الرسل: دعوتُهم أبعهم إلى 
عبادة الله وحدهء والنهي عن عبادة ما سواه 9 هذا هو دينٌ الأنبياء والمرسلين» وإِنْ 
اختلفت شريعتهم؛ كما قال تعالى: #الِكُلٍ جَمَلَنَا جَمَلْنَا نك يْرْحَةٌ وَمِنْهَاباً © [المائدة: 14] 
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وأنّه لا بد في الإيمان من العمل» من القلب والجوارح . 
روم 22 مموولم 


© قال المصئْفٌ رحمه الله تعالى: وقوله: «وَتَصَى رَيُّكَ ألا بدأ إل ريه 

لون إعسناً ما يَلْتَنَّ عِندَكَ الحكير أعدهما أو اهما لا تيل لس أن و 
نَهَرَهُمًا ع و ره *. لس م دم سس مريده سس ره 0 
هُمَا وَقُل لَّهُمَا مولا كَريمًا 2 وَأعْنِضُ لَهُمَا جَنَحَ اذل , مِنَ أَليحْمَةٍ وقل دب 

2 ياف صَِيًا 49 [الإسراء: "3 - 4؟]. 

ش: قال مجاهد: فضى » يعني : وص . وكذا قرأ 7 بن كعب»ء وابن مسعود». 
وغيرهم. ولابن جرير» عن ابن عباس : #وقضّئن رَيْكَ © يعني : | 

وقوله: أل هبدأ إل إِيَّاهُ © المعنى: أن تعبدوه وحذده دون ما سواه وهذا 
معنى : : لا إله إلا الله . 


قال العلامةٌ ابن القيم رحمه الله تعالى: والنفيُ المحض ليس توحيداًء وكذلك 
الإثبات بدون النفي. فلا يكون التوحيد إلا متضمّناً للنفي والإثبات» وهذا هو حقيقة 
التوحيد. 1 000 

قوله: «وَيلْوَادبنِ إِعْسَمَاً © أي: وقضى أنْ تُحسنوا بالوالدين إحساناًء كما قضى 
بعبادته وحده لا شريك له؛ كما قال تعالى في الآية الأأخرى: «#أنٍ أنئكر لي وَلولديكٌ 
إِلَّ الْمَصِيرٌ * [لقمان: .]١5‏ 


وقوله: #إمًا لعن عِندَكٌ الحكر أحدهماً 3 كلاهما قلا تف عل أ وَل 
0 ا ل 
ء. #ولا نِرَهُمَا » أي: لا يصدر منك إليهما فعلّ قبيح. كما قال عطاءٌ بن أبي 

5 لا تنفض يديك على والديك. 


ولمّا نهاه عن الفعل القبيح والقول القبيح» أمره بالفعل الحسن والقول الحسن» 
فقال: «وثل لَهُمَا ورلا ير ليناً طيبًء بأدب وتوقير. 00 «وَاخْيِض لَهمَا 
جَنَاحَ لذ من أليحْمَةَ » أي: تواضع لهما. لوقل رَّبَ أَيْْهُمَا * أي: في كبرهماء 
وعند وفاتهما؛ # م يان صَيِرًا 4» وقد ورد في بِرٌّ الوالدين أحاديثٌ كثيرة. منها: 
الحديثٌ المروي من طرق» عن أنسء وغيره أنَّ رسول الله يك لما صعد المنبرء 
قال: «آمين. آمين. آمين» فقالوا: يا رسول اللهء على ما أمّنت. فقال: «أتاني جبريل» 
فقال: يا محمد رَغِم أنفُ امرىءٍ ذُكرتٌ عنده فلم يُصلٌ عليك. قل آمين. فقلتٌ: 
آمين . ل رَغِمِ أنف امرىء دخل عليه شهرٌ رمضانء ثم خرج ولم يُغفر له. . قل 
آمين. فقلتٌ: آمين» ثم قال: : رغم أنف أمرىء أدرك أبويه أو أحدّهما فلم يُدخلاه 
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الجنة. قل آمين: فقلتُ: آمين»”؟ . 

وروى الإمام أحمد» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي علد : : ارغم 
9 ثم رغم أنفث» ثم رغم أنف رجلٍ أدرك والديهء أو أحدهماء ولم يدخل 

0 قال العمادٌ ابن كثير : صحيحٌ من هذا الوجه . 

وعن أبي بكرة» قال : قال رسول الله عَلِةِ: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟» قلنا : بلى يا 
رسول الله . قال «الإشراك بالله. وعقوق الوالدين؛ وكان مُتكئاً فجلسء فقال : «ألاوقولٌ 
الزورء ألا وشهادة الزور؛ فما زال يكررها حتى قلنا : ليت سكت . رواه البخاري» ومسل 77 

وعن عبدالله بن عمروء قال: قال برل الله عليه : «رِضى الربٌ في رضى 
الوالدين» وسخطه في سخط الوالدين» رواه الترمذي؛ء وصححه ابن حبان والحاكم”* . 

وعن أبي أسيد السّاعدي» قال: بينا نحن جلوس عند النبي عليه إِذْ جاء وجل 
من بني سَلِمة فقال: يارسول الله! هل بقي من بر أبَويّ شيءٌ» رقنا نه مد 
موتهما؟ فقال: انعم ! الصلاءٌ عليهما والاستغفار لهماء وإنفادٌ عهدهما من عه 
وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهماء ٠‏ وإكرام صديقهما» رواه أبو داود» وابن ماجه0© 
والأحاديثٌ في هذا المعنى كثيرةٌ جداً. 

© قال المصِئفُ رحمه الله تعالى: وقوله: وَعْبُدُوا أله و1 مركا يو سينا » 
[النساء: 5”"]. 

ش: قال العِمادٌ بن كثير رحمه الله تعالى: فى هذه الآية: يأمرٌ تعالى عبادّه 
. بعبادته وحده لا شريك له؛ فإنه الخالقٌ الرازق» المُنعم المتفضّلٌ على خلقه في جميع 
الحالاات» وهو المستحق منهم أنْ يوحدوه ولا يشركوا به شيئاً من مخلوقاته . انتهى.. 

وهذه الآيةٌ فى التي تسد آيةٌ الحقوق العشرة “وى خم اشح المعتمدة 
من نُسخ هذا الكتاب: تقديمٌ هذه الآية على آية الأنعام. ولهذا قدمتّها؛ لمناسبة كلام 
ابن مسعود الآتي لآية الأنعام» ليكون ذكرة بعدها أنشب).: 

© قال المصئّفٌ رحمه الله تعالى: قوله: 8 فل تَصَالرًا أَثْلُ ما حرم رَبُحكُم 


)١(‏ حديث متواتر. انظر «نظم المتنائر» للكتاني (7؟١)‏ حيث خرجه عن تسعة من الصحابة. 
(0) حم 0.64/١‏ 5ك" م (6681؟). 

6) خخ (504ك5. م(480). 

(4) ات (404١1)ء‏ حب (55٠5؟ ‏ موارد)ء ك .)١1907/4(‏ (فيه ضعف). 

(0) د(45١اه)‏ ه(3554"). (ضعيف). 


7 - 041 سرك ٠‏ 0-0 ما مامه 7 يط ري لم 2000001 8 يد 00 
كم ألا شترواأ بو. سَيكًا وَبَلوَلِدنِ إعسننا ولا شَثْلوًا أزلدكم ين إملتي خَن 
1 .2 > دي دم 41 سس جاسم #» - - 5 ران. اده َه م2 
َرْفُكُمْ وَإِيَاهُمْ ولا تَفْرَبُوأ محش ما ظهَرَ ينها وما بطر ولا تَنْنلوا ألنَشَى أل 
ه- مجو َّد م 0 2 2000 لت جمس ساس موس تمه 

حَيَمَ أنه إلا يلحي لد سدح بده للد لتهلرك ((© رلا ريا مَالَ تي إلا يألبى فى 
جه 38 1 , م را سل سه رامءاشل مه ري ٍِ 0 رارسحة ار اس امير 
أَحَسن حو بلع أَسْدَّمٌ م وها كيل مَالِْبَانَ يالْقِسياٍ لا 3 كن انا إلا رميات قار 


أغدِلوا ولو كاد : 9 وهر سه نذا لحك بكم صلم ؛ يم لعل 5 روت 909 وَأنَّ 
هذا صل الشتهيما لاير زلا ل عن سيلو دَلْكُمْ وٍُُ ب 
عَلّكُْمْ تَنَدْنَ 4©9 [الأنعام: 1١١١‏ - 168]. 

ش: قال العِمادُ بن كثير: يقول تعالى لنبيّه ورسوله محمد كلة: طقل لهؤلاء 
المُشركين الذين عبدوا غير الله وحرّموا ما رزقهم لله: تالا أي: هلمُوا وأقبلوا 
رلك تليما حلم زه كم عتِحكُمَ 4أي: أقصٌ عليكم لما حرم رب كم عتِحكم 4 
حقا لا تخرّصاً ولا ظناء بل وَحْياً منه وأمراً من عنده آلا كُتَوا ب كينا » وكأنّ 
في الكلام محذوفاًء دل غخلية الستاق: “تقديرة: وضّاكم أن لا : تشركوا به شيعا ولهذا 
قال في آخر الآية «دَلِكْ وَصَّدكْمْ بد © انتهى . 


قلتٌ: فيكون المعنى: حرّم عليكم ما وضّاكم بتركهء من الإشراك به. 


وفي «المغني» لابن هشامء في قوله تعالى : «أآل 5 دروا بو شيعا © سبعةٌ أقوال. 
أحسنها: هذا الذي ذكره ابن كثير. ويليه: بِيّن لكم ذلك للا تُشركوا. فحُذِفَت الجملهٌ 
من أحدهما ‏ وهي: وصّاكم ‏ وحرفٌ الجر وما قبله من الأخرى. 


ولهذا إذا سُمِلوا عمًّا يقول لهم رسول الله تكله قالوا: يقول: «اعبدوا الله ولا 
تُشركوا به شيئاً واتركوا ما يقول آباؤكم» كما قال أبو سفيان لهرقل"'"! . 


وهذا هو الذي فهمه أبو سفيان وغيرّه» من قول رسول الله كه لهم : «قولوا: لا 
إله إلا الله تفلحواة”" . 


قوله: «وَالوِدنَ إعسما 4 قال القُرطبي: الإحسانٌ إلى الوالدين: برّهما 
وتخفظينا وضياتهما واتعال رهما وإزالة الاق هيا وترك السَّلطنةٍ عليهما. 


)0غ( خ 20 م (/ا/١١)‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
زفقف حم »)"51١/54(‏ طب (56087) من حديث ربيعة بن عباد. وخز ,)87/١(‏ هق 2)/5/١(‏ قط 
(*/ 25 108). ك 317١/50‏ ؟١0)‏ من حديث طارق المحاربي . (ضحيح) . 


مقدمة المؤلف رف 


ون رك ءٍِ 3 0 ب 

و #إحسدنا *# نصب على المصدرية» وناصبه فعل من لفظه» تقديره : وأحسنوا 
بالوالدين إحساناً . 

وقوله: ولا تَنْدنوًا أَزلَدَكُم يْن إنلق عن رَرْتُكُمَ وَإِيَاهُمَ 4 الإملاقٌ: 
الفقرُ. أي: لا تئدوا بناتكم خشية العّيلة والفقر؛ فإني رازقكم وإياهم. وكان منهم من 
يفعل ذلك بالإناث والذكورء خشية الفقر. ذكره القرطبي. 

وفى «الصحيحين»» عن ابن مسعود» قلتٌ: يا رسول الله! أي الذنب أعظم؟ 
قال: «أنْ تجعل لله نِدَاً وهو خلقك» قلت: تراي؟ قال: «أنْ تقتل ولدك خشية أنْ 
يَظمَم معك؛ قلت: ثم أيٌّ؟ قال: «أن تُزاني بحليلة جارك» ثم تلا رسول الله وله 
رَالدنَ لا ينغت مم لَه إِلَهًا حر علا ينون النَنْس أل حَنَمٌ أنه إلا بالْحَنَ » 
الآية2"9 [الفرقان: 54]. 

٠. 5‏ ردكي دمتسم أ هس اسل 58 2 7 عد 7 75 أن 

وقوله: #وَلَا تَفْرَيَْا الَْوحِسَ مَا ظهَرَ مِنْها وَصا بَطَريَ * قال ابن عطية: نَهِيّ 
عام عن جميع أنواع الفواحش. وهي المعاصي و ١ظهر؟'‏ و «بطن» حالتان تستوفيان 
أقسام ما جعلتا له من الأشياء . انتهى . 

5 رك ٠‏ ممء سا مو ل دس دج ملسي 

قوله: ل تَفكلواأ التفسن التي حرم لله إلا بألحي *# في «الصحيحين» عن أبن 
مسعود رضي الله عنه» مرفوعاً: «لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أنْ لا إله إلا الله وأنّ 
محمداً رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النَّيَبُ الزاني» والنفس بالنفس. والتارك لدينه 
المفارق للجماعة»”" . 

قوله: ظدَلِي وَصَدحْ بو َل نَونوْنَ 4 قال ابن عطية: طدَلْكم © إشارةٌ إلى هذه 
التحرمابت» والوصنية :* الأمر-الموكد المقرق: 

قوله: ظتعَدَّم تيون 4 لعل للتعليل؛ أي إِنَّ الله تعالى وضّانا بهذه الوصايا؛ 

وفي «تفسير الطبري الحنفي»: ذكر أزَلاً «لَلَّمُ مَهَوْ4 ثم «تَتَدَكر4 ثم 
لتَنَُونَ4؛ لأنهم إذا عقلوا تذكرواء فإذا تذكروا خافوا واتقوا. 

قوله: وََا تَْرَبُوا مَالَ الت إِلَّا التي هِىَّ لَحْسَنٌّ حقٌ يلم أَْدّه4 قال ابن عطية: 
هذا نهىٌ عام عن القرب الذي يعم وجوه التصرف» وفيه سد الذريعة» ثم استثنى ما 
يحسّنُ : وهو السعى فى نمائه. قال مجاهد: التى هى أحسن: التجارة فيه. 


)غ2( خ «(الا11ء اكمكا م(45). 


زفق خْ (مامك). مم (كبنا5ا). 
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وقوله: عق يم أسُدّر4 قال مالك وغيره: هو الرشد وزوال السفهء مع البلوغ. 
روي نحو هذا: عن زيد بن ع أَسْلمء والشَّعبِيء »؛ وربيعة وغيرهم. 

قوله: «#وَأرْوُاْ كيل واد انط قال ابن كثير: يأمر تعالى بإقامة العدل 
في الأخذ والإعطاء «لا فَينِثُ نما إلا وُسْمَها4 أي: من اجتهد بأداء الحق وأخذه. 
فإن أخطأ بعد استفراغ وسعهء وبذل جهله فلا حرج عليه. 

قوله: «وَإدًا قُلسْرَ معَدِلوا وَلَوَ كاد ذا من4 هذا أمرٌ بالعدل في القول والفعل» 
على القريب والبعيد. 

قال الحنفي : العدلُ في القول في حق الولي والعدوٌء ولا يتغكّر ذ فى الرضى 
والغضب. بل يكون على الحق وإنْ كان ذا ُربى» فلا يمل إلى الحبيب والقريب 


ل[ لس الور سس تر 


«ولا يجرت سَككَانُ كَوَرٍ ع أل يلا أَعَدِلُواً هُوَ أَقْرَبٌ لِلتَّتَوَْ» [المائدة: 8]. 

قوله: «وَيمَهَد أن رفوا » قال ابِنْ جرير: وبوصية الله تعالى التي وضّاكم بها 
فأوفواء وانقادوا لذلك» بأنْ تُطيعوه فيما أمركم به ونهاكم عنهء وتعملوا بكتابه وسُنَّة 
رسوله 2-0 وذلك هو الوفاءٌ بعهد الله . وكذا قال غيره. 

قوله: «دَلِتٌُ وَصَدَكُم يه عَلكْ 7 ورت > أي : تتعظون» وتنتهون عمًا كنتم 

قوله أن هذا ريل مُشكقيمًا 6 ألشبل تتقيّ يك عن 

س4 قال القرطبي : شه آنة عظلييةة ا ا 

حذّر عن اتباع غير سبيله» ٠‏ على ما بيّنته الأحاديثُ الصحيحة. وأقاويل السّلف. وَأن: 
في موضع نصبء أي : وأتل 9 هذا صراطي . عن القرّاعء والكسائي . ويجوز أن 
يكون تخفضا: أي وصّاكم به وبأن هذا صراطي . قال: والعيزاط: الطريقٌ» الذي هو 
دين الإسلام . يها : تُصب على الحال.ء ومعناه: ستوياً قويماء لا اعوجاج فيه . 

فأمر باتباع طريقه الذي طرقه - على لسان محمد عله وشرعهء ونهايئّه الجنة . 
نقيت عند طرق : فمَن سلك الجادّة نجاء ومن 3 إلى تللق الطرق أفضتٌ به نه 
النار؛ قال الله تعالى: #وَلا تَنَيعُوأْ سبل كَتفرََ بكم عن سَبِلِق» أي: تميل. 

وروى جد والنسائي. والدّارمي» وابن أ حاتمء والحاكم 51108 
وزواة عمحعدرين: تضر العروري في اكتاب الاعتصام» بسند صحيحء عن :ابن تعبرت 
قال: خط رسولٌ الله يك خطاً بيده. ثم قال: «هذا سبيل الله مستقيما»» ثم خط 


خطوطاً عن يمين ذلك الخط وعن شمالهء ثم قال: «وهذه الشبل ليس منها سبيل إلا 
وعليه شيطانٌ يدعو إليه؛. ثم قرأ: لاوَأنَّ هَذَا صرَطِى مُسسَقِيمَا فَأتَيعو؛ 51 شيعا الفثل 
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وعن مُجاهد: #ولا تَنَيِعُوا أَلسّبْلَ» قال: البدع» والشبهات. 

قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ولنذكر ذ في الصراط المستقيم قولاً وجيزاًء 
فإنَّ الناس قد تنواعت عبارائُهم عنه بحسب صفاته ومتعلّقاته. . وحقيقتة شيءٌ واحدء فعل 
طريق الله الذي نصبه لعباده موصلا لهم إليه؛ ولا طريق إليه سواه بل الطرقٌ كلّها 
مسدودةٌ على الخلق إلا طريقّه؛ الذي نصبه على ألسّن رسلهء وجعله موصلا لعباده إليه؛ 
وهو إفرادٌه بالعبودية» وإفراد رسوله بالطاعة» فلا يُشْرِكَ به أحداً في عبوديته» ولا يُشْرِك 
برسوله كه أحداً في طاعته . فيجرّدٌ التوحيد» ويك متايقة الرسول ككل. ْ 

وهذا كله مضمون شهادة أنْ لا إله إلا الله» وأنَّ مهدا رسول الله . فأي شيء 
نُسّر به الصراطً المستقيم» ٠‏ فهو داخلٌ في هذين الأصلين. ونكتة ذلك: أن تُحبّه 
بقلبك» وريه بجهدك كله» را كد في فبك موقة إل عقوا بخ ولا يكون 
اند اراد )ا علق تمرضات ِالأرَل: يحصل بت بتحقيق شهادة أنْ لا إله إلا الله. 
والثاني : يحصل + بتحقيق شهادة أن محمندا رسول الله . وهذا غو قدي ودين الحق» 
وهو معرفةٌ الحق والعمل به؛ وهو معرفةٌ ما بعث الله به رسوله والقيام به. فقل ما 
شئتٌ من العبارات» التي هذا آحَيّنُهاا'" وقطبٌ رحاها. 


قال: وقال سهل بن عبدالله : عليكم بالأثر والسنة؛ فإني أخافٌ أنه سيأتي عن 


زمانٌ» إذا ذكرَ إِنسانٌ النبّ يله والاقتداة به في جميع أحواله» م راصي 
وتيكأوا منه» وأذلوة وأهانوه . 


© قال المصنفٌ رحمه الله تعالى: قال ابن مسعود: من أراد أنْ ينظر إلى 
وصية محمد كد التي عليها خاتمة؛ فليقرأ قوله تعالى: لمن تصالا أتلُ ما حرم 
َيُحكْمَ عَيتِحكم4 إلى قوله: لوَأنّ هَدَا صر مُسَتَقِيمَا و4 الآبة. 

ش: قوله: (ابن مسعود)ء هو عبدالله بن مسعود بن غافل ‏ بمعجمة وفاء - بن 
حبيب الهُذّليء أبو عبدالرحمن؛. صحابيٌ جليل من السابقين الأولين. من أهل بدرء 
وأحدء والخندق؛ وبيعة الّضوان» ومن كبار علماء الصحابة. أمّره عُمِرُ على الكوفة» 


.)718/1( ك‎ .)59/١( تحفة). دي‎  ١44/0/( حم ((/4#8. 4508). ن في «الكبرى'؛‎ )١( 
(صحيح).‎ .)١١( ومحمد بن نصر في «السنة»‎ 

(؟) الآخْيّة ‏ بالمد والتشديد : حُبّيل أو عُوّيد يعرض في الحائط ويدفن طرفاه فيه؛ ويصير طرفه 
كالعروة تشد فيها الدابة» وجمعها الأواخي. (فقي). 1 
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ومات سنة اثنتين وثلاثين» رضي الله عنه . 

وهذا الأثر» رواه الترمذي وحشتف وابن ٠‏ المنذر» وابن ض حاتم » والطبراني» 

انلف 

وسببٌ هذا القول ‏ والله أعلم ‏ ما رواه البخاريٌ في «صحيحه؛؛ عن ابن عباس 
رضي 0 قال: الما ادلي 5ه وسمة 0 لل 50 
فاختلفوا. و 7 اللّطء قال: ورا عي به عندي التتازع نخرج ابن اتن 
يقول إن الوزية كل الويف ما حال بين رسول الله وبين كتابه”” "قال ابن ستهعود ! 
من أراد أن ينظر إلى وصية محمدٍ كَكةٍ التي عليها خاتمة... الحديث. 

قال ست معناه: من أراد أنْ ينظر إلى الوصية التي كأنها كتبت» وحخيم عليها 

تَغَيّر ولم ُبدّلء فليقرأ فل تسالوا» إلى آخر الآيات. شبهها بالكتاب الذي كُتب» 

ثم لختم فلم يُزد فيه ولم ينقص. إن النبي كك لم يوص إلا بكتاب الله تعالى. كما 
قال فيما رواه مسلم -: «وإني تارك فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلُوا؛ كتاب الله . 

وقد روى ُبادة 00 0 0 الله كيه عر يه 
ثلاث الآيات» ثم قال: 0 ومن النتعن متهن شيقاً فأدركه الله 
فى الدنيا كانت عقوبته؛ ومن أخحره إلى الآخرة كان أمره إلى الله. إن شاء آخذه وإن شاء عفا 
عنه) رواه ابن أب حاتم » والحاكم وصححه. ومحمد بن نصر في «الاعتصام»”؟' . 

قلتٌ: ولآنّ النبي يل لم يوص أت إلا بما وصّاهم به الله تعالى على لسانه؛ 
وفي كتابه الذي نزّله «يَنيدًا لَك َي وَهُدَى وَيَحْمَةَ شرن لِلْمْسْلِيِينَ4. [النحل: 89] 
وهذه الآياتُ وصيةٌ الله تعالى» ووصيةٌ رسوله ككل 


© قال المصنفٌ رحمه الله تعالى: وعن مُعاذ بن جبلء» قال: كنتٌ رديفٌ 


النبي يه على حمارء فقال لي : «يا معاذء أتدري ما حقُ الله على العباد؟ وما حقٌ 
العباد على الله» قلتٌ: الله ورسوله أعلم؛ قال: «حقٌ الله على العباد: أنْ يعبدوه ولا 


)١(‏ ت(2)*:80 طب .)1١١5١(‏ (حسن). 
(0) خ(4١اك‏ م(590ل). 

0) م(0718). 

(8) ك (18/5). (ضعيف الإسناد) . 
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ُشركوا به شيئاً. وحن العباد على الله: أنْ لا يُعَذَْبَ من لا يشركٌ به شيئاه قلتٌ: يا 
رسول الله. أفلا أبشّر الناس؟ قال: «لا تُبِشّرْهم فيتّكلوا» أخرجاه في 
فيضي 00 , 

ش: هذا الحديثٌ في «الصحيحين» من طرق» وفي بعض رواياته نحؤٌ مما ذكره 
المصنف . 

مُعاذْ: هو ابن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجيء أبو عبدالرحمن» 

0-3 مشهور من أعيان الصحابة» كنيد دزا وق تحلهاء وكان إليه المنتهى» ٠‏ في 
العلم والأحكام والقرآن» رضي الله عنه. وقال النبي يه : «معاذٌ يُحشر يوم م القيامة أمام 
العُلماء برّتوة»”' أي بخطوة. قال في «القاموس»: والونوَة: اسلو +وشرف من 
الأرضء وسُرَيعَةٌ من الزمان» والدَّعوةٌ والقّطرة» ورميةٌ بسَهمء أو نحرٌ ميل أو مَدَى 
البَصرّ. والرّاتي: العالمٌ الرَّبانيٌ . انتهى 

وقال فى «النهاية»: إنه يتقدّم العُلماء برَنُوة. أي : + برَمية سَهم. . وقيل: بميل. 
وقيل: مدى المي وهذه الثلاثةٌ أشبة بمعنى الحديث. 

مات سنة ثماني عشرة بالشام. في طاعون عَمّواس. واستخلفه النببيٌ يله على 
أهل مكة يوم الفتح. يعلمهم دينهم 

قوله: (كنتٌ رديف النبي يَكل) . فيه: جوارٌ الإردافٍ على الدابة» وفضيلةٌ معاذ. 

قوله: (على حمار). فى رواية اسمه: عفير. قلت: أهداه إليه المَمَوقِسء 
500 1 

وفيه: تواضّعه يَلِةٍ لركوب الحمار والإرداف عليه خلافاً لما عليه أهلٌ الكبر. 

قوله: («أندري ما حقٌ الله على العباد») أخرج السؤال بصيغة الاستفهام؛ ليكون 
أوقعٌ في النفس» وأبلغ في فهم المتعلم. وحقٌ الله على العباد: هو ما يستحقّه عليهم. 
وحقٌ العباد على الله: معناه أنه مُتَحمَقٌ لا محالة؛ لأنه قد وعدهم ذلك جزاءً لهم على 
توحيده #وَعْدٌَ 5 لا يْلِتُ أله وَعَدَمْ # ا 5]. 

قال شيخ الإسلام : 9 المطيع ب عن الجرات هو استحقاق إتعام وفضل . 
ليس هو استحقاق مقابلة» كما يستحق المخلوقٌ على المخلوق. فمن الئاس»؛ من 


)1١(‏ خ (8الى م(60). 
(؟) ابن سعد في «الطبقات» .)5١51/9(‏ (2)117/8 وأبو نعيم في «الحلية؛ 2778/١(‏ 179) من 
طرق موصولاً ومرسلاً. (صحيح). 


34> فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


يقول: لا معنى للاستحقاق إلا أنه أخبر بذلك ووغده صدقٌ. ولكنّ أكثرٌ الناس يُثبتو 
استحقاقاً زائداً على هذا؛ كما دلّ عليه الكتابُ والسنة؛ قال تعالى: #وكات م 2 
صر الْمُؤْمِنِينَ4 [الروم: /40]ء ولكن أغل الببعة يقولون: هي الذي كنت على تنه 
الرحمة» وأوجب على شمة السن ؛ لم يوجبه عليه مخلوق . والمعتزلة بدعون آله 
ولج عليه بالقائج علن التسكلرق 4 وأن العباد هم الذين أطاعوه بدون أنْ يجعلّهم 
مطيعين له» وأنّهُم يستحقون الجزاء بدون أنْ يكون هو الموجب» وغلطوا في ذلك. 


وهذا البابُ غَلِطت فيه الجبرية القدرية أتباع جهم» والقدرية النافية. 

قوله: (قلتٌ: أللّه ورسوله أعلم). فيه : : حُسن الأدب من المتعلم» وأنّه ينبغي 
لمن سُئل عمًا لا يعلم أن يقول ذلك» بخلاف أكثر المتكلفين. 

قوله: («أنْ يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً») أي : يوحدوه بالعبادة. ولقد أحسن 
العلامةٌ ابن القيم. حيث عدّف العبادة بتعريفي جامع. فقال: 
وعبادةٌ الرحمن غايةٌ محبّه معدُلعابدءهمائًطبان 
وعاتجيعتا ننلدك اللغنيتافة زاف ٠‏ مادار سمي فاضنك اللقتطنيحان 
ومثدارة بالأمر أمر رسوله لابالهوى والنفس والشيطان 

قوله: («ولا يُشركوا به شيئاه) أي: يوحٌّدوه بالعبادة» فلا بُدَّ من التجيّد من 
الشرك في العبادة. ومن لم يتجرّد من الشركء لم يكن آنياً بعبادة الله وحدهء بل هو 
مشرك قد جعل له نذا: 

وهذا معنى قول المصنف رحمه الله تعالى: وفيه: أنَّ العبادة هي التوحيدٌ؛ لأنَّ 

وفي بعض الآثار الإلهية: إني والعدة والإنس في نب عظيم» أخلقُ ويُعبد غيري» 
وأرزفٌ ويُشكر سواي. خيري إلى العباد نازل» وشرّهم إلىّ صاعدء أتحيّبٌ إليهم 
بالنعم» ويتبعُضون إليّ بالمعاصي . 

قوله: («وحقٌ العباد على الله أنْ لا يُعذّب من لا يُشْرك به شيئا»). قال الحافظ : 
اقتصر على نفي الإشراك؛ لأنه يستدعي التوحيد بالاقتضاء؛ ويستدعي إثباتَ الرسالة 
باللروم + [ذ امن كلت رسول الله كله فقد كذّب الله » ومن كذب الله 0 وهو 
مثل قو 0 من ا 1 مع سائر الشروط . انتهى 

(أفلة أبشّك'الداس). فيها: استحبابث يشارة المسلم: ا وفيه: ما 

كان 0 0 من الاستبشار بمثل هذا. قاله المصنّفٌ رحمه الله تعالى. 


وقائفة التولك ف 


قوله: («لا تبشرهم فيتّكلوا»). أي: يعتمدوا على ذلك» فيتركوا التنافس في 
الأعمال. وفي رواية: فأخبر بها مُعادٌ عند موته. تأثماً. أي: تحرّجاً من الإثم. 

كاله الززير 4 أب الحظر: لم يكن يكتمها إلا عن جاهلٍ» يحمله جهله على سُوء 
الأدب بترك الخدمة في الطاعة. فأمّا الأكياسٌ» الذين إذا سمعوا بمثل هذا زادوا في 
الطاعة دتو رار أن زيادة النعم تستدعي زيادةً الطاعة» فلا وجه لكتمانها عنهم. 

وفي الباب من الفوائد» غيرُ ما تقدّم : الحسٌّ على إخلاص العبادة لله تعالى» وأنها لا 
تنفع مع الشرك بل لا تسمّى عبادة. والتنبية على عَظمة حق الوالدين» وتحريم عقوقهما. 
والتنبيهُ على عظمة الآيات المحكمات في سُورة الأنعام . وجوازٌ كتمان العلم للمصلحة. 

قوله: (أخرجاه) . أى: البخارئٌ» ومسلم. 

والبخاري: هو الإمام؛ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بَرْدِزْبهِ الججعفي 
مولاهم». الحافظ الكبير» صاحب «الصحيح“ و «التأريخ» و «الأدب المُفرداء وغير 
ذلك من مصنفاته. روى عن: : الإمام أحمد بن حنبل» والحَمَيدي. وابن 0 
وطبقتهم . وروى علنه: مسلمء والنسائي» والترمذي» والفِرَبري راوي «الصحيح» : 
سنة أربع وتسعين ومائة. ومات سنة ستٍ وخمسين ومائتين. 

ومسلم: هو ابن الحجاج بن مسلمء أبو الحسين, القُشيري التيسابوري» 
صاحب «الصحيح) و «العلل» و «الوحدان»» وغير ذلك. روى عن: أحمد بن 
حنبل » ويحيى بن معين» وأبي خيثمة. واين ن أبي شيبة وطبقتهم. وروى عن 
البخاري. وروى عنه: الترمذي» الي ال د راوي «الصحيح» 
وغيرهما. ولد سنة أربع ومائتين 3 ومات سئة إحدى وستين ومائتين بئيسابور» 
رحمهما الله تعالى. 


وت 
قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل: 


الأولى : الحكمةٌ في خلق الجن والإنس. 
الثانة : أن العبادة هي التوحيدٌ؛ لأن الخصومة”' فيه 


)00 يعني أن الخصومة إنما وقعت بين النبي يله وبين المشركين في تحقيق «لا إله إلا الله» المكونة 
من جملتين: إحداها نفيء» والثانية إثبات ‏ فالأولى تنفي كل الآلهة التي يدعيها الناس . والثانية 
تثبت الإلهية لله وحده. يعني ينبغي أن يكفر بكل معبود لتخلص العبادة لله. (فقي). 


فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


الحادية عشرة: 


الثانية عشرة: 
الثالثة عشرة: 
الرابعة عشرة: 
الخامسة عشرة: 
السادسة عشر: 
السابعة عشرة: 


ديه سا وام رس 


أن من لم يأتِ به لم يعبدٍ الله. ففيه معنى قوله: #ولآ أَنسْم عَيدُونَ ما 

عَبْدُ 42 [الكافرون: "]. 

الحكمةٌ في إرسال الرسل . 

أن الرسالة عمّت كل أمة. 

أن دين الأنبياء واحد. 

المسألةٌ الكبيرةٌ: أن عبادة الله لا تحصلّ إلا بالكفر بالطاغوت» ففيه 

معنى قوله : مس يَكَدْرْ بلاطت ويؤس[ يله هقد اتنس يمور 

لْوْبَصَ * [البقرة: 785]. 

أن الطاغوت عام في كل ما عَبدَ من دون الله . 

عظمٌ شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف وفيها 

عشر مسائل . أولها: النهيُ عن الشرك . 

الآياتٌ المحكماتٌ فى سورة الإسراء . وفيها ثمانية عشر مسألة بدأها الله 
د 2 قدت لح وام ده ير 


بقوله: طلا يَحسَلْ مم أله إِلَهًا حر متمّعد مَدَمُوما تَدُولا 9ج 4 [الإسراء : 


ا 
ع سر سس به ا 0 


؟] وختمها بقوله: ولا يمل مَمْ لَه لها احرَ لق في هم ملُومًا 
يَدَحْورًا4 [الإسراء: 1*4 ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل 
بقوله : لدَلِكَ مِمَآ رح إِلبِْكَ ريّكَ من لكمَةٍ 4 [الإسراء: 8"]. 

آية سورة النساء التي تُسمّى آية الحقوق العشرةء بدأها الله تعالى بقوله : 
لوَاَعبدُوا لله ا مرك يو كَمًا 4 [النساء: 5*]. 

التنبيه على وصية رسول الله وَكِدِ عند موته. 

معرفة حق الله علينا. 

معرفة حق العباد عليه إذا أدّوا حقه. 

أن هله السسالة لا ررقي" ؟؟ أكتر الضيحاية: 

جوازٌ كتمان العلم للمصلحة. 

استحبابٌ بشارة المسلم بما يسرّه. 


)١(‏ لا يعرفها أكثر الصحابة لأن النبي كف أمر معاذاً أن يكتمها عن الناس مخافة أن يتكلوا على سعة 
رحمة الله ويتركوا العمل» فلم يخبر بها إلا عند موته تأثما. فلذلك لم يعرفها أكثر الصحابة في 
حياة معاذ. (فقي). 


مقدمة المؤلف لفن 


الثامنة عشرة: 2 الخوف من الاتكال على سعة رحمه الله. 
التاسعة عشرة:2 قول المسؤول عما لا يعلم: «الله ورسوله أعلم». 
العشرون: جواز تخصيص بعض الناس بالعلهم”' دون بعض . 
الحادية والعشرون: تواضعه يخ لركوب الحمار» مع الإرادف عليه . 
الثانية والعشرون: جواز الإرداف على الدابة . 

الثالثة والعشرون: فضيلة معاذ بن جبل. 

الرابعة والعشرون: عظمٌ شأن هذه المسألة. 


00 


ووو 


يعني العلم الزائد على القدر المحتاج إليه في إقامة الدين» وإلا لم يجزء بدليل وعيد الله الشديد 
على كتمان العلم في قوله: ظإِنَّ لين يَكْتمُونَ مآ ارلا بن ليت وَالمْدَى ين بَمْدِ ما ببكنة لناب 
في الككب أولَيك يَنَعَئمْ نه وَيلمئئم نيوت © إلا ان كبوا وكشكخوا يبا تأؤتيك أنوث 
عَِمْ آنا أيبُ اليم 462 [البقرة: »]15١ ١64‏ وقوله: طوَإِدْ أخَدَ لَه مبكقّ ابن أوثوا 
الكتب لَيِننَمٌ نيس ولا تَكْتْمُوم4 [آل عمران: ]١47‏ وقول النبي كللِِ: «ليبلغ الشاهد منكم 
الغائب». (فقي). 


بف فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


)1( 
باب بيان فضل التوحيد 
وما يكفر من الذنوب 


© قال المصنفٌ رحمه الله تعالى: بابُ بيان فضل التوحيد وما يكفّر من 
الذنوب . 

ش: (باب): خبرُ مبتدأ محذوف» تقديرٌه: هذا. 

قلتٌ: ويجوز أنْ يكون مبتدا خبرُه محذوفء تقديره: هذا. 

وزنا). يضرو ان ون فرصرل :والعاته نزوت أى د وبيان الى يكت 
من الذنوب. ويجوز أنْ تكون مصدريةء أي: وتكفيره الذنوب» وهذا الثاني أظهر. 

© قال المصئّفٌُ رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ظالَدِنَ ءامنا وَلَرَ يِليسْوَا 
إيستهر بطر أوْلَهكَ كع الات وخر تُمْسَدْنَ 427 [الأنعام: 41]. 

ش : قال ابن جرير: حدئني المُثنّى - وساق بسنده ‏ عن الربيع بن أنس» قال: 
الإيمان: الإخلاص لله وحده. 

وقال ابن كثير ‏ في الآية -: أي: هؤلاء الذين أخلصوا العبادةً لله وحدهء ولم 
يُشركوا به شيئاً: هم الآمنون يوم القيامة» المّهتدون في الدنيا والآخرة. 

وقال ابن زيد» وابنُ إسحاق: هذا من الله على فصل القضاءء بين إبراهيم 
وفومه. 

وعن ابن مسعود: لمّا نزلت هذه الآيةُ» قالوا: فأيّنا لم يظلم نفسه؟ قال عليه 
السلام: «إنك التَركَ لَظْلمٌ عَظِيةٌ4 [لقمان: .]١‏ 


)١(‏ باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب وخا 


وساقه البخاريٌ نسيده؛ فقآال+ حدتنا عمرٌ بن حفص. حدثنا أبي , حدثنا 
الأعمش» جدنتي إبراضم 6 عن ,طلائعةء عن عبدالة رصي الله عنهء قال: لما نزلت 
لالْدِنَ َامَتوا ولد يَلبِحْوَا إبنتهم بظئر» قلنا: يا زسول الله ينا لا يظلم نفسه؟ قال: 
اليس كما تقولون». لم بليسوا إيماتهم بظلم: بشرك. أوَلم تسمعوا إلى قول لقمان 


7 


لابنه : يي لا شرك أله إك الشرِك لظام عظِيه » . 
هذا الحديثٌ في «الصحيح» و «المُستدرك» وغيرهما"" . 


وو بنحوه» عن عبدالله» قال: لما نزلت: #الْدِنَ انوا ول يلْبِسُوأ إيملتهم 
ِظلَرِ» شيٌّ ذلك على أصحاب رسول الله كل فقالوا: يا رسول الله ينا لا يظلم 


نفسه؟ قال: «إنه لسن اللاي تعنون» ألم تسمعوا ما قال العبدُ الصالح : «يبْقّ لا شرك 
َس إرك الشَرِكَ لظم عَظِيهٌ4. إنما هو الشرك»9'. 

وعن عور أنه فسّره بالذنب. فيكون المعنى: الأمنُ من كل عنذاية وقال 
الحسنء والكلبي: أولئك لهم 0 الآخرة» وهم مُهتدون في الدنيا. 

قال شيحُ الإسلام: والذين شّنَّ عليهم. ير أن 7 المشروط هو ظلمُ العبدٍ 
تفسهء وأنه 9 أن ولا هتاه إلا لمن لم يلم نفس فبيّنَ لهم النبيٌ يكل ما دلّهم 
على أنَّ الشرك ظلمٌ في كتاب الله. فلا يحصل الأمنٌ والاهتداء إلا لمن لم يلس إيمانه 
بظلم» فإنَّ من لم يلبس إيمانه بهذا الظلمء ؛ كان من أهل الأمن والاهتداء» كما كان من 
أهل الاصطفاءء في قوله تعالى: ظ ينا الكتب الْذنَ ل ا 
ظَالْمٌ يي [فاطر: ؟*]. 

وهذا لا ينفي أن يؤاخذ أحدّهم بظلمه لنفسه. بذنب إذا لم يتب؛ كما قال 
تعالى: كن َمل ل منقال دَرَوْ حي يَرَرُ وَمَن يَمَمَلُ مِتْفسال ذَرَوَ شرا يرم 
49 [الزلزلة: 1 8]. وقد سأل أبو بكر الصديق رضي الله عنه النبىّ كَل فقال: 
يا رسول الله» أيّنا لم يعمل سوءاً؟! فقال: «يا أبا بكر ألست تنصّب؟ ألست تحزن» 
أليس يصيبك اللأواء؟! فذلك ما تجزون 0 


فبيّن: أنَّ المؤمن الذي إذا مات دخل الجنة» قد يُجَرَى بسيئاتِه فى الدنيا 


)0غ( خْ الالشضواة م0114 ك لم15" ). 

(5) حم (8/1/ا")ءات (/7019). (صحيح). 

(9) حم ,)١١/1(‏ حب (11/94 ١0/8‏ موارد). ك (/4) عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 
(صحيح). 


5 فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


بالمصائب. قال: فمن سَلِم من أجناس الظلم الثلاثة: الشركُء وظلم العباد» وظلمه 
لنفسه بما دون الشركء كان له الأمنٌ التام والاهتداء م ومن لم يسْلَّم من ظلمه 

لنفسه» كان له الأمنٌ والاهتداء مطلقاً. بمعنى: + آله لا بدن يدخل الجنة؛ كما وعد 
بذلك في الآية الأخرى. وقد هداه الله إلى الصراط المستقيم» الذي تكون عاقبتّه فيه 
إلى الجنة. ويحصل له من نقص الأمن والاهتداء»ء بحسب ما نقص من إيمانه بظلمه 


وليس مرادٌ النبي كَل بقوله: «إنما هو الشرك» ادس له لعراه الشرك ا 
يكونٌ له الأمنُ ,العام والاهتداء التام . فإنّ أحاديثه الكثيرة» مع صوص القرانة رن أن 
أهل الكبائر مُعدّضون للخوف» لم يحصل لهم الأمنّ التام والاهتداء التام الذي يكونون 
به مُهتدين إلى الصراط المستقيم» ؛ صراطٍ الذين أنعم الله عليهم» من غير عذاب يحصل 
لهم. بل معهم أصلّ الاهتداء إلى هذا الصراط ومعهم أصل نعمةٍ الله تعالى عليهم» 
ولا بد لهم من دخول الجنة . 


وقوله: («إنما هو الشرك») إِنْ أراد الأكبرء فمقصوده: أنَّ من لم يكن من أهله 
فهو آمنُّ مما وُعِدَ به المشركون من عذاب الدنيا والآخرة. وإنْ كان مرادُه جنس 
الشرك» فيقال: ظَُلمُ العبد لنفسه. كبُّخله ‏ بحُب المال - ببعض الواجب هو شِرَكُ 
: أصغر. وَحُسّهِ ما يبغضه الله تعالى» حتى يقدّم هواه على محبة الله شرك أصغر» ونحو 
ذلك. فهذا فاته من الأمن والاهتداء؛» بحسبه. ولهذا كان البلت يدخلون الذنبَ فى 
هذا الشرك. بهذا الأعفيان. :انتهى تتنخصاً. ١‏ 


عع 


وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: قوله تعالى: ان َامَنُواً ول يليوا إيعدتهم 
طُلْر أوْلَيِكَ كم الأتَنّ وَهُم تُمَْدُونَ (©)4. قال الصحابة: وأيّنا يا رسول له لم يَلْبسِ 
إيمانه بظلم؟. قال: «ذلك الشرك. ألم تسمعوا اقول العبد الصّالح #إنت َلتَرك لَظْلرٌ 
عظِيرٌ 24 فلما أشكل عليهم المرادُ بالظلم» فظتُوا أنَّ ظلمَ النفس داخلٌ فيه امسق 
ظلم نفسه ‏ أيَّ ظلم كان لم يكن آمناً ولا مهتدياً. أجابهم صلوات الله وسلامه عليه: 
بأنَّ الظلم الرّافع للأمن والهداية على الإطلاق» هو الشرك. 

وهذا والله. هو الجوابٌ الذي يشْفي العليلَ ويروي الغليل؛ فإنَّ الظلمّ المطلق 
التام: هو الشركء الذي هو وضعٌ العبادة في غير موضعها. والأمن والهُدى المطلق: 
هو الأمن في الدنيا والآخرة» والهفدى إلى الصراط المستقيم. فالظلم المطلق التامء 
رافعٌ للأمن والهُدى المطلق التام . ولا يمنع ذلك أنْ يكون مطلقُ الظلم مانعاً من مطلق 
الأمن» ومطلك القنائ.. قائلة.. فالتظلق للمطلق»: والحصّة للحصة ‏ انتهئ ملخصا. 
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© قال المصنفٌ رحمه الله تعالى: وعن عُبِادةَ بن الصامت رضى الله عنه. 
قال: قال رسولٌ الله كلل: «من شهد أنْ لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأنَّ 
محمداً عبدُه ورسوله؛ وأنَّ عيسى عبدالله ورسوله. وكلِمَيُه ألقاها إلى مريمَ وروحٌ 
منهء والجنّةَ حقٌّ والنارر حق. أدخله الله الجنة على ما كان من العمل» أخرجاه”"' . 

ش: عبادة بن الصامت: ابن قيس الأنصاري الخزرجيء أبو الوليدء أحد 
النقباء» بدريٌ مشهور. مات بالّملة سنة أربع وثلاثين» وله اثنتان وسبعون سنة. 
وقيل: عاش إلى خلافة مُعاوية. 

قوله: («من شهد أنْ لا إله إلا لله») أي: من تكلّم بها عارفاً لمعناهاء عاملاً 
بمقتضاها باطناً وظاهراً؛ فلا بد في الشهادتين من العلم واليقين والعمل بمدلولهما؛ كما 
قال تعالى :. دعر أب ل إِلَهَ إِلّا أنه [محمد: ]١9‏ وقوله: إلا من مَيِدَ يالْحَيّ وَهُمْ 
يَمْلَمُونَ» [الزخرف: 45]. 

أمّا النطقٌ بها من غير معرفة بمعناهاء ولا يقين ولا عمل بما تقتضيهء من نفي 
الشركء وإخلاص القول والعمل - قولٍ القلب واللسانء وعمل القلب والجوارح - فغيرُ 
نافع بالإجماع . 

: قال القرطبي في «المُفهم على صحيح مسلم»: باب لا يكفي مجرّد التلفظ 
بالشهادتين » بللا دمن انييقاد القلب: 

هذه الترجمة 0 على فساد مذهب غلاة المَرْجئةء القاتلين بأنَّ التلفظ بالشهادتين 

كاف في الإيمان. وأحاديثٌ هذا الباب دل فلن لماو بل هو مذهبٌ معلوم الفساد 
من الشريعة لمن وقف عليها. ولأنه يلزم منه تسويعُ النفاق» والحكم للمنافق بالإيمان 
الصحيح» وهو باطلٌ قطعاً . انتهى 

وفي هذا الحديث ما يدل على هذاء وهو قوله: «من شهده فإنَّ الشهادة لا تصحٌ 
إلا إذا كانت عن علم ويقين وإخلاص وصدق. 

قال النووي: هذا حديتٌ عظيمٌ - جليل الموقع؛ وهو أجمعٌ ‏ أو من أجمع 
الأجاذيث المخعملة على العقائد؟ ذه كله جمغ فيه ما برج من فلل الكفره على 
اختلاف عقائدهم وتباعدهاء فاقتصر يَكِةِ في هذه الأحرف على ما يُبايّن به جميغهم. 
يي 

ومعنى: لا إله إلا الله. أي: لا معبود حمّاً أو بحقٌّ إلا الله وحده. وهو في 


)0( خَ ه01 م (58). 
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مواضعٌ من القرآن» ويأتيك في قول البَقَاعي صريحاً. 

قوله: (١«وَحَْدَه؛)‏ تأكيد للإثبات . «لا شريك له تأكيدٌ للنفي. قاله الحافظ ؛ كما 
قال تعالى: لوَإكهكر إل ويد له ِل إلا مُوَ ليم ليسم 469 [البقرة: 115]. 
وفال :- وما لت ين قنللفت يمن َسُولٍ إل 2-59 لَه لم لآ له رلا كا عدون 4)2 
[الأنبياء: 9؟]» وقال: لوَإِلَ عَادٍ اه كا قال قور 0 أنَّهَ ما لَك يِنْ إلو عردب 
[الأعراف: 58]. . فأجابوا ‏ رداً عليه - بقولهم: «أجِمََنا ما عبد الله وخدم م وتَدَرَ ما 
حانّ يَعَيْدُ يَمَعْدُ اهز 4 [الأعراف: »]١‏ وقال تعالى: #ذَلِكت بع هر الْحَنٌّ وأنى 
امتشرك ع لقو :32 التزل رلك لذ كر الدن اكد 7 [الحج: ؟5]. 
0 ذلك: نفيّ الإلهية عم سوى الله وهي العبادة. وإثباتّها لله وحده لا شريك 

. والقرآنُ من أوّله إلى آخره؛ يُبِيّنُ هذا ويقرّرهُ ويُرشد إليه. فالعبادةُ بجميع أنواعهاء 

إنما تصدر عن تألم القلب بالحب والخضوع والعذكل: رحبا وَرَهَبا. وهذا كله لا 
بوتكم د الله تعالى؛ كما تقدم في أدلة هذا الباب وما قبله. فمن صرف من ذلك 
شيئاً لغير الله فقد جعله ندا لله فلا ينفعه مع ذلك قول ولا عمل. 

ذكرٌ كلام العلماء في معنى «الإله؛: 

قد تقدّم كلامُ ابن عباسء وقال الوزيرء أبو المظفر في «الإفصاح»: قوله: 
«شهادة أنْ لا إله إلا الله» يقتضي أنْ يكون الشاهدٌ عالماً بأنْ لا إله إلا الله؛ كما قال 
تعالى: «تَأغثر أََمٌّ آلآ إِلَهَ إلا أله 4 [محمد: .]١9‏ قال: واسم الله؛ مرتفعٌ بعد إلا؛ 
من حيثٌ أنه الواجبٌ له الإلهية» فلا يستحقها غيرة سبحانه . 


قال: وجملةٌ الفائدة في ذلك: أنْ تعلم أنَّ هذه الكلمة مشتملةٌ على الكفر 
بالطاغوت والإيمان بالله. فإنّك لمّا نفيت الإلهية وأثبت الإيجاب لله تعالى كنت ممن 
كفر بالطاغوت وآمن بالله . 

وقال في «البدائع» را لقول من قال: إِنَّ المُستثئنى مُخرجٌ من المنفي قال: بل هو 
مخرجٌ من المنفي وحُكيهء فلا يكون داخلاً في المنفي. إذ لو كان كذلك؛ لم يدخل 
الرجل في الإسلام بقول: لا إله إلا الله؛ لأنه لم ينبت الإلهيةً لله تعالى. وهذه أعظمٌ 
كلمة تضمّنت نفيّ الإلهية عمًًا سِوى الله وإثباتها له بوصف الاختصاص . اخاعي 
إثبات إلهيته» أعظمٌ من دلالة قولنا: لله إلهُ. ولا يستريب أحدٌ في هذاء البئّة. 

قلتُ: ولا ريب أنه لم يدخل في المنفي أصلاء لأنَّ المراد من هذه الكلمة: إفرادهُ 
تعالى بالإلهية في قلب الموحٌّد وقوله وعمله» كما دلّت عليه الآيات المُحكمات؛ كما 
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أخبر عن دعوة رُسله أنٍ عدوأ أَنَّدَ مَا لكر مِّنْ إِلهِ هد [المؤمنون: بد فنفوا الإلهية 
عمًا سوى الله تعالى» وأثبتوها لله وحده فإنه 0 بتفرّده بالإلهية» أ 
وأبداً؛ كما قال تعالى: «ذَلْلك يأرك لله هر الْحَنّ وأرى ما يسَنْشُرركت عن نويد هو 
لَطِلُ4 [الحج: 157 وأخبر تعالى عن المُشركين» 5 قالوا: «أْجِمََنَا لِتَعْبِدَ أَلَهَ 
يَحْدَمْ» [الأعراف: .]7١‏ أرادوا أن يدخلوه ه في مجملة آلهتهم في العبادة؛ وأنكروا أنْ 
تكون العبادةٌ له وحده» مع معرفتهم أنَّ: لا إله إلا الله . تبطلٌ ذلك . 

وتسويةٌ آلهتهم بالله في العبادة: هو الشرك الأكبرُء الذي يوجبُ الخلود في النار. 
فاالموحٌُدُ؛ مخالفٌ للمشرك في قوله وفعله وتيّنه. وهذا ظاهرٌ لا حفاءَ به» بحمد الله. 

وقال أبو عبدالله القُرطبي » في تفسير لا إله إلا هو: أي: لمع ال 

وقال الزَّمخشري: الإله» من أسماء الأجناس» كالرجل والفّرس» يقع على كل 
معبودٍ بحق أو بباطل» ثم غلب على المعبود بحق. 

قال شخ الإسلام: الإله. هو المعبودٌ المُطاع؛ فإنَّ الإله هو المألُوه» والمألوه: 
هو الذي ب يستحق أَنْ يُعبده وكوتُه يستحق أن يُعبد هو بما اتصف به من الصفات التي 
تستلزم أنْ يكون هو المحبوبٌ غايةَ الحب» المخضّوع له غابة الخضوع . 

وقال رحمه الله تعالى : نَإنَّ الإله هو العحيوت المعبودء الذي تألهّة القلوبٌ 
بحبهاء وا م له وتدل له واقطفاقه وترجوه» 2 إليه او تبدإئدماء وتدعوه في 
مهمّاتهاء و تتوكل غليه في مصالحهاء وتلجأ إليه وتطمئنٌ بذكره» تسكن إلى حبه. 
الس لك إلا لله وحده؛ ولهذا كانت لا إله إلا الله أصدقٌ الكلام» وكان أمنها 
أهلّ الله وحزبّه» والمنكرون لها أعداءه وأهل غضبه ونقمته. فإذا مشمامد بها كل 
مسألق وحالٍ» وذوق. وإذا لم يُصحُحها العبدٌ فالفسادٌُ 0 له في علومه وأعماله. 

وقال أبن القيم: الإلهء هو الذي تألهُهُ القلوبُ محبةًء وإجلالاًء وإنابة» وإكراماًء 
وتعظيماًء وَذُلا وخضوعاًء وخوفاًء ورجاءً» وتوكلا. 

وقال أبن رجحب . : الإله هو الذي يُطاعٌ فلا يُعصى » هيبة له وإجلالاً ومحبة 
وخوفاًء ورجاءً » وتوكلاً 57 وسؤال منهء ودعاءً له ولا يصلح ذلك كله إلا لله عر 
وجل. فمن أشرك مخلوقاً في شيءٍ من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية» 
كان ذلك قدحاً في إخلاصه في قول: لا إله إلا الله. وكان فيه من عبودية المخلوق 
بحسب ما فيه من ذلك . 


. الصواب أن يقال: لا معبود بحق إلا هو. «الفريان)‎ )١( 
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وقال البقّاعي : لا إله إلا الله أي : انتفئ انتفاءً عظيماً أن يكون معبودٌ بحت غير 
الملك الأعظم . فَإنَّ هذا الْعِلْمَ هو أعظمٌ الذُكرى المُنجية من أهوال الساعة» وإنما 
يكون عِلْماً إذا كان نافعاً» وإنما يكون نافعاً إذا كان مع الإذعان والعمل بما تقتضيه. 
وإلا فهو جهلٌ صِرْف. 

وقال الطيبي: الإله» فعال بمعنى مفعول» كالكتاب بمعنى المكتوب» من ألِه 
لَه أي: عَبَدَ عبادة. 

قال الشَّارحُ: وهذا كثيرٌ في كلام العلماء؛ وإجماءً منهم أنَّ الإلهَ هو المعبود 
خلافاً لما يعتقذه عمد القبور وجهلة المتكلمين» من أن معناه : هو الخالق والقادر على 
الاختراع» ونحو ذلك. ويظنون أَنّهم إذا قالوها فقد أتوا من التوحيد يالغاية القُصوى» 
ولو فعلوا ما فعلوا من عبادة غير الله» كدعوة الأموات» والاستغائة بهم في الكربات» 
والنذر لهم في الْمُلِمَاتَ إلى غير ذلك من أنواع العبادات . 

وما شعروا أنَّ مُشركي العرب وغيرهم يُشاركونهم في الإقرار بهذا المعنى» 


ويعتقدون أن الله هو الخالقٌ القادر على الاختراع» كما قال تعالى: ##وَلَّين ين سَألْتَهمٍ سَنْ 
نه يون م4 اعرف /4]ء وقال: #ولين سَالتَهُر مَنْ حَلَقَ لصت وَالَْرْضَ 
لبون حَلْمَهُنَّ الْمَزيرٌ اكليم 42 [الزخرف : ] افأخين تعالى عدهتم : انهم اتخدوا 
الأولياء من دونه وقالوا: ونا ميد مْبْدُهُمْ إِلَا ينآ إِلَ أَلَهِ ُليَ4 [الزمر: "]. فتبّاً لمن 
كان أبو جهل ورؤوس٠‏ ام وعيزهم أَعلَّمْ منه بمعنى لا إله إلا الله!!. قال 
تعالى: ةليم كثرا إن يل كم لا له | ِلَّا سه منتكردد 2©) مين نا لأ امنا 
لاس تون 03> [الصانات: ه" _ 5"]. فعرفوا أنّها تدلٌٌ على ترك عبادةٍ 
معبوداتهم . 

قلتٌ: ودلالتُها على هذا دلالةٌ تضمّنء وأنَّ ذلك يقتضي إخلاصٌ العبادة لله 
وحده. فدلالتها على نفي الإلهية وعبادتهاء وإفراد الله تعالى بالعبادة دلالة مُطابقة . 
قدنف ل إله إلا الله على نفي العبادة عن كُلْ ما سوى الله كائناً من كانء راليات 
الإلهية لله وحدهء دون كل مااشتواف هذا هو التوحية الذي وعت” اليه الرييل دل 
عليه القرآن من أوَّله إلى آخره؛ كما قال ل تعالى عن الجن: #قُل وى إِلَ أنه سْسَمَمٌ 
لز تاللا إن“ فيننا: قافا عا يَدِى إِلّ اند كَامنًا بده ون ضْرةَ 7 
49 [الجن: ١‏ ؟]. فلا إله إلا الله لا تنفع إلا من عرف مدلولّها نفياً 
وإثباتء واعتقد ذلك» وقَبلّه وعمل ند وأما من قالها عن غير علم واعتقادٍ وعمل» 
فقد تقدَّم في كلام العُلماء أنَّ هذا جهلٌ صِرْفٌ. فهي حجةٌ عليه و 


فقوله فى الحديث: «وحذه لا شريك له» تأكيد» ونان لمضمون معناها. وقد 
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أوضح الله تعالى ذلك» وبيّته في قصّص الأنبياء 55 في كتابه المُبين. فما أجهل 
عَادَ القبور بحالهم!!ء وما أعظمَ نآ وقعوا فية:: فاق مُشركي العرب ونحوهم جحدوا 
لا إله إلا الله لفظاً ومعنى. وهؤلاء المشركون أقدُوا بها لفظاً. وجحدوها معنى. 
فتجد أحدهم يقولّها وهو يألهُ غيرٌ الله بأنواع العبادة» كالحُب والتعظيم» والخوف 
والرجاءء والتوكل والدعاءء وغير ذلك من أنواع العبادة . بل زاد شركُهم على شرك 
العرب كرانية فإنَّ أكثرهم إذاوقع في شددةٍء أخلصٌ الدعاء لغير الله تعالى» ويعتقدون 
أله أسرعٌ فرجاً لهم من الله. بخلاف حال المُشركين الأوَّلِينَء فإنهم يُشركون في 
الرخاءع» وأما في الشدائد فإنما يُخلصون لله وحده؛ كما قال تعالى: #8فَإِدا كبوا في 
لتك دَعَوَا شه به له ألذِينَ كما يَحَنَهُمْ إِلَ لبر إدا هُمْ يمرن 46 [العنكبوت: 
8]. فبهذا تبّن: أنَّ مُشركى كي أهلٍ هذه الأزمان» أجهلٌ بالله وبتوحيده من ممُشركي 


العرب» ومن 5 


وقوله: («وأنَّ محمداً عبده ورسوله») أي : وكين رد للف “وهر معطوفٌ على ما 
قبله على نِيّة تكرار العامل . ٠‏ ومعنى العيل هنا المملوك العابك, 0 أنه مملوك لله 
تعالى» والعبوديةٌ الخاصة وضْمُه؛ كما قال تعالى: أن أنه 0 [الزمر: 
5"]. فأعلى مراتب العبد؛ العبودية الخاصة والرسالة. للب محمد يكل أكملٌ الخلق 
في هاتين الصفتين الشريفتين. وأمّا الربوبيةٌ والإلهية : فهما حَقٌ الله اتعالى» لا يشارعه 
في شيءٍ منها مَلَكْ مقربء ولا نبينٌّ مُرسل. 

وقوله: («عبدُه ورسوله») أتى بهاتين الصفتين» وجمعهما دفعاً للإفراط والتفريط . 

فإنَّ كثيراً ممّن يدعي أنه من أده أفرطٍ بالغلو قولاً وفعلاً» وفرّط بترك متابعته» 
واعتمد على الآراء المخالفةٍ لما جاء به وتعسّف في تأويل _ أخباره وأحكامه ؛ بصرفها 
عن مدلولهاء وَالصِدف عن الانقياد لها 3 مكاحي فإنّ شهادة أن معدا عيذة 
ورسوله: تقتضي الإيمانَ به وتصديقّه فيما أخبر» وطاعته فيما أمرء والانتهاءً عمًا عنه 


زجر» أن يُعظم أمرة ونهية: ولا يُقدّمَ عليه قولٌ أحدٍ كائناً من كان. والواة قَعٌ اليومٌ 
وقبلّه خلاف ذلك!» فالله المُستعان. 


وروى الدارميٌ في «مُسئده) عن عبدالله بن سلآم رضي الله عنهء لاد يقول: 
نا لنجدٌ صفةً رسول الله كلل: نا أرسلناك شاهداً ومُبِسْراً ونذيراً وجرزاً للأميين. أنت 
عندق: ورسولي و ميته المشوكل ليس بفظٌ ولا غليظ ولا سحَّابٍ بالأسواق» ولا 
يجزي بالسيئة مثلّهاء ولكن يعفو ويتجاوز. لن أقبضّه حتى يُقِيمَ الملّة المتعوّجة» بأن 
يشهدوا أن لا إله إلا الله يفتح بها أعيئاً عُمياء وآذاناً صما وقلوباً عُلفاً. قال عطاءٌ بن 
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ا وا أبو واقد الليثىء أنه كعباً يقول؛ مثلّ ما قال ابن سله”' . 
ر: واخبرني ابو و سمع كعبا يقو سلام 


قوله: ان 0 الله ورسوله؛) 5 خلافاً لما يعتقذه النصارى» أ اللّه» 
أو ابن الله أو ثالث ثلاثة.. تعالى الله غمًا يقولون علرًا كبيراً نا أنحد لَه من ولب وما 
كات عَمَمٌ مِنْ إِلّوِ4 [المؤمنون: .]4١‏ 


فلا بُدَّ أنْ يشهد أنَّ عيسى عبدٌ الله ورسوله. على علم وبين باله مملرك لله 
حَلقه و الع رلا :قكرم كما قال خعالق:: «إِب مَكَلَ عِيسئ عِنْدَ الله و كَمَمَلٍ 1م عَلَكسَمُ ين 
ياب شر َال لد كّ مَيكون 462 [آل عمران: 9ه]. فليس ربا ولا إلهء سبحان ال الله 
عما يشركونء قال تعالى: #تَأْسَارَتَ إِلَِهِ انوا كِفَ تُكَلْمُ من كن في الْمَهْدِ ميا 9 
َال إن عَبْدُ لَه اندي الكتب بعل ييا )4 [مريم: ١0م].‏ وقال: ل 
يسَسَسَكِفٌ لْمَبِيحٌ أن كر ع ل لْمَليَكهُ ا وَمَن يَسْسَسْكف عَنّ عِبَادَيىِ 
وكير سي محم لَه جيعًا (057* [النساء: 1797]. 
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ويشهد المؤمنُ أيضاً ببطلان قولٍ أعدائه اليهود: نه ولد بغي : لعنهم الله . فلا 
يصحٌ إسلامٌ أحدٍ؛ حتى يتبرًاً من قول الطائفتين ين جميعاً في عيسى عليه السلام» ويعتقد 
ما قالّه الله تعالى فيه: إِنَّه عبد الله ورسوله. 


قوله: («وكلمئُه)) إنما سمي عيسى عليه السلام كلمتّه؛ لوجوده بقوله: كن. كما 
قال الجلت عن المفجهرية: قال الإمامٌ أحمد في «الرّد على الجهمية» : الكلمةٌ التي 
ألقاها إلى مريمء حين قال له: كن. فكان عسى يجن + ولينن عسى هر : كن ولكن 
ا ل ا وليس : كن مخلوقاً. وكَدَّبٌ التضارى والجهجية 
على الله في أمر عيسى. ان 

زقولة: («ألقاها إلى مريم!). قال ابن كثير: خْلّقه الله بالكلمة الى اسل يها 
جبرائيل عليه السلام إلى مريم» فنفخ فيها من روحه بأمر ربه عر وجل» فكان عيسى 
بإذن الله عرّ وجل. فهو ناشىءٌ عن الكلمة - التي قال له: كن فكان - والروح التي 
أرسل بها جبرائيل عليه السلام. 


قوله: 0 عيسى روخ :من الأرواح التي .خلقها الله 
تعالى» واستنطقها بقوله: «أَلْسَتُ برب رَبك قَالّوا بن» [الأعراف: 177] بعثه الله إلى 


مريمء فدخل فيها. رواه عبد بن 0 00 بن حمل في «زوائد المسندكا. وابن 


)22 دي 14م والآجري في «(الشريعة») (444). (صحيح) . 
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جريرء وابن أبي حاتم وغيرُهه”") 

قال الشافط؟ ووضقه يانه يك المعنى: ١‏ أن تن منه؛ ا 
م في ألتَموتٍ وما في لْارْضِ جيم ين [الجائية: ]١‏ فالمعنى : أنَّه كائنٌ 
كي اذا علش الكية الأحرض” الم سكو دي الأفياء عاد سي أ : شد كرة ذلا ذلك 
وموجذهء ِقَدَرِه وحكمته . 


قال شيحُ الإسلام: المضاف إلى الله تعالى إذا كان معنى لا قر يخ ول بغيرة 
من المخلوقات» وجب أن يكون صفةٌ لله تعالى قائمة به وامتنع أنْ تكون إضافتها 
إضافة مخلوق مربوب. فإذا كان المضافٌ عيناً قائمة بنفسها: كعيسى » وجبرائيل عليهما 
السلام؛ وأرواح بني آدمء امتنع أنْ تكون صفةً لله تعالى؛ لأن ما قام بنفسه لا يكون 
صفة لغيره. لكنّ الأعيان المضافة إلى الله على وجهين: 


أحدهما: أنْ تُضاف إليه؛ لكونه خلقّها وأبدعها. فهذا شامل لجميع المخلوقات» 
كقولهم: سماءً الله وأرض الله . فجميع يع المخلوقين عبيدٌ الله وجميع المال مال الله . 

الوجه الثاني : أن يُضاف إليه؛ لما خصّهُ به من معنى يُحبّه ويأمر به ويرضاهء كما 
خصٌ البيتَ العتيق بعبادة فيه لا تكون في غيره. وكما يُقَال عن مال الفيء ء وَالْحُمُس: 
هو مال الله ورسوله. ومن هذا الوجه: فعبادٌ الله هم الذين عبدوه واطامرا أمرهء فهذه 
إضافةٌ تتضمن الوط وشرعه ودينه؛ وتلك إضافةٌ تتصضخ<رموييتة وخلقه. انتهى 
مخلصاً. 

قوله: («والجئّة حقٌ والئّارَ حقٌ»). أي وشهد أنَّ الجنة التي أخبر بها تعالى في 
كتابه أَنَّه أعدَّها للمُتقين حقٌ أي ثابتةٌ لا شك فيهاء وشهد أنَّ النار التي أخبر بها تعالى 
في كتابه أنه أعدّها للكافرين حقٌّ كذلك ثابتةٌ كما قال تعالى: ##8سَابِقُوَا إِلّ مَغْضَوْ ين 
َي مجن عا كرق القمق (الككن: أعتت: نري اميا بالق ولي ذلك مسقل 1 
ِوََّهِ مَن 56 وَأنَّهُ ذو الْمَصَْلٍ الْمَِيوٍ ةفك [الحديد: ١؟].‏ وقال تعالى: #دَأتَفُوأ 
لنَّارَ ألَتى وَقُودُهَا الاش لجار عدت لِلْكَفْرنَ4 [البقرة: 4؟]. 

وفي الآيتين ونظائرهما: دليلٌ على أنَّ الجنة والنار مخلوقتان الآنء خلافاً 
للمبتدعة. وفيهما: الإيمانٌ بالمعاد. 


قوله: («أدخله الله الجنة على ما كان من العمل»). هذه الجملةٌ جوابٌ الشرطء 


)١(‏ عبدالله بن أحمد في «زوائد المسند» ,)١8/8(‏ ك (7377/9). (ضعيف). 
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وفي رواية: «أدخله الله الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شاء»”"'. 


قال الحافظ : ومعلى قوله «على ما كان من العمل» أي : من صلاح أو فسادء 
لأنّ أهلّ التوحيد لا بد لهم من دخول الجئة. ويحتملٌ أنْ يكون معنى قوله «على ما 
كان من العمل» أي: ينحل أهلّ الجنة عل عَسّبٍ اعمال كل متهم في اللارجات: 
انته؛ 

قال القاضي عياض: ما ورد في حديث عُبادة يكون خصوصاً لمن قال ما ذكره 
النبينٌ ككل وقرّن بالشهادتين حقيقة الإيمان والتوحيد الذي ورد في حديثهء فيكون له من 
الأجر ما يرجح على سيثاته» ويوجبٌ له المغفرةً والرحمة» ودخول الجنة لأرّل وهلة. 

قال الكّلامةٌ ابن القيّم رحمه الله تعالى: والمقضود أنَّ كلمة التوحيد إذا شهد بها 
المؤمنٌ عارفاً لمعناها وحقيقتها نفياً وإثباتاً: مُتصفاً بموجبهاء قائماً قلبه ولسائه 
وجوارحه بشهادته» فهذه الكلمةٌ من هذا الشاهد؛ أصلها ثابتٌ راسخ في قلبه» وفروعها 
متصلةٌ في السماءء وهي مخرجة لثمرتها كل وقت: انتهى . 

© قال المصئفث رحمه الله تعالى: ولهماء في حديث عِنْبان: «فإنَّ الله حرم 
على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجة الله؛. 

ش: قوله: (ولهما). أي: للبخاري» ومسلم في «صحيحيهما'؛ بكماله. وهذا 
طرف من حديث طويل» أخرجه الشيخان9' . 

و: عِتبان. بكسر المهملةء بعدها مُئْنَّاة فوقية» ثم موحٌحدة: ابنُ مالك بن 
عمرو بن العجلان الأنصاري» من بني سالم بن عوف». صحابيٌ مشهورء. مات في 
خلافة معاوية. 

وأخرج البخاري في «صحيحه» بسندهء عن قتادة» قال: حدثنا أنس بن مالك» 
9 النبي كَل ا ردشة على الرّخل - قال: ديا مُعاد!» قال: لبيك يا رسول الله 
وسَعْدَيْكء قال: «يا معادً!» قال: لبَّيك يا رسول الله وسعديك. قال: «يا معاذ» قال: 
لبيك يا رسول الله وسعديك - ثلاثاً ‏ قال: «ما مِن أحدٍ يشهد أنْ لا إله إلا الله وأنّ 
محمداً رسول الله صدقاً من قلبه. إلا حرّمه الله تغالئ علق الثار؟ قال: يا رسول الله 
افلا أخبر به" الثانى افيسعيشرواء قال : «إذا يتكلواة: فاحين يها معاد عند موته :تاكن 4, 


)١(‏ خ (ه"11”). 
زفق اخ (1756)ء م لا ينتير ” 
2 اخ مال م070 
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زناف ليد لطر وكا مسي قال > سيعت ابرية قال سسحت أسا ودفال» 
ذكر لي أنَّ النبي يلي قال لمعاذ بن جبل: «من لقي الله لا يُشرك به شيئاً دخل الجنة؛ 
قال: أفلا أَبدَ بِشْرٌ الناس؟ قال: «لاء إني أخاف أن يتكلوا»”" . 

فلك نكن بهذا البباق. معت" شهافة آنل" إله: إلة الله وانها صوق ترك الشرلك 
لمن قالها بصدقي ويقين وإخلاص. 

قال شيخ الإسلام» وغيره ‏ في هذا الحديث ونحوه -: إنها فيمن قالها ومات 
عليها؛ كما جاءت مقيدةً بقوله: خالصاً من قلبه غير شاك فيهاء بصدق ويقين. قن 
حقيقة التوحيد انجذابٌ الروح إلى الله تعالى جملةًء فمن شهد أنْ لا إله إلا الله خالصاً 
من قلبه دخل الجنة؛ لأن الإخلاص هو انجذابٌ القلب إلى الله تعالى بأن يتوبَ من 
الذنوب توبة لصيو نا: فإذا مات على تلك الحال نال ذلك؛ فإنه قد تواترت الأحاديثٌ 
بالسيدرع من الخار من عاك لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزنُ شعيرةً» 
وها يز 3 +حرولة »وها موك 55 وتواترته ان كيرا عمق يقول :حلا لم إلا :الله يتخال 
النار ثم يخرج منها. وتواترت بأن الله حرّم على النار أنْ تأكل أثرَ السجود من ابن 
آدم؛؟ فهؤلاء كانوا يُصلّونَء ويسجدون لله. وتواترت بأن الله يُحرُمُ على النار من قال: 
لا إنه إلا للهء وشهد أنْ لا إله إلا الله ون 122 رسول الله لكن جاءت مقيّدةً 
بالقيود التّقال. وأكثرُ من يقولها لا يعرف الإخلاص!ء وأكثر من يقولها إنَّما قوليا 
تقليداً أو عادةٌ. ولم يخالط الإيمانٌ بشاشةً قلبه!. وغالبٌ من يفتنُ عند الموت وفي 
القبور أمثالٌ هؤلاء؛ كما في الحديث: «سمعتٌ الناسّ يقولون شيئاً فقُلتُه»”'' وغالبُ 
أعمال هؤلاء 36 هو تقليدٌ واقتداءٌ بأمثالهم, وهم من أقرب الناس من قوله تعالى: 
«إنا هَبَدْئا بها ] ع ْم مو وَإِنَا عل “اكرهم مُقَتَدُوتَ4 [الزخرف: 77] وحينئفٍ فلا مُنافاة 

بين الأحاديث . فَإنّه إذا قالها بإخلاص ويقين تام» ل يكن ف .هله الحال مصِرًاً على 
ذنب أصلا؛ فد كمال إخلاصه ويقينه يوجبٌ أن يكون الله أحبّ إليه من كل شيءء 
إذن لا عنقي قي قلبه ا إرادة الما عم الله ولا كراهة لما أمر الله. وهذا هو الذي يَحَرّم 
على النارء وإِنْ كانت له ذنوبٌ قبل ذلك. إن هذا الإيمان وهذا الإخلاص» وهذه 
التوبة وهذه المحبة وهذا اليقين» لا يتركون له ذنباً إلا مُحي عنه كما يمحو اللي 
النهار. فإذا قالها على وجه الكمال المانع من الشرك الأكبر والأمشر؛ فهذا غيرٌ مصرٌ 


)١(‏ خ(059). 
(؟1) حم (199/5) من نحديث عائشة رضي الله عنهاء ه (4758) من حديث أبي هريرة رضي الله 
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على ذنب أصلاء فيغفر له ويحرم على النار. وإِنْ قالها على وجه خلص به من الشرك 
الأكبر دون الأصغرء ولم يأتِ بعدها بما يناقض ذلك» فهذه الحسنة لا يقاومها شيءٌ 
من السيئات. فيرجحٌ بها ميزانٌ الحسنات؛ كما في حديث البطاقة. فيحرم على النار. 
ولكن تنقص درجتّه في الجنة بقدر ذنوبه. وهذا بخلاف من رجحت سيئاثه بحسناته. 
وات مضا عللن: ذلك فال يستوهه الناز» إن قال له [له إل الث وحتلصن يها من 
الشرك الأكبرء لكنّه لم يمت على ذلك» بل أتى بعد ذلك بسيئاتٍ رجحت على حسنةٍ 
توحيده. فإنه في حال قولها كان مُخلصاًء لكنه أتى بذنوب أوهنت ذلك التوحيد 
والإخلاص فأضعفته. وقويت نارٌ الذنوب حتى أحرقت ذلك. بخلاف المخلص 
المستيقن ؛ إن حسناته لا تكون إلا راجحةٌ على سيئاته» ولا يكون مصرًا على سيئات» 
فإِنُ مات على ذلك دخل الجن بوالنا يُخاف على المخلص أنْ يأتي بسيئةٍ راجحة» 
فيضعٌف إيماّه فلا يقولها بإخلاص ويقين مانع من جميع السيئات. ويُخشى عليه من 
الشرك الأكبر والأصغرء إن سَلِمِ من الأكبر بقي معه من الأصغرء فيُضيف إلى ذلك 
سيئاتٍ تنضمٌ إلى هذا الشرك». فيرجح جانبٌ السيئات. فإنَّ السيئات تُضعف الإيمان 
واليقين» فيضعف قول: لا إله إلا الله فيمتنع الإخلاص بالقلب. فيصير المتكلمُ بها 
كالهاذي أو النائم » أو من يَحسّن صوته ادبن الفراد ملعيو ترق لي وحلاوة. 
فهؤلاء لم يقولوها بكمال الصدق واليقين» بل يأتون بعدها بسيئات تنقض ذلك» بل 
يقولونها من غير يقين وصدق؛ ويموتون على ذلك» ولهم سيئاتٌ كثيرة تمنعهم من 
دخول الجنة. وإذا كثّرتَ الذنوتت لكل على انان ارام" وقسا القلب عن قولهاء 
وكره العمل الصالح. وثقّل عليه سماعٌ القرآن» واشككين بذك غيرةه واطمأن إليك 
الباطل؛ واستحلى الرّفث» ومخالطة أهل الباطل» و مخالطة أهل الحق. فمثلٌ هذا 
إذا قالهاء قال بلسانه ما ليس في قلبه» وفيه ها لا يقيدقة عمله: 

قال الحسن: ليس الإيمانُ بالتحلي ولا بالتمئي» ولكن ما وقّر في القلوب 
وصدّقته الأعمال. فمن قال خيراً وعمل خيراً قُبل منه» ومن قال خيراً وعمل شراً لم 
قبل 0ك 

وقال بكرٌ بن عبدالله المَرّنيٌ: ما سبقهم أبو بكر رضي الله عنه بكثرة صيام ولا 
صلاةء ولكن بشيءٍ وقّر في قلبه. 

فمن قال: لا إله إلا الله ولم يقّم بموجبهاء بل اكتسب مع ذلك ذنوباً» وكان 
صادقاً في قولها موقناً بها - لكن له ذنوبٌ أضعفت صدقّه ويقينه - وانضاف إلى ذلك 


.)170( الخطيب في «اقتضاء العلم؛ (2)01 والآجري في الشريعة‎ )١( 
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الشرك الأصغر العملي: رجحت هذه السيئاث على هذه الحسنة» ومات مَصدا علج 
الدع نخلاف من عولها نيفين وصدق! فإنَّه : إن أن ل نكوة مضذًا علق سيلة 
أصل أو يكون توحيذه ‏ المتضمّن لصدقه ويقينه ‏ رجّح حسناته. 

والذين يدخلون النار ممن يقولها: إما أنهم لم يقولوها بالصدق واليقين التامّين 
المنافيين للسيئات» أو لرُجحانهاء أو قالوها واكتسبوا بعد ذلك سيئات رجحت على 
سانيم ثم ضعُف لذلك صدقّهم ويقينهم» ثم لم يقولوها بعد ذلك. بصدتي ويقين 
تام ؛ لأنَّ الذنورب قد أضعفت ذلك الصدق واليقين من قلوبهم . فقولها من مثل هؤلاء: 
لا يقوى على محو السيئات» فترجحٌ سيئاتهم على حسناتهم . . انتهى مُلخصاً. 

وقد ذكر هذا كثيرٌ من العّلماء : كابن القَيّم وابن رجب» وغيرهم. 

قلتٌ: وبما قرّره شيحٌ الإسلام رحمه الله تعالى» تجتمع الأحاديث. 

قال: وفي الحديث دليلٌ على أنَّه لا يكفي في الإيمان النطقٌ من غير اعتقادء 


وفيه: تحريمٌ النار على أهل التوحيد الكامل . 

وفيه: أنَّ العمل لا ينفمٌ إلا إذا كان خالصاً لله تعالى على ما شرعه على لسان 
رسوله عَلة. 

تنبيه : قال القُرطبي في «تذكرته» : قوله في الحديث: «من إيمان) أي : من أعمال 
الإيمان التي هي من أعمال الجوارح» فيكون فيه دلالةٌ على أنَّ الأعمال الصالحة من 
الإيشاك: والدليلٌ على أنه أراد بالإيمان ما قلناه ‏ ولم يُرد مجرّد الإيمان الذي هو 
العريعيدة وتقن الشركاء والإخلاص بقوله: لا إله إلا الله ما في الحديث نفسه. من 
قوله: «أخرجوا». ثم بعد ذلك «يقبضٌ سبحانه قبضةً فيخرج قوما لم يعملوا خيراً قط؛ 
يُريد بذلك: إلا التوحيدٌ المجرّد من الأعمال. انتهى ملخصا من «شرح سنن ابن ماجه؛. 

8 زإلا المشمه ريه دتما وعن أبي سعيد الخُدري رضي الله عنه» عن 
رسول الله كَكِةِه قال: «قال موسى يا ربٌ علّمني شيئاً أذكُرك وأدعوك به. قال: 
قل يا موسى: لا إله إلا الله. قال: كل عنادك: يقولون هنا: قال؟ نا موسي لو أن 
السموات السبعَ وعامِرهُنٌ غيري» والأرضين السبعَ في كِفةٍء ولا إله إلا الله في كفةٍء 
مالت بهن لا إله إلا الله» رواه ابنُ حبان. والحاكم وصححه""' . 


)١(‏ حب (4؟"7 موارد)ء ك .)098/١(‏ (ضعيف). 
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ش: أنوز ستعيك: سمه سعد بن مالك , بن سنان بن عبيد الأنصاريٌ الخزرجي» 
0 جليل» وأبوه كذلك. استّصغِر أبو سعيلٍ يأحدء وشهد ما بعدها. مات بالمدينة 

سنة ثلاث - أو أربع أو خمس - وستين. وقيل: :اسنة أربع وسبعين . 

قوله: («أذكرك») أثنى عليك به. «وأدعوك» أي : أسألك . 

قولة: الل اوسن لا إله إلا الله)) فيه: أنّ الذاكر بها يقولّها كلّهاء ولا 
بمتفار على لفظ الجلالة» ولا على «هواء كما يفعلّه عُلاة جهّالٍ المتصوفة؛ إن ذلك 
بدعة وضلالة. 

قوله: («كلُ عبادك يقولون هذا») ثبت بخط المُصنف بالجمعء والذي في 
الأصول «يقول» بالإفراد مراعاةً للفظة ككل. وهو فى "«المُسند؛ من حديث عبدالله بن 
عرو .يلظ الجمع 4 كما ذكره المصنّفُ على معنى كُل . | 

ومعنى قوله: «كلّ عبادك يقولون هذا؛ 95 ب00000 
عموم عبادك . 

وفي رواية - بعد قوله: ا -«قل: لا إله إلا اللهء قال: لا 
إله إلا أنت! يا ربٌ: إنما أريد شيئاً حضني بده 

ولمًّا كان بالناس - بل بالعالم كله من الضرورة إلى لا إله إل الله ما لا نهاية 
لو كان شو اقش الأذكان وعدا :وأمدرها خصولا» وأعظهها معنسة” والعَوامٌ 
والجَهّال يَعدِلون عنها إلى الدعوات المُبتدعة» التي ليست في الكتاب ولا في السنة. 

قوله: («وعامِرَهنٌ غيري»). هو بالنصب عطفٌ على السموات. أي: لو أنَّ 
السموات السبع ومن فيهنَّ من العُمّار ‏ غير الله تعالى ‏ والأرضين السبع ومن فيهن 
وُضعوا في كفة الميزان» ولا إله إلا الله في الكمّ الأخرىء مالت بهد لا إله إلا الله. 

وروى الإمامٌ أحمد. عن عبدالله بن عمروء عن النبي كَلِ: «أنَّ نوحاً قال لابنه 
عند موته: آمُرك بلا إله إلا الله؛ فإنَّ السموات السبع والأرضين السبع لو وضعت في 
كف ولا إله إلا الله في كفة. رَجحث بهن لا إله إلا الله. ولو أنَّ السموات السبع 
والأرضين السبع كن حَلْقةَ مُبهمةَ قصمتهن لا إله إلا الله" . 

قوله: («في كِفَّةه) هو بكسر الكاف وتشديد الفاءء أي: كِمّة الميزان. 

قوله: («مالت بهن») أي رجحت؛ وذلك لما اشتملت عليه من نفى الشرك. 
وتوحيد الله؛ الذي هو أفضل الأعمال». وأساسٌ الله والقيو “قن فانها بإخلاص 


)0غ( حم الال )ا كد )4/1 - 59). (صحيح) . 
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ويقين» وعمل بمقتضاها ولوازمها وحقوقهاء 00 على ذلك» فهذه الحسنةٌ لا 
4 عم لني غك 


يوازنها شيءٌ؛ كما قال تعالى: # إن ألَذنَ كَالوأ ري أله ثم أسْتَقَمُواْ فلا حَوْفٌ عَلْتْهِمْ ولا 
م يمرو 402 [الأحقاف: 1]. 


ودلَّ الحديثٌ على أنّ: لا إله إلا الله أفضلٌ الذكر؛ كحديث عبدالله بن عمرو 
مرفوعاً: «خيرٌ الدعاءٍ دعاءٌ يوم عرفة, وخيرٌ ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له. له ألمُلكء وله الحمدء وهو على كل شيء قدير» رواه 


أحمد» والترمذي37) : 


وعنه أيضاًء مرفوعاً: ايصاح ‏ برجلٍ من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة. 
فينشر له تسعةٌ وتسعون سجلاًء كل سجل منها مد البصرء ثم يُقال: : أتدكرُ من هذا 
شيعاً؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيُقال: ألك عَذرٌ أو حسنة؟ فيهاب 
الرجلٌ؛ فيقول: لا. فثقال: بلى إِنَّ لك عندنا حسنة» وإنه لا ظلم عليك؛ فيُخرجٌ له 
بطاقةٌ فيها: أشهد أنْ لا إله إلا الله. وأشهد أنّ محمداً عبده ورسولهء فيقول: يا رب ما 
هذه البطاقةٌ مع هذه السحلات؟! فيقال: إنك لا ثظلمء فتُوضع السجلاتُ في كِفَة 
والبطاقةٌ في كفة. فطاشت ت السجلاث وثقلت البطاقة». رواه الترمذي د. وحسّنه؛ والساني» 


زففق 


قال ابن القيّم رحمةه الله تعالى: فالأعمال لا تتفاضلٌ بصورها وعددهاء وإنَّما 
تتفاضل بتفاضل ما في القلوب. فتكون صورةٌ العملين واحدةً» وبينهما من التفاضل 
كما بين السماء والأرض . قال: تأمل حديتٌ البطاقة التي توضع في كفة» ويقابلها 
تسعةٌ وتسعون سجلاء كلّ سجل منها مد البصرء فتثقل البطاقةٌ وتطيش السجلات» فلا 


و ءت 


يعلنت: ومعلوم أن كل موحل له هذه البطاقة» وكثيرٌ منهم من يدخل النار بذنوبه. 

قوله: (رواه ابنُ حبان» والحاكم). ابن نان 'اسمّه» مهكد بن بان .بكسن 
المُهملة وتشديد الموحّدة ‏ ابنُ أحمد بن حبان بن مُعاذء أبو حاتم التميمي» البُستي 
الحافظ» صاحبٌ التصانيف: المح و «التأريخ» و «الضعفاء»» و «الثقات» 7 
ذلك. قال الحاكمٌ: كان من أوعية العلم في الفقه» واللغة» والحديثء. والوعظء ومن 
عقلاء الرجال. مات سنة أربع وخمسين وثلاثمائة» بمدينة بست - بالمهملة -. 


0) ت(7544), ه(4900)) حب  70754(‏ موارد)ء ك .)5/١(‏ (صحيح) . 
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وأمّا الحاكعٌ» فاسمّه: محمد بن عبدالله بن محمد النيسابوري» أبو عبدالله 
الحافظ» ويُعرف بابن البَيّع؛ وُلد سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة» وصنّف التصانيف: ك 
«المستدرك» و «تأريخ نيسابور» وغيرهماء ومات سنة خمس وأربعماثة . 

© قال المصٌئف رحمه الله تعالى: وللترمذي وحسّنه؛ عن أنس: سمعتٌ 
رسول ككل يقول: «قال الله تعالى: يا ابن آدم! إِنّك لو أتيتني بقُراب الأرض خطاياء 
ثم أقيتني لا تُشرك بي شيئء لأتبتك بقرابها مغفرة». 

كن :“ذكر المصكف )ريه الله تمان > اللجملة الأخيرة عن العديفةه وقد دوواه 
الترمذيٌ بتمامهء فقال: عن أنسء قال: سمعت رسول الله يَكلِْ يقول: «قال الله تبارك 
وتعالى : يا ابن آدم! إنك ما دعوتّني ورجوتني غفرتُ لك على ما كان منك ولا أبالي . 
يا ابن آدم لو بلغت ذُنوبُك عَنَان السماء. ثم استغفرتني غفرتٌ لك ولا أبالي. يا ابن آدم 
نك لو أتيتني. .» الحديث”"'. 

الترمذي : اسمه: محمد بن عيسى بن سّوْرة ‏ بفتح المهملة ‏ ابن موسى بن 
الضحاك السّلميء أبو عيسى» صاحب «الجامع»», وأحد الحفاظ» كان ضرير البصر. 
روى عن قُتيبة» وهنّاوِء والبخاري» وخلق. عابت بيه اشع واستعيل وهاتين” 

وأنسٌ: هو ابن مالك بن التّضْر الأنصاري الخزرجيء. خادمٌ رسول الله كَلِ؛ 
خدمه عشرٌ سنين» وقال له: «اللهم أكثر مالّه وولدهء وأدخله الجنة»”"'2. . مات سنة 
اثنتين - وقيل : ثلاث وتسعين» وقد جاوز الماثة. 

وقد رواه الإمامُ أحمدء من حديث أبي ذرٌ بمعناه» وهذا لفظه: «ومن عمل قُراب 
الأرض خطيئةً» ثم لقيني لا يُشرك بي شيئاً جعلتُ له مثلّها مغفرة»”” . 

ورواه مسلم”؟'؛ وأخرجه الطبراني”2: من حديث ابن عباس» عن النبي كله. 

قوله: («لو أنيتني بقُراب الأرض») بضم القاف. وقيل: بكسرها. والضم أشهر» 
وهو ملؤّها أو ما يُقارب ملأها. 


قوله: («ثم لقيتني لا تُشرك بي شيئاً؟») شرطٌ ثقيل في الوعد بحصول المغفرة» 


)١(‏ ات (9844). (صحيح). 

(0) خخ (ولا"ت. اخلات/ م (5540. (144) دون قوله: (وأدخله الجنة). 
(5) حم (ه/167). (صحيح). 

(4) م (735417) من حديث أبي ذر رضي الله عنه. 

(0) طب .)١77145(‏ (إسناده ضعيف). 
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ومن السلامة من الشرك.: كثيره وقليله») صغيره وكبيره. رودل ين جلك إلا من 
سلّم الله تعالى» وذلك هو القلبٌ السليم؛ كما قال تعالى: بوم لا يَهَمْ مال ولا بون 
© إلا مَنْ آق أنه يقب سير 439 [الشعراء: 88 - 49]. 

قال ابنُ رجب: من جاء مع التوحيد بقٌراب الأرض خطاياء لقيه الله تعالى 
بقرابها مغفرة. إلى أنْ قال: إزر كت توجية المي وإخلاصّه لله تعالى فيهء وقام 
بشروطه بقلبه ولسانه وجرارخة: أو بقلبه ولسانه عند الموت» أوجب ذلك مغفرةً ما قد 
سلف من الذنوب كلّهاء ومنعه من دخول النار بالكلية. فمن تشقى بكلمة التوجيد 
قلبه» أخرجت منه كلّ ما سوى الله تعالى : بد وتنظيماء وإنجلالاً ومنهاية: وشقية 
وتوكلة: وحينئلٍ تُحَرِقٌ ذنويّه وخطاياه كلهاء ون كانت مثلّ زبد البحر. انتهى مُلخصاً. 


قال العلامةٌ ابن القيم رحمه الله تعالى ‏ في معنى الحديث -: ويُعفى لأهل 
التوحيد المُحض - الذي لم يشوبوه بالشرك ‏ ما لا يعفى لمن ليس كذلك. فلو لقي 
الموححَدٌ ‏ الذي لم يُشرك بالله شيئاً الب - ربّه بقُراب الأرض خطاياء أتاه بقرابها مغفرة» 
ولا يحصل هذا لمن نقص توحيده. 

فإنَّ التوحيد الخالص الذي لا يشوبه شركء لا يبقى معه ذنبٌ؛ لأنه يتضمَِّنُ من 
محبة الله وإجلاله وتعظيمه وخوفه ورجائه وحدهء ما يوجبٌ غسل الذنوب ولو كانت 
قراب الأرض . فالنجاسةٌ عارضة» والدافع لها قوي. انتهى. 

وفي هذا الحديث : كثرةٌ ثواب التوحيد» 0 كرم ألله وجوده ورحمته» والرةٌ 
على الخوارج “الذي عرو المسلم بالذنوب» وعلى المُعتزلة القائلين: بالمنزلة بين 
المنزلتين؛ وهي الفسوق» ويقولون: ليس يمؤمنٍ ولا كافر» ويُخلّد في النار. 
والصواب؛ 18 أهل السئة: إنه لا يُسلّب عنه اسم الإيمان» ولا يُعطاه على الإطلاق» 
بل يقال: هو مؤمنّ عاصء. أو مؤمنٌ بإيمانه فاسقٌ ل وعلى هذا يدل الكتاب» 
والسنةء وإجماعٌ سلف الآمة. 


وعن عبدالله بن مسعودء قال: لما و برسول الله يليه انتّهي به إلى سِدرةٍ 


المُنتهى , فأعطي ثلاث : أعطي الصلوات الخمس» وخواتيمَ سورة البقرة» وعُفر لمن لا 
يُشرك بالله من أَمّيِه شيئاً المُفْحجمات . رواه ا 


قال ابنْ كثير في ١تفسيره»:‏ باخرج الإمامٌ أحمدء والترمذي» وابن ماجه. 
والنسائي» عن أنس بن مالك» قال: قرأ 000 الله َكِب هذه الآية #هوٌ هل لتر وَأَهَلٌ 


للق م 1795). 
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َلْعْفِرَةَ # [المدثر: 1087. وقال: «قال ربكم: أنا أهل أنْ أنقتى فلا يُجعل معي إلهُء فمن 
اتقى أنْ يَجعل معي إلهاً كان أهلاً أن أغفرَ له" . 

قال المصنّفٌ رحمه الله تعالى: تأمّل الخمسٌ اللواتي في حديث مُبادة» فإنك إذا 
جمعتٌ بينه وبين حديث عتبان: تبيّن لك معنى قول لا إله إلا الله» وتبيّن لك خطأ 
المغرورين. 

وق 0 لاتيباك يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا اللهء والتنبيه لرجحانها 

بجميع المخلُوقات» مع أذ كرا معن يتؤلها يخف ميزالة: 

فيه: إِثباتٌ الصفات» خلافاً للمعطلة . 

وفيه: أنك إذا عرفت حديتٌ أنسء عرفت أنَّ قوله فى حديث عتبان: (إنَّ الله 
حرّم على النار من قال: لا إله إلا الله. يبتغي بذلك وجة الله؛ أنه ترك الشرك؛ ليس 
قولها باللسان. انتهى 


وت 
قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل : 
الأولى : سعة فضل الله . 
الثانية : كثرة ثواب التوحيد عند الله . 
الثالثة : تكفيره مع ذلك للذنوب. 
الرابعة : تفسيره الآية (81) التي في سورة الأنعام . 
الخامسة : تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة. 
السادسة : أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول: 


«لا إله إلا الله» وتبين لك -خطأ المغروريد”' . 


.)4199( تحفة) ه‎ -١94/1١( حم 14550 #“14)ءات (7840), ن في 7الكبرى؛‎ )١( 
(ضعيف).‎ 

(؟) كثير من الناس دوه في فهم أحاديث «من قال لا إله إلا الله دخل الجنة» فيظنون بأن التلفظ 
بها يكفي وحده للنجاة من النار ودخول الجنة. وليس كذلكء فإن من يظن ذلك من المغرورين 
لم يفهم «لا إله إلا الله؛ لأنه لم يتدبرها. إذ أن حقيقة معناها: البراءة من كل معبودء والتعهد 
بتجريد كل أنواع العبادة لله سبحانه وحده. والقيام بها على الوجه الذي يحبه ويرضاه. فمن لم 
يقم بحقها من العبادة» أو قام ببعض أنواع العبادة ثم عبد مع الله غيره فدعا الأولياء والصالحين - 


(1) باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب ١ه‏ 


السابعة : التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان”"' . 

الثامنة كون الأنبياء يحتاجون التنبيه على فضل لا إله إلا الله . 

التاسعة : التنبيه برجحانها بجميع المخلوقات, مع أن كثيراً ممن يقولها يخف 
ميزانه . 

العاشرة : النص على أن الأرنية سبع كالسموات. 


الحادية عشرة: أن لهن عماراً. 
الثانية عشرة : إثبات الصفات خلافاً للأشعرية . 
الثالثة عشرة: أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله فى حديث عتبان: «فإن الله 


الشرك. ليس قولها باللسان. 


الرابعة عشرة:2 تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبديّ الله ورسوليه. 
الخامسة عشرة: معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله . 

السادسة عشرة: معرفة كوثه روحاً منه. 

السابعة عشرة: معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار. 

الثامنة عشرة: معرفة قوله: «على ما كان من العمل»). 

التاسعة عشرة:22 معرفة أن الميزان له كفتان. 

العشرون: معرفة ذكر الوجه. 


000 


م ب 


ونذر لهم وطاف بقبورهمء واعتقد لهم السر والبركة ونحو ذلك: فإنه يكون هادماً لها. فلا 
تنفعه دعواه ولا تغني عنه شيئاً. ولو كان مجرد قولها كافياً ما وقع من المشركين ما وقع من 
محاربة الرسول كَلدِ ومعاداته. قال الله تعالى: ظتَمكرَ أَثَمُ ل إِلَّهَ إِلَّا أنه 4 [محمد: ]١9‏ 
وقال: «إِلَّا من كَيِدَ يألْحقّ وَهُمْ يَمْتَمُونَ * [الزخرف: 85] فمن لم يوف بها ويعمل بمقتضاها 
لا ينفعه التلفظ. وكل من صرف شيئاً من أنواع العبادة لغير الله فهو إما جاهل بمعناها أو 
كاذب في ادعائه الإيمان. وأولئك هم المغرورون الأخسرون أعمالاً الذين ضل سعيهم في 
الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسئون صنعاً . (فقي) . 

هو قوله: «يبتغي بها وجه الله؛ ومن قالها يبتغي بها وجه الله لا بد أن يعمل بمقتضاهاء ويخلص 
عمله لله. (فقي). 


3 فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


0( ظ 
باب من حقق التوحيد 
دخل الجنة بغير حساب 


© قال المصئّفٌ رحمه الله تعالى: بابُ من حمّق التوحيد دخل الجنَّةَ بغير 
حساب. 

ش: أي: ولا عذاب. قلتٌ: تحقيقه: تخليصّه وتصفيته من شوائب الشرك 
والبدع والمعاصي . 

ا قال الله تعالى: «إنَّ إهِيمَ كان أَمَّهٌ مانا 
ِل حَننًا وَلَر يِكُ يِنّ مركت 479 [النحل: .]1٠١‏ 

ش: وصف إبراهيمٌ عليه السلام بهذه الصفات, التي هي الغايةٌ في تحقيق 
التوحيد: 

الأولق أله كان أمة:: أي قدوة+.وإماما مَعلما للخثر» وما :ذاك إلا لتكديله مقاة 
الصبر واليقين» اللّذين ثُنال بهما الإمامةٌ في الدين. 

الثانية: قوله: #قَنِئًا» قال شيخ الإسلام: القُنوتٌ» دوامٌ الطاعة» والمُصلي إذا 


و 4ع 


أطال قيامّه أو ركوعه أو ستجودة فهو قالت» قال تعالى: #أَمَنْ هُوَ قَِتُ ءانا َل سَاجِدا 
وَفَيمَا يحَدَرٌ الآجْرَه وري يْمَدَ رَيوءُ قل [الزمر: 4]. انتهى مُلخصاً. 

الثالثة: أنه كان حنيفاً. قلتٌ: قال العلامةٌ ابن القيم رحمه الله تعالى: الحنيف». 
المُقبِلُ على الله. المعرض عن كل ما سواه. انتهى. 

الرابعة: أنه ما كان من المشركين» أي: لصحة إخلاصه وكمالٍ صدقه. وبعده 


(؟) باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب 9 


عم القرل قلت : يوضّح هذاء قولّه تعالى: ظقَّدْ كنت لَك أموةٌ حَسَنَةٌ فيه ارصم 
َاَنَ مَعَُه» أي : على دينه من إخوانه المُرسلينء قاله ابن جرير رحمه الله تعالى. #8إدٌ 
الأ رم إنًا بكو مك وَمِنَا سَبْدُوَ من ذو الله 0 3 وَبْدَا يننا رينت الْعداوةٌ وانصة 
بدا حي موا ّم وحدهء َّ قو برهم أيه لَْسَْعْفِرَنَ لك تك كَ من اله من سء يبنا 

ْمَمِيرٌ 6 [الممتحنة: 2" 0 


و 
املا 


عَكِكَ يكنا وَإِلِكَ أَبْنَا وَإِلتَكَ أ 
السلام؛ أنه قال لأبيه آزر: « عل وما تَدَعُورَتَ من ذون أنه وَأَدْعُوأ رق إلى قوله: 
ؤقلمًا لََا أَععَرَهُم وَمَا ما يَعبْدُونَ من دون أله وبا لَه إِسَحقٌ يعوب ويلا جَمَلنَا ييا 4 
00 4 - 44]. فهذا هو تحقيقٌ التوحيد: وهو البراءة من الشرك وأهله واعتزالهم» 
والكفرٌ بهم وعداوتهم وبغضهم. فالله المستعان. 

قال المُصنّفٌ رحمه الله تعالى ‏ في هذه الآية: «إنَّ إيرْهِيِمَ كات مد : لثلا 
تعوسي الك الطريق من قلَّةَ السالكين لفَانِنًا هه لا للمُلوك ولا للتجار المُترفين! 
«حَيفًا» لا يميل يمينا ولا شمالاء كفعل العُلماء امارج «ولر يك من الْمتْركِي4 
خلانا لمن كر موادهة وزعم أنّه من المسلمين. انتهى 

وقد روى ابنُ أبي حاتمء عن ابن عباس» في 1 تعالى: #إنَّ هيم 5 
أت على الإسلام . مول كرات كان اعد طلي الاقاام لوزي الك ابول كاتا ة بين 
هذا وبين ما تقدم: من أنه كان إماماً يُقتدى به في الخير. 

© قال المُصِئْفُ رحمه الله تعالى : وقال تعالى : لرَادِتَ مر ريح ل نرت 49 
[المؤمنون: 604]. 

ش: وصّفَ المؤمنين السابقين إلى الجنة» فأثئى عليهم بالصفات التي أعظمها: 
أنهم بربهم لا يُشركون. جاح اح ا ل ع من شرك 
حاق أرانداك» ني ذلك متهم وهذا هو تحقيقٌ التوحيد» الذي حسُنت به أعمالهم. 
وكملت, ونفعَتّهم . 

فلتٌ: قوله: حسّنت وكمّلت. هذ باوتبار سلامدوم من الخركة الأضيدو وما 
الشرك الأكبرء فلا يُقال في تركه ذلك» فتدبر. ولو قال الشارح: صحّحت» لكان أقوم. 

قال ابن كثير: «رَدِنَ مر ريِمْ لا شروت 469 أي: لا يعبدون مع الله غيره. 
بل يوحٌدونه» ويعلمون أنه: لا إله إلا الله أحدٌ صمد. لم يتخذ صاحبةً ولا ولداء 
وأنه لا نظير له. 

© قال المُصئّفٌ رحمه الله تعالى: عن حخصين بن عبدالرحمنء قال: كنت 
عند سَعيد بن جُبيرء فقال: أيُكم رأى الكوكبٌ الذي انقض البارحة؟ فقلتٌُ: أنا! . 


64 فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


م أمَا إني لم أكن في صلاة, ولكني لَدِغْتُ. فقال: فماذا صنعت؟ قلتٌ: 
ارتقيتُ. قال فما حملك على ذلك؟! قلتُ: حديثٌ حدّثناه الشّعبيء قال: وما 
حدثكم؟ قلتُ: حدّثنا عن بُريدة بن الخصّيبء أنه قال: ١لا‏ رُفْيَةَ إلا من عين أو 
حُمَةٍه قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابنُ عباس. عن 
النبيٍ كل أنه قال: «عرضت عليٌ الأمم 937 النبيّ ومعه الرَهَطْء والنبي ومعه 
الرجل والرجلان» والنبي وليس معه أحذد. إذ رُفع لي سواد عظيم. فظننت أنهم 
أمتي » فقيل لي: هذا موسى وقومه. فنظرث فإذا سوادٌ عظيم. فقيل لي : هذه 
متك ومعهم سبعون ألفاً يدخلون الجنّةَ بغير حساب ولا عذاب» ثم نَهضٌ فدخل 
منزله. فخاض الناس في أولئك. فقال بعضهم: فلعلّهم الذين صحبوا 
رسول الله يكن وقال بعضهم: فلعلّهم الذين ولدوا ذ في الإسلام» فلم يُشركوا بالله 
شيا وذكروا أشياءء فخرج عليهم رسول الله كك ري فقال: قهم الذين لا 
يستَرقُون» ولا يَكْتَوُونَء ولا يتطيئرون. وعلى ربهم يتوكلون». فقام مُكْاشة بن 

مِخصّنء فقال: يا رسول الله. اذْعٌ الله أن يجعلني منهم. قال: «أنت ع قا 
الو فقال: اذغ الله أن يجعلني منهم» فقال: «سبقك بها عُكاشة 

ش: هكذا أورده المصنفٌ غيرٌ مَعرُوٌ. وقد رواه البخاريٌ مختصراً ومطولة. 
ومسلم» واللفظ لهء والترمذيء والنسائي”" . 

قوله:. (عن حُخصين بن عبدالرحمن) هو السُّلّميء أبو الهُذيل الكوفي» ثقةٌ مات 
سنة ستٍ وثلاثين ومائة. وله ثللاث وتسعون سنة. 

وسعيد بن ججبير: هو الإمامُ الفقيه. من جلّة أصحاب ابن عباس» روايتّه عن 
عائشة؛ وأبي موسى مُرسلة. وهو كوفيٌء مولى لبني أَسَد. قُتل بين يدي الحجاج سنة 
خمس وتسعين» ولم يُكمل الخمسين. 

قوله: (انقضٌ). هو بالقاف والضّاد المُعجمة؛ أي: سقط. و (البارحةٌ) هى: 
اكوك ليله معدت..قال أنواالفاس علي قال كن الروال ترايت الللقه وعد 
الزوال: رأيثٌ البارحة» وكذا قال غيرُه. وهي مُشْتقَةَ من بّرح: إذا زال. 

قوله: (أمَا إني لم أكن في صلاة)» قال في «مغني اللبيب»: أمَا بالفتح 
والتخفيف. » على وجهين: أحذهما: أن تكون حرف استفتاح بمنزلة ألآ» وإذا وقعت أنْ 
بعدذها كبترتة: الثاني: أنْ تكون بمعنى حقاًء أو أحق. وقال آخرون: هي كلمتان: 


)١(‏ خ (هملاهى 0941٠١‏ م (١57)ءات‏ (2)5481 ن في «الكبرى؛ (4/ 42١‏ - تحفة). 


(؟) باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب هه 


الهمزةٌ للاستفهام . وما اسم بمعنى شيء» ذلك الشىء عر فالمعنى أحق هذا. وهو 

وما: نصب على الظرفية. وهذه تُفتح أنَّ بعدها. انتهى. والأنسبٌ هنا هو الوجه 
الأوّل. 

القائلُ هو خصينء خاف أنْ يظنٌّ الحاضرون: أنه رآه وهو يُصليء فنفى عن 
نفسه إيهام العبادة . وهذا يدل على فضل السلف» وحرصضهم على الإخلاص» وإبعادهم 
عن الرياء والتزين بما ليس فيهم. 

قوله: (ولكني نُدغت) بضم أزّلهء وكسر ثانيه. قال أهلّ اللغة: يُقال لدغته 
العقربٌُء وذواتٌ السموم: إذا أصابته بسُمّهاء وذلك بأل تأبره بشؤكتها. 

قوله: (قلتٌ: ارتقيت). لفظ مسلم: استرقيتُ. أي: طلبتٌ من يرقيني. 

قوله: (فما حملك على ذلك؟) فيه طلبُ الحبَةٍ على صحة المذهب. 

قوله: (حديتٌ حدثناه الشعبئٌ). اسمّه: عامر بن شُرَاحيل الهمداني. ولد في 
خلافة عمر. وهو من ثقات التابعين وفقهائهم» مات سنة ثلاث ومائة . 

قوله: (عن بُريدة) بضم أوّله وفتح ثانيه؛ تصغيرٌ بُردة (ابن الحصَّيب) ‏ بضم 
الحاء وفتح الصاد المهملتين - ابن الحارث الأسلمى» صحابىٌ شهير. مات سنة ثلاث 

قوله: (لا رفية إلا من عين أو حُمّة) وقد رواه أحمد وابن ماجه»؛ عنه 
فو فوغ] 1 . وروآه أحمدء وأبو داود؛ والترمذي» عن عمران بن خصين» به 
نرطوع"2: قال الهية : رجال أحمد كقات: 
و(العين): هي إصابةٌ العائن غيره بعينه. و (الحُمة) ‏ بضمٌ المهملة وتخفيف 
الميم - سم العقرب» وشبهها 

قال الخطابي: ومعنى الحديث: لا رُقية أشفى وأولى من رُقيةٍ العين والحُمة» 
وقد رَقى النبيٌ يله ورقي. 

قوله: (قد أحسن من انتهى إلى ما سمع). أي : مَن أخذ بما بلغه من العلم» 
وعمل به فقد أحسن. بخلاف من يعمل بجهل» » أوْ لا يعمل بما يعلم؛ فإنّه مسيءٌ 


0) حم (5/5؟) د(5خ8خ*)اات (لأك١1).‏ (صحيح) . 


كن فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


1 وفيه: فضيلةٌ 1 السّلف» اد 0 | 
الدب ا دعا لهء فقال: «اللّهم: 3 لني وعلك 00 فكان كذلك» 
مات بالطائف سنة ثمانٍ وستين. 

قال المُصنَّفُ رحمه الله: وفيه عُمِقُ علم السلف؛ لقوله: قد أحسن من انتهى 
إلى ما سمعء ولكن كذا وكذا. فَمُلِم أنَّ الحديتَ الأول لا يخالفٌ الثاني. 

قوله: («عُرضت علي الأمم») وفي الترمذي» والنسائي ‏ من رواية عَبّئر بن 
القاسم» عن خصين بن عبدالرحمن: ‏ أن ذلك كان ليلة الإسراء. قال الحافظ: فإن 
كان ذلك محفوظاء كان فيه قوَّةٌ لمن ذهب إلى تعدد الإسراءء وأنه وقع بالمدينة أيضاً. 
قلتٌّ: وفى هذا نظر. 

قوله: («فرأيثٌ النبي ومعه الرهط)) الذي في «صحيح مُسلم»: «الرُهيط» بالتصغير 
لا غيرء وهم الجماعةٌ دون العشرة» قاله النووي. 

قوله: «والنبيّ ومعه الرجل والرجلان» والنبي وليس معه أحد)) فيه الردٌ على من 
احتج بالكثرة . 

قوله: ((إِذْ رُفع لي سوادٌ عظيم») المراد به هُنا: الشخصٌ الذي يُرى من بعيد. 

قوله: («فظندتٌ أنهم أُمتي») ؛ لأن الأشخاص التي 3 في الأفق لا يدرك منها 
إلا الصورة. 

وفي «صحيح مسلم»: «ولكن انظر إلى الأفق» ولم يذكره المصنف. فلعلّه سقط 
من الأصل الذي نقل الحديث منه. والله أعلم. 

قوله: («فقيل لي: هذا موسى وقومه؛) أي: موسى بن عمران» كليم الرحمن. 
وقومّه: أتباعة على دينه من بني إسرائيل. 

قوله: («فنظرثٌ فإذا 0 فقيل لي: هذه أُمَمْك ومعهم سبعون ألفاً 
يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب») ف لتحقيقهم التوحيد. ٠‏ وفي رواية ابن فُضيل 
«ويدخل الجنة من هؤلاء من أمتك سبعون ألفاً» . 

وفي حديث أبي هريرة في «الصحيحين» أنهم «نُضيءْ وجوفهم إضاءةً القمر ليلة 


000( حم (ارككك) طب (لاثمه١١).‏ ك (#/4ه) عن ابن عباس رضي الله عنهما. (صحيح) . 


(1) باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب اه 


البدر0© . 

وروى الإمام أحمد» والبيهقي في حديث أبى شريرة : «فاستزدتٌ ربى فزادني مع 
كل ألفٍ سبعين ألفآ»”" قال الحافظ : وسنده جيد. 

قوله: (فخاض الناسٌ في أولئك) هذا من العامٌ الذي أريد به الخصوص أي: 
مله الحاضرين خاضن : بالشاء زالضاد التعمجمتين:.: وفى :هذا إباحةٌ المناطرة 
والمباحثة في نصوص الشرع. على وجه الاستفادة وبيان الحق. 

وفيه: ممق علم السلف؛ لمعرفتهم أَنّهِم لم ينالوا ذلك إلا بعمل. 

وفيه: حرصهم على الخير. ذكره المصنف. 

قوله: (فقال: لهم الذين لا يسترقون) هكذا ثبت فى «الصحيحين»» وهو كذلك 
فى حديث ابن مسعود.ء فى اق اي وفي رواية لمسلم «لا يُرقوان: 

قال شيحٌ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: هذه الزيادةٌ وهم من الراوي؛ لم 
يَقْل النبيُ يلِ: «لا يَرَقُون»؛ وقد قال النبيٌ كله وقد سل عن الرّقى: «من استطاع 
منكم أنْ ينفع أخاه فلينفعه»”؟ . وقال: ١لا‏ بأس بالرّقئ ما لم تكن شركاأ””. قال: 
وأيضاء فقد رقى جبريلٌ النبئّ يكل" ورقى النبيٌ كلك أصحابه”" . 

قال: والفرقٌ بين الراقي والمُسترقي: أنَّ المُسترقي سائلٌ مستعطٍ ملتفتٌ إلى 
غير الله بقلبه» والراقيى محسن!. 

قال: وإنما المُراد: وصفٌ السبعين ألفاً بتمام التوكل» فلا يسألون غيرّهم أنْ 
يرقيهم ولا يكويهم. وكذا قال ابن القيم. 

قوله: («ولا يكتوون») أي: لا يسألون غيرّهم أنْ يكويهم. كما لا يسألون غيرهم 


.))١5(م خ(الومم/ف‎ )١( 

(؟) حم (5869/5). والبيهقي في «كتاب البعث؛ (415). (صحيح). 
96) حم (كدوى, 5لم6). 

(4) م )5١144(‏ من حديث جابر رضي الله عنه . 

م( م )57٠٠١(‏ من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه . 

(5) م(ممات 5) من حديث عائشة وأبي سعيد رضي الله عنهما. 
(10) خ (1/4#ه), م )15١194(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 


56 فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


قلت : والظاهر أنّ قوله: ١لا‏ يكتوون' أعمٌ من أن يسألوا ذلك» أو يُفعل بهم 
ذلك باختيارهم . ما الكيٌ في نفسه فجائز؛ حناس «الصعيم اح خاي دبك عودائنه أن 
البي: ككل بعت إلى أي بن كدت :ظيياً» فقطع له عرقاًء وكواه”"". 
وفي اصحيح البخاري» عن أنس أنه كوي من ذات الجنب» والنبي مله حي 005 
وروى الترمذي. وغيره عن أنس أ النبي كَلِ كوى أسعد بن ا من 
نا 
وفي «صحيح البخاري» عن ابن عباس مرفوعاً: «الشَفاءُ في ثلاث: شربةٌ عسل» 
وشرطة محجم. وكيّةٌ نار. وأنا أنهى عن الكي:””'' وفي لفظ: اوها اع أذ 
أكتوي»””* 
قال ابن القدم رحمه الله تعالى: قد تضمّنت أحاديثٌ الكيّ أربعةً أنواع. أحذها: 
: فِعله. والثاني: عا بعكم والثالث: الثناء على من تركه. والرابع , النهي ,عنة: ولا 
تعارّض بينها بحمد الله. اه وعدم محبته لا يدل على المنع 
منه. وأمًّا الثناءُ على تاركه. فيدل على أنَّ تركه أولى وأفضلء» وأمّا النهي؛ فعلى سبيل 
الاختيار والكراهة. 
قوله: («ولا يتطيرون») أي: لا يتشاءمون بالطيور ونحوها. وسيأتي إِنْ شاء الله 
تعالى بِيانُ الطيرة» وما يتعلّق بها في بابها. 
قوله: («وعلى ربهم يتوكلون) ذكر الأصلّ الجامع الذي تفّعت عنه هذه الأفعال 
والخصالى. وهو التوكلٌ على الله. وصِدقٌ الالتجاء إليه: والاعتمادٌ بالقلب عليه» الذي 
هو نهايةٌ تحقيق التوحيدء الذي 0 مقام شريف: من المحبة؛ء والرجاء» 
والخوف. والرضى به رباً وإلهاًء والرضى بقضائه. 
واعلم أنَّ الحديث لا 17 على أنهم ا تتاشرون الأمييات امن تان تاشر 


)١(‏ م(05809).. 

0( خ (ولكلاه). 
قال في «النهاية»: ذات الجنب: هي الدبيلة والدمل الكبيرة التي تظهر في باطن الجنب وتنفجر 
إلى داخل» وقلما يسلم صاحبها. اه. ولعلها السل» والله أعلم. (فقي). 

(6) ات 2)٠١868(‏ حب ١1١04(‏ - موارد). (صحيح) . 
قال في «النهاية»؛ :)01١/(‏ «الشوكة»: حمرة تعلو الوجه والجسد. (فقي). 

5( 2 نتحكف لمدحه). 

)2( خ (محه). 


(") باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب 9ه 


الأسباب ‏ في الججملة ‏ أمرٌ فطري ضروريء لا انفكاك لأحد عنه. بل نفس التوكل 
مباشرةٌ لأعظم الأسباب؛ كما قال الله تعالى: #وَمن بَِرَكَلَ عَلَ الله فَهُوَ حَسَبه47 
[الطلاق: "] أي: كافيه. وإنما المرادٌُ: أنهم يتركون الأمورّ المكروهة مع حاجتهم 
إليهاء توكلاً على الله تعالى» كالاكتواء والاسترقاء. فتركّهم له؛ لكونه سبباً مكروهأء 
لا سيما والمريضٌ يتشبّث - فيما يظنّه سبباً لشفائه - بخيط العنكبوت. وأمّا مباشرةٌ 
الأسباب» والتداوي ‏ على وجهٍ لا كراهة فيه - فغيرٌُ قادح في التوكل» فلا يكون تركه 
مشروعاً؛ لما في «الصحيحين» عن أبي هريرة مرفوعاً: «ما أنزل الله من داءِ إلا أنزل له 
شفاء. علمه من علمه. وجهله من جهله7'. 

وعن أسامةً بن شّريكء قال: كنت عند النبي كَل وجاءت الأعرابٌء فقالوا: يا 
رسول الله» أنتداوى؟ قال: «نعم ‏ يا عباد الله تداووا؛ فإِنَّ الله عزَّ وجل بع داءً 
إلا وضع له شفاءً. غيرٌ داءِ واحد؛ قالوا: وما هو؟ قال: «الهرم» رواه أحمد 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد تضمّنت هذه الأحاديثٌ إثباتَ الأسباب 
والمُسبّبات. وإبطال قول من أنكرهاء والأمرٌ بالتداوي» وأنه لا يُنافي التوكل؛ كما لا 
يُنافيه دفعٌ ألم الجوع والعطشء» والحرٌ والبردء بأضدادها. بل لا : تدم حقيقةٌ التوحيد إلا 
بمباشرة الأسباب التي نصبها الله تعالى مقتضيةً لمسبّباتها قَدَراً ا وأنَّ تعطيلها 
يفاخ تن ننس التوكل 4 “كما يندخ في الام والمسكمة وا معطلا 
أن تركها أقوى في التوكل . إن تؤكها عجر يُنافي التوكل» الذي حقيقته اعتمادٌ القلب 
على الله تعالى في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه» ودفع ما يضرّه فى دينه 


ا ولا بُدّ مع هذا الاعتماد من مُباشرة الأسباب؛ والأاكان تكملة السكية 
والشرعء فلا يجعل العبدٌ عجزه توكلا ولا توكلّه عجزاً. 

وقد اختلف العُلماءُ في التداوي: هل هو مباحٌ» وتركّه أفضل» أو مُستحب أو 
واجب؟ فالمشهورٌ عن أحمد الأوّل؛ لهذا الحديث وما فى معناه. والمشهورٌ عند 
الشافعية الثاني» حتى ذكر الدوري في «شرح مسلم»: أنه هيهو ومذهب جمهور 
السلف وعائَّةٍ الخلف. واختاره الوزيرء أبو المظمّر. قال: ومذهبٌُ أبى حنيفة: أنه 
1 مؤكدء حتى يُدانى به الوجوب. قال: ومذهبٌ مالك: أنه يستوي كله و كن فإنه 
قال 8لا باس بالتذاوه »ولا ماس بتركه: 


)000( 8 (51/8ه)» دون الجملة الأخيرة» وهو عند حم (١//ا/ا”)‏ من حديث ابن مسعود بلفظه. 
ورواه م )77١5(‏ من حديث جابر بلفظ آخر. 


زف حم 4/5" ). (صحيح) . 
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وقال شيحٌ الإسلام: ليس بواجب عند جماهير الأئمة؛ وإنَّما أوجبه طائفةٌ قليلة 
من أصحاب الشافعي واحمة. 

قوله: (فقام عكّاشةٌ بن مِخْصّن). هو: بضم العين وتشديد الكاف. ومحخص.: 

بكسر الميم وسكون الحاء وفتح الصاد ل ابن خرثان: بضم المهملة وسكون 
الراء بعدها مُثْلّئة. الأسدي. من بني أسد بن مخزيمة . كان من السابقين إلى الإسلام» 
فتن أجمل الرجال. هاجرء وشهد بدراً وقايل فيهاء واستّشهد في قتال الرّدّة له خالد 
00 الأسدي سنة اثنتي عشرة» ثم أسلم طليحةٌ بعد ذلك» وجاهد المُرس يوم 
القادسية مع سعد بن أبي وقاصء واستّشهد في وقعة الجسر المشهورة. 

قوله: (فقال: يا رسول الله ادح الله أن يجعلني منهم. قال: «أنت منهم)') 
وللبخاري في رواية» فقال: «اللهم اجعله منهم» وفيه: طلبٌ الدعاء من الفاضل . 

قوله: (ثم قام رجلٌ آخر) ذكره مُبهماًء فلا حاجة بنا إلى البحث عن اسمه. 

قوله: (فقال: «سبقك بها عكاشة») قال القّرطبي : “الم يكن عبد الكاني سن 
الأحوال ما كان عند مُكَاشَة ها للاللك لو يجيه عد سيد 
من كان حاضراًء فيتسلسل الأمرء فسدٌّ الباب بقوله ذلك. 

قال الصف ونين الله تعالن :وقد استعمال د وحسنٌ لقه يلل. 


2 
قال المصنف رحمه الله : فيه مسائل : 
الأولى : معرفة مراتب الناس في التوحيد. 
الثانية : ما معنى تحقيقه . 
الثالثة : ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يك من المشركين. 
الرابعة : ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك . 
الخامسة : كون ترك الرّقية والكىّ من تحقيق التوحيد. 
السادسة : كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل. 
السابعة : عمق علم الصحابة لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل . 
الثامنة : حرصهم على الخير. 
التاسعة : فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفيّة . 


العاشرة : فضيلة أصحاب موسى . 


1 باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب‎ )١( 


الحادية عشرة : 
الثانية عشرة: 
الثالثة عشرة: 
الرابعة عشرة: 
الخامسة عشرة: 
السادسة عشرة: 
السابعة عشرة : 


الثامنة عشرة: 
التاسعة عشرة: 
العشرون: 

الحادية والعشرون: 
الثانية والعشرون: 


عرض الأمم عليه كَل . 

أن كل أمةٍ تُحشر وحدها مع نبيها . 

قله من استجاب للأنبياء . 

أنَّ من لم يجبه أحدٌ: يأتي وحده . 

ثمرة هذا العلم» وهو عدم الاغترار بالكثرة» وعدم الزهد في القلة. 
الرخصة في الرقية من العين والحمة. 

عمق علم السلف لقوله: «قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا 
وكذا». فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني . 

بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه. 

قوله: «أنت منهم؛ عَلَمٌّ من أعلام النبوة . 

استعمال المعاريض . 


وروت 
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0( 
باب الخوف من الشرك 


© قال المُصِئْفُ رحمه الله تعالى: باب الخوف في الشرك وقوله تعالى: #إنَّ 
أنه لا يَمْفْرٌ أن يُشْرَكَ به وَيَئْئرُ ما مُونَ دَلِكَ لِمَن ي42]5 [النساء: 44. .]١١15‏ 

ش: قال ابن كثير: أخبر تعالى أنه : «لا يَمْهْرُ أن مُشَرَكَ 4 أي: لا يغفر لعبدٍ 
لقيه وهو مشرك #ويمفر ما دون ذّلِكَ لِمَنَ 42455 أ ي: من الذنوب لمن يشاء من عباده. 
انتهى . 

فتبئّن بهذه الآية: أنَّ الشرك أعظمٌ الذنوب؛ لأ الله عمال : احير أله لا قفر لم 
ينب نه وما دونه من الذنوب فهو داخل تحت المشيئة: إن شاء غفره لمن لقيه 
بهء وإِنْ شاء عذّبه. وذلك يوجبٌُ للعبد شدّة الخوف من الشرك الذي هذا شأنه 
عند الله؛ لأنه أقبحٌ القبيح. وأظلم الظلم» وتنقص ارت" العالمين » وصضوف القن عق 
لغيره. وَعْدَل غيره به» كما قال تعالى: مر لذن كَفَرُوأ بيهم يَعْ دلوت 4 [الأنعام : 
.]١‏ ولأنه مناقض للمقصود بالخلق والأمرء اله من كل وجهء وذلك غايةٌ 
المُعاندة لربٌ العالمين» والاستكبار فرح لوال ل لهء والانقيادٍ لأوامرهء الذي لا 
صلاح للعالم إلا بذلك. فمتى خلا منه خرب» وقامت القيامة. كما قال يلخا ١لا‏ تقو تقوم 
الساعةٌ حتى لا يقال في الأرض: الله؛ الله» رواه مسله""' . 

ولأن العدة سي المخترق: «الغالق - تعالى وتقدّس - في -خضائص الإلهية : من 
كلك الغتر والنفع ‏ والعطاءِ والمنع» الذي يوجب تعلق الدعاء» والشوف 23 
والتوكل» وأنواع العبادة كلّها بالله تعالى وحذده. فمن علَّق ذلك بمخلوقٍ فقد شبّهه 


)١(‏ م )١48(‏ من حديث أنس رضي الله عنه. 


(5) باب الخوف من الشرك ف 


بالخالق» وجعل من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياة ولا نُشوراً شبيهاً 
بمن له الحمدٌ كله وله الخلو كلف وله الملك كله» وبيده الخيرٌ كلهء وإليه يرجع 
ا ا الأمور كلها بيده سبحانه » وترجتها إليه» فما شاء كان روا لام 
لهاء 1[1[1 211110101131 0 تشبيه العاجز 
الفقير بالذات» بالقادر الغني بالذات. 

ومن خصائص الإلهية : الكمال المطلق من - جميع الوجوه. الذي لا نقص فيه 
بوجِهٍ من الوجوه. وذلك يوجب أن تكون الو والتعظيم» 
والإجلال» والسية والدعاءء والرجاء» والإنابة» والتوكل» والتوبة» والاستعانة» 
وغايةٌ الحبٌّ مع غايةٍ الذل. كل ذلك يجب عقلاً وشرعاً وفطرة؛ أن يكون لله وحدهء 
ويمتنع عقلاً وشرعاً وفطرةً أنْ يكون لغيره . فمن فعل شيئاً من ذلك بغيره» فقد شبّه 
ذلك الغيرَ بمن لا شبيه له. ولا مثل له ولايد له ولاك انيع التشنية وأبطلة: 

فلهذه الأمور وغيرها: أخبر سُّبحانه وتعالى أنه لا يغفره» مع أنه كشي على فيه 
الرحمة. هلا مدي 6لا) ابن للدم رجه الله تعالى. 

وفي الآية رد على الخوارج المكترين بالدترت 1 وعلن المتعرلة القاكلين إيأن 
أصحاب الكبائر مخلّدون في النارء وليسوا عندهم بمؤمنين ولا كفار.. 

ولا يجور أن يُحمل قولّه: يعفر 7 ما دون نّ دلِكَ لمن ك4 على التائب؛ فإنَّ 
معدي و له كما قال تعالى : «قل يَعِبَادِىَ ألَذِنَ أمْرَوا | عل أَنَتْسِهمْ لا 
تَنْتطوأ ين بَْمَةِ أمَهْ إنَّ لَه يَمْفْرُ الوب جِيما4 [الزمر: “9]. فهّنا عمَّ وأطلق؛ لأن 
المُراد به التائب» وهناك خصٌ وعلّق؛ لأن المُراد به من لم يتب. هذا مُلخص قولٍ 
أن 3 0 ا 

ش: الصَّئَم: ما كان 0 نورة : وَالوكرٌة ما كان متحونا على غير 
ذلك. ذكره الطبريٌ» عن مُجاهد. 

قلتٌ: وقل د يُسمّى الصنمٌ وئَناً؛ كما قال الخليل عليه السلام : نما لواجياية ذن 
دون أله أوقننا تخت إذكا4 [العنكبوت: ]١١‏ ويُقال: إِنَّ الوَئَنَ أعم؛ وهو قويٌ. 
فالأصنام أوثانٌ كما أنَّ القبور أوثان. 


قوله: وَأَجَدُبْنق وَبَنَ أن َْبْدٌ الأضكاء» أي : اجعلني وبنيّ في جانب عن عبادة 
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الأصنام» وباعد بيننا وبينها. وقد استجاب الله تعالى دعاءه» وجعل بَنيه أنبياء وجنَّبِهم 
عبادة الأصنام . وقد بيّن ما يوجب الخوف من ذلك؛ بقوله : ب 1١‏ ص أَصْل صْلَلنَ يرا مَنَّ 
لَاين4 [إبراهيم: 75]. فإنّه بهو الواقعٌ في كلّ زمان؛ فإذا عرف ا أنَّ كثيراً 
وقعوا فى الشرك الأكبر» لوا تعيادة الأصتام: أوجب ذلك خوقه من أنْ يقع فيما 
وقع فيه الكثير» من الشرك الذي لا يغفره الله. قال إبراهيمٌُ التيميّ: ومن يأمنٌ البلاء 
بعد إبراهيم؟. رواه ابن جريرء وابنُ أبي حاتم. 

فلا يأمن الوقوعَ في الشرك إلا من هو جاهلٌ به وتنا تخلصة ته بم العلم 
بالل وريها بعك نة رسولة: من توحيدهء والنهي عن الشرك به. 

© قال المُصِئفٌ رحمه الله تعالى: وفي الحديث: «أخوف ما أخافٌ عليكم 
الشرك 0 فسئُل عنه؟ فقال: «الرياء». 

ش: أوزد المصنف هذا الحديتٌ مختصراً غيرٌ معزقٍ. وقد رواه الإمامُ أحمدء 
والشراى: والبيهقي . وعدا لفظ أحين: حدّئنا يُونس » حدّثنا ليث» عن يزيد - يعني 
ابن الهاد - عن عمرو) عن محمود بن لبيد: أنَّ رسول الله يكل قال: «إنّ أخوف ما 
أخاف عليكم الشركُ الأصغر» قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: «الرياء. 
يقول الله تعالى يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في 
الدنياء فانظروا هل تجدون عندهم جزاءً»"''؟ . 

قال المنذري: ومحمودٌ بن لبيد رأى النبيّ كل ولع يضح لفاينة بجا اننا 
أرى . وذكر ابن أبي حاتم: أن البخاريٌ قال: له صحبة؛ ورجّحه ابن عبدالبر 
والحافظ. وقد رواه الطبرانيٌ بأسانيد جيّدة عن محمود بن لبيد» عن رافع , بن جديج. 
مات محمود سنة ستٍ وتسعين. وقيل: سنة سبع وتسعين . وله تسع وتسعون نننية : 

قوله: («إنْ أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر») هذا من شففته كله بأمته» 
ورحمته ورأفته بهم . فلا خير إلا دلّهمٍ عليه وأمرهم به ولا شر إلا بيّنهِ لهم وأخبرهم 
به ونهاهم عنه؛ كما قال كك - فيما صمٌّ عنه -: «ما بعث الله من نبي إلا كان حقاً عليه 
أنْ يدل أمته على خير ما يعلمه لهم؛ الحديث0) 

فإذا كان الشركُ الأصغر مخوفاً على أصحاب رسول الله كل؛ مع كمال علمهم 
وقوَّةٍ إيمانهم؛ فكيف لا يخافه ‏ وما فوقه ‏ من هو دونهم في العلم والإيمان بمراتت؟! 


)05( حم (1478/0. 15ذ)ل طب (149801). (صحيح) . 


(0) م(1844) من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما. 
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عمزها إذاغرف أن أكثر عَلماء الأمصار اليوم لا يعرفون من التوحيد إلا ما أقرّ به 
المشركون!. وما عرفوا معنى الإلهية؛ التي نفتها كلمةٌ الإخلااص عن كل ما سوى الله. 
وأخرج أبو يعلى» ٠‏ وان المنذر» عن خذيفة بن اليمان» تن أ بكرء عن 


النبي كل قال: «الشركُ فيكم أخفى من دبيب النمل» قال أبو بكر: يا رسول 7 
وهل الشركُ إلا ما عبد من دون الله. أو ما دُعي مع الله. قال: «نكلتك أمك! الشرك 


فيكم أخفى من دبيب النمل» الحديث. وفيه: : «أنّْ تقول : أعطاني الله وفلان» والبْدٌ: أنْ 
يقول الرنسان: لولا فلان قتلني فلان)” . انتهى ١‏ من #الدرق: 


© قال المُصِئْفٌ رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه: أنَّ 
رسول الله كَلِِ قال: «من مات وهو يدعو مِن دون الله ندا دخل النار» رواه 
البيخارى57) 
بخاري 

ش 5 : قال ابن القيم : ا السَّبِيه يقال: فلان ند فلان» ونديده» أي : مثله. 
وشبهه . ا قال تعالى: ملا يَحَمَنُوا ِو أنداذا وَأَتُمَ تَنَلمُوت4 [البقرة: ؟7]. 

قوله: («من مات وهو يدعو من دون الله نداً) 3 يجعل لله ندا فى العبادة» 
يدعوه ويسأله ويستغيث بهء («دخل النار؛). 


قال العلامةٌ ابن القيّم رحمه الله تعالى: 
والشرك فاحذره. فشركُ ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفرانٍ 
وهو اتخاذالندٌ للرحمن أي كان.» من حجر ومن إنسسان 
يدعوه» أو يرجووهء» ثلميخافه ويحبه _ كمحبة الدّيان 

واعلم» أنَّ اتخاذ الندٌ على قسمين: 

الأوّل : لودل لله شريكاً في أنواع العبادة أو بعضهاء كما تقدّم. وهو شرك 
أكبر . 

والثاني: ما كان من نوع الشرك الأصغرء كقول الرجل: ما شاء الله وشئت» 
ولولا الله وأنت. وكيب كيسير الرياء؛ فقد ثبت أن النبي و لما قال له رجل: ما شاء الله 
وشئت» قال: «أجعلتنى لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده" رواه أحمدكء وابن اق شيبة » 


)0غ( ع (مهة). (صحيح بشواهده) . 
زف خْ 55570 غ» "“8ك5ك6). 
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والبخاري في «الأدب المفرد»» والنسائي» وابن ماجه”'". وقد تقدّم حُكمُّه في باب 
فضل التوحيد. 

وفيه: بيانُ أنَّ دعوءً غير الله فيما لا يقدرٌ عليه إلا الله شرك جليَّء كطلب 
الشفاعة من الأموات. فإنّها مُلكُ لله تعالى» وبيده ليس بيد غيره منها شيء» وهو الذي 
يأذنُ للشفيع أنْ يشفع فيمن لاقى الله بالإخلاص والتوحيد من أهل الكبائرء كما يأتي 
تقريرٌه في باب الشفاعة إِنْ شاء الله تعالى. 


© قال المُصئْفٌ رحمه الله تعالى : ولعسام: عن جابر: أنَّ رسول الله كَلِلٍ 

قال: «من لقي الله لا د يُشْرَكُ به شيئاً دخل الجنة: ومن لقيه يشرك به شيئاً دخل 
النار»7) 
رظ؟ . 


كلمي : - بفتحتين سح بل قر رن ولاه كانت سيور رفي الله 
: مات بالمدينة بعد السبعين» وقد كنت بصدف وله أربع وتسعون سلة. 


قوله: (١مَن‏ لقي الله لا يُشرك به شيئاً) قال القُرطبي: أي: لم يتخذ معه شريكاً 
في الإلهية» ولا في الخلق. ولا في العبادة. ومن المعلوم من الشرعء المجميع عليه 
عند أهل المُّنة : أن من مات على ذلك فلا بد له من دخول الجنة» وإِنْ جرت عليه 
قبل ذلك أنواع من العذابٍ والمحنةء وآنَّ من مات على الشرك “لا يذاخل الجِنّة؛ 7 
يناله من الله رحمة. ويُخلّد في النار أبد الآباد» من غير انقطاع عذاب» ولا تصرّم 
آماد. 


وقال النووي: أمّا دخولٌ المشرك النارّ فهو على عُمومه» فيدخلها ويخلّد فيهاء 
ولا فرق فيه بين الكتابي - اليهودي والنصراني - وبين عبدة الأوثان وسائر الكفرة» ولا 
فرق عند أهل الحق ب بين الكافر عناداً وغيره» ولابين من -خالف مِلّة الإسللام وبين من 


)١(‏ حم(١514/1.‏ 2.514 2548# 410"), خد (985): ن في «عمل اليوم والليلة؛» (48). ه 
)1١10(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. (حسن). 

0) م988). 

(6) كان عبدالله ‏ والد جابر ‏ من الذين بايعوا رسول الله كلِدٍ بيعة العقبة» وجعله النبي يليه نقيب بني 
سلمةء ثم حضر بدراء وقتل يوم أحدء فأخذ يبكي عليه ولده جابرء وأخته فاطمة بنت عمروء 
فقال رسول الله يكِهِ: «نبكيهء أو لا تبكيته. لا زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه». 
(فقى). 


(*) باب الخوف من الشرك 0 


انتسب إليها ثم حُكم بكفره؛ بجحده وغير ذلك20©. وأمّا دخول من مات غيرٌ مشركِ 
الجنّةٌ فهو مقطوعٌ له به. لكن إِنْ لم يكن صاحبٌ كبيرة ‏ مات مُصرًاْ عليها - دخل 
الجنة ولا ون كان صاحب كبيرة مات مُصِرًَاً عليها فهو تحت المشيئة : فإِنُ غفي عنه 
دخل الجنة أؤَّلاَء وإلا عُذَّبِ في النار» أخريع من الثار وأدخل الجنة. 

وقال غيرّه :افتصر على نفي الشركة ؛ يعات الترجيد ب وياب واستدعائه إثبات 
الرسالة باللزوم. إذ من كذّب رُسلَ الله فقد كذّب الله ومّن كذَّبٍ الله فهو مشرك. وهو 
كقولك : من توضأ صحّت صلاثه. أي: مع سائر الشروط . فالمرادٌ: 0 
نما يميم ها بيطب الإتمانكيف إجدالا في الاجمالن» وتفسيلة في التفضيلي""١‏ .انتم 


عزوت 

قال المصنف رحمه الله : فيه مسائل: 

الأولى: الخوفٌ من الشرك . 

الثانية : أن الرياءً من الشرك . 

الثالثة : أنه من الشرك الأصغر. 

الرابعة : أنه أخوفٌ ما يُخاف منه على الصالحين. 

الخامسة : قاب الجنة والنار. 

السادسة : الجمع بين قربهما في حديث واحدٍ. 

السابعة : أنه مَنْ لقيه لا يُشْرك به شيئاً دخل الجنة . ومن لقيهُ يُشرك به شيئا دخل 
النار» ولو كان من أعبدٍ الناس. 

الثامنة : المسألة العظيمة سؤالُ الخليل له ولبنيه وقايةَ عبادَةٍ الأصنام. 

التاسعة : اعتباره بحال الأكثر لقوله: #رَبٌ إِنَّنَّ أَصْلَلنَ كيرا مْنَّ الاين »* 
[إبراهيم: 5"]. 

العاشرة : فيه تفسير «لا إله إلا الله . كما ذكره البخاري 


الحادية عشرة : فضيلة من سَّلِمٌ من الشرك . 


)١(‏ يعني أنهم مستوون في الخلود في النارء ولكنهم متفاوتون في دركاتهاء ولا يظلم ربك أحداً 
مثقال ذرة. (فقي). 

(؟) يعني خالطت حلاوة هذا الإيمان بشاشة قلبه» فأثمرت الأعمال الصالحة» والأخلاق الفاضلة» 
وإلا فكم من مدع لهذا الإيمان الإجمالي والتفصيلي؛ وهو عري عنه إجمالاً وتفصيلاً. (فقي). 
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5( 
باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 


© قال المُصِئْف رحمه الله تعالى: بِابُ الدّعاء إلى شهادة أنْ لا إله إلا الله . 

ش: لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى» التوحيد وفضلهء وما يُوجب الخوف 
من فيذ + كم نهذ الترجية عل أله لا يدقى الم عرف ذلك أن تصن على لقف 
بل وحي عليه أن بعر إل الله تتالى بالحكمة والموعظة الحسكة: 0 
المُرسلين وأتباعهم؛ كما قال الحسنٌ البضري - لما تلا هذه الآبة: ومن لَحَْسَحُ وول 
مِمَن دآ إِلَ أله وَحَيِلَ ملحا وَفَالَ تن م ين تين 409 [فصلت: 0 
هذا حبيبٌُ الله. هذا ولي الله. هذا صفوةٌ الله. هذا جِيَرةُ الله. هذا أحبٌ أهل الأرض 
إلى الله؛ أجاب الله صوق ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوتهء وعمل 
عالخا قن اجات .وفال + إلتى عن المشلد ...هذا تخليفة وني 


© قال المُصئْفٌ رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: #قْلّ هنزو. سَبِيلَ أَدْعْوًا ِل 
لَه عل بَصِرَةَ آنأ وَمنِ َبَمَق وَمبَِنَ أَلَّهِ وَمآ نأ ِنَّ الْمتْركِيَ )4 [يوسف: 
.]٠١604‏ 

ش: قال أبو جعفر بن جرير: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد كلِ: «قُل» يا 
محمد هلزن # الدعوة التي أدعو إليهاء والطريقة التي أنا عليها: من الدعاء إلى 


.)181//9( عبدالرزاق في «التفسير»‎ )١( 
ويعني الحسن بذلك: أن الصدق في حب الله وعبادته وطاعته» يستلزم  ولا بد الدعوة إلى‎ 
ذلك والجهاد فيه. لأن من أحب الله؛ أحب كل ما أحبه اللهء وكل من أحبه الله. وكره كل ما‎ 
كرهء ومن كره. وأحب أن يكون الناس كلهم معه في حب الله. (فقي).‎ 


(5) باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 513 


توحيد الله؛ وإخلاص العبادة له دون الآلهة والأوثان» والانتهاءٍ إلى طاعته وقركة 
معصيته لإسَبيِل» وطريقتي» ودعوتي #أدعوا وَأَإِكَ سد تعالى وحذه لا شريك له ##عَلٌّ 
بيرق بذلك ويقينٍ علم مني به «أنأ وَمنِ4 يدعو إليه على بصيرة أيضاً «ومنٍ اَم 4 
وصدقني» وآمن بي . بسن > يقول له تعالى ذِْكُرُه: وقل تنزيهاً لله تعالى وتعظيماً 
له من أن يكون له شريك في ملكهء أو معبود سواه في سلطانه وما َنأ مِنَّ الْمتركِنَ» 
يقول: وأنا بريءٌ من أهل الشرك بهء لست منهم ولا هم منيّ. انتهى. 

قال في «شرح المّنازل»: يريدٌ أن تصل باستدلالك إلى أعلى درجات العلمء 
وهي البصيرةٌ التي يكون نسبة المعلوم فيها إلى القلب كنسبة المرئي إلى البصر. وهذه 
هي الخصيصة التي اختص بها الصحابة عن سائر الأمة» وهي أعلى درجات العلماء. 
قال تعالى: قل هو سَبِيلَ أدَعْوَا إل أله عل بَصِيرَةَ أنأ وَمَنِ أَتَعن » أي: أنا وأتباعي 
على بصيرة. وقيل: «وَمنِ أتَبمَقْك عطفٌ على المرفوع في «أَدْمْرَا4 أي : أنا أدعو 
إلى الله على بصيرة» ومن اتبعني كذلك يدعو إلى الله تعالى على بصيرة. وعلى 
القولين: فالآيةٌ تدل على أن أثباعه هم أهلٌ البصائر الداعون إلى الله تعالى» ومن ليس 
منهم فليس من أتباعه على الحقيقة والموافقة. وإن كان من أتباعه على الانتساب 
والدعوى . 

قال المُصنَّفٌ رحمه الله تعالى: فيه مسائل: 

منها: التنبيهُ على الإخلاص؛ لأن كثيراً [من الناس]”'' لو دعا إلى الحق فهو 
يدعو إلى نفسه. 

وقنهاة إن السعيرة من التراتضية 

ومنها: أنَّ من دلائل حُسن التوحيد: أنه تنزية لله تعالى عن المَسبّ . 

ومنها: أنَّ من قُبح الشرك كونه مَسبّةٌ لله. 

ومنها: إبعادٌ المسلم عن المشركين لا يصير منهمء ولو لم يُشرك. انتهى 

وقال العلامة ابن القيّم رحمه لله تعالى في معنى قوله تعالى: لت إل سي يق 
لَلْكمَةٍ وَالْمووطلةَ للْسَئة4 [النحل: 18]: ذكر سبحانه مراتبٌ الدعوة» وجعلها ثلائة 
أقسام بحسب حال المدعو: فإنّه إِمّا أن يكون طالباً للحق محباً له. مُؤثراً له على غيره 
إذا عرفه . فهذا يُدعَى بالحكمة» ولا يحتاج إلى موعظةٍ وجدال. وإمّا أنْ يكون مُشتغلاً 
بضد الحقء» لكن لو عرفه آثره واتبعه. فهذا يحتاج إلى الموعظة بالترغيب والترهيب. 


)١(‏ ليست في الأصل» وأئبتناها من «كتاب التوحيد؟. 


" فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


ا مر فهذا يُجادل بالتي هي أحسن. فإِنْ رجعء» وإلا انتقل 
معه إلى الجلاد إِنْ أمكن . انتهى 


وقال يها رمه الله تعالى: والقرق بين حُبٌ الإمامة والدعوة إلى الله عه 

الرياسة : هو الفرقٌ بين تعظيم أمر, الله والنصح لهء وتعظيم النفس والح وان ستياه 
إن الناصح لله المحب لهء يحب أنْ يُطاع ربّه فلا يُعصىء وأن تكون كلمته هي 
العلياء وأن يكون الدينٌ كلّه لله. وأن يكون العباد ممتثلين أوامره مجتنبين نواهيه. فقد 
ناصح الله في عبوديته » وناصح خلقه في الدعوة إلى الله» فهو يحب الإمامة في الدين. 
بل يسأل ربه أن يجعله للمتقين إماماً يقتدي به المقتدون» كما اقتدى هو بالمتقين. فإذا 
أحب هذا العبدٌ الداعي إلى الله أن يكون في أعين الناس جليلاً» وفي قلوبهم مهيباء 
وإليهم حبيباًء وأن يكون فيهم مطاعاًء لكي يأتموا به» ويقتفوا أثر الرسول َك على 
يديه. لم يضره ذلك بل يُحمد عليه؛ لأنه داع إلى الله يُحب أنْ يطاعَ ويعيد وويوحك. 
فهو يحب ما يكون عونا على ذلك» موصلا إليه. 


زليه اترااله جاه 0 وأثنى عليهم في تنزيله 

ا يا هت آنا ين تيتا يي هد أنفي وص نقيت تك © 
[سورة لتر 5 /]. 0 أن يقر أعينهم بطاعة 5077 ا وأن 
طاعف وما الوه ما طو ونه المتقين على ا 8 وهو 50 إلى الله 
0 التي أساسها الصبر واليقين» قال تعالى: #وَجَمَلَنَا ب 

بك يأئرا نا 1 مكها نين نا مُق © [السجدة 14]. ا 
والأعمال الصالحة اهو وباطاً ألتي لا تتم الإمامة إلا بها. :ون كيف سه ف 
هذه الآيات إلى أسم الرحمن اير 56 خلقه أن هذا إنما نالوه بفضله 
ورحمته») ومحض جوده ومنّته . وتأمل كيف جعل جزاءهم في هذه الصورة: الغرف 
وهي المنازل العالية في الجنة. ولمّا كانت الإمامةٌ في الدين من الرتب العالية - بل من 
اوبات طم العيد في الذنيا ا يا ارت ال وعد 
ب الأرض».وتسه ب اقرب م 578 إليهم» مامد 8 على جميع اداه 
مع كونهم عالين عليهم قاهرين لهم. فترتب على هذا الطلب من المفاسد مالا يعلمه 
إلا أللّه : .من البغي» والحسدء والطغيان» والحقد» والظلم» والحمية للنفس دود 


(5) باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 7١‏ 


حق الله وتعظيم مَنْ حَثَّرَ الله واحتقار من أكرمه الله ولا ت: تنم الرياسة الذتيوية إلا 
بذلك». ولا نال إلا به وبأضعافه من المفاسدء والرؤساء في عمى عر عدلء فإذا كُشف 
الغطاء تبّن لهم فسادٌ ما كانوا عليه ولا سيما إذا حشروا في صفة الذّر يطؤهم أهلٌ 
الموقف بأرجلهم ؛ إهانة لهم وتحقيراً وتصغير ا كما وا أمر اللهء» وحقروا عباده. 
انتهى كلامّه رحمه الله تعالى. 

© قال المُصِئْفٌ رحمه الله تعالى: عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنَّ 
رسول الله ككلِدِ لما بعث مُعاذاً إلى اليمنء: قال له: «إنك تأتى قوماً من أهل الكتاب. 
فليكن أَوَّلَ ما تدعوهم إليه: شهادةٌ أنْ لا إله إلا الله وفي رواية: إلى أن 
يوحٌدوا الله - فإن هم أطاعوك لذلك؛» تأعلمهم أنَّ الله افترض عليهم خمسّ صلوات 
في كل يوم ولبلة» فإِنْ هم أطاعوك لذلكء. فأعلمهم أنَّ الله افترض عليهم صدقة 
00 أغنيائهم َتُرَدْ على فقرائهم. فإِنْ هم أطاعوك لذلك فإيّاك وكرائم أموالهم. 

اتق دعوةً المظلوم؛ فإنّه ليس بينها وبين الله حجاب». أخرجاه”" . 

ش: قال الحافظ : كان بعثٌ معاذ إلى اليمن سنة عشرء قبل حجٌ النبي كله كما 
ذكره المصنف ‏ يعني البخاري ‏ فى أواخر المغازي. وقيل: كان ذلك فى آخر سنة 
تسعء عند مُنْصرّفه كَكِ من تبوك. رواه الواقديُ بإسناده إلى كعب بن مالك. وأخرجه 
ابن سعد في «الطبقات» عنه. واتفقوا أنه لم يزل على اليمن» إلى أنْ قدم في خلافة 
أبي بكر رضي الله عنه. ثم توجّه إلى الشامء فمات بها”" . 

قال شيخ الإسلام : ومن فضائل معاذ رضي الله تعالى عنه: أنه بعثه يك إلى 
البمنى فلن قف لقي ومغلماً اكه . 

قوله: («إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب») قال القُرطبي: يعني به اليهود 
والنصارى؛ لأنهم كانوا في اليمن أكثر من مشركي العرب أو أغلب. وإنما نبِّه على هذا 
ليتهيأ لمناظرتهم. وقال الحافظ: هو كالتوطئة للوصية» ليجمع همِّته عليها. 

قوله: («فليكن أُوْلَ ما تدعوهم إليه شهادةٌ أن لا إله إلا اللهه) شهادة: رُفع على 
أنه اسم يكن مؤخر. و أوَّل: خبرها مقدّمء ويجوز العكس. 

قوله: («وفى رواية: إلى أن يوحدوا الله؛) هذه الرواية ثابتةٌ فى كتاب التوحيد من 
اصطيع التخاري؟ .,.وأكان المعسف بذكن هذه الزوايةة إلى التببية على معني شنهادة أن 


دلق ح 20*57 م (19). 
)١(‏ «فتح الباري» (#مه"). 


ف ا فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


له إل إلا الله كن معناها توخي انث كمال 'بالعادة»وتفرم عثادة ماتسواءب تفن زوَابة 
«فليكن أولَّ ما تدعوهم إليه عبادةٌ لله» وذلك هو الكفرُ بالطاغوكة؛ والأيمان بالل كنا 
قال تعالى: #هَمن يَكمُرٌ بالطسُوتِ وَيْؤْسِ يله فَقَدٍ أستمسك يلْموو الْوثقٌ لا أَنفصَام 
»4 [البقرة: 507؟]» والعْروةٌ الوثقى: هي لا إله إلا الله. وفي روايةٍ للبخاري: فقال: 
«ادعُهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله9؟. 00 

قلتُ: لا بد في شهادة أنْ لا إله إلا الله من سبعة شروطء لا تنفع قائلّها إلا 
باجتماعها : 


أحذها: العلمٌ؛ المنافي للجهل . 

الثاني : اليقينُء المنافي للشك. 

الثالث: القبولٌ» المنافي للرد. 

الرابع : الانقيادٌ» المنافي للترك. 

الخامس: الإخلاصٌ المنافي للشرك . 

السادس: الصدقٌء المنافي للكذب. 

السابع: المحبةٌء المنافية لعدمها. 

وفيه دليلٌ على | أنَّ التوحيد ‏ الذي هو إخلاصض العبادة لله وحده لا شريك لهء 
ترك غادة اها سواه اهو آزل نؤاجية» وليذا كان اول ما ذعيث إله ؛ الرسل عليهم 
السلام «أن عدأ أنَّدَ مَا لك يِنْ إِلَهِ 4 وقول نوح «أن لا يدوا إل 02 [هود: 
1] وفيه معنى: لا إله إلا الله مطابقة. 

قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ولهذا خاطب الرسلُ أممهم؛ مخاطبةٌ من 
لا شك عنده في الله وإِنّْما دَعوْهم إلى عبادة الله وحدهء لا إلى الإقرار به؛ فقالت 
لهم: «أ لَه سك هار التَموتٍ وَالْارْضٌ» [إبراهيم: ]٠١‏ فوجودّه سبحانه وربوبيئه 
وقدرته» أظهرٌ من كل شيء على الإطلاق. فهو أظهرٌ للبصائر من الشمس للأبصارء 
وأبيين للعقول من كل ما تعقله وتقر بوجوده. فما يُنكره إلا مكابر بلسانهء وقلبُه وعقله 


114 و 5 مم 


وفطرته كلّها تكدية قال تعالى: طأنهُ الع به لسوت بير عمد تروتها 2 م ستو عل 


أ وَسَخْرَ لشبس لسر 31 يرك سر 0 2 الأدر يفيل انك الك لكلل ري 


)01( خ (31390). 


(5) باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله ايف 


قال شيخ الإسلام: وقد عُلمٍ بالاضطرار من دين الرسول كله واتفقت عليه 
الأمةٌ : أن أصل الإسلام وأوَّل ما يؤمر به الخلق: شهادةٌ أنْ لا إله إلا الله 0 محمداً 
رسول الله . فبذلك يصير الكافر مسلماً والعدرٌ ولي والمباحخ دمه وماله معصوم الدم 
والمال. ثم إِنْ كان ذلك من قلبه فقد دخل في الإيمان» وإنْ قاله بلسانه دون قلبه فهو 
في ظاهر الإسلام دون باطن الإيمان. قال: وأما إذا لم يتكلّم بها مع القُدرة فهو كافرٌ 
باتفاق المسلمين باطناً وظاهراًء عند يلت الكرة وأئمتها وجماهير العلماء. انتهى 

قال التعدكت رحية اكنال وقيه؟ أن الاساق قد يكن عالين” وهلا 
يعرف معنى لا إله إلا الله؛ أو يعرفه ولا يعمل به. ١‏ 

قلتٌ: فما أكثر هؤلاء. لا كَترَهم الله تعالى. 

قوله: («فإن هم أطاعوك لذلك») أي: شهدواء وانقادوا لذلك «فأعلمهم أنَّ الله 
افترض عليهم خمسٌ صلوات» فيه: أنَّ الصلاة أعظعٌ واجب بعد الشهادتين. قال 
التروئ ما معناة: إنه يدل على أن المطالة بالفرائض في الدنيا لا يكون إلا بعد 
الإسلام» ولا يلزم من ذلك أنْ لا يكونوا مُخاطبين بهاء ويزاد في عذابهم بسيبها في 
الآخرة. 0 1 الكفار مخاطبون بفروع الشريعة» المأمور به والمنهي عنه. 
وهذا قولُ الأكثرين 

قولّه: 0 ل 0 ةَ تؤخذٌ من أغنيائهم فتردُ على 
فقرائهم)) فيه: دليلٌ على أنَّ الزكاة أوجبٌ الأركان بعد الصلاةء وأنها تؤخذ من 
الأغنياء وتصرف على الفقراء. وإنّما خصٌ النبيٌ يل الفقراء؛ لأن حمّهم ذ في الزكاة آكدٌ 
من حق بقية الأصناف الثمانية. 


- 


وفيه : : أن الإمام هر الذي يتولّى قبض الزكاة وصرقها: إما بنفسه أو نائبه؛ فمن 
امتنع من أدائها إلبه أخلات فهر منه. 


وفى الحديث: دليلٌ على أنه يكفي إخراج الزكاة في صنف واحدء كما هو 
مذهب الإمام مالك وأحمد. 


وفيه: أنه لا يجوز دفعها إلى غنىء ولا إلى قافر عن المولكة أن الركاة وا 


)١(‏ يعني عالماً بعلوم الدنياء أو عالماً حافظاً لعلوم الدين» ولكنها لا تمس قلبه ولا عقيدته» لأنه 
تعلمها للدنياء وليقال: عالم. فهو محترف العلم؛ وقد يكون بارعاً حاذقاً في هذه الحرفة» 
ولكنه لا ينتفع في نفسه بعلمهء لأن علمه في ناحية» وعقيدته ودينه مع تقليد العوام والجمهور 
في ناحية أخرى. وهذا حال أكثر العلماء الرسميين اليوم» أصلحهم الله. (فقي). 


5“ فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


في مال الصبي والمجنونء كما هو قولٌ الجمهور؛ لعموم الحديث. 

قلتٌ: والفقير إذا أفرد في اللفظ تناول المسكين وبالعكسء» كنظائره. قرره شيح 
الإسلام . 

قوله: («فإيّاك وكرائم أموالهم؛) بنصب كرائم؛ على التحذير. جممٌ كريمة» قال 
صاحبٌ «المطالع»: هي الجامعة للكمال الممكن في حقها: من غزارة لبن» وجمال 
صورة, وكثرة لحم وصوف. ذكره النووي. 

تك دوهي كان افان راشي واكره قناز 

وفيه: أنَّه يحرُم على العامل في الزكاة أخذّ كرائم المال» ويحرم على صاحب 
المال إخراجٌ شرار المال. بل يُخرج الوسط» فإِنْ طابت نفسه بالكريمة جاز. 

قوله: («واتق دعوة المظلوم') أي: اجعل بينك وبينها وقاية» بالعدل وترك 
الظلم. وهذان الأمران يقيان مَن رُزْقَهما من - جميع الشرور» دنيا رق 

وفيه : تنبية على التحذير من جميع أنواع الظلم . 

قوله: («فإنهه) أي: الشأن («ليس بينها وبين الله حجاب») هذه الجملةٌ مفسرة 
لضمير الشأن. أي: فإنَّها لا تُحجب عن الله تعالى» فيقبلها. 

وفي الحديث أيضاً : كبو خبر الواحد العدل.» ووجوب العمل به» وبعثٌ ' الإمام 
العُمَّالَ لجباية الزكاة» وأنه يعظ عَمّاله وولاته» ويأمرُهم بتقوى الله تعالى» ويعلّمهُم: 
وينهاهمم عن الظلم. ويعرّفهم سوء عاقبته. والتنبية على التعليم بالتدريج . قاله 
المصنف. قلتٌ: ويبدأ بالأهم فالأهم. 

واعلم أنه لم يذكر في الحديث الصومٌ والحيج؛ » فأشكل ذلك على كثيرٍ من 
العلماء . قال شيخ الإسلام : : أجاب بعض الناس : أن بعض الرواة اختصر الحديث» 
وليس كذلك؛ فإِنّ هذا طعن في الرواة» لأن ذلك إنما يقعٌ في الحديث الواحدء مثل 
حديث وفد عبدالقيس"'': حيث ذكر بعضهم الصيام» وبعضهم لم يذكره. فأما 


)١(‏ روى خ (5858). م )١7(‏ عن ابن عباس: أن عبد القيس وفدوا على النبي كك فقال: «ممن 
القوم؟؛ فقالوا: من ربيعة. قال: «مرحباً بالوفد غير خزايا ولا ندامى» فقالوا: يا رسول اللهء إن 
بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضرء وإنا لا نصل إليك إلا في شهر حرام فمرنا بأمر فصل 
تأخذ به» ونأمر به من وراءناء وندخل به الجنة. فقال: «آمركم بأريع » وأنهاكم عن أربع . آمركم 
بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالل؟ شهادة أن لا إله إلا الله. وأن محمداً رسول الله 
وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وصوم رمضانء. وأن تعطوا الخمس من المغنم... الحديث». 
وكان وفد عبد القيس في سنة تسع. (فقي). 


(4) باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 7 


الحديثان المنفصلان فليس الأمرٌ فيهما كذلك. ولكن عن هذا جوابان: 

أحدهما: أنَّ ذلك بحسب نزول الفرائضء وأرَّلُ ما فرض الله الشهادتين ثم 
الصلاة. فإنه أمر بالصلاة في أول أوقات الوحي؛ ولهذا لم يذكر وجوبٌ الحج كعامة 
الأحاديث. إِنَّما جاء في الأحاديث المتأخرة. قلتٌ: وهذا من الأحاديث المتأخرة» ولم 
يُذكر فيها. 

الجوابٌ الثاني : أنه كان يذكرٌ في كل مقام ما يُناسبه. فيذكر تارةً الفرائض التي 
يُقائّل عليها كالصلاة والزكاة» ويذكرٌ تارة الصلاة والصيام لمن لم يكن عليه زكاة؛ 
ويذكر تارة الصلاة والزكاة والصوم: فإمًا أنْ يكون قبل فرض الحج.ء وإمًا أن يكون 
المخاطبٌ بذلك لا حج عليه. 

وأما الصلاةٌ والزكاة فلهما شأن ليس لسائر الفرائنض؛ ولهذا ذكر تعالى في كتابه 
القتال عليهما لأنهما عبادتان ظاهرتان» بخلاف الصوم إنَّه أمد باطن من جنس الوضوء 
والاغتسال من الجنابة» ونحو ذلك مما يؤتمنٌ عليه العبد. فإنَّ الإنسان يمكنه أنْ لا 
ينوي الصوم وأنْ يأكل شرا كما يمكنه أن يكتم حدنّه وجنابته. 0 
الأعمال الظاهرة التي يُقائّل الناس عليهاء ويصيرون مسلمين بقعلها. فلهذا علق ذلك 
بالصلاة والزكاة» دون الصوم. وإِنّ كان واجباً كما في آيتي براءة” '' فإِنّ براءة نزلت 
بعد فرض الصيام باتفاق الناس. وكذلك لما بعث معاذاً إلى لى. التمن لم يذكر: في خديثه 
العم لأنه تبع وهو باطن» ولا ذكر الحجّ لأنّ وجوبه خاصٌ ليس بعام» ولا يجب 
في العُمر إلا مرة. انتهى بمعناه”"". 

قوله: (أخرجاه) أي البخاري ومسلمء وأخرجه أيضاً: أحمدء وأبو داود, 
والترمذي» والنسائي» وابن ماجه. 


2 قوله: «وكان وفد عبد القيس في سنة تسع». في هذا نظرء والأظهر أنهم وفدوا قبل فتح مكة 
لقولهم: «إن بيئنا وبينك هذا الحي من كفار مضر»»؛ ومعلوم أن أهل مكة هم رؤوس كفار 
مضر وقادتهاء وقد أسلموا عام الفتح» وذلك سنة ثمان» وقد استنبط ابن كثير رحمه الله في 
تاريخه «البداية» هذا المعنى من هذا السياق» والله أعلم. (ابن باز). 

.)١١( الآيتان (8) و‎ )١( 

(7) ولعل الصواب ما أجاب به بعض العلماء من اختصار الراوي للحديث» وليس في ذلك طعن في 
الرواة» لأنهم كانوا يروون الحديث بحسب الظروف والمناسبات. فقد تكون المناسبة مقتضية 
لبعض الحديث» فيقتصر على هذا البعض. وذلك كثير جداًء كما تراه في البخاري وغيرهء والله 
أعلم . (فقي). 


7 فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


© قال المُصِئْفٌ رحمه الله تعالى: ولهماء عن سَهْل بن سغد: أن رسول الله َك 
قال يوم خيبر : «الأعطينٌ الزاية غذاً رجلا يحب الله ورسولة؛ وَيحئه الله ورسوله» 

يفتح الله على يديه؛ فبات الناسٌ يدوكون ليلتهم : أيهم يُعطاها. فلما أصبحواء غدوا 
ا الله كلهم برجو أنْ يُعطاهاء فقال: «أين علي بن أبي طالب؟؟ فقيل : 
هو يشتكي عينيه» فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له. فبرأ كأن لم يكن به 
وجّع . فأعطاه الراية» فقال: «انفُذْ على رسلك حتى تنزل بساحتهم. ثم ادعهم إلى 
الإسلام؛ وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه؛ فوالله لأن يهدي الله بك 
رجلاً واحداً» خيرٌ لك من حُمر النّعم»”" . يدوكون: أي: يخوضون. 

ش: قوله: (عن سَّهل بن سعد)ء أي: ابن مالك بن خالد الأنصاري الخَزْرجي 
التاعدي أبن لماي مان اير ابره صكاي انض فاشام قبا ونان 
وقد جاوز المائة. ْ ١‏ 

قوله: (قال يوم خيبر) أي: في غزوة خيبر. وفي «الصحيحين» عن سَلْمة بن 
الأكرع» قال: كان عليٌ رضي الله عنه قد تخلف عن النبي كك في خيبرء وكان أرمداء 
قال: أنا أتخلفٌ عن رسول الله ككل فخرج علي رضي الله عنه فلحق بالنبي كل فلما 
كان مساء الليلة التي فتحها الله عز وجل في صباحهاء قال رسول الله يلهِ: «لأعطين 
الراية - أو ليأخذن الراية - غداً رجلا يحبه الله ورسوله ‏ أو قال: يحب الله ورسوله - 
يفتح الله على يديه». فإذا نحن بعلي وما نرجوهء فقالوا: هذا عليء. فأعطاه 
رسول الله . كله الراية ففتح الله عليه" . 

قوله: (الأعطين اب قال الحافظ: في رواية بريدة: «إني دافمٌ اللواة إلى 
رجل يحبه الله ورسوله»”” " وقف صرّح جباعة من أهل اللغة بترادفهما. 

لكن روى أحمدء والترمذيٌ؛ من حديث ابن عباس: كانت رايةٌ 0 الله وَكِلِ 
سوداء. ولواؤه أبيض”*؟. ومثله عند الطبراني» عن بُريدة”2. وعند ابن عَديء عن أبي 
هريرة» وزاد: مكتوبٌ فيه: لا إله إلا الله محمد رسول الله9 . 


)١(‏ اخ (كء١لاي#‏ م(1105). 

(0) اخ (كءلا) م (5409). 

(9) حم (ه/9ه”). (صحيح) . 

(4:) ات (5488١ا)‏ ه(5818). (حسن). 

(4) طب .)١15١(‏ (حسن). 

(7) ابن عدي في «الكامل» (؟/598). (ضعيف). 


(4) باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله لاا 


0 كت الله ورسوله ويحبه اك وزصوله») فيه ماه مال لما رقا الله 
ا 0 عدا الس خا م اسن يُحتجٌ 
به على النواصب» الذين لا يتولوتة: أو يكفرونه أو يفسقونه» كالخوارج. لكنَّ هذا 
الاحتجاج لا يتم على قول الرافضة» الذين يجعلون النصوص الدالة على فضائل الصحابة 
كانت قبل ردَّتهم . فإنّ الخوارج تقول في علي مثلّ ذلك» لكن هذا باطل؛ فإن الله تعالى 

وفية:: إشاث ضفة :المح شه تلذها الجيينة + 


قوله: («يفتح الله على يديه؛) صريحٌ في البشارة بحصول الفتح» فهو عَلمْ من 
أعلام النبوة. 

قوله: (فبات الناس يدوكون ليلتهم)؛ بنصب ليلتهم. ويدوكونء. قال المصنف: 
يخوضون. أي: فيمن يدفعها إليه. وفيه: حرص الصحابة على الخير واهتمامُهم به 
وعلوٌ مرتبتهم في العلم والإيمان. 

قوله: (أيّهم يُعطاها) هو برفع أي» على البناء؛ لإضافتها وحذف صدر صلتها. 

قوله: (فلما أصبحوا غدوا على رسول الله كه كلّهم يرجو أن يُعطاها) وفي رواية 
5 هريرة عند مُسلم» نَّ عمر قال: ما أحبيتٌ الإمارة اويل 

قال شيخ الإسلام : نَّ في ذلك شهادةً النبي يكِ لعلي بإيمانه باطناً وظاهراًء 
وإثباتاً لموالاته لله تعالى ورسولهء ووجوب موالاة المؤمنين له. وإذا شهد النبيّ كلل 
لمعين بشهادة؛ أو دعا له أحبّ كثيرٌ من الناس أنْ يكون له مثل تلك الشهادة؛ ومثل 
ذلك الدعاء» وإِنْ كان النبي كَكلهِ يشهد بذلك لخلتٍ كثيرء ويدعو لخلٍ كثير. وهذا 
كالشهادة بالجنة لثابت بن قيس”"» وعبدالله بن سلام'” - وإنْ كان قد شهد بالجنة 
لآخرين - والشهادةٍ بمحبة الله ورسوله للذي صرب في الخمر©؟. 

قوله: (فقال: «أين علي بن أبي طالب؟)) فيه سوال الإمام عن رعيّته؛ وتفقّد 


أحوالهم . 


)١(‏ م(0508). 

0( م(19١1),‏ حم (//110). 

(6) خ (مللى ١لاخلاء‏ ؟اخلاى م (1444). 
(4) خ(40ل6). 


آئ«و[ ,”2‏ فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


قوله: (فقيل: هو يشتكي عينيه) . أي : بن الرميع اوااتي امشو سام عر 
سعد بن أبي وقاص » فقال: «ادعوا لي علياً) فأتي به أرمد. الحديث 1 

وفي نسحْةٍ صحيحة بخط المصنف: (فقيل : هو يشتكى عيئيه » اول إليه) . 
ا ال 1 ل [لى النني كل 0 
علي ء 500 أرمد. 

قوله: (فبصق). بفتح الصادء أي : تفل . 

قوله: (ودعا له فبرأ) هو بف بفتح الراء والهمزة» أي : غوفي في الحال عافية كاملة» 
نر راود عاضر ل ل 
«فما رمدت ولا صُدّعتٌ منذ دفع النببئّ كل إلىّ كن 

وفيه دليل على الشهادتين. 

قوله: (فأعطاه الراية). قال المصئّفٌ رحمه الله تعالى: فيه: الإيمانٌ بالقدر؛ 

ويه أن عل الأسبات القباعة أو الواسية أو السححة لا ثافي التوكل: 

قوله: (فقال: «انفُذ على رسلك» )2‏ بضم الفاء ‏ أي: امض. ورِسّلك ‏ بكسر 
الراء وسكون النوع :هأ على رفقك من غير عجلة. وساحتهم : فناء أرضهم وهو ما 
حولها. 

وفيه: الأدبُ عند القتال. وترك العجلة والطيشء. والأصواتٍ التى لا حاجة 
إليها. 

وفيه: أمرٌ الإمام عمَّالّه بالرفق من غير ضعن ولا انتقاض عزيمة» كما يُشير إليه 
قوله: «حتى تنزل بساحتهم» . 

قوله: (20 ثم ادعهم إلى الإسلام») أي: الذي هو معنى: شهادة أنْ لا إله إلا الله 
وأن مهدا وسول الله. وإن شئت قلت: الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله أن معدا 
عبذه ورسوله. وما اقتضته الشهادتان : من إخلاص العبادة للّه وححده وإخللااص الطاعة له 
ولرسوله كَةِ. 


010( م (51015). 
(؟) حم 4078/١(‏ الطيالسي »)١189(‏ وبنحوه الطبراني في «الأوسط» (7/4؟١ ‏ مجمع). (حسن). 


(5) باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 7 


ومن هنا طابق الحديثٌ الترجمة؛ كما قال تعالى لنبيه ورسوله: #قْل يَتأهلّ الكتب 
تَعَالوا إِلّ حكلمة سوام بَيْسَنًا ويد ألا تْيْدَ إِلَا أنه ولا ْتْرِكَ يوء هيا ولا يَتَحْدَ بِعضْنا 
بََضًا ْم من دون أله فَإن نولا مَفُونَُا أُشْهحدوا بأنا سْيِمُوت 49 [آل عمران: 54]. 
قال شيحٌ الإسلام رحمه الله تعالى: والإسلامُ هو الاستسلام لله؛ وهو الخضوع له؛ 
والعبودية له. كذا قال أهلّ اللغة. 

وقال رحمه الله تعالى: ودين الإسلام الذي ارتضاه الله.؛ وبعث به رُسله: هو 
الاستسلام له وحده ‏ فأصله في القلب ‏ والخضوعٌ له وحده بعبادته وحده دون ما 
سواه. فمن عبده وعبد معه إلهاً آخر لم يكن مسلماً. ومن استكبر عن عبادته لم يكن 
مسلماً؛ء وفى الأصل: هو من باب العمل؛ عمل القلب والجوارح. وما الأيهات: 
فأصله: تضديقٌ القلب وإقراره ومعرفته؛ فهو من باب قول القلب. المتضمّن عمل 


فتبكن أنّ أصل الإسلام : هو التوحيد ونفئٌ الشرك في العبادة» وهو دعوة جميع 
المرسلين. وهو الاستسلامٌ لله تعالى بالتوحيد) والانقياد له بالطاعة فيما أمرهم به على 
لمن رسلة» كما فال غالى عن اول زسول أرسله + «أن اعتثرا الله واثقرة وللغرة 49 
[نوح: *17. 


وفيه: مشروعيةٌ الدعوة قبل القتال» لكن إِنْ كانوا سكم الدعوة جاز قتالهم 
ابتداء؛ لأن النبي يَلهٍ أغار على بني المصطلق وهم غارُون""» وإ كانوا لم تبلغهم 
الدعوة وجبت دعوثُهم. 


قوله: («وأخبرهم بما يجبٌ عليهم من حق الله تعالى فيه») أي : في الإسلام» إذا 
أجابوك إليه فأخبرهم بما يجب من حقوقه التي لا بُدَّ لهم من فعلهاء ٠‏ كالصلوات» 
والزكاة؛ كما فى حديث أبي هريّرة: «فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا دماءهم وأموالهم إلا 


)١(‏ الغار: الغافل. وقال البخاري (/8/9؟4): غزوة بني المصطلق من خزاعة: وهي غزوة المريسيع. 
قال ابن إسحاق: وذلك سنة ست. وقال موسى بن عقبة: سنة أربع . وقال النعمان بن راشد 
عن الزهري: كان حديث الإفك في غزوة المريسيع. وروى البخاري في أبواب العتق (941؟) 
عن عبدالله بن عمر: «أن النبي كله أغار على بني المصطلق وهم غارون» وأنعامهم تسقى على 
الماء» فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم. وأصاب يومئذ جويرية بنت الحارث) . 
وبنو المصطلق بطن شهير من خزاعة. وسبب غزوهم: أن النبي يلخ بلغه أن الحارث بن ضرار 
منهم أكثرهم » وأسلم الحارث بن ضرار. (فقي). 


4 فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


بحقّها”". ولما قال عمر لأبي بكر في قتاله مانعي الزكاة: كيف تُقاتل الناس» وقد 
قال رسولٌ الله كَلِغ: «أمرتٌ أنْ أقائل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوها 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها؟». قال أبو بكر: فإِنَّ الزكاة حي المال» والله 
لو منعوني عَناقاً كانوا يؤدّونها إلى رسول الله يله لقاتلتهم على منعها” . 

وفيه: بعتٌ الإمام الدعاءً إلى الله تعالى» كما كان النبنٌ كَل وخلفاؤه الراشدون 
يفعلون؛ كما في «المسند». عن عُمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في حخطبته : 
أل إني والله ما أرسل عُمَّالي إليكم ليضربوا أبشَاركم» ولا ليأخذوا أموالكم؛ ولكن 


أرطلهي اليك ابعلموكة ويك وي 7 
لول («فوالله أن يهدي الله بك رجلا واحداً خيرٌ لك من حُمر النّعم») أَنْ : 
فِضِدَرَيَةٌ واللام قبلها مفتوحة ؛ لأنها 0 5 وأن» والفعلٌ بعدها في تأويل مصدر» 


زع على الاساه. والخبر: خير. وَحُمْر - بضم المهملة وسكوث الميم - جمعٌ أحمرء 
والنّمّم - بفتح النون والعين المهملة ‏ أي: خيرٌ لك من الإبل الحمرء وهي أنفسٌ أموال 
العرات, 0 التووي + وقتهية" امون الأحرة بامود النياء. إنما هو للتقرب إلى الأفهاء: 
وإلافذكة من الأشرة بح من الارقن بأسرهاء وأمالهامعها. 

وفيه: فضيلةٌ من اهتدى على يديه رجلٌ واحدء وجوارٌ الحلفٍ على الخبر والقّتيا 


ولو لم يُستحلف. 
--2 2 
قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل : 
الأولى : أن الدعوة إلى الله طريقٌ من اتبع رسول الله يكل 
الثانية : التنبيه على الإخلاص. لأن كثيراً لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه . 
الثالثة : أن البصيرة من الفرائض . 
الرابعة : ا حُسن التوحيد: أنه تنزيه الله تعالى عن المسبّة . 
الخامسة: أن من قُبح الشرك كونه مسبّةٌ لله . 


السادسة : وهي من أهمها - إبعادٌ المسلم عن المشركين لا يصير منهمء ولو لم يشرك. 


دلق م(١5).‏ 
زف 4 (99 ل لأهولق 5#كاوك 1 م0 0 
إفرف حم (١/1؟).‏ (ضعيف). 


(4) باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 4 


العاشرة : 


الحادية عشرة: 
الثانية عشرة : 
الثالثة عشرة: 
الرابعة عشرة : 


الخامسة عشرة: 
السادسة عشرة: 


السابعة عشرة: 
الثامنة عشرة: 


التاسعة عشرة: 
العشرون: 


الحادية والعشرون: 
الثانية والعشرون: 
الثالثة والعشرون: 
الرابعة والعشرون: 
الخامسة والعشرون: 
السادسة والعشرون: 
السابعة والعشرون: 
الثامنة والعشرون: 
التاسعة والعشرون: 


الثلاثون: 


كون التوحيد أول واجب. 

أن يبدأ به قبل كل شيء» حتى الصلاة. 

أن معنى «أن يوحدوا الله؛ معنى : شهادة أن لا إله إلا الله . 

أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفهاء أو يعرفها ولا 
يعمل بها . 

التنبيه على التعليم بالتدريج . 

البُداءة بالأهم فالأهم . 

مصرف الزكاة. 

كشفٌ العالم الشبهة عن المتعلم. 

النهي عن كرائم الأموال. 

اتقاء دعوة المظلوم . 

الإخبار بأنها لا ُحجب. 

من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من 
المشقة والجوع والوباء. 

قوله : «لأعطين الراية إلخ» علّم من أعلام النبوة. 


. تفْلّه في عينيه عَلَّمٌ من أعلامها أيضاً. 


فضيلة على رضي الله عنه . 

فضل الصحابة في دَؤْكهم تلك الليلة وشُغلهم عن بشارة ال 
الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسع لها ومنعها عمن سعى . 
الأدب في قوله: «على رِسْلك». 

الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. 

أنه مشروع لمن دُعوا قبل ذلك وقوتلوا. 

الدعوة بالحكمة لقوله: «أخبرهم بما يجب عليهم». 

المعرفة بحق الله في الإسلام . 

ثوابُ من اهتدى على يديه رجل واحد. 

الحَلِفٌ على المُنّيا . 


م فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


)0( < 
باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله 


© قال المُصِئْفٌ رحمه الله: بابُ تفسير التوحيد. وشهادة أنْ لا إله إلا الله . 
ش: قلت : هذا من عطف الدّال على المدلول. 


فإن قيل: قد تقدَّم في أول الكتاب من الآيات ما يُبيّن معنى لا إله إلا الله. وما 
تضمنته من التوحيد كقوله تعالى: «وَقضَى رَيّكَ ألا تدأ إِلّ إِيّهُ4 [الإسراء: 7] 
وسابقها ولاحقهاء وكذلك ما ذكره في الأبواب بعدها. فما فائدة هذه الترجمة؟. 


يل هذه الآيات المذكورات في هذا الباب» فيها مزيدٌ بيان بخصوصها لمعنى 
كلمة الإخلاص وما دلّت عليه: من توحيد العبادة. وفيها: الحجة على من تعلّق على 
الأنبياء والصالحين يدعو هم ويسألهم؛ لأن ذلك هو سببٌ نزول بعض هذه الآيات» 
كالآية الأولى: #فلٍ أَنعوأ ألدينَ رَعَمْشر من ذو » [الإسراء: 55] أكثر المفسّرين على 
أنّها رحس يم الضبيج ل وعزير والملائكة. وقد نهى الله تعالين عن ذلك 
أشد النهي؛ كما في هذه الآية من التهديد والوعيد على ذلك. وها يدان عل أن 
دعوتهم من دون الله شرك بالله» ينافي التوحيدء وينافي شهادة أن لا إله إلا الله. 
ومضمون هذه الكلمة: نفي الشرك في العبادة والبراءة من عبادة كل ما عبد من 
دون الله . فإنَّ التوحيد أنْ لا يُدعى إلا الله وحده. وكلمةٌ الإخلاص نفت هذا لكر 
لأن دغرة غير التمتقالن تال وعيادة لذ : و «الدعاء مخ العبادة»0" . 


وفي هذه إلآية :أن المدعر لاتملك لذاقيه كعشفية عير ولا تخريله .من امكاة إلن 


)١(‏ ت (9*80") عن أنس رضي الله عنه. (ضعيف). 


(5) باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله 4م 


مكانء ولا من صفة إلى صفة» ولو كان المدعو نبياً أو ملكاً. وهذا يقرر بطلان دعوة 
كلّ مدعو من دون الله كائناً من كان؛ لأن دعوته تيون داعيه أحوج ما كان إليهاء لأنه 
أشرك مع الله من لا ينفعه ولا يضره. وهذه الآية تقرر التوحيد» ومعنى: : لا إله 
إلا الله . 


© قال المُصئّف رحمه الله تعالى: «أزليك لذن يدَغورت ورت ِل ديهم 

ش: ِسسٌِ 93 هذا 6 الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم من المؤمنين . 

قال قتادة : تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه. 

وقرأ ابن زبد: «أيْلِكَ أن دشرت يتتفورت إل مَيْهِدُ الوسِيلة أيهم أمرَبُْ 4 قال 
العماد ابن كثير : وهذا لا خلاف بين المفسرين فيه» وذكره عن عدة من أتجنة: التفسين 

قال العلامةُ ابن القيم رحمه الله تعالى: في هذه الآية ذكر المقامات الثلاث: 
الحب» وهو ابتغاء القرب إليه والتوسل إليه بالأعمال الصالحة» والرجاء والخوف. 
وهذا هو التوحيدء وهو حقيقة دين الإسلام كما في «المسند» عن بَهْز بن حكيم» 
عن أبيه» عن جده» أنه قال: والله يا سول الله..ما اتلك إلا بعد ما حلفتٌ عدد 
أصابعى هذه: أن لا آتيك . فبالذي بعثك بالحق؛ ما بعثك به؟ قال: «الإسلام» 
قال: وما الإسلام؟ قال: «أنْ تُسلم قلبك» وأن تُوجٌّه وجهك إلى الله وأن تصلي 
الصلوات المكتوبةء» وتؤدي الزكاة المفروضة»”"2 : وأخرج محمد بن نصر المروزي» 
من حديث خالد بن معدان» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَكيْدِ: «إِنَّ ادم 
ضوَئٌ ومناراً كمنار الطريق””". من ذلك: أنْ تعبد الله ولا تُشرك به شيتاء تقيم ': 


ورواوت (81") عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما بلفظ: «الدعاء هو العبادة؟. 
(صحيح). 

زفق يعني أن جميع الصالحين الذين يدعوهم المشركون ويستغيئون بهم إما توسلاً إلى الله ليقضي 
حوائجهم. . وإما استقلالاً بأن يطلبوا منهم قضاء الحاجة» معتقدين بأن الله وهبهم التكوين 
والتصرف. أولئك مشتغلون بأنفسهم يدعون الله لهاء ويتوسلون إليه بعبادته» مخلصين له الدين» 
خائفين عذابه»؛ راجين رحمته» وإذا لم يملكوا لأنفسهم نفعاً ولا دفع ضرء فكيف يملكون 
لغيرهم ضراً أو نفعاً؟. (فقي). 

(؟) حم (0/"). (حسن). 

(20) الصوى: الأعلام المنصوبة من الحجارة في المفازة المجهولة» يستدل بها على الطريق» 
واحدتها: صّرّة - كقوة -. أراد أن للإسلام طرائق وأعلاماً يُهتدى بها. . (فقي). 


44م فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضانء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”” وهذا 
معنى قوله تعالى : 0 إل أ يمد عي كد لنتنمة يلود ار 
َلِلَ أنه عتبَةُ الأسرر 4069 [لقمان: ؟؟]. 

© قال المُصِئْف رحمه الله: وقوله: يذ قَالَ انهم لابيه موه إتى زه يما 
تمَبَدُونَ 9 إِلَا الى طرق وَِنَمُ سَيَبْدِينِ (9) وَجَمَلَهَا طلَد 9 قَكفى 0 
شك (()4 [الزغرف: 8-55 1]. 

ش: أي: لا إله إلا الله. . فتدبر كيف عبَّر الخليل عليه السلام عن هذه الكلمة 
00 بمعناها الذي دلت عليه ووؤضعت له: م البرافة من كل بها بعد هن دون الله 
الموجودة في الخارج: كالكواكب والهياكل والأصنام» التي صورها قوم نوح على صور 
الصالحين: ود وسُوَاع ويغوث ويعوق ونسرء وغيرها من الأوثان والأنداد التي كانت 
يعبدها المشركون بأعيانها. ولم يستثن من جميع المعبودات إلا الذي فطرهء وهو الله 
وحده لا شريك له. ا ا 0 مطابقة» كما قال تعالى: 
«ذلك أت أنه هر لعن ا نك ما يَنْمُرت من دون هُوٌ الْنَطِلُ4 [الحج: ؟5] 
لكل عبان تقصك روااغير الل من دعاء وغيره» فهي باطلة. وهو الشرك الذي لا 
يغفره الله قال تعالى: ثم قل كم ب ما شر ترك مركن 9 ين دون أنَهُ مَالَهَا صلا 
عَنّا بل لَّرَ دكن تَرَعُوا ين ول كي كلك جيل أ د الْكَفْرتَ 409 [غافر : لع 1/]. 

© قال المُصِئْفُ: وقوله: «أقّكدُرًا أتصارف ريفصت انيتا ين دن أ 
وَأَلْمَسِيعَ زح مَرَسم 4 [التوبة: .]"١‏ 

ش: وفي الحديث الصحيح: أنَّ رسول الله يل تلا هذه الآية على عدي بن 
حاتم الطائي» فقال: يا رسول الله لسنا نعبدهم. قال: «أليس يحلون ما حرم الله 
فتحلونه» ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟» قال: بلى. فقال النبي يككِةِ: «فتلك 
عبادتهم»”" . 

فصارت طاعتّهم في المعصية عبادة لغير الله» وبها اتخذوهم أرباباً.ء كما هو 
الواقع في هذه الأمة. وهذا من الشرك الأكبر المُنافي للتوحيد الذي هو مدلول شهادة 
أن لا إله إلا الله . 

فتبيّن بهذه الآية: أن كلمة الإخلاص نفت هذا كلّهء لمنافاته لمدلول هذه 


)0غ( المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» 2)4١8(‏ لك 1/1١‏ ). (صحيح) . 
(90) ا حت ,)"٠١5(‏ هق (١٠/115)عن‏ عدي بن حاتم رضي الله عنه . (حسن) . 


(6) باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله هم 


الكلمة. فأثبتوا ما نفته من الشركء وتركوا ما أثبتته من التوحيد. 


© قال المُصِئّفٌ: وقوله: «ويرت ألنا ألنّاس م مَن يَكَبيِدُ عن دون سر أَنَداما و 
كسب أمَه» [البقرة: .]١58‏ 


قن انكر مو اكد ددا اودع م وو الله وورعي إلبة برجو لما تؤزملة 
منه من قضاء حاجاته وتفريج كُرباته كحال عُبَاد القبور والطواغيت والأصنام ‏ فلا بد 
أنْ يعظموهم ويحبوهم لذلك؛ فإنهم أحبوهم مع الله. وإن كانوا يحبون الله تعالى”" 
ويقولون: لا إله إلا الله» ويصلّون ويصومونء. فقد أشركوا بالله في المحبة بمحبة غيره 
وعبادة غيره. فاتخاذهم الأنداد يحبونهم كحب الله يبطل كلّ قول يقولونه» وكل عمل 
يعملون؛ لأن المشرك لا يُقبل له عمل؛ ولا يصح منه. وهؤلاء وإنْ قالوا: لا إله 
إلا الله فقد تركوا كل قيد قيّدت به هذه الكلمة: من العلم بمدلولهاء لأن المشرك 
جاهلٌ بمعناهاء ومن جهله بمعناها ججعل لله لله شريكاً في المحبة وغيرهاء وهذا هو 
الجهل المنافي للعلم بما دلت عليه من الإخلاص. ولم يكن صادقاً في قولهاء لأنه لم 
ينف ما نفته من الشرك ولم يُثبت ما أثبتته من الإخلاص» ترك اليقين أيضاً؛ لأنه لو 
عرف بمعناهاء وما دلت عليه لأنكره أو شك فيه. ولم يقبله وهو الحق. ولم يكفر بما 
يُعبد من دون الله؛ كما في الحديث. بل آمن بما يُعبد من دون الله؛ باتخاذه الند 
ومحبته له وعبادته من دون الله» كما قال تعالى: وَالدَنَ عَامَنوَا َس ذ4 + لأنهم 
أخلصوا له الحب» فلم يحبوا إلا هوى ال ويخلصون أعمالهم 
جميعها لله؛ ويكفرون بما عبد من دونه. 


فبهذا يتين لمن وقّقه الله تعالى لمعرفة الحق وقبوله: دلالة هذه الآيات العظيمة 
على معنى شهادة أن لا إله إلا الله وعلى التوحيد الذي هو معناها الذي دعت إليه 
جميع المرسلين» تدك 2"!. 


)١(‏ هم في الواقع ما أحبوا الله حقيقة» لأن حب الله لا يكون إلا عن معرفة بالله» بأسمائه وصفاته. 
ومن أحب الله على الحقيقة لا يمكن أن يتخذ من دونه نداء وليس معنى « كت لَه + أي 
كحبهم للهء ولكن معناها والله أعلم: يحبونهم حباً من جنس الحب الذي لا يكون إلا لله وهو 
حب العبادة: غاية الحب في غاية الذل والتعظيم. فهذا هو الحب الذي ينشأ عنه الدعاء. 
واللجأء والضراعة؛ وطلب تفريج الكروب» ونحوهاء مما يجرده المؤمنون لله وحدهء وهم أشد 
حباً لله. والمشركون يجردونه لأوليائهم أو يشركونهم مع الله ولا يرجون لله وقاراً. (فقي). 

(؟) سيلحظ القارىء هنا؛ إعادة شرح آيات وحديث الباب» وهذا ثابت في جميع النسخ» لذلك 
أبقيناه كما الأصل . 


1م فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


© قال المُصِئْفٌ رحمه الله تعالى: بابُ تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله 
إلا الله . 

ش: 1د ا ححية الله 3 بهذه الترجمة» ينا جاء يلهاي ديات 

فتك لا إله إلا اه وما لد 0 ونفى الشرك والحويل 


© قال المُصِئُفٌ رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: #أزْليِك ادن يَدَعُورت 


يَنَفْوت إل رَيْهِمُ الوَسِيلة أَُمْ أرب ويرونَ رَحْمَنَمُ وَعكَافْ عَذَابَهُهْ إنَّ عَدَابَ رَيْكَ كن 
حَدُوَا 469 [الإسراء : 1 


ش: ينبن معنى م هذه الآية بذكر ما قبلهاء وهي قوله تعالى: #قْلٍ أدَعُوأ الْدبنَ 
يمسر نوتف قلا يمل فَ أَلْرٌ عَسَكُْ ولا ويا (4©3 [الإسراء: 95]. 

قال 7 كثير: يقول تعالى: د ار الذين عبدوا غير الله 
#اعوأ ان يمر من دون © من الأصنام والأنداد» وارغبوا إلبهم نهم قلا تلكوت 
كُنْفٌ ألصّرِ عَكُم4 أي: بالكلية «ولا ويا أي: ولا أنْ يحرّلوه إلى غيركم. فإنَّ 
الذي يقدرٌ على ذلك. هو الله وحده لا شَريك له. الذي له الخلقٌ والأمر. قال 
العَرْفيء عن ابن عباسء في الآية: كان أهل الشرك يقولون: نعيدٌ الملائكة والمسيح 
وغزيراًء وهم الذين يدعون. وروى البخاريٌ - في الآية - عن ابن مسعودء قال: ناس 

من الجن كانوا يُعبدون فأسلموا. وفي رواية: كان ناسٌ من الإنس يَعبّدونَ ناساً من 

الجن. فأسلم الجن وتمسك عواء بدينهم'". 

وقول ابن سكير هذاء 07 على 3 الوسيلة هي الإسلام» وهو كذلك على كلا 
القولين. وقال السّديء عن أبي صالح». عن ابن عباس في الآية» قال: عيسى اك 
وتحزير. وقال مغيرة» عن إبراهيم: كان ابن عباس» يقول في هذه الآية: هم عيسى 
وغزيرء والشمس والقمر. وقال مُجاهد: عيسى وعُزير والملائكة. 

قوله: #ويرجون رَحَمَتَمٌ وخافورت عَذَابَهر4 لا تتم العبادةٌ إلا بالخوف والرجاء. فكل 
داع دُعاءَ عبادةٍ أو استغاثة لا بد له من ذلك: فإمّا أن يكون خائفاًء وإما أن يكون 


)١(‏ يستعمل المفسرون هذا الخطاب كثيراًء تفسيراً لخطاب اللهء ولكن يلاحظ أن الله لم يخاطب 
رسوله ولا مرة واحدة بهذا الخطاب ليا محمذداء بل كل خطاب له «يا أيها النبي» يا أيها 
الرسول»»: فينبغي أن يكون ذلك كذلكء والله أعلم. (فقي). 

زفق 2 (ع# الاق 7/6مة)ى م(7090), 


(0) باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله /اى 


راجياًء وإما أن يجتمع فيه الوصفان. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالي في هذه الآية لمّا ذكر أقوال المفسرين -: 
وهذه الأقوالل كلها حق؛ فَإنَّ الآية تعم من كان معبوده عابداً لله سواء كان من 
الملائكة أومن الجن أو من البشر. والسلف في تفسيرهم: يذكرون جنس المراد بالآية 
ا كنا ول التخنان لفق سالده ها مس" الخ قري رغفاء اتيقركة 

. فالإشارة إلى توعه لا. إلى عينه» وليس مرادهم ذلك تخصيص: او دون نوعء 
0 الآية. فالآية خطابٌ لكل من دعا من دون الله مدعواء وذلك المدعو يبتغي 
إلى الله الوسيلة ويرجو رحمته ويخاف عذابه. فكل عن دعا ينا أو غائباً من الأنبياء 
والصالحين سواء كان بلفظ الاستغاثة أو غيرهاء فقل انتاولته. هذه الآية» كما تتناول من 
دعا الملائكة والجن. فقد نهى الله تعالى عن دعائهم» وبين ن أنهم لا يملكون كشف 
الضرٌ عن الداعين ولا تحويله. لا يرفعونه بالكلية ولا يحولونه من موضع إلى موضعء 
كتغيير صفته أو قدرهء ولهذا قال: ولا تَولَا4 فذكر نكرة تعمٌ أنواعَ التحويل . 

فكلٌّ من دعا ميتاً أو غائباً من الأنبياء والصالحين» أو دعا الملائكة فقد دعا من 
لا يُغيئه ولا يملك كشف الضر عنه ولا تحويله. انتهى . 

ون مقع ران اث عن مدن افو لق ب وشولية انالا حر بلدا شرك 
عبادة الأصنام . 

© قال المُصئْفُ رحمه الله تعالى: وقوله: وإ ثَالَ إِبرْهِمْ لأيه وَقَرْمِده إِنَّى 
0 1 جنا تتثثرة ©) إلا ل عن وِنَمُ سَيْيين ©) وَبَمَلهًا كمد وقد فى عبد 
0 مشت 402 [الزخرف: 7١‏ -18]. 

: قال ابن كثير: يقول تعالى مخبراً عن عبده ورسوله وخليله إمام الحُنفاء» 

ا الذي تنتسب إليه قريش في نسبها ومذهبها: إنه تبرأ 
من أبيه وقوشه في عبادتهم الأوثان فقال: ##8إِنَنى براء هما تَعَبَدوت ِلَّا الى قطرن فَإِنَمُ 
يبن 409 [الزخرف: 35 - 7؟] طوَجَمَلَهًا كمَة بتِيَهَ في عَقِيوء4 [الزخرف: 58؟] 
أي : هذه الكلمة - وهى عبادةٌ الله وحده لا شريك له وخلعٌ ما سواه من الأوثان» 


وهي لا إله إلا ه20 - جعلّها في ذريته يَقتدي به فيها من هداه الله من دُرية إبراهيم 


(1) فإن ١لا‏ إله إلا الله مطابقة لقوله : ظإِنَّنى بك ييا تمَبُدُونَ (3©) إِلَّا الى مَطَرن» [الزخرف: 1730-55 
لأن كلتاهما مركبة من جملتين : نفي» وهي الا إله و إن ب من تبون 4» وإثبات؛ وهي 
«إلا ااا 9 إل الى ترق > . فينبغي أن يلاحظ المسلم عند نطقه بكلمة الشهادة ذلك» ويحققه علمآ 
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عليه السلام لَعَلّهُمَ يَرَجِميَ4 أي: إليها. قال عكرمة. ومجاهدٌء والضّحاكء وقتادة 
والسدي. وغيرُهمء في قوله: لاوَجَمَلهَا كله بي ب عَفبه4 يعني : لا إله إلا الل لا 
يزال في ذريته من يقولها. ودوى أبن جرير» عن فتادة © إِننى ام 5 مما 0 ا ألرِى 
َطرَ إنَمُ سيَيِبنٍ 49 قال: إِنّهم يقولون : إِنَّ الله ريّنا طولّين سَألتهُم سَنْ حَلمَهُحَ بَقوانٌ 
4 [الزخرف: 47] فلم يبرأ من ربّه. ورواه عبّد بن حُميد. وروى ابن جريرء وابن 
المنذرء عن قتادة «#وَجَمَلَهًا كم بإقيَةٌ فى عَتَيِدِ4 قال: الإخلاصٌ والتوحيدء لا يزال 
في ذرّيته من يعيد الله ويوحده. 

قلتُ: فتبدّن أنَّ معنى لا إله إلا الله توحيدٌ الله بإخلاص العبادة له والبراءة من 
كل ما منوأة: 

قال المُصئّفٌ رحمه اللّه تعالى : وذكر سبحانه أ هذه البراءة» وهذه الموالاة هى 
شهادةٌ أنْ لا إله إلا الله . 

وفي هذا المعنى» يقول الكَّلامةٌ الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في «الكافية 
الشافية» : 
وإذا تولاهامروٌ دون الورى طُرَّاتولأهالعظيعُْالشَانٍ 

© قال المُصِئَّتٌ رحمه الله تعالى : دق «اتسذدا بساكم 2 ورهك ك4 هنهم أربانا 
سِ دون لَه وَاَلْمَسِيمَ أبنت مرجم ومَآ مرا ل لقا 0 ا 
إلهَ إلا كر شبصيه عا ١‏ 469 [التوبة: .]"١‏ 

ش: الأحبارٌ: هم العُلماء» والرٌهبان: هم العنّاد. 

وهذه الآيةٌ قد فسَّرَها رسول الله كل لعَدي بن حاتم»ء وذلك أنه لما جاء مُسْلما 
دخل على رسول الله يكم فقرأ عليه هذه الآية. قال: فقلتٌ: نهم لم يعبدوهم. فقال: 
«بلى. ٠‏ إنهم حرّموا عليهم الحلال» وحللوا لهم الحرام فاتبعوهم. فذلك عبادتهم إياهم» 
رواه مد والترمذي وحسله)» وعيد بن حميد» وابن أبي حاتم» والطبراني» من 
5 

قال العدية استنصحوا الرجال» ونبذوا كتاب ألله وراء ظهورهم . ولهذا قال 
تعالى : «اتنكزنا حسام نفس أربكابًا من دوق سد وَلْمَسِيحٌَ أنت مَرَيع و و 
مرا إلا لَمِدَنَا إلنهًا موحد له إل إلا مر سبكم كنا مني ©4 


)١(‏ ات .)"٠١4(‏ هق .)١١1/1٠١(‏ (حسن). 
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[التوبة: »]#١‏ فإنَّ الحلال ما أحلّه الله والحرام ما حرمه الله والدينَ ما شرعه الله 
تعالن» 

فظهر بهذاء أنَّ الآية دلّت: على أنَّ من أطاع غير الله ورسولهء وأعرض عن 
الأخذ بالكتاب والسنة في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحله الل وأطاعه في 
معصية الله» واتبعه فيما لم يأذن به الله فقد اتخذه و ومعبوداًء وجعلة: ب كتريكا: 
وذلك يُنافي التوحيدء الذي هو هو دين الله الذي د عليه كلعَة الإخلاص لا إله إلا الله . 
فإنَّ الإله هو المعبودء وقد سمّى الله تعالى طاعتّهم عبادةً لهمء وسمّاهم أرباباً؛ كما 
قال تعالى: ولا يَأْمرَكُمْ أن تَنَحِدُوأ التهكة وَالبِينَ أَرْبَئا4 أي: شركاء لله تعالى» في 
العبادة. «أنَآمهممْ بِالْكُثْرِ بَنَدَ إذ أن مُسْيِمُونَ4 [آل عمران: ]8١‏ وهذا هو الشركء فكل 
معيود رب»ء وكل معطا ومتبع 0 غير ما شرعه الله تعالى ورسوله فقد اتخذه المطيع 
المتبع ربا ومعبوداً؛ كما قال تعالى في آية الأنعام: #وَإِنْ أطمسموهم إِنْكم رون 
[الأنعام : ]١‏ وهذا هو وجه مطابقة الآية للترجمة. 


سخ ) 


8 هذه الآية في المعنى» قول الله تعالى: لآم لَهُْرَ سُرسكئوًا سَرعُوأ لهم ين 
مَا لم يَأَدَنْ به أله 45 [الشورى: ]"١‏ والله أعلم . 

قال شيحٌ الإسلام» في معنى قوله: «اأعََدُوًا حبسا وَرُمسَتَهُمَ أديسابا 
دن ألَّو4 : وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورُهبانهم أرباباً - حيث 9 ف 
تحليل ما حرّم الله وتحريم ما أحل الله - يكونون على وجهين: 

أحدّهما: أن يعلموا أنهم بدّلوا دينَ الله فيتبعونهم على هذا التبديل» فيعتقدون 
تحليل ما حرّم الله وتحريمٌ م ما أحل اللهء اتباعاً لرؤسائهم » 4 علمهم أنهم خالفوا دين 
الرسل. فهذا كفرء وقد جعله الله ورسوله شركاء إن لم يكونوا يُصَلُونَ لهم 
ويسجدون لهم. فكان من اتبع غيرّه في خلاف الدين ‏ مع علمه أنه خلافٌ للدين - 
واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسولهء مشركاً مثل هؤلاء. 

الثاني : أنْ يكون اعتقادُهم وإيمانهم بتحريم الحرام وتحليل الحلال ثابتأء لكنهم 
أطاعوهم في معصية الله. كما يفعلٌ المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها 
معاص . فهؤلاء لهم حُكم أمثالهم من أهل الذنوب؛ كما قد ثبت عن النبي كك أنه 
قال: «إنما الطاعةٌ في المعروف»"''. 


ثم ذلك المُحرّمُ للحلال والمحلل للحرام؛ إِنْ كان مجتهداً ‏ قصدّه اتباع الرسول 


)١(‏ خ(4#40. ه4الاء لاها9). م (1840) من حديث علي رضي الله عنه. 
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كر جا عن ابعر لي لكر الاير رتدالاقي 47 نا اكد - فهذا لا يُؤَاخْذه الله 
بخطئه» بل ب* يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به ربه. ولكن من علم أنَّ هذا أخطأ فيما جاء 
> السك انيه على خط وعدل:عن قول:الرسول» فهذا له نصيب من هذا 
الشرك الذي ذمَّه الله» لا سيما إِنِ اتبع في ذلك هواه ونّصره باليد واللسانء. مع علمه 
بأنه مخالف للرسول؛ فهذا شرك يستحق صاحبه العقوبة عليه. ولهذا اتفق العلماءً على 
اذا عرف الحق» لا يجوز تقليد أحدٍ فى خلافه» وكا تنازعوا في جواز التقليد 
للقادر علي الاسكد لان :وإ ن كان خاهرا عن إظهان :الى الذى ايغلقه؛ :نهذ يكرن كمن 
عرف أنَّ دين الإسلام حق وهو بين النصارى» فإذا فعل ما يقدر عليه من الحق. لا 

يؤاخذ بما عجز عنه؛ وهؤلاء كالتجاتي وغيره. 0 0 لكي خزلاء الآيات من 


1 


كتابه» كقوله تعالى: #رَإِنَّ مِنْ أَهْلٍ لكب 7 يُؤْمِنٌ يِه وم أَنزِلَ آَم وَمَآ أنزل 
الم زآل عمران: 1144 وقوله: 9وَإدًا سَممُوأ ار ِل لول د ينهم 0590 
و ألدَّمْع مِنَا عقوا م من ألْحقٌ 4 [المائدة: "147]» 0 #ومن وَوٍِ موسو 5 أَمَدُ 6 
بلي ود يعْدلُونَ 49 [الأعراف: 468184 وأمّا إن كان المتبعُ للمجتهد عاجزاً عن 
معرفة الحق على التفصيل» وقد فعل ما قدر عليه مثلّه : من الاجتهاد في التقليد» فهذا 
لايؤاخد :إن اخطاء كمافى القثلة؛ وأمًا إن قلد .شخصا دون نظده بمجرد هغراف 
وسنرّه بيده ولسائه من غير غلك أذَّ معة السق» .قهذا من امل الجاهليةة. وإث كات 
متبوعُه مصيباً لم يكن عمله صالحاً» وإِنْ كان متبوعُه مخطئاً كان آثماً؛ كمن قال في 
القرآن برأيه» فإِنْ أصاب فقد أخطأء وإِنْ أخطأ فليتبوأ مقعدّه من النار. وهؤلاء من 
جنس مانع الزكاة الذي تقدم فيه الوعيدء ومن جنس عبد الدينار والدرهم د 
والخسفة تفن ذلك لما أحبٌّ المال ‏ منعه من عبادة الله وطاعته - وصار عبداً له 
وكذلك هؤلاء. فيكون فيهم شرك أصغرء ولهم من الوعيد بحسب ذلك. وفي 
الحديث : (إِنَّ يسير الرياء 00 "“وهذا ممرط عد التصوض التي فيها إطلاقٌ الكفر 
والشرك على كثير من الذنوب. انتهى 


قال أبو جعفر بن جرير رحمه الله» في معنى قول الله تعالى: #وَجحمَلُونَ لو 
أداًاً4 [فصلت: 4] أي: وتجعلون لمن خلق ذلك. الأنداد ‏ وهم الأكفاء من الرجال 
- تطيعونهم في معاصي الله . انتهى. 


قلتُ: كما هو الواقع من كثير من غَجّاد القبور! . 


)١(‏ ه(ومة»). ك )4/١(‏ (278/4) من حديث معاذ رضي الله عنه. (صحيح بطرقه وشواهده). 


(6) باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله 0 


دي هي 


© قال المُصِئْفَ رحمه الله تعالى: وقوله: #ومرت الئاس من ينَّخِدٌ من دون الله 
َنَدَامًا 4 كسب أله وَالَدِنَ َامَئَا أمَدُ خا يد [البقرة: 158]. 

# قال الفماك ابه كثير .رمه الله تعالى : بعلن مجان الور كين بد فى 

الدنيا 538 في الدار الآخرةء حيث جعلوا لله أنداداً؛ أيي: أمثالاً ونُظراء يعبدونهم 

معه. ويحبونه كحبه. وهو الله لا إله إلا هوء ولا ضد له ولا ند له. ولا شريك معه. 


وفي «الصحيحين)». عن عبدالله بن مسو رضي الله عنهء قال: قلتٌّ: يا 
رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: «أنْ تجعل لله نداً وهو خلقك»"" . 


َأ 


وقوله: «وَآلَدِنَ ءَامَوَا أسَدُّ حبًا ند ولحبهم لله. وتمام معرفتهم به وتوقيرهم 
وتوحيدهم لا يُشركون به شيئا . بل يعبدونه وحدهء ويتوكلون عليه ويلجؤون في جميع 
أمورهم إليه . ثم توعّد تعالى المشركين الظالمين لأنفسهم بذلك؛ فقال تعالى: #وَلَو برَى 
لَدِنَ ظَلَُوَا إذْ يَرَوْنَ آلْمَدَاب أَنّ لْقرَةَ يله جَحِيمًا» قال ايعدم : تقديرٌ الكلام» 0 
الحذات لعلهوا حتعل أن القوة :مما أي 0 لله وحده لاشريك له؛ فإنَّ 

بع الأشياء تحت قهره وغلبته وسلطانه و ََدِيدُ ألْمَدَابٍِ4 [البقرة: ]١58‏ كما قال 
باه : يويد لّا سَْبُ متك د 9 ولا يويك واه أمد 423 [الفجر: 59 -55]. 
يفوك" لو عشوا حاترن تاك دما بحل بهم من الأمر الفطيع المنكر الهائل على شركوم 
ولترفي» اكيز عيبا له فد عر القا 0 ثم أخبر عن كفرهم بأوثانهم» وتبرّءِ المتبوعين 
من التابعين» فقال: #إذ تَبَرَاً ألَدِنَ أتْبعُوا مِنَ لدت أَتَبَعُوا4 [البقرة: 155]» تبرأت منهم 
الملائكةٌ الذين كانوا يزعمون أنهم كانوا يعبدونهم في الدنياء فتقول الملائكة”" : تنآ 


اك 


زفق خ (اكلاق), م(85). 

(؟) قال العماد ابن كثير في تفسير سورة القصص: وقوله تعالى: ظمَالَ د 
الشياطين» والمردة» والدعاة إلى الكفر «بَبَنا مؤْل الْدينَ أعْوَبَا أعْوسَهُمْ كا عونا ينا للك ما 
كَانوأ ينا يَعَبْدُوت * فشهدوا أنهم أغروهم. ثم تبرؤوا من عبادتهم. اه. 
والدعاة إلى الكفر: هم من بني آدم ممن كانوا رؤساء وشيوخاً لأولئك الغاوين» كأصحاب 
الطرق الصوفية» فإنهم الذين زينوا لمريديهم ومتبوعيهم الشرك والكفر بالله ورسوله. فإن 
أساس طريقهم الشيطانية: أن يعبد المريد شيخه بأنواع التعظيم والخوف واعتقاده أنه جاسوس 
قليةء 0 ويخرج والمريد لا يشعرء وأنه قبل أن يذكر الله يستحضر الشيخ في قلبه. 
ويعظمونهم بأنواع الطاعة العمياء أحياء وأمواتأ - كما هو مدون في كتبهم ‏ من شروط المريد 
وما يسمونه العهد الوثيق» وتجد أكثر هذا الكفر والضلال في كتب الشعراني. وأما آيات سورة 
الأحقاف فإنها صريحة في أن الذين يكفرون بشرك المشركين: هم من عباد الله الصالحين 
الذين اتخذهم الناس آلهة بعد موتهمء واتخذوا قبورهم أوثاناً. وما كانوا يحبون ذلك ولا 
يرضون بهء من أمثال الحسين. وإخوتهء وأبيه» وأبنائهم [رضي الله عنهم] والإمام الشافعي في حت 
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تلك ما كوا نا يدوت 4 [القصص: 5] ويقولون هسْبْحَدَكَ أنتَ وَلُِنًا ين ذرنهم بل 
1 يتتعُوة الب ست مكارهم بهم مُؤمنود نَ» [سبأ: ١4ل‏ والجن أيضا يتبرؤون منهيمء 
ا ل ا كما قال تعالى: 2 َق أصسل مك تدكا من دُون أَلَّهِ من لا 
عع إستجيث لمر ِل يور لْقَيِدَمَةِ وهم م عن دعايهر عَفِلُونَ ‏ رع وإذا حت أَلنّاسٌ انوأ 1 عد انوأ 
5 يادي كفو حك [الأحقاف: © -"]انتهى كلامه . 

وروى ابن جرير » عن مجاهد. في قوله تعالى: م كشت لَه » مياهاة 
ومضاهاة للحق سبحانه بالأنداد «وَالْدنَ َامَنْوَا سد _ً اي من الكفار لأوثانهم . 

قال المُصنَّتٌ رحمه الله تعالى : : ومن الأمور المبيّنة لتفسير التوحيد وشهادة أنْ لا 
إله إلا الله : آبُ البقرة في الكفار الذين قال الله تعالى فيهم: لاوما هم بِسَرِجِينَ مِنَّ 
ألنار» [البقرة: »]١537‏ ذكر أنّهم يحون أندادهم كحب الله فدل على أنهم يحبون الله 
حَبا عَظِما » فلم يُدخلهم في الإسلام» فكيف بمن أحبّ الندّ أكبر من حب الله؟ فكيف 
بمن لم يحب إلا الندٌ وحده؟. انتهى . 

ففي الآية : بيانُ أنَّ من أشرك الله غيره في المحبة فقد جعله شريكاً لله في 
العبادة» واتخذه نذا من افون الله . وأنْ ذلك هو الشرك الذي له يغفره أللّه» كما قال 
تعالى في أولئك: وما هُّم بِحَرِجِينَ من ألثَارٍ4 وقوله: طوَلَو يَرَى الْدِبنَ ليوا إذ يَرَونَ 
َلَْدَابَ» المرادُ بالظلم هنا: الشرك؛ كقوله: لول يَلْبسُوَا إيماتهُم بِظُّلر4 [الأنعام: 47] 

فمن أحب ألله وحده» وأحب فيه وله فهو مخلص. ومن أحبه وأحب معه 
غيره» فهو مشرك؛ كما قال تعالى: ظيَأَيَا ألنّاش أعْبْدُوا رَيَْ الِْى حَلَقَحْ وَالْذِينَ ين 
مَل ملك تمقو فون أَلَنِى حَمَلّ ك لْأَرْضَ نا وَأَلسَّمَاة َه وَأَندلُ 5 نّ السَمَاء 
مآ ل يدء سن 6د ِرْقا ل و نَلَا بَحْمَنُا َه أتدانًا ل تامور نت 4 
[البقرة:  ”١‏ ؟77]. 

ل 
كربة» لزم أنْ يكون محباً له. ومحيَّهُ هي الأصل في ذلك. انتهى. 

فكلمةٌ الإخلاص: لا إله إلا الله تنفي كل شرك في أي نوع كان من أنواع 
العيادة» وثثبت العبادة بجميع أفرادها لله تعالى . وقد تقدّم بيالُ 3 الله : هو المألوى 


- مصرء وأبي حنيفة وعبدالقادر في بغداد. ونحوهم» فإنهم يتبرؤود يوم القيامة من أولئك 
المشركين. (فقي). 


(6) باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله ٠‏ 


الذي تألهه القلوب بالمحبة وغيرها من أنواع العبادة. فلا إله إلا الله: نفت ذلك كله 
من غير الله وأثبتته للّه وحدهء فهذا هو الذي دلت عليه كلمة الإخللاص مطابقة . فلا 
بد من معرفة معناها واعتقاده» وقبولهء والعمل به باطناً وظاهراّء والله م 


قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فتوحيدٌ المحبوب: أنْ لا يتعدّد محبوبه» أي: 
مع الله تعالى بعبادته له. وتوحيد الحب: أن لا يبقى في قلبه لوك وا 
له. فهذا الحب ‏ وإن سمي عشقاً ‏ فهو غايةٌ صلاح العبد» ونعيمه وقرة عينه. وليس 
لقلبه صلاحٌ ولا نعيم؛ إلا بأن يكون الله ورسوله أحبّ إليه من كل ما سواهماء وأن 
يكون محبته لغير الله تابعة لمحبة الله تعالى» فلا يُحب إلا الله؛ كما في الحديث 
الصحيح: «ثلاث من كن فيه. . .2 الحديث7 . 

ونح زيول الله لبي عن معن : ومحبة المرء إن كانت لله فهي من محبته؛ 
وإن كانت لغير الله فهى مُنقصةٌ لمحبة الله» مضعفة لها. ويُصَدَّقُ هذه المحبة: بأنْ 
تكون كراهيته لأبنض الأشياء إلى محبويه - وهو الكفر ‏ بمنزلة كراهته لإلقائه في النار 
أو أشد. ولا ريب أنَّ هذا من أعظم المحبة؛ فإنَّ الإنسان لا يقدّم على محبة نفسه 
وحياته شيئاء فإذا قدم محبة الإيمان بالله على نفسه ‏ بحيث لو خيّر بين الكفر وبين 
إلقائه في النار لاختار أنْ يُلقى في النار ولا يكفر ‏ كان أحبٌّ إليه من نفسه. وهذه 
المحبة هي فوقٌ ما يجده العشاق المحبون من محبة محبوبيهم» بل لا نظير لهذه 
المحبة» ٠‏ كما لا مِثْل لمن تعلّقت بهء وهي محبةٌ تقتضي تقديمٌ المحبوب فيها على 
النفس والمال والولد. وتقتضي كمال الذّل والخضوع. والتعظيم والإجلال» والطاعة 
والانقياد ظاهراً وباطئاً. وهذا لا نظير له فى محبة مخلوقء, ولو كان المخلوق مَن 
كان. ولهذا من شرك بين لله تعالى وبين غيره في هذه المحبة الفاضة كان تقرقا 
شركاً لا يغفره الله؛ كما قال تعالى: #وَمرح لئاس مَن يذ ين ذون كه أتداذا بوهم 
كسب امه وَلَدنَ َامَئْوَا أنمَدٌّ خب 1 و4 والصحيح: أنَّ معنى الآية: ل الذي آمنوا أ ا 
عن شاقن أهل الأنناد لأندادهم ؛ كما تقدم أنَّ محبة المؤمنين لربهم لا يُمائلها محبة 
المخلوق أصلآء كما لا يُماثل محبوبهم غيره. وكل أذى في محبة غيره فهو نعيمٌ في 
محبته؛ وكل مكروه في محبة غيره فهو قرة عين في محبته. ومّن ضَرب بمحبته الأمثال 
التي في محبة المخلوق للمخلوق ‏ كالوصل» والهجر والتجني بلا سبب من المحب» 
وأمثالٍ ذلك مما يتعالى الله عنه علواً كبيراً - فهو مخطىءٌ أقبح الخطأ وأفحشهء وهو 
حقيقٌ بالإبعاد والمقت. انتهى 


)000( خْ 1" مم (5) من حديث أنس رضي الله عنه . 
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© قال المُصئْف رحمه الله تعالى: وفي «الصحيح» عن النبي كلد أنه قال: 
«من قال: لا إله إلا ألله» وكفر بما يُعبِدُ من دون الله حَرّم ماله ودمه. وحسابه 
على الله عز وجل». 

ش: قوله: (وفي «الصحيح). أي ااصحيح مسلم». عن أبي مالك 
الأشبججعي. عن أبيهء عن النبي كلد فذكره''". وأبو مالك؛. اسمّه: سعد بن 
طارق» كوفيٌ ثقة» مات في خدود الأربعين ومائة. وأبوه طارق بن شيم 5 
بالمعجمة وَالمُعْنَاة التحتية» وزن أحمر - ابن مسعود الأشجعى» صحابيٌ له 
أحاديث. قال مسلم: لم يرو عنه غير ابنه. 

وفي اامسئد الإمام أحمداء عن أبي مالك» قال: وسمعته يقول للقوم: ) 
وحد الله وكفر بما يُعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل». رواه 
أحمد» من طريق يزيد بن هارونء قال: أنبأنا أبو مالك الأشجعي» عن أبيه. ورواه 
الإمام أحمدء عن عبدالله بن إذريسن» 0 بحة أبا مالك قال: قلتٌ 00 
الحديك”"توزؤاءة الخدية بيذ اللففله فشر لل ؤلة إل الف 


قوله: («من قال لا إله [ إلا الله وكفرييما يعد ابن دون 140 اعلم أنَّ النبيت يكل 
علق عصمة المال والدم في هذا الحديث بأمرين 


الأول: يي لي 0 
حديث » كما تقدم. , 

والثاني: الكفر بما يُعبد من دون الله فلم يكتف باللّفظ المجرد عن المعنى» بل 
لا بد من قولها والعمل بها. 
قلتُ: وفيه معنى مم يَكُمُرٌ يِلطمُوت وَبؤم من يانه فَقنَد أستسك بلعو 
لا أَنقِصَام ك4 [البقرة : 5ه ]. 


مجوء مرا 


الوتقٌ 

قال المُصنّفُ رحمه الله تعالى: وهذا من أعظم ما يُبيّن معنى: لا إله إلا الله 
فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصماً للدم والمال» بل ولا معرفةً معناها مع لفظهاء بل ولا 
الإقرار بذلك. بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له. بل لا يحرّم ماله ودمه 
حتى يُضيف إلى ذلك الكفرٌ بما يعبد من دون الله» فإن شك أو تردّد لم يحرم ماله 


00 م60. 
0( حم جم ا ) 5 ة") , (صحيح) . 
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ندب :اننا نعو سو انه :نا باكرا لسن انها معنم ترفك نا أكطعيا 
للمنازع . انتهى . 

قلتُ: وهذا هو الشرط المُصححُ لقول: لا إله إلا الله. فلا يصح قولُها بدون 
هذه الخمس - التي ذكرها المصف رحمه الله تعالى ‏ أصلاً؛ قال تعالى: لوََِلُوهُمْ 


حَقّ لا تكو فِنَنَهُ وَيَكُونَ ألدِينُ كُلُمٌ م4 [الأنفال: 9"]. وقال: كئلوا 


لتْرينَ حت وَبَدشُومٌ مدوم حشوم وآفئدرا لَهُمْ كل مَرْصَو ين نبوا ماما 
الصلزة انا ألكَرةَ مََلُّواْ لم4 [التوبة: ©]. أمر بقتالهم حتى يتوبوا من الشرك» 
ويخلصوا أعمالهم لله تعالى» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة. فإن أبوا عن ذلك أو 
بعضه قوتلوا إجماعاً. 


وذكر ابن كثير رحمه الله تعالى» في تفسير قوله تعالى: طقَدْ آَم من يي 4)©9 
[الأعلى: 4١]ء.‏ قال: قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا عباد بن أحمد» ‏ وساق 
بسنده ‏ عن جابر بن عبدالله» عن النبي يك «تد دم من يك 49 . قال: «من شهد 
أن لا إله إلا الله وخلع الأنداد وشهد أني رسول الله» الحديث”" . 


وفي ااصحيح مسلماء عن أبعي هريرة مرفوعاً: «أمربُث أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله. ويؤمنوا بي» وبما جئتٌُ بهء فإذا فعلوا ذلك عصموا مني 
دماءهم وأموالّهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى»”" . 


وفي «الصحيحين»؛ عن ابن عمرء قال: قال رسول الله يَكهِ: «أمرتُ أنْ أقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا أللّه وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة. ويوّتوا 
الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله" . 
وهذان الحديثان تفسيرٌ الآيتين: آية الأنفال» وآية.براءة. وقد أجمع العلماءٌ على 
يعمل بما دلت عليه من النفى والإثبات. 
)١(‏ البزار (45؟ ”5‏ كشف). (ضعيف). 


زفق م (51). 
زشرف خ (هك) م(52). 
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قال أن شتيهاة: الخطانى درسم اق ساني د قن فول «أمرث: أن أقاكل 
الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله؛ -: معلومٌ أن المراد بهذا: أهلٌ عبادة الأوثان» 
دون أهل الكتاب؛ لأنهم يقولون: لا إله إلا الله. ثم يُقاتّلون» ولا يُرفع عنهم 
البعتت: 


وقال القاضي عياض: اختصاصٌ عصمة المال والنفس بمّن قال: لا إله إلا الله 
تعبيرٌ عن الإجابة إلى الإيمان» وأنّ المراد بذلك: مشركو العرب» وأهل الأوثان. فأما 
غيرُهم ممن يقر بالتوحيد» فلا يُكتفى في عصمته بقوله لا إله إلا الله إِذْ يقولها في 
كفره. انتهى ملخصا. 


وقال الثووئ: لا بد مع هذا من الإيمان بجميع ما جاء به الرسول ككلِِ؛ كما 
جاء في الرواية: «ويؤمنوا بي وبما جئتٌ به . 


وقال شيحُ الإسلام ‏ لما سُئل عن قتال الخارء فقال -: كل طائفة ممتنعة عن 
التزام شرائع الإسلام الظاهرة ‏ من هؤلاء القوم أو غيرهم ‏ فإنه يجب قتالهم حتى 
يلتزموا شرائعهء وإنْ كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين وملتزمين بعض شرائعه؛ كما 
قاتل أبو بكر والصحابةٌ رضي الله عنهم مانعي الزكاة. وعلى هذا اتفق الفقهاءً 
بعدهم . قال: فأيما طائفة امتنعت عن بعض الصلوات المفروضات» أو الصيامء أو 
الحج. أو عن التزام تحريم الدماءء أو الأموال. أو الخمرء أو الميسرء. أو نكاح 
ذوات المحارمء أو عن التزام جهاد الكفارء أو غير ذلك من التزام واجبات الدين 
ومحرّماته التي لا عَذْر لأحد في جُحودها أو تركهاء التي يكفر الواحد بجحودهاء 
فإنَّ الطائفة الممتنعة تُقائل عليها وإنْ كانت مقدَةٌ بهاء وهذا مما لا أعلم فيه خلافاً 
بين العلماء. قال: وهؤلاء عند المحققين ليسوا بُغاةٌه بل هم خارجون عن 
الإسلام . انتهى . 


قوله: («وحسابه على الله؛) أي: الله تبارك وتعالى هو الذي يتولى حسابه فإِنْ 
كان صادقاً جازاه بجنات النعيم» وإنْ كان منافقاً عذّبه العذاب الأليم. وأمّا في الدنيا 
فالحكمٌ على الظاهرء فمن أتى بالتوحيد ولم يأت بما يُنافيه ظاهراء والتزم شرائع 
الإسلام» وجب الكفٌ عنه . 
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قلتٌّ: وأفاد الحديث أنْ الإنسان قد يقول: لا إله إلا الله. ولا يكفر بما يعبد من 
دون الله فلم يأت بما يعصِمُ دّمه وماله؛ كما دل على ذلك الآياتُ المحكمات 
والأحاديث. 


© قال المُصِئْتٌ رحمه الله تعالى: وشرحُ هذه الترجمة: ما بعدها من الأبواب. 

ش: قلتٌ: وذلك أن ما بعدها من الأبواب: فيه ما يبيّنُ التوحيدء ويوضح معنى 
لا إله إلا الله. وفيه أيضاً: بيانٌ أشياء كثيرة من الشرك الأصغر والأكبرء وما يوصّل إلى 
ذلك من الغلو والبدع. مما تركّه من مضمون: لا إله إلا الله. 

فم غرف :ذثلف :وتشقفه في : لد مد له إله زلا اشع زا ذل عليه من 
الإخلاص ونفي الشرك؛ وبضدها تتبين الأشياء. فبمعرفة الأصغر من الشرك يعرف ما 
هو أعظم منه من الشرك الأكبر المنافي للتوحيدء وأما الشرك الأصغر فإنما ينافي 
كماله» فمن اجتنبه فهو الموحد حقاً. 


وبمعرفة وسائل الشرك - والنهي عنها لتُجتنب - تُعرف الغايات التي تُهي عن 
الوسائل لأجلهاء فإن اجتناب ذلك كله يسلتزم التوحيد والإخلاص» بل يقتضيه. 

وفيها أيضاً من أدلة التوحيد: إثباتثٌ الصفات» وتنزيه الرب تعالى عما لا يليق 
بجلاله. وكل ما يعرف بالله من صفات كماله وأدلة ربوبيته يدل على أنه هو المعبود 


وحده» وأن العبادة لا تصلح إلا لهء» وهذا هو التوحيد» ومعنى شهادة أن لا إله 
إلا الله . 


صويع. 
فيه أكبر المسائل وأهمها: وهي تفسير التوحيد؛ وتفسير الشهادة. وبيّنها بأمور 


واضحة. 
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منها: آية الإسراء» بيّن فيها الردّ على المشركين الذي يَدْعون الصالحين ففيها: 
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دون اللهء وبيّن أنهم لم يُؤمروا إلا بأن يعبدوا إلهاً واحداء مع أن تفسيرها الذي لا 
إشكال فيه: طاعةٌ العلماء والعبّاد في المعصيةء لا دعاؤهم إياهم . 


ومنها: قول الخليل عليه السلام للكفار: ؤْإنَنى برآ ْنَا سََبْدُوكَ 39 إِلَّا الى 
فَطرَنى # [الزخرف: 7١5‏ - /ا؟] فاستثنى من المعبودين رَبَّه وذكر سبحانه أنْ هذه 
البراءة وهذه الموالاة: هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله فقال: #وَجَمَلَهَا ظِمَه بقِيَةٌ فى 
عَقِبهء َلَّهُمْ يَرْجمَْ (42 [الزخرف: 18]. 


ومنها: آية ا لبقرة في الكفار الذي قال فيهم: 9ومًا هم بِحَرِحِينَ مِنَ ألنَّارٍ * 
0 0 أنهم 00 للد وي 0" فدل على أنهم يحبون الله حباً 


0 الَنَدَ وحده؟ ولم يُحبٌ الله ؟ 


ومنها: قوله عَكِْوْ: «من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله 
ودمه. وحسابه على الله» وهذا من أعظم ما يُبيّن معنى «لا إله إلا الله» فإنه لم يجعل 
التلفظ بها عاصماً للدم والمال. بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له» بل 


)١(‏ الظاهر أن المعنى: أنهم يحبون أندادهم من جنس حب اله الذي هو حب التعظيم والذل 
والخضوع لأنه 0-0 كل حب يكون عبادة حتى يكون فيه تعظيم وخضوع. ولذلك قال: 
« كش ا * ولم يقل: كحبهم لله. فهمافي الونت الذي يخبونيم أعظم الحب» 
يخافونهم أشد الخوف» معتقدين أنهم يخلفون عليهم حيرا مما ينذرونه لهم ويذبحونه من 
طيب مالهم ويرجون منهم المساعدة والمعونة على كشف الضر ودفع البأساءء ويحذرون 
انتقامهم بحرق زرعهم وإهلاك أولادهم وأنفسهم»ء ويروون عن سدنتهم روايات مكذوبة في 
تأييد دعاويهم تهويلاً عليهم وتمكيناً للضلال والشرك من أنفسهم. فهم لا يرجون لله وقاراً 
كما يرجون لهم ولا يخشون الله كما يخشونهم. فتجود أنفسهم بسخاءِ في سبيل التقرب إلى 
أولئنك الموتى من أوليائهم بما لا تجود بعشره في سبيل الله» برأ للوالدين وصلةً للأرحام 
وإطعاماً لجار بائس» أو مسكين من أهل قريته. هذا شأن عُبّاد القبور والموتى اليوم. د 
في في أحوالهم وطبقها على آيات المشركين في القرآن تجدهم زادوا على مشركي الجاهلية 
الأولى. والله المستعانء ولا حول ولا قوة إلا بالله. (فقي). 

(؟) إن من تحقق محبة مشركي زماننا لآلهتهم التي يسمونها بالأولياء: يعلم يقيئاً أنهم يحبونها 

أكثر من محبتهم لله» ويتصدقون لوجوهها بما لا يرضون أن يتصدقوا بعشره لوجه الله . 


(فقي) . 


(6) باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله 44 


لا يحرم ماله ودمه حتى يُضيف إلى ذلك: الكفة نما يعد من دون اش فإن شك أو 
توقّف لم يحرم ماله ودمه. 

فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجَلّهاء ويا لَهُ من بيانٍ ما أوضحّه وحَجََةٍ ما أقطعها 
للمنازع. 


وري 


1 فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


)3( 
باب من الشرك: لبس الحلقة والخيط 


ونحوهما؛ لرفع البلاء أو دفعه 


© قال المُصئّفٌ رحمه الله تعالى: بابٌ من الشرك: لبِسُ الحلقة والخيط 
ونحوهما؛ لرفع البلاء أو دفعه . 
ش: رفعه : إزالتّه بعد نزوله» ودفعه: متعه قبل نزوله. 


© قال المُصئْفٌ رجبطه الله على وقولٌ الله عالق : لفل أَفَرَدَبَسُم مَا تَنعُونَ من 
دون أيه إِنْ رادي سه 00 هَلْ هِنَّ كَسْنَتٌ صو أو أرادف بِيَحْمَةٍ هَل هرت 
0 َيِه هل حَنْىَ لد عليه َكَل الْمتَوَيُنَ4 [الزمر: ه"]. 

ش: قال ابن كثير: أي : لا تستطيع شيئاً من الأمر. طقل حََىَ مد أي: الله 
كفي من نوكل علد لد عبد سكل المثرة و4 كما قال هودٌ عليه السلام» حين قال له 
را + #إن سو إِلَّا أعبسكَ بعش #الهينا وى م1 َال ِف ميد لَه وَأَمْبَدوَا أن برقا * مما 
سم © من دونه 4 مكدر 3 ثلا يلور و ِف وك عَلَ الله رق وَرَيَكرٌ ما 
مكب إِلّا هر ليد بنَاصييراً إِذَّ رَقَ عل صر مُْتَقَم 469 [هود: 4ه 55]. 

قال مُقاتل - في معنى الآية -: فسألهم النبنٌ يل فسكتوا. أي : لأنهم لا يعتقدون 
ذلك فيها. وإنّما كانوا يَدُعوئها: على قسني انها وبلائط وكدماء. عند هه لاا لويم 
يكشفون الك ويجيبون دعاء المضطر. فهم يعلمون أن ذلك لله وحدهء كما قال 
تعالى: «ثرّ إَِا مَمَكُمْ لص وَل بحرو تروت 62 ثرَّ إِذَا كنف الصْيّ عَنكُم | إذَا هربق يمك 
برسم بْرِوْنَ 4©9 [النحل : هم 54]. 


2. 


قلتٌّ: فهذه الآيةٌ وأمثالها: تبطل تعلّقَ القلب بغير اللهء في جلب نفع أو دفع 


(5) باب من الشرك : لبس الحلقة والخيط ونحوهما: لرفع البلاء أو دفعه 6 


ضرء وأنَّ ذلك شرك بالله. ٠‏ وفي الآية: بيانٌ أنَّ الله تعالى وَسمّ أهلّ الشرك بدعوة 
غير اللهء والرغبة إليه من دون ان والتوحية فد ذللق: وهوة: أن لا يدعو إلا الله 
ولا يرعت اليد ولا يتوكل إلا عليه. وكذا جميعُ أنواع العبادة لا يصلّح منها شي 
لغير الله؛ كما دل على ذلك الكتابٌ والسنة» وإجماع سلف الأمة وأئمتهاء كما تقدم. 


© قال المُصِئْفٌ رحمه الله تعالى: عن عمران بن حُصَين رضي الله عنه. أنْ 
النبي كَل رأى رجلاً في يده حَلقة من صَفْرِ ٠‏ فقال: «ما هذه؟؟2 قال: من الواهنة. 
فقال: «انرّعها؛ فإنّها لا تَرِيدُك إلا وهَناً؛ فإنك لو مِتَ وهي عليك ما أفلحت أبداً». 
رواه أحمدٌء بسندٍ لا بأس به. 

ش : قال الإمام احمدة دنا خلف بن الوليد» حدينا المبارك» عن الحسن؛ 
قال: أخبرني عمران بن حُخصين : أنّ النبي 7 ل أبصر على عَضّد رجل حلقة - قال: أراه 
من صُفْر - فقال: اوبحك؛ ما هنه؟؛ قال: من الواهنة. قال: «أمَا إنها لا تزبدك إلا 
وهناً. انبذها عنك». فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدأ». ورواه ابنُ حبّان في 
«صحيحهكء فقال: «فإئك إِنْ مت وكلت إليها». والحاكمء وقال: صحيح الإسناد. 
وأقرّه الذهبي''2. وقال الحاكم: ,أكثرُ مشايخنا على أنَّ الحسن سمع من عمران. وقوله 
في الإسناد: أخبرني عمران. يدل على ذلك . 

قوله: (عن عمراد بن خصين)” فخ ابن مُبيد بن حَلّف الحُزاعي» برا 
بنونٍ وجيم. مصعْر صحابيٌ » ابن صحابي. أسلم عام خيبر. ومات سنة اثنتين 
وخمسين» بالبصرة. 

قوله: (رأى رجلا). في رواية الحاكم: دخلتٌ على رسول الله يك وفي 
عضّدي حلقة صُفرء فقال: «ما هذه؟» الحديث. 

فالمبهم في رواية أحمدء هو عِمران» راوي الحديث. 

قوله:(«ما هذه؟») يُحتمل أنَّ الاستفهام للاستفصال عن سبب لأبسهاء ويحتمل أنْ 
يكون للإنكارء وهو أظهر. 

قوله: (من الواهنة). قال أبو السّعادات : الواهنة: عرق ياد قن المتكب» وفي اليد 


كنّهاء فِيُرقَى منها. وقيل : هو مرض يأخذ في العضدء وهي تأخذ الرجالٌ دون النساء”؟©؛ 
وإنَّما نُهى عنها : لأنه إنما اتخذها على أنها تعصمه من الألم» وفيه: اعتبارٌ المقاصد. 


(1) حم (44/4). ه (81ه). حب  1411(‏ موارد)ء ك (015/4). (في إسناده ضعف). 
زفق ومن هذا الباب: ما يفعله الجاهليون اليومء من إلياس أولادهم خلاخيل الحديد وغيره؛ يعتقدون د 
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قوله: («انزعها؛ فإنُها لا تزيدُك إلا وهنأ»» الوم : هو اعد يفره لخر اليا 
تنفعه» بل تضره» وتزئده عقا وكذلك كل أمر نه عنه: فإنه لا ينفع غالباًء وإِنْ 
نفع بعضه فضَرّه أكبرٌُ من نفعه. 

قوله: («فإِنّك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدأ»)؛ لأنه شرك. والفلاح: هو 
الفورٌ والظفر والسعادة. 

قال المُصنّفُ رحمه الله تعالى: فيه شاهدٌ لكلام الصحابة: أنَّ الشرك الأصغر 
أكبرٌ من الكبائر» وأنه لم يُعذر بالجهالة. وفيه: الإنكارٌ بالتغليظ على من فعل مثل 
ذلك. 

قوله: (رواه أحمدٌ بسندٍ لا بأس به). هو الإمام أحمد بن محمد بن حَتْبل بن 
هلال بن أسد بن إدريس بن عبدالله بن حَيّان بن عبدالله بن أنس بن عوف بن 
قاسط بن مازن ين شنيباق بن ذهل ين ثعلبة : بن عُكَابَة بن صَعْبٍ بن علي بن بكر بن 
وائل بن قاسط بن هثب بن أنْصَّى بن دُعِْيَ بن يجديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن 
مَعَدّ بن عدنان. الإمام العالمء أبو عبدالله. الذهلي؛ م الخيباني المَرُوزِي» ثم 
البغدادي. إِمامٌ أهل عصره. وأعلمُهم بالفقه والحديث» وأشدهم ورعا ومتابعة 2 
وهو الذي يقول فيه بعض أهل السّنة : عن الدنيا ما كان أصبرّهء وبالماضين ما كان 
أشبهه أتته :الدنيا فاناها» والشّيَهُ فنفاها. ٠‏ خُرِج به من مرو وهو حَمل» فولد ببغداد سنة 
أربع وستين ومائة» في شهر ربيع الأول. وطلب أحمد العلم سنة وفاة مالك» وهي 
سنةٌ تسع وسبعين» فسمع من هُشيم» وجرير بن عبدالحميد؛ وسفيان بن عُيينة: 
ومُعتمر بن سليمان» ويحيى بن سعيد القطان» ومحمد بن إدريس الشافعي» ويزيد بن 
هارون» وعبدالرزاق» وعبدالرحمن بن مهدي. وخلائق بمكة» والبصرة» والكوفة. 
وبغداد واليمن» وغيرها من البلاد. 

روى عنه ابناه: صالح». زعبدانب والبخاري: ومسلمء. وأبو داودء وإبراهيم 
الحربي» وأبو زُرْعة الرازي» وأبو زُرْعة الدّمَشقي» وعبدالله بن أبي الدنياء |وأبو بكر 
الأثرم؛ وعُثمان بن سعيد الدارمي» وأبو القاسم البغوي» وهو آخر من حدّث عنهء 
وخلائق. وروى عنه من شيوخه: عبدالر حمن بن مهدي». والأسودٌ بن عامرء ومن 
أقرانه : علي بن المديني» ويحيى بن معين. 


- أن ذلك يحفظهم من الموت الذي أخذ إخرتهم الذين ماتوا قبلهم. ومنه لبس حلقة الفضة 
للبركة أو لمنع البواسيرء ولبس خواتيم لها فصوص مخصوصة, للحفظ من الجن» وغيرها. 


(فقي) : 


(1) باب من الشرك: لبس الحلقة والخيط ونحوهما: لرفع البلاء أو دفعه ويل 


قال البخاري: مرض أحمد لليلتين خلتا من ربيع الأرّلء ومات يوم الجمعة 
لاثنتي عشرة خلت منه. وقال حنبل: مات يوم الجمعة في ربيع الأول سنة إحدى 
وأربعين ومائ. كوا ب رسو 0 وقال ابنه عبذالله» والفضل بن زياد: مات 

500000 وله عن عُقْبَةَ بن عامرء مرفوعاً: امن تعلق 
تميمة فلا أتمْ الله له ومن تعلق وَدْعةٌ فلا ودع الله له» وفي رواية : امن تعلق تميمة 
فقد أشرك». 

ش: الحديثٌ الأوَّل: رواه الإمامُ العيف كنا قال النصدتف: وزواة اضيا أو 
يعلى؛ والحاكم؛ وقال: صحيحٌ الإسنادء وأقرّه الذهبي"" . 

قوله: (وفي رواية). أي : من حديث آخر رواه أحمدء فقال: حدّثنا 
عدالفمه بن عبدالوارك» حدّئنا عبدالعزيز بن مسلمء د فنا قي بن أبن عتضوق :عن 
دُخين الحجري» عن عقبة بن عامر الجهني». أن رسول الله كِهِ أقبل إليه رهط فبايع 
تسعة وأمسك عن واحدء فقالوا: يا رسول الله» بايعت تسعة وأمسكت عن هذا؟ 
فقال: (إنَّ عليه تميمة»» فأدخل يده فقطعها. فبايعه. وقال: «من تعلق تميمة فقد 
أشرك» ورواه الحاكم بنحوو7" ورواته ثقات. 

قوله: (عن عُقبة بن عامر). صحابيٌ مشهورء فقيةٌ فاضل. وليّ إمرة مصر 
لمعاوية ثلاث سنين» ومات قريباً من الستين. 

قوله: "من تعلق تميمة») أي : علّقها متعلّقاً بها قلبُه في طلب خير أو دفع 
شر. قال المنذري: خَرر عانوا لتر هاء يرون أنيا تدفع عنهم الآفات. وهذا جهل 
وضلالة؛ إذ لا مانعء ولا دافع غير الله تعالى . 

وقال أبو السعادات: التمائمٌ: جمعٌ تميمةء وهي خرّزاتٌ كانت العربٌ تعلقها 
على أولادهم ؛ يتّقون بها العين في زعمهم. فأبطله الإسلام . 

قوله: («فلا أتم الله لهه) دعاءٌ عليه 

قوله: («ومن تعلق وَدْعَة) به بفتح الواو وسكون | المهملة. قال في «مسند 
الفردوس)» : الوذع : شيءٌ يخرج من 0 الصَّدفء يتّقون به العين. 


00 حم (14/5 )اع (69/ا١).‏ حب ١41(‏ - موارد)ء ك .)51١0/ .7١5/54(‏ (ضعيف). 
زم حم 5/9 ك (9/4 ١‏ ؟). (صحيح) . 
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قوله: («فلا ودّع الله له») بتخفيف الدال. أي: لا جعله في دعَةٍ وسكون. قال 
أبو السعادات: وهذا دعاءٌ عليه. 


قوله: (وفي رواية: «من تعلق تميمة فقد أشرك؛) قال أبو السعادات: إِنّما جعلها 
شركاً؛ لأنهم أرادوا دفمَ المقادير المكتوبة عليهم. وطلبوا دفع الأذى من غير الله الذي 
هو دافعة. 

© قال المُصنْفٌ رحمه الله تعالى : ولابن أبي حاتم. عن حُذيفة: أنه رأى 
رجلاً في يده حيط من الحُمَىء فقطعه وتلا قوله: «ومَا يُؤْمِنُ أَحَررَهم بان إلا وهم 
قرره 47> [يوسف: .]١٠١5‏ 

ش: قال ابن أبي حاتم: حدّثنا محمّد بن الحُسين بن إبراهيم بن إشكاب» حدّئنا 
يونس بن محمدء حدثنا حمّاد بن سلمة؛ عن عاصم الأحول. عن غروة» قال: دخل 
حُذِيفَةٌ على مريض» افراى فى عضله سيراًء فقطعه أو انتزعهء ثم قال: #ومًا يُؤْمِنُ 
رهم أله إلا وشم 2 ©7246 . 


وابن أبي حاتم: هو الإمام أبو محمدء عبدالرحمن بن أبي حاتم» محمّد بن 
إدريس الرازي» التميمي» الحنظليء, الحافظ. صاحبٌ «الجرح والتعديل»» و «التفسير) 
وغيرهما. مات سنة سبع وعشرين وثلاثمائة . 


وحُذيفة: هو ابن اليمان. واسم اليمان: حُسيل - بمهملتين مصفّراً - ويقال حِسْل 
واكم اندو - العبسي - بالموحّدة ‏ حليف الأنصارء صحابيٌ جليل من السابقين» 
يدانت ملح ا وأبوه أيضاً صحابي. مات حُذيفة في أوّل خلافة عليّ؛ 


قوله: (رأى رجلا في يده خيط من الحمّى). أي: عن الحُسّى. وكان الجهال 


.)647/9( «تفسير ابن كثير»‎ )١( 

)١(‏ لأن النبي كَلٍ استصحبه في عودته من غزوة تبوك» حين أخذ في طريق العقبة» التي كان 
المنافقون كمنوا عندهاء لينفروا راحلة رسول الله كك ليقع فيها فيموت. فأطلعه الله على ما 
بيتواء وأعلمه بأسمائهم. فأعلم رسول الله كلل حذيفة بأسمائهم إذ ناداهم بأسمائهم حين 
حاذاهم. ثم استكتم حذيفة أسماءهم اتقاء الفتنة. ولع يكن عند جايقة شر اكين«الون كما يدعي 
الضالون من الصوفية؛ لأن الإسلام علانية لا سر فيهء وإنما الأسرار في النصرانية وكنائسها 
وقسسها ورهبانيتها. (فقي). 


(1) باب من الشرك: لبس الحلقة والخيط ونحوهما: لرفع البلاء أو دفعه ١‏ 


اموق التمائم والخيوط ونحوهماء لدفع الحمّى"" . 

وروى وكيع» عن خذيفة: أنه دخل على مريض يعوده» فلمس عضدهء فإذا فيه 
خيط فقال: ما هذا؟ قال: شيء رقي لي فيه. فقطعه. وقال؛ :لو امت وهو غليك:هنا 
َلك غلك 

وفيه: إنكارٌ مثل هذاء وإِنْ كان يعتقد أنه سبب: فالأسباب لا يجوز منها إلا ما 
أباحه الله تعالى ورسولهء مع عدم الاعتماد عليها. وأا التمائم والخيوط والحروز 
والطلاسم ونحو ذلك» مما عاق الجهال: د يجب إنكاره وإزالته بالقول 
والفعل» وإن لم يأذن فيه صاحبه. 

قوله: (وتلا قوله: #وما يو يُؤْمِنُ أَحخْرَهُم بأل إلا مَهْم مروت 4). استدل 
حذيفة رضي الله عنه بالآية: أذ هنا + لد 

ففيه: صحةٌ الاستدلال على الشرك الأصغر بما أنزله الله في الشرك الأكبر؛ 
لشمول الآية» ودخوله في مسمّى الشرك. . وتقدم معنى هذه الآية عن ابن عباس» 
وغيره؛ في كلام شيخ الإسلام وغيره؛ والله أعلم . 

وفي هذه الآثار عن الصحابة: ما يبِيّنُ كمال علمهم بالتوحيد وما ينافيه» أو ينافي 


كماله . 
ووو 
قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل : 
الأولى : التغليظ في لبس الحلّقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك . 
الثانية : أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح . فيه شاهد لكلام الصحابة: أن 


الشرك الأصغر أكبر من الكبائر . 


)١(‏ ولا يزال هذا معتقداً عند أهل الجاهلية الثانية». يتخذون خيوطأً يعقدونها بأيدي من اسمه محمدء 
وبعض ذلك يعملونه يوم الجمعة» وبعض ذلك يعملونه على مقاس باب الكعبة» ثم يعقدونه 
أربعين عقدة ممن أسماؤهم محمدء ويقرؤون عند كل عقدة قل هُرٌ أَنَّهُ عد )4 ويزعمون 
أن هذا الخيط نافع من العقم» فلا تلبسه عقيم ‏ في زعمهم ‏ إلا وتحمل. وهذا من أعظم 
الانحطاط إلى أحط درجات البكم والصمم والعمئ» بل إلى البهيمية أن يعتقد في خيوط. ومثله 
اتخاذ سبع من أنواع الحبوب تعلق في كيس مع سرة الطفل» وأشباه ذلك كثير فاش فيمن يتسمون 
بأسماء إسلامية» وهم من أجهل المشركين الشرك الأكبر» ولأ هوق ولا هزه الااباله. (فقي). 


6.5 فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
الثالثة : أنه لم يعذر بالجهالة. 

الرابعة : أنها لا تنفع في العاجلة» بل تضر لقوله : «لا تزيدك إلا وهنا» . 

الخامسة : الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك . 

السادسة : التصريح بأن من تعلق”'' شيئاً وُكل إليه . 

السابعة : التصريح بأن من تعلّق تميمة فقد أشرك. 

الثامنة أن تعليق الخيط من الحَمّئ من ذلك . 

التاسعة : تلاوة حذيفة الآية: دليلٌ على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في 


الشرك الأكبر على الأصغرء كما ذكر ابن عباس في آية البقرة. 


العاشرة : أن تعليق الودع عن العين من ذلك . 
الحادية عشرة: الدعاة على سخ دلق قنيدة ]3 الل الأب اله نم علق زوع يد 


000 


000 


ودع” 5 الله له. أي ترك الله له. 
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إنما وكله الله إليه؛ لأنه أعرض عن رحمة ربه واستغنى عن الله وتمسك بالسبب الأضعف بل 


تمسك بلا شيء» فوكله الله إلى ما تمسك به من الأوهام فلم ينفعه شيئاً. (فقي). 
ودع: فسره المصنف بترك» أي فلا ترك الله له ما يحب. وفسره غيره بأنه دعاء عليه ألا 


() باب ما جاء في الرقى والتمائم يدل 


0( 
باب ما جاء في الرقى والتمائم 


© قال المُصئّفٌ رحمه الله تعالى: بِابُ ما جاء في الرُقى والتمائم . 

ش: أي: من النهى» وما ورد عن السّلف فى ذلك. 

© قال المُصئْفٌ رحمه الله تعالى: في ««الصحيح»؛ عن أبي بشير الأنصاري: 
أنه كان مع النبي كَككْهِ في بعض أسفاره. فأرسل رسولا: أنْ لا يَبقينٌ في رقبة بعير 
قلادة من ور أو قلادة ‏ إلا قفطعت. 

ش : هذا الحديث فى (الصحبيحين)!2. 

قوله: (عن أبي بشير). بفتح أوله وكسر المُعجمة» قيل: اسمّه قيس بن عَبيد 
قاله ابن سعد. وقال ابن عبدالبر: لا يوقف له على اسم صحيحء وهو صحابيٌ؛ شهد 
الخندق» ومات بعد الستين. ويقال: إنه جاوز المائة. ” 

قوله: (في بعض أسفاره). قال الحافظ : لم أقف على تعيينه. 

قوله: (فأرسل رسولاً). هو زيدٌ بن حارئة» روى ذلك الحارثٌ بن أبي أسامة 
فى «مسنده». قاله الحافظ . 

قوله: (أن لا يبقين) بالمثناة التحتيّة والقاف المفتوحتين» و (قلادة). مرفوع على 
أنّه فاعل. و (الوتر)ء بفتحتين: واحدٌ أوتار القوس. وكان أهلٌ الجاهلية إذا اخلولق 
الوتر أبدلوه بغيره» وقلّدوا به الدواب؛ اعتقاداً منهم أنه يدفع عن الذابة العين”" . 


(0) اخ (مدء ل م (0116). 
(؟) أصل معنى القلادة: ما يوضع في العنق من الحلي والزينة للنساء» والحبل يوضع في عنق الدابة ح 


6 فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 

قوله: (أو قلادق, إلا قطعت). معناه: أ الراوي شك هل قال شيحُه: قلادة 
من وترء أو قال: قلادة . وأطلق ولم يقيّد؟ . 

ويؤيد الأول: ما روي عن مالكء. أنه سُئل عن القلادة؟ فقال: ما سمعتٌ 
بكراهتها إلا في الوتر. ولأبي داود: ولا قلادة. بغير شك. 

قال البغويٌ في شرح السّنة؛ : تأوّل مالك أمرّه عليه السلام بقطع القلائد» على 
دم أجل العين. وذلك أنهم كانوا يشدُون تلك الأوتار والتمائم والقلائد» وا 

غْليها :الوذ يظنون أنها تعصمهم من الآفات. فنهاهم الب كلِيّ عنهاء وأعلمهم أنها لا 
2 الله شيئاً . 

قال أبو عبيد: كانوا يملدوق الإبل الأوتارء لثلا تصيبها العين. فأمرهم النبيٌّ كَل 
بإزالتها؛ إعلاماً لهم بأنَّ الأوتار الا كرد عتينا . وكذا قال ابنُ الجوزي وغيره. 

قال الحافظ : ويؤيّده: حديثٌُ عُقبة بن عامرء رفعه : الدع اموه 
له رواه أبو داود” '©. وهي ما عُلّقَ من القلائد خشيةٌ العين» ونحو ذلك. 

© قال المُصئفٌ رحمه الله تعالى : وعن ابن مسعود: سمعتٌ رسول الله علي 
يقول: إن الرُقى والتمائمٌ والتُولّة شرك». رواه أحمدء وأبو داود. 

شس: وفيه قصة. ولفظا أبي داود: : عن زيئنب» شين ا إن 
' عبدالله رأى في عنقي خيطأًء فقال: ما هذا؟ قلتٌ: 00 قي لي فيه» قالت: فأخذه 
ثم قطعهء ثم قال: أنتم آل عبدالله لأغنياء عن الشرك.» سمعتٌ رسول الله كلِهِ يقول: 
«إنْ الرُقى والتمائم والتُولة شرك» فقلت: لقد كانت عيني تقذف؛ وكنتُ اختلف إلى 
فلان اليهردي, فإذا رقى سكنت . فقال عبدالله : إنما ذلك عهل: الشيطان» كان ينخسها 
بيده فإذا رقى كت عنها: إنما كان يكفيك» أن 7 تقولي كما كان رسولٌ الله يكل يقول: 
«أذهب الباس. رب الناس» واشف أنت الشافي» لا شفاء إلا شفاؤك, شفاءً لا يغادر 
سُّقماً» . ورواه ابن ماجه» وابن حّان» والحاكم» وقال: صحيح » وأقرّه الاهبي””. 


- لتقاد به. ومثل ذلك ما يعلقه بعض الناس اليوم على السيارات من صورة قرد ونحوهء وما 
يضعه بعضهم على أبواب البيوت والحوانيت من حدوة حمار أو حصان» وتعليق سنابل من 
الحنطة أو غير ذلك كله من عمل الجاهلية المنهي عنه أشد النهي» وقد يصل إلى الشرك 
الأكبر عند بعضهمء حين يعتقد فيه أنه هو الذي يدفع حقيقة الضر والسوء. (فقي). 

)١(‏ سبق تخريجه قريباً. وليس في «سئن أبي داود؛ كما ذكر المؤلف. 

0) حم ((/81*") وهذا لفظى د(2)7888. ه(80ه"), حب ١5159(‏ - موارد). ك  4١19//4(‏ 
). (صحيح). 


(/) باب ما جاء في الرقى والتمائم ل 


قوله : («إنَّ الرقى») قال المُصنّف: (هى التى تُسمَّى العزائمء وخصٌ منه الدليل 
ماخلا من الشرك». فقد رخس فيه رسؤل الله ككف من الغيق 'والشقة) . 

يُشير إلى أنَّ الرقى الموصوفة بكونها شركاء هي التي يُستعان فيها بغير الله. وأمًا 
إذا لم يُذكر فيها إلا أسماء الله وصفاته وآياته» والمأثور عن النبي كله فهذا حسن 
جائزٌء أو مُستحب. 

قوله: (فقد رخص فيه رسول الله يكِِ من العين والحمّة). كما تقدّمء في باب 
من حدق التوحيد. وكذا رخص في الرقى من غيرها؛ كما في «صحيح مسلم؛؛ عن 
عوف بن مالك: ئَّ تُرقي في الجاهلية» فقلنا: يا رسول الله» كيف ترى في ذلك؟ 
فقال: «اعرضوا على رقاكم. لا بأس بالرقى ما لم تكن شركاً»”'' وفي الباب أحاديثُ 
كثيرة . 

قال البغطاني” وكان عليه 0 قد رقّى ورُقي» وأمر بها وأجازها. فإذا كانت 
بالقرآن وبأسماء الله تعالى فهي مباحة أو مأمور بها. وإنما جاءت الكراهةٌ والمنع» فيما 
كان متها ,شر فاك العرس 4 فإنهويها كان كثرا أواقولا يلاحل الشرك: 

قلت : من ذلك: ما كان على مذاهب الجاهلية التي يتعاطونها. وأنها تدفع عنهم 
الآفات» ويعتقدون أن ذلك من قبل الجن ومعونتهم. وبدحو هذا ذكر الخطابي . 


0 كل اسم مجهول فليس لأحدٍ أن يرقي بهء فضلاً أن يدعر 
به ولو عرف معناه؛ نه يكره الدعاء بغير العربية. وإنما يرخص لمن لا يُحسن 
العربية» فأمًا جعلٌ 0 العجمية شعاراًء فليس من دين الإسلام”" . 


وقال السيوطي: وأجمع العلماءً على جواز الرقى؛ ا 0 ثة شروط: أن 
يكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته» وباللسان العربي وبما يُعرف معنا وأن يعتفق أن 
الرقية لا تؤثرُ بذاتهاء بل بتقدير الله تعالى. 

قوله: («والتمائم») قال المصنف: (شيء يُعلّق على الأولاد» عن العين). وقال 


0 م(0500). 

)0( 0 مثل قول أرباب الطرق الصوفية في أورادهم: «كركدن كرددن دهدهء أصباءوت أهيا 
شراهيا جلجلوت» وأمثالها ممن يقولون عنه إنه ذكر الله» فهذا كله ليس من دين الإسلام في 
شيء» لأن الإسلام عربي همبين. وهذا وغيره يدل على أن أصلٍ هذه الطرق الصوفية خدعة 
يهودية هندية فارسية يونانية» كادوا بها للمسلمين ففرقوهم شيعأ أ وأحزاباًء وملؤوا قلوبهم من 
الشرك في الإلهية والشرك في الربوبية» فوصلوا من ذلك إلى ما يريدون من تقويض الدولة 
الإسلامية . (فقي). 


الخلخالي: التمائم» جمعٌ تميمة» وهي ما يُعلّق بأعناق الصبيان من خرزاتٍ وعظام؛ 
لدفع العين. وهذا منهيٌّ عنه؛ لأنه لا دافع إلا الله» ولا يُطلب دفمٌ المؤذيات إلا بالله 
وبأسمائه وصفاته . 


قال التصكثة زسيه الجبالل + لفن ]ذا “كان السلى من القران: فرص فيه 
١ 2.‏ 00 ل ع 

بعض السلف. وبعضهم لم يرخص فيه» ويجعله من المنهي عنه. منهم ابن 
مسعود). 

اعلم كن العلماء ‏ من الصحابة والتابعين فمن بعدهم ‏ اختلفوا في جواز تعليق 
التمائم التي من القرآن» وأسماء الله وصفاته. فقالت طائفة: يجوز ذلك». وهو قولٌ 

زفق هم 

عبدالله بن عمرو بن العاص » وهو ظاهر ما روي عن عائشة. وبه قال أبو جعفر 
الباقرء وأحمدٌ في رواية. وحملوا الحديتٌ على التمائم» التي فيها شرك. 

وقالت طائفة: لا يجوز ذلكء. وبه قال ابن مسعودء وابنٌ عباس. وهو ظاهر 
قول خذيفة» وعقبة بن عامرء وابن كيم : وبه قال جماعةٌ من التابعين» منهم أصحابٌ 
ابن مسعودء وأحمدٌُ في روايةٍ اختارها كثيرٌ من أصحابه. وجزم بها المتأخرون» 
واحتجوا بهذا الحديث وما فى معناه. 


قلتٌ: وهذا هو الصحيح» لوجوو ثلاثة تظهرٌ للمتأمل: 


الأول : عمومٌُ النهي. ولا مُخصّص للعموم. الثاني : سد الذريعة ؛ فإنه يفضي إلى 
تعليق ما ليس كذلك . الثالث: أنه إذا عُلّنَ فلا ثد أن يمتهت المعلق» بحمله معه في 
حال قضاء الحاجة والاستنجاء ونحو ذلك . 


)١(‏ الرواية بذلك ضعيفة, ولا تدل على هذا؛ لأن فيها أن ابن عمرو كان يحفظه أولاده الكبارء 
ويكتبه في ألواح ويعلقه في عنق الصغار. فالظاهر أنه كان يعلقه في اللوح ليحفظه الصغيرء لا 
على أنه تميمة» والتميمة تكتب في ورقة لا في لوحء بدليل تحفيظه الكبار. وكيفما كان؛ فهو 
عمل فردي من عبدالله بن عمروء لا يترك به حديث رسول الله كَل وعمل كبار الصحابة الذين 
لم يعملوا مثل عبدالله بن عمرو رضي الله عنهم. (فقي). 

(؟) ولآأن فعل ذلك استهزاء أشد استهزاء بآيات الله ومناقضة لما جاءت بهء ومحادة لله ولرسولهء فإن الله 
أنزل القرآن لهُدٌى لئاس وَيَيْتسوِيّنَ ألْهُدَئ وَألْعْرْكَانِ © [البقرة: 186]ء و#وشقاء لْمَا فى 
ألصُّدُورٍ 4 [يونس : 07]ء «وَلَا يبد ألطَِينَ إلا حَسَانًا 4 [الإسراء : 47]ء لوَإنَمٌ نكر يتين 42 
[الحاقة : 48]» هون حر عل الكنينَ (2©) وَِنَمَ لحن تين (4)29 [الحاقة : ٠ه ]5١-‏ ولم ينزل القرآن 
ليتخذ حجباً وتمائم» ولا ليتلاعب به المتأكلون به الذين يشترون به ثمناً قليلاء والذين يقرؤونه على 
المقابرء وأمثال ذلك» مما ذهب بحرمة القرآن» وجرأ الرؤساء على ترك الحكم به. (فقي). 


(0) باب ما جاء في الرقى والتمائم ميل 


وتأمل هذه الأحاديث» وما كان عليه السلف رضي الله تعالى عنهم: يتبينُ لك 
بذلك غربة الإسلام. عسوا إن عرفت عظيم ما وقع فيه الكثيرٌ بعد القرون المفضّلة: 
من تعظيم القبورهء واتخاذ المساجد عليهاء والإقبال إليها بالقلت والوجه» ول جل 
الدعوات والرغبات والرهبات داتع العبادات ‏ التي هي حي الله تعالى ‏ إليها من 
دونه؛ كما قال تعالى: «ولا تَنع م مِن دون أنه ما لا يمك ولا 2 إن هَمَلْتَ فَإنَكَ إذا من 


0/0 


لين © إن يَنسَسْك أنه بسر ذلا مكَافت له إلا هر كليت ينك عر كلا رآ 
لِتَضْلِهء من ل د واد لو اسرد ليَصِمُ 469 [يونس: ]٠١/- ٠١5‏ 
ونظائرُها في القرآن» أكثر من أن تُحصر. 

قوله: («والثُولة شرك») قال المُصئَّتُ: (هو شيءٌ يصنعونه» يزعمون أنه يُحبَّبُ 
المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته). 

وبهذا فسّره ابنُ مسعودء راوي الحديث؛ كما في «صحيح ابن حبان»؛ 
والحاكم: قالوا: يا أبا عبدالرحمن» هذه الرقى والتمائم؛ قد عرفناها. فما التولة؟ 
قال: شيءٌ يصنعه النساءء يتحببن إلى أزواجهن”'' . 

قال الحافظ: الثُولة - بكسر المُثئَاةٌ وفتح الواو واللام مخمّفاً -: شيءٌ كانت المرأةٌ 
تجلب به محّة زوجهاء وهو ضربٌ من السحر”"', والله أعلم. 


- قوله: «ولأن فعل ذلك استهزاء أشد استهزاء بآيات الله» ومناقضة لما جاءت به؛ إلخ. أقول: 
هذه فيها نظرء والصواب أن تعليق التمائم ليس من الاستهزاء بالدين» بل من الشرك الأصغرء 
ومن التشبه بالجاهلية» وقد يكون شركاً أكبر على حسب ما يقوم بقلب صاحب التعليق من 
اعتقاد النفع فيهاء وأنها تنفع وتضر دون الله عز وجلء» وما أشبه هذا الاعتقادء أما إذا اعتقد 
أنها سبب للسلامة من العين أو الجن ونحو ذلك فهذا من الشرك الأصغرء لأن الله سبحانه لم 
يجعلها سبباً بل نهى .عنها وحذّر وبيّن أنها شرك على لسان رسوله كلد وما ذاك إلا لما يقوم 
بقلب صاحبها من الالتفات إليهاء والتعلق بهاء ولو كان تعليقها استهزاء بآيات الله سبحانه 

لكان ذلك ٠‏ كفراً وردة 0 الإسلام» كما قال الله عز وجل لل باش وَايئئو. ورسوله. 3 
تهون 33 كما كد كترم ند إيكيكدٌ 4 [التوبة: 58.- 15] الآية. ولا نعلم أحداً 
من أهل السلع قال إن تعليق التمائم استهزاء بآيات الله ولأن الواقع من المعلقين يخالف 
ذلك» فإتهم إنما يعلقون التمائم من القرآن والسنة رجاء نفعها وبركتهاء لا لقصد الاستهزاء 
بها. وهذا بين واضح لمن تأمل. والله المستعان. (ابن باز). 

)١(‏ حب (1415- موارد)ء ك (414/4). (صحيح). 

(6) وإن زعم الذين يصنعونها للنساء: أنهم مسلمون ومتدينون» وأن ما يكتبونه من القرآن 
وأسماء الله فإنهم يفعلون ذلك تضليلاً بالقرآن وإلحاداً فيه لأنهم يكتبونه على طريقة اليهود 
حروفاً مقطعة وبمداد خاصء ويمزجونه بأدعية جاهلية» وبخطوط يزعمونها على صورة خاتم 
سليمان الذي كان فيه سر ملكه ‏ كما يزعم اليهود الذين يعتقدون كفر سليمان» وأنه كان ح- 
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وكان من الشرك؛ لما يُراد به من دفع المضارء وجلب المنافع من غير الله 
تعالى . 


© قال المُصئْفٌ رحمه الله تعالى: وعن عبدالله بن عُكيم» مرفوعاً: «من تعلّق 
شيئاً وُكل إليه4 رواه أحمد. والترمذي . 


شُ: : ورواه أبو داودء والحاكه” '“. وعبدالله بن عُكيم: هو بضمٌ المهملة 

أ. ويكنّى أبا معبدء الججهني الكوفي. قال البخاري: أدرك زمنّ النبيّ يكل ولا 
0 صحيح. وكذا قال أبو حاتم. قال الخطيب: سكن الكوفةً» وقدم 
المدائن في حياة خذيفة» وكان ثقة. وذكر ابِنْ سعد. عن غيره: أنه مات فى ولاية 
الحجّاج . 1 : 


قوله: («من تعلق شيئاً وكل إليه»؛) التعلّق يكون بالقلب» ؤيكون بالفعل» ويكون 
بهما. أي : وكَلَه الله إلى ذلك الشيء الذي تعلّقه. فمن تعلّق بالله وأنزل حوائجه به 
والتجأ إليه وفوّض أمره إليه: كفاه. وقرّب إليه كلّ بعيد ويسّر له كل عسير. ومن تعلّق 
بغيره» أو سكن إلى رأيه وعقله ودوائه وتمائمه ونحو ذلك: وك الله إلى ذلك» 
وخذله. وهذا معروف بالنصوص والتجارب؛ قال الله تعالى: #وَص يَرَكلَ عَلَ الَو فَهَرَ 
حَسَبُهُ:» [الطلاق: "#]. 

وقال الإمام أحمد: حدَّئنا هشام بن القاسمء حدما ابو 'سعين الموانن 6 معدا مز 
نبج عطاء الخراساني» قال: لقيتٌ وهب بن منبّه وهو يطوف بالبيت» فقلت: حدثني 
حديئاً أحفظة عنك في مقامي هذاء وأوجز. قال: نعم» أوحى الله تبارك وتعالى إلى 
داود: يا داودء أمّا وعزتي وعظمتي» لا يعتصمٌ بي عبد من عبادي دون خلقي ‏ أعرف 
ذلك من نيته ‏ فتكيده السمواتٌ السبع ومن فيهن. والأرضون السبع ومن فيهن: إلا 
جعلتٌ له من بينهن مخرجاً. أمَا وعرَّتي وعظمتي» لا يعتصم عبدٌ من عبادي بمخلوق 
دوني» أعرفٌ ذلك من نيته: إلا قطعتٌ أسياب السماء من يده» وأسختٌ الأرض من 
تحت قدميهء ثم لا أبالي بأيّ أوديتها هلك©. 


يسخر الجن بالسحر لا بمعجزة من الله وعلى هذه العقيدة اليهودية الدجالون الذين يكتبون 
التمائم والتولات. ويزعمون أن للحروف والأسماء خداماً يقومون بما يطلب منهم من الأعمال 
السحريةء ويتخذون أنواعاً من البخور والأدوات المخصوصة التي يوحي بها شياطينهمء وكل 
ذلك من الكفر العظيم. (فقي). 

)١(‏ حم(4/١5*-١0”)ءات‏ (/الا١5)ء‏ ك .)5١7/4(‏ وليس هو عند أبي داود. (ضعيف). 

(؟) ليس في «الزهد» ولا «المسند» للإمام أحمد. وإسناده ضعيف إلى وهب. 


(0) باب ما جاء في الرقى والتمائم ١‏ 


© قال المُصئّف رحمه الله تعالى : وروى الإمام أحمد » عن زويفع, قال: قال. 
لي رسول الله يِه : <يا رُويفع. لعلَّ الحياة ستطولٌ بك فأخبر الناس: أنَّ من عقد 
لحيته» أو تقلّد وتَرَآّء أو استنجى برجيع داب أو عظم. ٠‏ فإنَّ محمّداً بريءٌ منه؛. 

ش: الحديثٌ: رواه الإمامُ أحمدء عن يحيى بن إسحاق» والحسن بن موسى 
الأشيب» كلاهما عن ابن لَّهيعة. وفيه قصةٌ اختصرها المصنف. 

وهذا لفظ الحسن: حركنا از لمبعة حدثنا عياش بن عباس عن شيم :بن 
بيتان» قال: حدّثنا رُويفع , بن ثابت» قال: كان أحدنا في زمن رسول الله كلد يأخذ 
جملٍ اح تل ١‏ ميلد لسنام بجنا يح بزل النعية 1 حت إن دنا عدر ذه 
النصلٌ والريش» وللآخر القدح. ثم قال لي رسول الله يله الحديث. ثم رواه أحيدة 
عن يحيى بن غيلان» حدثني المفضل» حدثنا عنّاش بن عباس: أن شييم بن بيتان 
أخبره» أنه سمع شيبان القثباني. 0 ابن لهيعة»؛ فيه مقال. وفي الإسناد 
الثاني : شيبان القتباني» قيل فيه : مجهول. وبقيّةٌ رجالهما ثقات. 

كله ل ل من أعلام النبوة» فإِنَّ رُويفعاً طالت 
حيائّه إلى سنة ستٍ وخمسين. فمات ببُرقة من أعمال مصر أميراً عليهاء وهو من 
الأنصارء وقيل: مات سنة ثلاث وخمسين. 

قوله: («فأخبرٍ الناس») دليلٌ على وجوب إخبار الناس» وليس هذا مُختصاً 
برُويفع . . بل كل من كان عنده علمٌ ليس عند غيره مما يحتاج إليه الناس؛ وحن 
وريه فإِن اشترك هو وغيره في علم ذلك» فالتبلِيعُ فرض كفاية. قاله أبو رُرْعة 
في في «شرح سُئن أبي داودا. 

قوله: («أنّ من عقد لحيته؛) بكسر اللام لا غير والجمع يُحىء بالكسر والضم. 
قاله الجوهري . 

قال الخطابي : ما نهيه عن عقد اللحية» فيفسَرٌُ على وجهين: 

أحذهما: ما كانوا يفعلونه في الحرب» كانوا يعقدون لجاهم؟ وذلك من زيٌّ 
بعض الأعاجم» يفتلونها ويعقدوتها: قال أبى التتعادات* كيرا وعها. 

ثانيهما: أنَّ معناه معالجة الشعر ليتعفّد ويتجكّدء وذلك من فعل أهل التأنيث. 

قال أبو رُرْعة بن العراقي: والأولى» حملّه على عقد اللحية في الصلاة» 
دلت عليه روايةٌ محمّد بن الربيع. وفيه: «أنّ من عقد لحيته في الصلاة». 


)0غ( حم لحك قدرلى د(9”5) ن (كإه 2031 5 ). (صحيح). 
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قلت: وهذه الرواية» لا تدل على تخصيصه في الصلاة» بل تدلٌ على أنَّ فعله 
في الصلاة أشد من فعله خارجها. 

000 («أو تقلّد وترأء» أي : جعله قلادة في عُنقهء أو عَنق دابته. . وفي رواية 

بن الربيع: «أو تقلّد وتراً - يريد: تميمة». فإذا كان هذا فيمن تقلّد وترأء فكيف 

0 وسألهم قضاءَ الحاجات وتفريج الكربات. وما يترتب على ذلك 
من العبادة» التي لا يستحقها إلا رب الأرض والسموات» الذي جاء النهيُ عنه وتغليظه 
في الآيات المحكمات؟ . 

قوله: («أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإنّ محمداً بريء منه») قال النووي: 
أي: بريءٌ من فعله. وهذا خلاف الظاهرء والنووي كثيراً ما يتأول الأحاديث بصرفها 
عن ظاهرهاء فيغفر الله تعالى له. بل هو بريءٌ من الفاعل». وفعله. 

رفي امجح بسلم 1 عن ابن مسعود رضي الله عنه» مرفوعاً: ١لا‏ تستنجوا 
بالروث. ولا العظام؛ فإنّه راد إخوانكم فرق الع" وعاية "لذ يك كن 4 امياد 
بهماء كما هو ظاهرٌ مذهب أحمد؛ لما روى ابن خزيمة» والدارقطني» عن أبي 
هريرة» أنَّ النبي يلل : : نهى أن يُستنجى بعظم أو روث» وقال: (إنهما لا يطهران»”"' . 

© قال المُصِئْفٌ رحمه الله تعالى: وعن سعيد بن جُبيرء قال: مَن قطع تميمة 
من إنسان» كان كهدل رقبة”". رواه وكيع. 

شن هذا عند أهل العلم» لدجم الرقم ؟ لأن مثل ذلك لا يقال بالرأي. ويكون 
هذا مرسلاً؛ لأن سعيداً تابعي. وفيه: : فضلٌ قطع التمائم لأنها شرك . 

ووكيع: هو ابن الجرّاح بن وكيع الكوفي» قد ثقة إمام. صاحبٌ تصانيف. منها 
«الجامع» وغيرّه. روى عنه الإمام أحمدء وطبقتّه. مات سنة سبع وتسعين ومائة . 

© قال المُْصئْفٌ رحمه الله تعالى: وله عن إبراهيم. قال: كانوا يكرهون 
التمائم كلّهاء من القرآن وغير القرآن© . 

ش: إبراهيم» هو الإمام إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي» يكنّى أبا عمران» ثقةٌ 


)١(‏ م(4680)., ت (18) واللفظ له. 

(0) خز (845). قط (085/1). (ضعيف). 
() ابن أبي شيبة في «المصنف» (0781514). 
(4:) ابن أبي شيبة في «المصنف» (7"018). 


(7) باب ما جاء ذ في الرقى والتمائم ١١6‏ 


من كبار الفقهاء. قال المِرّي: دخل على عائشة؛ ولم يثبت له سماعٌ منها. مات سنة 
ستٍ وتسعين» وله خمسون سنة أو نحوها. 

قوله: (كانوا يكرهون التمائم). إلى آخره» مرادٌه بذلك: أصحاب عبدالله بن 
مسعود. كعلقمة. والأسود. وأبي وائل. والحارث بن سُويدء وعَبيدة السلماني» 
ومسروقء والربيع بن ححُثيم» وسُويد بن عَفَْلةء وبوفي» وفع من سادات التابعين. 
وهذه الصيغةٌ: يستعملها إبراهيمٌ في حكاية أقوالهم. كما بيّن ذلك البخقاظط كالعراقي 


وغيره. 
ووو 

قال المصنف رحمه الله : فيه مسائل: 

الأولى : تفسير الرّقى والتمائم . 

الثانية : تفسير التولة. 

الثالثة : أن هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناء . 

الرابعة : أن الرقية بالكلام الح من العين والحمة ليس من ذلك . 

الخامسة : أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء: هل هي من ذلك 
أم لا؟ 

السادسة : ا 

الثامنة : رن يي ا نه 

التاسعة : أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف؛ لأنَّ مراده أصحاب 
عبدالله . 


> 
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)0( 
باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما 


© قال المُصِئْفٌ رحمه الله تعالى: بابُ من تبرّك بشجرة أو حجر ونحوهما. 

ش: كبقعةٍ أو قبرء ونحو ذلك. أي: فهو مُشرك. 

© قال المُْصِئْفٌ رحمه الله 0 وقول الله اله تعالى: وميم لنت لت وَالْمرّى 62 
وم اَتَةَ الأخر © ألم الذَكدُ وله الأ © يَكَ ينا ينه سي 69 إن 
لَك اماه موه ا م1 ما انول آمك ييا من ا ا ا ل ا 
الأ يقد دهم ين عي 1 ألنى 49 [النجم: 1١١‏ "5]. 

ش: وكانت, اللثّء لثقيف. والعُرّى لقريش وبني كنانة» ومناة لبني هلال. وقال 
ابِنُ هشام: كانت تهذيل ومزاعة . 

فأمًا (اللآتُ) فقرأ الجمهورٌ: بتخفيف التاء. وقرأ ابن عباس» وابن الزبير» 
ومُجاهد. وحميدء وأبو صالح» ورُوَيْسء ويعقوب: بتشديد التاء. 

فعلى الأولى : قال الأعمش : سوا اللات» من الإله. والعُزََّىء من العزيز. قال 
ابن حجرين: .وكاتوا قد :تدرا اسمّها من اسم الله تعالى» فقالوا: اللات» مؤنثة منه. 
تعالى الله عمًّا يقولون علواً كبيراً. قال: وكذا العُرّى»ء من العزيز. 

وقال ابن كثير: اللات» كانت صخرةً بيضاء منقوشةء عليها بيتٌ بالطائف» له 
شان رمد عرد يا مامز العاف ررم قد رين جو - يفتخرون 
به على من عداهم من أحياء العرب» بعد قريش. قال ابن هشام: فبعث رسولٌ الله يلل 
المغيرة بن شعبة» فهدمها وحرّقها بالنار" . 


)0غ( (سيرة ابن هشام» (5/ى" ١‏ ). 


(4) باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما ١‏ 


وعلى الثانية: قال ابنُ عباس: كان رجلا ينْتّ السويق للحاج» فلما مات عكفوا 
على قبره. ذكره البخاريٌ”' . 

قال ابنُ عباس : كان يبيع السويقٌ والسَّمن عند صخرة»ء ويسلوه عليها. فلمًّا مات 
ذلك الرجل» عبدت ثقيفٌ تلك الصخرة إعظاماً لصاحب السويق. وعن مُجاهد نحوه؛ 
وقال: قلما مات عبدوهة. روآه متعيد بن منصور. 

وكذاء روى ابن أبي حاتم» عن ابن عباس : أنهم عبدوه. وبلحو هذاء قال 
جماعة من أهل العلم . 

قلت : لا منافاة بين القولين؛ فإنّهم عبدوا الصخرةً والقبرء تألَهاً وتعظيماً. 

ولمثل هذا بُنيت المشاهدُ والقباب على القبور» واتخذت أوثاناً. وفيه: بان أنَّ 
أهل الجاهلية كانوا يعبدون الصالحين» والأصنام والأوثان. 

وأمّا العُرَّى . فقا ابن ججرير: كانت شجرةٌ عليها بناءٌ وأستار» بنخلة ع 
والطائف كانت قريش يعظمونها؛ كما قال أبو سفيان» يوم 26 لنا العُرّى ولا عُرَّى 
لكمء فقال رسولُ الله يكّْ: قولوا: «الله مولانا ولا مولى لكم:”". 

وروى النسائي» وابِنُ مردويه») عن بي الطفيل؛ ٠‏ قال: لما فتح زوك الله عبد 
مكة» بعث خالك ب بن الوليد إلى نخلة وكانت بها بها العْرّى» وكانت على ثلاث سَمرات - 
فقطع السَّمُراتء وهدم البيت الذي كان عليها. ثم أتى النبي كَل فأخبره. فقال: 
«أرجع . فإنلك. لم تصنع شيئاً؛ فرجع خالد. فلما أبصرته السدنةٌ أمعنوا ذ فى الجبل» وهم 
يقولون: يا عُرّى يا عُرّى. فأتاها خالدُ» فإذا امرأةٌ عُريانة» ناشرةٌ شعرها تحفن التراب 
على رأسها! فعمّمهًا بالسيف. فقتلها. ثم رجع إلى رسول الله فأخبره» فقال: «تلك 
العزى»”" قال أبو صالح: كانوا يُعلّقون عليها السٌّيور» والعُهن. رواه عبد بن حميد. 
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وابن جرير 

قلتٌ: وكلّ هذاء وما هو أعظمُ منه يقعٌّ في هذه الأزمنة عند ضرائح الأموات» 
وفي المشاهد. 

وأا ممناة. فكانت بالمشلّل عند قُديدء بين مكة والمدينة. وكانت حْرَاعةٌ والأوس 


(0) خ اكاك دون الجملة الأخيرة. 

(؟) خ (404#) من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. 
(5) ن في «الكبرى؟  :8/4(‏ تحفة). (حسن). 

(5:) «تفسير الطبري» (/71//1). 


1 فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


و 

والخزرج يعظمونهاء ويهلون منها للحج. وأصل اشتقاقهاء من اسم الله المنّان. وقيل 
لكثرة ما يُمنى - أي يراق عندها من الدماء. للتبدّك بها. 
7 قال البخاريٌ رحمه الله تعالى ‏ في حديث عُروة» عن عائشة رضي الله عنها : 
إنّها صنمٌ بين مكة والمدينة0© . 

قال ابنُ هشام: فبعث رسول الله يك عليّاً. فهدمها عام الفتح. وقال العمادٌ بن 
كر فبعث رسول الله كَِْةِ خالد بن الوليد في غزوة بني المصطلق» فكسرها. 

فمعنى الآية» كما قال القرطبي: أنَّ فيها حذفاًء تقديره: أفرأيتم هذه الآلهة: 
أنفعتُ أو ضرَّت؛. حتى تكون شركاء الله تعالى؟ . 
ولده أنثى وتختارون لكم الذكور؟ . 

قوله: طيْكَ إذا ينمه ضِير 49 أي: جورٌء وباطلة. فكيف تُقاسمون ربكم 
هذه القسمة, التي لو كانت بين مخلوقين كانت جوراً وسفهاً. فتنزٌهون أنفسكم عن 
الإناث» وتجعلونهن لله تعالى. 

- .8 1 ل 34 و بو ري . 000 10 

وقوله: إن هِى إل أساه سَيمْمُومَا ْم وََابَآوُمٌ 4 أي: من تلقاء أنفسكم . 3 
مم م2 م «يع 0 7 هوام 0 - و ا 2 مه ري 
نزل أَشَّهُ يا ين سلْطُن4 أي: من حجة إن يِتْعْونَ إِلَا الظنَّ وما تَهَوَى الأنئس» 
أي: ليس لهم مستند إلا حسن ظنهم بآبائهم. الذين سلكوا هذا المسلك الباطل 
قبا 60 لوم هو 34 


إِ 


قوله: «وَلْقَدَ جَاءَهُم ين ريم المد» . قال ابن كثير: ولقد أرسل الله تعالى إل 


)2( خ /ات. 

(5) الظن هنا: ظن المشركين بأوليائهم أنها تسمع الدعاء وتجيب؛ فإنهم ليس لهم علم بذلك» لا 
من طريق حواسهم. ولا من خبر صادق» وإنما هو مما يشيعه السدنة ترويجاً لتجارتهم 
الخاسرة. ويزيد الجاهلين تعلقاً بأوليائهم من دون الله: ما تهوى أنفسهم من قضاء حاجاتهم بغير 
الأسباب الكونية» فهم يعظمون أولئك الموتى لهوى في أنفسهم وقضاء وطرهمء لا حب في 
الإيمان والمؤمنين. ولذلك تراهم ينتقلون من ميت إلى آخر إذا لم يجدوا مسألتهم قضيت عند 
الأول. وهكذا ترى السدنة إذا انتقلوا من وظيفة عند هذا الولي؛ الذي كان في نظرهم كبيراً؛ 
أصبح الولي الذي انتقلوا عند قبره أعظم بركة وأكثر كرامات. والله يقول: إن هؤلاء جميعاً لا 
يتبعون إلا هوى أنفسهم. وهم كاذبون أعظم الكذب في دعواهم حب الأولياء والصالحين. 
(فقى) . 


(8) باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما حمل 


الرسل بالحق المنير» والحجة القاطعة. ومع هذاء ما اتبعوا ما جاؤوهم به ولا انقادوا 
له. 

ومطابقةٌ الآيات للترجمة: من جهة أنَّ عاد هذه الأوثان» إنما كانوا يعتقدون 
حصول البركة منها: بتعظيمهاء ودعائهاء والاستعانة بهاء والاعتماد عليها في حصول 
ما يرجونه منها ويؤمّلونه ببركتها وشفاعتهاء وغير ذلك. 

فالتبركُ بقبور الصالحين كاللاّت ‏ وبالأشجار والأحجار ‏ كالعُرَّىء ومُّناة”"© - 
من جملة فِعل أولئك المشركين مع تلك الأوثان. فمن فعل مثل ذلك. أو اعتقد في 
قبر أو حجر أو شجرء فقد ضاهى عُبّاد هذه الأوثان فيما كانوا يفعلونه معها من هذا 
الشرك. على أنَّ الواقع من هؤلاء المشركين مع معبوديهم؛ أعظم مما وقع من أولئك. 
فالله المستعان. 

© قال المُصئفٌ رحمه الله تغالى: عن أبي واقد الليثي» قال: خرجنا مع 
رسول الله كل إلى حُنين. ونحن حُدَثاءُ عهدٍ بكفر. وللمشركين سِذرةٌ يَعكفُون 
عندهاء وينوطون بها أسلحتّهم. ؛ يقال لها: ذاتٌُ أنواط. فمررنا بسدرةء فقلنا: يا 
رسول الله. اجعل لنا ذاتَ أنواط كما لهم ذاتٌ أنواطء فقال رسول الله كَلِه: «الله 
أكبرء إنها السنن. فلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: #أجْعَل 
آنآ إِلها كنا لح َالِهَةُ قَالَ إِنَكْمْ قوم تَجَهَنْوَ4 [الأعراف: 18] لتركبْنْ سُئن من كان 
قبلكم؟ رواه الترمذي 7 

ش: أبو واقد: اسمّه الحارثٌُ بن عوف. وفي الباب: عن أبي سعيدء وأبي 
هريرة. قاله الترمذي. 

وقد رواه أحمدٌء وأبو يعلىء وابنٌ أبي شيبة» والنسائي» وابنُْ جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» والطبراني» بنحوه. 


قوله: (عن أبي واقد). تقدم اسمّهء في قول الترمذي. وهو صحابيٌ مشهورء 


)١(‏ ما كانوا يتبركون بالعزى ومناة على أنها أحجار مجردة» وإنما كانوا يعتقدون فيها البركة؛ من 
العزى التي كانت امرأة يزعمون أنها ولية ودفنت عند هذه الشجيرات» وكذلك مناةء ولذلك 
سموا الأشجار العزى» والحجر مناة» كما يسمي الناس اليوم النحاس الذي يقام على القبر حسيناً 
وزينب» وغيرهما من الصالحين» فهم يتبركون بها على هذه العقيدة الجاهلية . (فقي) . 


0) ت(5188)), حم (/514؟))2 «نفسير الطبري؛ (1/4*, 7”). ن في «الكبرى؛ -١١7/1١(‏ 
تحفة) ع »)1١551(‏ طب ٠(‏ وكالل 35955 ). (صحيح). 


فل فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


مات سنة ثمانٍ وستين» وله خمسٌ وثمانون سنة. 

قوله: (خرجنا مع رسول الله يك إلى حُنين). وفي حديث عمرو بن عوف - 
وهو عند ابن أبي حاتمء وابن مردويه» والطبراني ‏ قال: غزونا مع رسول الله كك يوم 
الفتح. ونحن ألفٌ ونيّفٌ. حتى إذا كنا بين حُنين والطائف ‏ الحديث. 

قوله: (ونحن حُدَئاُ عهد بكفر)». أي: قريبٌ عهدُنا بالكفرء ففيه: دليل على أنَّ 
غيرهم ممن تقدم إسلامّه من الصحابة لا يجهل هذاء وأنَّ المنتقل من الباطل الذي 
اعتاده قلبّه. لا يأمن أنْ يكون في قلبه بقيةٌ من تلك العادة. ذكره المصنف . 

قوله: (وللمشركين سسلارة يعكفون عندها). العكرفت: هو الإقامةٌ على الشيء في 
اليمكان .-رمكه فول الخليل عليه السلام: لما مذو التَمَايِلُ ألَنَ أَسْرَ 1) ع 1 
[الآجياء:: 89]نوكان عكوف المشركيى عند تلك السدرةء نكا بها وتعظيها 0 
وفي حديث عمرو: كان يُناط بها السلاح؛ فسّمّيت ذاتٌ أنواط. وكانت تُعبد من 
دون الله. 

2 (وينوطون بها أسلحتّهم). أي يعلّقونها عليها؛ للبركة. قلت: ففي هذاء 
يان أنَّ عبادتهم لها بالتعظيم والعكوف والتبرك. وبهذه الأمور الثلاثة» عٌبدت الأشجار 
ونحوها. 

قوله: (فقلنا: يا رسول الله. اجعل لنا ذاتَ أنواط). قال أبو السعادات: اوه 
أن يجعل لهم مثلهاء اياعم بن ليا وأنواط: جمع نَوْطء وهو مصدرٌ سمي به 
المَنُوط. ظنوا أنَّ هذا محبوبٌ عند الله» وقصدوا التقرب به. وإلا فهم أجل قدراًء من 
أن يقصدوا مخالفة النبي جَلِةِ. 

قوله: (فقال رسول الله بكلِةِ: «الله أكبر») وفى رواية: «سبحان الله!». والمراد: 
تخنظيم أله تعالى» وتنزيهه عن هذا الشرك بأي نوع كان» مها لذ مره أن طلك: 
ويُقصد به غير الله. وكان النبي يَلهِ يستعملٌ التكبيرٌ والتسبيح» في حال التعججب؛ 
تعظيماً لله وتنزيهاً له. إذا سمع من أحدٍ ما لا يليق بالله» مما فيه هَضْمٌ للربوبية 
والإلهية . 


قوله: ((إنها السئّن») بضم السين» أي: الطرق 
)١(‏ كما يعكف اليوم عباد القبور عندهاء ويجاورونء معتقدين أن لهم بذلك الزلفى والقربى» ويعتقد 


الجاهلون ذلك» فيعاونونهم بالنذور لتلك القبور» والصدقات» قربة لاولئك الموتى» وكل ذلك 
الشرك الأكبر. (فقي). 


(6) باب من تبرك بث بشجرة أو حجر ونحوهما ١7١‏ 


قوله: («قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: لآَجْمَل لنآ 
إلها4») شبّه مقالتهم هذهء بمقالة بني إسرائيل؛ بجامع انّ كلا طلب أنْ يُجعل له ما 
يألهه ويعبّده من دون الله. وإن اختلف اللفظان» فالمعنى واحد. فتغير الاسم لا يُغير 
الحقيقة . 

ففيه: الخوفٌ من الشرك. وأنَّ الإنسان قد يستحسن شيئاً يظنه يقربه إلى الله» 
وهو أبعدٌ ما يبعده من رحمته» ويقربه من سخطه. ولا يعرف هذا على الحقيقة» إلا 
من عرف ما وقع في هذه الأزمان» من كثير من العلماء والعْبّاد مع أرباب القبور. من 
الغلوٌ فيهاء وصرف جل العبادة لها. ويحسبون أنهم على شيءء وهو الذنبٌ الذي لا 
يغفره الله. قال الحافظٌ أبو محمدء عبدالرحمن بن إسماعيل الشافعي» المعروف بأبي 
شامة في كتاب «البدع والحوادث»: ومن هذا القسمء أيضاً: ما قد عَمَّ الابتلاءُ به» من 
تزيين الشيطان للعامة: تخليقٌ الحيطان والعٌمدء وسرْجٌ مواضع مخصوصة. في كل بلد 
يحكي لهم حاكِ أنه رأى في منامه بها أحداً ممن شهر بالصلاح والولاية. فيفعلون 
ذلك» ويحافظون عليه» مع تضييعهم فرائض الله تعالى وسننه. ويظنون أنهم متقربون 
بذلك» ثم يتجاوزون هذا إلى أن يَعظُمَ وقمٌُ تلك الأماكن في قلوبهم. فيعظمونهاء 
ويرجون الشفاء لمرضاهم وقضاء حوائجهم بالنذر لهاء وهي من عيونٍ وشجر وحائط 
وتتر دوي كيده دِمَشْق من ذلك مواضعٌ متعددةٌ» كعوينة الحمّى خارج باب ثُوماء 
والعمود المخلق داخل باب الصغيرء والشجرة الملعونة خارج باب النصر في نفس 
قارعة الطريق. سَكّل الله قطعهاء واجتئاتّها من أصلها. فما أشبهها بذات أنواط» الواردة 
في الحديث"'". انتهى. 

وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى» نحو ما ذكره أبو شامة» ثم قال: فما أسرع 
أهل الشرك إلى اتكاد الأركان نتن دون :الله ولو كادت بها كانت». ويقولوك» إن :هذا 
الحجر وهذه الشجرة» وهذه العين تقبل النذر. أي: تقبل العبادة من دون الله ؛؟ فإنَّ 
النذر عبادةٌ وقربة» يتقرب بها الناذرٌ إلى المنذور له 


وسيأتي ما يتعلّق بهذا الباب» عند قوله: «اللهم لا تجعل قبري وثنا يُعبده”" 


)١(‏ وفي مصر كذلك من هذه القبور المنامية ونحوهاء كقبر الحسين وزينب رضي الله عنهماء وكثير 
مما يسمى بالأربعين» بناء على عقيدة أخبث من عقيدة أهل الجاهلية الأولى» وهي عقيدة أن 
الولي يتشكل في أربعين جسماًء وزعم الدباغ مبالغة في الوقاحة والضلال أنه يكون للولي 
ثلاثئمائة وستون جسماًء وكم في غير مصر من هذه المواضع الشركية من قبور وأحجارء 
عجل الله بتطهير البلاد منها. (فقي). 

(؟) الباب رقم .05١(‏ 


ول فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


وفي هذه الجملة من الفوائد: أنَّ ما يفعله من يعتقد في الأشجار والقبور 
والأحجار. من التبرك بها والعكوف عندها والذبح لهاء هو الشرك. ولا يغتر بالعوام 
والطغام . ولا يستبعد كون الشرك بالله يقع في هذه الأمة. فإذا كان بعض الصحابة ظنوا 
ذلك حَسناًء وطلبوه ه من النبي ككلهِ حتى بين لهم أنَّ ذلك كقول بني إسرائيل #اجْعل لَنآ 
إلها» [الأعراف: | فكيف لا يخفى على من هو دونهم في العلم والفضل 
بأضعافٍ مضاعفة. مع غلبة الجهل وبُعد العهد بآثار النبوة؟!. بل خفي عليهم عظائم 
الشرك في الإلهية والربوبية» فأكثروا فعله واتخذوه قربة. 

وفتهاة أن الاعتبار في الأحكام بالمعاني لا بالأسماءء ولهذا جعل النبيّ كله 
طلهم كطلوايني إسرائيل» ولم يلتفت إلى كونهم سمِّوها ذاتَ أنواط . فالمشرك وإن 
شدي تدر كه ما سماه ‏ كمن يُسمي دعاء الأموات» والذبح لهم والنذر ونحو ذلك 
تنظها ونه فإ ذلك حو الشترك وان سكاء ما ماف وقس على ذلك. 


قوله: («لتركبّن سنن من كان قبلكم؛)"'' بضمٌ الموخّدة وضم السين» أي: 
طرقهم ومناهجهم. وقد عر الس علق اد أي : طريقهم. وهذا خبرٌ 
صحيحء والواقع من كثير من هذه الأمة يَشهد له. 

وفيه : عَلمّ من أعلام النبوة ؛ من حيتٌ أنه وقع كما أخبر علد . 

وفي الحديث: النهيُ عن التشبه بأهل الجاهلية وأهل الكتاب فيما كانوا يفعلونه 
إلا ما دل الدليل على أنه من شريعة محمد كله. 

قال المُصنّفٌ: وفيه: التنبيهُ على مسائل القبرء أمّا: مَن رَبّك؟ فواضح. وأمًا: 
من نبيك؟ فمن إخباره بأنباء الغيب. وأمّا: ما ديئك؟ فمن قولهم «أجَعل لَنَآ إلها» 
إلى آخره. 

وه إن الشرك لا بُدَ أن يقع في هذه الأمة» خلافاً لمن ادعى خلاف ذلك» 
وفيه : : الغضبٌ عند التعليم» وأنْ ما ذم الله به اليهود والنصارى فإنه لنا لنحذره. قاله 
المصنف . 


)١(‏ أي اليهود والنصارى» وقد وقع كما أخبر به يكل في هذه الأمة» فركبوا طريق من كان قبلهم 
ممن ذكرنا. كما هو في الأحاديث الصحيحة» كحديث: «التتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة 
بالقذة» حتى لو دخلوا جر نس لتعاسير قالوا: يا رسول الله. اليهود والنصارى؟ قال: 
«فمن؟». وهو في (الصحيحين» عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وفي رواية: اومن الناس 
إلا أولئك؟. (فقي). 


(8) باب من تبرك بشحجرة أو حجر ونحوهما يفال 


وآكااما ادعاه يعض المتالدزين : من أنه يجو البرك يآثان الصالحين »:فممتوع من 
وجوه: 

منها: أن السابقين الأولين. من الصحاية ومن بعدهمء لم يكونوا يفعلون لديم 

غير النبي جَلِ. لا في حياته» ولا بعد موئّه. ولواكان خيرا لشيقونا إليه: وأفضل 
الصحابة أبو بكرء وعمرء وعثمان» وعلي - وقد شهد لهم النبيٌ كله فيمن شهد له 
بالجنة ‏ وما فعله أحدٌ من الصحابة والتابعين مع أحدٍ من هؤلاء السادة» ولا فعله 
التابعون مع ساداتهم في العلم والدين» وهم الأسوة. فلا يجوز أن يقاس على 
رسول الله ككلِ أحد من الأمةء وللنبي يكَكلهِ في حال الحياة خصائصٌ كثيرة لا يصلح أن 


يشاركه فيها غيره. 
ومنها: أنَّ في المنع عن ذلك سدَّاً لذريعة الشرك؛ كما لا يخفى. 
--2 2 
قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل : 
الأولى : تفسير آية النجم . 
الثانية : معرفة ضيوزة الأمر الذي طليو]” . 
الثالثة : كونهم لم يفعلوا. 
الرابعة : كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك» لظنهم أنه يحبه. 
الخامسة : أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل . 
السادسة : أن النبي كَهِ لم يعذرهم بل رد عليهم بقوله : : «الله أكيرء إنها السنن» 
لتتبعن سَئّن من كان قبلكم؛ فغلّظ الأمر بهذه الثلاث . 
السابعة : الأمر الكبير» وهو المقصود: أنهأخبرأن طلبتهم كطلبة بني إسرائيل لما 
قالوا لموسى: #اجعل لَنا إِلها *. 
الثامنة : أن تَفْىَ هذا من معنى «لا إله إلا الله؛ مع دقته وخفائه على أولئك . 


)١(‏ يعني أنهم لم يطلبوا منه أن يجعل لهم إلهاآ يعبدونه من دون الله لأنهم كانوا أجل وأعقل من 
ذلك» وإنما طلبوا شجرة يأذن لهم النبي ككل فيها فيتبركون بها ويعلقون عليها أسلحتهم دون أن 
يطوفوا حولهاء أو يعكفوا عندها أو يتصدقوا لهاء فبيّن لهم أن ما طلبوا من التبرك ولو لم يكن 
صلاة ولا صياماً ولا صدقة: هو الشرك بعينه. وفيه إبطال لشبهة مشركي هذا الزمان وزعمهم أن 
ما يفعلونه إنما هو تبرك وتعظيم لا بأس به. (فقي). 


قل فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
التاسعة : أنه حلف على الفتياء وهو لا يحلف إلا لمصلحة. 

العاشرة : أن الشرك فيه أكبر وأصغرء لأنهم لم يرتدوا بهذا" . 

الحادية عشرة قولهم : «ونحن حُدثاء عهد بكفر» فيه: أن غيرهم لا يجهل ذلك . 
الثانية عشرة التكبير عند التعجب». خلافاً لمن كرهه . 

الثالثة عشرة سد الذرائع . 

الرابعة عشرة: النهي عن التشبه بأهل الجاهلية . 

الخامسة عشرة: الغضب عند التعليم. 

السادسة عشرة القاعدة الكلية لقوله: (إنها السنن» . 

السابعة عشرة: أن هذا علم من أعلام النبرّة؛ لكونه وقع كما أخبر. 

الثامنة عشرة : أن ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا. 

التاسعة عشرة أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمرء فصار فيه التنبيه على 


العشرون: 
الحادية والعشرون: 


مسائل القبر. أما «من ربك؟؟» فواضحء وأما «من نبيك؟؟ فمن إخباره 
بأنباء الغيب. وأما «ما دينك؟» فمن قولهم: #اجمل لَنآ الها © إلى 
آخره . 

أن سنّة أهل الكتاب مذمومة» كسنة المشركين. 

أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه: لا يُوْمَن أن يكون في قلبه بقية 
من تلك العادة. لقولهم: ونحن حدثاء عهد بكفر. 


2-2 


)١(‏ ليس ما طلبوه من الشرك الأصغرء ولو كان منه لما جعله كلٍ نظير قول بني إسرائيل «أجعَل لآ 
لها © وأقسم على ذلك. بل هو من الشرك الأكبرء كما أن ما طلبه بنو إسرائيل من الشرك 
الأكبر. وإنما لم يكفروا بطلبهم: لأنهم حُدثاء عهد بالإسلام» ولأنهم لم يفعلوا ما طلبوهء ولم 
يقدموا عليه بل سألوا النبي كلٍ فردهم عنهء فتأمل. (فقي). 


(9) باب ما جاء في الذبح لغير الله ل 


)5( 
باب ما حجاء في الذبح لغير الله 


© قال المُصِئَّتُ رحمه الله تعالى: بابُ ما جاء في اذبح لغير الله. 

ش: أي: من الوعيدء وأنه شرك بالله . 

© قال المُصئّفٌ رحمه الله تعالى: او 
وَعاكَ ممق يِه رب الْعَلِنَ 9 1 ري 
[الأنعام: 1١57‏ - 15]. 

ش: قال ابن كثير: يأمرّه تعالى» أن يُخبر المشركين الذين يعبدون غير الله 
ويذبحون له: بأنه أخلص لله صلاته وذبيحتّه؛ لأن المشركين يعبدون الأصنامء 
ويذيحون لها. فأمره الله تعالى بمخالفتهم. والانحراف عما هم فيه» والإقبال بالقصد 
والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى. 

قال مجاهد: النسك: الذبح» في الحج والعغمرة. وقال الثوري» عن السّديء 
عن سعيد بن جُبير: «وَنُت»: ذبحي. وكذا قال الضحاك. 


لح ب مه ل 


وقال غيرة: #وَحَياى وَمَمَاقِ4 أي: وما آنيه في حياتي» وما أموت عليه من 
الإيمان والعمل الصالح «يِلَّهِ رب الْمَيِنَ4 خالصاً لوجهه لا َرِيكَ 7 ويدَّإِكَ » 
الإخلاص ثرت آنأ َيل ألتنليي4 أي: من هذه الأمة؛ لأن إسلام كل نبي متقدمٌ إسلام 
أمته . قال قتادة: «وأنا وَل تابي * أ ي: من هذه الأمة. 


أ 


قال ابن كثير: وهو كما قال. فإِنَّ جميع الأنبياء قبله» كانت دعوتُهم إلى الإسلام. 
وهو عبادة الوه لا .“كما قال تعالى : وم ماين فيلت من سل له 
نحت إِلْه أَمٌ لآ لَه لد أنأ أْبُدُون 49 [الأنبياء: 8؟] وذكر آيات في هذا المعنى. 


تعالى : طقل إِنَّ صَلَاقَِ وده 


قولٍ الله 
د ردك برب تلا يَلُ نبي 469 
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ووعنة كطائقة الكية للنوتكية: أن اه شال تكد عيادةه نآن جعريوا إلبه التبلة: 
كما تعبّدهم بالصلاة» وغيرها من أنواع العبادة . فَإنَّ الله تعالى أمرهم أن يُخلصوا جميع 
أنواع العبادة له دون كل ما سواه. فإذا تقرّب إلى غير الله بالذبح» أو غيره 0 
العبادة فقد جعل لله شريكاً في عبادته. وهو ظاهرٌ في قوله: «لا هَرِيكَ /2ُ4 نفى أنْ 
يكون لله تعالى شريك في هذه العبادات» وهو يحمد الله واضح . 

© قال المُصِئْفٌ رحمه الله تعالى: وقوله: ظحَصَلّ ريك وار 09> 
[الكوثر: ؟7]. 

ش: قال شيحٌ الإسلام رحمه الله تعالى: أمرّه الله أن يجمع بين هاتين العبادتين» 
وهما الصلاة والنسك. الدالتان على القُربٍ والتواضع؛ والافتقار وخسن الظن» وقوة 
اليقين» وطمأنينة القلب إلى الله وإلى عِدَنْهِ. عكسّ حال أهل الكبر والثّفرة» وأهل 
الِنى عن الله الذين لا حاجة لهم في صلاتهم إلى ربهم؛ والذين لا ينحرون له خوفاً 

من الفقر ‏ ولهذا جمع بينهما في قوله: قل إِنَّ صَلَاقٍ متي 4 الآية. والتّسك: 
الذبيحة لله تعالىء» ابتغاء وجهه. فإنهما فل ها قري به إن الله تعالى» فإنه أتى 
فيهما بالفاء الدالة على السبب؛ لأن فعل ذلك سببٌ للقيام. بشكر ما أعطاه الله تعالى 

من الكوثر. وانعل العبادات البدنية: الصلاة» وأجل العبادات المالية: النحر. وما 
يجتمع للعبد في الصلاة» لا يجتمع له في غيرها؛ كما عرفه أربابُ القلوب الحية. وما 
يجتمع له في النحر - إذا قارنه الإيمان والإخلاص - من قوة اليقين وححسن الظن: أمرٌ 
عجيبء وكان يكل كثيرَ الصلاة» كثير النحر. انتهى 

قلتُ: وقد تضمِّنت الصلاهٌ من أنواع العبادة كثيراًء فمن ذلك: الدعاءٌ والتكبير» 
والتسبيح والقراءة» والتسميعء والثناء. والقيام والركوع» والسجودٌ والاعتدال» وإقامة 
الوجه لله تعالى» والإقبال عليه بالقلب» وغيرٌ ذلك مما هو مشروع في الصلاة. وكل 
هذه الأمور من أنواع العبادة» التي لا يجوز أن يُصرف منها شيءٌ لغير الله. وكذلك 
النسك. يتضمن أموراً من العبادة» كما تقدم في كلام شيخ الإسلام. 

© قال المُْصِئْفٌ رحمه الله تعالى: عن علي بن أبي طالب» قال: حدثني 
رسول الله يَكلِةِ بأربع كلمات: «لعنَ الله مَن ذبح لغير الله. لعن الله مَن لعنّ والديه. 
لعن الله من آوى مُحْدِئًاً» لعن الله من غير مُنار الأرض» رواه مسلم. 

ش: رواه مسلم من طرق» وفيه 0 


)2غ( مم (ملاةا). 


(9) باب ما جاء في الذبح لغير الله 1 


وروآه الإمام أحمد كذلك» عن أبي الطفيل» قال: قُلنا لعلي : أخبرنا بشيء أسدَّه 
إليك رسول الله كله فقال: ما أسرَ إلى شيئاً كتمه الناس» ولكن سمعتّه يقول: 
«العن الله من ذبح لغير الله. ولعن الله من آوى محدثا ولعن الله من لعن والديه. 
ولعن الله من غير تُخوم الأرض. يعني: المنار»”" . 

وعليٌ بن أبي طالب: هو الإمام. أمير المؤمنين» أبو الحسن الهاشمي». بن عم 
السبي يك وزوج ابنته فاطمة الزهراء. وكان من أسبق السابقين الأوّلِين»؛ ومن أهل بدر 
وبّيعة الرضوان» وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة» ورابع الحُلفاء الراشدين» ومناقبة 
مشهورة رضي الله تعالى عنه. قتله ابن مُلجم الخارجي» في رمضان سنة أربعين . 

قوله: («لعن الله») اللعنة: البُعد عن مظان الرحمة» ومواطنها. قيل: واللعين 
والملعون: من حقّت عليه اللعنة» أو دُعى عليه بها. قال أبو السعادات: أصل اللعن: 
الطرد والإبعاد من الله ومن الخلق: السب والدعاء. قال شيحُ الإسلام ‏ ما معناه -: 
إن الله تعالى يلعن من استحق اللعنة بالقول؛ كما يصلى سبحانه على من استحق 

5 ع مره ره سم ا 2 ًَ . م ع ررم 

الصلاة من عباده» قال تعالى: #هو لّزِى يِصَللٍ َُُ وملا 2 يرسك من لظلمتِ 
7 “رشاع سس رسام مجيورج ساسم مرو سمل لءسومو أله 
ِل النورٌ واد بالْمُؤْمنِينَ صما 69 ينَمْهم َم يلْقَوَتمُ سَلَم» [الأحزاب: 4# 44] 
وقال: #أإنَّ أَنَهَ لمن الكفرن وعد لم سيا (4)©9» [الأحزاب: 14] وقال: #املعونينت 


5 م اه 


ع سسا جح جياه 4 -- 
أيئما ثقفوا أَجِذُوا وَفِيْلُوا سيبلا 469 [الأحزاب: .]5١‏ 


والقرآن كلامه تعالى» أوحاه إلى جبرائيل عليه السلام وبلّفه رسوله محمداً يل. 
وجبرائيل سمعه منه؛ كما سيأتى فى الصلاة إِنّْ شاء الله تعالى. 


فالصلاةٌ تنا الله تعالى» كما تقدّم. فالله تعالى هو المصنَّي وهو المُثِيبء كما دل 
على ذلك الكتابٌ والسنة» وعليه سلف الأمة. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لم 
يزل الله متكلماً إذا شاء. 


قوله: («من ذبح لغير الله) قال شيحُ الإسلام رحمه الله تعالى ‏ في قوله تعالى: 
وَمآ أَجِنَّ بدء لِعيْرِ أسَِّ 74" [البقرة: ]١07#‏ : ظاهرّه: أنه ما ذُبح لغير الله» مثلّ أن 


(؟) حم (الرحنكف حلك 167ل). (صحيح) . 

(؟) وفي سورة المائدة الآية الثالئة» وسورة الأنعام الآية »)١46(‏ وسورة النحل الآية :)١١18(‏ #وماً 
هن لير أو بو 4. وأصل الإهلال: رفع الصوت والإعلام. فالمقصود بما أهل به لغير الله: ما 
أعلن عنه أنه منذور به لغير الله. سواء كان هذا الإهلال والإعلام قبل الذبح كأن يقال: هذه شاة 
السيدة فلانة والسيد فلان» فيعرف الناس ذلكء» وأنها مهل بها لغير الله» ولو سمى الذابح 
باسم اللهء فإن هذه التسمية اللفظية لاغية» والعبرة بالإهلال الحقيقي بما انطوى عليه من قصدح- 


0 فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


يُقال: هذا ذبيحةًٌ لكذا. وإذا كان هذا هو المقصودهء فسواء لفظ به أو لم يلفظ. 
وتحريمٌ هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحم» وقال فيه: باسم المسيح ونحوه؛ كما أنّ 
ما ذيحناه متقرّبين به إلى الله كان أزكى وأعظم مما ذبحناه للحمء وقلنا عليه: 
بسم الله . فإذا حرّم ما قيل فيه باسم المسيح أو الزهرة اكد يعروه دلاخل 
المسيح أو الزهرة أو قصد به ذلك» أولى؛ فإن العبادة لغير الله أعظم كفراً من 

الاستعانة بغير الله. وعلى هذا: فلو ذَبح لغير الله متقرباً إليه لَحَرُم”'"2» وإن قال فيه: 
باسم الله. كما قد يفعله طائفةٌ من منافقي هذه الأمةء الذين قد يتقرّبون إلى الكواكب 
بالذبح والبخور ونحو ذلك”"“. وإنْ كان هؤلاء مرتدين» لا تُباح ذبيحتهم بحال. لكن 


- التقرب به لغير الله. وكذلك أيضاً ما سمي من الطعام أو الشراب أو غيره نذراً. وقربة 
لغير الله. فكل طعام يصنع ليوزع على العاكفين عند هذه القبور والطواغيت باسمها وعلى 
بركتها؛ هو مما أهُل به لغير الله. (فقي). 
قوله: «وكذلك أيضاً ما سمي من الطعام والشراب أو غيره نذراً أو قربة لغير الله» فكل طعام 
يصنع ليوزع على العاكفين عند هذه القبور والطواغيت. . “إلخ. 
أقول: هذا المقام فيه تفصيلء. فإن كان المراد من ذلك من أن هذا الشرك لكونه عبادة 
لغير الله وتقرباً إليه فهذا صحيح. لأنه لا يجوز لأحد أن يعبد غير الله بشيء من العبادات لا 
نبي ولا غيرهء ولا ريب أن تقديم الطعام والشراب والنقود وغير ذلك للأموات؛ من الأنبياء 
والأولياء أو غيرهم أو الأصنام ونحوها رغبة ورهبة» داخل في عبادة غير الله لأن العبادة لله 
هي ما أمر الله به ورسوله؛ أما إن كان مراد الشيخ حامد أن النقود والطعام والشراب 
والحيوانات الحية التي قدمها ملاكها للأنبياء والأولياء وغيرهم يحرم أخذها والانتفاع بها؛ 
فذلك غير صحيح لأنها أموال يُنتفع بهاء قد رغب عنها أهلهاء وليست في حكم الميتة» 
فوجب أن تكون مباحة لمن أخذهاء كسائر الأموال التي تركها أهلها لمن أرادهاء كالذي يتركه 
الزراع وجذاذ النخل من السنابل والتمر للفقراء؛ ويدل على ذلك أن النبي كك أخذ الأموال 
التي في خزائن اللات.» وقضى منها دين عروة بن مسعود الثقفي». ٠‏ ولم ير تقديمها للات مانعاً 
من أخذها عند القدرة عليها. ولكن يجب على من راى :مح يفعل ذلك من الشهلة والمشيركين . 
أن ينكر عليه» ويبين له أن ذلك من الشرك؛ حتى لا يظن أن سكوته عن الإنكار؛ أو أخذه 
لها إن أخذ منها شيئاً؛ دليل على جوازها وإباحة التقرب بها إلى غير الله سبحانه» ولأن الشرك 
أعظم المنكرات» فوجب إنكاره على من فعله. لكن إذا كان الطعام مصنوعاً من لحوم ذبائح 
المشركين أو شحمها أو مرقها فإنه حرام» لأن ذبيحتهم في حكم الميتة» فتحرم وينجس بها ما 
خالطته من الطعام؛ بخلاف الخبز ونحوه ما لم يخالطه شيء من ذبائح المشركين» فإنه حل 
لمن أخذهء وهكذا النقود ونحوها كما تقدم.. والله أعلم. (ابن باز). 

)١(‏ بل يكون هذا الذبح شركاً أكبر من يمر امَو َتَدَ حَرَمْ نَهُ ِو الجَنَّةَ وملَهُ كاذ وَمَا بيت 
مِنَ أنصكحار ». [المائدة: 77] (فقي). 

(7) وهم الذين يكتبون الحجب والتمائم والتعاويذ ونحوهاء فإنهم يتحرون بها يوم السبت في ساعة - 


(4) ياب ما جاء في الذبح لغير الله هن 


يسم في اللبئخة ماتعان» الأول آنه مما أهل جه الخير 0ه :والقاتي» أنها اشنيحة 
مرتد. 

قلتٌ: هذا لا اختلاف فيهء بين العلماء. وأمّا إذا ذُبح للحم ودُكر على الذبيحة 
اسم المسيح أو الزهرة ونحو ذلك» فهذا الذي فيه خلافٌ العلماء. وكلام شيخ الإسلام 
هذا: تدك على بكرن عون ع 

وذكر القرطبيٌ في تفسير قوله تعالى: «ولا تكلا كلو مدا ل بدو كنم أله علدو 
[الأنعام: ١؟١]:‏ ثم استثنى قوله: طوَطَمَام لذن ونوا الككبَ حِلَّ لم4 [المائدة: ه]ء 
يعني : ذبيحة اليهودي والنصراني» وإن كان النصراني يقول عند الذبح بسم المسيح. 
واليهودي يقول: بسم عُزير. وذكر قول عطاء: كل من ذبيحة النصراني وإنْ قال: بسم 
المسيح؛ لأن الله تعالى قد أباح ذبائحهمء وقد علم ما يقولون. وذكر مثله عن 
القاسم بن مُحْيْمرَة» وهو قول الزهري» وربيعة» والشعبي» ومكحول. وروي عن 
مُبادة بن الصّامت, وأبي الدرداء من الصحابة. انتهى مُلخصاً. 

ثم قال: ومن هذا الباب: ما يفعلّه الجاهلون بمكة. من الذبح للجن”2. ولهذا 
روي عن النبي كله : أنه نهى عن ذبائح ال انتهى 

قال الزمخشري: كانوا إذا اشتروا داراً أو بنوها أو استخرجوا عيئاً» ذيحوا ذبيحة 
خوفاً أن تُصيبهم الجنء فأضيفت إليهم الذبائح لذلك. 

وذكر إبراهيم المروزي: أنَّ ما دُبح عند استقبال السّلطان تقرباً إليه. أفتى أهلٌ 
بخارى بتحريمه ؛ لأنهد مما أهل لغير الله. 

قوله: ((لعن الله من لعن والديها يعني أباه 1 وإن عَلَيًا . وفي «الصحيح؟ : : 
رسول الله يك قال: «من الكبائر شَّمْم الرجل والديه»؛ قالوا: يا رسول الله وهل يشتم 
الرجلٌ والديه؟ قال: «نعم» يَسبُ :4" الرجل فيسب أباهء ويَسبٌ أمّه فيسب أمّه) 00 


كذا أو غيره من الأيام والساعات. ويذبحون ويبخرون عند نزول الكوكب الفلاني في منزلة 
كذا ونحو هذا. وهم في البلاد الإسلامية كثير ‏ لا كثرهم الله ويعتقد العامة فيهم الصلاح 
والتقوى» مع أنهم مشركون مرتدون مفسدون للعقول بدجلهم بهذه التمائم والحجب» 
ومتخذون آيات الله هزواء ومتقربون بهذه المناسك لغير الله فيالله ما أشد غربة الإسلام» 
وإنا لله وإنا إليه راجعون. (فقي). 

)١(‏ وغير مكةء باسم الزار وإخراج الجن المتلبس بالإنس» ويدقون لذلك الطبول. (فقي). 

(؟) هق .»)7١5/4(‏ ابن الجوزي في «الموضوعات» )”١7/9(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(موضوع). 

00 خ (#الاوه)ء, 1 (40)» من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما . 


يل فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


قوله: («لعن الله من آوى مُخدثاً») . . هو بفتح الهمزة. ممدودة : أي ضمّه إليهء 
وحماه أنْ يُوْخْذ منه الحق الذي وجب عليه. 

قال أبو السعادات: أوَيْتُ إلى المنزل» وأويت غيري» وآويته. وأنكر بعضهم 
المقصور المتعدي. وقال الأزهري: هي لخة صحيحة . 

وأما مُحْدِئاً: فقال أبو السعادات: يُروى بكسر الدال وفتحهاء على الفاعل 
والمفعول. فمعنى الكسر: من نَّصرٌ جانياً وآواه وأجاره من خصمهء وحال بينه وبين أن 
يُقتصّ منه. والفتح: هو الأمر المُبتدّع نفسّهء ويكون معنى الإيواء فيه: الرضى به 
والصبر عليه. فإنه إذا رضي بالبدعة» وأقرّ فاعلها ولم يُنكر عليه فقد آواه. 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: هذه الكبيرة» تختلف مراتبُها باختلاف مراتب 
الحَدّثْ في نفسه. فَكُلّما كان الحدثٌ في نفسه أكبرء كانت الكبيرة ة أعظم . 

قوله: («لعن الله من غير منار الأرض») بفتح الميم: علاماتثُ حدودها. قال في 
«النهاية»: أي: معالمها وحدودهاء واحذها تَحْم. قيل: أراد حدود الحرم خاصة» 
وقيل: هو عام في جميع الأرض» وأراد: المعالم التي يُهتدى بها في الطريق. وقيل: 
هو أن يدخل الرجلّ في مُلك غيره» فيقتطعه ظلماً. قال: وروي: تَخوم. بفتح التاء» 
على الإفراد. وجمعه تُحْمء بضم التاء والخاء. انتهى 
20 وتغييرُها: أنْ يُقدّمهاء أو يؤخرها. فيكون هذا من ظلم الأرضء الذي قال فيه 
النبنُ يكِ: «من ظلم شبراً من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أرضين»”" . 

ففيه: جوازٌ لعن أهل الظلم؛ من غير تعيين. وأمّا لعن الفاسق المعيّن: ففيه 
قولانء أحذهما: أنه جائز. اختاره ابنُ الجوزي» وغيره. والثاني: لا يجوزء اختاره 
أبو بكر عبدالعزيز» وشيخ الإسلام. 

وقال النوويٌ رحمه الله تعالى: واتفق العلماءٌ على تحريم اللعن؛ إن في اللغة: 
الإبعادٌ» والطرد. . وفي الشرع: الإبعادٌ من رحمة الله. فلا يجوز أن يُبعد من 
رحمة اللهء من لا يعرف حاله وخاتمة أمره معرفة ة قطعية. فلهذا قالوا: لا يجوز لعن 
أحدٍ بعينه» مُسلماً كان أو كافراً أو دابة. إلا من علمنا بنصٌ شرعي أنه مات على 
الكفرء أو يموت عليه كأبي جهل وإبليس. وأمّا اللعنُ بالوصف» فليس بحرام. كلعن: 
الواصلة والمستوصلة؛ والواشمة والمستوشمة. وآكل الربا وموكلهء والمصورين» 
والظالمين» والفاسقين» والكافرين» ولعن من غيَّر منار الأرض» ومن تولى غير مواليهء 


)١(‏ خ(551853). م )١15١1١(‏ من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه. 


(4) باب ما جاء في الذبح لغير الله فيل 


ومن انتسب إلى غير أبيه؛ ومن أحدّث في الإسلام حَدَئاً أو آوى محدثاً. وغير ذلك» 
مما جاءت النصوص الشرعية بإطلاقه على الأوصاف لا على الأعيان» والله أعلم. 

© قال المُصِئْفٌ رحمه الله تعالى: وعن طارق بن شهاب: أنَّ رسول الله َك 
قال: «دخل الجنةٌ رجلٌ في دُباب» ودخل النارٌ رجل في ذُباب», قالوا: وكيف ذلك 
يا رسول الله؟ قال: 0 رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوره أحدّ حتى يُقرّبٍ له 
شيئاً. قالوا لأحدهما: قرّبء قال: ليس عندي شيءً ة أقرب» قالوا له: قرب ولو 
ذباباً» فقرّب ذُباباً» فخلّوا سبيله. فدخل النار. وقالوا للآخر: قرّبء قال: ما كنتُ 
زب لأحدٍ شيئاً دون الله عز وجل. فضربوا عنقه» فدخل الجنة» رواه أحمد . 

: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قال الإمام أعحمد: .حعدتنا ١‏ بو معاوية» حدَّئنا 

0 عن سُليمان بن ميسرة» عن طارق بن شهاب يرفعه» قال: «دخل الجنة رجل 
في ذباب» الحديث . 

وطارق بِنْ شهاب: هو البّجَلي الأحمسي» أبو عبدالله. رأى النبيّ وِ وهو 
رجل. قال البغوي: ونزل الكوفة. وقال أبو داود: رأى النبي يَككةٍ ولم يسمع بنع شُنيعاً : 
قال الحافظ: إذا ثبت أنه رأى النبي كلِةِ فهو صحابي» وإذا ثبت أنه لم يسمع منهء 
فروايثه عنه مُرسل صحابي؛ وهو مقبولٌ على الراجح. وكانت وفائه - على ما جزم به 
ابن حبان ‏ سنة ثلاث وثمانين. 

قوله : («دخل الجنة رجلٌ في ذباب») أي: من أجله لأن في تأتي للتعليل. 

قوله: 0 وت ذلك يا رسول الله؟) كأنهم تقالّوا ذلك» وتعتجبوا ا 
لهم النبنٌ كَلِهِ: ما صَيِّر لهم هذا الأمر الحقير عندهم عظيماًء يستحق هذا عليه الجنة» 
ويستوجب الآأخر عليه النار. 

قوله: (فقال: «مرّ رجلان على قوم لهم صنم؛) الصنم: ما كان منحوتاً على 
صورة؛ ويطلق عليه الوثئن» كما مر”". 7" 

قوله: («لا يُجاوزه») أي: لا يمد به ولا يتعداه أحدّء حتى يقرّب له شيئاً وإن 

قوله: («قالوا له: قرّب ولو ذباباًء فقرّب ذُباباً فخلّوا سبيله. فدخل النار»»: وفي 
)١(‏ حم في «الزهد» (2)77 وأبو نعيم في «الحلية» )7١7/1١(‏ عن سلمان الفارسي رضي الله عنه 


موقوفاً. (صحيح موقوفاً). 
(؟) قال في «النهاية»: كل ما عبد من دون الله» بل كل ما يشغل عن الله؛ يقال له: صنم. (فقي). 


يقل فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


: بيانٌ عظمة الشرك» ولو في شيءٍ قليل» وأنه يوجب النار؛ كما قال تعالى : #إِنَمٌ نهر 
سِ 0 اسه فَفَدَ حرم أنَّهُ عَلَيَهِ الْجَنَةَ ومأوئة عام وما لِلطِْلِيِيتَ مِنْ أتصحار © 
[المائدة: ؟/ا]. 

وفي هذا الحديث: الحذرٌ من الوقوع في الشركء وأنَّ الإنسان قد يقع فيه وهو 

وفيه: أنه دخل النار بسبب لم يقصده ابتداءة» وإنما فعله تخلّصاً من شر أهل 
الصنم . 

وفيه : : أنّ ذلك الرجل كان مسلماً قبل ذلك» وإلا فلو لم يكن مُسلماً لم يقل: 


دخل النار في ذُباب . 
وفيه : أن عمل القلب هو المقصودٌ الأعظم. حتى عند عبّدّة الأوثان. ذكره 


قوله: («وقالوا للآخر: قرّب. قال: ما كنثُ لأقرّب لأحد شيئاً دون الله عز 
وجل») ففيه: بيانُ فضيلة التوحيد والإخلاصء. والصلابة في الدين. 
وفيه: معنى قوله في الحديث: «وأنْ يكره أنْ يعود في الكفر بعد إذْ أنقذه الله 
منهء كما يكره أنْ يُقذف في النار»"" . 
قال المُصِنّْفٌ: وفيه: معرفةٌ قدر الشرك في قلوب المؤمنين» كيف صبر على 
القتل ولم يوافقهم على طلبتهمء مع كونهم لم يطلبوا منه إلا العمل الظاهر. 
سسا و 


قال المصنف رحمه الله : فيه مسائل : 


الأولى : 00 0 

الثالثة : د 

الرابعة : لعن من لعن والديهء ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والِديّك . 

الخامسة : لعن من آوى محدثاء وهو الرجل يُحدث شيئاً يجب فيه حق الله 
فيلتجىء إلى من يجيره من ذلك . 


)١(‏ خ(15ء ١1ء 25041١‏ 5941 م (45) من حديث أنس رضي الله عنه. 


(9) باب ما جاء في الذبح لغير الله ييل 


السادسة : 


السابعة : 


الثامنة : 


العاشرة : 


الحادية عشرة: 


الثانية عشرة: 


الثالثة عشرة: 


لعن من غيّر منار الأرض» وهي المراسيم التي تفرّق بين حقك وحق 
جارك» فتغيرها بتقديم أو تأخير. 

الفرق بين لعن المعيّن ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم . 

هذه القصة العظيمة» وهي قصة الذباب. 

كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصدهء بل فعله تخلصاً 
ب و7 

معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين كيف صبر ذلك على القتل ولم 
يوافقهم على طلبتهم؛ مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر. 

أن الذي دخل النار مسلم. لأنه لو كان كافراً لم يقل: «دخل النار في 


ذياب؟ . 
فيه شاهد للحديث الصحيح : «الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. 
والنار مثل ذلك» . 


معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظمء حتى عند عَبّدة الأوثان. 


وت 


4 الظاهرأنه لم يكن متخلصاً وإلا لم يدخل النارء لآية: ظإِلَا مَنْ أكْرء وَمَلَنْمُ مُظلمين بالإيمن‎ )١1( 
(فقي).‎ .]1١5 [النحل:‎ 


4 فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


)0( 
باب لا يُذبح لله بمكان يُذبح فيه لغير الله 


© قال المُصِئْفٌ رحمه الله تعالى: بابٌ لا يُذبح لله بمكان يُذبح فيه لغير الله. 

ش: لا: نافية» وّيحتمل أنها للنهي» وهو أظهر. 1 

© قال المُصِئْفُ رحمه الله تعالى: وقول الله الى ولا مم فيو لمن انيد 
م عَلَ ألتّفرى ين أل يَوْرِ أحَقُّ أن تَعُومَ فِيدٌ فِيهِ يجَالٌ يحورت أن ا أله 
يب الْمطهِينَ 42 [التوبة: .]٠١8‏ 

ش: قال لوو إن الله تعالى نهى رسوله يَكلِ عن الصلاة في مسجد 
الضرار» والأمةٌ تبمٌ له في ذلك. ثم إنه تعالى حَلَّه على الصلاة في مسجد قُباء. الذي 
أسس هن أوّل يوم بُني على التقوى, وهي طاعةٌ الله ورسوله كل. ا 
المؤمنين» ومعقلاً ومنزلاً للإسلام وأهله؛ ولهذا جاء في الحديث الصحيح: أ 
رسول الله كلد قال: «صلاةٌ في مسجد قُباء كعمرة' لد وفي «الصحيح:: أنَّ 
رسول الله يكلدِ كان يزور قباء راكب وماشي9' . 

وقد صرّح أنَّ المسجد المذكور في الآية هو مسجدٌ قُباء جماعةٌ من السلف» 
متهي : ابن خباس:.. وخروة» وعطية» والشّعبِيء والحسن وغيرهم. قلتٌ: ويؤيده. 
قوله: ظطفِيه يِجَالٌ بوت أن يَتَظهرُا4 الآبة. وقيل: هو مسجدٌ رسول الله يَكِهِ؛ 
لحديث أبي سعيدء قال: تمارى رجلان في المسجد الذي أسّس على التقوى من أوَّل 


)١(‏ ت(975). ه ,.)١1411(‏ ك (441/1) من حديث أسيد الأنصاري رضي الله عنه. (صحيح). 


زفق اخ رلقكلك 9اقلل/4 م (144) من حديث أبن عمر رضي الله عنهما. 


)٠١(‏ باب لا يُذبح لله بمكان يُذبح فيه لغير الله يول 


وم فقال رجل: هلق مجك قبا وقال الآخر: هو مسجدٌ رسول الله يَكْةِه فقال 
رسولٌ الله يَلِة: «هو مسجدي هذا)؛ رواه فسا" '©. وهو قول عمرء وابنه» وزيد بن 
ثابت» وغيرهيم . . وقال ابن كثير : وهذا صحيح» ٠‏ ولا منافاة بين الآية والحديث؛ لأنه إذا 
كان مسحد ثباء قد أسسس على العفو من أو يواه فمسجد سول الله 6ل مظوية 
ل 

وهذا بلاق ممكنه الشيزان الذى أن خلن مكسية ل" كينا فال تسالى: 
«دلؤيت قدأ منجدًا رار وَحطُنا ونس يل التؤييت وَإصادا تن حادب 
َرَسُولمٌ ين مَل لسن إن أزدآ إلا لحت وَل يبد يتم لكيبوت 469 [الصوبة: 
/. 5 

فلهذه الأمورء نهى الله نبيّه بكهِ عن القيام فيه للصلاة. وكان الذين بنوه جاؤوا 
إلى النبي يَكْةِ قبل خروجه إلى غزوة تبوك». فسألوه أن يُصلي فيهء وأنهم إنما بنوه 
للضعفاء وأهل العلة فى الليلة الشاتية. فقال: (إِنَا على سمّرء ولكن إذا رجعنا إِنْ 
شاء الله؛ فلمًا قفل عليه السلام راجعاً إلى المدينة» ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعضه 
نزل الوحيٌ بخبر المسجدء فبعث إليهء فهدمه قبل قدومه إلى المديئة'" . 


ووجه مناسبة الآية للترجمة : أ المواضع المعدَّة ة للذبح لغير الله يجب اجتنابٌ 
الذبح فيها لله؛ كما أنَّ هذا المسجد لما أعد للمعصية صار محل غضب لأجل ذلك؛ 
فلا تجوز الصلاةٌ فيه لله. وهذا قياسٌ ووه ١‏ ويؤيده حديث ثابت بن بن الضحاك الآتي . : 


قوله: طفِيهِ يِجَالٌ حبرت أن لم4 روى الإمام أحمدء ابن خزيمةء 
وغيرُهماء عن عويم بن ساعدة الأنصاري: كن النبي ككِيْةِ أتاهم في منيحه قبا قال 
«إنَّ الله قد أحسن عليكم الثناء بالطهور في قصة مسجدكمء ٠‏ فما هذا الطهور الذي 
تطهرون به؟» فقالوا: والله يا رسول الله ما نعلم شيئاء .أنه كان لحا تجيران من 
اليهودء فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط. فغسلنا كما بل 8 . وفي رواية عن 
جابرء وأنس: «هو ذاك فعليكموه؛ رواه ابِنُ ماجه. وابن أبي حاتم» والدارقطني» 
والحاكه”؟" . 


.)١1894( م‎ (00) 

() هق في «الدلائل» (ه/9ه١),‏ والطبري في «التفسير؛ )١8 ,11//١١(‏ عن جماعة من التابعين. 
(ضعيف). 

(6) حم (/477). خز (8). ك (1868/1) (حسن بشواهده). 

(:) ه(هه”) قط (١/؟2)5/‏ ك ((/ه6١)‏ (774/5). هق .)١١8/1١(‏ (حسن بشواهده). 


هل فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


قوله: طوَأسَهُ يحب الْمُطفْرِنَ4 قال أبو العالية: إِنَّ الطهور بالماء لحسن» ولكنّهم 
المتطهرون من الذنوب. وفيه: إثباتُ صفةٍ المحبةء خلافاً للأشاعرة ونحوهم. 

© قال المُصِئّفٌ رحمه الله تعالى: عن ثابتٍ بن الضّحاكء قال: نذر رجل أنْ 
ينحر إبلا ببُوانة» فسأل النبي كك فقال: «هل كان فيها وَنَّنْ من أوثان الجاهلية 
يُعبد؟) قالوا: لا. قال: «فهل كان فيها عيدٌ من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال 
رسول الله يَكو: «أؤْفٍ بنذرك. فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. ولا فيما لا يملك 
ابن آدم». رواه أبو داودء وإسنادُه على شرطهما”''. 

ش: قوله: (عن ثابت بن الضحاك). أي: ابن خليفة الاشهّلي؛ صحابيٌ 
مشهور. روى عنه أبو قِلابة وغيره» مات سنة أربع وستين. 

قوله: (ببُوانة). بضم الباءء وقيل: تجن ان البغوري: موضعٌ في أسفل مكةء 
دون يَلَمْلَم. قال أبو السعادات: هضبةٌ من وراء ينيع . 

قوله: («هل كان فيها وثنٌ من أوثان الجاهلية يُعبد؟») فيه: المنعٌ من الوفاء 
بالنذر إذا كان في المكان وثن» ولو بعد زواله. قاله المصنف رحمه الله. 

قوله: («فهل كان فيها عيدٌ من أعيادهم؟:) قال شيحٌ الإسلام: العيد: اسمٌ لما 
يعود ‏ من الاجتماع العام على وجهٍ مُعتاد. عائد: إما بعود السنة» أو بعود الأسبوع. 
والشهر ونحو ذلك”" , والمراد به هُّنا: الاجتماع المعتاد. من اجتماع أهل الجاهلية. 


)١(‏ د(4)7818 هق .)88/٠١(‏ (صحيح). 

(؟) وهي التي يسميها الناس اليوم الموالد والذكريات التي ملات البلاد باسم الأولياء» وهي نوع من 
العبادة لهم وتعظيمهم. ولذلك لا يذكر الناس ويعرفون إلا من أقيمت له هذه الذكريات» ولو 
كان أجهل خلق الله وأفسقهم. فكلما كسدت سوق طاغوت من هؤلاء قامت السدنة بهذا العيد 
لتحيي في نفوس العامة عبادته» وتكثر الهدايا والقرابين باسمه. وقد امتلات البلاد الإسلامية بهذه 
الذكريات؛ وعمت بها المصيبة؛ وعادت بها الجاهلية إلى بلاد الإسلام» ولا حول ولا قوة إلا 
بالله . (فقي). 
قوله: «وهي نوع من العبادة لهم» إلخ. أقول: هذا فيه إجمال؛ والصواب التفصيل» بأن 
يقال: من أقام المولد لقصد التقرب. إلى صاحبه ورجاء نفعه وبركته» أو لكي يدفع عن مقيم 
المولد بعض الضرر ونحو ذلك» فهذا تعتبر إقامته المولد عبادة لصاحبهء فإن دعاه مع ذلك. 
أو استغاث بهء أو نذر لهء أو ذبح لهء أو فعل معه شيئاً من بقية أنواع العبادة» صار ذلك 
شركاً إلى شركء وهذا هو الذي يفعله الكثيرون ممن يقيم الموالد للنبي ول أو للحسين 
رضي الله عنهء أو للبدوي أو غيرهم . 
أما. موي أقام المولد لقصد التقرب إلى الله سبحانه ظناً منه أن ذلك من العبادات التي - 


)٠١(‏ باب لا يُذبح لله بمكان يُذبح فيه لغير الله يفن 


فالعيدٌ يجمم أموراً منها: يومٌ عائدء كيوم الفطر ويوم الجمعة؛ ومنها: اجتماعٌ فيه 
ومنها: أعمال تتبع ذلك» من العبادات اواك وقد يختصٌ العيد بمكان بعيئه» وقد 
يكون مطلقاًء وكلّ من هذه الأمور قد يُسمَِّى عيداً. فالزمان. كقول النبي كَكهٍ في يوم 
الجمعة: (إنَّ هذا يوم جعله الله للمسلمين عيداً"'2. والاجتماعٌ والأعمال» كقول ابن 
عباس: شهدت العيد مع رسول الله يكل"؟. والمكانء كقوله ككنه: «لا تنخذوا قبري 

عيداً". وقد يكون لفظ العيد اسماً لمجموع اليوم والعمل فيه» وهو الغالب؛ كقول 
0 يِ: «دعهما يا أبا بكر؛ فإنّ لكل قوم | اله 

قال المُصنّفُ: وفيه: استفصالٌ المفتي» والمنمٌ من الوفاء بالنذر بمكان عيد 
الجاهلية» ولو بعد زواله. 

قلث 2 وقيها سد الذريعة» وترك مشابهة المشركين» والمنمٌ مما هو وسيلة إلى 
ذلك. 

قوله: («أوف بنذرك») هذا يدل على أنَّ الذبح لله في المكان الذي يذبح فيه 
المشركون لغيره» أو في محل أعيادهم . معصية؛ لأن قوله: «فأوف بنذرك» تعقيبٌ 
للوصف بالحكم بالفاءء وذلك يدل على أنَّ الوصف سببٌ الحكم» فيكون سببٌ الأمر 
بالوفاء خلوّه عن هذين الوصفين. فلما قالوا: لا. قال: «فأوف بنذرك» وهذا يقتضي 
أنَّ كون البقعة مكاناً لعيدهم» أو بها وثنٌّ من أوثانهم: مانعٌ من الذبح بهاء ولو نذره. 
قاله شيخ الإسلام. 

قوله: («فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله») دليلٌ على أنَّ هذا نذْرُ معصيةء لو قد 
وجد في المكان بعض الموانع. وما كان من نذر المعصية فلا يجوز الوفاء به بإجماع 


يحبها الله. فهذا لا يكون عابداً لصاحب المولد إذ لم يقع منه شيء من الشرك في احتفال 
المولدء ولكنه قد أتى بدعة لم يشرعها الله سبحانه ولا رسوله يوه ولا فعلها السلف الصالح 
رضي الله عنهم» ولو كان قصده حسناًء لأن العبادات توقيفية لا يجوز الإتيان بشيء منها إلا 
بتشريع من الله ورسوله يِه ولقد عظمت المصيبة بهذه الموالدء وحصل بها من الشرك 
والفساد ما لا يحصيه إلا الله عز وجلء فإنا لله وإنا إليه راجعونء. ونسأل الله أن يصلح أحوال 
المسلمين» ويمنحهم الفقه في الدين» ويوفقهم لاتباع السنة» وترك البدعة؛ إنه سميع مجيب . 
(ابن باز) . 

)1١(‏ ه(98١١)‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. (صحيح بشواهده). 

)2( خ «الاىء 246 )). 

() ع (454) من حديث علي رضي الله عنه. (صحيح بشواهده). 

(4) خ (461). م (8947) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


يل فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


العلماء. واختلفوا: هل يجب فيه كفارةٌ يمين؟ على قولين» هما روايتان عن أحمد. 

أحذهما: تجبٌء وهو المذهب. وروي عن ابن مسعودء وابن عباس . وبه قال 
أبو حنيفة» وأصحابة؛ لحديث عائشة مرفوعاً: دلا نذر في معصية. وكفارته كفارةٌ 
يمين» رواه أحمدء وأهل السئن''2. واحتج به أحمدُء وإسحاق. 

الثاني : لا كفارة عليه. روي ذلك عن مسروق» والشعبي» والشافعي؟ لحديث 
البابء ولم يذكر فيه كفارة. وجوابه: أنه ذكر الكفارةً في الحديث المتقدم» والمطلقٌ 
يُحمل على المقيّد. 

قرله: («ولا فيما لا يملك ابن آدم») قال في اشرح المصابيح» : يعني إذا أضاف 
النذرٌ إلى معيّنٍ لا يملكه. بأنْ قال: إن شفى الله مريضي» فلله علي أن أعتق عبدَ 
فلانٍ» ونحو ذلك . فامًا إذا التزم في الذّمة شيئاً بأن قال: إِنْ شفى الله مريضي فلله 
علتَّ أن أعتق عتق رقبة» وهو فى تلك الحال لا يملكها ولا قيمتهاء فإذا شفى الله مريضه 
ل 1 

قوله: (رواه أبو داودء وإسنادُه على شرطهما) أي : البخاري ومسلم. 

وأبواذاوة : امه شليماة رى الاعف بن إنتحاق بن شير بن شذاد الأزدى 
السجستاني»؛ صاحبٌ الإمام أحمد. ومصنف «السئن» و «المراسيل» وغيرهماء ثقةٌ إمام 
. حافظ» من كبار العلماء» مات سنة خمس وسبعين ومائتين. 


2 
قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل : 
الأولى : تفسير قوله: طلا نَكُمَ فيه أَبَدًا4 [التوبة: .]٠١8‏ 
الثانية : أن المعصية قد تؤثر في الأرض . وكذلك الطاعة. 
الثالثة : رَدَّ المسألة المشكلة إلى المسألة البيّنة ليزول الإشكال. 
الرابعة : استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك . 
الخامسة : أن تخصيص البُّقعة بالنذر لا بأس به: إذا خلا من الموانع 
السادسة : المنع منه: إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية» ولو بَعْدَ زواله. 
السابعة : المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم» ولو بعد زواله. 


)1١(‏ حم (6/ا4174 د(590"” 1ؤ5)ات (خم5داي ن (0/ا/175ء ه (96؟1١1).‏ (صحيح). 


)٠١(‏ باب لا يُذبح لله بمكان يُذبح فيه لغير الله كيل 


الثامنة : أنه لا يجوز الوفاء بما نذر فى تلك البقعة؛ لأنه نذر معصية . 
التاسعة : الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده. 
العاشرة : لا نذر في معصية . 


الحادية عشرة: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك . 


و 


1١‏ فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


)031 
باب من الشرك النذر لغير الله 


© قال المُصِئّفُ رحمه الله تعالى: بابٌ: من الشرك النذرٌ لغير الله. 

ش: أي: لكونه عبادةٌ يجب الوفاء به إذا نذره لله» فيكون النذر لغير الله شركاً 
في العبادة. 

© قال المُصِئتُ رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: بون بِألَدْرٍ وَيافْنَ زا كن 
ره مستيليرا 42 [الإنسان: 7]. 

ش: فالآية دلت على وجوب الوفاء بالنذر» ومدح من فعل ذلك طاعةً لله 
ووفاءً بما تقرب به إليه. 

ا المُصئُفٌ رحمه الله تعالى: وقوله: وم أَلْفَقَمُم من انَفْقَةٍ أو نذركم 

كَدْرٍ مَك أله يَنْكمُةٌ4 [البقرة: ١7؟].‏ 

ش: قال ابن كثير: يخبر تعالى بأنه عالمٌ ما يعمله العاملون من الخيرات» من 
النفقات والمنذورات» وتضمّن ذلك مجازائه على ذلك أوفر الجزاء للعاملين به ابتغاء 
وجهه. 

إذا علمت ذلك: فهذه النذورٌ الواقعة من عُبّاد القبورء تقرّباً بها إليهم» ليقضوا 
لهم حوائجهم أو ليشفعوا لهمء هذا شرك في العبادة بلا ريب؛ كما قال تعالى: 
«وَجَمَلُوا 5 كد هنا كرا وض الكحرف والأكي قيضا 0 هنذا يِلّه مهم وعدا 
شي تا حكانت لبه ل إل اند ا كانت 1 ليو كيك 
إك شُكَبِدْ كاه مَا ينكثرت 407 [الأنعام : 00 

قال شيخ الإسلام: وأمّا ما نُذر لغير الله» كالنذر للأصنام والشمس والقمر 


1١:4١ باب من الشرك النذر لغير الله‎ )١١( 


والكزوز :ونح ذلك فيو بتحزلة أن حلت عير أنهمن المشتوقات: والجالف 
بالمخلوقات لا وفاء عليه ولا كقّارة» وكذلك الناذر للمخلوقات» فإنَّ كلاهما شركء 
والشرك ليس له حُرمة. بل عليه أنْ يستغفر الله من هذاء ويقول ما قال النبي كَللِْهِ: «من 
حلف باللات والعُرّىء فليقل: لا إله إلا الله" . 

وقال فيمن نذر للقبور ونحوها دُهْناً لتُتوّر به - ويقول: إنها تقبل النذر كما يقول 
بعض الضالين : وهذا النذر معصيةٌ باتفاق المسلمين» لا يجوز الوفاء به» وكذلك إذا 
نذر مالاً للسّدنة أو المجاورين العاكفين بتلك البُقعة» فإنَّ فيهم شبهاً من السدنة التي 
كانت عند اللات والعزى ومناة. يأكلون أموال الناس بالباطل» ويصدون عن سبيل الله . 
والمجاورون هناك فيهم شبهٌ من الذين قال فيهم الخليلٌ عليه السلام: : هما هنزو التَمَائِلُ 
لي أَسْرَ ها عَكِيُنَ ؟» [الأنبياء: 87]» والذين اجتاز بهم موسى وقومه؛ قال تعالى: 
#وَجوزنا ببق سيل البَحَرَ هَأتا عَلَ قَوَرِ يَمَكْنُونَ ع1 آضتارٍ لَهُم»4 [الأعراف: 18]. 
فالنذرُ لأولئك السدنة ارون تن هده البقاع نذرُ معصية. وفيه شبه من النذر لسدنة 
الصّلبان والمجاورين عندهاء أو لسدنة الأبداد التي في الهند'" والمجاورين عندها. 

وقال الأذرُعي في «شرح المنهاج»: وأمّا النذرٌ للمشاهد التي على قبر وليّ أو 
شيخ؛ أو على اسم من حَلّها من الأولياء» أو تردد في تلك البقعة من الأولياء 
والصالحين : فإنْ قصد الناذر بذلك ‏ وهو الغالب أو الواقع من قصود العامة تعظيمٌ 
البقعة والمشهدء أو الزاوية» أو تعظيم من دُفن بهاء أو تُسبت إليه» أو بنيت على 
اسمهء فهذا النذر باطلٌ غيرٌ منعقد. إن معتقدهم أنَّ لهذه الأماكن خصوصيات» ويرون 
أنها مما يُدفع به البلاء ويُستجلب به النعماء» ويستشفى بالنذر لها من الأدواء. 
إنهم ينذرون لبعض الأحجار؛ لما قيل لهم: إنه استند إليها عبدٌ صالح» 0 
لبعض القبور: السُوُجّ والشموعء والزيت. ويقولون: القبرُ الفلاني» أو المكان الفلاني 
يكبل النذرء يعنون بذلك: أنه يحصل به الغرض المأمول: من شفاء مريض» أو قدوم 
غائب وسلامة مال؛ وغير ذلك من أنواع نذر المجازاة. فهذا النذر على هذا الوجه 
باطلّ لا شك فيه بل نذرٌ الزيت والشمع ونحوهما للقبور باطلّ مطلقاً. 

ومن ذلك: نذرٌ الشموع الكثيرة العظيمة وغيرها لقبر الخليل عليه السلام» - 
غيره من الأنبياء والأولياء. فإنَّ الناذر لا يقصد بذلك إلا الإيقاد على القبر تبر 


)١(‏ خ («تمتك) م 155197) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


(؟) في «القاموس»: البّد - بضم الباء - الصنم. معرب: بتء والجمع بددة ‏ كقردة ‏ وأبداد كخرج 
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وتعظيما 4“ كلانا أن ذلك قربة. فهذا مما لا ريب في بُطلانه» والإيقادُ المذكور محدّم. 
سواء انتفع به هناك منتفعٌ أم لا 

وقال الشيخ قاسم الحنفي في «شرح دُرر البحار»: النذرٌ الذي ينذره أكثرٌ العوام 
على ما هو مشاهد: كأن.يكون لإنسان غالب أو مريعن؛ أو له حاجة» فأتي إلى بعفا 
السلساء ويجعل على رأسه سترة» ويقول: يا سيدي فلان!» إِنّْ رد الله غائبي» أو 
عوفي مريضي » أو قضيت حاجتي» فلك من الذهب كذاء أو من الفضة كذاء أو من 
الطعام كذاء أو من الماء كذاء أو من الشمع والزيت كذا. فهذا النذرٌ باطل بالإجماع ؛ 
لوجوه: 

منها: أنه ندر لمخلوق» والنذرٌ للمخلوق للا يجور؛ لأنه عبادة» والعبادة للا تكون 
لمكلوق: 

ومئها: أن المندور كه ميك والميق” لا مالل 

ومنها: أنه ظن أنَّ الميت يتصرفٌ في الأمور دون الله واعتقاد ذلك كفر. 

إلى أنْ قال: إذا علمت هذاء فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت وغيرها 
ويُنقل إلى ضرائح الأولياء» تقرّباً إليهم : : فحرامٌ بإجماع المسلمين. نقله عنه ابن نُجيم 

فى «البحر الرائق». ونقلة المُرشْديٌ فى «تذكرته؛, وغيرّهما عنهء وزاد: وقد ابتلي 

الناس بهذاء لا سيّما في مولد البدوي”''. 


وقال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي ‏ في الرّد على من أجاز الذبح والنذر 
للأولياء -: فهذا 5 00 إنْ كان على اسم فلانٍء فهو لغير الله. فيكون اد 
دفي التنزيل : م بو سم مه أل عَلْنهِ» [الأنعام : ١‏ طقل إِنَّ صلَاقِ 
و وََاىَ وَمَمَاف يلو رت 0 9 تك [الأنعام: 157 13] والنلرُ 
لغير الله إشراك مع اللّه» كالذبح عير 


)١(‏ أحمد البدوي بطنطا لا يُعرف له تاريخ صحيحء» واضطربت الأقوال فيه والمشهور أنه كان 
جاسوساً لدولة الملئمين» وكان داهية في المكر والخديعة. وقبره أكبر الأصنام في الديار 
المصرية» مثل هبل الأكبرء أو الللات في الجاهلية» يؤتى عنده من أنواع الشرك الأكبرء وتقدم 
له النذور» ويجعل له الفلاحون النصف والربع في أنعامهم وزروعهم» بل وأولادهم. فيأتي 
الرجل بنصف مهر ابنته ويضعه في الصندوق قائلاً: هذا نصيبك يا بدوي. ويقام له كل عام ثلاثة 
موالد. يشد الرحال إليها الناس من أقصى القطر المصري» ويجتمع في المولد أكثر من ثلاثمائة 
ألف حاج إلى هذا الصنم الأكبرء عجل الله بهدمه وحرقهء هو وغيره من كل صنم في مصر 
وغيرها. (فقي). 


١ باب من الشرك النذر لغير الله‎ )١١( 


© تقال المُصِئْفُ رحمه الله تعالى: وفي «الصحيح؛. عن عائشة: أن 


رسول الله يك قال: «مَن نذر أنْ يُطيع الله فليْطعه. ومن نذر أنْ تعصي الله فلا 
فق 


وا ش: قوله: (في «الصحيح)) . أى: لاصحيح البخاري» . 


قوله: (عن عائشة) : هي أم العؤمين» زوج النبي علق وابنة الصديق رضي الله 
فق 


عنهما. تزرّجها النبي يَيِِ وهي ابنةُ سبع سنين» ودخل بها وهي ابنةٌ تسع ٠‏ وهي 


بعصها) 
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أفقَهُ النساء مطلقا مطلقاً. وأفضل أزواج النبي ككةِ إلا خديجة» ففيها خلاف. ماتت سنة سبع 
وخمسين» على الصحيح . 

قوله: («من نذر أن يطيع الله فليطعه؛) أي : فليفعل ما نذر من طاعة الله؛ وقد 
أجمع العلماءً على أنَّ من نذر طاعةً بشرط يرجوه. كإن شفى الله مريضي فعلي أن 
أتصدق بكذاء ونحو ذلك وجب عليه؛ إن حصل له ما علّق نذرّه على حصوله» وهو 
قول جمهور العلماء. وحكّي عن أبي حنيفة : أنّه لا يلزمه الوفاء إلا بما جنسّه واجبٌ 
بأصل الشرع» كالصوم. وأمّا ما ليس كذلك, كالاعتكاف فلا يوجب عليه الوفاء به. 


قوله: («ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه)) زاد الطحاوي: وليكفّر عن يمينه»" 


وقد أجمع العلماء : على أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية. قال الحافظ : اتفقوا على 
تحريم النذر في المعصية» وتنازعوا: هل ينعقدٌ موجباً للكفارة» أم لا؟ وتقدم . 

وقد يستدل بالحديث على صحة النذر في المباح» كما هو مذهب أحمد وغيره» 
يؤيده: مارواه أبو داود - عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» محا وأحمد. 
والترمذي, ع ترمد أن امرأة قالت: يا رسول الله إني نذرتٌُ أنْ أضرب على 
رأسك بالدف» فقال: «أوفي بنذرك»”' . 

وأمّا نذرٌُ رُ النّجاج والغضب: فهو يمينٌ عند أحمدء فيخيّرُ بين فعله وكفارة يمين؟؛ 
لحديث عمران بن خصين مرفوعا: «لا نذر في غضب» وكفارته كفارة يمين». رواه 
سعيد بن منصورء وأحمدء والنسائي . فإن نذر مُكروهاً؛ كالطلاق؛ استحب أن 
يُكَمّره ولا يفعله. ْ 


)١(‏ خ (كوكك فدل/ا5). 

(؟) عقد عليها قبل الهجرة بسنةء وبنى بها بعد الهجرة بسبعة أشهر تقريباً. (فقي). 
(0) الطحاوي في «مشكل الآثار» (/57). 

(4:) د(7915)., جم (ه/ ها 5ه8)ىءات (5599). (صحيح). 

(4) حم (4**/4 44 .44٠‏ 44)ء ن (/58/8؟)ء ك (5068/4). (ضعيف). 
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قال المصنف رحمه الله : فيه مسائل : 

الأولى : وجوب الوفاء بالنذر. 

الثانية : إذا ثبت كونه عبادة لله فَصَرْقُهُ إلى غيره شِرْكُ . 
الثالثة : أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. 


(؟1١)‏ باب من الشرك الاستعاذة بغير الله ه4١‏ 


ففلة 
باب من الشرك الاستعاذة بغير الله 


قال المُصِئّفُ رحمه الله تعالى: الس اده الاستعاذة بغير الله. 
: الاستعاذة: الالتجاءٌ والاعتصام؛ وليذا يي النستعاذ يه تعاذاً وملجاً. 
فالعائةٌ ؛ بالله قد هرب مما يؤذيه أو يُهلكه, إلى ربه ه ومالكه؛ واعتصم به واستجار» 
والتجأ إليه. وهذا تمثيل» وإلا فما يقوم بالقلب من الالتجاء إلى الله والاعتصام به 
والاطراح بين يدي الرب» والافتقار إليه» والتذلل له» أمرٌ لا تحيط به العبارة. قاله ابن 
0 رحمه الله. وقال ابن ا الاستعاذة: هي الالتجاء إلى الله ا بجنابه 
شد كل ذي شر. «والغياذ يكون لدفع الشرء واللياذ لطلب الخير. ا 
فلث: وهي من الغنيادات التي أمر 0 لى : وما 
رغنك ِنَّ اَلتَبِطنٍ كع كَأسْتَعِذ لَه إِنَمُ هْرَ التَمِيعٌ 0 5"] وأمثال 
ذلكفى القرآن ككير» كقولة: ل ق )4 طفل أعودُ يرب آنا 
(4))0 فما كان عبادة لله فصرّفه لغير الله 0 


فمن صرف شيئاً من هذه العبادات لغير الله فقد جعله لله شريكاً في عبادته؛ 
ونازع الرب في إلهيته؛ كما أنَّ من صلَّى لله وصلى لغيره يكون عابداً لغير الله. ولا 
فرق» كما سيأتي تقريره قريباً إن شاء الله. 

© قال المُصِئَفٌ رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ِوَأتَمٌ كن َال عن لانن 
وجوت كال يِنَ لبن دَادُوهُمْ رَمَنَا )4 [الجن: 5]: 


ش: قال ابن كثير: أي: كنا نرى أنَّ لنا فضلاً على الإنس» لأنهم كانوا يعوذون 
بنا. أي : إذا نزلوا وادياً أو مكاناً مُوحشاً من البراري وغيرها ‏ كما كانت عادةٌ العرب 
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في جاهليتها ‏ يعوذون بعظيم ذلك المكان من الجانّ أنْ يصيبهم بشيء يسوؤهم. كما 
كان أحدهم يدخل بلاد أعدائه في جوار رجل كبير وذمامه وخفارته. 

وَذلْك أن الرعخل من العري كان إذ1 امن يواد ققثرء. واف خلى ‏ تفبندة اقال: 
أعوذ بسيد هذا الوادي من سُفهاء قومه. يريد كبير الجن!!. 

قال مجاهد: كانوا إذا هبطوا وادياً يقولون : نعوة بعظيم هذا الوادي. ##وَادوَ 
رَمَقَا . قال: زادوا الكفار طغياناً. رواه عبدٌ بن حميدء وابنٌ المنذر. 

وقال ابن كثير: لما رأت الجن 93 الونس يعوذون بهم من خوفهم منهم ». . زادوهم 
رهقاً. أي : خوفاً وإرهاباً وذعراً؛ حتى يبقوا أشد منهم مخافة» وأكثر تعوذاً بهم . 

كما قال قتادة: كان الرجل يخرج بأهله. فيأتي الأرض فينزلهاء فيقول: أعو 
بسيك هذا الوادي من الجن» أن ضر فيه أو مالي أو ولدي أو ماشيتي . قال: فإذا 2 
بهم من دون الله» رهّقتهم الع الأذى عند ذلك. 

وذكر عن ابن أبي حاتم بسندٍ إلى عكرمة ‏ نحو ذلك. انتهى 

وقد أجمع العلماءً: على أنه لا يجوز الاستعاذة بغير الله. 

وقال ملا علي قاري الحنفي: لا تجوز الاستعاذةٌ بالجن» فقد ذم الله الكافرين 
على ذلك وذكر الآية ‏ وقال تعالى: «وَيَوْمَ يَشْرَهُمْ حِيمًا يَْمَعَشَرَ للْنّ هد استكرثر 
و 1 يه 5-75 رج عم مه 2 سح سس ١‏ عسي 2 2 

0 وَقَالَ لوهم ين الإض ينآ | أستتم عضا ببَعضٍ 578 َ لَه كيَلَتَ نا مَالَ 
نوكم حَاِيينَ هآ إلا ما هآ أمَدُ إنَّ رَبك عد عي 46 [الأنعام: 4 ]. 

0 الإنسي بالجني: في قضاء حوائجه. وامتثال أوامره؛ وإخباره بشيءٍ من 
المغيّبات. واستمتاع الجنيٌ بالإنسي: تعظيمّه إياهء» واستعاذته به وخضوعه له. انتهى 

قال المصكت” وفيه» أن كرون الشوء يسغئل ب معفعة ونيوية» لا يذل على أنه 
ليس من الشرك . 

© قال المُصِئفٌ رحمه الله تعالى: وعن خولة بدت حكيمء؛ قالت: سمعتُ 
رسول الله ييه يقول: ١من‏ نزل منزلا» فقال: أعودٌ بكلمات الله التامّات من شر ما 
خلق. لم يضرًّه شيءٌ حتى يرحل من منزله ذلك»؟ رواه مسلو”"" . 

ش: هي خولةٌ بنتُ حكيم بن أمية السّلمية» يقال لها: أم شّريك» ويقال: إنها 


)000( مم (4١70؟).‏ 


(؟١)‏ باب من الشرك الاستعاذة بغير الله /ا١1‏ 


هى الواهبة”'2» وكانت قبل تحت عثمان بن مَظعون. قال ابن عبدالبر: وكانت صالحة 
فاضلة . 
قوله: («أعودُ بكلمات الله التامات؛) شرع الله لأهل الإسلام أن يستعيذوا به 
بدلاً عما كان يفعلّه أهل الجاهلية من الاستعاذة بالجن. فشرع الله للمسلمين أن يتعوّذوا 
بأسمائه وصفاته . 
قال القُرطبي : قيل: معناه الكاملات التي لا يلحقها نقص ولا عيب» كما يلحق 
كلام البشر. وقيل : معئاه : الشافيةٌ الكافية . وقيل : الكلمات هنا هي القرآن» فَإِن الله 
أخبر عنه بأنه «هدّف وييه]:4 [فصلت: 44]» وهذا الأمر على جهة الإرشاد إلى ما 
يدفع به الأذى. 


ولّذا تمان ولك انشياكة بسنتفاك امال عاذ من يات المتدوب لبه العرع 
فيه. وعلى هذاء فحنٌ المستعيذ بالله تعالى وبأسمائه وصفاته: أن يَصدق الله في التجائه 
إليهء ويتوكل في ذلك عليه ويُحضر ذلك في قلبه. فمتى فعل ذلك وصل إلى متتهى 
طله ومش ار 1 1 

قال شيخ الإسلام : .وقد نض الأئمةٌ 2 #احيك وغيره نفك الدالا تجو الاستععاذة 
بمخلوق. وهذا ما استدلّوا به على أنَّ كلام الله غيرٌ مخلوق» قالوا: لأنه ثبت عن 
النبي يك أنه استعاذ بكلمات الله وأمر بذلك. ولهذا نهى العلماءٌ عن التعازيم والتعاويذ 
التى لا يُعرف معناهاء خشية أنْ يكون فيها شرك. 

وقال ابن القيم: ومن ذبح للشيطان ودعاه؛ واستعاذ به وتقرّب (لب يها تحن 
فقد عبده؛ وإِنْ لم يسم ذلك عبادة ويسميه استخداماً. وصَدَّقَء هو استخدامٌ من 
الشيطان له؛ فيصيرٌ من خدم الشيطان وعابديه» وبذلك يخدمه الشيطان. لكن خدمة 
الشيطان له ليس خدمة عبادة؛ 5-052 ا ا 


به العنن: د أو غيرة إنهيا كان أو 00 1 ا 3 86 00 
صاعقة . أي نوع كان من أنواع البلاء» في الدنيا والآخرة. 


)١‏ التي وهبت نفسها للنبي ك. (فقي). 

(؟) الهامة: ما كان أهل الجاهلية يتوهمونه طائراً أو شبهه؛ تتصور فيه روح المقتول» لا تزال تنادي 
على قبره بالأخذ بثأره. وهي خرافة من خرافاتهم أبطلها الإسلام. وفي «الصحيح" أن النبي كَل 
قال: ١لا‏ عدوى. ولا طيرة» ولا هامة» و صفر». (فقي). 
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وما: ها هنا ستول لس | وليس المرادٌ بها العمومٌ الإطلاقي» بل المراد 
التقييد الوصفيء والمعنى : من شر كلّ مخلوقٍ فيه شرء لا من شرّ كل ما خلقه الله 
فإِنَّ الجنة والملائكة والأنبياء ليس فيهم شر. والشرٌ يقال على شيئين: على الألم» 
وعلى ما يفضي إليه. 

قوله: («لم يضره شيءٌ حتى يرحل من منزله ذلك») قال القرطبي: هذا خبر 
صحيح وقول صادق »؛ علمنا صدقه ؟ دليلاً وتجرية! فإني منذٌُ سمعتٌ هذا الخير عملت 
عليهء فلم يضرّني شية إلى أن تركته» فلدغتني عقربٌ بالمهدية ليلاً. فتفكرتٌ في 
نفسي» فإذا بي قد نسيتٌ أنْ أتعرّذ بتلك الكلمات. 


ووو 

قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل : 

الأولى : تفسير آية الجن . 

الثانية : كونه من الشرك . 

الثالثة : الاستدلال على ذلك بالحديث؛ لأن العلماء يستدلون به على أن 
كلمات الله غير مخلوقة. قالوا: لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك . 

الرابعة : فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. 

الخامسة : أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية - من كف شر أو جلب نفع لا 
يدل على أنه ليس من الشرك . 


صو _- 


(19) باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره لل 


002 
باب من الشرك أن يستغيث بغير الله: 
أو يدعو غيره 


© قال المُْصِئْفُ رحمه الله تعالى: بابٌ من الشرك أنْ تستغيث بغير الله أو 
يدعو غيره. 

ش: قال شيحٌ الإسلام: الاستغاثة: هي طلبُ العّوثء وهو إزالة الشَّدة؛ 
كالاستنصار: طلتٌ النصر. والاستعانة: طلب العون. 

وقال غيره: الفرقٌ بين الاستغائة والدعاء: أنَّ الاستغاثة لا تكؤن إلا من 
المكروب». والدعاءٌ أعجٌّ من الاستغاثة؛ لأنه يكون من المكروب وغيره. فعطفٌ الدعاء 
على الاستغاثة. من عطفه العام على المخاصن» فبينهما عمومٌ وخصوص مُطلق؛ 
يجتمعان في ماد وينفردٌ الدعاء عنها في مادة. فكل استغائةٍ دُعاء» وليس كل دعاء 
استغاثة . 

وقوله: (أو يدعو غيره) اعلم أنَّّ الدعاء نوعان: دعاءٌ عبادة» ودعاءً مسألة. ويُراد 
به في القرآن هذا تارة» وهذا تارة» ويُراد به مجموعهما. فدعاءٌ المسألة: هو طلبٌ ما 
ينفع الداعي؛ من جلب نفع أو كشف ضر. ولهذا أنكر الله على من يدعو أحداً من 
دونه» ممن لا يملك ضرا ولا نفعاً؛ كقوله: #قْل أَمبْدُوتَ من دُوتٍ اله مَا لا يَمَلِكَ 
لحم طن لآ َتَصَا َأقُّ هر ليع اَم (43 [المائدة: 0]75 وقوله: قل أَندغوأ 
من ذو أنه مَا لا يِتَمَعُنًا ولا بصنا وَترَدٌ عَوِمَ أَعَفَابنًا بَعْدَ إذ هَدَسًا أَنَهُ َلَنِى أسَتَهوتة 
لطن فى الأَيضٍ عبان آث: لمكت يدموتك إل الودى أنينا عل ا حُدَى كد 3 عبن 
وب لش يرت اتيت © [الأنعام: .]/١‏ وقال: #ولا مَنعّ من دون أَشَّهِ ما لا 
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سْقَمُكَ آل 


َقَمُّكَ دل ع إن كَمَلَتَ 


- 001 


َمَلتَ فنك إِ مَنَّ لامي 403 [يونس: .]٠١6‏ 

قال شيخ الإسلام: فكل دعاءِ عبادةٍ مستلزم تدعام الممالة: نوكر وماد مسألةٍ 
متضمنٌ لدعاء العبادة» قال الله تعالى: #أدعوأ رَيَّكُمْ َي حي ِنَم للا بحب 
اتيت 69> [الأعراف : ٠‏ وقال دِدُن ع إِنَ أنَدكُ عَدَابُ أَمَّو أز كد 
ألماعَةٌ و2 سو يَدعونٌ إن 651 صْدقِينَ بل إِيَّاهُ عون نَّ فكت مَا عون له إن 


آم 
سمض دادس 


سه وَتَنسَوْنَ مَا مَُرِوْنَ (©)4 [الأنعام: ا وقال: ٍران الَْجِدَ نه ملا تَدعْوأ 
مَمَ أله مدا © [الجن: 2]18 وقال: هلو مَعوهُ للْنْ وَايِينَ يدعو ين مونو لا يمون 

نكم يذه للا يد كه ل الث 76 رمام د ناث اكبيد إلا ب سكي 9©» 
[الرعد: 15]. وأمثال هذا في القرآن فى دعاء المسألة ‏ أكثر من أن يُحصرء وهو 
يتضمّن دعاء العبادة؛ لأن السائل أخلص سؤاله لله وذلك من أفضل العبادات» 
وكذلك الذاكر لله. والتالي لكتابه ونحوه؛. طالبٌ من الله في المعنى» فيكون داعياً 
عابداً . 

فتبيّن بهذا قول شيخ الإسلام: إِنَّ دعاء العبادة مستلزمٌ لدعاء المسألة» كما أنَّ 
دعاء المسألة متضمنٌ لدعاء العبادة. 

وقد قال تعالى ع اياك إراهيم عله السو : عملم وما الغور من 
دون ّم وأدعوأ قٍِ عَمَيَ ألا أكون ِدُعَِ رق سَتِيًا (2 فنا أعَتَرَهُمَ وما يَتبْدُونَ من 
دون لله وهَبَنَا لمر إِسَحْقَ وف كيلا جَمَلنَا َلْنا نينا بَيَا 49> اس 4 - 494]. فصار 
الدعاءً من أنواع العبادة؛ فَإنَّ قوله : ٍمدعا رَقِ عَسَى أل أكون دعل رق سا4 
كقول زكريا: ظرَبٌ إن وَمَنَ المظمٌ مق وَأَسْتَعلَ الرّأس سَيْبًا وَلَمْ أ دُعَايلتَ 
رََ شيا [مريم: 4]. 

وقد أمر الله تعالى به في مواضع من كتابهء كقوله: #آدّ عا ويك تيا حي 
ِنَم لا يب السنتيت 29©) ولا مْسِدُوا في الْأَيَضٍ بَنَد ا وأدغوه حَوفا وطمَعًا إِنَّ 
رمدم حمس أله قَرِبُ ص عر الي © [الأعراف: ه 5ه] وهذا هو دعاعٌ 0 
المتضمن العيادة» 3 الداعي يرغبٌ إلى 0 ويخضع له ويتذلل» وغير ذلك. 
قبا هذا: أنّ كل أمرٍ شرعه الله لعباده وأمرهم به قنعله لله عبادة. فإذا صرف من 
تلك العبادة شيئاً لغير الله فهو مشرك مصادم لما بعث الله به رسوله من قوله: قل أله 
عبدُ مِْسًا لَمُ وين 49 [الزمر: ]١4‏ وسيأتي لهذا مزيد بيان إن شاء الله تعالى. 

قال شيخ الإسلام في «الرسالة السّنية» : فإذا كان على عهد رسول الله يِه - ممن 
انتسب إلى الإسلام ‏ مّن مرق منه مع عبادته العظيمة» فليُعلم أن المنتسب إلى الإسلام 
والسنة في هذه الأزمان قد يمرق أيضاً من الإسلام؛ لأسباب» منها: الغلو في بعض 
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المشابخ؛ بل الغلو في علي بن أبي طالبء بل بل الغلو في المسيح عليه السلام. فكل 
من غلا في نبي أو رجل صالحء وجعل فيه نوعاً من الإلهية» مثل أن يقول: يا سيدي 
فلان انصّرني» 3 لني : أو ارزقني» وأنا في حسبك؛ ونحو هذه الأقوال. كل هذا 
شرك وضلالء يُستتاب صاحبهء فإنْ تاب وإلا قتل. فإ الله سهان وتفالى إنما أرجل 
الرسل» وأنزل الككتب» لِيُعبد وحده لا شريك له»ء ولا يُدعَى معه إلهُ آخر. والذين 
يدعون مع الله آلهد أخرى. كل مثل المسيح والملائكة والأصنامء لم يكونوا يعتقدون أنها 
تشلن الخلاض أو تتدل المطر أو تنيت النبات: وإنما كانوا يُعبدونهم ) أو يعبدون 
قبورهم. أو يعبدون 0 يقولون: «إما تَمبدٌ هم إلا لبون ِل أله ْلَقَ»4 [الزمر 
*]» «وَيَفُودْنَ مزلم سْتَرً عند انك [يونس 0 بعت الل سيحانة زبيله: دين 
أنْ يُدُعى أحد من دونهء لا دعاء عبادة ولا دعاء استعانة. انتهى. 


وقال أيضاً؛ من جعل بينه وبين غ الله وسائط» يتوكلُ عليهم ويدعوهم ويسألهم» 
كمرَ إجماعاً. نقله عنه صاحبٌ «الفروع». وصاحبٌ «الإنصاف» وصاحب «الإقناع». 


وغيرهم. وذكره في «مسألة الوسائط». ونقلتّه منه في «الرد على ابن جرجيس". 


وقال ابنُ القيم رحمه الله: ومن أنواعه ‏ أي الشرك طلبٌ الحوائج من الموتى» 
والاستغائةٌ بهم والتوجه إليهم . وهذا أصل شرك العالم؛ فإنَّ الميت قد انقطع عمله؛ 
وهو لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراًء فضلاً لمن استغاث به أو سأله أن يشفع له 
إلى اللهء وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده. وسيأتي تتمةٌ كلامه في باب الشفاعة 
إن شاء الله تعالى. 


وقال الحافظٌ محمد بن عبدالهادي, 5 فى «ردٌّه على على السبكي» في قوله: إن المبالمة 
في تعظيمه ‏ أي : الرسول يه - واجبة: ل ا امه 
تعظيماً. حتى الحج إلى قبره» والسجود له والطواف بهء واعتقاد أنه يعلم الغيب» وأنه 
يعطي ويمنع» ويملك لمن استغاث به من دون الله الضر والنفع. وأنه يقضي حوائج 
السائلين ويفرج كربات المكروبين» وأنه يشفع فيمن يشاءء حل الجنة من يشاء. 
فدعوى المبالغة في هذاٍ التعظيم : مبالغةٌ في الشرك» وانسلاخٌ من جملة الدين. وفي 
«الفتاوي البّزازية» - من كُتب الحنفية : قال عُلماؤنا: من قال: أرواحٌ المشايخ حاضرةٌ 


عل بكر 


وقال الشيخ صُنع الله الحلبي الحنفي ‏ في كتابه في الرد على من ادّعى أنَّ 
للأولياء تصرفات في الحياة وبعد الممات على سبيل الكرامة -: هذا وإنه قد ظهر 
الآن فيما بين المسلمين» جماعات بدعرة أ للأولياء تصرّفات بحياتهم وبعد 
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مماتهم. ويستغاث بهم في الشدائد والبليات وبهممهم تكشف المهمات. فيأتون 
قبورّهم وينادونهم, في قضاء الحاجات. مستدلين على أنَّ ذلك منهم كرامات» 
وقالوا: منهم أبدال وثقباء وأوتاة وتجباء؛ ‏ 'وسبعون وضبعة» وأربعونث وأرنعة» 
والقطبٌ: هو الغوث للناس» وعليه المدار بلا التباس» وجرّزوا لهم الذبائح 
والنذورء وأثبتوا لهم فيهما الأجور . قال: وهذا كلام فيه تطريط وإفراط.ء بل فيه 
الهلاك الأبدي والعذاب السّرمدي؛ لما فيه من روائح الشرك المحقق». ومصادمة 
الكتاب العزيز المُصدّقء ومخالفة لعقائد الأئمة وما اجتمعت عليه الأمة» وفي 
التنزيل: 9وَمَن ساق سول مِن بَعْدِ ما لين له الهدَئ وين عَم سيل لْمَؤمِِينَ 
و ما تل وَضَيو جَهَلَم َسَكَتْ مَِيَا 403 [النساء: .]١١6‏ ثم قال: وأا 
تولهةة .إن للأولياء تصرفات في حياتهم وبحذ الممات؛ فيردٌة. قوله 18 «أولنة 
مم أله [النمل: 5١‏ 54]ء طألا لَهُ َكَل والكددُ» [الأعراف: 4ه]. لله جك 
0 وَالانّضٍ» [الشورى: 44]: ونحوه من الآيات الدالة على أنه المتفرةٌ 
بالخلق والتدبير. والتصرف والتقديرء ولا شيء لغيره في شيءٍ ما بوجهٍ من 
الوجوه. فالكل تحت ملكه وقهره: تميرفاً وملكا. وإحياءً وإماتة وخلقاً. ٠‏ وتمدّح 
ارت تبارك وتعالى بانفراده بملكه في آيات من كتابه» كقوله تعالى: #هل من خَاتٍ 
غير أنه [فاطر: #]ء «داييت 00 من ذُونِف ما يلكوت سن اتير 9 
0 عور لا بسمعوأ دعاق ول ممعوأ ما أستكابوا له ويوم الْقيمَةِ يَكُفرونَ و نكم 
ولا سيك غْلُ جر 4©9 0 ]١5 - ٠*‏ وذكر آبات في هذا الكطي حم 
قال: فقوله في الآيات كلها «ين دُونِي» أي: من غيرهء فإنه عام يدخل فيه من 
اعتقدته, ين وَل اوقتيطان: نشعي إن من الم يقئن علق نض لقمة كيف يمد 
غيره؟ 

إن أنْ قال: إِنَّ هذا لقول وخيمٌ. وشرك عظيم. إلى أن قال: وأا القول 
بالتصرّف بعد الممات» 5 وأبدع من القول بالتصرف في الحياة؛ قال جل 
ذكره: طإِنَّكَ مت ونم تنود 4 [الزمر: 0]٠‏ «أنَّهُ بِتَوَقَّ الانَدّس حِينَ 0 
ل ميلك الى م تَعَى عيبا المؤت وَبسِلُ تفرك إك أجل 
مُسَمَىْ4 [الزمر: 47] « كل تفن وَآبقَةُ 0 [آل عمران: 18], ك2 
يمه مه ©4 [المدثر: 4*] وفي الحديث: «إذا مات إِيِنْ آدم انقطع عملُّه إلا من 
ثلاث .» الحديث”'". فجميعٌ ذلك» وما هو نحوه: دالٌ على انقطاع الجس والحركة 


زفق م (177*0) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
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من المندة راد أرواحهم سك 1 رآن أعمالهم منقطعةٌ عن زيادة أو نقصان. فدلٌ 
ذلك: على أنْ ليس للميت تصرفٌ فى ذاته» فضلاً عن غيره. فإذا عجز عن حركة 
نفسهء فكيف يتصدّف في غيره؟! فالله سبحانه يُخبر أنَّ الأرواح عندهء وهؤلاء 
الملحدون يقولون: إِنَّ الأرواح مطلقة متصرّفة طقُلْ َأسْمْ ملم كر أمَّأ» [البقرة: .]١4١‏ 


قال: وأمّا اعتقادهم أن هذه التصرفات لهم من الكرامات» فهو من البذالمة ؛ 
لأن الكرامة شيءٌ من عند الله يكرم بها أولياءف لا قصد لهم فيه ولا تحدّي» ولا 
قدرة ولا علم؛ كما في قصة مريم ابنة عمران» والوتة د قينا وأبي مُسلم 
الخولاني. قال: وأمّا قولهم: تمحناث نهم لي الداا” فهذا أقبحُ مما قبله وأبدع؛ 
لمصادمته قوله حل ادكرة: <أمّن مم حيث_الْمْضطئٌ إِذًا دعام ويكشف السُوم وَيَجَعَلْصح خُلْمََاء 


مم يو مار 


لاض أولدة لله سم أو [التمل: 5 لثْلُ من يك كن ظتِ لور والبر تدعونم نضرعا 
َي أن نيت ه نَ ذو لوقن ون الدكينَ 69 شل أَلَهُ ييحم يها وين كل كريب ثم مم 
تر 9ه 41 [الأنعام : 14] وذكر آياتٍ في هذا المعنى. ثم قال: فإنه جل ذكره 
قكّر أنه الكاشف للضر لا غيره» وأنه المتفرد بإجابة الجتدارين وأنه المستغاث لذلك 
0 وأنه القادر على دفع الضرء القادر على إيصال الخيرء ف فهو المنفردٌ بذلك.» فإذا 
تعين هو جل ذكره خرج و ل ووليٌ. قال: والأستفاتة تجوز في 
الأسباب الظاهرة العادية» من الأمور الحسية: فى قتال» إد إدراك عدو أو سبع أو 
نحوه» كقولهم: يا لَزيدء 00 بحسب الأفعال الظاهرة بالفعل. وأمّا الاستغائةٌ 
بالقوة والتأثير» أو في الأمور المعنوية من الشدائد: كالمرض» وخوف الغرق والضيق 
والفقر» وطلب الرزق ونحوه: فمن خصائص الله » لا يطلب فيها غيره. قال: وأمًا 
كونهم معتقدين التأثير منهم في قضاء حاجاتهم. كما تفعله جاهليةٌ العرب والصوفية 
لجال وينادونهم ويستنجدون بهم: فهذا من المنكرات؛ فمن اعتقد أن الغير الله د هق 
نبي أو وليّ أو روح - أو غير ذلك حل تمل ار نقاء شاب نانرا فقد وو 
في وادي جهل خطيرة ؛ فهو على شفا خفرة من السعير. وأا كونهم مستدلين على أن 
ذلك منهم كرافات: فحاشا لله أنْ تكون أولياءٌ الله بهذه المثابة؛ فهذا ل أهل 
الأوثانء كذا أخبر الرحمن: #هْؤْلم سُفمئرٌ: شُقَوُا عِندَ ألَّهِ4 [يونس: 18]: ما م : 
لمرو ِل الله رُلْنَ» 0 مر: #]ء 10 من دونده عالهحة إن يْرِدنٍ ألبَحْلنُ يضر 
شن عق مَمَسَتُهُمْ كَيْكا ولا يُقِدْروِ 42 [يس: ؟1]. 0 
النفع ولا دفع الضر - من نبي ووليٌ وغيره - على وجه الإمداد منه : إشراك مع الله؛ إذ 
لا قادر على الدفع غيره» ولا خير إلا خيره . 


قال: وأمًا ما قالوه: 3 منهم أبدالاً ونقباء» وأوتاداً ونجباء» وسبعين وسبعة» 
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وأربعين وأربعة» والقطب؛ هو الغوث للناس: فهذا من موضوعات إنكهم . كما ذكره 
القاضي الع ناو بكر بن العربي في «سراج المُريدين»» وابنٌ الجوزيء وابن 
تيمية . انتهى باختصار. 

والمقصود: أنَّ أهل العلم ما زالوا يُتكرون هذه الأمور الشركية» التي عمّت بها 
البلوى» واعتقّدها أهلّ الأهواء. فلو تتبعنا كلام العُلماء المنكرين لهذه الأمور الشركية» 
لطال الكتاب. والبصيرٌ النبيل» يُدرك الحق من أول دليل. ومن قال قولاً بلا بُرهان» 
فقوله ظاهرٌ البُطلانء مخالفٌ ما عليه أهل الحق والإيمان» المتمسكون بمُحكم القرآن» 
المستجيبون لداعى الحق والإيمان. والله المستعان» وعليه التكلان. 
© قال المُصئف رحمه الله تعالى : وقول الله تعالى : «ولا تع من دون أَشَّهِ ما لا 
سس رم رووك - مهم | ممه 0 00 جص م سوم موب دوو 2 0 
دأءى ا ذالم ؤيماء واأخأى 04 ٠‏ ألمزالمء” 5 8 . . . 
ينفعك و يضرك ِن 0 ند 0 0 لظلاو 9 ص 0 2 3 
كائْفٌ له: إلا هر وت يردك يخير قلا راد لِمَضْلِدء يصِيبٌ 
َهْرَ الْمَمْرُ أليَصِدُ )4 [يونس: .]٠١7- 1١5‏ 

ش: قال ابنُ عطية: معناه: قيل لي «ولا تَدِعٌ© فهو معطوف على #أْيِرَ». 
وهذا الأمرُ والمخاطبة للنبى كَككِِ إذا كانت هكذاء فأحرى أنّْ يتحرّز من ذلك غيرة. 


للحدسد م _- 2 


والخطابٌ خرج مخرج الخصوصء وهو عامٌ للأمة . 

قال أبو جعفر بن جرير في هذه الآية: يقول تعالى ذكره: ولا تدُعٌء يا محمدء 

من دون معبودك وخالقك شيئاً لا ينفعُك في الدنيا ولا في الآخرة» ولا يضرٌّك في دين 

ولا دنياء يعني بذلك: الآلهة والأصنام» يقول: لا تعبدها راجياً نفعها أو خائفاً ضرّها؛ 

فإنها لا تنفعٌ ولا تضر. فإنْ فَعلت ذلك فدعوتها من دون الله طتَنَكَ إذا يَنَ الطَينينَ» 
يقول2. من "المشركين: بالو”, 

َ قلتُ: وهذه الآية لها نظائرٌء كقوله: #اتلا نَدَهُ مَمَّ أنه إِلَهًا لحر كوت ين 


لبي 49 [الشعراء: *١1؟]‏ وقوله: #وَلا مَدْعٌ مَمَ أنه إِلَهًا عر لآ إِلَمَ إل 


هودت,ت 
0 ”- 


هُوَ» [القصص: 88]. ففى هذه الآيات: بيانُ أنَّ كل مدعرٌ يكون إلهاء والإلهية 


5ه 0 20 5 
حقٌ لله لا يصلح منها شيء لغيره؛ ولهذا قال: لآ إِلَهَ إلا هو» كما قال تعالى: 
)١(‏ فالظلم في هذه الآية هو الشركء كما قال تعالى على لسان لقمان وهو يعظ ابنه «يبِقَ لا شْرِكَ 
ِنَّهِ رك القَِرِكَ لَظُلرٌ عَظِيِرٌ 4 [لقمان: .]١‏ بل هو أظلم الظلم» كما في الحديث عن ابن 
مسعود: «أظلم الظلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك»؛ لأنه اغتصاب حق الربوبية من العبادة والدعاء 
والنذر ونحوه» وصرفه للعبد الذي لا يستحقه. (فقي). 


)١1(‏ باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره هه 


ول مءرا ع ل 


«دك بالك أله هر الْحَنُ وك ما ينشرت ين دونه هُوَ الْنِلُ وأنت أنه هْوَ 
لْعِحُ الكبيرٌ 469 [الحج: .]51١‏ 

وهذا هو التوحيدٌ الذي بعث الله به رُسلّهء وأتزل .به كتبهء كما قال تعالى: #وماآً 

مركأ إلا عيدو لله مي له ليِينَّ» [البيئة : ©] والدين: كلّ ما يُدان الله به من العبادات 
الباطنة والظاهرة . وفسّره ابن جرير في اتفسيره؟: بالدعاء» وهو فردٌ من أفراد العبادة» 
على عادة السّلف في التفسير: يفسرون الآية يبعض أفراد معناها . فمن صرف منها شيئا 
لقبر؛ أو صنمء أو وثن» أواغين ذلك: ققد اتشذه معبوداء وجعله شريكا لله ني 
ار لا #ومن يدع مم أله إلنها اخَر لا برهن 

بد وما حابم عند رَيْوا ِتَهُ لا منْيِمُ الكييزوة 49 [المؤمنون: 0 
بهذه الآية ونحوها: أ دعوة غير الله شرك وكفرٌ وضلال. 

وقوله: (تإن يَنتَمَك أَمَهُ بسر لا كَافِت له: إلا هر يت ردك مير قلا رآدٌ 
لِمَضْلِهء يْصِيبٌ به. من ينَآمُ عن عِبَادِوْ». فإنَّه المتفدّدُ بالمُلك والقهرء والعطاء المع ؛ 
والضر والنفع»ء دون كل ما سواه. فيلزمٌ من ذلك: أن تكوة هو المدعد وحدهء 
العدرد وعنو فإنّ العبادة لا تصلح إلا لمالك الضرّ والنفع . ولا يملك ذلك ولا شيئاً 
منه غيره؟ فيو المتكيفر للعبادة وحده» دون من لا ينفعٌ ولا يضرٌ. 

وقوله تعالى: ظكُلْ أََمَبسْر ما كَنَعُونَ بن دون أله إن أَرَامفَ لَه بِصْرٍ هل هنَّ 


لس مض سرح ‏ الر سيلا 


دي . 5 -. 2 سه 004 
حضفت عرد 3 إانق فطق عل رك متوكث كنيو فل حَيى د عَليْهِ ينوكل 


7 
ضور مر 


لْمَِوَُونَ 4 [الزمر: 4"] وقال: لما يفتح أَنَّهُ لاس عن كه قلاامتيك لها ونا يسيك 
كا ميل لم بن ينيدا مد ارد لديم 49 [ناطر: 1] فهذا ما أخبرٌ به الله تعالى في 
كتابه» من تفرّده بالإلهية والربوبية» ونصب الأدلة على ذلك. فاعتقد عَبَادُ القبور 
والمشافد ) قفن ها أخبر به الله» واتخذوهم شركاء لله في استجلاب المنافع ودفع 
المكاره: بسؤالهم» والالتجاء إليهم بالرغبة والرهبة والتضرع» وغير ذلك من أنواع 
العبادة التي لا يستحقها إلا الله واتخدوهم شركاء لك لله في ربوبيته» وإلهيته. هذا فوق 
شرك كُفار العرب القائلين: ما نَحَبْدُهُمْ إِلَّا ليقربويآ ِل أنه رُلْقَ4. «عزلم سُْنَعْونًا عند 
أيه فَإنَّ أولئك يدعونهم 0 لهمء ويقربوهم إلى الله. وكانوا يقولون في 
تلبيتهب: لبيك؛ لا شريك لكء إلا شريكاً هو لك» تملكه وما ملك!. وأمّا هؤلاء 
المشركون: فاعتقدوا في أهل القبور وفي المشاهد ما هو أعظمٌ من ذلك فجعلوا لهم 
نصيباً من التصرف والتدبيرء وجعلوهم معاذاً لهم وملاذاً في الرغبات والكهبات #سْبْحَنَ 
أهَّهِ عَمَا سرون 4 . 


وقوله: #رهو الْعفور اليّصِمْ » أي : لمن تاب إليه. 


ك6 فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


0 التفتف رحقة الله تعالى: وقوله: «فابتفوأ عِندَ آله َلرِزقتَ وأعبدوة 
وأشكروأ له إِليْهِ تيعمورب 4 [العنكبوت: 17]. 

ش: 0 عبادّه بابتغاء الرزق عنده وحدهء دون ما سواهء ممن لا يملك لهم 
رزقاً من السموات والأرض شيئاً. فتقديمٌ الظرف يُفيد الاختصاص. 

وقوله: «وَأتْدُوا© من عطف العام على الخاص؛ فإنَّ ابتغاء الرزق عندهء من 
العبادة التي أمر بها. قال العمادٌ ابن كثير: 9«فَبنَمُوا» أي: فاطلبوا «عِندٌ أله اَلزِرْتَ» 
أي لا عند غيره؛ لأنه المالك لىى وغيرٌه لا يملك شيئاً من ذلك «وأَعبدُوة » أي : 
أخصلوا له العبادة وحده لا شريك له. «واشكررا ث4 أي: على ما أنعم عليكم «ْإلهِ 
يحور 4 أي : : يوم القيامة» فيُجازي كل عامل بعمله . 

© قال المُصِئّفٌ رحمه الله تعالى: وقول : #وَمَن 0 عُوأ من دور 
من لَا سحيب له إل يَوْرِ الْقِبَمَةِ وَهُمْ عن دُعَيِهِم عَفِنُنَ (©) وَإدا حير أنَاش 
عَنَه وكاو ياد كَفرنَ )4 [الأحقاف: ٠‏ 5]. 

قل : فنفى سبحانه أن يكون أحدٌ أضل ممن يدعو غيره. وآخبر آنا لا ستحيت 
له ما طلب منه إلى يوم القيامة. عر 0 اماه 
تعالى: قل أَعُوأ ألدِينَ رَعَمبّر من دون فلا يه كَنْفَ أَلصْرٍ عَنَكُم ولا عويلًا © 
[الإسراء: 5ه0]. 
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وفي هذه الآية : أخبر أنه لا يستجيب »2 وأنه غافل عن داعية إن كر َلنّاسٌ كوأ 


عد وكاو بسنا دهم كَفرِينَ حك فتناولت الآيةٌ كلّ 5 وكلّ مدعو من دون الله . 

قال ابو جعفر بن جرير - في قوله: 9وَإدًا حير ألنَّس كنوأ للم أعنآة» - : يقول 
تعالى ذكره: وإذا ‏ جمع الناس ليوم القيامة في موقف الحساب» كانت هذه الآلهة التي 
يدعونها في الدنيا ل 0 لأنهم يتبرؤون منهم. «وَانوا بسَادتِمْ كَفرنَ4 يقول تعالى 
ذكره: وكانت آلهتّهم التي يعبدونها في الدنياء لعبادتهم جاحدين؛ لأنهم يقولون يوم 
القيامة: ما أمرناهم بعبادتناء ولا شعرنا بعبادتهم إياناء تبرأنا إليك منهم يا وبنا: 

كما قال تعالى: ل9وَيَومٌ يَحْمّيْهُمْ وما يَنْبْدُوت من ون أله فَمِقُولُ أنشر نت أَصْلَلمم 
مارك حول أ هم سنا اليل 99) قلا بتك ما كن لق 1 نهد من دوبلت 
بن أئلية وَليكن تَنََْهُمْ وَمَََحُْمْ حي موا الكْرّ ونا كنا بها 409 [الفرقان: ١7‏ - 
4 قال ابن جرير: #وَيوم يَحْسْيِهُمْ وما يَمْبُدُوت من دون طن . من الملائكة والإنس 
والجن؛ وساق بسنده عن مجاهد» قال: عيسى وعزيرٌ والملائكة. 


ثم قال: يقول تعالى ذكره: قالت الملائكة ‏ الذين كان هؤلاء المشركون 


7 باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره‎ )١1( 


يعبدونهم من دون الله - وعيسى: تنزيهاً لك يا ربناء وتبرئة مما أضاف إليك هؤلاء 


المشركون هما كن يَبْتِى كنآ أن سبد من دويلك ين أزليئة» نواليهم ظاأتَ وَلُِنا من 
دونهم 4 انتهى . 


قلتٌ: وأكثرٌُ ما يُستعمل الدعاء في الكتاب والسنة» واللغة ولسان الصحابة ومن 
بصعي عن العلا : في السؤال والطلب؛ كما قال العلماء من أهل اللغة» وغيرهم: 
الصلاة لغة: الدعاءء وقد قال تعالى: 0 دعوت من دونه ما لت عن 
يَظجِيرٍ 2) إن سَعْوهرْ لا يمعو دعاك وَلَرْ موأ ما أستبكابوا لذ ويوم الْقمَةِ يفون 
حك 5 ولا بيك مل ير 409 [فاطر: 0 طقل من بجيو من 
5 لبر ابر دعوم تَصَيُما وَحْفْيَة4 [الأنعام: *5] وقال: #وَإدًا مس الإنَنّ الي 
دَعَانَا لِجَنْيوِه أو مَاعِدَا أَوَ لم4 [يونس: ]١١‏ وقال: وزإذا مسَة الم هَذُو دُعَل 

0 


عَرِيضٍ © [فصلت: ١ه6]‏ وقال: لا ؛ 2 َم الإنسن من دعاء الخير فإن 0 4 لشي فقتو فتُّ سُُْ 
و 4©9 [فصلت: 44] وقال: 1 تَنْيَعمِئُنَ ريك كياب اث » 57 


4]. . وفي حديث أنس» مرفوعاً: «الدعاءٌ مخ ل وفى الحديث الصحيح: 
«ادعوا الله وأنتم مُوقنون بالإجابة» ل 


وفي آخر: «من لم يسأل الله يغضب عليه”". وحديث: «ليس شيءٌ أكرم 
على الله من الدعاء؛ رواه أحمدء والترمذي؛ وابن ماجهء وابنٌ حبان» والحاكم 
وصححه”؟“. وقوله: «الدعاءً سلاحُ المؤمن؛ وعماد الدين ون ونور السموات والأرض» 
رواه الحاكم وصححه” . وقوله: «سلوا الله كل شيء حتى الشّسْع إذا انقطع؛ 
الحديث”". وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أفضل العبادة الدعاء» وقرأ #وَوَالَ 

ثم عون أَسْتحِبَ ك4 [غافر: .]5١‏ رواه ابن المنذرء والحاكم 
وصححه'". وحديث: «اللهم إني أسألك بأن لك الحمدء لا إله إلا أنت المنان؛ 


)١(‏ ت (980”). (ضعيف بهذا اللفظ). 

(0) ت (588"). ك )547/(١(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. (حسن بشواهده). 

(5) ات (880"). ه (477"). حم (447/1. 447) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .(حسن). 

(8) حم(/55) ات (3104). ه(58154). حب (7910). ك ((/140) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. (حسن). 

() ك ((/441), ع (484) من حديث علي رضي الله عنه. (موضوع). 

(5) البزار في «المسند»  77/4(‏ كشف) من حديث أنس رضي الله عنه. (ضعيف). 
ورواه ع (49050) من حديث عائشة رضي الله عنها موقوفاً. (حسن موقوفاً). 

0 ك ((/441). (حسن). 


مدل فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


الحدية 7 وحديث: «اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت؛ الأحد 
الصمد. الذي لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفواً أحد”". وأمثال هذا في 
الكتاب والسنة أكثرُ من أنْ تحضق فى الدعاء. الذي هو السؤال والطلب. فمن 
جحد كون السؤال والطلب عبادة: فقد صادم النصوص» وخالف اللغة واستعمال 
الأمة سلفاً وخلفاً. 


وأمّا ما تقدّم من كلام شيخ الإسلام» وبفة الغلامة ابن القيم: من أنَّ الدعاء 
نوعان: دعاءٌ مسألة» ودعاء عبادة. وما ذكر بينهما من التلازم» وتشكن احدعها 
للآخر: فذلك باعتبار كون الذاكر والتالي والمصلي والمتقرب بالنسك» وغيره طالباً في 
المعنى؛ فيدخلٌ في مسمَّى الدعاء بهذا الاعتبار. وقد شرع الله تعالى في الصلاة 
الشرعية من دعاء المسألة ما لا تصح الصلاة إلا به كما في الفاتحة وبين السجدتين 
وفي التشهدء وذلك عبادةٌ كالركوع والسجود. فتدبّر هذا المقام» يتبيّن لك جهل 
الجاهلين بالتوحيد. 


ومما يبيّن هذا المقامء نيذه إنضانها : 17 العلامة ابن لقم رحمه ألله تعالى 
في معنى قوله تعالى: #قل أدْعْوا ألَهَ أو آدَعُوأ التمن أن نَا دَمْوا هلد المنساة كلنتئ» 
[الإسراء: :]١١١‏ هذا الدعاءٌء المشهورٌ أنه دعاء المسألة. قالوا: كان النبئنٌ ِهِ يدعو 
ربه» مرة يقول: يا الله. ومرة: يا رحمن. فظن المشركون أنه يدعو إلهين» فأنزل الله 
هذه الآية. ذكر هذا عن ابن عباس رضى الله عنهما. 


وكيل :إن الدعة كما يق السحتةوالسيى: أى اسم سمّيتموه به من 
أسماء الله تعالى: إمّا الله» وإمّا الرحمن. فله الأسماء الحسنى. وهدًا من لوازم المعنى 
فى الآية» وليس. هو عينٌ المراد. بل المراد بالدعاء: معناه المعهود المطردٌ في القرآن. 
وهوا يضاف السزاليي رفغا العنات 


> و الاغرم ع 
ثم قال: إذا عرف هذاء. فقوله تعالى: #أدعوأ رد را وليه 4 


[الأعراف: 58] يتناول نوعى الدعاءء لكنه ظاهرٌ فى دعاء المسألة»ء متضمنٌ للاعاة 
العبادة؛ ولهذا أمر بإخفائه. قال الحسن: بين دعاء السر ودعاء العلانية سبعون 


. نت (ث"اهه“*)/ ن (#/"ه). ه (8658") من حديث نض رضي الله عنه . (صحيح)‎ )١59460(د‎ )١( 
0ع د(992:١) 2ت (454:") ن (8ه) ه (لاهم؟), حم رهم عن بريدة رضي الله عنه.‎ 
00 


(1) باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره 164 


ضعفاً. ولقد كان المجلعره الجهنوة في الدعاءء ولم يُسمع لهم وه إن كان 
إلا همساً بينهم وبين 0-0 . وقوله: #وَإدًا سأللت عِبسَادى عق َف مَرِيٍ م 
دَعْوَءَ ألدَعِ إدا دَعَاقٌ» [البقرة: ]١18‏ يثناول نوعي الدعاءء ويكل منهما فُسّرت 
الآية. قيل: اعيلة إذا سألني» وقيل: أثيبه إذا عبدنى. وليس هذا من استعمال 
اللفظ في حقيقته ومجازه؛ شل هذا استعماله في 55ظ الواحدة المتضمنة للأمرين 
جميعاً. وهذا يأتي في مسألة الصلاة» وأنها هل ثُقلت عن مسمّاها في اللغة 
وصارت حقيقة رع أو استعملت في هذه العبادة مجازاً للعلاقة بينها وبين 
العيكق اللغري؛ أو هي باقيةٌ على الوضع اللغوي. وضَ ءّ إليها أركانٌ وشرائط. 
وعلى ما قررناه: لا حاجة إلى شيء من ذلك؛ فإنَّ المصلي من أول صلاته إلى 
آخرها لا ينفك عن دعاء: إما دعاء عبادة وثناء؛ أو دعاء طلب 0 وهو فى 
الحالين داع. انتهى من «البدائع». ْ 

© قال المُصِئْفٌ رحمه الله تعالى: وقولّه: ظطأمّن يجيب الْمصْبطء لذ دَعَاهُ 

0 يَجْمَلْصْ خلة الأرْضْ أله مَمَ و4 [النمل: 17]. 


7 يُبيِّنُ تعالى أنَّ المشركين من العرب ونحوهمء قد علموا أنه لا يجيب 
ل 0 السوء إلا الله وحده. فذكر ذلك سبحانه مُحتجاً عليهم في اتخاذهم 


ا لل مع 


الشفعاء من دونه؛ ولهذا قال: #لُولهُ مم أن يعني يفعل ذلك. 

فإذا كانت آلهبّهم لا تُجيبهم في حال الاضطرارء فلا يصلح أن يجعلوها 
شركاء لله الذي يُجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وحده. وهذا أصح ما قُسرت 
به الآية؛ كسابقتها من قوله: اأصَّن حَلي انوت والْارضّ اَنَل نكم تت الَمَلو م4 
كنا يوم حَدَِنَ انك هبجو يا كات لك أن ليا سَجرما ولَهُ مم أله بن هم كوه 
َلك © أ جَعلَ الْرّسَ هرا وَعصلَ جِللُها اتهدرا وََعلٌ شا روسو وَحَصلَ بيت 
التحتين ايمرا وله مم أ بل خم لا يتلثرت 469 [العمل: 50 ١ن]‏ 
وَلآَجِقهاء إلى قو له: آم هديك في ظُلْمتِ ألْيرّ وَالبَحْرِ ومن بِرْسِلٌُ َلرَيحَ بغرا بترت 


5 2 ع سد ءا منود © أس للق 2 ميث ومن 
مه له ل 0 سارب سمج ا 0 ةع ر. 04 11 . 
ررقو ين أَلسَمَلو الاك لَولهُ ا لمان 3 إن كُشْرٌ سيقت 469 لمن 


فتأمّل هذه الآبات. يتبدّنُ لك: أنَّ الله تعالى احتج ‏ على المشركين - بما أقروا 


.)586/17( «تفسير الطبري»‎ )١( 


الول فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


يها على ها تمد وه هون فشن العناقة لتوسيا تعن كمف ناض الكنات: <إناك 
0 ره 7 


ل[ ساس ما 

نعبد وإيّاك فتعِين 40 [الفاتحة: ©]. 
1 : اال ط]س عر ب مره 1 اي لسسع لسستنى 4 سس 
قال أبو جعفر بن جرير: قوله: «أمّن يجيب الْمَضِطرٌ ذا دعام ويَكشف السو 


ٍ- 
6 م ده ريو س 
2 


وَيَجْعَلُص خآ الْأَيْضْ أَولدهُ مَمَ أله يلا ما نَدَكَرْونَ 43 يقول تعالى ذكره: أم ما 
تُشركون بالله خيرء أم الذي يُجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء النازل به عنه؟ 
وقوله: «وَيَجَمَلُص خلقساء الْأَرَضْ4 يقول: يستخاف بعد أمواتكم في الأرض منكم 
خلفاء. أحياء يخلفونهم. وقوله: هلله مَّمَ سه يقول: إإلهٌ سواه يفعل هذه الأشياء 
بكمء ويُنعم عليكم هذه النعم؟ وقوله: #اقليلا ما تَدَكَرْون4 يقول: تذكراً قليلاً من 
عظمة الله وأياديه عندكم» تذكرون وتعتبرون حُحجج الله عليكم يسيراً؛ فلذلك أشركتم 
بالله غيره فى عبادته . 

© قال المُصِئّفٌ رحمه الله تعالى: وروى الطبرانئ» بإسناده: أنه كان في زمن 
النبي يلد منافق يؤذي المؤمنين» فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيثُ برسول الله كل 
من هذا المنافق. فقال النبي كلِ: «إنه لا يُستغاث بي2 وإنما يُستغاث بالله00” . 

ش: الطبراني : هو الإمام الحافظ سُليمان بن أحمد بن أيوب اللّخُمي الطبراني» 
صاحبٌ «المعاجم الثلاثة» وغيرها. روى عن النسائي» وإسحاق بن إبراهيم الدبْري»؛ وخلقٌ 
كثير . مات سنة ستين وثلاثماثة. روى هذا الحديث» عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه . 

قوله: (أنه كان في زمن النبي كَكهِ منافقٌ يُؤذي المؤمنين)»؛ لم أقف على اسم هذا 
المنافق. 

قوله: (قوموا بنا نستغيثٌ برُسول الله كلٍِ من هذا المنافق) لأنه بَكلْةِ كان يقدرٌ 
على كف أذاه. 

قوله: (دإنه لا يُستغاث بي. وإنما يُستغاث بالله؛) فيه: النصٌ على أله له يساك 
بالنبي كلوه ولا مَن دونه. كره كل أنْ يُستعمل هذا اللفظ في حقهء وإنْ كان فيما يقدر 
عليه في حياته: حمايةً لجناب التوحيد؛ وسدّاً لذرائع الشرك» وأدباً وتواضعاً لربه» 
وتحذيراً للأمة من وسائل الشركء فى الأقوال والأفعال. 


لكل 


)١(‏ طب -1١694/٠١(‏ مجمع) واللفظ لهء حم (711/0) من حديث عبادة بن الصامت رضي الله 


عنه. (ضعيف). 


(19) باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره لفحل 


فإذا كان هذا فيما يقدر عليه كَلهِ في حياته» فكيف يجوز أنْ يُستغاث به بعد 
وقايتت: وتقلل انفة ار لا يقافر علقي 0 8101| كا جر معان الكنة ككيو عرد اعرد 
كالبُوصِيري”'؛ والبُرعي وغيرهم ‏ من الاستغائة بمن لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاًء 
ولا موت ولا حياة ولا نشوراً. ويُعرضون عن الاستغاثة بالرب العظيم القادر على كل 
شىء». الذي له الخلقٌ والأمر وحدهء وله الملك وحدهء لا إله غيره» ولا رب سواه؛ 
قال الله تعالى: طقل لَه أَِْكُ لتَفْيى تَنْمًا وَلَا صَنًا إِلَّا ما هَل أمَّدُ4 [الأعراف: 188] في 
مواضع من القرآن ظقُلٌ إن ل أََلِكُ لك صَرًا ولا رَسَا 49 [الجن: .]7١‏ 

فأعرض هؤلاء عن القرآن» واللعلين 1 شيم نا دل علي الآيات 
المحكمات. وتبعهم على ذلك الضلال الخلقٌ الكثير» والجمٌ الغفير. فاعتقدوا الشرك 
بالله ديناًء والهدى ضلالاًء فإنا لله وإنا إليه راجعون. فما أعظمها من مصيبة عمِّت بها 
البلوى» فعاندوا أهل التوحيدء وبدّعوا أهل التجريد؛ فالله المستعان. 


حوريع. 


قال المصنف رحمه الله : فيه مسائل: 
الأولى : أن عطف الدعاء على الاستغاثة : من عطف العام على الخاص . 


)١(‏ مثل قوله في البردة: 

يا أكرم الخلق مالي من ألوذبه سواك عند حدوث الحادث العمم 
ويزعمون أن البوصيري أعظم من مدح النبي كَل ويذكرونه أكثر مما يذكرون حسان بن 
ثابت» وغيره من الصحابة رضي الله عنهم؛ لأنهم في زعمهم لم يبلغوا من الغلو والإطراء ما 
بلغ البوصيري. وهذا هو الغلو الذي جر إلى الشرك والكفر برسول الله وي كما كفرت 
النصارى بعيسى ابن مريم عليه السلام من طريق هذا الغلو. وقد حذرنا الله منه في كتابه 
الكريم بقوله: 9يَأَمَلَ الصكِتّب لا مَنْثوا فى وبِيتُ ولا مرا عل لله إلا لعن 4069 
[النساء: .]١9١‏ وحذرنا النبي يك فيما رواه البخاري ومسلم: «لا تطروني كما أطرت 
النصارى عيسى بن مريمء فأنا عبد الله ورسوله» يَكلِِ. وإنما تعظيمه كَلهْ وحبه باتباع سنته 
وإقامة ملته.ء ودفع ما يلصقه الجاهلون بها من الخرافات. فقد ترك أكثر الناس هذاء وشغلوا 
بهذا الغلو والإطراء الذي أوقعهم في هذا الشرك العظيمء ونحمد الله أن عافانا بفضله وجعلنا 
مؤمنين برسول الله يلوه معظمين له. ومحبين لما يحبه الله ورسوله لناء على مثل ما كان عليه 
الصحابة والتابعون لهم بإحسان. وقد عظمت المصيبة بهذا الشرك حتى اتخذ أعداء الرسول - 
الزاعمون جهلاً وكذباً حبه ‏ هذه البردة ورداً كالقرآن» وأعظم من القرآن» وكتبوها مجودة بماء 
الذهب كما كتبوا القرآن» وربما اشتدت عنايتهم بها أكثر من القرآن. فلا حول ولا قوة إلا 
بالله. . (فقي). 


ل فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


اذ 


ل ساس ليو ا ال 


الثانية : تفسير قوله : «وَلَا تَدْعٌ من دون أَشَهِ مَا لا يفَعك ولا يضرك *. 
الثالثة : أن هذا هو الشرك الأكبر. 
الرابعة : أن أصلح الناس لو يفعله إرضاءً لغيره صار من الظالمين. 


الخامسة : تفسير الآية التي بعدها. 

السادسة : كون ذلك لا ينفع في الدنياء مع كونه كفراً. 

السابعة : تفسير الآية العالثة7" , 

الثامنة : أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله. كما أن الجنة لا تُطلب إلا منه. 
التاسعة : تفسير الآية الرابعة . 

العاشرة : أنه لا أضل ممن دعا غير الله . 


الحادية عشرة: أنه غافل عن دعاء الداعي. لا يدري عنه”" . 


الثانية عشرة : أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. 

الثالثة عشرة : تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. 

الرابعة عشرة: كفر المدعو بتلك العبادة . 

الخامسة عشرة: هي سبب كونه أضل الناس. 

الننادسة عشرة: تقسير الآبة الخاضية””. 

السابعة عشرة: الأمر العجيب» وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله 
ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. 

الثامنة عشرة : حماية المصطفى ككِهْ جمئ التوحيد» والتأدب مع الله . 


2 


)١(‏ يعني : تمأ عند لَه ازِزْتَ وَآعمدوة وأمكروا لخ له مسرت > [العنكبوت: 17]. (فقي). 

(؟) يعني: (أن المدعو غافل عن دعاء الداعي بما هو مشغول به في قبره من نعيمء إن كان من 
المؤمنين الصالحين» كالحسين» وأبيه رضي الله عنهماء أو من عذاب أليم» كالتجاني المشرك 
الخبيث» وابن عربي الحاتمي الكافر أكبر الدعاة إلى وحدة الوجود, وابن الفارض وأشباههما من 
أولياء الشيطان الذين اتخذهم الناس معبوداً لِعِظم ما بُنيَ عليه من القبة» أو بالظنون واتباع الأهواء. 
وهم كثير جداء بل أكثر أولئك الطواغيت منهم؛ ومن الصوفية الوثنيين الدجالين. (فقي). 

(5) يعني: «أمَّن مُجِيبُ الْمْسْطْرٌ إدَا متاُ4 [النمل: 77].» فبالجمع بين الآيتين يظهر أنه لا يقدر أحد 
من المدعوين أن يجيب الداعي إلا الله. (فقي). 


)١14(‏ باب قول الله تعالى : «أَسْرِكوْنَ ما لا يلق 00 ف ودج 


+ (15) 
باب قول اللّه تعالى: «إِمْرَنَ ما لا يلق عينًا ود 
نا © :1 قلق 8 5 1 شيع : 0 


4 كر 


ايحن ا 0 بِابُ قول الله تعالى: : 9لْروَْ ما لا يلق 
ينا وخ بخلئون (©) :1 يسنتليغوت لم عر :لآ نشم يضرت 407 [الأعراف: 
.]١199- 16‏ 
ش: قوله: «أبشْركنَ» أي : في العبادة. 
قال المفسرون في هذه الآية: هذا توبيحٌ وتعنيف للمشركين» في عبادتهم مع الله 
تعالى ما لا يخلق شيئا وهو مخلوق. والمخلوق لا يكون شريكا للخالق في العبادة 
التي خلقهم لهاء وبين أنهم لا يستطيعون لهم نصراً ولا أنفسهم يَنصّرونَء فكيف 
يُشركون به من لا يستطيع نَضْر عابديه ولا نصر نفسه؟. وهذا برهانٌ ظاهرٌ على بطلان 
ما كانوا يعيدوته يمن دود الله وهذا ونش كل مخلوق:» حتى الملائكة والأنبياء 
والصالحين. وأشرف الخلق محيد كلك وقد كان يسحعته ربه على المشركينق» 
ويقول: «اللهم أنت عَضُْديٍ ونصيري» بك أحول. وبك أصولء وبك أقاتل»”"' . 
وهذه الآية» كقوله تعالى : #وَاحَدُوا من دونيه َإلِهَد لا يخلقوت شيعا وهم يلَمُونَ ولا 
ينك لهم را ولا نما وَلَا يَملِكْنَ مَوبًا ولا حَيَة ولا موا 42 [الفرقان: *] 


وقوله: طقل لَه أَمْلِكَ فى تَنْعا ولا َي إن كلك أ وَلَوْ كُنتٌ أَعْلَمُ أَلْمَيْبَ لَتْتَكرْت من 
َلْمَيرِ ومَا مسَقَ آلسُودٌ إن أنأ إلا نذِيرُ وير لَعَوْمِ يُْمئونَ 463 [الأعراف: 188] وقوله: 


(1) د(1578),ات (84) من حديث أنس رضي الله عنه. (صحيح). 


5 فس ان م رع 


و 018 2 


قل ني تك لك سا ولا متكا 69 فل إن لد ين من لله لد َل أذ ين شره. 
مَلتَحدًا 9 إلا بلا ين أله وليه [الجن: ١؟ ‏ *؟]. فكفى بهذه الآيات برهاناً على 
بُطلان دعوة غير الله كائناً من كان. فإن كان نبياً أو صالحاً: فقد شبّفه الله تعالى 
بإخلاص العبادة له» والرضى به ربا ومعبوداً. فكيف يجوز أن يجعل العابد معبوداًء 
توجيه الخطاب إليه بالنهي عن هذا الشرك؟ كما قال تعالى : «ولا مَدْمٌ مع أله إِلَهَا ماخر 

1 كه إلا هو َه ملك إلا وهم 1ل لز ليه يُصه 40 [القصص: 44 
وقال: إن ألْحَكُم إِلَا َه أَمرَ ألا بد بذكا سََبْدُوَا اله ياه # [يوسف: .]14١٠‏ فقد أمر عباده من 
الأنبياء والصالحين قر تاعلومل العبادة له وحدهء ونهاهم آنّ يعبدوا معه غيره. 
وهذا هو ديئة الذي بعث به رسله. وأنزل به كتبه» ورضيه لعباده. وهو الإسلام؛ كما 
روى البخاريٌ , عن أبي هريرة في سؤال جبرائيل عليه السلام» قال: يا رسول الله ما 
الإسلام؟ قال: «الإسلامٌ أنْ تعبد الله ولا نُشرك به شيئاًء وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة 
المفروضة» وتصوم رمضان» العديق7: 


© قال المُصِئفٌ رحمه الله تعالى: وقول : هو والذرت متغورت من حوتف ما 
ينكرت ين فَظمِيرٍ 49 [فاطر: 1]ء «وبًا ينبو الْدَّمكُ ولا الأوتٌ إِنَّ )2 
تن بك ون أت يلشيع تن في الور 4 [فاطر : > 1 

ش: يخبرُ تعالى عن حال المدعوّين من دونه من الملائكة والأنبياء والأصنام 
وغيرها ‏ بما يدل على عجزهم وضعفهم.ء وأنهم قد انتفت عنهم الأسباب التي تكون 
في المدعوء وهي: المُلك. وسماع الدعاءء والقدرة على استجابته. فمتى لم توجد 
هذه الشروط تامة بطلت دعوت فكيف إذا عَدمت بالكلية؟! فنفى عنهم الملك بقوله: 
«مَا ينلكت من فَظمِيرٍ 4 قال ابن عباس» ومجاهد»ء وعكرمة؛ وعطاءء والحسن» 
وقتادة: القطمير: اللفافة التي 0 الثمن كما قال تعالى: #وَيَعِدُونَ من دون 
أنه مَا لا يَنْلِكُ لَهُمْ رد يِنّ أَلتَواتٍ وَالْرْضٍِ سنا ولا يشتليمون 49 [النحل: “/]ء 
وقال: ظاثلٍ أدَعُوا اديت عنم من دون أت 1 يَيْلِكُونَ مِنْقَالَ دَنّوَ ف لسّموتِ ولا في 
لْرّضٍ وبا للم فِهمَا ين سر و وما لم مِنهُم ين ظهير 9])وَا كَهَمُ الشَّعْمَةُ عند إلا لمن 
وس لم4 انا: "3" -*"1] ونفى عنهم سماع الدعاء» بقوله: إن دعوم لا سمعوأ 
دعا 266 ٠»‏ لأنهم ما بين ميتٍء وغائب عنهم مشتغلٍ بما خلق لهء ولحشن يننا تومه 
كالملائكة . 


مق خَ (ه). مم (9). 


1 رع يريبير 


)١15(‏ باب قول الله تعالى: «أبِسْرِكْنَ ما لا ْلُق يها يا وم يمون 4 ا 


ثم قال: لول سِمُوأ ما كابأ َي لأن ذلك ليس إليهم؛ إن لله تعالى لم 
يأذن لأحد ل من عباده في ا أحلد ل منهمء لا استقلالاً ولا واسطة. كما تقدم بعض أدلة 
ذلك. وقوله: #ويوم ألم في كفو بنك 4 فبيّن بهذار أ دعوة غير الله * 0 . 
وقال تعالى: 0 ين دوت أله إلهَة ليكونوا لم عِرَا 9ج كلا سَيَكفُرُونَ بعادي 
يوون عَكَمَ ضِذًا (4)©7 [مريم: 8١‏ - 47]. وقوله: ل لْقيْمَةِ يَكفْروي كرود شك 4ه 
قال ابنُ كثير: يتبرؤون منكمء كما قال تعالى: 9وَمَنْ و بقعا رن امد ل 
يْتِِبُ 4 إل يدر ليم وحم عن مُعَلوز َوه © وا حير التاق كوا لك أضنة وها 
دمو كَفرينَ حمق [الأحقاف: © 5]. قال: وقوله: ولا سْبشكَ سُ ل جر » أي : 
ولا يخبرك بعواقب الأمور ومآلهاء وما تصيرٌ إليه مثلّ خبير بها. قال قتادة: يعني نفسه 
تبارك وتعالى؛ فإنه أخبر بالواقع لا محالة. 


قلت : والمشركون لم يُسَلُموا للغليم الخبير ما أخبر به عن معبوداتهم» فقالوا: 
تملك وتسمعء وتستجيب وتشفع لمن دعاها” 0" ولم يلتفتوا إلى ما أخبر به الخبيرٌ : 


2-7 2 
ىت 5 اا 


من لكل جعيوة يعادي عابده بوم القيامة » ا تعالى : #وبوم مَحشَرف 
جين مول سين أترقا مكدكخ أنث وَثرآز وَيَدا ينبم 1 شكفف نا كم بيه 
عم ور لس 0200 ا وه 04 صلرير 
: تبرت 2) تكن ا اله سيدا يننا ويد ئِ إن كا عن عياموكم تيزيت 9© هتالك تلوأ 
1 تقين ا أَسْلقَت ورا إِلَ أسَهِ مولنهم لق وَصَلَّ عَنْهُم نهم ما كانواأ يفتروت © 


[يونس: 78 .]"١٠‏ أخرج ابنُ جرير»ء عن ابن جريج» 0( قال مجاهد #إن كا 
عبَاديكج َعَْفإِت4 قال: يقول ذلك كل شىء كان يُعبد من دون الله. 


فالكيّسٌ يستقبلٌ هذه الآيات - التي هي الحجةٌ والنور والبرهان - بالإيمان» 
والقبول والعمل. قيجةة أعاله ل وسيدء دوق كل كا سواءء معن لا يلاف لنفنه نكا 
ولا دفعاً. فضلاً عن غيره. 


)0غ( وتبين ين أنهم كانوا يدعون عباداً صالحين» يتبرؤون من الشرك الذي هو دعاء غير الله ويتبرؤود من 
أولنك المشركين الزاعمين حب أولئك الصالحين» وأنهم محسوبون عليهم. (فقي). 

(؟) يعني : قالوا ذلك بلسان حالهم» لأنهم أصروا على دعائهم» والاستغائة بهمء بعد أن وبخهم الله 
بأن الذي يستغاث به ويُدعى ينبغي أن يكون سميعاً بصيراً بيده الخير . والذي يدل على أنهم لم 
يكونوا يقولون ذلك بضريح القول: ما حكى الله من جواب قوم إبراهيم وأبيه لما سألهم تل 
هَل يَْمَمُوتك إذ تَدعون 9 أو يَمَمُويحٌ أو عسُرُودَ 47 [الشعراء: 17 77] فإنهم أعرضوا عن 
الجواب الصريح عن السؤال» وقالوا: بل مَبَدْئا “ابه كََلِكَ يِنْعلُونَ © [الشعراء: 75]. فجوابهم 
هذا حيدة عن الجواب المطابق للسؤال. (فقي). 
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© قال المُْصِئْفٌ رحمه الله تعالى: وفي «الصحيح». عن أنس» قال: شح 
النبي 0 أعنل وكُسرت رباعيته» فقال: «كيف يُفلح قوم م شحُوا نبيهم؟) فئزلت 
طلْنَنَ لك من الأثر سَنَ» [آل عمران: .]١78‏ 

ش: 5 (في «الصحيح»). أي : «الصحيحين». علق البخاري». عن خميد. 
وعن ثابت: عن أنس. ووصله أحمدء والترمذي, والنسائى» عن حميد» عن أنس به. 
ووصله مسلمٌء عن ثابت» 0 ١ ١‏ 

وقال ابن إسحاق في «المغازي» : حدثني حُميد الطويل» عن أنس» قال: كُسرت 
باعي النبي كك يوم أجداء وشج وجههء فجعل الدمُ يسيل على وجهه. وجعل يمسح 
الدم.» وهو يقول: «كيف يُفلح قوم خضبوا وجه نبيهم؛ وهو يدعوهم إلى ريهم؟!). 
فأنزل الله الآية0 . 

قوله: (شجَّ النبي كَِ) قال أبو السعادات: الشحّ في الرأ س خاصة في الأصل» 
وهو أنْ يضربه بشيء فيجرّحه فيه ويشقهء ثم استُعمل في غيره من الأعضاء. 

وذكر ابن هشام» من حديث أبي سعيد الخدري : أنَّ عْبة بن أبي و كموق 
الذي كسر رباعية النبي كك السفلى. ٠‏ وجرح 2 شفية السفلىة وأنَّ عبد الله بن شهاب 
الزهري هو الذي شحجَه في وجهه. وأن عبدالله بن قَمِيئَة جرحه في وَجُنته) فدخلت 


حلقتان من حِلّق السِعْمّر في وجنتهء وأنَّ مالك , بن سنان مص الدم من وجه 
رسول الله كيده وازدرده. فقال له: «لن تمسك النا 000 


قال القرطبي: والرباعية ‏ بفتح الراء وتخفيف الياء - وهي 

قال النووي: وللونسان أرب رَباعيات . 

قال الحافظ : والمراد: أنها كُسرت» فذهب منها فلقة» ولم تُقلع من أصلها. 

قال النووي: وفي هذا: وقوع الأسقام والابتلاء بالأنبياء صلوات الله وسلامه 
عليهم؛ لينالوا جزيل الأجر والثواب» ولتعرف أممهّم ما أصابهم. ويأتسوا بهم. 

قال القاضي: وليُعلم أنه من البشرء تُصيبهم محنٌ الدنياء ويطرأ على أجسامهم 
ما يطرأ على أجسام البشرء ليُتِيقّن أنهم مخلوقون مربوبون» ولا يُفتتن بما ظهر على 


: 


2 
سن بعد 


0 َ 


.)010١( خ 110 م(1/91١)) حم 8/0 ؟) مرو ات‎ )١( 
. زهة ا(اسيرة ابن هشام؟ ملم ؟). (صحيح)‎ 
.)54/0( (سيرة ابن هشام؛»‎ )( 


رع برمثير 


١5/ 4 باب قول الله تعالى: #أَددر سنا وم نون‎ )١15( 


أيديهم من المعجزات. ويُلبّس الشيطانٌ من أمرهم ما لبّسه على النصارى وغيرهم. 
انتهى . 

قلتٌ: يعني : من الغلوء والعبادة. 

قوله: (يوم أحل) هو شرقي المدينة» قال كك : «أحد جبلٌ يحبنا ونحبه)2. وهو 
جبلّ معروف» كال يده الرقعة التشيورة: تأصيفت زليه 

قوله: («كيف يُفلح قومٌ شجّوا نبيّهم؟؛) زاد مسلم: «وكسروا رَبِاعِيتَهُ وأدموا 
وجهه؛ . 

قوله: (فأنزل الله: طلْنسَ لك مِنَّ الأمر ئر مَيَ44) قال ابن عطية: كأنَّ النبي كَكِلٍ 
ا ا ل ل شن الحو وال لِلَدَنَ الك ين 
لمر م44 أي: عواقبٌ الأمور بيد الله قَامْضٍ أنت لشأنك؛» ودُمْ على الدعاء لربك. 

وقال ابن إسحاق: #لِسَ للك مِنَّ لْأمْرِ سَىَ5ُ4 في عبادي, إلا ما أمرتّك به فيهم. 

© قال المُصئْفٌ رحمه الله تعالى: وفيه: عن ابن عمرء أنه سمعَ 
رسول الله كل يقول ‏ إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر -: 
«اللهم العن ثُلاناً وقُلانا: بعد ما يقول: سمع 0 حمده: ربنا ولك الحمدء 
فأنزل الله «لْنَىَ لك من الأئْر عَنَ44. وفي رواية: يدعو على صَفوان بن أمية. 
وتتهيل :بذ :مرو والسادك بن هشامء فنزلت طلْنْىَ ]4 ين الْأمَرِ مَن44 . 

ش: قوله: (وفيه)» أي : في اصحيح البخاري»» ورواه الات 7 

قوله: (عن ابن عمر)» هو عبدالله بن عمر بن الخطاب. صحابيٌ جليل. شهد له 
رسول الله كك بالصلاح. مات سنة ثلاث وسبعين في آخرهاء أو أوَّل التي تليها. 

قوله: (أنه سمع رسول الله يككِ). هذا القنوثٌ على هؤلاء؛ بعد ما شح وكُسرت 
رباعيته يوم أحد. 

قوله: («اللهم العن فلاناً وفلاتأ») قال أبو السعادات: أصلّ اللعن: الطردُ والإبعاد 
من الله. ومن الخلق: السب والدعاء. وتقدم كلام شيخ الإسلام. 

قوله: (فلاناً وفلاناً). يعني صفوان بن أمية» وسهيلٌ بن عمروء والحارث بن 
هشام. كما بيّنه في الرواية الآتية. 


)١(‏ خ ,.)١581(‏ م(1845) من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه. 


زفق خْ (5 4 علا 5)ل ن (كل/” )لدت .)"0١1١1١(‏ 
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وفيه: جوارٌ الدعاء على المشركين بأعيانهم في الصلاةء وأنَّ ذلك لا يضةُ 
الصلاة . 

قوله: (بعد ما يقول: سمع الله لمن حمده)ء قال أبو السعادات: أي أجاب 
حمدّه وتقبّله. وقال السّهيلي: مفعولٌ سَمع محذوف؛ لأن السمع متعلقٌ بالأقوال 
والأصوات» دون غيرها. فاللام تون بمعنى زائدء وهو الاستجابة للسمع. فاجتمع في 
الكلمة الإيجاز» والدلالة على الزائدء وهو الاستجابة لمن حمده. وقال ابن القيم ما 
معناه : عدي :3 اين حمده» باللام المتضمنة معنى: استجاب له. ولا حَذف 
هناك. وإنما هو مضمن 

قوله: (ربّنا ولك لم في بعض روايات البخاري. بإسقاط الواو. قال ابن 
دقيق العيد: كأنَّ إثباتها دال على معنى زائد؛ لأنه يكون التقدير: ربنا استجب ولك 
الحمد. فيشتمل على معنى الدعاء ومعنى الخبر. 

قال شيحٌ الإسلام : والحمد ضدٌّ الذم؛ والحمدء يكون على محاسن المحمود 
مع المحبة لهء كما أنَّ الذم يكون على مساوئه مع البغض له. 

وكذا قال أبن القيم؛ وفرّق بينه وبين المدح : بأنَّ الإخبار عن محاسن الغير: إمَا 
أن يكون إخباراً مجرّداً عن حُبٌ وإرادة» أو يكون قروا هيه وإرزادقة. فإِنْ كان 
الأول» فهو المدح. وإِنْ كان الثاني؛ فهو الحمد. فالحمدٌ: إخبارٌ عن محاسن 
المحمود د مع حبه وإجلاله وتعظيمه؛ ولهذا كان خبراً يتضمِّن الإنشاء. لاد المي 
فإنه خبرٌ مجرد. فالقائل» إذا قال: الحمد لله أو قال: ربنا ولك والحمد” من 
كلامُه الخبر عن كل ما يُحمد عليه تعالى؛ باسم جامع محيط متضمّن لكل فردٍ من 
أفراد الجملة الفحكقة والمعدرة: وذلك يستلزم إثبات كلّ كمال يُحمد عليه الرب 
تعالى؛ ولهذا لا تصلح هذه اللفظة على هذا الوجهء ولا تنبغي إلا لمن هذا شأنه. 
وهو الحميد المجيد. 


وفيه: : التصريحخ أن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد» وهو قرول الشافعي 
وأحمد. وخالف في ذلك مالك وأبو حنيفة» فقالا : يقتصرٌ على سمع الله لمن حمده. 


قوله: (وفي رواية : 00 أ وسهيل بن عمروء والحارث بن 
اسشجيب له ول فيهم؛ بل أنزل اله: جلي لك يز الكر 45 أذ يذب كيم اذ :© 
فتاب عليهم» فأسلموا وحسّن إسلامهم. 


وفي هذا كله: معنى شهادة أنْ لا إله إلا الله. الذي له الأمر كلّهء يهدي من 


5 4 باب قول الله تعالى: «أيسرِكونَ ما لا يلق سينا و‎ )١15( 


يشاء بفضله ورحمته» و عو اذ بعدله وحكمته. فهو المستحق أنْ يُعبد وحده. 
وفي هذا من الحجج والبراهين: ما يُبيّن بُطلان ما يعتقده عبَّادُ القبور» في الأولياء 
والصالحين ‏ بل في الطواغيت ‏ من أنهم ينفعون من دعاهم» ويمنعون من لاذ 
بحماهم. فسبحان من حال بينهم وبين فَهم الكتاب. وذلك عدله سبحانه؛ وهو الذي 
يحول بين المرء وقلبه» وبه الحول والقوة. 

© قال المُصِئْفٌ رحمه الله تعالى: وفيه: عن أبي هريرةء قال: قام 
رسول الله كل حين أنزل الله عليه لوَلَدْرٌ عَتِرَيَكَ الأتريبت 479 [الشعراء: 4١؟]‏ 
قال: ديا معشر قريش - أو كلمةٌ نحوها ‏ اذ شتروا أنفسكم؛ لا أغني عنكم من الله 
2 يئأ يا عباس بن عبدالمطلب» لا أفني عنك من الله شيئاًء يا صفيةٌ عمة 
رسول الله لا أغني عنكِ من الله شيئاً. يا فاطمة بنت محمدء سَليني من مالي ما 
شت » لا أغني عنكِ من الله شيئأه”" . 


ش: قوله: (وفيه). أي : ل(صحيح البخاري». 


قوله: ( عن أبي هريرة). اختّلف في اسمه. . وصحّمح التؤوي أن انمه 
عبدالرحمن بن صخر؛ كما رواه الحاكم ف فى «المستدرك»» عن أبي هريرة» قال: كان 
اسمي في الجاهلية: عتدقعس حن صحن ل ل 0 وروق 


الولابي بإسنادهء عن أبي هريرة» أنَّ النبي كله سماه عبدالله9 . 

وهو دَوْسِيٌ) من فُضلاء الصحابة وحقّاظهم . حفظ عن النبي يك أكثر مما حفظه 
غيرٌه» 0 2 وخمسين» وهو 1 ثمانٍ وسبعين سنة . 
وغول 5 

قوله: (حين أنزل الله عليه لور عَيِيرَكَ الأزي 4)9). عشيرةٌ الرجل: هم 
بنو أبيه الأدنون أو قبيلته؛ الأنهم أحقٌّ | الناس برك وإحسانك الديني والدنيوي؛ كما 0 

3 لد 1 أذ 0 ع - ل ميم و ل 

تعالى : #يكأا الدنَ امئوا هرأ نشي وهلي نارا موده الاش ولطجار: 5 [التحريم: 


م عم مه 4+ 


وقد أمره الله 0 أيضاً بالنّذارة العامة» كما قال تعالى: #الِنْنَذِر قَوما مآ أَنذِر و 


)١(‏ خ (لاملاكى لاكهلا. الالا). 
(0) لك مرتحم لاده). 

(©) الدولابي في «الكنى» (١/لالا).‏ 
زفق خْ (١لال1ق)‏ م .)5١8(‏ 
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َهُمْ عَيِدنَ 49> [يس: "] «وَآنزِر ) 000 م ألَكَابُ4 [إبراهيم: 46]. 

قوله: (ايا معشرٌ قريش») المعشر: الجما 

قوله: (أو كلمةً نحوها) هو بنصب كلمة؛ 5 

قوله: («اشتروا أنفسكم») أي: بتوحيد الله وإخلاص العبادة له وحده لا شريك 
له وطاعته فيما أمر به والانتهاء عما نهى عنه؛ إن ذلك هو الذي يُنجي من 
عذاب الله. لا الاعتماد على الأنساب والأحساب؛ فإنَّ ذلك غيدٌ نافع عند رب 
الأرباب. 


قوله: (الا أفني عنكم من الله شيئا؛) فيه حجةٌ على من تعلّق على الأنبياء 
والصالحين؛ ورغب إليهم ليشفعوا له وينفعوهء أو يدفعوا عنه. فإِنٌ ذلك هو الشرلك 
الذي حرّمه الله تعالى» وأقام نبيه كل بالإنقاد عنه؛؟ كما أخبر تعالى عن المشركين» فى 
قوله: «وَاليينت قدا ون دونوء أزيسة ما سْدُهُم إلا لِقروتآ إل لله ُلْق» ل 
*] «عوْل سكو عِندَ و4 [يونس: 18]. 2 الله ذلك» ونرّه نفسه عن هذا 
الشرك. وسيأتي تقريرٌ هذا المقام إن شاء الله تعالى. 


وفي ااصحيح البخاري» : ايا بني عبد مناف» لا أغني عنكم من الله شيئاً! . 
قوله: (هيا عباس بِنّ عبدالمطلب»). بنصب ابن» ويجوز في عباس الرفع 
٠‏ والنصب, وكذا في قوله: (يا صفيةٌ عمّة رسول الله»), و («يا فاطمة بنتّ محمد؛). 


قوله: («سَليني من مالي ما شئتِ»). بيّن أنه لا يُنجي من عذاب الله إلا الإيمان» 
والعمل الصالح. 

وفيه: أنه لا يجورٌ أنْ يُسأل العبدٌ إلا ما يقدر عليهء من أمور الدنيا. وأمًا 
الرحمة والمغفرة» والجنة والنجاة من النار ونحو ذلك من كلّ ما لا يقدر عليه 
إلا الله. فلا يجوز أن يُطلب إلا منه. فإنَّ ما عند الله لا يُنال إلا بتجريد التوحيد. 
والإخلاص له بما شرعه ورضيه لعباده أن يتقربوا إليه به. فإذا كان لا ينفع ابنته 
وعمّه وعمّته وقرابته إلا ذلك؛ فغيرُهم أولى وأحرى. وفي قصة عمه أبي طالب 
مُعتبر . . فانظر إلى الواقع الآن من كثير من الناس: من الالتجاء إلى الأموات» 
والتويجه إليهم بالرغبات والرهبات. وهم عاجزون لا يملكون لأنفسهم ضراً ولا تفعاء 
فضلاً عن غيرهم. يتبينُ لك أنهم ليسوا على شيء ©#إنَّهُمٌ م عدوأ لين أوليآة ون 
دون الله رعسبو أتَم مُفِتَدُوتَ 4 [الأععراف : .]٠‏ أظهر لهم الشيطانٌ الشرك في 
دده الصالحين) وكل :صالع يبرا إلى امن هذا "الغرك في النانيا» “يوم يقوم 
الأشهاد. ولا ريب أن محبة الصالّحين: إنما تحصلٌ بموافقتهم في الدين» ومتابعتهم 


١/١ » باب قول الله تعالى: «أَبسْرِكوْنَ ما لا يْلْقُ سيا وم يلون‎ )١14( 


ف طادة رب العالمين. لا باتخاذهم أنداداً من دون الله يُحبونهم كحب الله إشراكا 
بالله وعبادة لغير الله لي والعالكن هن عاد كما قال تعالى : #وَإذ 
َالَ أَمَّهُ يَحِيسى أن عر أنتَ قُلْتَ لئاس أَعْدُوفِ وَأَبى ِلهَينٍ من د خرن ان كال امتضكك 


رسلا 3 ع6 بي» ماهس ل 

مَا يكن لج أن أَْولَ مَا كام د مه لم مَا فى تَنَيِى وله أَعلر 
7 ينمي ١‏ معو اعد" .جرد م 

ما فى تيك إِنّكَ أنت عَم الغيوب (9) دوا م أمَرتن يوه أن أَعَبِدُوأ أله رَيَ 


آذدآ 2 


2 3 يكت عي يا نا من مي كن 7 يت كُنتَ أت ألرّقِيب عَم وَأنتَ عل كل 
مَئْو كَبِيكٌ 4009 [المائدة : 7,8931911 


قال القّلامة ابن القيم في هذه الآية - بعد كلام سبق - كم قي أن يكرت مال ليم 
غير ما أمر بهء وهو محضٌ التوحيد؛ فقال: لما قُلْتُ كح إِلَّا مآ أَمرين يوه أن أَعْبدُوأ الله 
رقٍِ و4 ثم أخبر عن شهادته عليهم مذة مقامه فيهم» وأنه بعد الوفاة لا 0 
عليهمء وأنّْ الله عز وجل الحد بعد الول بالاطلاع عليهم؛ ٠‏ فقال: #وَكُنتُ ع 
شَهِيدًا ما دمت يم كلما وفيت كْتَ أت ألرّوِيب عَلِهِمْ وأنتَ عل كل سَوْو 3-6 
سبحانه : بأنَّ شهادته فوق كل شهادة» وأعم . انتهى مخضا 

قلتُ: ففي هذا بيانُ أنَّ المشركين خالفوا ما أمر الله به رسله: من توحيده الذي 
هو دينهم » الذي اتفقوا عليه ودعوا الناس إليه» وفارقوهم فيه إلا من آمن . فكيف يقال 
لمن دان بدينهم» وأطاعهم فيما أمروا به من إخلاص العبادة لله وحده: : إنه قد تنقّصهم 
بهذا التوحيد الذي اماو واتبع فيه رسله عليهم السلام؛ ونه يقر ماهر الغزلك 
الذي هو هضم للربوبية» وتنقص للإلهية ؛ وسوء ظن برب العالمين؟! . والمشركون و 
أعداءٌ الرسل وحخصماؤهم في:الذنيَا والآخرة» وقد شرعوا لأتباعهم أن كوزوا عن كل 
0 ويكفروا به ويبغضوه ويعادوه في ربهم ومعبودهم: : «قل هيم للج لْبَلِمَةٌ هَلَوْ 

عه لَهَدَسَم أَِينَ 409 [الأنعام: .]١49‏ 


وصوو - 
قال المصنف رحمه الله : فيه مسائل: 
الأولى: تفسير الايفيق 00 
)١(‏ يعني قوله تعالى: رأ 011 1ه وقوله: ما يملكت من فَظْمِيرٍ © 
[فاطر: ]١‏ لأنه إذا كان النبي يكل وهو سيد ولد آدم لا يغني عن قرابته شيئاً. فغيره أولى أن يعجز 


عن دفع ضر أو جلب نفع لنفسه أو لغيره؛ لأنه بشر مثلنا في كل أحوال البشرية» وغير أقاربه أولى أن 
لا يملك لهم . (فقي). 


فل فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 

الثانية قصة أحد. 

الثالثة : قُنوت سيد المرسلين وحَلْفَهُ ساداثٌ الأولياء» يؤمّتُون في الصلاة. 

الرابعة : أن المدعو عليهم كفار. 

الخامسة أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار» منها شجّهم نبيهم وحرصهم 
على قتله. ومنها التمثيل بالقتلى» مع أنهم بنو عمّهم . 

السادسة أنزل الله عليه في ذلك طلِْنَىَ لك من الأمر سَيَءُ 4. 

السابعة أو يبوب عَلهمْ أو يُمَذٍ يدِيُْمْ 4 فناب عليهم فآمنوا. 

الثامنة القنوت في النوازل. 

التاسعة تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم . 

العاشرة لعن المعيّن فى القنوت . 

الحادية عشرة قصته يك لما أُنزل عليه : «وََزِز عِيديريكَ الأزييب 49 . 

الثانية عشرة: جده وك بحيث فعل ما نسبّ بسببه إلى الجنون» وكذلك لو يفعله 
مسلم الآن. 

الثالثة عشرة قوله للأبعد والأقرب: : «لا أغني عنك من الله شيئً»؛ حتى قال: « 


فاطمة بنت محمد لا أغني عنكِ من الله شيئاً؛ ؛ 00 
المرسلين بأنه لا يغنى شيئاً عن سيدة نساء العالمين» وآمن الإنسان 
أنه يَلِ لا يقول إلا الحق» ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس 
البزفو ةله الموسحن رغرب الك 


حرو 


92 0-7 


(15) باب قول الله تعالى : «حَوّ إن هرم عن قلوبهر 6 يفن 


لي 0 


(0) 
باب قول الله تعالى: 

ليه إِنا 3 ص ريهز قَالُوأْ مَادًا مَالَ ب 
َانُوأْ لحن وهو ألْعَلُ الْكَيرُ» 


© قال المُصِئْفٌ رحمه الله تعالى : بابُ قول الله تعالى: لح إدا هرم عن 
قلويهم فَالُوأ أ مادا قال رك َانُاْ لحن وَهُو ألْعَلُ الْكَيرُ» [سبأ: "؟]. 

ش: قوله: َوه إدَا عن َنُوبِهِمَ 4 أي: زال الفزع عنها. قاله ابنُ عباسء» 
وابن عمرء وأبو عبدالرحمن السّلميء. والشعبي» والحسن وغيرهم. 

وقال ابنُ جرير: قال بعضهم: الذي قُرّعَ عن قلوبهم: الملائكة. لوا 
قُرّع عن قلوبهم» من غَشْية تصيبهم عند سماعهم كلام الله بالوحي . 

وقال ابن عطية: في الكلام حذفٌ يدل عليه الظاهر. . كأنه قال: للف دم 
كما تزعمون أنتم» بل هم عَبَدَةٌ مسلمون نذا يعني منقادون. . حتى إذا فرُع عن 
قلوبهم» والمراد: الملائكة. على ما اختاره ابنُ جرير» وغيره. 

قال ابن كثير: وهو الحق الذي لا مِزية فيه؛ لصحة الأحاديث فيه والآثار. 

وقال أبو حيّان: تظاهرت الأحاديثُ عن رسول الله عَتَئِيه, أنَّ قوله: لحو إذَا فرع 
عن فُلُوبهِر 4 إنما هي في الملائكة إذا سمعت الوحيّ إلى جبريل يأمره الله به 
سمعت كب سلسلة الحديد على الصَّفوانء فتفزعٌ عند ذلك تعظيماً وهيبة. 

قال: وبهذا المعنىٍ مِنْ ذكر الملائكة في صدر الآية - تسق هذه الآية على 
الأولى» رهن لم يقي أن الملائكة مشارٌ إليهم من أل قوله: «ألذيت زعم #4 لم 


4 فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


تتصل له هذه الآية بما قبلها9"' . 

قوله: #8قَالُوا مَادًا قَالَ 2-6 ولم يقولوا: ماذا خلق ربنا؟ ولو كان كلام الله 
مخلوقاً. لقالوا: ماذا خلق؟!. ٠‏ انتهى من «شرح سنن ابن ماجه) . 

ومثله الحديث : «ماذا قال ربنا'يا جبريل؟» وأمثال هذا فى الكتاب والسنة كثير. 

وقوله: ظَالوا الْحنٌّ» أي: قالوا: قال الله الحق. وذلك لأنهم إذا سمعوا 
كلام الله صُعقواء ثم إذا أفاقوا أخذوا يسألون» فيقولون: ماذا قال ربكم؟ فيقولون: 
قال الحق. 

قوله: #وهو الْعَنُ الَْيرُ». علوٌ القدر وعلرٌ القهر وعلو الذاتء فله العلدٌ 
الكامل من جميع الوجوه؟؛ كما قال عبدالله بن المبارك لما فيل له: اذا نعرفٌ رجا 
قال: بأنه على عرشه.ء بائنٌ من خلقه. تمسكاً منه بالقرآنء لقؤل الله تعالى: «آَبَّمَنُ 
عل المرشٍ أسموى (رف) © [طه: ه] «ثمّ ستو عل عرش » [الفرقان: 4 في سبعة 
مواضع في القرآن. 


© قال المُْصِئّف رحمه الله تعالى: في «الصحيح)؛. عن أبي هريرة. عن 
النبي كه قال: «إذا قضَى الله الأمرّ في السماء ضربت الملائكةٌ بأجنحتها خَضعاناً 
لقوله. كأنه سلسلة على صفوان. يَنْفُذُمم ذلك. حتى إذا فُرْعَ عن قلوبهم. قالوا: 
ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحقّ وهو العلي الكبير» ٠‏ فيسمعها مُسترق السمع - ومسترقٌ 
السمع هكذا بعضّه فوق بعض. وصَفّه سفيانٌ بكفه فحرّفها وبدّد بين أصابعه _. 
فيسمع الكلمة فيلقيها إلى مَن : يحو نم انها المعز إلى من الا حتى يُلقيها على 
لسان الساحر أو الكاهن. فربما أدركه الشَّهابُ قبل أنْ يلقيهاء وربما ألقاها قبل أنْ 
يُدركه. فيكذبٌ معها مائة كذبة. فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا: كذا 
وكذا؟ فَيِصدَّق بتلك الكلمة التي سُمعت من السماء»”" . 

ش: قوله: (في «الصحيح») ‏ أي : «صحيح البخاري». 

قوله: (دإذا قضى الله الأمر في السماء») أي: إذا تكلّم الله بالأمر الذي يوحيه 
إلى جبرائيل» بما أراده؛ كما صرّح به في الحديث الآتي. وكما روى سعيدٌُ بن 


() قال أبو حيان: ولهذا اضطرب المفسرون في تفسيرها. (فقي). 
0020 اخ (1لاق, 48٠‏ ). 


(15) باب قول الله تعالى : لحَهَّهَ اذا ْم عن قلويهز » ١‏ 


منصور» وأبو داود» وابنٌ جرير» عن ابن مسعود: «إذا تكلم الله بالوحي سمع أهلٌ 
السموات صلصلة كجرٌ السلسلة على الصفوان)”''. 

وروى اين أبي خامم» وابن مردويه؛) عن ابن عباس » قال: لما أوحى الجبار إلى 
محمد يَكلِيِ دعا الرسول من الملائكة ليبعثه بالوحي. فسمعت الملائكةٌ صوت الجبار 
يتكلم بالوحي. فلما كشف عن قلوبهم» سألوا عما قال الله؟ فقالوا: الحق؛ وعلموا 
أنَّ الله لا يقول إلا حقاً" . 

قوله: («اضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله») أي: لقول الله تعالى. قال 
الافظ::: حفيقانا - بفتحتين - من الخضوع. وفي رواية: بضمٌ أوله وسكون ثانيه» وهو 
مصدرٌ بمعنى خاضعين . 

قوله: («كأنه سلسلةً على صفوان») أ ي: كأن الصوت المسموع سلسلةٌ على 
صفوان» وهو الحجرٌ الأملس. 

قوله: («يَنَفُذُهم ذلك») هو: بفتح التحتية» وسكون النون» وم الفاء والذال 
المعجمة . ذلك؛ أي: القول. والضمير في: ينشُذّهم ؛ ؟ للملائكة» أي : ينفذٌ ذلك القول 
الملائكة : أي : يخلص ذلك القول» ويمضي فيهم حتى يفزعوا منةه . 

وعند أبن مردويهء من حديث ابن عباس: «فلا ينزل على أهل سماء إلا 
عو : 

وعند أبي داودء وغيره مرفوعاً: «إذا تكلم الله بالوحي سمع أهلّ السماء الدنيا 
صلصلة كجر السلسلة على الصفاء فيصعقون. فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل» 
الحديث . 

قوله: («حتى إذا فُرْعَ عن قلوبهم؛) تقدم معناه. 

قوله: («قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق») أي: قالوا: قال الله الحق. علموا 
له لا يقول إل الحق: 

قوله: («فيسمعها مسترقٌ السمع») أي: يسمع الكلمة التي قضاها الله. وهم 


)١(‏ د(4998)» «تفسير الطبري» (40/97): خ تعليقاً .)4807/١8(‏ (صحيح). 
0( ابن أبي حاتم » وابن مردوية. كما في «الدر المنثور» (كإلاة5). 
(9) انظر «فتح الباري» (078/4) . 


(:) د(49"8) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وسبق قريباً. (صحيح). 


كلا١‏ فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


وفي «صحيح البخاري»؛ عن عائشة مرفوعاً: إن الملائكة تنزل في العنان - وهو 
السحاب - فتذكر الأمرّ قْضِي في السماء. ٠‏ فتسترقٌ الشياطين السمع» فتوحيه إلى 
الكَهّان 0 

قوله: (ومسترق السمع؛ هكذا وصفه سفيالٌ بكفه). أي: وصف ركوب بعضهم 
فوق بعض. وسُفيان: هو ابن عيينة» أبو محمد الهلالي الكوفيء ثم المكيء ثقةٌ 
حافظ». فقيه» إمام.» حجة. مات سنة ثمانٍ وتسعين ومائة» وله إحدى وتسعون سنة. 

قولة*"(فحكقها):تضاء مهملة» وراء. مشددة قا 

قوله: ريدم أي فرق بين أصابعه . 

ا (١فيسمع‏ الكلمة فيلفيها إلى من تحته؟) أي: يسمع الفوقانئٌ الكلمة» 

فِيُلقيها إلى آخر تحته» ثم ب يلقيها إلى من تحته؛. حتى يُلقيها على لسان الساحر أو 

الكاهن . 

قوله: («فربما أدركه الشهاث ب قبل أن يلقيها؛) الشهاب: هو النجم, الذي يرمى به. 
أ ربما أدرك الشهابٌ المسترقّ. وهذا يدل على أنَّ الرمي بالشّهب كان قبل 
المبعث؛ لما روى أحمدٌء وغيره ‏ والسياق له في «المسند»» من طريق مَعْمر: أنبأنا 
الزهري؛ عن علي بن حسين. عن ابن عباس» قال: كان رسولٌ الله يل جالساً في نفر 
من أصحابه ‏ قال عبدالرزاق: من الأنصار ‏ قال: رمي بنجم عظيم؛ » فاستنارء قال: 
«ما كنتم : تقولون إذا كان مثل هذا في الجاهلية؟» قال : كنا نقول: لعلّه يولد عظيم أو 
يموت عظيم - قلت -للزهرئ: أكان يُرمى بها في الجاهلية؟ قال: تنعمء ولكن غلظت 
حين بُعث النبي كَل - قال: «فإنه لا يُرمى بها لموت أحدء ولا لحياته. ولكن ربنا 
تبارك اسمه: إذا قضى أمراً سبّح حملةٌ العرش. ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم. ثم 
الذين يلونهم؛ حتى يبلغ التسبيح هذه السماء الدنيا. ثم يستخبر يستخبر أهلٌ السماء الذين 0 
حملة العرش. فيقول الذين يلون حملة العرش لحملة العرش: اذا كال ,ريحم 
فيخبرونهم» ويخبر أهل كل سماء سماءًء حتى ينتهي الخبرٌ إلى هذه السماءء ويخطفٌ 
الجدن البجم البرفوة» فما جاؤوا به على وجهه فهو حق. ولكنهم يَقْرفون فيه 
ويزيدون». قال عبدالله: قال أبي: قال عبدالرزاق: «ويخطف الجن ويُرمون» وفي رواية 

له: «لكنهم يزيدون فيه» ويقرفون وينقصون»”" . 


020( خْ كال 8ك" اكلام). 
0( حم لليف ة ” 1 71769 37). 


1 » باب قول اللّه تعالى : حي إِذا فرع عن فُلُويهز‎ )١86( 


قوله: («فيكذب معها مائة كذبة») أي: الكاهن, أو الساحر. وكَذّبة؛ بفتح 
الكاك. سكن الذال المعحمة: 

قوله: («فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا: كذا وكذا») هكذا في نسخةٍ 
بخط المصنف رحمه اللهء كالذي في «صحيح البخاري» سواء. 

قال الكمت أرقي قبرل التقوين: لاباطل . يكعلفوة اخ ول يعتيرون 
بعناثة : 

وفيه: أنَّ الشيء إذا كان فيه شيءٌ من الحق» يدن عل اله حنٌ كله . فكثيراً 
مأ يناسن اع الفلال لتحي بالباطل» ليكون أقبل لباطلهم» قال تعالى: لدَلَا تلْسُوا 
لحن بالطل وتكموأ الْحقَّ َنم تَعلسُونَ ©4 [البقرة: 547]. 

وفي هذه الأحاديث وما بعدهاء وما في معناها: إِثباتٌ علو الله تعالى على خلقه 
على ما يليق بجلاله وعظمتهء وأنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء بكلام يسمعه 
الملائكة. وهذا قول أهل السنة قاطبة سلفاً وخلفاً. خلافاً للأشاعرة والجهمية؛ وتُفاة 
المعتزلة . فإياك أنْ تلتفت إلى ما زخرفه أهلٌ التعطيل» وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

© قال المُصِئُفٌ رحمه الله تعالى: وعن النوّاس بن سمعان؛ قال: قال 
رسول الله تَكِخِ: «إذا أراد الله تعالىٍ أَنْ يُوحي بالأمر تكلم بالوحي. أخذت السموات 
منه رَحِفَةٌ - أو قال رَعدةٌ ‏ شديدةٌ» خوفاً من الله عز وجل. فإذا سمع ذلك أهل 
السموات صُعقوا وخروا لله سجّداً. فيكون أوَّلَ من يرفع رأسه جبريلٌ» فيكلمه الله 
من وحيه بما أراد» ثم يمرّ جبريل على الملائكة؛ كلّما مر بسماءِ سأله ملائكتها : 
ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول: قال الحق» وهو العلئ الكبير. فيقولون كلهم مثل 
ما قال جبريل» فينتهي جبريلٌ بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل». 

ش: هذا الحديث: رواه ابنُ أبي حاتم» بسندهء كما ذكره العمادٌ ابن كثير في 
سيرم . 

النَّواسٌُ بن سِمْعان ‏ بكسر السين ‏ بن خالد الكلابىي» ويقال: الأنصاري» 
وتان باويتالة إن اه اسعارت ايها : ْ 

قوله : («إذا أراد الله أن يُوحي بالأمر») إلى آخره؛ فيه : انض على أنَّ الله تعالى يتكلّم 
بالوحي . وهذا من حجة أهل السنة ‏ على النفاة ‏ لقولهم : لم يزل الله متكلماً إذا شاء . 


)١(‏ ”«تفسير ابن كثير» (/4)091 وأبن خزيمة في «التوحيد» .)5١5(‏ (ضعيف). 
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قوله: («أخذت السمواتٍ منه رجفةٌ») السموات مفعول مقدَّم؛ والفاعل رجفة» 
أي أصاب السموات من كلامه تعالى رجفة» أي ارتجفت . وهو صريحٌ في أنها تسمع 
كلامه تعالى؛ كما روى ابن أبي حاتم» كن عكر قال: إذا قضى الله أمراً تكلّم تبارك 
وتعالى» رجفت السموات والأرض والجال» وحدآت ت الملاتكة كلهع سخا . 

5 2 : : 

قوله: («أو قال: «رَعدة شديدة»). شك من الراوي. هل قال النبي كَكه: رجفة. 
أو قال: رعدة. والراء مفتوحة فيهما. 

قوله: («خوفاً من الله عز وجل») وهذا ظاهرٌ في أنَّ السموات تخاف اللهء بما 
يجعل الله تعالي: فبهنا من الاحسساسس» ومعرفة مَن خَلّقها. وقد أخبر تعالى: أن هذه 
الفداوياك العظيمة د تسبّحة؛ كما قال تعالى: شبح له اتوت الَبْعْ والارض ومن 7 إن 
من من شي إلا شبح و لك ل تُفْفَهُونٌ سه نَم 54 حَلِيمًا عَفُورا © الاسحتراء.: 
44]. وقال تعالى: #تَحكاد الْمَمنوتٌُ يفَطَّرْنَ مِنْهُ وَبََئَنُ الْنَسُ طُ لَبْبَلُ هَنَا 402 
[مريم: وقال تعالى: ١ت‏ ينها لنا ين َع ينه الت ون نا لما ينيط ين 
حََةَ حَشْيَةَ أله 4 [البقرة: 5/]. وقد قَرّر العلامة أبن القيم رحمه الله : أن هذه المخلوقات» 
تسبح الله وتخشاه حقيقة ‏ واحتج بهذه الآيات ونحوها. 

وفي «البخاري»: عن ابن مسعودء قال: كنا نسمعٌ تسبيح الطعامء وهو يُؤكل”© 

وفي حديث أبي ذر: أنَّ النبي كَلِِ أخذ في يده حصياتٍ» فسشمع لهن تسبيح. 
الحديق 0 

وفي (الميحيح» :. قصةٌ حَنين الجِذّع. الذي كان يخطبٌ عليه النبيٌ كَكهِ قبل اتخاذ 
المثبر””". مل هذا كثين. 

قوله: («صُعقوا وخرُوا لله سجدا») الصّعق: هو الغشي» ومعه السجود. 

قوله: («فيكون أوَّل من يرفعٌ رأسه جبريل») بفتح أول؛ خبر يكون تقدم على 
اسمها. ويجوز العكس . . ومعنى جبريل: عبدالله ؛ كما روى ابن جرير» وغيره» عن 
علي بن حسينء قال: حا امو برل عبدالله» 0 35 اللّه» 

5 
وإسرافيل : عبدالرحمن . وكل شيع رجع إلى إيل» فهو معبد لله عز وجل 


)١(‏ خ (ولاه"). 

(") البزار في «المسند» (11١14؟2‏ 5414 كشف). (ضعيف). 

,2 خ لمم 615» 5688) من حديث ابن عمر وجابر رضي الله عنهم . 
(5) «تفسير الطبري» .)4537//١(‏ 


لس مه 


(15) باب قول الله تعالى: «حَيَّ إذا َع عن مُلُوبهز » ١/4‏ 


ؤشه: : فضيلةٌ جبريل عليه السلام» كما قال تعالى: ِنَم لقول رسول كي © فى 
ُيَوَ عِندَ ذى لمش كين 62 تلع ثم أبن 499 [التكوير: .)5١-48‏ 

قال ابِنُ كثير رحمه الله: إنه لَتبلِيعُ رسولٍ كزيم 

قال أبو صالح ‏ في الآية ‏ قال: جبريلٌ يدخلٌ في سبعين حجاباً من نورء بغير 
إذن. 

ولأحمد و - عن أبن مسعودء قال: رأى رسول الله كئنهِ جبريل في 
صورته وله ستمائة جناح» كل جناح قد سد الأفق. سقط ع جناحه ددن الدياوين 
والدر والياقوت» ما الله به عليه" . 

نإذا كان هذا :فق رمدم المعلرقات» قغالتها اقلم واج وار :كيت سر 
به غيره في العبادة: دعاءً وخوفاً ورجاءً وتوكلاء وغير ذلك من العبادات التي لا 
يستحقها غيره؟ فانظر إلى حال العاديكة وشدة خوفهم من الله تعالى؛ وقد قال 
تعالى: ##بلُ عاد تكرموست لا 'سيفُوتَمُ بلول وَهُم بِأَمْرِوه تمت © عَم ا 
بِبنَ دم وبا حَلمَمُمْ ولا لتك إل ل ارس وك ين علي م 
كل ينث إِق إله مد شوم دك غَرِبه جَهَقَدٌ كتيلك مرى يدري © 
[الأنبياء: /الا ‏ 39]. 

قوله: («فينتهي جبريلٌ بالوحي إلى حيتٌُ أمره الله عز وجل من السماء والأرض») 
وهذا تمامٌ الحديث. 

والآياتُ المذكورة في هذا الباب» والأحاديث: تُقرّرُ التوحيدّء الذي هو مدلولٌ 
شهادة أنْ لا إله إلا الله. فإِنَّ الملك العظيم» الذي تُصعق الأملاك من كلامه خوفاً منه 
ومهابة؛ وترجف منه المخلوقات. الكامل في ذاته وصفاته.ء وعلمه وقدرته. وملكه 
وعِره وخاواعن ميم احلقة واعاوفي حععيم الي واعره َدْره وتصرفه فيهم لعلمه 
وجكلوعة + الا رجو تترها ولا عقل: أن يُجعل له شريك من خلقه في العبادة التي هي 
حقه عليهم. فكيف يُجعل المربوب ربأء والعبد معبوداً؟ أين ذهبت عقولٌ المشركين؟! 
مييكاق: الما يشركون: 

وقال تعالى إن كل من فى السَّمْوَتٍ وَالَْيضٍ إِلَّ إن اليَمْنِ عبدا 29 لَقَد 
صم وَعَدَّهُم عَنَا 2 وُه “تبه بوم الْقِيَمَةٍ هَرْدا 409 [مريم: 9# 48]. فإذا 
كان الجميع عبيداً: فك تعد يمنعهم بحضا علا :دلبل ولا شر هان! بل بمجرّد الرأي 


للق حم رلزموقى حمة "ل لادق ؟#؟أاق +8 45). (صحيح) . 


لحيل 
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والاختراع والابتداع؟! ثم تم قد أرسل وله من أولهم إلى آخرهم. تزجرهم عن ذلك 
الشرك. وتنهاهمم عن ا ما سوى الله. انتهى من شرح سكن أبن ماجه» . 


قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل : 


الأولى : 
الثانية : 


حوور 
تفسير الآية . 
مافيها من الحجة على إبطال الشرك. خصوصاً ما تعلق على 
الصالحين» وهي الآية التي قيل قيل : إنها تقطع عروق شجرة الشرك من 
القلب. 


َك روم ووم 


تفسير قوله: لثَالُوأ لحن وهو ألْمَنُ الْجَيرُ . 

سبب سؤالهم عن ذلك . 

أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله: «قال كذا وكذا». 

ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل . 

أنه يقول لأهل السموات كلهم» لأنهم يسألونه. 

أن الغشي يعم أهل السموات كلهم . 

ارتجاف السموات بكلام الله . 

أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله . 

ذكر استراق الشياطين. 

صفة ركوب بعضهم بعضاً. 

إرسال الشهاب . 

أنه قازة يدرعه الشهاث قبل أذ ُلقيهاة وتازة زلقيها في أذن وليه من 
الإنس قبل أن يدركه. 

كون الكاهن يصدّق بعضّ الأحيان. 

كونه يكذب معها مائة كذبة. 

أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سّمعت من السماء. 

قبول النفوس للباطل» كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمائة؟ 
كونهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة. ويحفظونها ويستدلون بها. 


(1) باب قول الله تعالى: حو إذا َع عن فُلويهز » 14 
العشرون: إثبات الصفات»؛ خلافاً للأشعرية المعطلة. 


الحادية والعشرون: أن تلك الرجفة والغشي خوفاً من الله عز وجل . 
الثانية والعشرون: أنهم يخرون لله سجداً. 


- حووح. 
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(11) 
باب الشفاعة 


© قال المُصئّفٌ رحمه الله تعالى: بابُ الشفاعة. 

ش: أي: بيانُ ما أثبته القرآن منها وما نفاهء وحقيقةٌ ما دل القرآنُ على إثباته . 

© قال المُصِئْفُ رحمه الله تعالى: وقول الله عز وجل: «رَأنزِز به الْدِنَ 
لس لدم »م س وسدة 3 كرت مه 5 - 12 ركو رولا م حديج 
يحَافنَ أن حشرأ إل رَيَهِمْ لس لم ين دفن و3 ,لا عَيْعٌ ّم يندم 469 
[الأنعام: .]0١‏ 

ش: الإنذار: هو الإعلامٌ بأسباب المخافة» والتحذيرٌ منها. 

- 5 08 3 س لمصابر م * ص اسه لا 

قوله: «إيه» قال ابنُ عباس: بالقرآنء 9«الَدِنَ يحَافونَ أن يحْسَّروا إل رَيهِمْ 4 
وهم المؤمنون. 

وعل الفصيل بو سيافق: لبن كز كلق عاتب» بإنهنا عات الدين تعقلوة) 
5 مع .. 2س سس بر سم ا س# ءا ص وسمة 8 لا 0 5 
فقال: #وأنزر يه الَدِنَ يحَافُونَ أن يحْسَيا إل رَيّهِمْ 4 أي: وهم المؤمنون؛. أصحاب 
القلوب الواعية . 

قوله: ليس لَه ين دونو وَل ولا ع4 قال الرَّجَاجِ: موضع ليس: تُصب 

و 0 

على الحالء» كأنه قال: متخلين». من كل وليّ وشفيع. والعامل فيه: يخافون. 

قوله: <لَلَمَ فون 4 أي فيعملون في هذه الدار عماكٌ ينجيهم أللّه به من 
عذاب يوم القيامة . 

© قال المُصئفٌ رحمه الله تعالى: وقوله: #ثل يِنَهَ أَلشَّفَعَهٌ جيعا» 
[الزمر: 5؛]. 


(15) باب الشفاعة ما 


66 وه 


ش: وقبلها طآوٍ أَنَحَدُوا ين دون أله سُنْعَاَ قُل أوَلَو كانوا لا َلك بك 

يتارت 42 [الزمر: *4]. وهذه الآية» كقوله تعالى: ريبدت ين ذو 0 
ل يليم و1 تقهز وَيَفُولُونَ هوم سوا عِندَ أَغْهُ ل أتتبثرت أله د يما لا َم في 
لسَّمْوتِ ول الأ؟ سبكم وَق1َ عَم عَنَا بترت 4099 [يونس: 18] فبيّن تعالى 
في هذه الآيات» وأمثالها : أن وقوع الشفاعة على هذا الوجه» منتفٍ وممتنع. وأن 
اتخاذهم شفعاء شرك كدر الرب تعالى عنه. وقد قال تعالى: طفوْلَا 'صَرَهُمُ لذن 
َغَمَدُواْ من دون أله ري ل بل صَلُواْ عَنْهُمٌ وَدَلِكَ إِفَكْهُمْ وَمَا وأ 1 9 
[الأحقاف: 8؟] فبكّن تعالى: أ دعواهم أنهم يشفعون لهم بتأنّههم أن ذلك منهم 
إفك وافتراء. 


وقوله: طثُل يِه أَلنَّفَسَهٌ جِيمًا لَه مُلِكُ السَموبٍ والْأرض ثم إِلَيه معن 49 
أي: هو مالكهاء وليس لمن تُطلب منه شيءٌ منهاء وإينا لني نمه ملكي دون كل 
ما سواه؛ لأن ذلك عبادةٌء وتأله لا يصلح إلا لله. 

قال البيضاوي: لعله ردٌّ لما عسى أن يُجيبوا به» وهو أنَّ الشفعاء أشخاص 
مقربون. 

وقوله: ظالْمُ مُزْكُ التسَموَتٍ وال رض تقريدٌ لبطلان اتخاذ الشفعاء من دونه؛ لأنه 
مالك الملك» ٠‏ فاندرج في ذلك ملك الشفاعة. فإذا كان هو مالكهاء بطل أنْ تُطلب 
ممن لد يملكها #مَن د أَلَِى يسّفَعٌ عِنْدهء إلا ند » [البقرة: 6ل طر متفعورت 
ِلَّا لمن أَرتصَى» [الأنبياء: 78]. 

قال ابنُ جرير: نزلت لما قال الكفار: ما نعبدٌ أوثاننا هذهء إلا ليقربونا إلى الله 
رُلفى. قال الله تعالى: طلم مُلْكُ السَمَوْتٍ وَالْأَرْض ثم إِلَيْهِ نحَعُونَ» [الزمر: 44]. 


© قال المُصِئَفٌ رحمه الله تعالى: وقوله: طمن دا لَِى يَشْمَعُ عِندهر 1 
بِإِدْنِدةُ» [البقرة: 68؟]. 

00 قد تبيّن مما تقدم من الآيات: نَّ الشفاعة التي نفاها القرآن» هي التي 
تُطلب من غير الله . وفي هذه الآية: بيانُ أنَّ الشفاعة إنما تقع في. الدار الآخرة بإذنه» 
كما قال تعالى: #يَوْمرٍ لا عت الْعَمَة إلا من أي 1 التمل منت 4 6 4©9 
[طه: .]٠١9‏ فبيّن أنها لا تقع لأحدء إلا بشرطين: إذنُ الرب تعالى للشافع أنْ 
يشفع » ورضاة عن المأذون 0 فيه. وهو تعالى لاا يرضى من الأقوال والأعمال 
الظاهرة والباطنة» لان ارمتجة رضيت ولقي العبد نر مها عي فاك فى 


0 فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


ذلك؛ كما دل على ذلك الحديثٌ الصحيح”". وسيأتي ذلك مقرراًء في كلام شيخ 
© قال المُْصئْفٌ رحمه الله تعالى: وقوله: لوك يّن مَك فى ألسَمْوتٍ لا ثفن 

م مَيعًا إل مِنْ بِحْدِ أن يَأْدَنَّ لَه يمن يناه ررض )4 [النجم : 0 
كل قال ابن فغير كثير: «ركر ين َك فى لسوت لا من سَفَعتُمْ كينا إلا من بد أن 


002 3 رم 


يأذن الله لمن ينه وترض 4 كقوله: #من ذا ألّزِى يسْفْمٌ عِندَه ب بدن 24 مولا 
َفَعُ العامة ملك إل لين و نك فإذا كان هذا في حق الملائكة المقربين» فكيف 
ترجون أيها الجاهلون شفاعةً هذه الأنداد عند الله. وهو لم يشرع عبادتهاء ولا أذن 
فيها. بل قد نهى عنها عن ألسنة جميع رسلهء وأنزل بالنهي عن ذلك جميع كتبه؟!!. 

© قال المُصئْفُ رحمه الله تعالى: وقوله: هثلٍ د عأ ليت مم بد ود لله 
لا يَتِكُودَ ندل دَدْوَ ف السَسْوتِ ولا ب الْأْضٍ وبا لم فيهمَا من شريو 5 وما له 
مم ين ظهير )ولا تَنَعُ الشَّتَمَةٌ عِندَمه إِلّا لِمَنَ أت لم4 [سبأ: ؟١؟ ‏ 78]. 

ش: 0 في الكلام على هذه الآيات: : وقد قطع الله 
الأسناك: الى يتعلق"بها المنمتركون: محنيعها: فالمشرك إنما يتخذ معبوده لما يحصل له 

من النفع» والنفع لا يكون إلا ممن فيه خصلةٌ من هذه الأربع : ما :مالك “لها يريد 
عابذه منه. فإن لم يكن مالكاً كان شريكاً للمالك. فإِنْ لم يكن شريكاً له كان مُعيناً له 
وظهيراًء فإِنْ لم يكن مُعيناً ولا ظهيراً كان شفيعاً عنده. 

فنفى سبحانه المراتبٌ الأربع نفياً مُرتباًء منتقلاً من الأعلى إلى الأدنى . فنفى 
الملك والشركة» والمظاهرة والشفاعة التى يطلّبها المشرك. وأثبت شفاعةً لا نصيب 
فيهاالمشركه. يهن الشفاعة بإذنهن فكفن تهذه الآية تور ويرهانا» وتتجريدا للتوحد: 
وقطعاً لأصول الشرك وموادّه لمن عقلها. والقرآنُ مملوءً من أمثالها ونظائرهاء ولكن 
أكثر الحام لا يشعروت يدخول الواقع تحته» لعي ويظنونها في شرع وكرم قد 
حَلوا من قبل ولم يُعقبوا وارثاً. ل م 
ولعمر الله إن كان أولئك قد خلواء فقد ورثهم من هو مثلّهم أو شدٌٍ منهى أ 
دونهم . ال اه لأوليك. 

ثم قال: : ومن نوعه ‏ أي: الشرك ‏ طلبٌ الحوائج من الموتى» والاستغائةٌ بهم . 
وهذا أصل شرك العالم؛ :“فإ الحيث قد اتقطع عملة: وهو لا يملك لنفسه نفعاً ولا 


)١(‏ انظر ن (19/6؟) من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. (حسن). 
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ضراء فضلاً لمن استغاث به وسأله أن يشفع له إلى الله. وهذا من جهله بالشافع 
0 عنده . نه لا يقدر أن حم له عند الله إلا بإذنه» والله لم يجعل استغائته 
وسؤاله 52 لإذنه وإنما السبب كمال التوحيد. فجاء هذا المشركُ بسبب يمنع الإذن» 
وهو بمنزلة من استعان في حاجته يما يمنم حصولها. وهذه حالةٌ كلّ مشرك. جود 
بيد" الشدزلة حدر وتغيير دينه» ومعاداة أهلٍ التوحيد» ونسبة أهله إلى التنقص 
بالأمو كاد . وهم قد تنقصوا الخالق بالشركء وأولياءه الموحدين بذمهم وعيبهم 
ومعاداتهم. وتنقصوا من أشركوا به غاية التنقص؛ إذ ظنوا أنهم راضون منهم بهذاء 
وأنهم أمروهم بهء وأنهم يوالونهم عليه. وديم اعد الرسل في كل زمانٍ 
ومكانء» وما أكثر المستجيبين لهم. وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من جَرَّدَ 
توحيذه للهء وعادى المشركين في اللّه» وتقرب بمقتهم إلى اللهء واتخذ الله وحذه وليّه 


وإلّهه ومعبوده. . فجدّد حبّه لله وخوفه لله ورجاءة لله وذله لله وتوكله على الله 
0 


واستعانته بالله» والتجاءه إلى اللهء واستغائته بالله» وقصده لله. متبعاً لأمرهء مُتطلباً . 
لمرضاته. إذا سأل سأل اللهء وإذا استعان استعان بالله. وإذا عمل عنمل لله. فهو لله 
وباللهء ومع الله. انتهى كلامه رحمه الله. 

وهذا الذي / هذا الإمام في معنى هذه الآية: هو فق دين الإسلام؛ كما 
قال تعالى: طوَمَنْ أحْسَنُ دِينًا مِمَنْ أَسْلّم يجيه لل وقد يد راقن مله لقي نينا 
وََتَمَدَ أمَدُ إرهِيمَ ليلا 459 [النساء: .]١76‏ 


« قال المُصِئَّتُ رحمه الله تعالى: قال أبو العباس: نفى الله عمًا سواهء كل ما 
يتعلق به المشركون. فنفى أنْ يكون لغيره مِلكُ أو قسط منهء أو يكون عونا لله. 
0 الشفاعة. فبيّن أنها لا تنفعٌ إلا لمن أذن له الرب» كما قال: «ولا 
َنْتموت إِلَّا لمن أَنبصّى» [الأنبياء: 14]. فهذه الشفاعةٌ التي يظنها المشركون: هي 
لفيا يوم القيامة كما نفاها القرآن. وأخبر النببئي ك8 : أنه يأني فيسجدُ لربه ويحمذه . 
لا يبدأ بالشفاعة أولاًء ثم يقال له: «ارفع رأسك. وقل يسمعء وسل تُعط واشفع 
3 لق 
ا 


86 


وقال له أبو هريرة: من أسعدٌ الناس بشفاعتك؟ قال: «من قال: لا إله إلا الله 
خالصاً من قلبه»”" فتلك الشفاعةٌ لأهل الإخلاص بإذن الله ولا تكون لمن أشرك 


01 اخ (0 ”م ؟الافى م (195) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
0) خ (99)., ن في «الكبرى» (481"/4 - تحفة) . 
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بالله. وحقيقئها: أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتفضّل على أهل الإخلاص» فيغفرٌ 
لهم بواسطة دعاء من أذن له أنْ يشفع . ليُكرمه وينال المقام المحمود . فالشفاعةٌ التي 
نفاها القرآن: ما كان فيها شركء ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضعء. وقد بين 
النب كك أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. 

ش: قوله: (قال أبو العباس): هو كُنيةٌ شيخ الإسلام؛ أحمد بن عبدالحليم بن 
عبدالسلام ابن تيمية الحراني» إمام المسلمين رحمه اللّه . 

قوله: (وقال أبو هريرة) إلى آخره. هذا الحديث رواه البخاري», والنسائي» عن 
أبي هريرة. 

ورواه أحمدُء وصححه ابنُ حبان» وفيه: «وشفاعتي لمن قال: لا إله إلا الله 
مخلصاً. يُصِدَّقُ قلبُه لسائه» ولسانه قلبه»9 . 

وشاهدٌه في اصححع عيلم؛ عن أبي هريرة» قال : قال رسول الله عله : «لكل 
نبي دعوةٌ مستحابة, فتعججل كل نبي دعوته. وإني اختبأتٌ دعوتي شفاعة لأمتي يوم 
القيامة» فهي نائلةً إِنْ شاء الله من مات لا يُشرك بالله شيئا”" . 

وقد ضاق المُصتفٌ رحمه الله كلام شيخ الإسلام هناء فقام مقام الشرح والتفسير 
لما في هذا الباب من الايات. وهو كافٍ وافي. بتحقيق مع الإيجاز. والله أعلم. 

وقد عَدّف الإخلاص بتعريف حسنء فقال: الإخلاصٌ: محبَةُ الله وحدهء وإرادةٌ 
وجهه. 

وقال ابن القيم رحمه أللّه - في معنى حديث أي هريرة -: تأمل هذا الحديث 
كيف جعل أعظم الأسباب التي ثُنال بها شفاعته: تجريد التوحيد» عكس ما عند 
المشركين» أنَّ الشفاعة تُنال باتخاذهم شفعاء وعبادتهم وموالاتهم. فقلب النبيٌ يكِةِ ما 
في زعمهم الكاذب» وأخبر أن سبب الشفاعة لمحديد التوخيل» فحينتذ يأذن الله للشافع 
أن يشفع. ومن: جهل: المشرك اعتقاذه أن فق تكله ولا اود كفنا اله يلع الموييفة 
عند ألله» كما يكون خراص الملوك والولاة تنفع من والاهم. ولم يعلموا أنه للا يشفع 
عنده أحد إلا بإذنه» ولا يأذن في الشفاعة إلا لمن رضي قوله وعمله؛ كما قال في 
الفصل الأول: امن ذا أَلَنِى يسع عدم إل ديو وفي الفصل الثاني : #ولا ستفعوت 
لان أرتضَ» وبقي فصلٌ ثالث» وهو أنه لا يرضى من القول والعمل إلا توحيدّه 
000( حم (010//5 064) حب (580945). (صحيح) . 
0) م(99١).‏ 


١4ا/ باب الشفاعة‎ )١15( 


واتباع رسوله يليد . فهذه ثلاثةٌ فصول» تقطع شجرة الشرك من قلب من وعاها وعقلها. 
انتهى . 

وذكر أيضاً رحمه الله : أنَّ الشفاعة ستةٌ أنواع: . 

الأول: الشفاعةٌ الكبرىء» التي يتأخَّرُ عنها أولو العزم عليهم الصلاة والسلام» 
حتى تنتهي إليه عد فيقول: «أنا لها0" , وذلك حين يرغبٌ الخلائوٌ ئق إلى الأتبياء 
ليشفعوا لهم إلى ربهم حتى يريحهم من مقامهم في الموقف. ود كماع بخص با 
ولا يَشُركه فيها أحد. 

الثاني: شفاعتّه لأهل الجنة» في دخولها. وقد ذكرها أبو هريرة؛ في حديثه 
الطويل المتفق عليه" . 

الثالث: شفاعتّه لقوم من العُصاة من أمته؛ قد استوجبوا النار بذنوبهم» فيشفع 
لهم أن لا يدخلوها. 

الرابع : شفاعئّه في العصاة من أهل التوحيد» الذين يدخلوه ار بذنوبهم. 
والأحاديثٌُ بها متواترة عن النبي كه وقد أجمع عليها الصحابةٌ وأهلٌ السنة قاطبة» 
باغو من أنكرهاء وصاحوا به من كل جانب» ونادوا عليه بالضلال. 

الم شفاعتّه لقوم من أهل الجنة» في زيادة ثوابهم ورفعة درجاتهم. وهذه 

2 مختصةً بامل الإخلاص» الذين لم يتخذوا من دون الله ولياً ولا شفيعاًء 
كما قال تعالى: «وأنزر ب بد لذبن يحَافون أن ه سوا يحسَروا إِك ديه ر 2 و ليس لهم يمن دونى وك ولا 
فيح [الأنعام: .]0١‏ 

الننافس 2 ماعثة فن عفن الكماز هو آهل النار اس يدنف هذاه وده 
خاصة بأبي طالب واحده. 


--7 2 
قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل : 


الأولى : تفسير الآيات . 


00( خْ [الالي4ي4ة م 19) من حديث أنس رضي الله عنه . 


0( خْ "نل كلل )ل م(194). 
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الثانية : صفة الشفاعة المنفيّة . 

الثالثة : صفة الشفاعة المثبئّة . 

الرابعة : ذكر الشفاعة الكبرى» وهي المقام المحمود. 

الخامسة : صفة ما يفعله كَكَِدِ وأنه لا يبدأ بالشفاعة» بل يسجدء فإذا أذن له شفع . 
السادسة : من أسعد الناس بها . 

السابعة : أنها لا تكون لم أشرك بالله . 

الثامنة : بيان حقيقتها . 


- ووو 


(10) باب قول الله تعالى : «#إِنَّكَ لا تَجَرى مَنْ حبرت » 1 


فل 
باب قول الله تعالى: 
ٍإِنََ لا تبك من كيت 
كلك َه يبَدى من َكلذ وَهْرَ َل بالمهئن» 


© قال المُْصِئّفٌ رحمه الله تعالى: بِابُ قول الله تعالى: ©إِنَكَ لا تَبَدِى مَنْ 
حيبت لكر لله يجَدى عن يناد وَمْوَ َم بالف 40 [القصص: 97]. 

شن ميث تقول هده الآنةة موث أنى بطالت: على ملةاغين المطلتي كبا يائن 
بيانُ ذلك فى حديث الباب. 

قال ابن كثير: يقول تعالى لرسوله إنك يا محمد لا تَبرى من أحببت» أي : 
ليس إليك ذلكء» إنما عليك البلاغ» والله يهدي من يشاءء وله الحكمةٌ البالغة: 
والحجة الدامغة؛ كما قال تعالى: لََن عََلكَ هْدَهُمٌ وَلكنَّ الله يَمْدى من 
455 [البقرة: ]١75‏ وقال: «وما كم ألكاسن وَلوْ حَرَصْتَ بِعْزْمِيِينَ 4)©9 
[يوسف: .]٠١"‏ 

قلتُ: والمنفينٌ هنا هدايةٌ التوفيق والقبول؛ فإنَّ أمر ذلك إلى اللهء وهو القادز 

عليه. وأمَّا الهداية المذكورة في قوله تعالى: لوَإِنَكَ لَبَدئَ إِلّ رط ُ مُسْتَّقِيوٍ 4 

[الشورى: ؟5] فإنها هدايةٌ الدلالة والبيان. فهو المبيّنُ عن الله ادال عل دب 
وشرعه. 

© قال المُصِئّفٌ رحمه الله تعالى : في «الصحيح». عن ابن المستب عن أبيه , 
قال: لما حضرّث أبا طالب الوفاة» جاءه رشيرل الله بيد وعنده عبد ألله بن أبي 
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أمئة» وأبو جهلء فقال له: «با عم قل: لا إله إلا الله. كلمة أحاجٌ لك بها 
عند الله». فقالا له: أترغبٌ عن ملة عبدالمطلب؟ فأعاد عليه النبئ كي فأعادا. 
فكان آخِرُ ما قال: هو على مِلَّة عبد المطلب. وأبئ أنْ يقول: لا إله إلا الله. فقال 
النبئ كَلِِ: «لأستغفرنٌ لك ما لم أن عنك» فأنزل الله عز وجل: اما 6ب2 يلي 
َل امنا أ يسْتَئفروا إلششركين ولد كرا أل مق من بَنْد ما بيت لمم أَمَئم 
أسضْحَثْ لَلْحِبِرِ 409 [التوبة: 11]» وأنزل في أبي طالب 8ٍْإِنّكَ لَا تَبْرِى مَنْ 


١‏ سرع مه 
- 


حبك ملك لَه جيك من 74:55" . 

ش: قوله: (في «الصحيح»)» أي في «الصحيحين». 

وابن المسيب» هو سعيدٌ بن المسيب بن حَرْن بن أبي وهب بن عمرو بن 
عائذ بن عمران بن مخزوم القّرشي المخزوميء أحدٌ العلماء والفقهاء الكبار السبعة من 
التابعين. اتفق أهلُ الحديث على أنَّ مراسيله أصحٌ المراسيل. وقال ابن المّديني: لا 
أعلمٌ في التابعين أوسع علما منه. مات بعد التسعين» وقد ناهز الثمانين. 

وأبره المنعيت معناق »نتن إن خاذفة كنات رقي الل فده وهنا عدم د زه 
جار استشية يعافا 07 5 ١‏ 

قوله: (لمّا حضرت أبا طالب الوفاة). أي: علاماتّها ومقدماتها. 

قوله: (جاءه رسول الله كل). يُحتمل أن يكون المسيب حضر مع الاثنين؛ 
فإنهما من بني مخزوم». وهو أيضاً مخزومي . وكان الثلاثهُ إذ ذاك كفاراً؛ فقتل أبو جهل 
على كفرهء وأسلم الآخران. 

قوله: ((يا عمٌ») منادى مُضاف» يجوز فيه إثباتٌ الياء وحذفها. لحذفت الياءٌ 
هُناء وبقيت الكسرة دليلا عليها. 

قوله: («قل: لا إله إلا الله») أمره أنْ يقولهاء لعلم أبي لاني تناد حاعلنة! 
من نفي الشرك باللهء وإخلاص العبادة له وحده. فإِنَّ من قالها بعلم ويقين» فقد برىء 
من الشرك والمشركين ودخل في الإسلام؛ لأنهم يعلمون ما دلت عليه. وفي ذلك 
الوقت». لم يكن بمكة إلا مسلمٌ أو كافر. فلا يقولها إلا من ترك الشرك؛ وبرىء منه. 
ولما هاجر النبيٌ يَكلِهِ وأصحابه إلى المدينة: كان فيها المسلمون الموحدونء والمنافقون 
الذين يقولونها بألسنتهم وهم يعرفون معناها لكن لا يعتقدونه؛ لما في قلوبهم من 
العداوة والشك والريب» فهم مع المسلمين بظاهر الأعمال دون الباطن. وفيها اليهود. 


)1غ( خْ (مك#لن الالاق)ء م (554). 


14١ » باب قول الله تعالى : «إِنَّكَ لا يبَر مَنْ حبرت‎ )١1/( 


وقد أكهم ول الله لبد لما هاجر» ووادعهم بأن لا يخونوه ولا يُظاهروا عليه عدوا 

قوله: («كلمة») قال القرطبي: بالنصبء على أنه بدلٌ من لا إله إلا الله. ويجوز 

قوله: («أحاجٌ لك بها عند الله») هو بتشديد الجيمء من المحاجة. والمراد بها 
بيان الحجة بهاء لو قالها في تلك الحال. 

وفيه: دليلٌ على أنَّ الأعمال بالخواتيم: لأنه لو قالها في تلك الحال؛ معتقداً ما 
دلت عليه مطابقة من النفي والإثبات» لنفعته. 

قوله: (فقالا له: أترغبٌ عن ملة عبدالمطلب؟). ذكّراه الحجّة 0 التي 
تع بها المعر درن على المرقلين ٠‏ كقول فرعون لموسى: ما بالُ التو الأول » 
[طه: »]0١‏ وقوله تعالى : لوَكَدَِكَ مآ أَرْسَلنَا من كَبْلِكَ فى كَريََ من نير 1 َال 0 نا 
جد بها علخ أُمَةْ وَِنَا علخ عاكرهم مُنْتَدُوتَ 42 [الزخرف: "7]. 

قوله: (فأعاد عليه النبيّ كل فأعادا». فيه: معرفتهُما معنى لا إله إلا الله؛ 
لأنهماحزقا أن أبا:طالك لو قالها عبرا مودملة عبدالنظلت: فإنَّ ملّة عبدالمطلب هي 
الشرك بالله فى إلهيته؛ وأمًا الربوبيةٌ فقد أقروا بها كما تقدم» وقد قال عبدٌالمطلب 
لكومة. الاترمها ل بقع اليك دترت تزف 017 

وهذه المقالة منهما عند قول النبي كله لعمه: «قل: لا إله إلا الله؛ استكباراً 

عن العمل بمدلولها؛ كما قال الله تعالى عنهماء وعن أمثالهما من أولئك 
اشر كيف : «قم كنا | إِدَا يل كم لآ لآ اله إلا آنه يديس 9©) وََتودَ نا كرا 
َالِهَتنَا لِنَاِصرٍ تن (©4 [الصافات: ه" ‏ 55] فردٌ عليهم بقوله: بل ع بلي 
َصَدَ ازيل 1 [الصافات: /50]. . فين 0 أ استكبارهم عن قول: لا إله 
دلالة هذه الكلمة على نفي ذلك دلالة ا ودلالتها ل وعلى الإخلاص. دلالةٌ 
مطابقة . 

ومن حكمة الرب تعالى في عدم هداية أبي طالب إلى 00 ل لعباده 3 
ذلك إليهء وهو القادرٌ عليه دون من سواه. فلو كان عند النبي 5 كلِيهِ - الذي هو أفضلٌ 
خلقه ‏ من هداية القلوب وتفريج الكروب» ومغفرة الذنوب» والنجاة من العذاب» 


.)9/4/١( انظر «الطبقات الكبرى» لابن سعد‎ )١( 


4 فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


ونحو ذلك شيءٌ: لكان أحقٌّ الناس بذلك وأولاهم به عمِّهء الذي كان يحوطه ويحميه 
وينصره ويؤويه. فسبحان من بَهَرَتْ حكمئه العقول. وأرشد العباد إلى ما يدلهم على 
معرفته وتوحيده؛ وإخلاص العمل له وتجريده. 

قوله: (فكان آخرُ ما قال). الأحسن فيه الرفعٌ» على أنه اسم كان. وجملةٌ هوء 
وما بعدها الخبر. 

قوله: (هو على ملة عبدالمطلب). اللافة 101 طاتج قال :انار عكر 
الراوي؛ استقباحاً للّفظ المذكورء وهي من التصرفات الحسنةء قاله الحافظ . 

قوله: (وأبئ أنْ يقول: لا إله إلا الله)» قال الحافظ: هذا تأكيدٌ من الراوي في 
نفي وقوع ذلك من أبي طالب. 

فاك التضيفت ‏ وقه الردٌ على من زعم إسلام عبدالمطلب» وأسلافه. ومضبً 
أصحاب السوء على الإنسان» ومضرّةُ تعظيم الأسلاف. أي: إذا زاد على المشروعء 
بحيثٌ تُجعلٌ أقوالهم حجة يُرجع إليها عند التنازع . 

قوله: (فقال النبي كله: «الأستغفرن لك ما لم أنه عنك») قال النووي: وفيه جوارٌ 
الحَلِف من غير استحلاف. وكأنَّ الحلف هنا لتأكيد العزم على الاستغفار» تطييباً لنفس 
أبي طالب . 

وكانت وفاةٌ أبي طالب بمكةء قبل الهجرة بقليل. قال ابنُ فارس: مات أبو 
طالب» ولرسول الله كَل تسم وأربعون سنة وثمانية أشهر وأحد عشر يوماً. وتوفيت 
3 مم المؤمنين رضي الله عنهاء بعد فوت 00 طالب بثمانية أيام . 

قوله: اما كرح لِلبِيَ وال اميا أن يَسْتَفْفرُوأ إلمفركين4 . أي : شدي ليم 
ذلك. وهو خبرٌ بمعنى النهي». 00 أذ عد الآية تولجدفي: أبن طالب؟؛ إن الإتيان 
بالفاء المفيدة للترتيب» في قوله: فأنزل الله بعد قوله: «لأستغفرن لك ما لم أنه عنك» 
يُفيد ذلك . وقد ذكر العلماءُ لنزول هذه الآية أسباباً أخرء فلا منافاة؛ لأن أسباب النزول 
قد تتعدد. قال الحافظ : ما نزول الآية الثانية» افواضحٌ في قصة أبي طالب. وأكا دول 
الآية التي قبلهاء ففيه. نظر . ويقلين أن المزاة: أن الآية المتعلقة بالاستغفار نزلت بعد أبي 
طالب بمدة؛ وهي عامةٌ في حقه وحق غيره. يتَوْضَمٌ ذلف اما يات في التفسي ”1 : 


يفالت 


)١(‏ ساق البخاري قصة موت أبي طالب في كتاب الجنائز في الباب الحادي والثمانين» ولم يتكلم 
عليه الحافظ في «الفتح» بل حوله إلى التفسيرء وساقه في تفسير سورة براءة» فحول الحافظ 
تفصيل القول فيه على سورة القصص . (فقي). 


(/1) باب قول اللّه تعالى : «اإِنَّكَ لا يجَرى مَنْ أَحبَرى » لل 


فأنزل الله بعد ذلك لاما كرح لِلتَىَ وَاَلّد بس امنا أن يَسْتَفْفرُوأ ِلْمتْركِنَ4 الآية» ونزل في 
أبي طالب «إِكَ لا تبك م كبك ». حل لاد قي إن مات سي عدر رد 
ا يُضَعفُ ما ذكره السّهيلي: ا ل لأن مثل ذلك 
ا ا ا ا 

وفيه: تحريمٌ الاستغفار للمشركين» وموالاتهم ومحبتهم؛ لأنه إذا حرّم الاستغفارٌ 
لهم فموالاثهم ومحبتهم أولى. 


صووح - 

قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل: 

الأولى : مواو ع اج و ا 1 

الثانية : تفسير قوله: 000 َل اموا أن يَسْتَفْفُِوأ إلْمتركين ولا 
حَائاً أل مق مِنْ بََدٍ 7ن نع ل 1 

الثالثة : ل ل اللهء بخلاف ما 
عليه من يذَّعي العله”"' . 

الرابعة : أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي يَكئِةِ إذ قال للرجل : «قل لا إله 
إلا الله». فقبّح الله مَنْ أبو جهل أعلمٌ منه بأصل الإسلام . 

الخامسة: جدّه يكل ومبالغته في إسلام عمّه . 


)١(‏ كثير من أدعياء العلم يجهلون معنى «لا إله إلا الله ومقتضاهاء فيحكمون لكل مَنْ تلفظ بها 
بالإسلام» ولو كان مجاهراً بالكفر الصراح» كعبادة القبور والموتى والأوثان» واستحلال 
المحرمات المعلوم تحريمها من الدين ضرورة» والحكم بغير ما أنزل الله واتخاذ الأحبار 
والرهبان أرباباً من دون اللهء ولو كان لهؤلاء الجهلة قلوب يفقهون بهاء لعلموا أن معنى "لا إله 
إلا الله» البراءة من عبادة غير اللهء وإعطاء العهد والميثاق» .بالقيام بأداء حق الله في العيادة» يدل 
على ذلك قول الله: من يَكمُرٌ بالطَسُوْتٍ وَيُوْسِ يألَه فَقَدٍ أَسْتَمْسَك بِلْموَةَ الْوْنْقَ »* [البقرة: 
5 وقد شهد النبي كَلةِ للخوارج بكثرة الصلاة والصيام وقراءة 00 المشحون بلا إله 
إلا الله. ومع ذلك فقد حكم عليهم بالكفر, وبأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من 
الرمية» وقال: «لو أدركتهم لقتلتهم قتل عاد؛ كما في الصحيحين. ولو كان مجرد التلفظ بلا إله 
إلا الله كافياً. ما وقعت الحرب والعداء بين ف الول كلهِ وبين المشركين الذين كانوا يفهمون «لا 
إله إلا الله؛ أكثر مما يفهمها أدعياء العلم في هذا الزمن. وح ال 
يفقهون. (فقي). 
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الردٌ على مَنْ زعم إسلام عبدالمطلب وأسلافه. 

كونه يِدِ استغفر له فلم يُغفر له بل تُهيَ عن ذلك . 

مضدَةٌ أصحاب السوء على الإنسان. 

مضرةٌ تعظيم الأسلاف والأكابر. 

استدلال الجاهلية بذلك. 

الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم ؛ لأنه لو قالها لنفعته. 

التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين؛ لأن في القصة أنهم لم 
يجادلوه إلا بها؛ مع مبالغته كلِهِ وتكريره. فلأجل عظمتها ووضوحها 
عندهم» اقتصروا عليها. 


و 


(14) باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين ناحلا 


)010 
باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم 
وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين 


© قال المُْصِئْفُ رحمه الله تعالى: بابُ ما جاء أنَّ سبب كُفر بني آدم وتركهم 
ديتهم هو الغلوٌ في الصالحين. 

ش: قوله: (تركهم). بالجر عطفاً على المضاف إليه. وأراد المصنفٌ رحمه الله 
تعالى: بيانَ ما يؤول إليه الغلو في الصالحين» من الشرك بالله في الإلهية الذي هو 
أعظمٌ ذنب عُصي الله به» وهو ينافي التوحيد الذي دلَّت عليه كلمةٌ الإخلاص» شهادة. 
أن لا إله إلا الله . : 


© قال المُصِئفٌ رحمه الله تعالى: وقول الله عز وجل: «يتأهلٌ الححتّبٍ لآ 
00 0 . مب ساتخر بره رس مس 0 مء ما هع 0 2012 ا . سس سر مه .0 
تَنْلُوأ في وِيِنِحكُم ولا مَفُولُواْ عل أله إلا ألْحَنَّ إِنّما الْمَسِيحٌ عِيسى أبن مريم رَسُوف الله 
وَكَلِمنَهُ: ألتنها إل عَم وَروح مِنَه» [النساء: .]١7١‏ 


ش: الغلو: هو الإفراطٌ في التعظيم» بالقول والاعتقاد. أي: لا ترفعوا المخلوقٌ 
عن منزلته التي أنزله اللهء فتنزلوه المنزلة التي لا تنبغي إلا لله . 


والخطابٌ: وإنْ كان لأهل الكتاب؛ فإنَّه عام يتناول جميعٌَ الأمة؛ تحذيراً 
لهم أنْ يفعلوا بنبيهم يكِِ فعل النصارى في عيسى عليه السلام» واليهود في 
العُزيرء كما قال تعالى: ألم بن لِلَِينَ اما أن عَمَْمَ قلوهم نكر لَنْهِ وما يل 
بن كليّ ول يكوا كَلَدّنَ ووأ الكتب ين َبَلُ صَلَلَ عَم الأمَد صنت طوي وكيد 
نم ثرت 40 [الحديد: 15] ولهذا قال النبنُ كلِِ: «لا تُطروني كما أطرت 


- 
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أطرت النصارى أبن مريم)” '' ويأتي. 

ا تسا أو ولنًا من دون لله : فقد اتخذه ِلهأ وضاهل النصارى في 
شركهمء. وضاهل اليهود في تفريطهم. فإِنّ النصارى غلوًا في عيسى عليه السلام» 
واليهود عادّوه وسبّوه وتنقّصوه. فالنصارى أفرطواء واليهودُ فّطوا؛ وقد قال ير 
لما الْمَسِيحُ اب مَرْسمَ إِلَّا وَسُولٌ مد حَلَتَ ين قَبْيهِ اسل راسد ينديفت “سكا 
يَأكُلَانِ لملعسَام 4 الآية. [المائدة: 8/] ففي فد الكية وأمغاليا كر ال 5 عخلي الجييرة 
والنصارى . 

قال شيخ الإسلام: ومن تشبّه من هذه الأمة باليهود والنصارى» وغلا في الدين 
بإفراط فيه أو تفريطء فلن ايعو قال: وعليٌ رضي الله عنه حرّق العالم مق 
الرافضة» فأمر بأخاديد حَدّت لهم عند ابا وو فقذفهم فيها. واتفق الصحابةٌ على 
قتلهم. » لكنَّ ابن عباس مذهبّه أن يُقتلوا بالسيف من غير تحريق» وهو قول أكثر 
العلياف. 


© قال المُصئَفٌ رحمه الله تعالى: في الصخيع؟؟ عن ابن عباس في 
قول الله تعالى: الوا لا ندَرنّ اهنك ولا ددرن وا ولا سانا ولا ينوت وَيَعوق ورا 
49 [نوح: *1] - قال: هذه أسماءً رجالٍ صالحين من قوم نوح» فلمًا هلكوا 
أوحى الشيطانُ إلى قومهم: أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها 
أنصاباً. وسمُوها بأسمائهم » ففعلوا. ولم تُعبد. حتى إذا هلك أولئك وثيى العلم. 
عبدت . 


ش: قوله: (فى «الصحيح») أئ: ا(اصحيح البخاري) . 

وهذا الأثرُّء اختصره المُصئّفٌ رحمه الله. ولفظ ما في «البخاري»» عن ابن 
عباس: صارت الأوثانٌ التي في قوم نوح. في العرب بعد. أمّا وَدْ: فكانت لكلب» 
بِدَوْمَةٍ الجندّل. وأمّا سُواعٌ ؛ فكانت لهُذيل. وأمّا يَغْوتُ: فكانت لمراد»ء ثم لبني 


عه 


عُطيف بالججرف عند سَبأ. وما يعوق: فكانت لهمُدان. وأمًا نَسْرّ: فكانت لحِمْيرَ لآل 


)١(‏ خ (9418) من حديث عمر رضي الله عنه. 

(؟) باب من أبواب الكوفة. الغلاة المحرقون» وهم عبدالله بن سبأ اليهودي وأتباعهء قالوا: إن علياً 
إلهّهمء فنهاهم فلم ينتهوا فحرقهم. وإنما أراد ابن سبأ بذلك إحداث فتنة» وخلق شيع» وفتح 
ثغرة في صفوف المسلمين. وقد حدث ما أراد هذا اليهودي الملعون» ووجد في الناس كثيز من 
أطاعه وألَه علياً وأبناءه» وكفر بالله ورسوله. وعادى علياً والمؤمنين» ولا حول ولا قوة إلا بالله . 
(فقى) . 


(18) باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين / ١‏ 


ذي الكلاع: أسماءٌ رجالٍ صالحين» في قوم نوح. إلى آخره”" . 


وروي: عن عكرمة؛ والضّحاكء وابن إسحاق» نحو هذا. 

وقال ابنُ جرير: حدّئنا ابنُ حميدء قال: حدثنا مهران» عن سفيان». عن موسى» 
عن محمد بن قيس + أن يعوك ويعوق: وشتراء كانوا قوماً صالحين من .بت آدمة. وكان 
لهم أتباعٌ يقتدون بهم. فلمًًا ماتواء قال أصحابهم : لو صوّرناهم كان أشوقٌ لنا إلى 
العبادة؛ فصوّروهم. فلما ماتواء وجاء آخرون دب إليهم إبليس» فقال: إنما كانوا 
يعبدونهم» وبهم يُسقون المطرء فعبدوهو”" . 

قوله: (أَنِ انصبوا)» هو بكسر الصاد المُهملة. 

قوله: (أنصاباً). جمع تُصبء والمراد به هنا: الأصنامٌ المصوّرة على صور 
أولئك الصالحين» التي نصبوها في مجالسهم» وسمِّوها بأسمائهم. وفي سياق حديث 
ارم عباس > ما يدل على أنَّ الأصنام تُسمّى أوثاناً. فاسمٌ الوئن» تارك كل سروه 
ذون الل سؤاء' كان ذلك الشعبوة قبرا أو مشهداء أو:ضورة أو غير ذلك: 

قوله: (حتى إذا هلك أوْلَيِكَ). أي: الذين صوَّروا تلك الأصنام . 

قوله: (ونُسي العلم)» ورواية البخاري: وتَتَسّخ . وللعقيبيق: ونُسخ العلم. 
أي: درست آثارةهٌ بذهاب العلماءء وعم الجهلٌ حتى صاروا لا يُميّزون بين التوحيد 
والشرك. فوقعوا في الشرك» ظناً منهم أنه ينفعهم عند الله. 

قوله: ل لما قال لهم إبليس : إن من كان قبلكم كانوا يعبدونهم» دبهم 
يسقون المطر. فهو الذي د الأصنام » 0 نسار عن مستودهم في 
الحقيقة» كما قال تمان اغآنر ا عَهَد إِلَكُم بي ادم أ نع له تدرا الفيطن إِنَهْ ب 
عَدُوُ مين 02 وَأَنِ عْبِدُرفٍ هَدَا مزل مستبم © وَلَتَذ مَل يك يلا كيرا تلم 
يأ سو 3 26 انس 31ت 19 ]وهنا يفك الجدر من القلر روباتن الشرلة: 
وإِنْ كان 0 فإِنّ الشيطان أدخل أولئك في الشرك من باب الغلو في 
الصالحين» والإفراط في محبتهمء كما قد وقع مثل ذلك في هذه الأمة. أظهر لهم 
البدع بالدواح ولج ا المالخين ومحبتهم » ليوقعهم فيما هو أعظم من ذلك» 
من عبادتهم لهم من دون ه50 '. وفي رواية: أنهم قالوا: ما عَظم أوَلْنا هؤلاء إلا وهم 


)00( خ (4970). 
(؟) «تفسير الطبري» (98/59). (ضعيف الإسناد) . 
() وما جر إلى هذا الغلو الذي أدى إلى عبادتهم من دون الله إلا تعظيم قبورهم.ء وبناء القباب - 
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يرجون شفاعتهم عند الله. أي : يرجون شفاعة أولئك الصالحين الذين صوّروا تلك 
الأصنام على صورهم. وسموها بأسمائهم. ومن هُنا يعُلم أن اتخاذ الشفعاء» ورجاءً 
شفاعتهم بطلبها منهم: شرك بالل كما تقدم بيانه في الآيات المحكمات. 


© قال المُصِئَتٌ رحمه الله تعالى: وقال ابن القيم: قال غيرٌ واحدٍ من السّلف: 
لما ماتوا عكفوا على قبورهم. ثم صوروا تماثيلهم. ثم طال عليهم الأمذء 

شٍِ : قوله: (وقال ابن اليم) . هو الإمام العلامة؛ محمد بن أبي بكر بن أ يوب 
لعي الدّمَشقي» المعروف بابن قيّم الجوزية. قال الحافظ السَّخَاوي: العلامةٌ الحجة» 
المتقدمٌ في سعة العلم ومعرفة 0 وقوة الجنان» المجمع عليه ب بين الموافق 
والمخالف. صاحبٌ التصانيف السائرة» والمحاسن الجمة. مات سنة شد وخمسين 
وسبعمائة . 

قوله: (قال غيردُ واحد من السلف). هو بمعنى ما ذكره البخاريٌ» وابنُ جرير. 
إلا أنه ذكر عكوقهم على قبورهم» قبل تصويرهم تمائيلهم. وذلك من وسائل الشرك» 
بل هو شرك؛ لأن العكوف لله في المساجد عبادة. فإذا عكفوا على القبورء صار 
عكوقهم ‏ تعظيماً ومحبة ‏ عبادةً لها. 

قوله: (ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم). أي: طال عليهم الزمان. وسبب تلك 
العبادة والموصل إليها: هو ما جرى من الأولين» من التعظيم بالعكوف على قبورهم. 


- عليهاء وسترها بالأستارء وإيقاد السرجء وقيام السدنة وشياطين الإنس عندها لدعوة الناس 
إلى عبادتها بأنواع النذورء فيعود عليهم من تلك الأموال. وإلا فكم من عباد صالحين من 
الصحابة وأفاضل العلماء الذين كان لهم قدم صدق في الإسلام» مدفونون في مقابر مصر 
والشام وغيرهماء هم أفضل آلاف المرات من أمثال البدوي والدسوقي» لا يعرفهم أولئك 
المشركون؛ لأنهم لم ينصب على قبورهم تلك الأنصاب ولم تتخذ عليها تلك الأوثان. 
ولذلك كان الذي يزعم أنه يزور للموعظة وتذكر الدار الآخرة ‏ تلك القبور التي نصبت 
عليها هذه الأنصاب والمقاصير؛ من أجهل الناس» وأبعدهم عن هدي الإسلام» الذي لا 
يعرف تلك القباب» وإنما يعرف القبور التي لا يُبنى عليهاء ولا يُكتب عليهاء ولا تستر 
بالأستار الحرير وغيرها. فإنه من أمحل المحال الاتعاظ بهذه الأوثان والأنصاب. ومن أعظم 
الجهل أن تسمى هذه قبوراً نُسن زيارتها كما تسن زيارة القبور التي وصفها رسول الله كي 
وأمر بها. فنسألك اللهم أن تعجل بهدم هذه الأوثان. وتطهير الأرض منها كلهاء تحقيقاً لما 
أمر به نبيك كيو وبعث به علي بن أبي طالب إلى اليمن. صيانة للتوحيد من قذر الشرك 
الذي أعظم أسبابه هذه القبور. (فقي). 
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ونصب صورهم في مجالسهم. فصارت بذلك أوثاناً تُعبدُ من دون الله ٠»‏ كما ترجم به 
المصنفٌ رحمه الله تعالى. فإنهم تركوا بذلك دين الإسلام» الذي كان أولئك عليه قبل 
حدوث وسائل هذا الشرك. فكفروا بعبادة تلك الصورء واتخاذهم تفعاء. وهذا أوَل 
شرك حدث في الأرض. 

قال القُرطبي: وإنما صوّر 5 الصور ليتأسوا بهاء ويتذكروا أفعالهم 
الصالحةء. فيجتهدوا جالجه افر ويعبدوا الله عند قبورهم. ثم خلفهم قوم م جهلوا 
مرادهم؛ ووسوس لهم الشيطان 93 أسلافهم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونها. 
انتهى . 

قال ابنُ القيم: وما زال الشيطانٌ يُوحي إلى عَبّاد القبورء ويُلقيٍ إليهم أنَّ نْ البناء 
والعكوف عليها من محبة أهل القبور من الأنبياء والصالحين». وَأ الدعاء عندها 


مستجاب. ٠‏ ثم ينقلهم من هذه المرتبة إلى الدعاء به» والإقسام على الله به. فإن 
شأن الله أعظم من أنْ يقسم عليه» أو يُسأل بأحدٍ من خلقه. فإذا تقرّر ذلك عندهم. 


كلهم منة إلى دعاثه وعبادته» وسؤاله الشفاعة من دون الله» واتخاذ قبره وثناً تُعَلَقُ عليه 
القناديلُ والستورء ويُطاف به ويُستلم ويُقبّل» ويُحج إليهء ويذبح عنده! فإذا تقرّر ذلك 
عندهم. نقلهم منه إلي دعاء النامور إلى عبادتهء واتخاذه عيداً ومنسكا. ورأوا أنَّ ذلك 
الف لهم .في .دنياهم وأخراهم ١‏ 0 هذا مما قد عَلم بالاضطرار من دين الإسلام» أنه 
مضادٌّ لما بعث الله به رسوله 6: من تجريد التوحيد؛ ؛ ب الله . فإذا 
تقرّر ذلك عندهم . . نقلهم منه إلى أنَّ من نهى عن ذلك فقد :: تنقّص أهل الرتب العالية» 
وحطهم عن منزلتهم» وزعم أنه لا خرمة لهم ولا قدر. وغضب المشركون واشمارّت 
0 كما قال تعالى : «وَإدًا كر أن وده سمارت قوت الي ل مورت 

رَوٌ وَلِدَا ذكرٌ الْبِنَ من دونه إدَا هُمْ بَسْتَْدِرُوكَ 462 [الزمر: 48] وسرى ذلك 
0 والطغام. اكرام لشي إن العلم والدين. حت دزا 
أهل التوحيدء ورموهم بالعظائم» دروا الناس عنهمء ووالَّوًا أهلّ الشرك وعظّموهمء 
1 أنهم أولياءُ اللهء وأنصار دينه ورسولهء ويأبى الله ذلك «#وما كَانْوَا أزلياء”: إن 

و إلا لْمنعُونَ4 [الأنفال: 4"]. انتهى كلامٌ ابن القيم رحمه الله تعالى. 

وفي القصة فوائدٌ ذكرها المصنفٌ رحمه الله : 

منها: أنَّ من فهم هذا الباب وما بعدهء تبيّن له غربة الإسلام» ورأى من 
قدرة الله وتقليبه القلوب العجب. 

ومنها: أنَّ أولَ شرك حدث في الأرض» منبئة محية الصالحين: أي : المحبة 
التي فيها عُلْوّ. 
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ومنها: معرفةٌ أوّل شيءٍ غير به دين الأنبياء. 

ومنها: معرفةٌ سبب قبول البدع» مع كون الصرائجع والفِطر تُنكرهاء وأنَّ سبب 
ذلك كله مَرْجُ الحق بالباطل» بأمرين: الأول: محبةٌ الصالحين. والثاني: قعل انا قن 
أهل العلم والدين شيا أرادوا به خيرا؛ فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره. 

ومنها: معرفة جبلّة الإنسان» في كون الحق ينقصٌ في قلبه والباطل يزيد. أي: 
في الغالب. 

وَمتها: أن افيها ناهد لما تل عن عضن البتلك :أن البدعة سبيت الكفر: وأنها 
لعث ان ابلكن :من الفعفية؟ لآن المعصية قن كناك ميا واللهة لناب عنها. 

ومنها: معرفةٌ الشيطان بما تؤول إليه البدعة» ولو حَسُن قصد الفاعل. 

ومنها: معرفة القاعدة الكلية» وهي: النهي عن الغلوء ومعرفةٌ ما يؤول إليه. 
أ مق الشركة 

ومنها: النهيٌ عن التماثيل» والحكمة في إزالتها. 

ومنها: معرفة عظم شأن هذه القصةء وشدةٍ الحاجة إليها مع الخفلة عنها. ومنها: 
وهي أعجب - قراءتُهم علي كين سير والحديث» ومعرفتهم لمعنى الكلام؛ 
وكون الله تعالى حال بين قلوبهم؛ حتى اعتقدوا أنَّ فعل قوم نوح هو أفضلٌ العبادة. 
واعتقدوا أن نهي الله ورسوله هو الكفر المبيح للدم والمال. يعني: لو نهاهم ناه 
بنهي الله لهم عن الشرك» لكقروه واستحلوا دمه 'ومالة بذلك: 

ومنها: التصريحٌ بأنهم لم يُريدوا إلا الشفاعة. 

ومنها: ظبّهم أنَّ الذين صرَّروا الصور أرادوا ذلك. 

ومنها: التصريحٌ بأنها لم تُعبد. حتى نسي العلم. ففيها: معرفةٌ قدر وجوده 
وَمَقَكَة فقذها. 

ومنها: أنَّ سبب فقد العلم موت العُلماء. انتهى 

ومنها: ردٌ الشبه التي يُسمِّيها أهلُّ الكلام عقليات» ويدفعون بها ما جاء به 
الكتابٌ والسنة: من توحيد الصفاتء. وإثباتها على ما يليقٌ بجلال الله وعظمته 
وكبريائه . 

ومنها: مضِدَةٌ التقليد. 

ومنها: ضرورة الأمة إلى ما جاء به الرسول كي لجا وا عي ان قيلي 
الكتاب والبية: فان ميرو العيد إلن للك فرق كل ورور : 


(18) باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين ا 


© قال المُصِئّفُ رحمه الله تعالى: وعن عمر: أنَّ رسول الله كلل قال: «لا 
تُطروني كما أطرَّتٍ النصارى ابن مريم؛ إنما أنا عبدٌ. فقولوا: عبدُ الله ورسوله؛ 
000 

ش: قوله: (عن عمر)ء هو ابن الخطاب بن تُفيل ‏ بنون وفاء مصغّراً - القدوي» 
أميرٌ المؤمنين» وأفضلٌ الصحابة بعد الصديق رضي الله عنهم . ولي الخلافة عشر سنين 
ونصفاًء فامتلأت الدنيا عدلا» ومُتحت في أيامه ممالك كسرى وقيصر. واستّشهد في 
ذي الحجة» سنة ثلاث وعشرين. 

قوله: («لا تُطروني كما أطرت النصارى ابنّ مريم») الإطراء: مجاوزةٌ الحدّ في 
المدح» والكذب فيه. قاله أبو السعادات. وقال غيرٌه: أي: لا تمدحوني بالباطل» ولا 
تجاوزوا الحدّ في مدحي . 

قوله: (إنما أنا عبدٌء فقولوا: عبد الله ورسوله؛») أي: لا تمدحوني فتغلوا في 
مدحي» كما غلت النصارى في عيسى عليه السلام؛ فادّعَوًا فيه الإلهية. وإنما أنا 
عبذالله » 0 بذلك كما وصفني ربىّ» فقولوا: عبذالله ورسوله. 

بى المشركون إلا مخالفة أمرى وارتكاب نهيه. فعظّمره ه بما نهاهم عنه. 

وار منهء وناقضوه ه أعظمَ مناقضة» وضاهوا النصارى في عُلّوهم وشركهم؛ ووقعوا 
ولخد رار 0 مغر رما ارطرل هله اوسراة 
بالرسول يكد: فن كل ينا لستنات فيه بانها. 0 ردّه شيحُ 
الإسلام» ا موجودٌ بحمد الله. ويقول: المع ماتيع الغيب» التي لا يعلمها 
إلا الله. وذكر عنهم أشياءً من هذا الفيظ و اتعوة بالك :من عمى ا البضبيزة: 

وقد اشتهر في نظم البوصيري» قوله: 
يا أكرمَ الخلق مالي من ألود به سواك عند لول الحادث العَمِم!! 

وما بعده من الأبيات» التى مضموثها: إخلاصٌ الدعاءء واللياذ والرجاء 
والاعتماد ‏ في أضيق الحالات» وأعظم الاضطرار ‏ لغير الله. 

فناقضوا الرسول و في ارتكاب ما نهى عنه أعظم مناقضة» وشافُوا الله ورسوله 
أعظمَ مشاقة. وذلك أنَّ الشيطان أظهر لهم هذا الشرك العظيم» » في قالب محبة 


)١(‏ خ (#448. 580). وليس هو عند مسلم كما ذكر المؤلف رحمه الله. 
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النبي يك وتعظيمه. وأظهر لهم التوحيد والإخلاصء الذي بعثه الله به في قالب 
تنقصه . وهؤلاء المشركون هم المتنقصون الناقصون. أفرطوا في تعظيمه بما نهاهم عنه 
أشدٌ النهي» وفرّطوا في متابعته . فلم يعبؤوا بأقواله وأفعاله» ولا رضوا بحكمه ولا 
سلّموا له. وإنما يحصلٌ تعظيمٌ الرسول كَل: بتعظيم أمره ونهيهء والاهتداء بهديه. 
واتباع ستّته والدعوة إلى دينه الذي دعا إليه» ونُصرتهء وموالاة من عمل به» ومعاداة 
من خالفه. فعكس أولئك المشركون ما أراده الله ورسوله علماً وعملاً» وارتكبوا ما 
نهى الله عنه ورسوله» فالله المستعان. 

© قال المُصِئّفُ رحمه الله تعالى: قال: قال رسول الله كله: «إياكم والعُلو؛ 
فإنما أهلك مَنْ كان قبلكم الغلو». 

ش: هذا الحديث» ذكره المصنفف بدون ذكر راويه. وقد رواه الإمام أحمدء 
والترمذي» وابن ماجه. من حديث ابن عباس'"2. وهذا لفظ أخملا : عن ابن : 
قال: قال لي رسول الله يَكخِ غُداة جَمْع: «هَلْمٌ الْقُطْ لي» فلقطتٌ له خصيات» هَّ 
خفن الحدف: فلما وضعهن في يده ا «نعم. بأمثال هؤلاء فارموا وإياكم والغلو 
ناليد نما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين». 

قال شيحٌ الإسلام: هذا عام في جميع أنواع الغلو» في الاعتقادات والأعمال. 
' وسببٌ هذا اللفظ العام: رمْيُ الجمارء وهو داخل فيه. مثل الرمي بالحجارة الكبار؛ 
بناءٌ على أنه أبلعُ من الصغار. ثم علله بما يقتضي مجانبة هَدْي من كان قبلنا؛ إبعاداً 
عن الوقوع فيما هلكوا به. وأن المشارك لهم في بعض هديهم يُخافٌ عليه من الهلاك. 


© قال الصف رحمه الله تعالى: ولمسلمء عن ابسن مسعود:. أنّ 
و1 يل قال: «هلك المُننطعون» قالها ثلض”" . 
: قال الخطابي : المتنطع : المتعمقٌ في الشيء» السفات البحث عنه» على 
مذاهب أل ا الكلا ا فيما لا ا ا لا 0 
ومن لبس الكتان (التمل: ولا دن إلا 0 ويمتنع من 5 النساء ويظة أن 
هذا من الزهد المستحب . 
قال الشيخ نَم تقيّ الدين: فهذا جاهلٌ ضال. 


)١(‏ حم (١/هاك‏ 7”47). ه(00959"). ن (518/0). (صحيح). 
(90) م(7690), 
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وقال ابنُ القيم رحمه الله: قال الغزالي: والمتنطعون في البحث» والاستقصاء! . 

وقال أبو السعادات: هم المتعمقونء الغالون في الكلام» المتكلمونٍ بأقاصي 
حلوقهم. مأخوذ من النطع» وهو الغارٌ الأعلى من الفمء ثم استّعمل في كل متعمّق 
قولاً وفعلا. 

وقال النووي: فيه: كراهةٌ التقعّرِ في الكلام بالتشدق وتكلف الفصاحةء 
واستعمال وحشي اللغة» ودقائق الإعراب في مخاطبة العوام ونحوهم. 

قوله: (قالها ثلاثاً). أي: قال هذه الكلمة ثلاث مرات» مبالغةً في التعليم 
والإبلاغ» فقد بلّغ البلاغ المبين. صلوات الله وسلامه عليه؛ وعلى آله وصحبه 
أجمعين . 


حو -. 


قال المصنف رحمه الله : فيه مسائل : 


الأولى : أن مَنْ فهم هذا الباب وبابين بعده: 
قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب . 


0 


تبين له غربة الإسلام» وزأى من 


الثانية : معرفة أوّل شرك حدث في الأرض أنه بشبهة الصالحين. 

الثالثة : أول شيء غيّر به دين الأنبياء» وما سبب ذلك» مع معرفة أن الله 
أرسلهم . 

الرابعة : قبول البدع» مع كون الشرائع والفطر تردّها. 

الخامسة : أن سبب ذلك كله: مزج الحق بالباطل» فالأول: محبة الصالحين. 


والثاني: فعل أناس مِنْ أهل العلم شيئاًء أرادوا به خيراًء فظن مَنْ 
بعدهم: أنهم أرادوا به غيره . 


السادسة : تفسير الآية التي في سورة نوح . 
السابعة : جبلة”' الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. 
الثامنة : فيه شاهد لما تقل عن السلف. أن البدع سبب الكفر. 


)١(‏ الجبلة ‏ بكسرتين فلام مشددةء وكخشبة أيضاً ‏ الخلقة والطبيعة» والمعنى: أن الإنسان مجبول 
على نقصان الحق في قلبه. وزيادة الباطل» إلا من رحمهم الله فأنزل في قلوبهم السكينة» 
وفتح بصيرتهم بنور هداية القرآن والسنة؟ فإن إيمانهم لا يزال يزيد ولا ينقص. (فقي). 


فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة» ولو حَسَّنَ قصدٌ الفاعل. 

معرفة القاعدة الكليّة. وهى النهى عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه. 
مضرّة العكوف على القبر لأجل عمل صالح . 

معرفة النهي عن التماثيل» والحكمة في إزالتها. 

معرفة شأن هذه القصة. وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. 

وهي أعجبء وأعجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث» 
ومعرفتهم بمعنى الكلام» وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم. حتى 
اعتقدوا أن فعل قوم نوح» أفضل العبادات» واعتقدوا أن ما نهى الله 
التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة . 

ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصورء أرادوا ذلك . 

البيان العظيم في قوله: «لا تُطروني كما أطرت النصارى ابن مريم'؛ 
فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين. 

نصيحته إيّانا بهلاك المتنطعين. 

التصريح بأنها لم تُعبد حتى نُْسِيَ العلمٌ؛ ففيها بيان معرفة قدر وجودهء 
ومضرة فقّده. 

أن سبب فقد العلم: موتٌ العلماء. 


حر ا 0 


(19) باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد اللّه عند قبر رجل صالح. فكيف إذا عبده ه" 


)01 
الك د مد بن 
قبر رجل صالح, فحكيف قحنغ اذا عبده؟! 


© قال المُصِئْفُ رحمه الله تعالى: بابُ ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند 

0 صالح. ؛ فكيف إذا عبده. 
: أي : الرجل الصالح؛ فإنَّ عبادته هي الشرك الأكبر» وعنادة الث فده وضيلة 

إلى 0 ووسائلٌ الشرك محرمة؛ لأنها تؤدي إلى الشرك الأكبرء وهو أعظمٌ 
النكوت: 

« قال المُصِئُْ رحمه الله تعالى: في «الصحيح». عن عائشة: أن أمّ سَلَّمة» 
ذكرت لرسول لله يلك كنيسة رأتها بأرض الحبشة”' وما فيها من الصُورء فقال: 
«أولئكِ إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح. » بَنَوْا على قبره مُسجداًء 
وصوّروا فيه تلك الصُورء أولئكِ شرارٌ الخلق عند الله”'"'» فهؤلاء» جمعوا بين 
الفتنتين : فتنة القبورء وفتنةٍ التماثيل. 

ش: قوله: (في «الصحيح»). أي: «الصحيحين». 

قوله: (أنَّ أمّ سلمة). هي هندُ بنثُ أبي أمية بن المغيرة بن عبدالله بن عُمر بن 
مخزوم القُرشية المخزومية. تزوجها النبي يَلهِ بعد أبي سلمة» سنة أربع. وقيل: 


)١(‏ لأن دين الحبشة النصرانية» وقد أسلم النجاشي وجماعة من أهلهاء لما هاجر إليها جعفر بن أبي 
طالب» ومن معه من المسلمين» الهجرة الأولى. (فقي). 
(0) خ (للاكق/ى م (58ه). 


حكن فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


ثلاث. وكانت قد هاجرت مع أبي سلمة إلى الحبشة”"'» ماتت سنة اثنتين وستين. 

قوله: (ذكرت لرسول الله عكلهة) . وفي «الصحيحين؛: أنَّ 3 حبيبة وأمّ سلمةء 
ذكرتا ذلك لرسول الله كِِ. والكنيسة؛ بفتح الكاف وكسر النون: معبدٌ النصارى. 

قوله: («أولئكِ؛) بكسر الكاف. خطاباً للمرأة. 

قوله: (دإذا مات فيهم الرجلٌ أو العبدُ الصالح') هذا والله أعلم - شك من 
بعض رواة الحديث: هل قال النبٌّ كه هذا أو هذا؟ ففيه: التحرّي في الرواية» وجوارٌ 
الرواية بالمعنى. 

وقوله: («وصوْروا فيه تلك الصور») الإشارةٌ إلى ما ذكرت أمّ سلمة وأمّ حبيبة» 
من التصاوير التي في الكنيسة . 

قوله: («أولئك شرارٌ الخلق عند الله؛) وهذا يقتضي تحزيم بناء المساجد على 
القبور» وقد لُعن من فعل ذلك؛ كما سيأتي. 

قال البيضاوي: لما كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور الأنبياء تعظيماً 
لشأنهم» ويجعلونها قبلةٌ يتوجهون في الصلاة نحوها واتخذوها أوثاناً» لعنهم 

قال القُرطبي: وإنما صوّر أوائلّهم الصّور ليتأسّوا بهاء ويتذكروا أفعالهم الصالحة 
فيجتهدوا كاجتهادهم. ويعبدوا الله عند قبورهم. ثم خلفهم قوم جهلوا خرادهمة 
ووسوس لهم الشيطان أنْ أسلافهم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونها. فحدّر 
النبينٌ يه عن مثل ذلك؛ سداً للذريعة المؤدية إلى ذلك . 

قوله: (فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين: فتنة القبور» وفتنة التماثيل). هذا من كلام 
شيخ الإسلام ابن تيمية» ذكره المفتي زحفة الله؟ تنبيها على ما وقع من شدة الفتنة 
بالقبور والتماثيل. فَإنٌ الفتنة بالقبورء كالفتنة بالأصنام أو أشد. 

قال شيخ الإسلام: وهذه العلّةُ ‏ التي لأجلها نهى الشارعٌ َل عن اتخاذ المساجد 
على القبور - هي التي أوقعت كثيراً من الأمم: إمّا في الشرك الأكبر» أو فيما دونه من 
الشرك. فإِنٌ النفوس قد أشركت بتمائيل الصالحينء وتمائيل يزعمون أنها طلاسم 
الكواكب ونحو ذلك. فإِنَ الشرك بقبر الرجل الذي يُعتقد صلاحهء أقربُ إلى النفوس 


)١(‏ ثم عادت مع زوجها أبي سلمة إلى مكة» وهاجر أبو سلمة إلى المدينة» وحبسها بنو المغيرة 
بمكة سنة» ثم لحقت بزوجها في المدينة. وتوفي أبو سلمة رضي الله عنه سنة أربع من الهجرة. 
(فقي) . 


(19) باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالحء فكيف إذا عبده /” 


من الشرك بخشبة أو حجر. ولهذا تجدٌ أهلّ الشرك يتضرعون عندها ويخشعون 
ويخضعون. ويعبدون بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في بيوت الله ولا وقت السّحَر. 
ومنهم من يسجدٌ لهاء وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها والدعاء ما لا يرجون 
في المساجد. فلأجل هذه المفسدةء حسم النبيٌ يك مادّتهاء حتى نهى عن الصلاة في 
المقبرة مطلقاًء وإِنْ لم يقصد المصلي بركة البقعة بصلاته» كما يقصد بصلاته بركة 
المساجد. كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبهاء لأنها أوقاتٌ يقصد 
المشركون فيها الصلاة للشمسء ٠‏ فنهى أمته عن الصلاة حينئذٍ وإن لم يقصد ما قصده 
المشركون» سدّاً للذريعة. وأمّا إذا قصد الرجلٌ الصلاة عند القبور متبركاً بالصلاة في 
تلك البفغة» نهذ عدن التساةة ف ولرسولةجرالمضالقة لنيف افد يق ل ادن 
به الله. فإِنّ المسلمين قد أجمعوا على ما علموه بالاضطرار من دين رسول الله يَكلله: 
أنَّ الصلاة عند القبور منهيٌ عنهاء وأنه لعن من اتخذها مساجد. فمن أعظم 
المحدئات؛ وأسباب الشرك : الصلاةٌ عندهاء واتخاذها مساجدء وبناءٌ المساجد عليها. 
وقد تواترت النصوص عن النبي كلِْةِ بالنهي عن ذلك» والتحليظ. 420 وقد صرّح عامَةٌ 
الجراي المي طروي المساجد عليها؛ متابعةً منهم للسّنة الصحيحة الصريحة. 
وصرّح أصحاتٌ أحمد ا من أصحاب مالك والشافعي بتخريم ذلك» وظائفة 
أطلقت. الكراهة. والذي ينبغي: أنْ تُحمل على كراهة التحريم» إحساناً للظن بالعلماء» 
وأنْ لا يُظن بهم ا ل ل ا 0 
انتهى كلامه رحمه الله . 1 


© قال المُصئْفُ رحمه الله تعالى: ولهما عنها ‏ أي: عن عائشة ‏ قالت: لما 
نْزِلَ برسول الله كَل طفق يطرحٌ خحميصة له على وجهه. فإذا اغتم بها كشفّهاء » فقال 
وهو كذلك -: «لعن الله اليهود والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يُحَذْر ما 
.١‏ ولولا ذلك أبرز قبرّه ؟؛ غير أنه خَشي أن يُتخذ مسجداً. أخرجاء7' . 


ش: قوله: (ولهما). أي: البخاري ومسلم. وهو يغني عن قولهء في آخره: 
أخرجاه . 


قوله: (لما تُزل)» هو بضم النون وكسر الزاي. أي: نولي ملك الموت 
والملائكةٌ الكرام عليهم السلام. 


قوله: (طَفِق). بكسر الفاء وفتحهاء والكسرٌ أفصح. وبه جاء القرآن. ومعناه: جعل . 


)2غ( خْ (ه1)ء م (الاه). 


4 فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


قوله: (خميصّة). بفتح المعجمة والصاد المهملة: كساءٌ له أعلام. 

قوله: (فإذا اغتمّ بها كشفها). أ عن وجهه. 

قوله: («لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورٌ أنبيائهم ساعد ب أن شق 
فعل مثل ذلك» حل عليه من اللعنة ما حل على اليهود والتصارى . 

قوله: احذة ما صنعوا). الظاهر: أن هذا من كلام عائشة رضي الله عنها؛ لأنها 
فهمت من قول النبي ككل ذلك تحذيرٌ أمَّتهِ من هذا الصنيع» الذي كانت تفعله اليهود 
والنصارى في قبور أنبيائهمٍ فإنه من الغلو في الأنبياء. ومن أعظم الوسائل إلى 
الشرك . . ومن عُربة الإسلام : أنّ هذا الذي لعن رسول الله كلٍِ فاعليه - تحذيراً لأمته أنْ 
يفعلوه معه فل ومع الصالحين من مي - قد فعله الخلقٌ الكثير من متأخري هذه الأمةء 
واعتقدوه قربة من القُربات» وهو من أعظم السقات. والمكرات» ونا شتعروا أن ذلك 
محادّةٌ لله ورسوله. 

قال القُرطبي في معنى هذا الحديث: وكلٌّ ذلك لقطع الذريعة المؤدية إلى عبادة 
مَن فيها؛ كما كان السبب في عبادة الأصنام. انتهى 

إذ لا فرق بين عبادة القبر ومن فيه؛ وعبادة الصدم. وتأمّل قول الله تعالى عن 
نبيه يوسف بن يعقوبء حيث قال: «وَايّعَتٌ مِلَّدَ ابآوىة إبهِيمٌ َإِسْحَقَ 200 
كت آنا أن شرك يله ين عَيْْ4 [يوسف: 8*] نكرة في سياق النفي» تعم كلَّ شرك . 

قوله: (ولولا ذلك)» أي: ما كان يُحْذَّرُ من اتخاذ قبر النبي كَل مسجداًء لأبرز 
قبرهُ مع قبور أصحابه الذين كانت قبورهم في البقيع. 

قوله: (غير أنه شي أنْ يُتخذ مسجداً). رُوي بفتح الخاءء وضمها. فعلى 
الفتح : كرو عو الدي عتى ولك علد وأمرهم أنْ يدفنوه في المكان الذي قُبض فيه. 
وعلى رواية الضّم: : يحتمل أنْ يكون الصحابةٌ هم الذين خافوا أن يقع ذلك من بعض 
الأمّة فلم يبرزوا قبره» خشية أن يقع ذلك من بعض الأمة - غُلرَاً وتعظييا بما أبدى 


)١(‏ هذا هو الشاهد للترجمةء لأن النبي يك لعنهم على تحري الصلاة عندهاء وإن كان المصلي إنما 
يصلي لله. فمن كان يصلي عند القبور ويتخذها مساجد فهو ملعونء لأنه ذريعة إلى عبادتهاء 
فكيف إذا عبد المقبور فيها بأنواع العبادة» وسأله ما لا قدرة له عليهء وهذا هو الغاية التي يكون 
اتخاذ القبور مساجد ذريعة إليها. وليست اللعنة خاصة باليهود والنصارى لأشخاصهم أو أزمانهم 
أو أسمائهم» وإنما هي لأعمالهم؛ وكذا هي لكل من فعل فعلهم. فمن فعل ما هو أعظم من 
فعلهم أولى باللعن» وإنما أراد ل تحذير أمته أن يتعرضوا لما تعرض له اليهود والنصارى من 
اللعنة» ولذلك قالت عائشة: يحذر ما صنعواء ولولا ذلك أبرز قبره. (فقي). 


)١19(‏ باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح» فكيف إذا عبده ل 


وأعاد من النهي والتحذير منهء ولعن فاعله. 

قال القُرطبي: ولهذا بالغ السلمون فى :سد الذريعة: في قبن العبي يله فأعلوا 
حيطان تُربته وسدوا المدخل إليهاء وجعلوها محدقةً بقبره يَلِلِ. ثم خافوا أنْ يُتَخذ 
موضعٌ قبره قبلة إذ كان مستقبل المصلين» فتتصوّر الصلاهٌ إليه بصورة العبادة - فبنوا 
جدارين من ركني القبر الشماليّين» وتترفوهما بتي النقيا على :زازية متلقة مرخ فاح 
العتتال 2 على الا رسكن اد سن “انان رلك 1١‏ ته 

قال التَصكت: وفيه من المسائل ؛ :ما .ذكن الرسول 455 فيمن بتن مسجداً يعي الله 
فيه على قبر رجل صالحء ولو صكّت نيةٌ الفاعل. 

ومنها: النهيُ عن التماثيل» بتغليظ الأمر. 

ومنها: نهيهُ عن فعله عند قبره» قبل أن يُوجد القبر. 

ومنها: أنه من سُّئن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم . 

ومنها: لعنهُ إيّاهم على ذلك. 

ومنها: أنَّ مُراده بذلك تحذيره إيانا عن قبره. 

ومنها: أنها هي العلة في عدم إبرازه. انتهى . 

© قال المُصِئْفٌ رحمه الله تعالى: ولمسلم. 0 قال: 
سمعثُ النبي يكل قبل أن يموت بخمس. وهو يقول: | ني أَبْرَأ إلى الله أن يكون لي 
منكم خليل ؛ فإنَّ لله قد انخذني خحليلاء د . ولو كنتٌ مُنَخذاً 

من أمتي خليلاً» لائّخذتٌ أبا بكر خليلاء ألآ وإنَّ من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور 
أنبيائهم مساجدء آلآ فلا تتخذوا القبور مساجدء فإني أنهاكم عن ذلك)"" . 


)١(‏ وكان هذا الوضع قد جعل القبر لاصقاً بالجدار الذي فيه باب الرحمة . ولكن قد أزيل هذا الوضع 
وأخلي ما حول القبر من جهاته الأربع ا و ال 00 
الخاص بالأغوات» وفي المكان الخاص بالنساء» وأصبح عرضة لأن يطاف به . وقد رأيت كثيراً من 
العامة يطوفون بهء ويحاولون التمسح به به لولا منع الجند الذين خصصتهم الحكومة السعودية لذلك 
المنع . ومهما حرص الجنئد على أداء وظيفتهم ؛ فلن يمكنهم ولا أي قوة 000 
النهمم إلا العلم الذي يزير قلووب الجمهور الإسلامي» ويعرفهم حقيقة محبة النبي يكدّء وأنها إنما 
تكون باتباع دينه كما كان أصحابه رضي الله عنهم يفعلون» وهم أشد الناس حباً لله ولرسوله. وأن 
يعود الناس إلى الأمر الأول الذي كان عليه السلف الصالح في كل شؤونهم» فعند ذلك لا حاجة 
لجند ولا قوة» والله يهدي الناس إلى ما فيه صلاح دينهم ودنياهم. (فقي). 

زفق م(0985). 


الك فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


فقد نهى عنه في آخر حياته . 

ثم إنه لعن وهو في السّياق - مَنْ فَعله. والصلاةٌ عندها من ذلك» ون لم يبن 
مُسجد . وهو معنى قولها: خشي أن يتخذ مسجداء اَن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول 
ره نهدا وكل موضع قُصدت الصلاة فيه فقد انُذ مسجداًء بل كلّ موضع يُصلّى 
فيه يُسمّى مسجداً؛ كما قال يكلِِ: «جُعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً0"' . 

ش: قوله: (عن مجندب بن غبدالله). أي: ابن سُفيان البّجلي؛ وينسبٌ إلى 
جدهء صحابيٌ مشهور. مات بعد الستين. 

قوله: («إني أبرأ إلى الله أنْ يكون لي منكم») أي : أمتنع عمًّا لا يجوز لي أنْ 
أفعله . وَالكلٌ فوق المحبة» والخليل: هو المحبوب غاية الحب» مشتقٌّ من الخَلّة - 
ا الح دري بل الو عدوي بل م 


هذا هو الصحيح في معناه؛ كما ذكره شيخ السام واب نّْ القيم» وابنٌ كثير 
وغيرهم. 

قال القُرطبي: وَإنّما كان ذلك؛ لأنَّ قلبه كله قد امتلأ من محبة الله وتعظيمه 
ومعر فته » قلا يسم خلّة غيره. 

قوله: (١فَإِنَّ‏ الله قد اد اتخلني حيلم نيه بِيانٌ 3 اللة قوق المحبة. قال 0 
القيم رحمه الله: وأا ما يظنّه بعض الغالطين من أن المحية أكملُ من الُلّة وأنّ 
إبراهيم خليل اللَّهء ومحمداً حبيبٌ الله فمن جهلهم. فإنَّ المحبة عامّة» والخلة 
خاصة؛ وهي نهاية المحبة. وقد أخبر النبي 46: أنَّ الله قد اتخذه خليلاً. ونفى أنْ 
كول لخادل مرارن: مع إخباره بحبه لعائشة ولأبيهاء ولعمر ين الخطات”7 2 
ومعاذ بن جبل”” أ وغيرهم. وأيضاً::فإن الله يحب العوابين» :ويحتب المتطهرين: 
ويحب الصابرين» وله خاصة بالخليلين. 

قوله: الاو ب ساد ليطا بالحلت ل كر قولام انيه بيانُ أنَّ 
الصٌّدّيق أفضلٌ الصحابة 


. من حديث جابر رضي الله عنه‎ )07١( خ(ه7). م‎ )١( 
. اخ لكل مم1 مم 8 من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه‎ 000 
د(7575ماي ن (مه) من حديث معاذ رضي الله عنه. (صحيح).‎ 5 


(19) باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح. فكيف إذا عبده 1" 


وفيه: الردٌّ على الرافضة وعلى الجهمية» وهما شرٌّ أهل البدع. وأحرّجَهم بعض 
السلف من الثنتين والسبعين فرقة. وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور» وهم 
أوّلُ من بني عليها المساجد”". قاله المصنف, وهو كما قال بلا ريب. 

وفيه: إشارةٌ إلى خلافة أبي بكر؛ لأن من كانت محبتة لشخص أشدء كان أولى 
به من غيره. وقد استخلفه على الصلاة بالناس» وغضب يكلخٍ لما قيل: يصلي بهم 
عمرء وذلك في مرضه الذي توفي فيهء صلواتٌ الله وسلامه 0 


سم أبي بكر: عبداثة .بن عثمان بن عامز بن عنمرو بن كعب: بن .سعد بن 


تيم بن مرّة. . الصَديقٌ الأكبر» خليفة رسول الله كلد وأفضلٌ الصحابة بإجماع من يُعتد 
بقوله من أهل العلم. مات في جُجمادى الأولى سنة ثلاث عشرة» وله ثلاث وستون سنة 


رضي الله عنه . 
قوله : («آلا») حرفٌ استفتاح («ألا وإنّ من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم 
مساجد» الحديث. 


قال الخلخالي: وإنكارٌ النبي كَل صنيعهم هذاء يخرّجٌ على وجهين: 
أحدهما: أنهم يسجدون لقبور الأنبياء تعظيماً لهم. 


الثاني : أنهم يجوّزون الصلاة في مدافن الأنبياء والتوجه إليها حالة الصلاة» نظراً 
مون بذلك 0 عبادة الله ا في 0 الأنبياء. والأول: هو الشرك الجلي؛ 

قوله : ولق تون عله الى لقن حان: أي: كما في حديث جُنْدُبٍ. هذا من كلام 
شيخ الإسلام» وكذا ما بعده. 


)١(‏ فإن أول من فعل ذلك العبيديون الذين زعموا كذباً أنهم فاطميون. شيدوا للحسين ‏ رضي الله 
عنه وبرأه الله منهم ومن شيعتهم ومحبيهم ‏ قبراً بالقاهرة» ورفعوا عليه قبة عظيمة» وبئوا له 
المسجد المشهور بالقاهرة» يقام فيه من الأعمال الشركية ما يغضب الله ورسوله وآل بيته»ء وكل 
من في قلبه حب لله ورسوله والإيمان الصحيح. وقد صنف كثير من العلماء السالفين في بيان 
كذب أولئك العبيديين» وبيان نحلتهم الكافرة الفاجرة» وأنهم كانوا يظهرون الرفض ويبطنون 
الكفر. وممن كتب في ذلك الإمام أبو بكر الباقلاني» في كتاب نفيس سماه «كشف الأسرار 
وهتك الأستار»» والإمام ابن الجوزي وغيرهم. انظر في ذلك «البداية والنهاية» للعماد ابن كثير 
في حوادث سنة 507 .)7194/11١(‏ (فقي). 

(؟) خ(554. ؟91)., م (418) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


1" فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


قوله: (ثم إنه لعن - وهو في السّياق”'' ‏ من فعله). كما في حديث عائشة 


قلتٌ: : فكيف يسوعٌ مع هذا التغليظ من سيد المرسلين» أن تحظم القيون وبلق 
: عليها. ويصلى عندها وإليها؟! هذا أعظم مشاقة ومكادة لله تعالى ولرسوله عَكَلِيد لو 
كانوا يعقلون. 
قوله: (والصلاةٌ عندها من ذلك. وإن لم يُبن مسجد). أي: من اتخاذها 
مساجد. الملعون فاعله. وهذا يقنضي تحريم الصلاة عند القبور وإليها. 


وحن أبن نمي التقدوي: وف انه عبن :ا جرهوعا#الأرفن كلها شت إلا 
المقبرة والحمام» رواه أحمد. وأهل السك وصححه ابن حبان» والحاكه”" . 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وبالجملة» فمن له معرفةٌ بالشرك وأسبابه 
وذرائعه؛ وفَهِمَ عن رسول الله يَهِ مقاصدّهء جزم جزماً لا يحتمل النقيض أنَّ هذه 
المبالغة واللعن والنهي بصيغتيه - صيغة «لا تفعلوا» وصيغة (إني أنهاكم عن ذلك» ‏ 
ليس لأجل النجاسة» بل هي لأجل نجاسة الشرك اللاحقة لمن عصاهء وارتكب ما عنه 
نهاهء واتبع هواه» ولم يخش ربّه ومولاه. وقل نصيبّه أو عدم من لا إله إلا الله. فإنَّ 
هذا وأمثاله من النبي ككلله : صيانة لحمى التوحيد أن يلحقه الشرك ويكشاف وكجريد له 
وغضبٌ لربه أنْ يعدل به سواه. فأبى المشركون إلا معصية لأمره؛ وارتكانا لنينية: 
وغرّهم الشيطان» بأنّ هذا تعظيمٌ لقبور المشايخ والصالحين؛ وكلما كنكم لها أشد 
تعظيماً وأشد فيهم غلواً كنتم بقربهم أسعد» ومن أعدائهم أبعد . ولعمر الله من هذا 
الباب دخل الشيطان على عاد يغوث ويعوق ونسرء ودخل على عُنّاد الأصنام» منذ 
كانوا إلى يوم القيامة. فجمع المشركون بين الغلو فيهم. والطعن في طريقتهم. 
فهدى الله أهلّ التوحيد لسلوك طريقتهم. وإنزالهم منازلهم التي أنزلهم الله إياها: من 
العبودية» وسلب خصائص الإلهية عنهم . 

قال الشارح : وفع علل خرف الفتنة بالشرك: الإمام الشافعق» وأبو بكر 
الأثرم» وأبو محمد المقدسي» وشيحٌ الإسلام» وغيرهم» وهو الح الذي لا ريب 
فيه . 
)١(‏ أي في سياق الموت؛ أصله: سواقء» قلبت الواو ياء لكسر السين» كأن روحه نُساق لتخرج من 

البدن» وسياق وسواق مصدران من ساق يسوق. (فقي). 
(5) حم 280 5و) د(195)ء ات (!711). ه (168/), حب (8"8”" - موارد)ء ك .)581/1١(‏ 

(صحيح) . 


(14) باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالحء فكيف إذا عبده لق 


قوله: (فإنَّ الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجداً)؛ أي: لما علموا من 
تشديده في ذلك» اوتغليظه النهي عنه ولعن من فعله 

قوله: (وكُ موضع تُصدت الصلاة فيه فقد الخد مسجدا) أي: : وإنْ لم يبن 
مسجد. ل كل بموضم بصلى: قله يسم مسجدا. يعني : : وإن لم يُقصد بذلك» كما إذا 
عرض لمن أراد أن يُصليء فأوقع الصلاة في ذلك الموضع الذي حانت الصلاة عنده 
من غير أن يقصد ذلك الموضع بخصوصه. فصار بفعل الصلاة فيه مسجداً. 

قوله: (كما قال يَللِوِ: اجبلك إلى الأرض شيا وطهورا») أي: فسمى الأرض 
متسجذا تجوز الفبلاة في كلّ بقعة منهاء إلا ما استثنى من المواضع التى لا تجوز 
الفلا فيا كالمقيرة وتخوها: ْ 

قال البغوي في «شرح السنة»: أراد أن أهلّ الكتاب لم تُبح لهم الصلاة إلا في 
ِيَعهم وكنائسهمء فأباح الله لهذه الآمة الضلاة حيث كانواء :تشقيفاً غليهم وتيسيراء أثم 
خص من جميع المواضع الحمامً والمقبرة والمكان النجس . انتهى 

© قال المُصِئفُ رحمه الله تعالى: ولأحمد بسندٍ جيّد؛ عن ابن مسعود 
مرفوعاً: «إنَّ مِن شرار الناس من تُدركهم الساعةٌ وهم أحياء. والذين يتخذون القبور 
مساجد' رواه أبو حاتم ابن حبان في «صحيحه)”' . 

ش: قوله: ((إنّ من شرار الناس») بكسر الشين» جمع شرير. 

قوله: («من تدركهم الساعةٌ وهم أحياء؛) أ مقدماتها.ء كخروج الذَّابق وطلوع 
الشمس من مغربها. وبعد ذلك يُنفحُ في الصّوْرء نفخة المَرّع . 

قوله: (اوالذين يِتُعْدون القبور مساجد») معطوف على خبر إن في محل 
نصبء على نية تكرار العامل. أي: ومن شرار الناس؛ الذين يتخذون القبور مساجد. 
أي : بالصلاة عندها وإليها وبناء المساجد عليها. وتقدّم في الأحاديث العبحينة أذ هذا 
من اغمل النهوه والتمبازى» .أن النبي كَلةِ لعنهم على ذلك» تحذيراً للأمة أنْ يفعلوا 
مع نبيهم وصالحيهم فعل اليهود والنصارى . . فما رفع أكثرُهم بذلك رأساًء بل اعتقدوا 
أنْ هذا الأمر قربة إلى الله.» وهو مما يبعدهم عن الله ويطردهم عن رحمته ومغفرته. 
والعجب أنَّ أكثر من يدّعي العلم ممن هو من هذه الأمة لا ينكرون ذلك» بل ربما 
استحسنوه ورعّبوا في فعله. فلقد اشتدت غربةٌ الإسلام» وعاد الععرواف فتكرا والمنكر 
معروفاًء والسنة بدعة والبدعة سنة» نشأ على هذا الصغيرء وهرم عليه الكبير. 


)١(‏ حم (١/ه"4)ء‏ خز (2)9/89 حب (0750). (صحيح). 


لمق فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


قال شيخ الإسلام رحمه الله : أمَّا بناءُ الساخد على القبور: : فقد صرّح عامةٌ 
الطوائف بالنهي عنه؛ متابعة للأحاديث الصحيحة. ٠‏ وصرّح أصحايناء وغيرهم من 
أصحاب مالك والشافعي بتحريمه. قال: : ولا ريب في القطع بتحريمه. ٠‏ ثم ذكر 
الأحاديث في ذلكء إلى 3 قال: وهذه المساجدٌ المبنيةٌ على قبور الأنبياء والصالحين 
أو الملوك وغيرهم. تتعيّنُ إزالتها بهدم أو بغيره» هذا مما لا أعلمٌ فيه خلافاً بين 
العلماء المعروفين. 
0 وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: يجبٌ هدمٌ القباب التي بُنيت على القبور؛ لأنها 
أسّست على معصية الرسول يك. 

5 وقد أفتى جماعةٌ من الشافعية بهدم ما في القرّافة من الأبنية» منهم ابنُ الجمّيزي 
والظهير الترمعي وغيرهما. وقال القاضي ابن كج : ولا يجوز أنْ تُجصّص القبور» ولا 
أن تن علييا قنات: ولا غير قباب» والوصيةٌ بها باطلة. وقال الأذرُعي: وأما بُطلان 
الوصية ببناء القباب وغيرها من الأبنية» وإنفاق الأموال الكثيرة » فلا ريب في تحريمه. 

قال القرطبي في حديث جابر ‏ «نهى أنْ يُجصص القبر أو يُبنى عليه(" _: 
وبظاهر هذا الحديث قال مالك. وكره البناءة والجص على القبور. وقد أجازه غيره؛ 
وهذا الحديث حجةٌ عليه. 

وقال ابن رُشْد: كره مالك البناء على القبرء وجَعْلَ البلاطة المكتوبة. وهو من 
بدع أهل الطّول» أحدثوه إرادةً الفخر والمباهاة والسمعة» وهو مما لا اختلاف فيه. 

وقال الزَيْلعي في «شرح الكنز»': ويُكره أنْ يُبنى على القبر. وذكر قاضي خان: 
أنّه لا يُجصص القبر ولا يُبنى عليه؛ لما رُوي عن النبي يكل أنه نهى عن التجصيص 
والبناءاقوق القبوء. والمرادٌ بالكراهة ‏ عند الحنفية كراهة التحريم. وقد ذكر ذلك ابن 
نُجيم في «شرح الكنز». 

وقال الشافعيٌ رحمه الله: أكرهٌ أنْ يُعظّم مخلوق» حتى يُجعل قبره مسجداً؛ 
مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس. وكلامٌ الشافعي رحمه الله يبين أنَّ مراده 
بالكراهة: كراهة التحريم. 

قال الشارح: وجزم التووىٌ رحمه الله في دشرح المُهذَّب» بتحريم البناء مطلقاً» 
وذكر في «اشرح مسلم» نحوه أيضاً. 

وقال أبو محمدء عبدالله بن أحمد بن قُدامة ‏ إمامُ الحنابلة» صاحبٌ المصنفات 


)0( 1 (دلاة). 


(19) باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح». فكيف إذا عبده 1" 


الكبار «كالمغنى» و «الكافى» -: ولا يجوز اتخادٌ المساجد على القبور؛ لأنَّ النبي كل 
قال: «لعن الله اليهود والنصارى. . .» الحديث. وقد رُرّينا أنَّ ابتداء عبادة الأصتام : 
تعظيمُ الأموات واتخادٌ صورهمء والتمسّحُ ئها والصلؤة عندهاء |اقهو ”1 . 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله: وأمّا المقبرة» فلا فرق فيها بين الجديدة والعتيقة» 
وما انقلبت تربثها أو لم تنقلب. ولا فرق بين أنْ يكون بينه وبين الأرض حائل أو لا؛ 
لعموم الاسم وعموم العلة» ولأن النبيّ يه لعن الذين اتخذوا قبور الأنبياء مساجدء 
ومعلومٌ أنَّ قبور الأنبياء لا تنجس. وبالجملة» فمن علّل النهي عن الصلاة في المقبرة 
بنجاسة التربة خاصة فهو بعيدٌ عن مقصود النبي يَك. ثم لا يخلو أن يكون القبرٌ قد 
بُني عليه مسجدء فلا يُصلَّى في هذا المسجدء سواء كان خلف القبر أو أمامه بغير 
خلافٍ في المذهب؛ لأن النبي كَكلهِ قال: «إنّ من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور 
أنبيائهم وصالحيهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجدء فإني أنهاكم عن ذلك”'"' . 
وخص قبور الأنبياء والصالحين؛ لأن عكوف الناس على قبورهم أعظمء واتخاذها 
مساجد أشد. وكذلك إِنْ لم يكن بني عليه مسجد. بهذا كذ ارتكيه حتينة المفينهة 
التي كان النهيّ عن الصلاة عند القبور من أجلها. فإنّ كُلَ مكان صُلَّي فيه يُسمى 
مسجداًء كما قال يَكِةِ: «جُعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً»”" وإِنْ كان موضع قبرٍ أو 
قبرين. وقال بعض أصحابنا: لا يُمنع الصلاة ة فيها؛ لأنه لم يتناولها اسم المقبرة. 
وليس في كلام أحمدء ولا بعض أصحابه هذا الفرق» ال عجوم جلاميم بقتصى منج 
لاد 2 ل 01 وقد تقدّمِ عن عليء أنه قال: لا أصلي في حمّامٍ ولا عند قبر. 
فعلى هذا: ينبغي أن يكونٌ النهي متناولاً تحريم القبر وفنائه» ولا تجوز الصلاة في 
نيحد بي ف متبرةة سواءً كان له حيطان تحجرٌ بينه وبين القبور أو كان مكشوفاً. 
قال في رواية الأثرم: إذا كان المسجدٌ بين القبور لا يُصلَى فيه الفريضة» وإِنْ كان بينها 
ين سمج اح رخص اا فيه على الجنائز» ولا يُصلى فيه على غير 
الجنائز. وذكر حديث أبي مَرْئّدء عن النبي 6: «لا تصِلُوا إلى القبور»”*' وقال: 
إسناده جيد. انتهى . ْ 


)١(‏ وقد صرح ابن حجر الهيتمي المكي في كتابه «الكبائر»: أن بناء القباب على القبور من الكبائر 
المحرمة بالنص الصريح. . وأن الواجب على ملوك المسلمين وأمرائهم وولاتهم أن يهدموا هذه 
القباب» ويبدؤوا بقبة الإمام الشافعي. (فقي). 

(0) م(085) من حديث جندب رضي الله عنه. وقد سبق . 

فرق خْ الف ك3 م١651‏ من حديث جابر رضي الله عنه. وقد سبق. 

فق 091/10 د(هة؟؟” ). 


0 فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


ولو تتبّعنا كلام العلماء 000 لاحتمل 57 أوراق. كن بيدا أن العلماء 
رحمهم الله بيّنوا أن علة النهي. ما يؤدّي إليه ذلك: من الغلرٌ فيهاء وعبادتها من 
دون الله؛ كما هو الواقع والله المستعان. وقد حَدَث بعد الأئمة» ومن يُعتَدٌ بقولهي : 
أناسٌ كَثّر في أبواب العلم بالله اضطرابهُم» وغلظ عن معرفة ما بعث الله به رسوله من 
الهدى والعلم حجابهم . فقكّدوا نصوصٌ الكتاب والسنة بقيودٍ أوهنت الانقياد» وغَيّروا 
بها ما قصده الرسولٌ يك بالنهي وأراد. فقال بعضهم: النهيٌ عن البناء على القبور 
يتم بالمقية المسبّلة» والنهي عن الصلاة فيها لتنجّسها بصديد الأموات. وهذا كله 
باطل» لوجوه: 

منها: أنه من القولٍ على الله بلا علم . وهو حرامٌ بنصٌ الكتاب. 

ومنها: أنّ ما قالوه لا يقتضي لعنّ فاعله» والتغليظ عليه. وما المانع له من أنْ 
يقول: : من صلَّى في بقعة نجسة فعليه لعنة الله. ويلزم على ما قاله هؤلاء: أنَّ 
النبي كه لم بين ن العلة» وأحال الأمة في بيانها على من يجيءٌ بعده كَل وبعد القرون 
الففضلة والانعة: . وهذا باطل قطعاً عقلاً وشرعاً؛ لما يلزمُ عليه من أنَّ الرسول يك 
عجز عن البيان أو قضّر في البلاغ . وهذا من أبطل الباطل ؛ فإنَّ النبي كَل بلّْ البلاغ 
المبين» ٠‏ وقدرثه في البيان فوقٌ قدرة كلَّ أحدء فإذا بطل اللأْمٌ بطل الملزوم . 

ويُقال أيضاً: هذا اللعنٌ والتغليظ الشديد إنَّما هو فيمن اتخذ قبورٌ الأنبياء 
مساجد» وجاء في بعض النصوص ما يعم الأنبياء وغيرهم. ا 
لكانت منتفية في قبور الأنبياء؛ لكون أجسادهم طريّة لا يكون لها صديدٌ يمنع من 
الصلاة عند قبورهم. فإذا كان النهيٌ عن اتخاذ المساجد عند القبور يتناول قبور 05 
بالنص» عُلم أنَّ العلة ما ذكره هؤلاء العلماء الذين قد تُقلتُ أقوالهم. 

والحمدٌ لله على ظهور الحجة وبيان المحبّة. والحمدُ لله الذي هدانا لهذاء وما 
كنا لهتديى لولا أنْ هدانا الله . 


مصوويح 
قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل: 
الثانية : النهي عن التماثيل وغلظ الأمر في ذلك . 


الثالثة : العبرة في مبالغته يَكِِ في ذلك كيف بدَّن لهم هذا أولاً ثم قبل موته 


31 باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح» فكيف إذا عبده‎ )١19( 


ال يسبب بيب يسبب سي سي 


الرابعة : 
الخامسة : 
السادسة : 


الثانية عشرة: 
الثالثة عشرة: 
الرابعة عشرة: 
الخامسة عشرة: 
السادسة عشرة: 


بخمس» قال ما قال؛ ثم لما كان في السياق: لم يكت بما تقدم . 
نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. 

أنه من سئن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم . 

لَعْنْهِ يهم على ذلك . 

أن مراده تحذيره إيانا عن قبره. 

العلّة في عدم إبراز قبره. 

في معنى اتخاذها مسجداً. 

أنه قَرَنَ بين من اتخذهاء وبين من تقوم عليه الساعة» فذكر الذريعة إلى 
الشرك قبل وقوعه مع خاتمته . 

ذكره في خطبته قبل موته بخمس: الرد على الطائفتين اللْتيّن هما أشر 
أهل البدع» بل أخرجهم بعضٌ أهل العلم من الثنتين والسبعين فرقة» 
وهم: الرافضة والجهمية. وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة 
القبورء وهم أول من بنى عليها المساجد. 

ما بلي به يك من شدة التّرع . 

ما أكرم به من الخلّة . 

التصريح بأنها أعلى من المحبة. 

التصريح بأن الصّدّيق أفضل الصحابة . 

الإشارة إلى خلافته . 


وح 


ل فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


0( 
باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين 
يصيرها أوثانا تعبد من دون الله 


© قال المُصِئّفٌ رحمه الله تعالى: بابُ ما جاء أنَّ الغلوٌ في قبور الصالحين 

يُصيّرها أوثاناً تُعبد من دون الله . 

ويد أن رسول الله يكل قال: «اللهمٌ لا تجعل قبري وثناً 

. اشتدٌ غضبٌ الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» . 

ش: هذا الحديثٌ 200 مالك انيل عن زيد بن أسلم. عن عطاء بن يسار: 
أن رسولٍ الله كَلِنَِ قال. | 

ورواه ابن 50 » عن ابن عجلان» عن زيد ب بن أسلمء به. ولم 
يذكر عطاء. ورواه البّرَارُ عن زيد. عن عطاءء عن يجيد الخدري: مرفوع7" . 

وله شاهدٌ عند الإمام أحمد بسنده. عن سُهيل بن أبي صالح» عن أبيه عن أبي 
هريرة» رفعه: : «اللهم لا تجعل قبري وتنا لعن الله قوماً اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد» 60 

قوله: (روى مالك في «الموطأ»). هو الإمامٌء مالك بن أنس بن مالك بن أبي 
عامر بن عمرو الأصبحي. أبو عبدالله المدني. إمامٌ دار الهجرة» وأحدٌ الأئمة الأربعة» 


)١(‏ مالك في «الموطأء ,)١095/١(‏ ابن أبي شيبة في «المصنف» (/071468. البزار في «المسند» 
5140 0 (صحيح بطرقه وشواهده). 
0( حم 2250 (صحيح بطرقه وشواهده). 


14 باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثاناً تعبد من دون الله‎ )١( 


وأحد المتقنين للحديث؛ حتى قال البخاري: أصحٌّ الأسانيد مالك عن نافع عن ابن 
عمر» مات سنة تسع وسبعين ومائة. وكان مولده سنة ثلاث وتسعين . وقيل: أربع 

قوله: («اللهمٌ لا تجعل قبري وثناً يُعبد؛) قد استجاب الله دعاءه» كما قال ابنُ 
فأجاب رَتٌ العالمين دعاته وأحاطه بثلاثةالجرران 
حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عِرَةٍ وحماية وصيان 


ودلٌ الحديثٌ: على أنَّ قبر النبي كك لو عبد لكان وثناء لكن حماء الله تعالى 
بما حال بينه وبين الناس» فلا يُوصل إليه. ودلٌ اتخذيث: .على أن الوتنة هروما 
يباشره العابدٌ من القبور» والتّوابيت التي عليها. وقد عظمت الفتنة بالقبور بتعظيمها 
وعبادتهاء كما قال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: كيف أنتم إذا لبستكم فتن يهرم 
فيها الكبير» وينشأ فيها الصغيرء تجري على الناس يتخذونها سلنّةء إذا غُيّرتَء قيل: 
عُيّرت السنة”2. انتهى 

ولخوف الفتنة» نهى عمر رضي الله عنه عن تد تّع آثار النبي يله. 

قال ابنُ وضّاح: سمعتٌ عيسى بن يُونس» يقول: أمر عمرٌ بن الخطاب بقطع 
الشجرة التي بُويع تحتها النبي كله"“. فقطعها؛ لأن النّاس كانوا بنعيرة لبسارن 
تحتهاء فخاف عليهم الفتنة"". 

وقال المعرور بن سُويذ: صلَّيتُ مع عمر بن الخطاب بطريق مكة» صلاة 
الصبح. ثم رأى الناس يذهبون مذاهب» فقال: أين يذهبٌ هؤلاء؟ فقيل: يا أمير 
المؤمنين » مسجدٌ صلّى فيه الي يك فهم يُصلُونَ فيه. فقال: اواك من كان ميم 
بمثل هذا؛ كانوا يتّبعون آثار أنبيائهم ويتخذونها كنائس وبيّعاً. فمن أدركته الصلاةٌ في 


)١(‏ دي (المو) ك (4/ 1 ١ه).‏ (صحيح). 
00 0 وهي الشجرة التي ذكرها الله تعالى في سورة الفتح هلْقَدَ ريت 
عن التؤبييت إذْ يُيابمُوئك عَتَ النَجَرَوَ © [الفتح: 8١]:وذلك‏ حين أشاع الناس أن عثمان بن 

ا فقال: «لا نبرح حتى نناجز القوم". 
ودعا رسول الله يله الناس إلى البيعة: فكانت بيعة الرضوان على الموت» وكان المبايعون ألفاً 
وأربعمائة» ثم أتى رسول الله أن الذي كان من أمر عثمان باطل. والقصة رواها البخاري ومسلم 
وغيرهما من أصحاب السير والمغازي. (فقي). 

(9) ابن وضاح في «البدع والنهي عنهاء (؟4). وانظر «فتح الباري» (//554). (صحيح) . 


طن فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


هذه المساجد. فليصل . ومن لا فليمض ولا يتعكّدها' , 


وفي «مغازي» ابن إسحاق» من زيادات يونمن بن بكيرة عن أبي حلّدة خالد بن 
فاه ددن أبو العالية» قال: لما فتحنا تُسْتَره وجدنا فى بيت مال الهُرمزان سريراً 

عليه رجل ميت» عند رأسه مصحف . فأخذنا المصحف يناه إل عمرء فدعا له 
كعباً فنسخه بالعربية» فأنا أوَّلُ رجل قرأه من العربء قرأته مئل ما أقرأ القرآن. فقلت: 
لأبي العالية: ما كان فيه؟ قال: سيرئُكم وأموركُم ولحون كلامكم. وما هو كائنٌ بعدٌ. 
قلت: فما صنعتم بالرجل؟ قال: حفرنا له بالنهار ثلائة عشر قبراً متفرقة. فلما كان 
بالليل دفناه؛ وسوّينا القبور كلها لِنُعمّيه على الناس لا ينبشونه. قلت: وما يرجون منه؟ 
قال: كانت السماءٌ إذا خبست عنهم برزوا بسريره فيمطرُون» فقلت: من كنت تظنون 
الرجل؟ قال: رجل يقال له: دانيال» فقلت: مركم ويكدمرة مات؟ قال: منذ 
ثلاثمائة سنة. قلت: يا ل لاء إل شفراك هن ففاة. الوم 
الأنبياء لا تُبليها الأرضص ”2 


قال ابن القيم : ففي هذه القصة» ما فعله المهاجرون والأنصار من تَعْمية قبره؛ 
لتلا يُفتين به. ولم يُبررُوه للدعاء عنده والتبرك به ولو ظفر به المتأخرون لجالدوا عليه 
بالسيوف» ولعيدوه من دون الله . 


قال شيخ الإسلام: وهو إنكارٌ منهم لذلك؛ فمن قصد بقعةً يرجو الخير بقصدها 
- ولم يستحجب الشارعٌ قصدها - فهو من المنكرات» وبعضه أشدّ من بعض. سواءٌ 
قصدها ليصلّي عندها أو ليدعو عندهاء أو ليقرأ عندهاء أو ليذكر الله عندهاء أو لينشك 
عندها. . بحيثُ يخصٌ تلك البقعة بنوع من العبادة التي لم يُشرع تخصيضّها به لا نوعاً 
ولا عيناً. إلا أنَّ ذلك قد يجوز بحكم الاتفاق» لا لقصد الدعاء فيها. كمن يزورها 
سل عليها. سال الله العافية له وللموتى» كما جاءت السئة به. وأمًا تحري الدعاء 
عندهاء بحيثٌُ يستشعرٌ أنَّ الدعاء هناك أَجْوَبُ منه في غيره» فهذا هو المنهي عنه. 
انتهى ملخصاً. 


قوله: الس خصت مهلي قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد') ففيه تحريمٌ 
النباء على القبور» وتحريم م الصلاة عندها وَأنَّ ذلك من الكبائر. 


)١(‏ ابن أبي شيبة في «المصنف» (7107/5), وابن وضاح في «البدع والنهي عنها» (47). (صحيح). 
(؟) انظر «البداية والنهاية؛ (//71). (حسن) . 


)١(‏ باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثاناً تعبد من دون الله قف 


وفي «القِرَى؟ للطبري”"2 عن أصحاب مالك عن مالكء أنه كره أن يقول: 
قبرَّ النبي كَل . وعَلل ذلك» بقوله كله : الهم ل تجمل قري وشا يبدا الحيث. 0 

إضافة هذا اللفظ إلى القبر؛ لئلا يقع التَشبّه بفعل أولئك؛ سذا للذريعة. 

قال شيخ الإسلام : ومالك قد أدرك التابعين» وهم أعلمٌ الناس بهذه المسألة. 
فدلَّ ذلك على أنه لم يكن معروفاً عندهم ألفاظٌ زيارة قبر البي كَكنه. . إلى أن قال: وقد 
ذكروا في أسباب كراهته لأن يقول: زرثٌ قبر النبي يكة؛ لأنْ هذا اللفظ قد صار كثيرٌ 
من الناس يريد به الزيارة البدعية» وهي قصد الميت لسؤاله ودعائه» والرغبة إليه في 
قضاء الحوائج. ونحو ذلك مما يفعله كثيرٌ من الناس . فهم يعنون بلفظ الزيارة: كل 
هذاء وهذا ليس بمشروع باتفاق الأئمة. فكره مالك أنْ يتكلّم بلفظٍ مجمل يدل على 
معنى فاسدء بخلاف الصلاة عليه والسلام» فَإِنَّ ذلك مما آم الله نيدن آنا لفط الريازة 
في عموم القبور» فلا إيفهم منها مثل هذا المعنى» ألا ترى إلى قوله: «فزوروا القبور 
فإنّها تذكركم الآخرة»”" ' مع زيارته لقبر أمه. فإنَّ هذا يتناول قبور الكفار. فلا يُفهم من 
ذلك: زيارة الميت لدعائهء وسؤاله والاستغاثة به» ونحو ذلك مما يفعله أهلٌ الشرك 
والبدع. بخلاف ما إذا كان المَزُر رُ معظماً في الدين عالأبيناء والشبالحين+ فإله:. كثيراً 
ما يُعنى بزيارة قبورهم هذه الزيارة البدعية الشركية. فلهذا كره مالك ذلك في مثل هذاء 
وإِنْ لم يكره ذلك في موضع آخر ليس فيه هذه المفسدة. انتهى 

وفيه: أن النبي لم يستعذ إلا مما يُخاف وقوعه. ذكره المصِئّف رحمه الله 
تعالى . 

© قال المُصئْفٌ رحمه الله تعالى: ولابن جرير بسنده. عن سُفيانء عن 
منصورء عن مجاهد #«أومِنِ 6 لنت امرك 49 [النجم : 4 قال: كان يَلْثُ لهم 
السّويق فمات. ذعكفوا على قبر,9؟ا 

وكذا قال أبو الجوزاء. عن ابن عباس : كان يلت السويق للحاج 

ش: قوله: (ولابن جرير). هو الإمام الحافظٌء محمد بن جرير بن يزيد 
الطبريء صاحبٌ «التفسير» و «التاريخ» وغيرهما. قال ابن خزيمة: لا أعلمٌ على وجه 


ا 


(1) كتاب «القِرَى لقاصد أُم القُرى» تأليف المحب الطبري (518). (فقي). 

إفهة م (91/5)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وات )1١98(‏ من حديث بريدة رضي الله 
عنه. (صحيح). 

(*) "تفسير الطبري» (/ا؟/08). 

(4) «تفسير الطبري؛ (/89/1). 


شف فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


الأرض أعلمّ من محمد بن جرير. وكان من المجتهدين» للد اكد وله أصحاتٌ 
يتفقهون على مذهبه» يأخذون بأقواله . ولد سنة أربع وعشرين ومائتين» ومات ليومين 
00 
عبدالله ا د نقد حافظٌ فقيه ما عابد. ا يدا وله ا فين ع 
مذهبه. مات سنة إحدى وستين ومائة» وله أربع وستون سئة . 

قوله: (عن منصور). هو ابن المعتمر بن عبدالله السّلمِيء ثقةٌ ثبت فقيه. مات 
سنة اثنتين وثلاثين ومائة . 

قوله: (عن مُجاهد) هو ابن جَبْر - بالجيم والموحّدة ‏ أبو الحجاج المخزُومي 
مولاهم المكي» ثقةٌ إمامٌ في التفسيرء » أخذه عن ابن عباس وغيره. مات سنة أربع 
ومائة» قاله يحي القطان. وقال ابن حبان: مات سنة اثنتين - أو ثلاث ومائة» وهو 


ساجد. ولد سنة إحدى وعشرين» في خلافة عمر. 

قوله: (كان يَنْتّ لهم السّويق» فمات فعكفوا على قبره) في رواية : فيُطعم من 
يمر من الناس» فلما مات عبدوه» وقالوا: هو اللأتٌ. رواة متعيد بن منصور. 

ومناسبئّه للترجمة : نهم غلوا فيه لصلاحه حتى عبدوه. وصار قبره وثناً من أوثان 
المشركينق: 

قوله: (وكذا قال أبو الجوزاء). هو أوسٌ بن عبدالله الرّبّعي » بفتح الراء والياء . 
مات سنة ثلاث وثمانين. 

قال البخاري: حدّثنا مسلم - وهو ابن إبراهيمٍ حدننا أب [الأغنهي :دنا ابو 
الجوزاء» عن ابن عباس. قال: كان اللثٌ رجلا يَلْتّ سويق الحاج”" . 

قال ابن خزيمة: : وكذا العُرَّىء وكانت شجرةً عليها بناءً وأستار بنخلة» امة 
والطائف» كانت قري 28 كما قال أبو سفيان يوم ا لنا العُرّى ولا عُرّى 

© قال المُصِئْفٌ رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس. قال: لعن رسولُ الله يله 
زائراتٍ القبورء والمتخذين عليها المساجد والسُرّج. رواه أهلّ السئن” . 


)1غ( خ (4865). 
(0) د(095”#)ء ات (50”). ن(44/4ة ‏ 96) ه(ه60١).‏ (ضعيف بهذا اللفظ). 


)3١(‏ باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثاناً تعبد من دون الله يفف 


ش: قلتٌّ: وفى الباتب حديثٌ أبى هريرة» وحديثٌ حسّان بن ثابت. فأمًا حديثٌ 
أبي هريرة : : فروآه أحمد» والترمذي وت وحديثٌ حسّان» أخرجه ابن ماجه» 
من رواية عبدالر حمن بن حسّان بن ثابت » عن أبيه قال: لعن بوضول الله يله زوّارات 


لقي 

وحديثٌ ابن عباس هذا: اسان أبو صالح مولى أم هانىء » وقد ضكّفه 
بعضهم ووثقه بعضهم. . قال علي بن المديني. عن يحيى القطان: لم أر أحداً من 
أصحابنا ترك أبا صالح مولى أم هانىء. ومااسيعك أحدا من الناين كول فيه كينا 
ولم يتركه شُعبة) ولا زائدة. ولا عبدالله بن عثمان. 


وقال ابن معين: ليس به بأسء» ولهذا أخرجه ابن السّكن في «صحاحه». انتهى 
من «الذهب الإبريز»» عن الحافظ المرّي. 


قال شيخ الإسلام: وقد جاء عن النبي كله من طريقين: فعن أبي هريرة 
رضي الله عنه: أنَّّ رسول الله كه لعن زوّارات القبور. وذكر حديتٌ ابن عباس» ثم 
قال: ورجال هذا ليس رجال هذاء فلم يأخذه أحذهما عن الآخرء وليس في الإسنادين 
من 2 بالكذب» ومثلٌ هذا حجةٌ بلا ريب. وهذا من أجود ليتوه الذي شرطه 
الترمذي؛ فإنه جعل الحسن: ما تعدّدت طرقُه ولم يكن فيه مُنّهم ولم يكن شاذاء 
أي: مُخالفا لما ثبت بنقل الثقات. وهذا الحديثٌ: تعددت طرقّه. وليس فيها متهم» 
ولا خالفه أحد من الثقات. و ا ا ا ل رواه 
فل :صاحت؟ وذاك عن آخر؟ فهذا كله ب ِِنُ أنَّ الحديث في الأصل معروف. والذين 
رخخصوا في الزيارة» اعتمدوا على ما زوق عن فاق ة رضي الله عنها: أنها زارت قبرَ 
احنها عبد الرتحلن». رقالك: لو شهدثلة ة ثرن 8 

وَهَدَ يدل علق 5 الكزارة لبيك تتنية للساء كنا عشي لزان ]ذ لو كان 
كذلك لاستّحيّت زيارته؛ سواء شهدته أم لا 

قلتٌّ: فعلى هذاء فلا حُجََةَ فيه لمن قال بالرّخصة. وهذا السَياقٌ لحديث 
عائشة: رواه الترمذيٌّ» من رواية عبدالله بن أبي مُلَيِْكة. عنها. وهو يُخالف سياق 
الأثرم لهء عن عبدالله بن أبي مُليكة أيضاً: أنَّ عائشة ة رضي الله عنها أقبلت ذاتَ يوم 


)غ0( حم (فنفضعة )ءات (لاه١١ا1)ل‏ ه(5لا6١).‏ (صحيح لغيره). 
2( حم (457388. 55#) ه (5لاه١ا)ء‏ ك (١/4/ا").‏ (صحيح لغيره). 
95 تت .)1١656(‏ 
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من المقاين. «تقلث. لها: يا أءٌ المؤمتين لين تهى رسولٌ له لعن ازيازة القبور؟ 
فقالت: نعم!ء نهى عن زيارة القبورء ثم أمر بزيارته'؟ 

فأجاب شيخ الإسلام عن هذاء فقال: ولا حجّة في حديث عائشة؛ فإِنَّ المُحتجّ 
عليها احتج بالنهي العام» فدفعت ذلك 1 النهي منسوخء ولم دكن الها المُحِبَحٌ النهيّ 
الخاص بالنساءء الذي فيه لعنهن على الزيارة. يُبيّنُ ذلك قولها: قد أمر بزيارتها. فهذا 
يبِينُ أنه أمرّ بها أمراً يقتضي الاستحباب» والاستحبابٌ إنما هو ثابتٌ للرجال خاصة. 
رثر كانت تقد أن النساء مامورات بزيارة القبون) لكانت تقعل ذلك كما يقعلة 
الرجال» ولم تقل لأخيها : لها زرتكة واللعك صريحٌ في التحريم» والخطابٌ بالإذن 
في نواه : «فَؤُورُوها)! "لم يعارل العاف بلع دكاو في الحم ات والعام إذا 
غرف أنه بعد الخاص لم يكن ناسخاً له عند جمهور العلماء؛ وهو مذهبٌ 000 
وأحمد في أشهر الروايتين عنه» وهو المعروفٌ عند أصحابه. فكيف إذا لم يُعلم أن 
هذا العام يعد الخاض ١‏ إِذْ قد يكون ركم «لعن الله زوّارات القبورة :بعد إذنه للرجال 

فى الزيارة؛ يدل على ذلك: نه قرنه بالمتّخذين عليها المساجد والسُرُج؛ ومعلومٌ أنَّ 

اتخاذ المساجد والسرج المنهي عنه مُحكم؛ قمادلت عت الأحافيث السحيكة 
وكذلك الآخر. 

والصحيح: أنَّ النساء ارقن نير ارد في زيارة القيورة العدة: ود 

أحدُها: أنَّ قوله يكهِ: «فزوروهاء صيغةٌ تذكير. وإنما يتناول النساء أيضاً على 


03 


سبيل التغليب. لكن هذا فيه قولان» قيل: مشا إلى دلبر شمر بوخم يام 
اله إلى دليلٍ منفصل» ٠‏ وقيل: يُحمل على ذلك عند الإطلاق. وعلى 

: فيكون دتخول النساء بطريق العموم الضعيف» والعام لا يُعارض الأدلة الخاصة 
م م العلماء. ولو كان النساءٌ داخلات في هذا الخطاب لاحت 
لهن زيارة القبورء وما علمنا أحداً من الأئمة استحبّ لهن زيارة القبور» ولا كان النساء 
على عهد النبي كك وخلفائه الراشدير ن يخرّجن إلى زيارة القبور. ومنها: أنَّ النبي يكل 
عّل الإذن للرجالء بأنَّ ذلك : «يذكرُ الموت. وَيَرَققٌ القلب. وتدمع العين» هكذا في 
اك ا : ومعلومٌ أنَّ المرأة إذا مُتح لها هذا الباب أخرجها إلى الجزع والندب 
والنياحة ؛ لما فبها م الصعف ع وفلة الس وا كانت ؤيارة الشناء مظنهة رسيا اموق 


)١(‏ ك (95/1*). هق (07/8/4. (صحيح). 
20 م (91/0) عن بريدة رضي الله عنه . 
(6) حم (#/لا؟. .4)16١‏ ك ((/15؟) من حديث أنس رضي الله عنه. (حسن). 


57 باجدما جاه أن لقاو في قور المالحين يضتيرها أرناناً تب مويقون الله ف 


المحرّمة. فإنه لا يُمكن أنْ يُحدّ المقدار الذي لا يفضي إلى ذلك» 8 الور يي وم 
ونوع. ومن ا الشريعة: 0 الحكمة إذا كانت حفة أو تنتشرة عل الحكم 
بمظنتها. فيحرّم عذا "الات عن للذريعة» كما خُرّم النظرٌ إلى الزينة الباطنة» وكما خَرّم 
الخلوةٌ بالأجنبية وغير ذلك. وليس في ذلك من المصلحة ما يعارض هذه المفسدة» 
فإنَّه ليس فى ذلك إلا دعاؤها للميت. وذلك ممكنٌ فى بيتها. 

ومن العلماء من يقول: التََشْيِيمٌ كذلك» ويحتجٌ بقوله كيد : نجعن مأزورات 
غير مأجورات. فإنكن تَفتنّ الحى وتُؤذين الميت:2"' وقوله لفاطمة: «أمَا إِنْك لو بلغت 
معهم الكذي لم ترخلي الجنة»”" . 

يؤيد ل من أنَّه نهى النساء عن اتباع الجنات 5 يك 
ومعلومٌ أنَّ قوله لِ: «من صلَّى على جنازة فله قيراط؛ ومن تبعها حتى تُدفن فله 
قيراطان»”*) هو أدلٌ على العموم من صيغة التذكير؛ فإن لقظ :من 4 يتتاول الرجال 
والنساء باتفاق الناس. وقد علم بالأحاديث لصيس أن هذا العموم لم يتناول النساء 
لنهي النبي يَلْةٍ لهن عن اتباع الجنائز . فإذا لم يدحلن في هذا العموم. فكذلك في 
الله بطري الارلي م كين الحما: 

قلتٌّ: ويكون الإذن في زيارة القبور مخصوصاً بالرجال» خص بقوله: «لعن الله 
زوارات القبور؛ الحديث: فيكون من العام المخصوص. 

وعمًا استدلٌ به القائلون بالنسخ أجخوية افا 

منها: أنَّ ما ذكروه عن عائشة وفاطمة رضي الله عنهما معارضٌ بما ورد عنهما 
فى هذا الباب» جرورم 

وملها: أ قول الصحابي وفعله ليس حجة على الحديث» بلا نزاع. وما تعليمة 
عائشة كيف تقول إذا زارت القبور ونحو ذلك» فلا يدل على نسخ ما دلّت عليه 
الأحاديثٌ الثلاثة من لعن زائرات القبور؛ لاحتمال أنْ يكون ذلك قبل هذا النهي الأكيد 
والوعيد الشديد» والله أعلم . 


)١(‏ الخطيب في «تاريخ بغداد» (5/١١5؟).,‏ ه (48ا6١).‏ هق (4//ا/ا) من حديث علي رضي الله 
عنه. (ضعيف). 

0) حم(ك/حككء ١59‏ د(980؟17"). ن (0/4” - 258 ك (19/1") من حديث عبدالله بن 
عمرو رضي الله عنهما. (ضعيف) . 

(5) خ .)1١5١078(‏ م (488) من حديث أم عطية رضي الله عنها. 

(:) خ (158)ك م (446) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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قال محمد بن إسماعيل في كتاب «تطهير الاعتقاد؛: والمشاهدٌ التي صارت أعظم 
ذريعةٍ إلى الشرك والإلحاد» غالبٌ من يعمّرها الملوك والسلاطين. إِمّا على قريب لهم 
أو على من يُحسئون الظنَّ فيه من فاضلٍ أو عالم. ويزوره الناس الذين يعرفونه» زيارة 
الأموات من دون توسلٍ به ولا هتف باسمهء بل يدعون له ويستغفرون. . حتى ينقرض 
من يعرقُه أو أكثرهم» فيأتي مَنْ بعدهم من يرى قبراً قد شيّد عليه البناء» وسّرجت عليه 
الشموعء وفرش بالفراش الفاخر. فيعتقد أن ذلك لنفع أو دفع فيو رثاتت الانة 
يكذبون على الميت بأنه فعل وفعل» وأنزل بفلانٍ الضر وبفلان النفع» حتى يغرسوا في 
جبله كل باطل, والأمرٌ ما ثبت في الأحاديث النبوية» من لعن من سرج القبور وكتب 
عليها ود بعليها. وأحاديتٌ ذلك واسعةٌ معروفة؛ فإنَّ ذلك في نفسه منهيٌ عنه. ثم 
هو ذريعةٌ إلى مفسدةٍ عظيمة. انتهى. 


ومنه تعلم مطابقة ة الحديث للترجمة» والله أعلم . 
قوله: (والمتكدين عليه الستاجة) تقدّم شرحه في الباب قبله. 


قوله: (والسّرُج) قال أبو محمد المقدسي: لو أبيح إتخاد السرج عليها لم يلعن 
من فعله؛ لأنّ فيه تضييعاً للمال في غير فائدة» وإفراطاً في تعظيم القبور أشبه تعظيعٌ 


الأصنام . 

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: اتخاذها مساجد وإيقاد السرج عليها من 
الكبائ”" . 

قوله: (رواه أهلٌ السّنن). يعني أبا داود» والترمذي» وابن ماجهء فقط ولم يروه 
النساء 00 

لي 0 * 

حوور 

قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل : 
الأولى : تفسير الأوثان. 
الثانية : تفسير العبادة. 
الثالثة : أنه يكِيِ لم يستعذ إلا مما يُخاف وقوعه. 


)١(‏ وقد عده ابن حجر الهيتمي في الكبائر أيضاً. (فقي). 
زقفق بل رواه النسائي  94/4(‏ 48) كما سبق تخريجه. 


)٠١(‏ باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثاناً تعبد من دون الله يفف 


الرابعة : قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد”"' . 

الخامسة : ذكر شدة الغضب من الله . 

السادضة: - وهي من أهمها - صفة معرفة عبادة اللآآت التي هي أكبر الأوثان. 
السابعة : معرفة أنه قبر رجل صالح . 

الثامنة : أنه اسم صاحب القبر» وذكر معنى التسمية. 

التاسعة : لعنه روات القبوو. 

العاشرة : لعنه من أسرجها. 


ر 00 


)١(‏ يعني أنه لما قرن بذلك الدعاءء اتخاذ القبور مساجد» علم أن اتخاذها مساجدء ذريعة إلى 
اتخاذها أوثاناً «وَأنَّ امد يِه قلا يَدْعُوا مم أنه لَمَدا [الجن: 18]. (فقى). 
7 عو مع الل أسمي 
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لذ 
باب 
ما جاء في حماية المصطفى يله جناب 
التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك 


© قال المُصنْفُ رحمه الله تعالى : بابٌ ما جاء في حماية المصطفى كه جناب 
التوحيد وسدّه كلّ طريق يُوصل إلى الشرك . 
ش: الجناب: هو الجانب» والمرادُ حمايثّه عمّا يقربُ إليه أو يخالطه من الشرك 
وأسبابه . 
© قال المُصئّفٌ رحمه الله الى وقول الله تعالى: #لَمَدْ لكدا رصت رسُوفكب 
ين أَشْيِحكُْ عير عله ما مر حرس عََحكُم أَلْمُوَمِننَ دوت يحم 9 
[التوبة: .]١78‏ 
شن قال ابن كفن نقول تقال ممصا على المؤفي نما أدمنل انهه رسولة فق 
أنفسهم . أي من جنسهم وعلى لغتهم. كما قال إبر اهيمر عليه الام ريما وَأَبَعتٌ 
فهمْ تثولا يَنْيْمْ4 [البقرة: ]١74‏ وقال تعالى: لق مَنَّ أَلَهُ عَلَ الْمُؤْمِنِينَ د بَعَكَ فِيِيم 
و ولا ين و آل 0 01 وقال بلي 14 0 نشوا سٍَْ 
ول 0 31 ره 00 لعف لكك سلف ا 


)0010( حم ١/1١(‏ اخ )0 (740/6) من حديث أم سلمة ة رضي الله عنها. (حسن). 
زق4 الطبري في «التاريخ» سفت ” 


(11) باب ما جاء في حماية المصطفى كك جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك ‏ 515 


ومخرجهء وصدته وأمانته» وذكر الحديث. 


وقال سٌفيان بن غيينة» عن جعفر بن محمد» عن أبيه» في قوله تعالى : #لقَد 
بَدَكُمْ رساك د يَنْ أَشرك 4 قال: لم يصيةا شي من بولاده الخال : 
وقوله: طعَرِيرٌ عَلِهِ مَا عَنِمّْر أي: : يعر عليه الشيعٌ 2000 د 
عليها؛ ولهذا جاء في الحديث المروي من طرق عنه؛ أنه قال: بعثشت بالحنيفية ' 
السّمحة»”" وفي «الصحيح»: (إِنَّ هذا الدين يسرّ»”" وري نا تف شيلة كال 
يسيرةٌ على من يسرها الله عليه. 
قوله: حرشي 0 أي: على عدا كم ووصولٍ لي الدنيوي 
والأخروي إليكم. وعن أبن ادر قال: تركنا دل الله تك وما طائر يُقلبُ جناحيه 
فى الهواء إلا وهو يذكر لنا منه علماً. أخرجه الطبراني22» قال: وقال رسول الله كَلل: 
«ما بقي شية يُقرٌ يُقرّبُ من الجنة ويُباعد من النار إلا وقد بتَمّه لكم»*. 
قوله: بِلْمؤيينَ م يكوك كف 24 كما قال تغالى: طوَلْنْيِس جَتَمَكَ لمن بعك 
ين المؤبيت 9 ون عَصَوْدَ قل بِنْ يّقة يْنَا َمَوْنَ (4©7 [الشعراء: ]1١5 71١8‏ 
وهكذا أَمَره تعالى في هذه الآية الكريمة وهي قوله: لين يَلوا4 أي عما جنتم به من 
الشريعة المطهرة الكاملة الشاملة #فَقُلُ حَنْْوح أنه /آ إِلَه الخ عد كك وهو 
رَبّ الْصرش الْمَظِيوِ #. 


قلتٌ: : فاقتضت هذه الأوصافٌ التي وصف الله بها رسوله ةن أت : أن 
أنذّرَهم ودر الشرك الذي هو أعظمُ ادنر وبين لهم ذرائعة الموصلة إليه. وأبلغ 
في نهيهم عنها. ومن ذلك تعظيم القبور والغلوٌ فيهاء والصلاةٌ عندها وإليهاء ونحو 
ذلك مما يُوصل إلى عيادتها» كما تقدم, وكما سيأتي في أحاديث الباب. 


.)١199//( هق‎ 2)/5/١١( «تفسير الطبري»‎ )١( 
وقد استدل بعض الجاهلين بهذا على إيمان آباء النبي كل. وهذا من عظيم جهلهم» فليس فيه‎ 
أي دليل. لأن في البخاري من حديث عائشة: أنهم كانوا في الجاهلية لهم نكاح هو نكاح‎ 

الناس اليوم. (فقي). 

(5) حم(211/65 777#) من حديث عائشة رضي الله عنها. حم (77/8؟), طب (0/88) من 
حديث أبي أمامة رضي الله عنه. (حسن بشواهده). 

(9) خ(8”). من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(4) طب .)١5497(‏ حم (ه/16. .)١157‏ (صحيح). 

(5) كك (5/5) من حديث أبن مسعود رضي الله عنه . والشافعي ذ في «الرسالة» رقم () من حديث 
المطلب بن حنطب مرسلاً. (حسن). 


احرف فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


© قال المُصِئْفٌ رحمه الله تعالى : عن أبي هريرة» قال: قال رفول الله عليه : 
دلا تجعلوا بيوتكم قبوراً. ولا تجعلوا قبري عيداً. وصلُوا عَلَيّ فإنّ صلاتكم تبلّغني 
حيث كنتم؟ رواه أبو داود بإسناد حسن» رواثه ثقات37 , 

ش: قوله: («لا تجعلوا بيوتكم قبوراً») قال شيخ الإسلام: أي: لا تُعطُلُوها من 
الصلاة فيها والدعاء والقراءة» فتكون بمنزلة القبور. فأمر بتحرّي العبادة في البيوت» 
ونهى عن تحريها عند القبور» عكس ما يفعله المشركون من النصارى ومن تشبّه بهم 
من هذه الأمة. 

وفي «الصحيحين»» عن ابن عهو مزفوعا: «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم, 
ولا تتخذوها قبورأ»2 . 

وفي «صحيح مسلما. عن ابن عمر» مرفوعاً: ١لا‏ تجعلوا بيوتكم مقابر؛ فَإِنّ 
الشيطان يفرٌ من البيت الذي يسمع سورة البقرة تقرأ فيه»” 7 

قوله: («ولا تجعلوا قبري عيداً») قال شيخ الإسلام: العيد: اسمٌ لما يعود من 
الاجتماع العام على وجو مُعتادء عائد: إِمّا بعود السنة» أو بعود الأسبوع, أو الشهر 

وقال ابن القيم : العيد: ما يُعتاد مجيئّه وقصذه» من زمان ومكان. ماود مق 
المعاودة» والاعتياد. فإذا كان اسماً للمكان فهو المكانُ الذي يقصد فيه الاجتماعء 
وانتيابه للعبادة أو لسرا نيا كما أنَّ المسجد الحرام ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر 
جعلها الله عيداً للحُنفاء ومثابة» كما جعل أيام العيد فيها عيداً. وكان للمشركين أعيادٌ 
زمانية ومكانية» فلما جاء الله بالإسلام أبطلها وعرّض الحُنفاء منها عيد الفطر وعيد 
النحرء وأيام منى. كما عرّضهم عن أعياد المشركين المكانية» الكعبة ومنى ومزدلفة 
وعرفة والمشاعر. 

قوله: : («وصلُوا علي فإن صلاتكم تبلُغني حيث كنتم؛). قال شيخ الإسلام : يتين 
بذلك إلى أنَّ ما ينالني منكم من الصلاة والسلام يحصلُ مع قربكم من قبري وبُعدكم» 
فلا حاجة بكم إلى اتخاذه عيداً. انتهى . 


© قال المُصِئّفٌ رحمه الله تعالى: وعن على بن الحُخسين.ء أنه رأى رجلا 
)١(‏ د 604 حم [فنيتض؛ " (صحيح) . 


(0) خ (##75ا4 م (لالالا). 
(*) م (80) من حديث أبي هريرة.رضي الله عنه» لا من حديث ابن عمر كما ذكر المؤلف. 


(11) باب ما جاء في حمابة المصطفى ذل جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك  57١‏ 


يجحي إلى فُرجِةٍ ة كانت عند قبر النبي كيد فيدخلٌ فيها فيدعو. فنهاه» وقال: ألا 
أحدَنُكم حديثاً سمعته من أبي؛ عن جدّيء عن رسول الله عه قال: «لا تتخذوا 


قبري عيداً. ولا بيوتكم قبورا. فَإنَّ تسليمكم يبلُغني أين كنتم» رواه فى 


ل ختارة00 . 
ش: هذا الحديتٌ والذي قبله جَيِّدانَء حَسّنا الإسنادين. أمّا الأول: فرواه أبو 


داودء وغيرُه؛ من حديث عبدالله بن نافع الصَّائغْ قال: أخبرني ابن أبي ذئب» عن 
سعيد المَقبّري» عن أبي هريرة» فذكره. وروائه ثقاتٌ مشاهيرء لكن عبدالله بن نافع» 
قال فيه أبو حاتم الرازي: ليس بالحافظ» تعرفٌ وتُدكر. وقال ابن معين: هو ثقة. 
وقال أبو زُرعة: لا بأس به. قال شيخ الإسلام : ومثلٌ هذاء إذا كان لحديثه شواهد 
عُلم أنه محفوظ. وهذا له شواهد متعددة. 


وقال الساففل محمّد بن عبدالهادي: هو حديتثٌ حسنء جيِّدُ الإسناد» وله شواهد 
كثيرة يرتقي بها إلى درجة الصحة . 

وأمّا الحديثٌ الثانى: فرواه أبو يعلى» والقاضى إسماعيل؛ والحافظ الضياء 
محمد بن عبدالواحد المقدسي في «المختارة». 


قال شيحٌ الإسلام: فانظر هذه السَّنق ا أهل المدينة وأهل 
البيت» الذين لهم من رسول اول اللممو تزكر الدار؛ لأنهم إلى ذلك أحوج 


000 حدّئنا الغبدالعزيل بن محم أخبرني 
0 52 ا ال “هله إلى الحضاء: فقلت: 
لا أريده. فقال: مالي رأيتك عند القير؟ فقلت: لمت على النبي ك؛ فقال: 
تتخذوا بيوتكم مقابر» وصلُوا عل فإ صلاتكم تبُفني حيثما تنتم؛ :لعن الله االنقوة 
والنصارى » اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» ما أنتم ومن بالأندلس إلا و 


)١(‏ الضياء في «المختارة؛ (478)» ع (459).» وإسماعيل القاضي في «فضل الصلاة على النبي 246؛ 
:407١(‏ وابن أبي شيبة في «المصنئف» (7170/1). (صحيح بطرقه وشواهده). 


(؟) إسماعيل القا , الصلاة النبى يكل (0). وابن أبى شيبة فى «المصنف» 
عيل القاضي في في «فضل على 1 بن ابي في 
(565/5”). (حسن بشواهده) . 


ف فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


وقال سغيد أيضنا: حدّئنا حِبَّادُ بنُ علي يحرك] سحن ست عن أبي 
سعيد مولى المَهْري؛ قال: قال رسول الله عَلَِيَة : دلا تتخذوا بيتي عيداًء ولا بيوتكم 


قبوراً. وصَلرا علي فإنّ صلاتكم تبلُغني)”" . 


قال شيخ الإسلام : فهذان المرسلان من هذين الوجهين المختلفين» بلالآن عن 
بوت الحديث. لا سيّما وقد احتج به من أرسله, وذلك يقتضي ثبوته عنده. هذا لو 
لم يرْوَ من وجوه مسندة غير هذين» فكيف وقد تقدم مُسنداً؟ . 


قوله: (عن علي بن الحسين). أي: ابن علي بن أبي طالب» المعروف بزين 
العابدين رضي الله عنه» أفضلٌ التابعين من أهل بيته وأعلمُهم. قال الزهري: ما رأيتُ 
فرقيا أنضل تج ماك سيدة كلانه وسفن تلن على الصحيح. وأدوه اللستيية عاط 
رسول الله يكن وريحانته. حفظ عن النبي يبيد واستشهد يوم عاشوراء سئنة إحدى 
وستين » وللسيت “وعتسيوة سنة . 

قوله: (أنّه رأى رجلا يجيءٌ إلى قُرجة). بضم الفاء وسكون الراء» وهي الكوّة 
في الجدار والخوخة ونحوهما. 

قوله: (فيدخلٌ فيها فيدعوء فنهاه). هذا يدل على النهي عن قصد القبور 
والمشاهد لأجل الدعاء والصلاة عندها. ل ما علمتٌ أحداً رخص 
فيه؛ لأن ذلك نوع من اتخاذم عيداًء ويدلٌ أيضاً: أنَّ قصد القبر للسلام إذا دخل 
المسجد ليصلي منهيّ عنه» لأنَّ ذلك لم يُشرع. وكرة مالك لآل الحديكة كلها وجل 
الإنسانٌ المسجد أنْ يأتي قبر النبي يك ؛ لأنّ السلف لمييكؤنوا يفعلون ذلك» قال: 
ولن بُصلح آعر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وكان الفيحاة والتابعون رضي الله عنهم 
يأتون إلى مسجد النبي كه فيصلّون» فإذا قضوا الصلاة قعدوا أو خرجواء ولم يكونوا 
يأتون القبر للسلام؛ لعلمهم أنَّ الصلاة والسلام عليه في الصلاة أكملٌ وأفضل. وأا 
دخولهم عند قبره للصلاة والسلام عليه هناك» أو الصلاة أو الدعاء» فلم اطراعه لهم . 
بل تهاهمء في قوله: ١لا‏ تتخذوا قبري عيداً. وصلُوا علي فإِنّ صلاتكم تبلغني». فبيّن 
أن الصلاة تصل إليه من بُعدِء وكذلك السلام» ولعوانين أتكة فقوو الأنياء متتاحم 
وكانت الحجرةٌ ة في زمانهم يُدخل إليها من الباب» إِدْ كانت عائشة فيهاء وبعد ذلك» 
إلى أنْ بُني الحائط الآخر. وهم مع ذلك التمكن من الوصول إلى قبره لا يدخلون 
إليهء لا لسلام ولا لصلاةٍء ولا لدعاءٍ لأنفسهم ولا لغيرهم» ولا لسؤالٍ عن حديثٍ أو 


)١(‏ ابن أبي شيبة في «المصنف» (548/4). (حسن بشواهده). 


(١؟)‏ ياب ما جاء في حماية المصطفى يك جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك ضرفا 


علم. ولا كان الشيطانٌ يطمعٌ فيهم حتى يُسمعَهم كلاماً أو سلاماً؛ فيظنون أنه هو 
كلمهم وأفتاهم وببّن لهم الأحاديث» أو أنه ندر عله الجا بصوت يتمع من 
خارج ا لين الحيطاد ريت قي فأضلّهم عند قبره' وقبر غيره» حتى ظنو أن 
ويرونه ار 0 الوه ريون أن نفس أبدان الموتى عكرت ل : مروت 
الميت تجشَّدت لهم فرأوهاء كما رآهم النبنٌ كله ليلة المعراج. 

#والميصود 1 0 يعتادون المت ل 
من سفره» كما كان ا در شيل 

ا م الاي يي ا لاد 
النبي كَليةِه فقال: السلامٌ عليك يا رسول الله. السلام عليك يا أبا بكر. السلام عليك 
يا أبتاه» ثم ينصرف””, قال عُبيد الله : ما نعلمٌ أحداً من أصحاب النبي فعل ذلك 
0 ع ا + كما يشعله كثين.. 
محضة . رق اسرد قال مالك: ا 5 
ويمضي . . ونصٌ أحمدٌ أنه يستقبل القبلةً» ويجعل الحجرةً هَ عن يساره؛ لثئلا يستدبره. 
وبالجملة» فتمد اتموّ تفق الأئمةٌ على أنه إذا دعا لا يستقبل القبرء وتنازعوا: هل يستقبلة 
عند السلام عليه أم لا 

وفي الحديث : دليلٌ على منع شد الرحال إلى قبره عََئِذةِ وإلى غيره من القبور 
والمشاهد؛ لأنَّ ذلك من اتخاذها أعياداً . بل من أعظم أسباب الإشراك بأصحابها . 


وهذه هي المسألة التي أفتى فيها شيخ الإسلام ‏ أعني من سافر لمجرّد زيارة قبور 
الأنبياء والصالحين - ونقل فيها اختلاف الغلماء . فمن مبيح لذلك» كالغرّالي؛ وأبى 
محمّد المقدسي. ومن مانع لذلك؛ كابن بَطّة؛ وابن عقيل» وأبي محمد الجويني. 
والقاضي عياض. وهو قول الجمهور؛ نض عليه مالك» ولم يخالفه أحدٌّ من الأئمة. 


)١(‏ ومن ذلك الحكاية المفتراة المنسوبة إلى الشيخ أحمد الرفاعي» وأنه طلب من النبي كَل مد يده 
ليقبلها ففعل» وخرجت اليد فقبلها. فانظر بالله كيف استطاعت شياطين الجن والإنس أن تلعب 
بعقول أولئك المخبولين» المحرومين من كل علم؛ وعقل» ودين؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
(فقي). 

زهق رواه بنحوه مالك في «الموطأ» (إ/ركك5ل). (صحيح) . 


0 فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


وهو الصواب؛ لما في «الصحيحين»؛ عن أبي سعيد عن النبي ككل: «لا تُشَدُ الرْحالُ 
إلا إلى ثلائة مساجد: المسجدٍ الحرام؛ ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى”©. فدخل 
فن'البهن: شدٌّها لزيارة القبور والمشاهدء فإمًا أن يكون نهياًء وإمًا إِنْ يكون نفياً. 

وجاء في روايء بصيغة النهي”"“'. فتعيّن أنْ يكون للنهي. 

ولهذا فهم منه الصحابةٌ المنع ؛ كما في «الموطأاء و «المسند) و «السئن»» عن 
بصرة بن أبي بصرة الغِفاري, أنه قال لأبي هريرة ‏ وقد أقبل ف لسري ده 
قبل أن تخرج إليه لما خرجت؛ سمعتُ رسول الله يقول: «لا تَعْمّل المَطِيْ إلا إلى 
ثلاثة مساجد: المسجد الحرام. ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى»”". 

وروى الإمام أحمد» وعمر بن شَسَة في «لأخبار المدينة» بإسناد جيدء عن قَرّعة 
قال: أتيتٌ ابن عمرء فقلت: إني أريد الطورر. فقال: إنما تسد الرحال إلى ثلاثة 


مساجد: المسجد الحرام» ومسجد المدينة » والمسجد الأقصى . ٠‏ فدع عنك الطور ولا 
1 
تأته 


فابن عمرء وبّصرة بن أبي بصرة» جعلا الطور مما نُهِي عن شد الرّحال إليه؛ 
لأن اللفظ الذي ذكراه: فيه النهي عن شدّها إلى غير الثلاثة» مما يُقصدٌ به القُربة. 
فعلم أن الحدحدى بده عام في اميد جد وغيرهاء وأ النهي ليس خاصًاً بالمساجد؛ 
ولهذا نهيا عن شدّها إلى الطور مُستدلّين بهذا الحديث. والطورٌ إدها سار من سافن 
إليه لفضيلة البُقعة؛ فَإنَّ الله سمّاه الوادي المقدّس والبّقعة المباركة» وكلّم كليمّه موسى 
هناك وهذا هو الذي عليه الأثمةٌ الأربعة» وجمهور العلماء. ‏ ومن أراد بسط القول 
في ذلك والجوابٌ عمًّا يُعارضهء فعليه بما كتبه شيخ الإسلام مُجِيباً لابن الأخنائي فيما 
اعترض به على ما دلت عليه الأحاديثٌ الصحيحة». وأخذ به العلماء» وفي «الجواب 
الباهر» الذي نقل عنه ابن عبدالهادي رحمه الله تعالى ‏ وقياسٌ الأولى؛ لأن المفسدة 
في ذلك ظاهرة. وأمّا النهى عن زيارة غير المساجد الثلاثة» فغايةٌ ما فيها: أنها لا 
معليفة في للك توس لد الرحال يك ولا ري فرعو وليه 

وقد بسط القول في ذلك الحافظٌ محمد بن عبدالهادي في كتاب «الصّارم 
المنكي» في رده على المتكي: وذكر فيه علل الأحاديث الواردة في زيارة قبر 


)١(‏ خ ,.)1١99(‏ م (915/5) رقم (/851/ 4١6‏ كتاب الحج). 

(0) م(كركلاة) رقم (415/8371 - كتاب الحج) من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. 

(*) مالك في «الموطأ» )1١١9  1١8/1(‏ حم (كإلاء /891). ن (/2.117 .)١١96‏ (صحيح). 
(4) ابن أبي شيبة في «المصنف» (0)77/4/5 والأزرقي في «أخبار مكةا (104). (صحيح). 


(1؟) باب ما جاء في حماية المصطفى يَكِيدُ جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك نوف 


النبي وَلِ. وذكر هوء وشِيحٌ الإسلام رحمه الله : : أنه لا يصحٌ منها حديثٌ عن 
النبي كَل ولا عن أحدٍ من أصحابه. مع أنها لا تدل على محل النزاع؛ إذ ليس فيها 
إلا مطلقٌ الزيارة» د ا ف اه فيُحمل على الزيارة 
الشرعية » التي ليس فيها شرك ولا بدعة. 

قوله: (رواه في «المُختارة»))» «المختارة»: كتاتٌ جمع فيه مولي الأحاديث الجياد 
الزائدة على «الصحيحين». ومؤلفه: هو أبو عبدالله. محمد بن عبدالواحد المقدسي». 
الحافظ ضياء الدين الحنبليء أحدُ الأعلام . قال الذهبي: أفنى عمره في هذا الشأن مع 
الدين المتين» والورع والفضيلة التامّة والإتقان» فالله يرحمه ويرضى عنه. . وقال شيخ 
الإسلام : اسبح الجر عر مجع الصاح دري . مات سنة ثللاث 


وأربعين وستماثة . 
و سس 

قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل: 

الأولى : تفسير آية براءة . 

الثانية : إبعاده أمته عن هذا الحمى غاية البعد. 

الثالثة : ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته . 

الرابعة : نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص» مع أن زيارته من أفضل 
الأعمال. 

الخامسة : نهيّه عن الإكثار من الزيارة . 

السادسة : حَنّه على النافلة في البيت . 

السابعة : أنه متقرر عندهم : أنه لا يُصلى في المقبرة. 

الثامنة : تعليله ذلك : بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بَعْدَء فلا حاجة 
إلى ما يتوهمه من أراد القرب. 

التاسعة : كونه يلِْ في البرزخ تُعرض أعمال أُمّته في الصلاة والسلام عليه" . 


)١(‏ يريد المصنف رحمه الله : أن النبي كَل لا يُعْرَض عليه من أعمالنا إلا الصلاة والسلام عليه فقطء 
لا كما يظنه المبتدعون: أن كُلّ الأعمال تُعْرَض عليهء فإن وجد خيراً حمد الله» وإن وجد غير 
ذلك استغفر» مستدلين على ذلك بحديث أوهى من بيت العنكبوت» ومُعرضين عن صحاح 
النصوص » من الكتاب والسنة» التي رواها البخاري» ومسلم . (فقى) . 


1 فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


فق 
باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 


ا ا ا 0 
الأوثان. وقول الله تعالى: آل تر إِكَ درت ووأ نصِيبًا من الحكتب نونو 
بالْجبّتٍ وَالطمُوتِ [النساء: .]0١‏ 

ل باذ على 5ج قفنت يتوع الى الواح القاذة امن دون الله من 
القبور والمشاهد وغيرها؛ لقول الخليل عليه السلام : «إِنّما تَمبدُوت من دون أله أَوْقَمًا 
وتيت إفْكا4 [العنكبوت: 0 تنا تيد ناما معلل 1 عَكبنَ 42 
[الشعراء: ١الا]‏ وقوله: #أََبدُونَ مَا تَحِمْوْنَ4 [الصافات: ه4] فبذلك يُعلم أنَّ الوثن 
0 اللهء كما تقدّم في الحديث. 


وقوله: «يُؤْمِنُونَ بالْجِبّتٍ وَالطَلحُوتٍ» روى ابن أبي حاتمء عن عكرمة» قال: 
جاءُ حَُيَيٌ بن أخطب وكعبٌ بن الأشرف إلى أهل مكةء فقالوا لهم: أنتم أهل 
الكتاب وأهل العلمء فأخبرونا عكً وعن محمد ») فقالوا: ما أنتم وما محمد؟ فقالوا: 
نحن نصلٌ الأرسا وننحر الكؤماءء ونسقي الماء على اللبن» نُك العناة؛ ونسقي 
الحجيج . ومحمد صنيور» قطع أرحامناء واتبعه سُرَاق الحجيج من غفار» لكين خيرٌ 
أو هو؟ فقالوا: أنتم خيرٌ وأهدى سبيلاء فأنزل الله تعالى: «ألْ ثَرَ إِلَ لدت أونوا 
نصِيبًا مِنَّ الحكتب يُؤْمِنُونَ بالجِبْتٍ والطَلمُوتٍ ويفولُونَ لِلَدِنَ كَفَروأ هَوْلَآه أَمَدَئ مِنّ ) 
عام سيد 060 . 


.)١"14/8( "تفسير الطبري»‎ )١( 
والكوماء: الناقة العظيمة السنام لسمنها. والعناة: جمع عانِء وهو الأسير. والصنبور: الأبترح-‎ 


(77) باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان ضف 


وفي (مسئلد أحمديا)» عن ابن. عباس » 0 


قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: الجبث: السحر» والطاغوت: الشيطان . 
وكذا قال ابنُ عباس» وأبو العالية» ومجاهد. والحسن» وغيرهم. 

وعن ابن عباس» وعكرمة» وأبي مالك: الجبت: الشيطان ‏ زاد ابن عباس: 
بالحبشية . 


وعن ابن عباس أيضاً: الجبت: الشرك..وعنه» الجبت: الأصنام. وعنهء 
الجبت: حيى بن أخطب. وعن الشعبى» الجبت : الكاهن. وعن مجاهد». الجبت: 
نان اعرف 

قال الجوهري: الجبت: كلمةٌ تقع على الصنم والكاهن والساحرء ونحو ذلك. 

قال المصنئف: وفيه: تعرقة الإيمان بالجبت والطاغوت فى هذا الموضع: هل 
هو اعتقادٌ قلب» أو هو موافقة أصحابها مع بُعْضهاء ومعرفة بطلانها؟ . 

© قال المُصِئْفُ رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: #ثلْ هَل أَيبَدَكُم بر من ذَلِكَ 
كك وَآصَلُ عن سَوَلِ لتيل 42 [المائدة: .]6١‏ 
يوم القيامة مما تظنونه بنا؟ وهم أنتم أيها المتّصفون بهذه الصفات المفسرة بقوله: 9مَن 
لَمنَهُ أمّهُ» أي : أبعده من رحمته #وَعَضِب عَلَبَوِ» أي : غعياً لآ يرضى بعده أبدا «مَجَبَلَ 
ِنَم الْقردة وَلَْازِرَ . 

وقد قال النوري : عن عَلْقمة بن مَرْئَد عن المغيرة بن عبدالله» عن المعرور بن 
سُويد: أنَّ ابن مسعودء قال: سُّثل رسول الله عن القردة والخنازير: أهي مما 
مسخ الله؟ فقال: «إنَّ الله لم يُهلك قوماً ‏ أو قال: لم يمسخ قوماً - فيجعل لهم نسلا 
ولا عاقبة» وإِنَّ القردة والخنازير كانت قبل ذلك» ورواه مسلم”". 


- الذي لا عقب له»ء وأصله سعفة تنبت في جذع النخلة لا في الأرض. وقيل: هي النخلة 
المنفردة التي دق أسفلها. أراذوا: أنه إذا قلع انقطع ذكره كما يذهب الصنبورء لأنه لا عقب 
له. (فقي). 

)00( لم نجده في (المنئد»؟!: 

(؟) «تفسير الطبري» .)١7"5/8(‏ 

زفرف م15590). 


لورفا فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


قال البَغري في - ": طقُلْ» يا محمد هَل أَيَتَدى » أخبركم لبر مَن ذَلِكَ» 
يعني » قولهم: لم نر أ هل دين أقل حظاً في الدنيا والآخرة منكمء ولا ديناً شرا من 
تيتكتوة فذكر الجواب بلفظ الابتداء؛ كقوله: #قلٌ بسكم ين كه نار 
[الحج : 7]. وقوله: ## مو 26 قرانا وكر ف بعلن الس لله م 2 
وَعَضبَتَ عَلِيْهِ وَجَعَلَ مَهُمُ الْقرَدةَ وَلنازرَ © فالقردة أصحاب السبت. والخنازير كفار مائدة 
عيسى . وعن علي بن أبي طلحةء ٠‏ عن ابن عباس: أنَّ المسخين كلاهما من أصحاب 
السبت» ال مسخوا قردة. ومخابعهم مسخوا خنازير. #وعبَدٌ الطغُوتٌ» أي : 
وجعل من سي كن يد لامرك أي : أطاع الكيطان فمنا سول لسن وقرأ ا اوه 
ا الطَاغُوتَ) وقرأ حمزةٌ: وعَبُدِ الطاغوت# بضم الباء وجر التاء(؟. أراد 
العبد. وهما لغتان: عبد بجزم الباء» وعبّد بضمهاء لسع ارستعء قرا الس 
(وَعَبْدَ الطاغرك) على الواحد. 


وفي «تفسير الطبرسي» : قرأ حمزةٌ وحده (وعيد الطاعري يفضي اليه وجر التاء» 
والباقون #وعيد لطمْوْتَ4 بنصب الباء وفتح التاء. وقرأ ابن عباس ». وابن مسعود. 
وإبراهيم التخعي. والأعمش. وأبّان بن تغلب 9وعْبدَ الطاغوث4 بضم العين والباعء 
ولح اللإيه نيصن التاء. قال: وحجةٌ حمزة في قراءته لوعَبّدٍ الطاغوت؟ أنه يحملّه 
على ما عمل فيه 9وَجَمَلَ4. كأنه: . وجعل منهم عبّد الطاغوت. ومعنى #جعل»: 
خلقء كقوله: طوَجَمَلَ الظيتٍ والبور » وليس عبد لفظ جمع؛ لأنه ليس من أبنية 
الجموع شيءٌ على هذا البناءء ولكنه واحدٌ يُراد به الكثرة. آلآ ترى أنَّ في الأسماء 
المفردة المضافة إلى المعارف ما لفظه لفظ الإفراد ومعناه الجمعء ٠»‏ كما في قوله: «#وإن 
قدا يدك ال له توما 4 [إدرا هيم 4] ولأن بياة قشل يرادبية"السبالغة والكثرة 
نحو يَقْظْ ودَنْسء وكأن تقديرة : 1007 الطاغوت كل مذهب. وأمًا من 
فتح فقال: #وعبد موت 4 فإنه عطفه على بناء المضيٌ الذي في الصلةء وهو قوله: 
#لْمنَهُ مد . وأفرد الضمير في عَبَّد وإِنْ كان المعنى فيه الكثرة؛ لأنّ الكلام محمولٌ 
على لفظه دون معناه. وفاعله ضميرٌ مَنء كما أنَّ فاعل الأمثلة المعطوف عليها ضمير 
مَنْء فأفزد لحمل ذلك جميماً على اللفظ : وأمًا قوله: (وعبد الطاغوتٍ) فهو جمع 

عبّد. وقال أحمد بن يحيى: : عبد جمع عابد؛ كبازل ويُزل» وشارف وشرفء»ء وكذلك 
عبد جمع عابد. ومثله عباد وعبّاد. انتهى . 


وقال شيحُ الإسلام - في قوله: وَعَبَدَ ألتَموْتَ 4‏ الصّواب: أنه معطوفٌ على ما 


)١(‏ فيكون على الإضافةء على أن المعنى: وجعل منهم خدم الطاغوت». أي خدامه وعبيده. (فقي). 


(؟؟) باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان كرف 
ال ا ا ا 2 
قبله من الأفعال» أي: من لعنه وغضب عليه؛ ومّن جعل منهم القردةً والخنازير ومن 
عبد الطاغوت . قال: والأفعالٌ المتقدمة» الفاعلٌ فيها اسم الله تغالى.. مظهراً ومضمراً: 
وهنا الفاعل الث كن عبد الطاغرت» وهو الضمير في عَبّد. ولم يُعد سبحانه مَن؛ لأنه 
جعل هذه الأفعال صفةً لصنف واخدء وهم اليهود. 

قوله: طووْلَيِكَ مَدٌ 465 مما تظنون بنا طوَصَلُ عن سَوَلَِ ألسَبيلٍ» عار 0 
استعمال أفعل التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر مشاركة» كقوله: #أصَحَبُ الْجَنَّةٍ 
يِذ يد مُستَقرَ وَْمْسَنُ مَقبِلا 4 [الفرقان: 14] قاله الجمادُ ابن كثير في 
«تفسيره». وهو ظاهر. 

© قال المُصِئّفُ رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: 9قَالَ 
تَتَهِرَتَ عَكيِمِ مَسْجِدًا [الكهف: .]١١‏ 

ش: والمراد: نهم فعلوا مع الفتية بعد موتهم ما يُذَم فاعله؛ لأنَّ النبي يَكهِ قال: 
«العن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد”' أراد تحذير أمته أن يفعلوا 
معاي 

© قال المُصِئْفُ رحمه الله تعالى : وعن أبي سعيد: أنَّ رسول الله كل قال: 
لمي كاسنا 
قالوا: يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: رجاو : 

ش: وهذا ان مسلم . 

قوله: (سَن») بفتح المهملة؛ » أي : طريق من كان قبلكم . قال المُهلّب : الفتحُ أولى . 

قوله : (١حَذْوَ‏ القُذَّة بالقذة») بنصب حذوء على المصدر. والقذة - بضم القاف - 
واحدة القذاذء وهو ريش الحود أ لتتبعن طريقهم في كلّ ما فعلوه» وتشبهوهم في 
ذلك كما تشبه قُذة السهم القذة الأخرى. فوقع كما أحبر كَك. وهنا تظينة معاسية 
الآيات للترجمة. وقد وقع كما أخبر» وهو عَلمٌ من أعلام النبوة. 

قوله : («حتى لو دخلوا ججحر ضبٍّ لدخلتموه») وفي حديث آخر: «حتى لو كان 
فيهم من يأتي أنه علانية لكان في أمتي من يفعل ذلك»”” . 
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لَّ الت عَلُواْ عع أَمْرهم 


)١(‏ خ (ه"4). م (081) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

فق خْ (كه؟* ١‏ امال م(5659). وجملة: «حذو القذة بالقذة» عند حم )١176/54(‏ من حديث 
شداد بن أوس رضي الله عنه. 

(م) ات (545”ى ك ((/178 -9؟1١)‏ من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنه (ضعيف). 


4" فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


أراد كَل أنَّ أمّتَه لا تدع شيئاً مما كان يفعلّه اليهود والتمتارى إل ناته كلتل 
تترك منه شيئاً؛ ولهذا قال سُّفيان بن عُيينة: من فسد من مُلمائنا ففيه شبةٌ من اليهودء 

قلتُ: فما أكثر الفريقين» لكن من رحمة الله تعالى ونعمته أنْ جعل هذه الأمة لا 
تجتمعٌ على ضلالة؛ كما في حديث ثوبان الآني قريباً. 

قوله: (قالوا: يا رسول الله: اليهودٌ والنصارى؟ قال: «فمن») هو برفع اليهود؛ 
خبرٌ مبتدأ محذوف» أي أهم اليهود والنصارى الذين نتبع سننهم؟! ويجورٌ النصب 
بفعل محذوفيٍ تقديره: تعني . 

قوله: (قال: «فمن») استفهامٌ إنكار. أي: فمن هم غير أولئك؟!. 

© قال المُصِئّفُ رحمه الله تعالى: ولمسلم. عن نُوبان: أنَّ رسول الله تكله قال: 
«إِنَّ الله زَوَى لي الأرضء فرأيتُ مشارقها ومغاربهاء وإنَّ أنّتي سيبلغ ملكها ما رُويَ 
لي منها. وأعطيتُ الكنزين : الأحمرٌ والأبيض . وإني سألتُ ربي لأمتي أَنْ لا يُهلكها 
بسئة بعامّة وأنّ لا يمُسلْط عليها عدوا من سِوى أنفسهم. ٠‏ فيستبيح بنِضتهم . ٠‏ فَإنَّ دبي 
قال: يا محمدء إذا قضيتُ قضاءً فإلّهِ لا يُرَدْ. وإني أعطيتك لأمتك أنْ لا أهلكهم بسنةٍ 
بعامّة, وأن لا أسلّط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. ولو اجتمع 
عليهم من بأقطارهاء حتى يكون بعضهم يهلكُ بعضاًء ويَسْبي بعضهم بعضاً»”" . 

ورواه البرقانيُ في "صحيحه؛. وزاد: «وَإِنّما أخافٌ على أَمّتي الأئمة المضلين. 
وإذا وقع عليهم السيف لم يُرْفَع إلى يوم القيامة. ولا د تقوم الساعة حتى يَلْحَق حَيْ من 
أمتي بالمشركين» وحتى تَعْبْدَ فِتَامْ من أمتي الأوثان. وإنه سيكون في أمني كذابون 
ثلاثون», كلهم يزعم أنه نبي. وأنا خاتم النبيين. ٠‏ لا نبي بَعدي . ولا تزال طائفةٌ من 
أمتي على الحقٍّ منصّورة. شاه تن خقلي ع بار أمرٌ اللهء تبارك وتعالى» . 

اش هذا الحديثٌ رواه أبو داود في «سننه؛» وابن ماجهء بالزيادة التي ذكرها 
١ 0 1‏ 

قوله: عن (تَوْبان). هو مُوْلى النبي علد . صحبه ولازمه. ونزل بعذه الشام. 
ومات بحجمص سنة أربع وخمسين. 


للق م(58489). 
(؟) د(75ه55) ه(لامهوة؟) حم همات 285). (صحيح) . 


(؟؟) باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 325١‏ 


قوله: («رَوَى لي الأرض») قال اللوربلقي: رَوَيتٌ ثُ الشيء» جمعتّه وقبضته. يل 
تقريبَ البعيد منهاء حتى اطلع عليه اطلاعه على القريب بر وعافلة: أنه طوى له 
الأرض» وجعلها مجموعةً كهيئة كف في مرآوٍ ينظره. قال الطيبي : أي : جمعها لي» 
حتى أبصرتٌ ما تملكُه أمتي من أقصى المشارق والمغارب منها. 

قوله : («وَإنْ أمتي سيبلُغ ملكُها ما رُوي لي منها»» قال القرطبي: هذا الخبر جد 
مخبرًه كما قال» وكان ذلك من دلائل نبوّته. وذلك أن مُلك أمته اتسع إلى أنْ بلغ 
أقصى طنجة بالنون والجيم - الذي هو مُنتهى عمارة المغرب» إلى أقصى المشرق مما 
وراء خراسان والنهرء وكثير من بلاد الهند والسند الست و اع “لل 0 
من جهة الجنوب والشمال؛ ولذلك لم يذكر عليه السلام أنه أريه» ولا أخبر أنَّ ملك 
أمته يبلغه. 


قوله: (ارُوي لي منهاة) يحتمل أن يكون مبنياً للفاعل: وأن يكون مبنياً 
انول 

قوله: («وأعطيتٌ الكنزين: الأحمرّ والأبيض») قال القرطبي: يعني بها كنز 
كسرى» وهو مَلِكُ المُرس» وكنز قيصر وهو مَلِكُ الروم وتصورغهما وبلادهما. وقد 
قال عَلِيَدِ: «والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله»" '' وعبّر بالأحمر عن كنز 
لسر ف أن الغالب عندهم كان الذهب» وبالأبيض عن كنزى كرق 1 لان الغالت 
عندهم كاد التجرعر: والقعة” ووّجد ذلك في خلافة عمر؛ فإنّه سيق إليه تاج كسرى 
وحلينّه وما كان في بيوت أمواله» وجميعٌ ما حوته مملكته على سعتها وعظمتهاء 
وكذلك فعل الله بقيصر. والأبيض والأحمرء منصوبان على البدل. 

قوله: («وإِنْي سألتُ ربي لأمني أن لا يهلكها بسنةٍ بعامة») هكذا ثبت في أصل 
المصنف رحمه الله تعالى: بعامّة. بالباء» وهي روايةٌ صحيحة في «"صحيح مسلم». 
وفي بعضها بحذفها. قال القرطبي : وكأنيا زائدة؛ لأنّ عامة صفة السنةء والشنة: 
الجدب الذي يكون به الهلاك العام. ويسمّى الجدبٌ والقحط: سنة. ويجمع على 
سئين» كما قال تعالى: لوَلْمَدٌ أَعَذْ ءَالَ فَعَوْنَ بالسَنِينَ4 [الأعراف: ]١١١‏ أي: 
الجدب المتوالي . 


قوله: («وأن لا يُسلْط عليهم عدواً من سِوى أنفسهم)) أي: من عبرهم من 
الكفار: من إهلاك بعضهم بعضاًء وسبي بعضهم بغضاًء كما هو مبسوط في التاريخ 


)١(‏ خ (:55#), م(7418) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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فيما قبل وإلى زماننا هذا :تسأل الله الحفو والغافية: 


قوله: («فيستبيحٌ بّيضتهم») قال الجوهري: بَيِضَهُ كلّ شيءٍ: حَوْزَتُه. وبيضةٌ 
القوم : ساحتهم . 

وعلى هذا فيكون معنى الحديث: إِنَّ الله تعالى لا يُسلّط العدو على كافة 
المسلمين حتى يستبيح جميع ما حازوه من البلاد والأرض» ولو اجتمع عليهم من 
بأقطار الأرض» وهو جوانبها. وقيل: بيضئهم: معظمُهم وجماعتهم. وإن قلوا. 

قوله: («حتى يكون بعضهم يُهلكُ بعضاً. ويسبي بعضهم بعضاً») والظاهر أنَّ: 
حتّى عاطفة» أو تكون لانتهاء الغاية. أي: أن أمر الأمة ينتهي إلى أن «يكون بعضّهم 
يُهلك بعضاً» الحديث. وقد يسلّط بعضهم على بعضء كما هو الواقع؛ وذلك لكثرة 
اختلافهم وتفرقهم . 

قوله: («وَإنَّ ربي قال: يا محمد. إذا قضيتٌ قضاءً فإنه لا يُرد؛) قال بعضهم: 
أي: إذا حكمتٌ حُكماً مُبرماً نافذاً لا يُردَ بشيء» ولا يقدرُ أحدٌ على ردّه؛ كما قال 
النبينٌ كلدِ: «ولا راد لما قضيت:” . 

قوله: (ورواه البَرْقائينُ في «صحيحه»). هو الحافظ الكبير» أبو بكرء أحمدُ بن 
تسيدد ين اسن بو غالب البوازوية الشافعي. ولد سنة ستٍ وثلاثين وثلاثمائة» 
ومات سنة خمسٍ وعشرين وأربعماثة. قال الخطيب: كان ثبتاً ورعاًء لم نر في شيوخنا 
أثبت منه؛ عارفاً بالفقه. كثير التصانيف» صئّف «مسنداً؛ ضمّنه ما اشتمل عليه 
«الصحيحان»ء وجمع حديث الثوري. وحديث شعبة» وطائفة. 

وهذا الحديثٌ رواه أبو داود بتمامهء بسنده إلى أبي قِلابة» عن أبي أسماءء عن 
ثوبانء قال: قال رسول الله ككيْةِ: «إنّ الله أو قال: إِنّْ ربي - زَوى لي الأرضٌء. 
فرأيتُ مشارق الأرض ومغاربهاء وإنَّ مُلك أمتي سيبلغ ما رُوي لي منهاء وأعطيتُ 
الكنزين : الأحمرٌ والأبيض. وإني سألتٌ ربي لأمتي أنْ لا يُهلكها بسَنةِ عامة. ولا يسلط 
عليها عدوًاً من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإنّ ربي قال لي: يا محمد. إنّي إذا 
قضيتُ قضاءً فإِنّهِ لا يُردء ولا أهلكهم بسنةٍ عامة. ولا أسلط عليهم عدواً من سوى 
أنفسهم فيستبيح بيضّتهم. ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها ‏ أو قال: بأقطارها - حتى 
يكون بعضهم يُهلك بعضاً. وحتى يكون بعضهم يَسْبِي بعضاًء وإنّما أخافٌ على أمني 


)١(‏ عبدالرزاق في «المصنف» 2)١19558(‏ وطب في «الدعاء؛ (5485) من حديث المغيرة رضي الله 
عنه . (صحيح). 


(77) باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان رذق 


الأئمة المُضلين. وإذا وضع السيف في أمتي لم يرتفع عنها إلى يوم القيامة. . ولا تقوم 
الساعةُ حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين» وحتى تَعبّد قبائل من أمتي الأوثان. وإنه 
سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلّهم يزعم أنه نبي» وأنا خاتمُ النبيين» لا نبيّ بعدي» 
ولا تزال طائفةٌ من أمتي على الحق - قال ابنُ عيسى: ظاهرين. ثم اتفقا ‏ لا يضرّهم 
من خالفهم حتى يأني أمر الله» 06 

وروى أبو داود أيضاًء عن عبدالله بن مسعودء عن عن النبي كك أنه قال: «تدورٌ 
رَحى الإسلام: لمحم وثلاثين» أو ستٍ وثلاثين» أو سبع وثلاثين» فإنْ يهلكوا سيل 
5 وإن يَقُمْ لهم ديئهم يقم سبعين عاماً»» قال: قَلتٌ: أيِمّا بقي أو مما مضى؟ 
قال: هما عضة 60 

وروى في #اسئلنه؟ أيشاء عن أبي عرد قال: قال سواه الله كلة: «يتقارت 
الزمان وينقصٌ العلم» ٠»‏ وتظهرٌ الفتن» ويُلقى الشحُ» ويكثرٌ الهِرْجُ» قيل: يا رسول الله؛ 
أيه هو؟ قال: «القتل القتل»”" . 

قوله: («وَإِنما أخافٌ على أَئتي الأئمة المضِلّين؛) أي : الأمراء والعُلماء والعباد؛ 
فيحكمون فيهم بغير علم فيُضْلُوهمء كما قال تعالى: ولا أ رَبَّآ إِنَّا أَطَعنا سَادْتَنَا 
2ن لون سيا 4 [الأحزاب: /51]. وكان بعض هؤلاء يقول لأصحابه: 
من كان له حاجةٌ فليأت إلى قبري فإني أقضيها له. ولا خير في رججلٍ يحجبه عن 
أصحابه ذراعٌ من تراب» أو نحو هذا. وهذا هو الصَّلالُ البعيد؟ يدعو استيعانه إلى أن 
يعبدوه من دون الله. ويسألوه ما لا يقدر عليه من قضاء حاجاتهم ١‏ وتفريج كرباتهم. 
وقد قال تعالى: : «يدغوأ ين هوي أن مالا يشي وما ا يمع للك هو الصَللُ 
عِيدٌُ 7) يَدمُوا لس صَرُه أب ين تعد لَنْى الوك وكِنس السَشِيرٌ 49 [الحج: 
1]. وقال تعالى: ظوَأححَدُواْ من دونه َإلِهَهٌ لا يقوست 0 لفون وَل 
يلكوت انهم سي ول عنما ولا يكن موا ولا حي ولا شونا 49 [الفرقان: 
*]. وقال تعالى: قشأ عِندَ أله الزِرْف واعبدوة وأشكروا له اله وحمو » 
[العنكبوت: 17] وأمثالٌ هذا في القرآن كثير» يُبيّمُ تعالى به الهدى من الضلال. 

ومن هذا الصَّرب: مَنْ يدّعي أنه يصلّ مع الله إلى حالٍ تسقط فيها عنه 
التكاليف». أو يذعي 3 الأولياء يُدعون أو يستغاث بهم في حياتهم ومماتهم. وأنهم 


ينفعول وترون ويدبّرون ١‏ الأمون عدن سول الكرامة» أو أنه يطلع على اللوح 


)١(‏ د(75ه4)556ف ه(57ه4ة" ). (صحيح). 
زف 3 (65؟2)57 حم النياضة واخية ” (صحيح). 
(9) د(4566). خ (لكم). م (/اه ١1/1‏ د كنات العلم). 
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المحفوظ. ويعلم أسرارٌَ الناس وما في صمائر هم : أو يجوز بناء المساجد على قبور 
الأولياء والصالحين» وإيقادها بالسّرجء ونحو ذلك من الغلو والإفراط والعبادة 
لغير الله . فما أكثر هذا الهذيان والكفر. والمحادة لله ولكتابه ولرسوله. 


وقوله جَكةِ: «وإنما أخافٌ على أمتي الأئمة المضلين» أتى بإنّماء التي.قد ادن 

للحصر؟؛ بياناً لشدة خوفه على أمّته من أئمة الضلال. وما وقع في حَلّد النبي يل من 
ذلك» إلا لما أطلعه الله عليه من غيبه أنه سيقمٌ نظير ما في الحديث قبله من قوله: 
التتبعن سنن من كان قبلكم' الحديث. وعن أب الدرداء رضي الله عنهء قال: قال 
رسول الله كيه : «إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين» رواه أبو داود 
الطيالسي'' »: وعن ثوبان رضي الله عنه. أن رسول الله يلٍ قال: «إنما أخاف على 
أمتي الأئمة المضلين»”"" رواه الدارمي . وقد بن الله تعالى في كتابه صراطه المستقيمء 
الذي هو سبيل المؤمنين. . فكل من أحدث حََدّئاً ليس في كتاب الله ولا في سنة 
رسوله يكِِ فهو معلونٌ. وحدثه مردود؛ كما قال يللم «من أحدّث حدثاء أو آوى 
7 والناس أجمعين. لا يقبلٌ الله منه يوم القيامة صَرْفا ولا 
عَذلةه”” وقال: «مَن أحدّث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ره22. وقال: «كُل مُحدَثة 
بدعة ع بدعة ضلالة»" . وهذه أحاديثٌ صحيحة؛ ومدارٌُ أصول الدين أحكايه على 
هذه الأحاديث ونحوها. اك راك بعال حل العا فى راسيو فر كان لخر 
كما قال تعالى: «أنَّيعُوأ مآ أنزِلَ لَك ين رَيَ ولا تَتَبْعُوأْ ين دونده ويا للا ما تَدَكَوُونَ 
هك 0 كآء وقال: «مُرَّ د الك عل وهر ف لتر مها ولا لَنَِّمْ هوا 
أ 9 إتبع أن يُئأ نف يت لَه ميك ون اين بتسْْمْ ويه بض 
وَكُُ 277 49> الآية [الجائية: ]١9 - ١48‏ ونظائرُها في القرآن كثير. 
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وعن زياد بن خديرء قال: قال لي عُمر: هل تعرفٌ ما يهدم الإسلام؟ قلتُ: 
لأ كال يهدعه لد العالم» ندال المنافق بالكتاب» وحُكمٌ الأئمة الما زقاة 
لذ 
الدارمي 


)0( الطيالسي (91/8), حم (441/5). (صحيح بشواهده) . 

(9) دي (ل/١/)‏ (لاراال)ء حم (70/8/6). د(47095). ه(9657). (صحيح) . 

(0) خ (حءلاملء وولاك)ء م (10/0) من حديث علي رضي الله عنه. 

(5) خ (لاوكك)ء م )١/18(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(0) د(97ا50ق)ل حم )1١717//4(‏ من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه. (صحيح). 
(0) دي ((/1/). (صحيح) . 


(؟؟) باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 21»>, 


وال ياد ون مير : كان مُعاذ بن جبل لا يجلسٌ مجلساً للذكر إلا قال: الله 
حكمٌ قِسطء » هلك المرتابون ‏ وفيه : واحذروا زيغة الحكيم؛ فإنَّ الشيطان قد يقول 
الضلالة على لسان الحكيم» وقد يقول المنافقٌ كلمة الحق:. قلت لمعاذ: وما يُدريني - 
رحمك الله أنَّ الحكيم قد يقول كلمة الضلال» والمنافق قد يقول كلمة الحق؟ قال: 
ا شي الم اسم 1 ما هذه؟ ولا يثنينك عنه» نه 
لعله ير جع الحق: ؛ وتَلَقّ الحق إذا سمعته. فَإنّ على الحقعنورا. رواه أبو داود» 
2 
قوله: («وإذا وقع عليهم السيفٌ لم يُرفع إلى يوم القيامة») وكذلك وقعء فإِنَّ 
ا ال ا وكذلك يكون إلى يوم القيامة. 
ولكن قد يكثُّر تارة» ويقل أخرى. ويكون في جهة» ويرتفعٌ عن أخرى. 


قوله: («ولا تقوم الساعة حتى يَلْحق حي من أمتي بالمشركين') الحيٌ واحد 
الأحياء» وهي القبائلل. وفي رواية أبي داود: دحتى يلحق قبائلٌ من أمتي بالمشركين» 
والمعنى: نهم يكونون معهم » وترتدوق؛ برغبتهم عن أهل الإسلام» ولحوقهم بأهل 
الشرك: 

قوله: (لاوحتى تلد يكام من أمتي الأوثان») والفئام بكسر الفاء» مهموز : 
الجماعاتٌ الكثيرة . قاله أبو السعادات. 


وفي رواية أبي داود: اوحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان». وهذا وو ناهد 
الترجمة. ففيه : : الكَدٌّ على من قال بخلافهٍ من عاد القبور» الجاحدين لما يقع منهم من 
الشرك بالله بعبادتهم الأوثان. وذلك لجهلهم بحقيقة التوحيد وما يُناقضه من الشرك 
والتنديد» فالتوحيدٌ هو أعظم مطلوب» والشرك هو أعظم الذنوب. وفن بعتن هذا 
الحديث: ما في «الصحيحين»» عن أبي هريرة رضي الله عنه» ورقرعا: ١لا‏ تقوم 
الساعةٌ حتى تضطرب أَليَاتٌ نساء دوس علىاذي الخلهنةة. قال: وذو الخلصة. طاغية 
دوس التى كانوا يعبدون فى الجاهلية”” '. وروى ابن حبان» عن معمر» قال: إن عليه 
الآن بيناً مبنياً مُغلق"؟ . 


قال العلامة ابن القيم - في قصة هدم اللات لما أسلمت ثقيف : فيه أنه لا 


)١(‏ د (4511)» والآجري في «الشريعة» (/ا4). (صحيح). 
فق اخ ركمو ا)ء مم (405ة؟). 
(90) حب (554/8). (صحيح) . 
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جور إبقاءُ مواضع الشرك والطواغيت بعد القُدرة على هدمها وإبطالهاء يوم واجذا . 
وكذلك حُكمٌ المشامد التي بُنيت على القبورء والتي انُخذت أوثاناً تعبدٌ من دون الله . 
والأحجار التي تُقصد للتبرك والنذرء لا يجوز إبقاءٌ شيءٍ منها على وجه الأرض مع 
القدرة على إزالتها. وكثيرٌ منها بمنزلة اللات والعُرَّى ومناة. وأعظم شركا عندها وبها. 
فانّبعَ هؤلاء سَنن من كان قبلهم» وسلكوا سبيلهم حذو القّذّة بالقذة» وغلب الشركُ 
على أكثر التموس؛ لظهور الجهل وخفاء العلم. فصار المعروفٌ منكراً والمدكر 
معروفاًٌ والمّنة بدعة» والبدعة سنة. ودبت الأعلام» واشتدت غُربة الإسلام» وقلّ 
العغلماء. وغلب السفهاءء وتفاقم الأمرء واشتدٌ البأس» وظهر الفسادٌ في البر 0 
بما كسبت أيدي الناس. ولكن لا تزال طائفةً من العصابة المحمّدية بالحق قائم 
ولأهل الشرك والبدع مجاهدين.ء إلى أنْ يرث الله الأرض ومن عليها وهو خيث 
الوارثين. انتهى ملخصاً . 

قلتٌ: فإذا كان هذا في القرن السابع وقبله» فما بعده أعظمُ فساداً كما هو 
الواقع . 

قوله: («وإنه نه سيكون في أمتي كذّابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي»» قال القرطبي : 
وقد جاء عددُهم معيّناً في حديث حُذيفة» قال: كال سول الله عََة : ايكون في أمتي 
كذابون دجُالون سبع وعشرون». منهم أربع نسوة» أخرجه أبو نُعيم. وقال: هذا حديتٌ 
غرويا” .التو 

وحديثٌ ثوبان أصحٌّ من هذا. 

كال القاضي عياض عد من تنب من زمن رسول الله كَل إلى الآن - ممن اشتهر 
بذلك. وعرف وائبعه جاع على ضلالته ‏ فوجد هذا العدد فيهمء» ومن طالع كُتب 
الأخبار والتواريخ”"' عرف صكّة هذا. 

وقال الحافظ : قد ظهر مصداقٌ ذلك في زمن النبي ككلك: د يذ كناب 
باليمامة ' والأسودُ العنسي باليمن. وفي خلافة أبي بكر: طليحةٌ بن خويلد في بني 
أصد ين حتينة؛ وسَجاحٌ في بني تميم. وقتل الأسودٌ قبل أنْ يموت النبي مَل وقتل 


)١(‏ أبو نعيم في «الحلية» :)١0/4/4(‏ حم (795/8). (حسن). 

(1) للسيد صديق حسن خان كتاب «الإذاعة لما كان ويكون بين يدي الساعة» عد فيه أولئك الدجالين 
إلى زمنهء وعد منهم الدجال الإفرنجي الخبيث غلام أحمد القادياني الهندي. قبحه الله وأخزاف 
ومن اتبعه على كفرهء فإنه ما قام بفتنته وادعى المهدوية ثم النبوة إلا بإيعاز ومساعدة دولة 
نصرانية» سياستها التفريق لجماعات المسلمين. (فقي). 


(؟1) باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 3 
ا ا ا يا 
مسيلمةٌ في خلافة أبي بكر رضي الله عنه» قتله وحشي قاتل حمزة يوم أحدء وشاركه 
في قتل مسيلمة يوم اليمامة رجلٌ من الأنصار. وتاب طليحةٌ ومات على الإسلام في 
زمن عمر رضي الله عنه؛ وثقل أنَّ سَجاح تابت أيضاً. ثم خرج المختارٌ بن أبي عبيد 
الثقفي » وغلب على الكوفة في أرّل خلافة ابن الزبير. فأظهر محبة أهل البيت» ودعا 
الناس لوطي الصو فتتبّعهم فقتل كثيراً ممن باشر ذلك وأعان عليه؛ فأحبّه 
الناس. ثم اذّعى النبوة» وزعم أنَّ جبريل عليه السلام يأتيه. ومنهم الخارث الكذات: 
خرج في أخلافة عبدالملك بن مروان فقُتل. وخرج في خلافة بني العباس جماعة. 
وليس المرادٌ بالحديث من اذَّعى النبوةً مطلقاٌء فإنّهُم لا يُحصون كثرة؛ ؛ لكون عام 
ينشأ عن جنونٍ أو سوداء. نما الهراة“من قافت له.شوكة وندا له كبية كن 
وصفنا. وقد أهلك الله تعالى من وقع منهم ذلك» وبقي منهم من يلحقه. بأصحابه؛ 
وآخدهم الدَّجالٌ الأكبر. 

قوله: («وأنا خاتمٌ النبيين») قال الحسن: خاتم: الذي حُتم به أي : أنه آجِرٌ 
النبيين» ؛ كما قال تعالى: نا كن حَحَيّدُ أبَآ أَعَرِ ين رَجَالِكُمْ وَللَكن رَسُولٌ اله وَحَاكَمَ 
أَلييَعن» [الأحزاب : .]4٠‏ وإِنّما ينل عيسى بن مريم في آخر الزمان» حاكماً بشريعة 
محمد يلل مُصِلَّياً إلى قبلته . فهو كأحدٍ أَنْتهء بل هو أفضلٌ هذه الأمة؛ قال النببنٌ كه : 
«والذي نفسي بيده لينزلن فيكم ابنُ مريم حَكماً مُفْسِطاً. فليكسرن الصَّلِيبَء وليقتلنٌ 
الخنزيرء وليضَّعنٌ الجزية"" . 

قوله: («ولا تزالٌُ طائفةٌ من أمتي على الحق منصّورة لا يَضُرُهم مَن خذلهم»»). 
قال يزيدٌ بن هارون. وأحمد بن حنبل: إِنْ لم يكونوا أهلّ الحديث فلا أدري من 

لفق 

قال ابن لحارم ٠‏ وعلي بن المّديني؛ وأحمد بن سنئان» والبخاري. وغيرٌهم: 
إنهم أهلُ الحديث” "“. وعن ابن المديني» رواية: هم العرب. واتقدل بزوابة من 
روئ: هم أهلّ الغرب9؟. ل لأن العرب هم الذين يستقون 
بها. 


قال النووي: يجوز أن تكون الطائفةٌ جماعة متعددة) من أنواع المؤمنين ما بين 


)١(‏ خ (777). م (166) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) الخطيب البغدادي في «شرف أصحاب الحديث» (45»: 48) بإسناد صحيح . 
(5) الخطيب في «شرف أصحاب الحديث؛» (49, ٠ف‏ 49. .)0١‏ 

(85) م(0؟19) من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. 
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شجاع وبصير بالحرب» وفقيه وجرنف ومفسّرء وقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المتكنه وزاهد وعايد. وليلرم ا را 
اجتماعهم في قطر واحدء وافتراّهم في أقطار الأرض: ويجوز أنْ يجتمعوا في البلد 
الواحد. وأنْ يكونوا في بعض دون بعض منه. ويجوز إخلاءٌ الأرض من بعضهم أوَلاٌ 
فأولاًء إلى أنَْ لا يبقى إلا فرقة واحدة ببلد واحدء فإذا انقرضوا جاء أمرُ الله. انتهى 
ملخصاً. مع زيادةٍ فيه . قاله الحافظ . 

قال القرطبي : وفيه دليل على أنَّ الإجماع ة لأنّ الأكة إذا اجتمعت فقد 
دخل فيهم الطائفة الح 

قال المُصئّفٌ: وفيه : الآية :العظيمة] انمع امم قلعن الا يضوهم من خدلهم ولا 
من خالفهم . واللشارة بأ التدق لذ يرول الكليقة 

قلتٌ* واحتج به الإمام أحمد على أَُّ الاجتهاد لا ينقطعء ما دامت هذه الطائفة 
مو.جودة. 

قوله: («حتى يأتي أمرٌ الله) الظاهرٌ أنَّ المراد به ما روي من قبض مَنْ بقي من 
المؤمنين 0 الطيبة؛ 00 الآيات 000 ٠‏ ثم لا يبقى إلا 2 00 كما روى 
يقول: دلا تزال ا 7" اللهء ظاهرين», م 
حنى تأنيهم الساعةٌ وهم على ذلك؛ فقال عبِدَالله : ويبعث الله ريحاً ريحها المسك» 
ميا ف الدريية فلا ل من إيمان إلا قبضته. ثم يبقى 
شرار الناس. فعليهم تقوم | 3 


وفي (اصحيح مسلم»: الا تقوم الساعةٌ حتى لا يُقال في الأرض: الله اللهة 


وعلى هذا: فالمرادٌ بقوله في حديث عَقبة) وما أشبهه : «حتى تأتيهم الساعة» 
ساعتّهم » وهي وقفت موتهم بهبوب الريح . ذكره الحافظ . 
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)١(‏ المراد من الإجماع: إجماع كل من يعتد به من هذه الأمة في جميع أقطار الأرض» ومعرفة ذلك 
غير متيسرة ة إلا فيما هو معلوم بالضرورة كالصلوات والصيام ونحوه. ولذلك يُروى عن الشافعي 
وأحمد: : من ادعى الإجماع بعد الصحابة فقد أخطأ. (فقي). 

(0) ك(405/4 -401). وهو عند م (1474). 


(9) م )١58(‏ من حديث أنس رضي الله عنه. 


(77) باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 521 
_س_-ل2لنبلى_س سج ججح 0 

وقد اختّلف في محل هذه الطائفة» فقال ابن بَطال: إنها تكون فى بيت 
المقدس؛ كما رواه الطبرانىٌ ؛ من حديث أ أقامة» فيل : يا رسول الله وأين هم؟ 
قال #يبيث المقدس(2 وقال معاد بن جيل : عم بالشاء””. 


وفي كلام الّبري ما يدل على أنه لا يجب أنْ تكون في الشام أو في بيت 
المقدس دائماً بل قد تكون في موضع آخر في بعض الأزمنة. 

قلتٌ: ويشهدٌ له الواقع» وحال أهلٍ الشام وأهل بيت المقدس . فإنهم من أزمنة 
طويلة ل يعرف فيهم من قا بهذا المر بعد شيخ الإسلام ابن تيمية وأصحابوء في 
القرن السابع وأوّل الثامن. . فإنّهُم كانوا في زمانهم على الحق يدعون إليه؛ ويناظطوين 
عليه» ويجاهدون فيه. وقد بجيءٌ من أمثالهم بعد بالشام من يقوم مقامهم بالدعوة إلى 
الحق والتمسك بالسنةء والله على كلّ شيءٍ قدير. 


وممًا د هذا: 93 أهل الحق والنسنة في زمن الأئمة الأربعة. وتوافر العلماء في 
ذلك الزمان وقبله وبعذه» لم يكونوا في محل واحد. . بل هم في غالب الأمصار: في 
الشام منهم أئمة؛ وفي فى الحرمين» وفي مصرء وفي العراق» وفي اليمن. وكلّهم على 
الحق يُناضلون ادر أهل البدع. ولهم المصنفاتٌ التي صارت أعلاماً لأهل 
السئة» وحكة على كل الدع فعلى هذا: فهذه الطائفة قد تجتمع وقد تفترق» 2 
تكون في الشام» وقد تكون في غيره. فَإِنَّ حديث أبي أمامة» وقول مجان لا 0 
حصرها بالشام» وإنما يُفيد أنها تكون في الشام في بعض الأزمان لا في كلّها. . وكل 
جملة من هذا الحديث عَلمٌ من أعلام النبوة» فإِنَّ كل ما أخبر به النبي يَكِلٍ # في هذا 
الحديث وقع كما أخبر عَِيَه . 

وقوله: («تبارك وتعالى») قال ابن القيّم : البركةٌ نوعان: أحدُهما: بركةٌ هي فِعْلّه 
والفع منها بارّكُ. ويتعدذى بنفسه تارم وبأداة «على» تارة» وبأداة «في») تارة. 
والمفعول منها مبارك. وهو ما جعل منها كذلك» فكان مُباركاً بجعله تعالى . 


والنوعٌ الثاني : بركةٌ تُضاف إليه إضافةً الرحمة والعرّة» والفعل منها تبارك . ولهذا 
لا يقال لغيره ذلك» ولا يصلّح إلا له عز وجل. . فهو سيحانه المبارك» وعبده ورسوله 
المُبارَكء كما قال المسيحٌ عليه السلام: #وَجْعَلَن مُبَارَك أَيْنَّ ما حكُنتُ4 [مريم: ١"؟]‏ 
فمن بارك الله فيه وعليهء فهو المبارك. وأما صفيُه تبارك فمختصّةٌ به. كما أطلقها على 


)١(‏ طب (0954#, حم (19/8؟). (ضعيف). 
0) خ (543). 
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نفسه في قوله: #شَبَارَكَ اه ر بك الْمتلمِين»4 [الأعراف: ال # ترك َلَرِى بسِدِهِ 
للك وَهْوَ عل كل عو 409 1 [الملك: .]١‏ أفلا تراها كيف اطردت في القرآن 
جارية عليه مختصّةً به ولا تُطلق على غيره؟ . وجاءت على بناء السّعة والمُبالغة» 
كتعالى وتعاظم ونحوه. فجاء بناء طبَبَرَك على بناء : تعالى» الذي هو دالٌ على كمال 
العلرٌ ونهايته» فكذلك «برَةِ4 دالٌ على كمال بركته وعظمتها وسعتها . وهذا معنى 


قول من قال من السلف: طترَه4: تعاظم. وقال: ابن عباس: جاء بكلّ بركة. 


-- 22 
قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل: 
الأولى : تفسير آية النساء . 
الثانية : تفسير آية المائدة . 
الثالثة : تفسير آية الكهف . 
الرابعة : - وهي أهمها ‏ ما معنى الإيمان بالجبتٍ والطاغوت» وهل هو اعتقادٌ 
قلب» أو هو موافقةٌ أصحابها مع بُغضها ومعرفة بطلانها؟ 
الخامسة : قولهم : إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلاً من المؤمنين. 
السادسة : - وهي المقصود بالترجمة ‏ أنَّ هذا لا بدَّ أن يوجد في هذه الأمةء كما 
ش تقرر في حديث أبي سعيد. 
السابعة :* التصريح بوقوعهاء أعني عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة. 
الثامنة : العجب العجاب: خروج من يدعي النبوة» مثل المختار» مع تكلمه 


بالشهادتين» وتعريحة بأتسين هله الاقة . وأن الرسول حق وأن القرآن 
حق. وفيه : أن محمداً خاتم النبيين» ومع هذا يُصَدَّقُ في هذا كلّه مع 
التضادٌ الواضح . . وقد خرج المختارٌ في آخر عصر الصحابة وتبعه فثامٌ 


ا 
التاسعة : البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية» كما زال فيما مضىء بل لا تَزَالٌ 
طلية طلاقئة: 
العاشرة : الآية العظمى : أنهم مع قِلّهِم لا يضرهم من خذلهم» ولا من خالفهم . 


الحادية عشرة: أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة. 
الثانية عشرة : ما فيهن من الآيات العظيمة . 


(؟١١)‏ باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 6١‏ 


الثالثة عشرة : 
الرابعة عشرة: 


منها: إخباره بأن الله زوى له المشارق والمغارب» وأخبر بمعنى ذلك» 
فوقع كما أخبرء بخلاف الجنوب والشمال. 

وإخبارٌه بأنه أعطي الكنزين . 

وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين. 

وإخباره بأنه مُنع الثالثة . 

وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يُرفع إذا وقع. 

وإخباره بإهلاك بعضهم بعضاً. وسبي بعضهم بعضاء وخوفه على أمته 
من الأئمة المضلين. ش 

وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة. 

وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة . 

وكل هذا وقع كما أخبرء مع أن كل واحدٍ منها من أبعد ما يكون في 
العقول: 

طن الكو قن دعاك اهموي لاقي المشلين: 

التنبيه على معنى عبادة الأوثان. 


و ت )4ه 
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9( 
باب ما جاء في السحر 


© قال المُصِئْتٌ رحمه الله تعالى: بابُ ما جاء في السّحر. 

كن :"أي والكيانة» الع فى اللقة#عيارة هما عقر ولطف سيف ونوا ناد 
فى الجنديك:” فإ :من التنان التسيحرا» 00 وسكي لقص امسراً؛ لأنه يقع خفياً آخر الليل. 

قال أبو محمد التقدسي في "الكافيه: السحرٌ: عزائم ورقىٌ وعقد. وير قن 
القلوب والأبدان» تيمرمن وتفكل» نيعرف ب السره وزوه ال اله تعالى - 
« يئر مهماما ُفَرِفُوَ بو بَيْنّ أَلْمن وَرَوِحِءٍ © [البقرة: ؟١٠]‏ وقال سبحانه: 

وفن سر التََدئَبك ون َلْمقَدٍ معد 49 [الفلق : ]. يعني: السواحر اللاتي يعقدن 

فى سحرهن» ويتفكن. في عقادهن: ولولا أنَّ للسحر حقيقةٌ لم يأمر بالاستعاذة منه. 

وعن عائشةً رضي الله عنها: أنَّ النبي يله سُحرء حتى إِنّه ليحكّل إليه أنه يفغل 
الشيءَ وما يفعله؛ وأنّه قال لها ذات يوم: «أتاني مَلكان» فجلس أحذهما عند رأسي 
والآخرٌ عند رج لىء فقال: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب. قال: ومن طبّه؟ قال: 

لْبيدُ بن الأعصم. ٠‏ في مشطٍ ومشاطة. في جف طلعةٍ ذكر”" في بثر ذَروان» رواه 
الببخا 0 


مم 


© قال المُصِئْفُ رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: لوَلَمَدْ عََلِمُوا لَمَنِ أَسْرَبنهُ 


() هو الغشاء الذي يكون على الطلع. «فتح الباري» .)559/١١(‏ (الفريان). 
9) خ (“"اكلاه) م(5م11). 


(7) باب ما جاء في السحر 0 


2 م 


ما لو فى الأآخِرَرَ يِن عَلَنْ4 [البقرة: .]٠١7‏ 

ش: قال ابن عباس: من نصيب. قال قتادة: وقد علم أهلّ الكتاب فيما مهد 
إليهم : أن الساحر لا خلاق له في الآخرة. وقال الحسن: ليس له دين. 

فدلّت الآية على تحريم السّحرء وكذلك عومسم في جيم أدبان الرزسل عليهع 
فيلا كما قال تعالى : 0 قْلِحُ ناح حَيْتُ أَقَّ» [طه: 59]. وقد نص أصحابٌ 
احم اله يكفر بتعلمة وتعليمة: 

وروق عَبدُالرزاق» عن صفوان. بن سليو» قال: قال رسولٌ الله يَكلِ: «من تعلّم 
شيئاً من السّحر قليلاً كان أو كثيراً كان آخرٌ عهده من الله'"'' وهو مُرسل. 

وقد اختلفوا: هل يكفر الساحدْ أو لا؟ فذهب طائفةٌ من السلف إلى أنه يكفرء 
وبه قال مالكء. وأبو حنيفة» وأحمد. قال أصحابه: إلا أن يكون سِحره بأدوية وتدخين 
وسقي شيء لا يضرء فلا يكفر. وقال الشافعي: إذا تعلّم السحرء » قلنا له: صف لنا 
سخرة ا فإن وضفت نا يُوججب الكفر. مقل ما اعتقذه أهل بابل امن التقرنت إلى 
الكواكب السبعة» وأنها تفعل ما يلتمس منها ‏ فهو كافرء وإن كان لا يوجب الكفر: 
فإِن اعتقد إباحته كفر. انتهى 

وقال سمّاه الله كفراً في قوله: ظطإنَمَا عن فِنَنَةٌ ملا مَكُْدَ 4 [البقرة: ؟١٠]‏ 
وقوله: وما كَئَرٌ سْلَيِمَنُ وَلَكمَ اتيت كَمَرُوأ4 قال ابن عباس» في قوله: «إِنّمَا 
تن فِنَنَةٌ مَلَا مَكيْر4 وذلك أنهما علِما الخير والشر والكفر والإيمان» فعوقا أن السير 

من الكفر. 

« قال المُصِئَفٌ رحمه الله تعالى: وقوله: لم . ِأَلْجِبّتِ وَالطدُوتٍ 4 
[النساء: .]6١‏ 

ش: تقدَّم الكلامُ عليهما في الباب قبله. وفيه: أنَّ السحر من الجبت. قاله 
المضتف: 

© قال المُصئَفٌ رحمه الله تعالى: قال عمر: الجبت: السحرء والطاغوت: 
الشيطان . 

ش: هذا الأثرء رواه ابنُ أبي حاتم» وغيرٌه. 
© قال المُصِئْفُ رحمه الله تعالى: وقال جابر: الطواغيت: كُهَان. كان 


)١(‏ «مصنف عبدالرزاق» .)184/٠١(‏ (موضوع). 
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ينزل عليهم الشيطانٌ. في كل حي واحد. 

ش: هذا الأثرء رواه ابن أبي حاتم بنحوه مُطولاًء عن وهب بن مُنبّه قال: 
سألتٌ جابر بن عبدالله عن الطواغيت التي كانوا يتحاكمون إليهاء قال: إنَّ في جُجهينة 
جد وفي ألم واحدا وفي هلال واحداء وفي كل حي واحداء وهم كيان تنزل 
عليهم الشياطين 9" . 

قوله: (قال جابر)؛ هو ابن عبدالله بن عمرو بن حرام الأنصاري. 

قوله: (الطواغيت: كهان). أراد أن الكهان من الطواغيتء فهو من أفراد 
المعنى . 

قوله: (كان ينزل عليهم الشيطان)» أراد الجنس. لا الشيطان الذي هو إبليس 
خاصة» بل تنزل عليهم الشياطين» ويخاطبونهم ويخبرونهم بما يسترقونه من السمع» 
فيصّدقون مرةء ويكذبون مائة. 

قوله: (في كل حيٌّ واحد). الح واحدٌ الأحياءء وهم القبائل» أي: في كل 
قبيلة كاهنٌ يتحاكمون إليه ويسالونة عن الغيب؛ وكذلك, كان الأمرٌ قبل مبعث 
النبي كهِ. فأبطل الله ذلك بالإسلام. وخرست السماءٌ بكثرة اهب 


© قال المصسف رحمه الله تعالى: ٠:‏ وعن أبي هريرة. أنَّ رسول الله له قال: 
«اجتنبوا السبعٌ المُوبقات» قالوا: يا رسول الله. وما هّنَ؟ قال: «الشرك بالله. 
والسحرء. وقتل النفس التي حرّم الله إلا بالحق. وأكلٌ الرباء وأكلٌ مال اليتيم. 
والتولي يوم الحف». وقذف المحصّنات الغافلات المؤمنات» . 


ش: كذا أورده المصنفت غير معزو. وقد روأه البخاريٌ . لل 


.)501/8( هفتح الباري»‎ )١( 
الذي يستخلص من كلام السلف رضي الله عنهم: أن الطاغوت كل ما صرف العبد وصده عن‎ 
عبادة الله وإخلاص الدين والطاعة لله ولرسوله. سواء في ذلك الشيطان من الجن والشيطان من‎ 
الإنس» والأشجار والأحجار وغيرها. ويدخل في ذلك بلا شك: الحكم بالقوانين الأجنبية عن‎ 
الإسلام وشرائعهء وغيرها. من كل ما وضعه الإنسان ليحكم به في الدماء والفروج والأموال»‎ 
وليبطل بها شرائع الله من إقامة الحدود وتحريم الربا والزنا والخمر ونحو ذلك» مما أخذت هذه‎ 
القوانين تحللها وتحميها بنفوذها ومنفذيها. والقوانين نفسها طواغيت» وواضعوها ومروجوها‎ 
طواغيت. وأمثالها من كل كتاب وضعه العقل البشري ليصرف به عن الحق الذي جاء به‎ 
رسول الله ككلدِ إما قصداً أو عن غير قصد من واضعه. فهو طاغوت. (فقي).‎ 

0) خ لككلاكل م (قم). 


يفف باب ما جاء في السحر هه" 


قوله: («اجتنبوا») أي: ابعدواء وهو أبلعٌ من قولةا: دعا أو اتركوا؟: لأنّ 
النهي عن القّريان أبلغ , ٠‏ كقوله: #ولا تَفَرَيوأ الْفوحِسَ ما عَلهَرَ مِنْهكا وها بطر » 
[الأنعام: .]١8١‏ 

قوله: («الموبقات») بموخّدة وقاف. أي: المُهلكات. وسُمّيت هذه موبقات؛ 
لأنها تُهلك فاعلّها فى الدنيا بما يترتب عليها من العقوبات» وفي الآخرة من العذاب. 
وفى .حديث ابن عمر ‏ عند البخاري في «الأدب المفرد؛. والطبري في «التفسير»» 
وعبدالرزاق» مرفوعاً وموقوفاً - قال: «الكبائرٌ تسع ‏ وذكر السبعة المذكورة ‏ والإلحاد 
في الحرم. وعقوق الوالدين»"" . 

ولابن أبي حاتمء عن عليء قال: الكبائر ‏ فذكر السبع» إلا مال اليتيم - وزاد: 
العقوق : والتعرت ”بعد الهتجزةة وفراق الجماعة» :ونكت الضفقة”, 

قال الحافظ: ويحتاج عند هذاء إلى الجواب عن 0 الاقتصار على 
سبع . . ويجاب: ان مفهوم العدد ليس بخجة؛ وهو ضعيف اله أغلم أدَلهُ 
بالمذكورات. ثم أغلم بما زاد فيجب الأخذ بالزائد» أو أن 0 وقع بحسب 
المقام بالنسبة للسائل. 

وقد أخرج الطبرانيٌ» وإسماعيلٌ القاضي, عن ابن عباس» أنه قيل له: الكبائرٌ 
سبعء قال: هّن أكثر من سبع وسبع. . وفي رواية: هي إلى السبعين أقرب. وفي 
زوابة: إلى السعمانة7. 

قوله: (قال: «الشرك بالله») هو أَنْ يجمل تدا مره كنا فهر انلق وجوه 
كما يرجو الله ويخافه كما يخاف الله. وبدأ به؛ لأنه أعظمٌ ذنب عصي الله به» كما 


فى «الصحيحين»» عن ابن مسعود: سألتٌ النبي يكل أيٌّ الذنب أعظم عند الله؟ قال: 
«أن تجعل لله نداً وهو خلقك»©2 الحديث 


1 


وأخرج الترمذي ا قال: قال يهوديٌ لصاحبه: 
اذهب بنا إلى هذا النبي» فقال له صاحبّه: لا تقل: نبيّء إنه لو سمعك لكان له أربع 


)١(‏ خد (8)» «تفسير الطبري» (71/8)» «مصنف عبدالرزاق» ,2)450/٠١(‏ هق (424/5). (صحيح 
موقوفاً حسن بشواهده مرفوعاً). 

(؟) انظر «تفسير ابن كثير» .)870/١(‏ 

(*) قد ألّف الحافظ عبدالرحمن بن رجب رحمه الله كتاباً في عد الكبائر» طبع. ولشيخ الإسلام 
محمد بن عبدالوهاب رحمه الله: كتاب «مسائل الجاهلية»» هو كذلك في عد الكبائر. (فقي). 

(:) خ »)495١(‏ م (85). وقد سبق. 
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أعين» فأتيا رسول الله يك فسألاه عن تسع آيات بينات» فقال رسول الله كلنه: ٠‏ 

تشركوا بالله شيئاً. ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا النفس التي حرّم الله إلا بالحق. 

ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله؛ ولا تسحرواء ولا تأكلوا الرباء ولا تقذفوا 

ممُحصنة» ولا نُولوا الفرار يوم الزحف. وعليكم خاصة اليهود أنْ لا تعتدوا في السبت» 

قال: فقّلا يديه ورجليه. وقالا: نشهدٌ أنك نبي. الحديث. وقال: عد عد ا 
قوله: لوالتعر تقدم معناه. وهذا وجه مناسبة هذا الحديث للترجمة. 


قوله: («وقتل النفس التي حرّم الله») أي : حرَّم قتلّها. («إلا بالحق») أي : بأنْ 
تفعل نا بويعب فتلها» كالشرك»:والتقسن بالتفسن 6 والزاتى بعد الإخضان»«رقوله: 
«وقتل النفس التي حرم الله؛ أي: نفس المسلم الوصو وقتل التعاهك: كما في 
الحديث: «من قتل مُعاهداً لم يرح رائحة الجنة»'"' الحديث 

واختلف العلماء فيمن قتل مؤمناً متعمّداء هل له توبة أم لا؟ فذهب عبانلا 
وأبو هريرةء وغيرهُّما: إلى أنه لا توبة له؛ استدلالاً بقوله تعالى: «#وَمن يَمْشُلُ 
مُؤْمِتَا مُتَعَمَدا هَجَرَاوُمٌ جَهَنَّمٌ حَنِدَا فيا [النساء: 9]. قال ابن عباس: نزلت 
هذه الآيةٌ وهي آخْرٌُ ما نزل» وما نسخها شيء””". وفي رواية: لقد نزلت في آخر ما 
نزل» ما نسخها شيءٌ حتى كُبض رسولٌ الله ييه وما نزل وحي . 

وروي في ذلك آثارٌ دل نذا ذه إليه ؛ كما عند الإمام أحمد» والنسائي» وابن 
المُنذرء عن معاوية: سمعتٌ رسول الله َلنَهِ يقول: دكل ذنب عش الله أن يخفره اله 
الرجل يموت كافراً أو الرجل يقتل مؤمناً متعمد»”''. 

وذهب جمهورٌ الأمة كسم دنا د إلى أذ القائل لتو ما يقري الله فإِنُ تاب 


لم امه 


وأناب وعمل صالحاً دل الله سيئاته حسنات؛ كما قال ع : #وَآلَدِينَ لا ا 


ِلَهًا عر ولا يتَتلُونَ ألنفّس ألّى َع لَه إل بلحي لا بزنويت ومن يِفْمَلْ دَلِكَ يَلَقَ اما (9 
م له ألصدَابُ يم ابم يعد فوم مهانا 69 إِلَا من تاب وام وَعَِلَ 0 


- 


تألهلك يِل لنَّهُ ناته حَسَتَدبٌ ون للَهُ حَشُوا يما (4©2 [القُرقان: 38 .]١‏ 


قوله: ومن يَكَثْلُ مُؤمِئا مُتَعَيِّدا »4 فد قال أبو هريرة» وغيرٌه: هذا جزاؤه 
ِنْ جازاه. 


. حت (لخلال كهملال)ل حم . (في إسناده ضعف)‎ )١( 
(؟) خ(155"). من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما.‎ 
اخ (ؤمي) م (#دي_).‎ )5 

(:) حم (494/4), ن (//61). (صحيح بشواهده). 


زشرقة باب ما جاء في السحر باه ؟ 


وقد رُوي عن ابن عباس ما يُوافق قول الجمهورء فروى عبدٌ بن حُحميدء 
والتخاس» عن شهيد ين عبيك: أنّ ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول: لمن فقتل 
مؤمناً توبة. وكذلك ابن عمر رضي الله عنهما. ورُوي مرفوعاً: «أنَّ جزاءه جهنم إن 
جازاد7 . 

قوله: («وأكل ارب أي : تناوله بأى وجهٍ كان؛ كما قال تعالى: «الْدِرت 
يَأْكُلُونَ ابا ل يَعُومُونَ إلا كَا يَهُومُ الى يَتَحَبّطْهُ لطن من الْمَيْنْ4. الآبات 
[البقرة: ©/1؟ ‏ ٠58؟]‏ قال ابنٌ دقيق العيد: وهو مجدرّبٌ لسوء الخاتمة» نعوذ بالله من 


ذلك. 
قوله : («وأكل مال اليتيم؟) يعني : التعدّي فيه. 0 00 وجوه 
الانتفاعء كما قال تعالى: من لذن يَأَكُلُونَ ) مول لْبَتَدئ ظلْمًا ن فى ونه 


7 سورت سَهِيرَا 409 [النساء: .]٠١‏ 

قوله: («والتولي يوم الزحف») أي : الإدبار عن الكفار وقت التحام القتال. وإ 
يكون كبيرة إذا فرَّ إلى غير فثوء أو غير متحرّفٍ لقتال» كما قُيّد به في الآية. 

قوله: («وقذف المُحصنات الغافلات المؤمنات») وهو بفتح الصاد: المحفوظات 
من الزناء وبكسرها: الحافظات فروجهن منه. والمراد: الحرائر العفيفات» والمراد: 
رميهن بزنا أو لواط. والغافلات: أي: عن الفواحشء وما رُمين به. فهو كناية عن 
البريئات؛ لأن الغافل بريءٌ عمًّا بهت بهء والمؤمنات: أي بالله تعالى» احترازاً من 
قذف الكافرات. 

© قال المُْصِئْفٌ رحمه الله تعالى: وعن جُندب مرفوعاً: احَدٌ الساحر: ضربه 
بالسيف» رواه الترمذيء وقال: الصحيح أنه موقوف”") 

ش: قوله: (عن بُندب) ظاهرٌ صنيع الطبراني في «الكبير؛: أنَّه جُندب بن 
عبدالله البّجلى. لا جُندب الخير الأزدي» قاتل الساحر؛ فإنه رواه في ترجمة ندب 
البجلي؛ من طريق خالد العبد» عن الحسن؛ عن جندبء عن النبي يل وخالد 
الحيدة تهت قال التحائقة + و الس اي اس ف د قل زرا اين قانع» والسيي نه 
سُفيان من وجهين؛ عن الحسن؛ عن بجُندب الخير: أنه جاء إلى ساحرء فضربه 
بالسيف حتى مات». وقال: سمعتٌ رسول الله كَلِةِ يقول: فذكره. ١‏ 


)١(‏ انظر «تفسير ابن كثير» .)840/١(‏ و «الدر المنثور» (5717/7). (ضعيف). 
(؟) ت .)١454(‏ طب (2)1558 قط (6م/4١١)4‏ ك (0)"50/4 هق (185/8). (ضعيف مرفوعاً). 
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ومجندب الخير: هو جندب بن كعب ‏ وقيل: جندب بن زهيرء وقيل هما 
واحد؛ كما قاله ابنُ حبان ‏ أبو عبدالله الأزدي الغامدي؛ صحابي. روى ابن السّكن» 
من حديث بريدة: أن النبي كله قال: «يضرب ضربة ة واحدة فيكون أ وحده”" . 

قوله: («حدٌ الساحر: ضريّه بالسيف») وروي بالهاء وبالتاء» وكلاهُما صحيح. 

وبهذا الحديث: أخذ أحمدٌء ومالك» وأبو حينفة» فقالوا: يُقتل الساحر. وروي 
ذلك عن عُمرء وعثمان» وابن عمرء وحفصة. وجندب بن عبدالله» وجندب بن 
كعب» وقيس بن سعدء وعمر بن عبدالعزيز. ولم ير الشافعي عليه القتل بمجرّد 
السحرء إلا إِنْ عمل في سحره ما يبلعٌ الكفر. وبه قال ابنُ المنذرء وهو رواية عن 
أحمد. والأوّل أولى؛ للحديث. ولأثر عمرهء وعمل به الناسٌ في خلافته من غير 

© قال المُصِئّفٌ رحمه الله تعالى: وفي «صحيح البخاري», عن بَجالة بن 
عَبَدةَء قال: 3 عمرٌ بن الخطاب: أن اقتلوا كلّ ساحر وساحرةء قال: فقتلنا 
ثلاث سوا 

ش: هذا الأثرٌ رواه البخارىٌ؛ كما قال المُصنّتُء لكن لم يذكر قتل السواحر. 

قوله: لعن بجالة) بفتح الموحّدة بعدها جيم. ابن عبدة ‏ بفتحتين ‏ التميمي 
: العنبري» بصريٌ ثقة. 

قولة: كت الاعدة ين الخطات» أن اقتلوا كلَّ ساحرٍ وساحرة)» وظاهره أنه 
يُقتل :من غير استتابة . نر ا رو اه ويه فالتماللك» لأنّ علم 
الساحر لا يزول بالتوبة. وعن أحمد يُستتاب» فإنْ تاب قبلت توبئهء وبه قال الشافعي؛ 
لأنَّ ذنبه لا يزيد عن الشرك؛ والمشرك يُستتاب وتُقبل توبته. ولذلك صح إيمانُ سحرة 
فرعون وتوبتهم. 

© قال المُصِئْفٌ رحمه الله تعالى: وصحّ عن حفصة: أنّها أمرت بقتل جارية 
لها سحرثها فمّتلت. وكذا صم عن جُندب. 

ش : هذا الأثرٌء رواه مالك في «الموطأ»”” . 

وحفصةٌ. هي م المؤمنين» بنت عمر بن الخطاب, تزوّجها النبيٌ كهِ بعد 
)١(‏ انظر «الإصابة» (١/099لل2‏ 479م2),. 


(؟) خ (#185). حم (190/1- )١191‏ واللفظ له بتمامه أطول من هذا. 
(؟) «الموطأ» (2)40/1/9 و «مصنف عبدالرزاق» 2»)1480/٠١(‏ هق (185/4) 


يفف باب ما جاء في السحر الما 


ختش :بن خذافة-وماتت سه مين وأريعغينة: 

قوله: (وكذا صح عن 00 أشار المصنفٌ بهذا إلى قتله الساحر؛ كما رواه 
البخاريٌ في «تاريخه»؛ عن أبي عُثمان النهدي» قال: كان عند الوليد رجلٌ يلعب» 
فذبح إنساناً وأبان رأسّهء فعجبنا! فأعاد رأسه. فجاء جُندب الأزدي فقتله”"' . 

ورواه البيهقيٌ في «الدلائل» مطولاً. وفيه: فأمر به الوليدٌ» فسُّجن. فذكر القصة 
بتمامهاء ولها طرقٌ كثيرة. 

© قال المُصئًفٌ رحمه الله تعالى: قال أحمد: عن ثلاثةٍ من أصحاب 
النبي ككلل. 

ش: أحمدء هو الإمام؛ أحمد بن محمد بن حنبل. 

قوله: (عن ثلاثة). أي: صم قتلّ الساحر عن ثلاثة» أو جاء قتل الساحر عن 
ثلاثة من (أصحاب النبي كَل)؛ يعني: عمرء وحفصة, وجُندباً. والله أعلم. 


عجوو 


قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل : 
الأولى : تفسير آية البقرة. 


الثانية : تفسير آية النساء . 

الثالثة : تفسير الجبت والطاغوت» والفرق بينهما. 

الرابعة : أن الطاغوت قد يكون من الجن» وقد يكون من الإنس. 
الخامسة : معرفة السبع الموبقات المخصوصات بالنهي . 

السادسة : أن الساحر يكفر. 

السابعة: - أنه يُقتل ولا يُستتاب. 

الثامنة : وجود هذا في المسلمين على عهد عمرء فكيف بعده؟ 


جوع 


)١(‏ البخاري في «التاريخ الكبير؛ (؟/7؟17), طب (9/58ا١)2‏ هق (195/8). (صحيح). 
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)15 
باب بيان شيء من أنواع السحر 


© قال المُصِئْفٌ رحمه الله تعالى: بابُ بيان شيءٍ من أنواع السحر. 

ش: قلتُ: ذكر الشارحٌ هنا شيئاً من الخوارق وكراماتٍ الأولياء» وذكر ما اغدَة 
يذ من الناس: من الأ حول الشيطانية التي غرَّت كثيراً من العوام والجهال» وظنوا 
الهانك د علو لاح قل بعال دا ممن هو من أولياء الشيطان لا من أولياء 
الرحمن» ثم قال: ولشيخ الإسلام كتابٌُ «المُرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» 
فراجعه. انتهى . 

© قال المُصِئّفٌ رحمه الله تعالى: قال أحمد: حدّثنا محمد بن جعفرء حدّثنا 
عوف» حدقا كان بن العاذه + حدثنا قطن بن قبيصة» عن أبيه : أنه سمع النبي ك3 
قال: (إِنَّ العيّافة» والطَرْق» والطّيرة من الجبْت» قال عوف: : العيافةٌ: : رَجِر الطير. 
والطرّقٌ: الخط يُخط في الأرض. والجبت : قال الحسن: زَنَة ة الشيطان. إسناذه 
حيد. ولأبي داود» والنسائي , وابن حبان في ١"صحيحةه)‏ : المسند منه 0 

ش: قوله: (قال أحمد) هو الإمام. أحمد بن محمد بن حنبل . 

ومحمد بن جعفر: هو المشهور بعُندّر الهُذلي البصري» ثقةٌ مشهور. مات سنة 
ست ومائتين. وعوف: هو ابنٌ أبى جميلة يفت «الجيم:- العبدي البصري» المعروف 
بعوف الأعرابي» ثقة. مات سئة بنك - ارسي وار يعي وله شت وثمانون سئة. 


-1١175( حم (##لالا؛) (70/0). د(9909)., ن في «الكبرئ' (0/8ا؟  تحفة). حب‎ )1١( 
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وحيّان بن العلاء: هو بالتحتية» ويقال: حيّان بن مُخارق» أبو العلاء البصري»ء 
مقبول. وقّطن ‏ بفتحتين - أبو سهل البصري» صدوق. 

قوله: (عن أبيه) هو قبيصة ‏ بفتح أوله ‏ ابن مُخارق ‏ بضم الميم ‏ أبو عبدالله 
الهلالي. صحابيٌ نزل البصرة. 

قوله: ((إِنَّ العيافة والطرْق والطيرة من الجبْت؛) قال عوف: العيافة: زجرٌ الطيرء 
والتفاؤلٌ بأسمائها وأصواتها وممرّها. وهو من عادة العرب» وكثُّر في أشعارهم. يُقال: 
عاف يعيف عيفا: إذا زجر وحدس وظن. 

قوله: (توالطزق»): الخط يُخط بالارض- كذا فسّره عوف: وهو كذلك :: وقال 
أبو السعادات: هو الضربٌ بالحصى» الذي يفعلّه النساء. 

وأمًا الطيرة: فيأتي الكلامٌ عليهاء في بابها إن شاء الله تعالى. 

قوله: («من الجبْت») أي: السّحرء قال القاضي: والجبتٌ في الأصل: الفشلٌ 
الذي لا خير فيهء ثم استّعير لما يُعبد من دون الله وللسّاحر والسحر. 

قوله: (قال الحسن: رنّةَ الشيطان) . قلتُ: ذكر إبراهيمٌ بن محمد بن مُفلح : أن 
في اتفسير بقِيّ بن مَحُلَّدِ): أنَّ إبليس رنَّ أربع رنات: رنة حين لُعن» ورنة حين 
أهبط» ورنة حين ولد وول الله كليّةِ؛ ورنة حين نزلت فاتحةٌ الكتاب . 

قال سعيدٌ بن جُبير : لما لعن الله إبليس» «اتقكرت موعن سر الك 
زه ونه فكل رنة متها في'الدنيا إلى يوم القيامة. رواه ابنُ بي حاتم 

وعن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: لما فتح رسولٌ الله ككلهْ مكة» رن 
إبليس رنّة اجتمعت عليه جنودٌه. رواه الحافظٌ الضياء في «المُختارة». 

الرنيق” 'العدوكة: وف رن زر رنيئاً. وبهذا يظهر معنى قول الحسن رحمه الله. 

قوله: (ولأبي داودء وابن حبان في «صحيحه»: المسئدٌ منه). ولم يذكر التفسيرٌ 
الذي فسّره به عوف. وقد رواه أبو داود بالتفسير المذكورء بدون كلام الحسن. 

© قال المُصِئتُ رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس. قال: قال رسولٌ الله كد : 
«من اقتبس شُعبة من النجوم. فقد اقتبس شعبة من السحرء راد ما زاد؛ رواه أبو 


داود”'' بإسنادٍ صحيح . 
شس: وكذا صحكّحه النوويٌ» والذهبي. ورواه أحمد» وابن ماجه . 


. د(م.ء و حم الذفففة نتضف” 2069845077 (صحيح)‎ )١( 
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قوله : («من اقتبس")) قال أبو السعادات: قبست العلم واقتبستّه : إذا علمئُه"" . انتهى 

قوله: («شُعبة») أي: طائفةٌ من علم النجوم. والشّعبةٌ الطائفة» ومنه الحديث 
«الحياءُ شعبةٌ من الإيمان»”'؟ أي: جزءٌ منه. 

قوله: («فقد اقتبس شعبةً من السحر»). اليد تملك 

قال شيحُ الإسلام: فقد صرّح رسولٌ الله كل بأنَّ علم النجوم من السحرء وقد 
قال تعالى: #وَلَا بِفلِحٌ أَلتَاحِرٌ حَيْتُ أَقَ4 [طه: 14]. 

قوله: («زاد ما زاد») أي : لما را ل علم النجوم. زاد في الوثم الحاصل 
بزيادة الاقتباس”” من شُعبه؟ فإنَّ ما يعتقده في النجوم من التأثير باطل» كما أنَّ تأثير 
السحر باطل”*2. والله أعلم. 

© قال المُصئِْفُ رحمه الله تعالى: وللنسائي. من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه : «مَن عقد عُقدة ثم نفث فيها فقد سَّحرء ومن سّحر فقد أشرك. ومن تعلق 
شين ول إليه". 

ش: هذا الحديثٌ ذكره المُصِئّتٌ من حديث أبي هريرة» وعزاه للنسائي. وقد 
رواه النسائيٌ مرفوعاء وحسّنه ابن مُفلح. 


)١(‏ أصله مأخوذ من القبسء وهو القليل من النار ليستدفىء بهء قال موسى [عليه السلام] لأهله: 
«أنمُوًا إن ءَاسَنْثُ ترا ل عانيكر ينبا يبن أو أَجِدٌ عل ألَارٍ هُدّى » [طه: .]٠١‏ (فقي). 

زفق خْ )2 م (96)من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

() الوعيد لمن يتعلم منه ما يؤدي إلى الكفر» كادعاء علم الغيب كما في كتيب ينسب إلى أبي 
معشرء وهو شائع بين السحرة الذين يتسمون بأسماء إسلامية» يغرون به النساء وضعفة العقول. 
وقد تمدن الشياطين وإخوانهم من سحرة هذا الزمان في البلاد المتمدنة» فاخترعوا أسماء للسحر 
جديدة» وصوراً كذلك». مثل اسم التنويم المغناطيسي» ومناجاة الأرواح واستحضارها يأنواع من 
الحيل والتعازيم المتمدنة أيضاً. (فقي). 

(4) علم النجوم علمان: علم يعرف به سيرهاء ومدارهاء ومنازلهاء وأبعادهاء وأحجامها وهذا علم 
الفلك لا بأس بتعلمه والعمل به. وعلم يعرف بالعلم الروحاني» يزعمون أنه معرفة روحانية 
النجوم والكواكب وتأثيرها في الأرض ومن عليهاء بالأمراض والحروب» والضيق والسعة؛ 
والموت والحياة» والسعادة والشقاوة بين الزوجين إذا عقد قرانهما عند اقتران كذا من النجوم 
والكواكب بكذا. ولهم في ذلك ما يسمونه بالطالع» ويعفلرة حخدولا باليدوادث التي ستعدت 
في العام كله من حوادث عامة وخاصة. وهذا هو الدجل والكذب. وهو نوع من السحر 
واستخدام الشياطين» والقول على الله بلا علم. (فقي). 

(6) ن(/؟١١).‏ (ضعيف). 
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قوله: (وللنسائي). هو الإمام الحافظء أحمد بن شُعيب بن علي بن سنان بن 
بحر بن ديثار, أبو عبدالرحمن» صاحبٌ «السئن» وغيرها. روى عن محمد بن المَثتّى» 
وابن بشارء وقتيبة» وخلق . وكان إليه ان لل ال عازف سدنة 
ثلاث وثلاثماثة.» وله ثُمانٌ وثمانون سنة . 

قوله: (١مَن‏ عَقّد عُقدةٌ ثم نفث فيها فقد سّحر) اعلم أنَّ السّحرة ة إذا أرادوا عمل 
السحر» عقدوا الخيوط ونفثوا على كلَّ عُقدة» حتى ينعقد كل ما يُريدون من السحرء 
قال تعالى: (وَين سر لتكت نف الْقَد 49 [الفلق: 4] يعني : السواحر اللاني 
يفعلن ذلك. والنفثٌ: هو النفخ مع ريق» وهو دون التفل. والنقتٌ فعل الساحرء فإذا 
تكقت انفسه بالك والشر - الذي يُريده بالمسحور ويستعين عليه بالأرواح الخبيثة - نفخ 
في تلك العُقدة نفخاأً معه ريق» فيخرّج من نفسه الخبيئة تَمَسٌّ ممازجٌ للشر والأذى» 
مُقترنٌ للريق الممازج لذلك» وقد تساعد هو والروح الشيطانية على أذى المسحور» 
فيصيبه السحرٌ بإذن الله الكوني القدري, لا الشرعي» قاله ابن القيّم . 

قوله: («ومن سّحر فقد أشرك») نصٌّ فى أنَّ الساحر مُشْرك؛ إذ لا يتأتى السحد 
بدون الشرك؛ كما حكاه الحافظٌ عن بعضهم. ' 

قوله: («ومن تعلق شيئاً وُكل إليه) أي : من تعلّق قلبُه شيئا - بحيثٌ يعتمد عليه 
ويرجوه - وكَلّه الله إلى ذلك الشيء"" . فمن تعلّق على ربه وإلهة وستيده ومو لاه وت 
كل شئء ومليكه» كفاه ووقاه وحفظه وتولام فنعم المولى ونعم النصير؛ قال تعالى: 
لس لَه يكن عَبْدَرِ4 [الزمر: 55]. ا عل ا والشياطين وغيرهم 

من المخلوقين وكلّه الله إلى من تعلقة: فهلك. ومن تأمل ذلك في أحوال الخلق» 
ونظر بعين البصيرة رأى ذلك عياناً» وهذا من جوامع الكلم. والله أعلم. 

© قال المُصِئَفُ رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود: أنَّ رسول الله يك قال: 
«ألا أنبكم ما العَضة؟ هي النميمة: القالةٌ بين الناس» رواء 0 


ش: : قوله : («ألا أنبئكم) أي : أخبركم: و «الْعَضه) , بفتح المهملة وسكون 
المعجمة ا ا 


)1١(‏ ومن قصر تعلق قلبه على الله وحده كفاهء كما قال تعالى: #ومن كل عَلَّ لَه فهو يه 
[الطلاق: *] وقال: طوَعَلَ أمّهِ هَتَوَكلوَاُ إن كُكّر مُؤْمِيِينَ 4 [المائدة: ؟]» وهذا 0 هو 
روح الإيمان وخلاصة التوحيد» فمن تعلق قلبه بغير الله» يرجوه في دفع ضر أو جلب نفع فقد 
أشرك بالله أعظم الشرك. (فقي). 

0 م(6505). 


4 فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


أنبئكم ما العِضّة؛ بكسر العين وفتح الضاد. قال الزمخشري: أ ضلها؛ العضهة > فثلة عه 
العَضْه وهو البّهتء فخذفت لامّه كما حذفت من السّتّة والشّفة . وتُجمع على عِضين . 

ثم فسّره بقوله: «هي النميمة : القالةٌ بين الناس؟ فأطلق عليها: العَضْهُ؛ لأنّها لا 
تنفك عن الكذب والبهتان غالباً. ذكره القُرطبي. 

وذكر ابن عبدالبر» عن يحبى بن أبي كثير» قال : يفسدُ النمام والكذّابُ في ساعةٍ 
ما لا يفسد الساحرٌ في سنة. وقال أبو الخطاب فى «عُيون المسائل» : ومن السشحر 
السعيٌ بالنميمة والإفساد بين الناس. قال في «القُروع»: ووجهّه: أنَّه يقصدٌ الأذى 
بكلامه وعمله؛ على وجه المكر والحيلت أشبه السحر. وهذا يُعرف بالعرف والعادة أنه 
يؤثر» ويُنتج ما يعمله السّحرٌ أ و أكثر. فبُعطى حكمه؛ تسوية بين المعمائلين أو 
المتقاربين. لكن يُقال: الساحرٌ إنّما يكفر لوصف السحرء وهو أمرٌ خاص ودليله 
خاض < وهذا ليبن ساح وإنّما يؤثر عمله ما يؤثرء قيطي كمه إلا فيينا اختض ايه 
من الكفر وعدم قبول ا انتهى ملخصاً. 

وبه يظهر مطابقةٌ الحديث للترجمة. رانو يدل غان درك النشمة وهو مجمعٌ 
عليه. قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة» في غير النصيحة الواجبة. 

وفيه: دليلٌ على أنَّها من الكبائر. 

قوله: («القَالَةٌ بين الناس») قال أبو السعادات: أي: كثرةٌ القول» وإيقاع 
الخصومة بين الناس. ومنه الحديث: «فَفَسَّتِ القالة بين الناسر »0 

© قال المُصئًفٌ رحمه الله تعالى: ولهماء عن ابن عمر: أنَّ 
بعل لله كل كل قال: «إِنَّ من البيان لسحرأ»”" . 

ش: البيانٌ: البلاغةٌ والفصاحة. قال صَعْصعةٌ بنُ صُوحان: صدق نبي الله فإنَّ 
ا 9 الحق» فيسحرٌ القومّ ببيانه 
فيذهب بالحق . 

وقال ابن عبدالبر: تاوّلتْه طائفةً على الذم؛ ؛ لأنَّ السحر مذموم. وذهب أكثرٌ أهل 
العلم»ء وجماعة أهل الأدب إلى أنه على المدح؛ ؛ لأن الله تعالى مدح البيان. قال: وقد 
0 0 سأله عن حاجة فأحسن المسألة» فأعجبه قولّه قال: هذا 
والله السحرٌ الحلال. 


.)177/4( «النهاية في غريب الحديث والأثر»‎ )١( 


0( خ 450١م‏ من حديث ابن عمر. وقد سبق تخريجه. 


)7١4(‏ باب بيان شيء من أنواع السحر يفن 


وَالأوٌل أصح. والمرادٌ به البيان الذي فيه تمويةٌ على السامع وتلبيس» كما قال 
بعضهم شعراً: 
في رُخرف القول تزيينٌ لباطله الحقٌ قديعتريه سوءٌ تعبير 


مأخودٌ من قول الشاعر: 
تقول: هذا مُجاج النحل. تمدحخه إن تشأقلت: ذاقيءٌ الزنابير 
مدحاً وذماء وما جاوزت وصفهما والحئىٌ قد يعتريه سوءًٌ تعيبيير 


وقوله: ((إنَّ من البيان لسحرا») هذا من التشبيه البليغ؛ لكون ذلك يعمل عمل 
السحرء فيجعل الحقٌ في قالب الباطل» والباطل في قالب الحق. فيستميل به قلوبٌ 
الجيال: حكن قبل الباطل رتك الحو سال الل القنات: والاسثقامة على الهنئ: 
وأمّا البيانُ الذي يوضحٌ لسن ويقرّره» ويبطل الباطل ويسستة: فهذا هو الممدوح. 
وهكذا حال الرسل وأتباعهم ؛ ولهذا علت مراتبهم في الفضائل» وعظمت حسناتهم. 
وبالتحيال "قاليان لا يحمد إلا إذا لم يخرج إلى حد الإسهاب والإطناب» وتغطية 
الحق وتحسين الباطلٍ . فإذا خرج إلى هذا فهو مذموم؛ وعلى هذا تدلّ الأحاديثٌ» 
كحديث الباب. وحديث: (إنّ الله يبغض البليع من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما 
تتخطل البقرةٌ بلسانها» رواه أحمدء وأبو داود' . 


ووو 
قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل : 
الأولى : أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. 
الثانية : تفسير العيافة والطرق. 
الثالثة : أن علم النجوم نوع من السحر. 
الرابعة : العَقدُ مع النَفْث من ذلك . 
الخامسة : أن النميمة من ذلك . 
السادسة : نمق ذلك نحم النصاعة. 


)١(‏ حم (؟رمككن لاحل د(08006).ات (3808) من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما. 


كحض فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


)00 
باب ما جاء في الكهان ونحوهم 


© قال المُصِئّفُ رحمه الله تعالى: بابُ ما جاء في الكَهان ونحوهم. 

ش: الكاهنٌ: هو الذي يأخذُ عن مُسترق السمعء وكانوا قبل المبعث كثيراً. وأمًا 
بعد المبعث فإنهم قليل؛ لأن :الله تخالى حترس الما جلك يبن اكات واه 
الآمة: دما تخيربة الجن مواليهم من الإنس». عن الأشياء الغائبة مما يقع في الأرض من 
الأخبارء فيظنه الجاهلٌ كشفاً وكرامة0'. وقد اغتدّ بذلك كثيرٌ من الناس» يظنون ذلك 
المُخبر لهم عن الجنٍ ولما شه ؛ قراس أولتاء 0 كما قال تعالى: ##وَيَومٌ 


جعي 0 4 يسمَعَسَّرَ - 2 0 يب مكرك كي 4 :6 ريرس مس د سام 
هر مس مساح سرصم ١ك‏ سسمم د 4< أ معو ل عه - و" 201 
شن متي ونا لبا ايت 1 16 لتَارُ 0 


يك عكيم عَلِيدعٌ 409 . [الأنعام : 4 


© قال المُصِئْفُ رحمه الله تعالى: روى مسلم في «صحيحه؛» عن بعض أزواج 
النبي كَل عن النبي كَِدِ قال: «مَن أتى عَرّافاً فسأله عن شيءٍ ‏ فصدّقه بما يقول - 


)١(‏ والواقع أن ذلك من تآلف روح الشيطان القرين مع روح قرينه الإنسان الخبيث» فيتناجيان. 
ويتكلم الشيطان مع قرينه بما يحب من الأخبار التي يتلقاها الشيطان عن الشيطان الآخر قرين 
الإنسان الآخر. وهكذا فإن لكل إنسان قرينئاً من الشيطان» كما جاء ذلك في القرآن والسنة. 
فيخبر شيطان الإنس بما أوحى إليه شيطان الجن من أخبار السائل وأحواله في منزله وخصوصية 
نفسه مما ألقاه إليه الشيطان القرينء فيظن الجهلة والمغفلون أن ذلك عن صلاح وتقوى 
وكرامات» وأنه بصلاحه قد كشف الحجاب عنه. وهذا من أضل الضلال» ومن أعظم الخذلان» 
وإن اعتقده وحدعَ به كثير ممن ينتسب إلى ظاهر العلم والصلاح. (فقي). 


(15) باب ما جاء في الكهان ونحوهم ا 


0) : 6 

لم تقل له صلاة أربعين يوماً» : 

ش: قوله: (عن بعض أزواج النبي كَلِك) هي حفصة» ذكره أبو مسعود الثقفي؛ 
لأنه ذكر هذا الحديث فى «الأطراف» فى مُسندها. 

قوله: («من أتى عرّافاً») سيأتي بان العرّاف إِنْ شاء الله تعالى. 

وظاهر الحديث: أذ الوسية ‏ 7كتنران مسديفه وم اله سواءٌ صدّقه أو شك في 
0 لد «من أتى عرافاً فسأله عن شيءٍ لم تُقبل له 

قوله: 15 تُقبل له صلاة») إذا كانت هذه حال السائل» فكيف بالمسؤول؟!. 

قال النوويٌ وغيره: معاد ال 5 لا ثواب له فيهاء وإنْ كانت مُجزئة بسقوط الفرض 
عنه . ولا بدَّ من هذا التأويل في هذا الحديث؛ فإنَّ العلماء متفقون على أنه لا يلزم من 
أتى العاف إعادة صلاة أربعين ليلة . انتهى ملخصا. 


وفي الحديث: النهىُّ عن إتيان الكاهن ونحوه. قال القُرطبي: يجب على من 
قدر على ذلك من مُحتسب وغيره أن يُقيم من يتعاطى شيئاً من ذلك من الأسواق» 
ويُنكر عليهم أشد النكيرء وعلى من يجيء إليهم. ولا بتر بفندتهم في يعض الامريه 
ولا بكثرة من يجيء إليهم ممن ينتسب إلى العلم؛ فإنهم غيرٌ راسخين في العلم؛ بل 
من الجهال بما في إتيانهم من المحذور. 


© قال المُصِئفٌ رحمه الله تعالى: وعن أبي هُريرة رضي الله عنه. عن | 
النبي كلِةِ قال: من أنى كاهناً فصادّقه بما يقول؛ فقاد كفر بما أَنزَِ على 
محمد عدا : رواه أبو داود») 

ش: وفي رواية أبي داود: (أو أتى امرأة قال مُسدّد : امرأته حائضاء أو 
أتى امرأة قال 1 امرأته 3 في دبرهاء فقد برىء مما نل على محمد ددا 
فناقل هذا الحديث من «السنن» حذف منه هذه الجملة» واقتصر على ما يناسب 
الترجمة . 1 

© قال المُصئْفتٌ رحمه الله تعالى: وللأربعة؛ والحاكم ‏ وقال: صحيحٌ على 
لق 077900 8/40 (80/0") وجملة «فصدقه بما يقول» ليست عند م. 


(») هذا لفظ مم 717 
(9) د(9104”)ءات (18)ء ن في «الكبرى» (١٠/4؟١‏ - تحفة)» ه (579). (صحيح) . 


يننا فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


شرطهما ‏ عن. . . : من أتى عَرَافاً أو كاهتاً فصدّقه بما يقول: فقد كفر يما أنزل 
على محمد يل . 
ش: هكذا بِيِض المصنفٌ لاسم الراوي. وقد رواه أحمدء والبيهقي. والحاكمء 
عن أبي هُريرة مرفوع"" . 
قوله: («من أتى كاهنا») قال بعضّهم: لا تعارض بين هذا وحديث: «من أتى 
عرافاً فسأله عن شيء لم تُقبل له صلاةٌ أربعين ليلة؛ هذا على قول من يقول: هو كفرٌ 
دون كفر. أمّا على قول من يقول بظاهر الحديثء فيُسأل عن وجه الجمع بين 


وظاهرٌ الحديث: أنه يكفرء متى اعتقد صدقّه بأي وجهٍ كان. وكان غالبُ الكهان 
قبل النبوة إنما كانوا يأخذون عن الشياطين. 

قوله: («فقد كفر بما أنزل على محمد») قال القُرطبي: المراد بالمنرّل: ١‏ 
والسئة. ان 

وهل الكفرٌ في هذا الموضع كفرٌ دون كفرء فلا ينقل عن الملة» أو يُتوقف فلا 
يقال: يُخرج عن الملة ولا ما يخرج؟ وهذا أشهرٌ الروايتين عن أحمد رحمه الله. 

© قال المُصئْفُ رحمه الله تعالى: ولأبي يعلى ‏ بسندٍ جيّد ‏ عن ابن مسعودء 
مثله موقوق . 

ش: أبو يعلى: اسمّهُ: أحمد بن علي بن المُثنى الموصليء الإمام صاحبٌ 
التصانيف «كالمسند؛ وغيره» روى عن يحيى بن مّعين وأبي خيثمة» وأبي بكر بن أبي 
شيبة» وخلق. وكان من الأئمة الحُفاظ . ل 

وهذا الأثر: رواه دراك اهنا .ولفظه: من أتى كاهنا أو ساخرا فمب قدينا 
يقول» فقد كفر بما أنزل على محمد 6ك . 

وفيه: دليلٌ على كفر الكاهن والساحر؛ لأنهما يدَّعيان علم الغيب» وذلك كفر. 
والمصدق لهما يعتقد ذلك ويرضى بهء وذلك كفرٌ أيض“. 


)١(‏ حم(459/5) كك (١/م)‏ هق (4ه1"9). (صحيح). 
(؟) ع (0408). (حسن). 
(9) البزار (/51؟: ‏ كشف))» طب .)1١١١8(‏ 0 


(4:) وذلك لأن في الكتاب المنزل «إنَّ أله عِنَدَمُ عِلْمُ ألمَامَةِ وَيُتَرْك الْمَْتَ يسك مَا فى الْأَرْسَام وما 


كدف 25 :اا تتصية هذا .يا كرف كن أي أْضٍ تَمُوث إذَّ لَه عَلِيِءٌ عَبِيٌ 469 - 


(6١؟)‏ باب ما جاء في الكهان ونحوهم 58" 


© قال المُصِئْتُ رحمه الله تعالى : وعن عمران بن حُصين. مرفوعاً: "ليس منا 

0 أو تكهّن أن نُكَهّْن له أو سّحرء أو سُحر له. ومن أتى كاهناً 
قهُ بما يقول. فقد كفر بما نْزِلَ على مُحمد 6). رواه البرّار بإسناد جيد”'' . 

ورواه الطبرانيُ بإسناد حسن؛ من حديث ابن عباس» دون قوله: «ومن أتى كاهناً» 
إلن غري, 

ش: قوله: («ليس مناه)”" قبة: وعل كتذيد» لذ علق أن جنم الامون عد 
الكبائر؛ وتقدّم: أن الكهانة والسحر كفر. 

قوله: («من تطيّر») أي: فعل الطيرة» («أو تُطير له») أي: قبل قول المُتطيّر له 
وتابعه» وكذا معنى «أو تكهن أو تُكهن له' كالذي يأتي الكاهن ويصدَقُه ويتابعف 
وكذلك من عمل الساحرٌ له السحر. 

فكلّ من تلقّى هذه الأدون عقنه مناطاها تقددي اك تمه رشير ل اله 26 لكونينا: 
إمَا شرك كالطيرة» أو كفرٌ كالكهانة والسحر. فمن رضي بذلك وتابع فهو كالفاعل؛ 
لقبوله الباطل واتباعه. 

ا 5 
صاحب «المسند الكبير»ه. وروى عن ابن بشّارء وابن المثنى. وخلق. مات سنة اثنتين 
وتسعين ومائتين 

© قال المُصِنْفُ رحمه الله تعالى : قال البَمُوي: العرّاف: الذي يدّعي معرفة 
الأمور بمقدّمات قل بها على المسروق ومكان الضَّالة؛ ونحو ذلك. 


وقيل: هو الكاهن. والكاهن: هو الذي يُخبر عن المغيّبات في المستقبل. 
وقيل: الذي يُخبر عمًا في الضمير. 
وقال أبو العباس ابن تيمية: العرّاف: اسم للكاهن والمنجم والرَّمَال ونحوهم. 


- [لقمان: 4"]. وقال في سورة [الأنعام: 09] «وعندمٌ مَمَاتِحْ ألْعَيْبِ لا يَملَبُهًا إِلَّا هْوّ 4. وقال 
في سورة [الجن: 35" - 107 لديم اليب ما يه عَلَ عَنِبوء لعا 63 إلا من أت ين 
رَسُولٍ» . فمن صدق العراف والكاهن فقد كذب بهذه الآيات». ومن كذبها فقد كفر. (فقي). 

)١(‏ البزار (545 ١‏ كشف). (حسن). 

(؟) الطبراني في «الأوسط»  ١١17/8(‏ مجمع)» البزار 055 - كشف). (حسن) , 

)6 فيه: دليل على نفي الإيمان الواجب» وهو لا ينافي ما تقدم من أن الطيرة شركء وأن الكهانة 
كفر. (فقي). 


0 فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. 

ش: البَعْوي ‏ يفتحتين ‏ هو الحُسين بن مسعود بن الفرّاء الشافعي؛ صاحبٌ 
التصانيف. وعالمٌ أهل خراسان. كان ثقة فقيهاً زاهداً. مات فى شوّال سنة ست عشرة 
وحخمسائثة . 

قوله: (العرّاف: الذي يدّعي معرفة الأمور). ظاهرةٌ» أنَّ العرّاف: هو الذي يُخبر 
عن الواقع كالسرقة وسارقهاء والضالةٍ ومكانها. 

وقال شيخ الإسلام: 7 العداف اسم للكاهمن والمنججم والرّمّال وتخوعم» 
كالحازر الذي يدعي علمَ الغيب» أو يدعي الكشف! : وقال أيضا: والمنجم يدخل في 
أسم العراف» وحند بعضهم هو في معنئاه. وقال أيضاً: والمنجم يدخل في أسم 
الكاهن. عند الخطابي وغيزه من العلماءه وحكى ذلك عن العرب. وعند آخرين : :ا هو 
من جنس الكاهن» وسو أ الك من فيُلحق به من جهة المعنى. 

وقال الإمامُ أحمد: العراف: طَرَفٌ من السحر. والساحرٌ أخبث. 

وقال أبو السعادات: العرّاف: المنجّمء والحازر الذي يدَّعي علم الغيب» 
استأثر الله تعالى به. 


وقال ابن القيِّم: من اشتهر بإحسان الرّجْر عندهم سمّوه عائفاًء وعرّافاً. 

والمقصود د من هذا: : معرفة من يذّعي معرفة علم شيء من المُغيّبات» فهو إمّا 
داخلٌ في اسم الكاهن» وإمّا مشارك له في المعنى» فيُلْحِقَ بدة :وذلكة أن إغابة :الكخير 
ببعض الأمور الغائبة» في بعض الأحيان يكون بالكشف . ومنه ما هو من الشياطين» 
ويكون: بالفأل» وَالرّجن والطيزة والضرب بالحصىء والخط في الأرض» 
006 والكهانة. 0 ٠»‏ ولحو هذا من 0 الجاهلية . 
والكُيّان والمنجمين» ٠‏ وجاهلية العرب الذين كائوا قبل مبعث الب ل فإن هذه علوم 
القوم» ليس لهم علمٌ بما جاءت به الرسل عليهم السلام''". وكل هذه الأمور يُسمّى 


)١(‏ ومعنى الجاهلية: الإعراض عن العلم المنزل من الله على رسله هدى ورحمة» والاعتماد على 
التقاليد والعادات والظنون والتخرصات؛ وما يوحي به الشياطين» ويحددها قول الله تعالى: 
«رَكدِكَ جَمَلنَا لِك يِيْ عَدُوَا سَهَننَ ألَاض وَالِْنَ يوج بَتسُهُمَ إك بض يُخْرْتَ القول غروا » 
[الأنعام : .١‏ وقد عادت الجاهلية إلى الناس اليوم مثل الجاهلية الأولى وشراً منهاء ولا 
يمنع وجود القرآن والحديث لأنهم اتخذوهما مهجورين»؛ فوجودهما حجة عليهم فقط. عد 


)١5(‏ باب ما جاء في الكهان ونحوهم ف 


صاحبّها كاهناً وعرّافاً» أو في معناهما. فمن أتاهم فصدقهم بما يقولون لحقه الوعيد. 
وقد ورث هذه العلوم عنهم أقوامٌ؛ فادَّعوا بها علم الغيب الذي استأثر الله تعالى 
بعلمه» وادَّعوا أنهم أولياء» ون ذلك كراب 


ولااريب أن عق ادعى الولاية؛ بعلل بإخباره ببعض المُغْتّات فهو من أولياء 
الشيطان» لا من أولياء الرحمن!؛ إذ الكرامة : أمرّ يجريه لله على يد عبده المؤمن 
المتقي : ما بدعاء؛ أو أعمال صالحة لا صنع للولي فيهاء ولا قدرة له عليها. بخلاف 
من يدعي َه دلي لله ويقول للناس: اعلموا ني أعلم المغيبات؛ فإنّ مثل هذه الأمور 
قد تعن بها ذكرا امن الأسانن؟ وإِنْ كانت أسباباً محرّمة كاذبة في الغالب. 

ولهذا قال كَلِِ في وصف الكهان: «فيكذبون معها مائة كذبة»"'' ذ فبيّن أنَّهم 
يضدقون مرةً ويكذبون ماثة. وهكذا حال من سلك سبيلَ الها مدن يدعي الولاءة 
والعلم بما في ضمائر الناس» مع أنَّ نفس دعواه دليلٌ على كذبه؛ لأن في دعواه الولاية 
0 انمتن انمي عباتي ار #قلا تُرَكا أنث [النجم : ؟"] وليس هذا من 
شأن الأولياء بل شأنُهم الإزراءً على نفوسهم وعيبهم لهاء وخوقهم من ربهم. . فكيف 
يأتون الناس». يقولون: اعرفوا أ أولياء وأنا نعلم الغيب؟ وفي ضمن ذلك طلبٌ المنزلة 
في قلوب الخلق» واقتناص الدنيا بهذه الأمور. وحسّبك بحال الصحابة والتابعين» وهم 
سادات الأولياء رضي الله عنهم» أفكان عندذهم من هذه الدعاوي والسّطحات شيء؟! لا 
واللهء بل كان أحذهم لا يملك نفسه من البكاء إذا قرأ القرآن» كالصديق رضي الله عنه . 
وكان عم يسمع لشيجه من وراء الصفوف يبكي في صلاته؛ وكان يمر بالآية في ورده 
بالليل فيمرض منها ليالي يعودونه. وكان تميمُ الداري يتقلّب في فراشه لا يستطيع النوم 
إلا قليلاء خوفاً من النارء ثم يقوم إلى صلاته! . 

ويكفيك في صفات الأولياء؛ ما ذكره الله تعالى من صفاتهم : . في سورة الرّعد» 
والمؤمنين» والقُرقان؛ والذَّارِياتء والطور”؟. فالمتصفون بتلك الصفات هم الأولياء 


-2 ولا يغرنك منهم عمائم ولحى وصورء فما وراءها إلا جاهلية وعقلية عامية» قد تكون شرا من 
عقلية من يتبعون أذناب الإبل والبقر؛ ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور. (فقي) . 

)1١(‏ خخ( مضه م (48؟51؟) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(؟) هذا وفي القرآن الكريم صفات المؤمنين كثير جدا» بل أكثر آي القرآن في وصف الإيمان وأهلهء وهم 
أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون . ومن أدل الدلائل على أن الجهل ضرب على 
القلوب نطاقاً كثيفاً؛ أن يعتقد الناس هذه الدرجة الرفيعة لعباد الرحمن في قوم يبولون على ثيابهم 
وهم في غاية القذر والوسخ» ولا يركعون لله ركعة» وقد سلبوا كل نعمة إلا الحيوانية» وربما تكلم 
الشيطان على ألسنتهم بالكلمة يفتن بها أولئك الجاهلين. ولا حول ولا قوة إلا بالله . (فقي) . 


يفف فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


الأصفياء. لا أهل الدعوى والكذب ومنازعة رب العالمين فيما اختصّ به من الكبرياء 
والعظمة وعلم الغيب؛ بل مجرّدٌ دعواه علم الغيب كفر. فكيف يكون المدعي لذلك 
0 للّه؟ . وقد عظمٌ الضررٌ واشتد الخطبٌ بهؤلاء المغترين الذين ورثوا هذه العلوم عن 
التسرزكين» والكسنوا نيا تعلق كفافكن القلرت: سال الله السلامة والعافية في الدنيا 
والآخرة . 

© قال المُصئْفٌ رحمه الله تعالى: وقال ابنُ عباس - في قوم يكتبون أبا جادء 
وينظرون في النجوم -: ما أرى من فعلَ ذلك له عند الله من خلاق”"' . 

ش : هذا الأثرٌء رواه الطبرانيٌٌ عن ابن عباس» مرفوعاً. وإسنادهُ ضعيفء» ولفظه: 
«رْتَ مُعَلّم حروف أبي جادء دارس في النجوم . لحي ادكه أل علاد رو اليانز ‏ 

ورواه حُحميد بن رَنْجويه عنهء بلفظ: رُْبَ ناظر ف في النجوم ومتعلّم حروف أبي 
جاد» ليس له عند الله خلاق. 

قوله: (ما أرى). يجورٌ فتح الهمزة» بمعنى: لا أعلم. ويجوز يا بمعنى : 
لا أظن. 

ركتاية أبي حاف ايا - لمن يدّعي بها علم الغيب هو اللاي لسسكى اله 
اللرف”7 اموسر الذيريه الرمية: ا ا 
التنجيم . 

وفيه من الفوائد: عدمٌ الاغترار بما يؤتاه أهلُ الباطل من معارفهم وعلومهم؛ كما 
قال تعالى: ْنا جَاءَنهُم تشله بلست هَرِحُوأ بِمَا عِندَهُم ين أَلْهلِمِ وَعَاقَ بهم نا 
كنأ بيو يَتَبَرِمُودَ )4 [غافر: 87]. 


رت 


)١(‏ «مصئف عبدالرزاق» :)75/1١(‏ «مصنف ابن أبي شيبة؛ (2)507/8 هق (14/8) موقوفاً 

(1) طب .)1١980(‏ (موضوع). 

(9) وينسبه الدجالون المشركون إلى جعفر الصادق» ولهم في ذلك كلام كثير في منتهى الكفر. 
والظاهر: أنه من وضع الرافضة الذين استجابوا لسلفهم اليهود» فأعملوا في هدم الإسلام كل 
معول. (فقي). 


)2 باب ما جاء في الكهان ونحوهم ىفف 


قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل : 


الأولى : لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن. 
الثانية : التصريح بأنه كفر. 


الثالثة : ذكر من تُكُهّن له. 
الرابعة : ذكر من تُطيّر له. 


الخامسة : ذكر من سجر له. 
السادسة : ذكر من تعلّم أبا جاد. 
السابعة : ذكر الفرق بين الكاهن والعَرّاف. 


ووو 


تمق فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


)5( 
باب ما حجاء في النشرة 


© قال المُصِئِْتٌ رحمه الله تعالى: بابُ ما جاء في التُشرة. 

ش: بضم النون؛ كما في «القاموس». قال أبو السعادات: التشْرة: ضربٌ من 
العلاج والوقية» يُعالْج به من كان يُطَنُ أنَّ به مسا من الجنّء سمت تُشرة؛ لاله يُبشَرَ 
بها عنه ما خامرّه من الداء اق كفت تريزال: قال السيى» التقرة من السضر: وقد 
نَشَّرت عنه تنشيرأًء ومنه الحديث: «فلعل طَبَاً أصابه» ثم نَشَّره ب لقُل 7 برب ألتَاء 
49> أي: رقا . 

وقالة انث« التترزق التو ع اسفن المسعور الانكاد قور علية لا 
من يعرفٌ السحر. 

© قال المُصِئْفٌ رحمه الله تعالى: عن جابرء أن رسول الله يكيِ سكل ععن 
النُشرة؟ فقال: «هي من عمل الشيطان» رواه أحمدٌ بسند جتدء وأبو داود”'2. وقال: 
سُئل أحمدٌ عنها؟ فقال: ابن مسعود يكره هذا كلّه. ش 

ش: هذا الحديثٌ رواه أحمدء ورواه عنه أبو داود في «سُئنه». والفضلٌ بن زياد 
في كتاب «المسائل»؛ عن عبدالرزاق» عن عقيل بن معقل بن مُنبّه عن عمه وهب بن 
منبه» عن جابرء فذكره. قال ابن مفلح: إسناده جيّد. وحسّن الحافظ إسناده. 

قوله: (سُبِل عن التّشرة)» الألفٌ واللام في التّشرة للعهد. أي: التُّشْرةٌ 
المعهودة. التي كان أهل الجاهلية يصنعونهاء هي من عمل الشيطان. 


)22 حم (5945) د (48كم) من (وزاه"). (صحيح) . 


5 باب ما جاء ف في النشرة نف 


قوله: (وقال: سُعل أحمدٌ عنها؟ فقال: ابن موه كه نذا كل أزاة احدد 
رحمه لله: أنَّ ابن مسعود يكره التّشرة التي هي من عمل الشيطان؛ كما يكره تعليقٌ 
التمائم مُطلقاً. 

© قال المُصِئْفُ رحمه الله تعالى : وللبخاري؛ 0 قلت لابن المسيب: 
رجلّ به طِبُ أو يُوْخَذُ عن امرأته, أَيُحَلُ عنه أو ب يُتَشْر؟ قال: لا بأس به. إِنْما 
يُريدون به الإصلاح ؛ فأمًا ما ينفع فلم يُنه عنه ه37 , 

ش: قوله: (عن قتادة). هو ابن دعامة ‏ بكسر الدال - السّدوسي» د فقيه» 
من أحفظ التابعين. قالوا: زولك أكية: ا 

قوله: (رجلّ به طِب). يكسر الطاء. أي سِخْرء يقال له: 0 جل - بالضم 
إذا سحر» ويقال: تو عن السحر بالطب؟؛ تفاؤلاً. كما يقال للديغ : سليم . 

وقال ابن الأنباري: الطّتّ من الأضداد. يقال لعلاج الدّاء: طبٌّ. والسحرٌُ من 
الداع ويقال له: طب. 

قوله: (يوَّحَذُ) - بفتح الواو بمزت وتقريق اللكاء الف وميه ذإ امححمة + 
أي : يُحبس عن امرأته» ولا يصل إلى جماعها. والأخذة ‏ بضم الهمزة ‏ الكلامم الذي 

قوله: (أيُحَل)» بضم الياء وفتح الحاء» مبني للمفعول. 

قوله: (أو يُنشَّر) بتشديد المعجمة. 

قوله: ولا أن به( يعني : 93 التُشرة لا بأس بها؛ لأنهم يريدون بها الإصلاح . 
أي: إزالة السحرء ولم ينه عما يُراد به الإصلاح» وهذا من ابن المسيّب يحمل على 
نوع من النّشرة» لا يُعلم أنه سحر. 

© قال المُصِئّفٌ رحمه الله تعالى: ويُروى عن الحسن. أنه قال: لا يَحْلُ 
السحر إلا ساحر”؟ 

ش: هذا الأثرُء ذكره ابن الجوزي في «جامع المسانيد» . 

والحسن: هو ابنٌ أبى الحسن» واسمه يسار بالتحتية والمهملة ‏ البصري 


(0) خ (١٠/57؟)‏ تعليقاً. وانظر تغليق التعليق» (494/8). (صحيح). 
(؟) انظر «فتح الباري» .)598/1١(‏ 


هف فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


الأنصاري» مولاهم. ثقةٌ فقي إمامّ من خيار التابعين. مات سنة عشر ومائة» وقد 
قارب التسعين . 

قال المُصِئْفٌ رحمه الله تعالى : قال ابن القيم: النُشرهُ: حل السحر عن 
المسحور. دهي نوعان: أحدهما : حل بسحر مثله. وهو الذي من عمل الشيطان. 
وعليه يُحمل قولٌ الحسن فيتقرّب الناشرٌ والمنتشر إلى الشيطان بما يُحبء فيبطل 
عملّه عن المسحور. والثانى: النُشرة بالرُقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة» 
فهذا جائز. 1 

شن 2 ونسا جاء في صفة التّشْرة الجائزة: ما رواه ابنُ أبي حاتم» وأبو الشيخ؛ 
عن ليث ؛ بن أبي سليم» ٠»‏ قال: بلغني أن هؤلاء الآيات شفاء من السحر بإذن الله - تُقرأ 
في إناء فيه ماءء م يُصَبَ على رأس المسحور"' - الآية التى في سورة يونس ما 
اتنا قال مومع اا بخثر يد لخر يد لله سبل إن أنه لا يمح عمَلَ الثنييت © 
وَيجْنّ ألَّهُ الْحيّ 5 ولد كر الْمَجْرمُونَ © [يونس: 8١‏ ”1487]ء وقوله: 5 
كك عط ما كوأ ملو (02) 4 0 4 إلى آخر الآيات الأربع» وقوله: 
#إنا صتعوا كد سبح 0 قَِحُ ألتَاجِرٌ حَيْتْ أَق» [طه: 394]. 

وقال ابن بطال؛ فى كناك ولب الك أن بياخد سبع (ورقاق من سدر 
أخضرء فيدقّه بين حجرين». ثم يضربه بالماء. ويقرأ فيه أية الكرسي والقواقل. ثم 


)١(‏ مثل هذا لا يعمل فيه برأي ليث بن أبي سّليمء ولا برأي ابن القيم» ولا غيرهماء وإنما يعمل 
بالسنة الثابتة عن رسول الله كلق ولم يجىء عنه يل شيء مما يقول ابن أبي سليم» ولا ابن 
القيم . وما يُنقل عن وهب بن منبه فعلى سنة الإسرائيليين» لا على هدي خير المرسلين. ومن 
باب هذا التساهل: دخلت البدع ثم الشرك الأكبر. وعلى المؤمن الناصح لنفسه أن يعض 
بالنواجذ على هدي رسول الله 0 والخلفاء الراشدين رضي الله عنهم» ويتجنب المحدثات» 
وإن كانت عمن يكونء ويجرد عقله وإنسانيته من أغلال التقليد» فكل أحد يؤخذ من قوله ويرد 
عليه. إلا رسول الله ككلِ. (فقي). 
قوله: «مثل هذا لا يعمل فيه برأي ليث , 0 برأي ابن القيم» إلخ. أقول: 
اعتراض الشيخ حامد على ما ذكره الشارح عن ابن أبي سليم» ووهب بن منبهء وابن ن القيم 
ليس في محلهء بل هو غلط من الشيخ حامدء لأن التداوي بالقرآن الكريم والسدر ونحوه من 
الأدوية المباحة ليس من باب البدع» بل هو من باب التداوي» وقد قال النبي كَكلْةِ: «عباد الله 
تداووا ولا تتداووا بحرام؛. وثبت في «سنن أبي داود» في كتاب الطب أن النبي كَلةِ قرأ في 
ماء في إناء وصبه على المريض» وبهذا يعلم أن التداوي بالسدرء وبالقراءة في الماء؛وصبه 
على المرضى ليس فيه محذور من جهة الشرعء إذا كانت القراءة سليمة وكان الدواء ما 
والله ولي التوفيق. (ابن باز). 


(77) باب ما جاء في النشرة يفف 


يحسو منه ثلاث حسوات» ثم يغتسل به يذهب عنه كل ما به وهو جيّدٌ للرجل إذا 
يمن عن أهله” ٠.‏ 

كلك فول العلامة انة م (والثاني: النُشرة بالرقية والتعوذات والدعوات 
والأدوية المباحة. فهذا جائز). يُشير إلى مثل هذاء وعليه يُحمل كلام من أجاز التُشرة 
من العلماء. والحاصلٌ: أن ما كان منه بالسحر فيحرم» وما كان بالقرآن والدعوات 
والأدوية المباحة» فجائز. والله أعلم. 


- ووو 

قال المصنف رحمه الله : فيه مسائل : 

الأولى : النهي عن التشرة . 

الثانية : الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيهء هما يزيل الإشكال. 
ووو 


(1) انظر «فتح الباري» .)5810/1١(‏ 


0 فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


فنه 
باب ما حباء في التطير 


© قال المُصِئِْفٌ رحمه الله تعالى: بابُ ما جاء في التطئر. 

٠ 0 0 7 0‏ 0000 2ت لك ” 2 ع 

ش: أي: من النهي عنه والوعيدٍ فيه» مصدرٌ تطير يتطيّر تطيراء والطيرة - بكسر 
الطاء وفتح الياء؛ وقد تسكن : اسم مصدر من تطيّر طِيرة» كما يُقال: تخيّر جيرة» 
ولم يجىء في المصادر على هذه الزّنة غيرُهما. 

وأضلة التطيرٌ بالسّوانح والبوارح» من الطير والظباء وغيرهماء وكان ذلك يصُدّهم 
عن مقاصدهم. فنفاه الشَرِعٌ وأبطله. وأخبر أنه لا تأثير له في جلب نفع أو دفع ضر . 

قال المدائني: سألتٌ رؤب بن العجاج» قلت: ما السانحخ؟ قال: ما ولاك ميامنه. 
قلتٌ: فما البارح؟ قال: وما ولاك مياسره. والذي يجيءٌ من أمامك فهو التَّاطحٌ 

ولما كانت الطيرةٌ من الشَّرك المُنافى لكمال التوحيد الواجب - لكونها من إلقاء 
الشيطان وتخويفه ووسوته”'' ‏ ذكرها المصنّفٌ فى «كتاب التوحيد»؛ تحذيراً مما يُنافى 
كمال التوحيد الواجب. 


)١(‏ وذلك بتعلق القلب بها خوفاً وطمعاًء ومنافاتها للتوكل على الله الذي لا ينفع ولا يضر غيره. 
واعتقاد النفع والضر في طائر ونحوه لا علم عنده ولا قصدء وإنما تذهب وتجيء في ضرورة 
معايشها وشؤونها. فاعتقاد أن لهذه الحركات ذات اليمين وذات الشمال أثرأ في جلب خير أو دفع 
ضر من سخف العقول وفساد الفطر. وتمكن الخرافات والجهل وعمى في القلوب. وهذا اعتقاد 
المنجمين في النجوم التي سخرها الله تعالى تجري في بروجها ومداراتها لمستقر لهاء اعتقدوا لها 
تأثيراً في الكون» وهو اعتقاد الصابئة الذين أرسل الله إليهم إبراهيم عليه السلام. (فقي). 


(70) باب ما جاء في التطير لحف 


© قال المُصِئّفُ رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: «ألآ إِنَمَا طَبرَهُمٌ عِندَ أله 

وَل 0 لا يَمَلَمُونَ» [الأعراف: .]١"١‏ 
دكن 0 هذه الآيةَ في سياق قوله تعالى: طتَإدًا جَدَتَهُمُ لَلْسَئَةٌ مَالُوا آنا 
هذه ياد رضن وين تمد [الأعراف + 189 المعتى + أن آل 
فرعون إذا أصابتهم الحسنة» أي: الخخصب والسعة والعافية كما فشّره مجاهدٌ وغيرُه - 
قالوا: لنا هذه أ نحن الجديرون والحقيقون بهء وتخن أهله: . ون تُصبهم سيئةٌ؛ 
أي : بلاء وقحطء يطّيروا بموسى ومن معهء فيقولون: هذا بسبب موسى وأصحابه؛ 


0-1 0-0 


أصابنا بشؤمهم. . فقال الله تعالى: «#ألآ إِنَما طْبِرَهُمْ عِنْدَ أنَّو4 . قال ابن 1 
طائرهم: ما قضى عليهم وقدّر لهم. وفي رواية: شُؤْمهم عند الله ومن قِبّله. أي: ! 
08 الشؤم من قبله؛ بكفرهم وتكذيبهم بآياته ورسله. 
له: «ولكنّ أَحَرَهُمْ لا يمَلَمونَ» أي : أن أكثرهم جهّالٌ لا يدرون» ولو فهموا 
وعقلوا و إلا الخير والبركة والسعادة» 
والفلاح لمن امن به واتبعه. 
© قال المُصِئَفُ رحمه الله تعالى: وقوله: هنا ميخ نَع إن 1 
مسر م رفون لك [يس: .]١9‏ 
ش: المعنى ‏ والله أعلم وستكورونا انم دق شرٌ معكم» بسبب أفعالكم 
وكفركم م ومخالفتكم الناصحين» ليس هو من أجلنا ولا بسببناء بل ببغيكم وعداوتكم. 
فطاء ئرٌّ الباغي الظالم معه. كيح ا ام ا . وذلك 
بقضاء الله وقدره وحكمته وعدله؛ كما قال تعالى: تمل انيدي كبزي © نا كر 
يت َك 4067 [القلم: ه" ‏ 5"]. 
ويحتمل أنْ يكون المعنى: طائركم معكم. أ راج عليكم. فالتطبّر الذي 
حصل لكم إنما يعود عليكم؛ وهذا من باب 0 وكفليةه: قر لمتعلية 
السلام : تإنااسلم علبكم آهل الكتاب فقالوا: وعليكم»”'" ذكره | بن القيّم . 
وقوله: أين مر 4 | ي: من أجل أنا ذكرناكم وأمرناكم بتوحيد الله قابلتمونا 
بهذا الكلام #بل أَسْرْ قَوم مُسْرِبوْنَ4 وقال قتادة: أئن ذكرناكم بالله تطيّرتم بنا؟! . 


ومعاننة الأقية 0 أنَّ التطير من عمل أهل الجاهلية والمشركين» وقد 


)١(‏ خ (5788). م (17؟) من حديث أنس رضي الله عنه. 


لين فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


ذمّهم الله به ومقتهم. وقد نهى رسولٌ الله كِِ عن التطيرء وأخبر أنه شرك؛ كما سيأتي 
في أحاديث الياب. 

© قال المُصِئّفٌ رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة: أن رسول الله ككلِيهٍ قال: « 
عدوى ولا طِيرة ولا هامّة ولا صَمَر» أخرجا'”". زاد مسلمُ: «ولا نَوْءَء ولا 
ل 

ش: قال أبو السعادات: العّدوى: اسم من الإعداء. كالرّعوى. يُقال: أعداه 
الداءُء يُعديه إعداءً: إذا أصابه مثل ما بصاحب الداء. وقال غيره: لا عدوى. هو اسم 
من الإعداءء وهو مجاوزة العلة من صاحبها إلى غيره» والمنفي نفس سراية العلة» أو 
إضافتها إلى العلة. والأول هو الظاهر. 

في وواية المطلم: أن أباجريرة» كان يحَْدَتُ يحديك«لاعلوى)) ويُحدث عند 
النبي ككل أنه قال: : ١لا‏ يُورِدُ مُمرض على مُصح». . ثم إِنَّ أبا هريرة اقتصر على حديث: 
الا يُورِدُ ممرض على مصح" وأمسك عن حديث: دلا عدوى» فراجعوه. وقالوا: 
سمعناك تُحدثه فأبى أن يعترف به. قال أبو سلمة ‏ الراوي عن أبي هريرة : فلا 
أدري أنسي أبو هريرة أو سخ أحدٌ القولين الآخر؟9© . 

وقد رَوى حديتٌ: ١لا‏ عدوى» جماعةً من الصحابة: أنسٌ بن مالك». وجابر بن 
عبدالله؛ والسائب بن يزيد» وابن عمر وغيرّهم». وفي بعض روايات هذا الحديث: 
«وفِرٌ من المجذوم كما تفْرٌ من الأسدة2'. 

وقد اختلف العلماءٌ في ذلك» وأحسنٌ ما قيل فيه: قولٌ البيهقي - وتبعه ابن 
الصّلاح» وابن القيم» وابنُ رجب. وابنٌ مُفلح» وغيرّهم 0 قوله: «لا عدوى» على 
الوجه الذي يعتقده أهلّ الجاهلية» من إضافة الفعل إلى غير الله تعالى» وأنَّ هذه 
الأمور تُعدي بطبعها. موا ييل ان تححيتة وتاليلة العيتي رين : به شيءٌ من 
الأمراقن'تيبها لحدوث ذلك؛ ولهذا قال: «وَفِرٌ من المجذوم كما تفرُ من الأسد؛ 
وقال: «لا يُورِهُ مُمرض على مُصح" وقال في الطاعون: «من سمع به في أرض فلا 


)000( خ (لاملام) م(07520). 

(5) م )577329201١5/553320(‏ من حديث أبي هريرة ومن حديث جابر رضي الله عنهما. 

,)0550١م‎ 7 

(4:) خ (009) تعليقاء حم (441/1): «مصنف ابن أبي شيبة» (45/4) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه , (صحيح) . 


(70) باب ما جاء في التطير 34١‏ 


يقدُم عليه" وكل ذلك بتقدير الله تعالى. 


ولأحمدء والترمذي». عن ابن مسعود. مرفوعاً: «لا يُعدي شيءٌ شيئاً» ‏ قالها 
ثلاثاً - فقال أعرابيٌّ : يا رسول الله الَقْبَها" من الجرّب تكون بوِشفّر البعير أو بذنبه في 
الإبل العظيمة فَتَجْرَبُ كلّها؟ فقال رسول الله يكلِ: «فمن أجرب الأول؟ لا عدوى ولا 
طِيرةَ ولا هامة ولا صَفَره خلق الله كل نفس وكتب حياتها ومصائبها ورزقهاء”". 

فأخبر عَلِلهِ: أل ذلك عله نعضاء الله وقدوة: والعيد نامو ناتقاء أسبات الكين إذا 
كان في عافية. فكما أنه يُؤمر أن لا يُلقي نفسّه في الماء وفي النارء مما جرت العادةٌ 
أنه يُهلك أو يضر. فكذلك اجتنابٌ مقاربةٍ المريض كالمجذومء والقدوم على بلد 
الطاعون؛ فإن هذه كلها أسبابٌ للمرض والتلف. فالله سبحانه هو خالقٌ الأسباب 
وكشاتيهاء. ل كالق خرثه ولأ مقدر غبره- وأما ]داري التوكل على اللهء والإيمان 
بقشاء الله وقدزه ب فقويت الشى علق شاشرة تعن هله الأسبات: اعتماذا غلى اللهء 
ورجاءً منه أن لا يحصل به ضرر ‏ ففى هذه الحال تجوز مباشرةٌ ذلك» لا سمّما إذا 
كادف مسلهة عاد |ء تقاف :. وصلى هذا تحير الحفيت الذي رواة ادو اود 
والترمذي: أنَّ النبي يكل أخذ بيد مجذوم فأدخلها معه في القّضعةء ثم قال: «كُل 
بسم الله ف اه توكلا يدا" وقد أذ به الإمام أحمد. وروي ذلك عن عمرء 
وابنه» وسلمان رضي الله عنهه”*) 

ونظيرٌ ذلك: ما رُوي عن خالد ب بن الوليد من أكل السُّمء ومنه: مَشْيُ سعد بن 
أبي وقّاص» وأبي مُسلم الخولاني على متن البحر. قاله ابنُ رجب رحمه الله. 

قوله: («ولا طِيرة)) قال ابن القيّم: يحتمل أن يكون نفياً أو نهياًء أي: لا 
تطّرواء ولكنّ قولّه في الحديث : «ولا عدوى ولا صَفَر ولا هامة» يل على أن المراد 
النفي» وإبطال هذه الأمور التي كانت الجاهلية تعانيها. والنفيُ في هذا أبلغ من النهي ؛ 
لأنّ النفي يدل على يُطلان ذلك وعدم تأثيرى والنهيٌ إنما يدل على المنع منه. وفي 
«صحيح مسلم؛. عن معاوية بن الحكم : أنه قال لرسول الله كة: وفنا آنا نيرون 


(0) خ (مالاه)ء م (5518) من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما. 

(؟) النقبة - بضم النون وسكون القاف والباء الموحدة ‏ أول شيء يظهر من الجرب» وجمعها: نقب 
- بسكون القاف - لأنها تنقب الجلد أي تخرقه. (فقي). 

9) حم )ءات (44١1)باع‏ (عكماه). (صحيح) . 

(:) د(ه0ة”*). ات (18775). ه (6475”) من حديث جابر رضي الله عنه. (ضعيف). 

(5) انظر «مصنف عبدالرزاق» 2)508/1١( )1408/٠١(‏ و «مصلف ابن أبي شيبة» (11//8"). 


0 فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


قال:. «ذلك شيءٌ يجده أحدُكم في نفسه فلا يصدّنكم"”'' فأخبر أن تأذّيه وتشاؤمه 
بالطيرة إنما هو في نفسه وعقيدته» لا في المتطيّر به. فوهمّه وخوفه وإشراكه هو الذي 
يُطيّره ويصده. لا ما رآه وسمعه. فأوضح كليهِ لأمته الأمرء وبيّن لهم فسادً الطيرة 
ليعلموا أنَّ الله سبحانه لم يجعل لهم عليها علامة» ولا فيها دلالة؛ ولا نَصَّبها سبباً لما 
يخافونه ويحذرونه» ولتطمئن قلوبهم. وتسكن نفوسّهم إلى وحدانيته تعالى التي أرسل 
بها رسلهء وأنزل بها كتبه.» وخلق لأجلها السموات والأرضء» وعمر الدارين الجنةً 
والنار بسبب التوحيد. فقطع كك عِلَّقَ الشركِ من قلوبهم؛ لثلا يبقى فيها علقة منهاء 
ولا يتلسّسوا بعمل من أعمال أهل النار البتة. فمن استمسك بعروة التوحيد الوثقى» 
واعتصم بحبله المتين» وتوكّل على الله قطع هاجس الطيرة من قبل استقرارهاء وبادر 
خواطرمًا من قبل استمكانها. قال عكرمة: كنا جلوساً عند ابن عباس» فم طائد 
يصيح» فقال رجلٌ من القوم: خير خيرء فقال ابن عباس: لا خير ولا شر”"2. فبادره 
بالإنكار عليه؛ لئلا يعتقد تأثيره في الخير والشر. وخرج طاودل مع «صاحت له في 
سفرء تكن عراته فقال الرتجل ؟ : خيرء فقال طاوس: وأَي غير عند هذا؟ لا 
تصحبي”". انتهى ملخصاً: 


وقد جاءت أحاديثٌ ظن بعضٌ الناس أنها تدل على جواز الطيرة؛ كقوله يَلِل: 
«الشؤمٌ في ثلاث: في المرأة. والدابة» والدار»"؟' ونحو هذا. 


قال ابن القيّم رحمه الله : إخبازره عله بالشؤم في هذه الثلاثة ليس فيه إثباتٌ العو 
التي نفاها الله وإتما ايه أن الل :سيحائه قد يحلن منها آغياناً مشؤومة على من قاربها 
وسكنهاء وأعياناً مباركة لا يلحق من قاربها منها شؤمٌ ولا شر. وهذا كما يُعطي سبحانه 
الوالدين ولداً مُباركاً يريان الخير على وجهه. ويُعطي غيرّهما ولداً مشؤوماً يريان الشدّ 
على رجوب ركذتك ها نقطاة العيد مولا ار عيها «تعدنك الندات و الصراء 
والفرسن: واف حيتناته شالق الشين والشي والتفوق والععرس + فمشلق عقن هذه 
الأعيان سعوداً مُباركة» ويقضي بسعادة من قاربها وحصولٍ اليّمن والبركة له. ويخلق 
بعضها تحوسا يعتكس. بها من قارنها “وك ذلك يتشا اودر كما كلق نياقة 
الأسباب وربطها بمسبّباتها المتضادة والمختلفة. كما خلق المسك وغيرّه من الأرواح 


0 م (0مه). 
)١(‏ انظر «فتح الباري» (١518/1؟).‏ 
(0) «مصنف عبدالرزاق» .)505/9١(‏ 
(5) خ (758848)., م (55798). حم (19/1) واللفظ له من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


(70) باب ما جاء في التطير ل 


الطيبة ولذّذ بها مَن قاربها من الناس» وخلق ضذها وجعلها سبباً لألم من قاربها من 
الناس . ا 0 ٠»‏ فكذلك في الديار والنساء والخيل» 
فهذا لون وَالطيزةٌ الشركية لون. 

قوله: («ولا هامة») بتخفيف 98 على الصحيح. قال الفدّاء : الهامةٌ: طيرٌ من 
ظبوو الليل: كأنّه يعني البُومة. قال ابن الأعرابي : كانوا يتشاءمون بها إذا وقعت على 
بيت أحدهم» يقول: نَعَثْ إلى نفسي أو أحداً من أهل داري» فجاء الحديثٌ بنفي ذلك 
وإتظالة: 

قوله: («ولا صمَّر)) بفتح الفاء. روى أبو عبيدة في «غريب الحديث»» عن 
رُؤْبة» أنه قال: هي حيّةٌ تكون في البطن تُصيب الماشيةً والناس» وهي أعدى من 
الخرمت عقد العزت 1 

وعلى هذا: فالمرادٌ بنفيه: ما كانوا يعتقدونه من العدوى. وممن قال بهذا 
سفيانٌ بن عييلة ؛ والإمام أحمد» والبخاري» وابن جرير. 

وقال آخرون: المراد به: شهر صفرء والنفي لما كان أهل الجاهلية يفعلونه في 
النسيء» وكانوا حاون المحرم وتحرهزة ضفر مكانة وهو كول مالك . 

وروى أبو داود» عن محمد بن راشد» عكن سيفكه يقؤل: إن أهل الجاهلية 
يتشاءمون بصفرء ويقولون: إله شهرٌ مشؤوم» فأبطل الي يكن ذلك237 . 

قال ابِنُ رجب: ولعل هذا القول أشبة الأقوال» والتشاؤم بصفر هو من جنس 
الطيرة المنهيّ عنهاء وكذلك التشاؤم بيوم من الأيام» كيوم الأربعاء. وتشاؤم أهمل 
الجاهلية بشوال في النكاح فيه خاصة. 2 2 

قوله : («ولا نَوْءَ4) النَّوءُ: واحدٌ الأنواءء وسيأتي الكلامٌُ عليه في بابه إِنْ شاء الله 
تطالني.» 

قوله: («ولا ريك 50 أسمّه. وجمعه ا وغيلان. وهو المراد هنا. 
كانت اموت تزعم أن الغول في الفلاة را للناس» تتلكن 00 في صور شتى» 
وتكولهم : أ أي : را لم ا ٠‏ فنفاه ا 


.) "9١٠ د(ه‎ )١( 


1 فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


بالأذان»”'2. أجيب عنه: بأن ذلك كان في الابتداء» ثم دفعها الله عن عباده. أو يقال: 
المنفي ليس وجود الغول بل ما يزعمه العرب من تصرفه في نفسه. أو يكون المعنيٌ 
بقوله: «لا عُول» أنّها لا تستطيع أن ُضلَّ أحداً مع ذكر الله والتوكل عليه. ويشهدٌ له 
الحديثٌ الآخر: «لا غُول ولكن السّعالي: سَحرةٌ الجن»”". أي: ولكنَّ في الجن 
سحرةً لهم تلبيسٌ وتخييل. 

ومنه: الحديث (إذا تغوّلت الغيلانُ فبادروا بالأذان» أي: ادفعوا شرّها بذكر الله. 
تاليا عاو اك لم لعجيف عنتها: ومنه: حديتٌ أبي أيوب: كان لي تمرٌ في 
شهوة فكات الغول تجيء فتأخذ”" 


© قال المُصئفٌ رحمه الله علي ولهماء عن أنس. قال: قال 
رسول الله ككلهِ: «لا عَذْوَى ولا طيرة» ويُعْجبُني ي الفأل» قالوا: وما الفأل؟ قال: 
«الكلمةٌ الطيبة»' . 

ش: قوله: («ويُعجبني الفأل») قال أبو السعادات: الفأل ‏ مهموز ‏ فيما يَسدٌ 
ويسوءء والطيرةٌ لا تكون إلا فيما يسوءء وربما استّعملت فيما يسر. يقال: تفاءلتٌ 
بكذا وتفاولت» على التخفيف والقلب. ولقد أولع الناسٌ بترك الهمزة تكنينا انها 
أحبٌّ الفأل. لأن الناس إذا أمَّلوا فائدة الله» ورجوا عائدته عند كلَّ سبب ضعيف أو 
قوي فهم على خيرء وإذا قطعوا أملهم ورجاءهم من الله تعالى كان ذلك من الشر. 

وأمّا الطيرةٌ: : فإن فيها سُوءً الظن بالله وتوقم البلاء » والتفاؤل: أنْ بكون رجل مريض 
فيسمع آخْرٌ يقول: يا سالمء أو يكون طالب ضالّة فيسمع آخر يقول: يا واجدء فيقع 
في ظنه أنه 5006 ويجد ضالته؛ ومنه الحديث: قيل: يا رسول الله ما الفأل؟ 
قال: «الكلمةٌ الطيبة» . 


قوله: (قالوا: وما الفأل؟ قال: «الكلمة الطيبة») بدّن كه أذ الثآل يعسي فدن 
على الاين نو الظيرة اسيك نيا فالدارق الكو لس قن الاعجاتب بالفال ويك 
ءٌ من الشرك» بل ذلك إبانةٌ عن مُقتضى الطبيعة» وموجّب الفطرة الإنسانية» التي 


)١(‏ حم 0# #41١‏ 485"”), ع (7719), خز (5048) من حديث جابر رضي الله عنه. 
(ضعيف). 

(؟) رواه الخطابي في «غريب الحديث» )458/1١(‏ عن الحسن بن محمد مرسلاً. (ضعيف). 

(9) تت (58868)), حم (479/0): طب .)501١(‏ (ضعيف). 

(©) خ (“تلالاه)ى م (57734). 


(70) باب ما جاء في التطير م 


تميلٌ إلى ما يوافقها ويلائمُها؛ كما أخبرهم كل أنه حب إليه النساءٌ والطيب"؟, و 
يحب الكنلواء :والفير "ويس كمي الصوف بالقرا آن والأذان ويستمع إليه”” ود 
معالي الأخلاق ومكارم ال 0 والحدلةة تك كز كمال عير كا لطن 
إليهما. والله سبحانه قد جعل في غرائز الناس الإعجابٌ بسماع الاسم الحسن» ومحبته 
وميل نفوسهم إليه. وكذلك جعل فيها الارتياح والاستبشار والسرور باسم الفلاح 
والسلام والنجاح والتهنئة» والبّشرى والفوز والظفر ونحو ذلك. فإذا قرعت هذه 
الأسماءٌ الأسماعٌ اس ستبشرت بها النفس» وانشرح لها الصدرء وقوي بها القلب. وإذا 
سمعت أضدادها 56 لها ضدٌ هذه الحال» فأحزنها ذلك وأثار لها خوفاً وطيرة 
وانكماشاً وانقباضاً عمّا قصدت له وعزمت عليه» فأورث لها ضرراً في الدنيا ونقصاً ني 
الإيمان ومقارفة الشرك. ا 
وقال الحليمي: وإِنّما كان يلل يُعجبه الفأل؛ لأنَّ التشاؤم سُوءُ ظنٌّ بالله تعالى 
بغير سبب محقق» والتفاؤل خسن ظن بهء والمؤمن مأمورٌ بحسن الظن بالله تعالى على 
كلَّ حال. 


© قال المُصِئّفٌ رحمه الله تعالى : ولأبي داود - بسند صحيح - عن عُقبة بن 
عامرء قال: ذُكرث الطيرة ند زيول الله ككللِ. فقال: «أحسئُها الفأل؛ ولا تَردُ 
فستلما ٠‏ فإذا رأى أحذكم ما يكره. فليمّل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت. ولا 
يدفع السيئات إلا أنت». ولا حول ولا قوة إلا بك». 


0 


ش: قوله: (عن عُقبة بن عامر) هكذا وقع في نُسخ «التوحيد؛؛ وصوابّه: عن 
عروة بن عامر. كذا أخرجه أحمدء وأبو داود» وغيرّهما. وهو مكيّ) احخثلف في 
نسبه» فقال أحمد: عن عروة بن عامر القُرشي. وقال غيرُه: الجهني. واختّلف في 
شصييه» فقال الباوزدي :له صحة , .وذكزة ابن حبان فى :ثقات الثانعين : وقال الهري: 
لا صّحبة له تصح. 1 

قوله: (فقال: «أحسئها الفأل») قد تقدّم أنه يِِ كان يُعجبه الفأل. وروى الترمذيٌ 


)1١(‏ ن#ر/ات). حم (/178, 2159 186) من حديث أنس رضي الله عنه. (صحيح). 
(9) خ (2491). م )١474(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(6) خ (80454). م )80١(‏ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 

(4) خ (3851), م (14174) من حديث أبي ذر رضي الله عنه. 

(0) د(19ا"), هق (199/8). ولم نجده في «مسند أحمد». (ضعيف). 


»> 1 فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


وصححهء عن أنس: أنَّ النبي يك كان إذا خرج لحاجته» يحب أن يسمع: يا نجيح» 
نا 'راشيل7. وروى أبو داودء عن بُريدة: أن النبي يل كان لا يتطيِّرٌُ من شيء» وكان 
إذا بعث عاملاً سأل عن اسمهء فإذا أعجبه فرح بهء وإن كره اسمّه رُئي كراهيةٌ ذلك 
في وجهه”". وإسنادٌه حسن. وهذا فيه استعمالٌ الفأل. 


7 7 عم ع ليع 5 3 ع 

قال ابنُ القيّم: أخبر ككل أن الفأل من الطيرة» وهو خيرُها. فأبطل الطيرةً» وأخبر 
أن الفأل منها ولكنه خيرٌ منها. ففصّل بين الفأل والطيرة؛ لما بينهما من الامتياز 
والتضادء ونفع أحدهماء ومضرّة الآخرء ونظيرٌ هذا: منعْه من الرّقى بالشركء» وإذثه 
في الرّقية إذا لم يكن فيها شركء لما فيها من المنفعة الخالية من المفسدة. 

قولة: إقولا ترد مسلماً») قال الطبين: تعزيض. بن الكافر بخلافه. 

قوله: («اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت') أي : لا تأتي 
الطيرةٌ بالحسنات ولا تدفع المكروهات؛ بل أنت وحدك لا شريك لك الذي تأتي بالحسنات » 
وتلق الحيتات :الات لنت در انيت الخضائك ؛ كقوله : #أيتما تمَا مكو بو ركه 


00 2< + ميرم 2 و عع املظ عو 


لوث وَل ثم في برفج مُسيدُوٌ وإن نَصِبْهُمْ حَسَنَة يقولوا هزي مِنْ عِندِ عند الله ه وإن نصِبْهُمْ سَِدَكَة يونا مقو 
ين عند نود فل عل ين ند أ َال عولة الت لا كاهو ينمو حا (©) ذا ساك من سو ون ل 

لَك ين ميك ون َك وَأرسََكَكَ ليس مولا وكقَ بأئه هيدا (4)63 [النساء : 8/ا-784]. 

ففيه : : نفيّ تعلّى القلب بغير لله في جلب نفع أو دفع ضرء وهذا هو التوحيد. 
زهو دعام عاستا لمن وق لي قلبدا تبي من الطيرة» وتصريحٌ بأنها لا تجلب نفعاً ولا 
تدفع ضرا ويُعد مَن اعتقدها سفيهاً مُشركاً. 

قوله: («ولا حول ولا قوة إلا بك) استعانةٌ بالله تعالى على فعل التوكل» وعدم 
الالتفات إلى الطيرة التي قد تكون سبباً لوقوع المكروه عقويةً لفاعلها. وذلك الدعاءٌ إنّما 
عدوم حينة التروكل» الذي هو اتوى الأننيات في بولك الخيواك بودقع العاكروقات» 
وَالْخَول والفعول: : الانتقال من حال إلى حال» والقرّةٌ على ذلك بالله وحده لا شريك له. 

: التبري من الحول والفوة والمشيئة بدون حول الله وقوته ومشيئته» وهذا هو 

0-0 في الربوبية» وهو الدليل على توحيد الإلهية الذي هو إفرادٌ الله تعالى بجميع 
أنواع العبادة» وهو تَوَحيدٌ القصد والإرادة. وقد تقدّم بِيانُ ذلك بحمد الله . 


© قال المُصِئْف رحمه الله تعالى : وعن ابن مسعودء مرفوعاً: «الطيرةٌ شرك 


)١(‏ ات (1550). (صحيح). 
0) د(١995يى‏ حم (ه/لا4” -18"). (صحيح). 


(70) باب ما جاء فى التطير ا 


الطيرة شرك» وما منا إلا!ا.ء ولكن الله يُذْهِبُه بالتوكل. روأه أبو داود» والترمذي. 
وصححه.» وجعل آخرّه من قول ابن و 

ش: ورواه ابن ماجه» وابن حجان ولط أبى داود: «الطيرةٌ شرك» الطيرةٌ 
شركء الطيرة شرك؛ ثلاثاً. 

وهذا صريحٌ في تحريم الطيرة» وأنها من الشرك؛ لما فيها من تعلق القلب 
على غير الله تعالى. قال ابنُ حمدان: تُكره الطيرة» وكذا قال غيرُه من أصحاب 

قال ابنُ مُفلح: والأولى القطعٌ بتحريمها؛ لأنها شركء وكيف يكون الشرك 
مكروهاً الكراهة الاصطلاحية؟!!. 

قال في «شرح السئن»: وإنَّما جعل الطيرةً من الشرك؛ لأنهم كانوا يعتقدون أنَّ 
الطيرة تجلبٌ لهم نفعاً أو تدفع عنهم ضراً إذا عملوا بموجبه» فكأنهم أشركوا مع الله 
تعالى . 

قوله: (ومنا منا إلا) قال أبو القاسم الأصبهانيء والمُنذري: في الحديث 

وقال الخلخالي: حذف المُستثنى؛ لما يتضمِّنه من الحالة المكروهة. وهذا من 
أدب الكلام . 

قوله: (ولكن الله يُذمِبُه بالتوكل). أي: لكن لما توكّلنا على الله في جلب النفع 
أو دفع الضرء أذهبه الله عنا بتوكلنا عليه وحده. 

قوله: (وجعل آخْرّه من قول ابن مسعود)» قال ابن القيم: وهو الصواب؛ فإنَّ 
الطيرة نوعٌ من الشرك. 

© قال المُصِئّفٌ رحمه الله تعالى : ولأحمد. من حديث ابن عمرو: «من ردّته 
الطيَرةٌ عن حاجته فقد أشرك». قالوا: فما كفَّارةٌ ذلك؟ قال: «أنْ تقول: اللهم لا 
خيرَ إلا خيرك. ولا طير إلا طيرُك. ولا إله غيرك:”"'. 

ش: هذا الحديثٌ رواه أحمدء والطبرانى» عن عبدالله بن عمرو بن العاص»ء 


)١(‏ د(١ؤو*)‏ تت ا(ماكاي ه لمهم حم م7 م5 2)145٠‏ حب -1١5790(‏ موارد). 
ايد 
00 حم (770/5). (صحيح) . 


00 فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


وفي إسناده ابن لهيعة”' . وبقيةٌ رجاله ثقات. 

قوله: (من حديث ابن عمرو). هو عبدالله بن عمرو بن العاص بن وائل 
السّهميء» أبو محمد وقيل: أبو عبدالرحمن - أحدٌُ السابقين المُكثرين من الصحابة» 
وأحد العبادلة الفقهاء. مات في ذي الحجة؛ ليالي الحرّة - على الأصح ‏ بالطائف”'"' . 

قوله: («من ردّته الطيرة عن حاجته فقد أشرك») وذلك أنَّ الطيرة هي التشاؤمٌ 
بالشيء المرئي أو المسموع. فإذا ردَّه شيءٌ من ذلك عن حاجته التي عزم عليها - 
كإرادة السفر ونحوه ‏ فمنعه عما أراده وسعى فيه ما رأى وسمع تشاؤماء فقد دخل في 
الشرك؛ كما تقدم. فلم يُخلص توكّله على الله بالتفاته إلى ما سواهء فيكون للشيطان 
منة نصيب . 

قوله: (فما كفارة ذلك)؟ إلى آخره. فإذا قال ذلك» وأعرض عمًًا وقع في قلبه 
ونم يلفط له : كمّر الله عنه ما وقع في قلبه ابتداة؛ لزواله عن قلبه بهذا الدعاء 
المتضمّن للاعتماد على الله وحدهء والإعراض عمًّا سواه. 

وتضمّن الحديث: أنَّ الطيرة لا تضرٌ من كرهها ومضى في طريقه» وأمّا من لم 
يُخلص توكله على الله واسترسل مع الشيطان في ذلك فقد يعاقب بالوقوع فيما 
يكره؛ لأنه أعرض عن واجب الإيمان بالله» 100 الخير كلّه بيده. فهو الذي يجلبه 
لعبده بمشيئته وإرادته.» وهو الذي يدفع عنه الضر وحده بقّدرته ولظقة وإحسانه. فلا 
خير إلا منهء وهو الذي يدفع لمعن يدف فما أصابه من ذلك فبذنبه؛ كما قال 
تعالى: امآ أَصَابَْكَ مِنْ حَنَوَ فِنَ الله و1 أَصَبَكَ ين ميك قن نَفْيِكَ4 [النساء: 78]. 


© قال المُصِئفٌ رحمه الله تعالى: ولهء من حديث الفُضل بن عبّاس: (إِنْما 
الطيرة ما أمضاك أو رَدٌك90 . 
ش: هذا الحديثٌ: عند الإمام أحمدء من حديث المَّضْل بن عباسء» قال: 


)١(‏ هو عبدالله بن لهيعة الحضرمي الغافقي المصري قاضيها وعالمها ومسندها. قال الإمام أحمد: 
احترقت كتبه. وهو صحيح الكتاب» ومن كتب عنه قديما فسماعه صحيح.؛ مات سنة ١74‏ 
(فقي). وهذا الحديث من رواية ابن وهب عنه» وروايته عنه صحيحة. 

(؟) واقعة الحرة وفتنة الحرة: الموقعة التي كانت من أهل الشام في أهل المدينة حين بعث يزيد بن 
معاوية أهل الشام لقتال أهل المدينة؛ حين امتنعوا عن بيعته» فغلبوا على أهلها واستباحوها 
ثلاثاء وقتل خلق كثير من أصحاب رسول الله بلخِ ورضي عنهم» وكان ذلك سنة خمس 
وستين. (فقي). 

() حم .)719/١(‏ (ضعيف). 


(70) باب ما جاء في التطير »> 


خرجتٌ مع رسول الله كل يوماًء فبرّح ظبىٌ» فمال في شِقّه فاحتضنتة» فقلتٌ: يا 
رسول الله» تطيرت» فقال: «إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك». 

وفي إسناده انقطاع. أ بين ممُسلمة راويه» وبين الكضل: . وهو الفضلٌ 02 
0 ابن عمٌ النبي كَلِ. قال ابن مَعين: قُتل يوم اليرموك. وقال 

: قل 0 مزج الصّمّر 5-08 عشرة» وهو ابن اثنتين وعشرين سنة. وقال أبو 
00 قتل بد مشق» كان عليه درءٌ رع النبي عَكَئِهِ . 

قوله: («إنما الطيرةٌ ما أمضاك أو ردك») هذا حدٌّ الطيرة المنهى عنهاء لأنها: ما 
يحمل الإنسان على المُضي فيما أراده. وتشدي المقن ف كنك . وأمًا الفألٌ الذي 
كان يُحبه النبيّ ككلِ: ادا يضار نذا السددولة مسن علية: بخلاف ما يمضيه 
أو يردّه؛ فإنَّ للقلب عليه نوع اعتمادء فافهم الفرق» والله أعلم . 


وت 

قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل : 

الأولى : التنبيه على قوله: #ألَآ إِنََا طَِرهُمَ عند أ 4 مع قوله: كرحم 
مك4 . 

الثانية : نفي العَذُوى 

الثالثة : نفي الطيرة . 

الرابعة : نفي الهامة . 

الخامسة : نفي الصَّمّر. 

السادسة : أنَّ الفأل ليس من ذلك؛ بل مُستحب. 

السابعة : تفسير الفأل. 

الثامنة : أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته ‏ لا يضرّء بل يُذْجِبُهُ الله 
بالتوكل . 

التاسعة : ذكر ما يقول مَنْ وجده. 

العاشرة : التصريحٌ بأن الطيرة شرك . 


الحادية عشرة: تفسير الطيرة المذمومة. 


ورت 


ا فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


)0( 
باب ما جاء في التنجيم 


© قال المُصِنْفُ رحمه الله تعالى : بابُ ما جاء في التّنجيم . 

ش: قال شبح الإسلام: التنجيم: هو الاستدلالٌ بالأحوال الفلكية؛ على 
الحوادث الأرضية . 

وقال الخطابي : علمٌ النجوم المنهي عنه: ما يدّعيه أهلّ التنجيم» من علم 
. الكوائن والحوااث التي ستقع في مُستقبل الزمان؛ كأوقات هبوب الي ومجيء 
المطرء وتغيّر الأسعارء وما في معناها من الأمور ابي يزعمون أنّها تُدرك معرفتُها 

بمسير الكواكب في مجاريهاء واجتماعها وافتراقهاء يدّعون أن لها تأثيراً في السّفليات. 
وهذا اهم تحت على اليك وتعاط لعلم قد استأثر الله به» لا يعلم الغيب سواه. 

© قال المُصئّفٌ رحمه الله تعالى: قال البخاري في «صحيحه؛: قال قتادة: 
خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينةً للسماءء ورجوماً للشباطين» وعلامات يُهتدى 
بها. فمن تأوّل فيها غيرٌ ذلك أخطأء وأضاع نيف كلق نا لا علم له به”©. 
انتهى . 

شن .هذا الآدة اق البخاريٌ 8 «صحيحداء وأخرجه عبدالرزاق» وعبد بن 
حخميدء وابن جرير» وابن المنذرء وغيرُهم. 

وأخرجه الخطيبٌ في «كتاب النجوم'؛ عن قتادة» ولفظهء قال: إِنَّما جعل الله 
هذه النجوم لثلاث خصال: جعلها زينةٌ للسماء» وجعلها يُهتدى بهاء وجعلها رجوماً 


(0) خ (556/5؟): «تفسير الطبري» )51/١(‏ (59/"). 


»)2 باب ما جاء في التنجيم 5" 


لاطي . فمن تعاطى فيه غيرَ ذلك فقد قال برأيهء» وأخطأ حظة وأضاع نصيبه» 
وتكلّف ما لا علم له به. وذ كاتا قله مر الف قد أحدثوا في هذه النجوم كهانة: 
من أعرس بنجم كذا وكذاء كان كذا وكذاء ومن سافر بنجم كذا وكذاء كان كذا كذا. 
ولعمري ما من نجم إلا يولد به الأحمرُ والأسودء. والطويل والقصيرء والحسن 
والدميم. وما عِلمْ هذّه التجومء وهذه الدابة» وهذا الطائر بشيءٍ من هذا الغيب. ولو 
أ أحداً 1 الغيب لعلمه آدمُ الذي خلقه الله بيدهء وأسجد له ملائكته» وعلنة أسماءً 
كل شيء. انتهى 
5 هذا الإمام» مما حدث من هذه المنكرات في عصر التابعين. وما 
زال الشة يزداد في “كل عصر بعدهمء حتى بلغ الغاية في هذه الأعصارء وعمّت به 


اموت او اا فمقل ومستكثر. وعزَّ في الناس من يُنكره» وعطليت 


7 (خلق الله هذه النجوم لثلاث). قال الله تعالى: طوَلْقَد رَينَّ أَلسَمَة لديا 
يح بَعَلتَهَا مُبومًا سا4 [الملك: ه] وقال تعالى: طوَعَلَسَبْ وَبالنَجُم 


لل 


0 469 [النحل: 15]. 

وفيه: إشارةٌ إلى أنَّ النجوم في السماء الدنيا؛ كما روى ابنُ مروديه؛ عن ابن 
مسعود رضي الله عنهء قال: قال رسول الله تَِِخِ: «أما السماء الدنيا. فإنَّ الله خلقها 
من دخان» وجعل فيها سراجاً وقمراً مُنيراًء وزئنها بمصابيح, وجعلها رجنوها 
للشياطين: وجفظاً من كل شيطان رجيم”". 


قوله: (وعلامات). أي : دلالات على الجهات. يُهتدى بهاء أي : يهتدي بها 
الناس في ذلك؛ كما قال تعالى: وَهْوَ الى جَعَلَ لك الوم لِبْتَدُوأ يا فى ظلميٍ لبر 
لتر 4 [الأنعام: /91] أي: التعرثواابها نيه تصدهمة وليس المرادٌ أنه يُهتدى بها في 
علم الغيب» كما يعتقده المنجمون. وقد تقدّم بطلائه وأنّه لا حقيقة له؛ كما قال قتادة: 
فمن تأول فيها غير ذلك أي: زعم فيها غير ما ذكر الله في كتابه من هذه الثلاث - 
فقد أخطأء حيث زعم شيئاً ما أنزل الله به من سلطان» وأضاع نصيبّه من كل خير؛ 
لأنه أشغل نفسه بما يضره ولا ينفعه. فإن قيل: المنججمٌ قد يصدق!! قيل: صدقه 
كصدق الكاهن» يصدقٌ في كلمةٍ ويكذب في مائة. وصدقُه ليس عن علمء بل قد 
يوافق قدراً فيكون فتنةٌ في حق من صدّقه. 


.)7"78/6( انظر «الدر المنثور»‎ )١( 


4 فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


وعن ابن عباس رضي ل تو في كله تمالى ” ولق ف الْأرضٍ ريف أن 
ايع تَتَدُودَ © وَعَلسَقْ وَلنَجْم هُْ يَتَدُونَ )4 
[النحل: :]١5 - ١6‏ فقوله: 1079 4 يعر نشل عا قامة جنا د كر فل انار دن 
ثم استأنف. فقال: #9 وَبالئَجمِ هُمْ يَبْتَدُونَ#. ذكره ابن جريرء عن ابن عباس بمعناه. 

وقددجاءت: الأخاذيت عن الب ل بإطال عل اجيم كقوله: «من اقتبس 
شُعبةٌ من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. اذ عا 20 . وعن رجاء بن ححيّوة» أن 
النبي كل قال: «مما أخافٌ على أمتي : التصديقٌ بالنجوم. والتكذيب بالقدرء وحيف 
الأثمقة. رواه عبد بخ مين 

وعن أبي محجن.ء مرفوعاً: «أخافٌ على أمتني ثلاثاً: حيفٌ الأئمة» وإيماناً 
بالنجوم» وتكذيباً بالقدر؛ رواه ابنُ عساكر””'ى وحسّنه السيوطي. 

وعن أ 0 «أخا على أمني بعدي خصلتين: تكذيباً بالقدر وإيمانا 
بالنجوم»”*) . رواه أبو يعلىء وابنُ عَديء والخطيب في «كتاب النجوما؛ وحسّنه 
السيوطي أيضا. 

والأحاديث في ذم التنجيم والتحذير منه كثيرة. 

© قال المُصِئْفٌ رحمه الله تعالى: وكره قتادةٌ تعلّمَ منازل القمرء ولم يُرخْص 
ابن عيينة فيه . ذكره حربٌ عنهما. ورخحص في تعلّم المنازل أحمدُ. وإسحاق. 

ش: قال الخطابي: ما علمٌ النجوم الذي يدر لل الى ازروف اميش هل والخبرء 
الذي يُعرف به الزوال» وتُعلم به جهة القبلة : فإنَّه غية“والجل :يما نهى عنه؛ وذلك 91 
معرفة رصدٍ الظل» ليس شيئاً بأكثر من أنَّ الظل ما دام مُتناقصاً» ٠»‏ فالشمس .يعد صاعدة 
نحو وسط السماء من الأفق الشرقي» وإذا أخذ في الزيادة فالسَّمِسُ هابطة من وسط 
السماء نحو الأفق الغربي. وهذا علمٌ يصحٌّ إدراكه بالمشاهدة» إلا أن أهل هذه الصناعة 
قد دبّروها بما اتخذوا له من الآلات التي يستغني الناظرٌ فيها عن مراعاة د 
ومُراصدته. وأا ما يُستدلٌ به من النجوم على جهة القبلة: فإنها كواكبٌ رصدها أهلٌ 
الخبرة بها من الأئمة» الذين لا نشك في عنايتهم بأمر الدين ومعرفتهم بهاء وصدقِهم 


)١(‏ حم (١إلالاا.‏ ١1”)ء‏ د(8908). ها (075) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
(صحيح) . 

(0) انظر «الدر المنثورة (71/8). (حسن بشواهده) . 

(9) انظر كنز العمال» :)١8/5(‏ وجامع بيان العلم» لابن عبد البر (؟/8). (حسن بشواهده) . 

(:) ع (41"08). عد (1"60/4). (حسن بشواهده). 


(18) باب ما جاء في التنجيم يلف 


فيما أخبروا به عنها. مثل أنْ يُشاهدّها بحضرة الكعبة» ويُشاهدها على حال الغيبة 
عنها. فكان إدراكهم الدلالة منها بالمعاينة» وإدراكنا ذلك بقبول خبرهم إِذْ كانوا عندنا 
غير متهمين في دينهم. ولا مُقصَّرين في معرفتهم. انتهى7") 

وروئ ات الجدر وض تعاس أله كان لا يري ناما أن عل الرجلٌ منازل 
القمر. وروي عن إبراهيم: أنه كان لا يرى بأساً أن يتعلّم الرجلٌ من النجوم ما يهتدي 
به. 

قال ابِنُ رجب: والمأذون في تعلمه علمُ التسيير لا علم التأثير؛ فإنَّه باطلٌ 
محرمء قليله وكثيره. وأما علم التسييرء فيتعلم منه ما يحتاج إليه للاهتداء ومعرفة القبلة 
والطرق. جائرٌ عند. الجمهور. انتهى 

قوله: (ذكره حرب عنهما). هو الإمام الحافظء حربٌ بن إسماعيل» أبو محمد 
الكرماني» الفقيه» من جلة أصحاب الإمام أجمد. روى عن أحمدء وإسحاقء وابن 
المديني» وابن معين» وغيرهم. وله «كتابٌ المسائل» التي سُئل عنها الإمام أحمد 
وغيره» مات سنة ثمانين ومائثتين. 

وأما إسحاق: فهو ابن إبراهيم بن مخلدء أبو يعقوب الحنظلي النيسابوري» 
الإمام 000 بابن راهّويه. روى عن ابن المبارك» وأبي أسامة» وابن عميينة 


وطبقتهم. قال أ حند: إسجاف يكدنا إمام عن إنبة السحلسين: روى عنه أحمد. 
والبخاري» ومسلمء وأبو داود, وغيرهم» وروى هو أيضاً عن أحمد. ماج يع جيم 
وثلاثين ومائتين. 


6© قال المتمعتف رخصسه الله تعالى: ' وعن أبي موسى » قال: قال 
نول الله عليه : «ثلاثة لا يدخلون الحنة : مُدمِنٌ الخمر. وقاطع الرحم. وَمَضَدقٌ 
بالسحر»” و رواه أحمد. وابن حبان في الاصحيحها! . 


ش: هذا الحديثٌ رواه أيضاً الطبراني» والحاكم» وقال: صحسح :. وأقرّه 


0 وحقيقة علم الفلك: معرفة حركات النجوم والكواكب وتنقلاتها ومنازلها. وقد اخترع‎ )١( 
ذلك آلات حاسبة ومنظارات مقربة» ومراصد كاملة الأسباب والآلات. عرفوا بها شيئاً كثيراً من‎ 
العوالم العلوية»؛ حتى أصبحت كأنها على هذه الأرض. وكل ذلك لا يصح أن يختلف فيه‎ 
مطلقاً؛ لأنه كعلم الحساب. أما أن ينسب إلى هذه النجوم والكواكب شيء من الحوادث على‎ 
الأرض: من موت. أو حياة» أو حربء أو سلم يكون في المستقبل» فهذا هو الذي لا شك‎ 
في كذبهء وأنه ضلال. (فقي).‎ 

(5؟) حم(9994/4), حب ١580(‏ - 1881 موارد)ء ع (7544). ك .)١45/4(‏ (ضعيف). 
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الذهبي. وتمامه: «ومن مات وهو مدمِنٌْ الخمر سقاه الله من نهر الغُوطة: نهر يجري 
من فروج 0-6 يؤذي أهل النار - 10 
وتسشديد 0 موسى ا 0 ا لوو 

قوله: (اثلاثةٌ لا يدخلون الجنة») هذا من نصوص الوعيد التي كره السلفٌ 
تأويلّهاء وقالوا: أورّوها كما جاءت؛ ومن تأوّلها فهو على خطر من القول على الله بلا 
علم. وأحسنٌ ما يقال: إِنَّ كلّ عمل دون الشرك والكفر المخرج عن ملة الإسلام فإنّه 
يرجع إلى مشيئة الله. فإن عذّبه به فقد استوجب العذاب. وإن غفر له فبفضله وعفوه 


ور ححمته . 
قوله: («مدمن الخمر؛) أي: المداوم على شربها. 
قوله: («وقاطع الرحم؛) يعني القرابة؛ كما قال تعالى: لفَهِلٌ عَسَيْشُمْ إن َعم أن 


تَفْسِدُوأ في لْْرْضٍِ ما يس [فككق [محمد: ؟١]‏ الآية. 

قوله: («ومصدّقٌ بالسحر») 7 مطلقاًء ومنه التنجيم؛ لِما تقدّم من الحديث» 
وهذا وجه مطابقة الحديث للترجمة. 

قال الذهبي في «الكبائر»: ويدخل فيه تعلم السّيميا وعملّهاء وعقّد المرء عن 
زوجته» ومحبة الزوج لامرأته وبغضها وبغضه. وأشباة ذلك بكلماتٍ مجهولة. قال: 
وكثيرٌ من الكبائر - بل عامتها إلا الأقل - يجهل خلقٌ من الأمة تحريمه» وما بلغه الزجر 
فيه» ولا الوعيدٌ عليه. انتهى 


تت 
د المصنف رحمه الله : فيه مسائل : 
الأولى : الحكمة في خلق النجوم . 
الثانية : الَدٌ على من زعم غير ذلك . 
الثالثة : ذكر الخلاف في تعلّم المنازل. 
الرابعة : الوعيد فيمن صدّق بشيء من السحرء ولو عرف أنه باطل . 


422 


(4١؟)‏ باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء حك 


(19) 
باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء 


© قال المُصِئْفٌ رحمه الله تعالى: بابُ ما جاء في الاستسقاءٍ بالأنواء . 


ش: أي: امن الوعيدء والفراة ة تينية الشقنا ومجيء المطر إلى الأنواء - جمعٌ 

- وهي منازل القمر. قال أبو السعادات: وهي ثمانٌ وعشرون منزلة» ينول القَمِرٌ 
كل ليلة منزلة منها. ومنه قوله تعالى: د 9"]. يسقط في 
الغرب كلّ ثلاث عشرة ليلة منزلة مع طلوع الفجرء وتطلعٌ أخرى مُقابلّتها ذلك الوقت 

من المشرق. فتنقضي جميعُها مع انقضاء السنة. وكانت العربٌ تزعم أنَّ مع سقوط 
المنزلة وطلوع رَقيبها يكون مطرء وينسبونه إليهاء ويقولون: مطرنا بنوء كذا. وإنما 
سمي نَوْءاً؛ لأنه إذا سقط الساقطٌ منها نّاء الطالعٌُ بالمشرق» أي: نهض وطلع. 


© قال المُصئفٌ رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: #وَتَجْمَلُونَ 7 أ 
دن 429 [الواقعة: ؟8]. 


شس: روى الإمام أخمدء والترمذيٌ وحسنه ‏ وآأبن جريرء وابن ابي حاتم» 
الفا في «المُختارة»» عن علي رضي الله عنهء قال: قال رسولٌ الله كه: ««وَيَجْملُونَ 

ك4 يقول: شكركم «أتم تكزد نَ4 يقولون: مُطرنا بنوء كذا وكذاء بنجم كذا 
ان أولى. ها فسرك.نة الآية. ٠‏ وروي ذلك: عن على» وابن عباس » وقتادة» 
والضحاك؛ وعطاء الخراساني» وغيرهم» وهو قول جمهور المفسرين» وبه يظهر وجه 
استدلال المصئّف بالآية. 


)0١(‏ حم ١ق‏ 04ل 1١)ءات‏ (77:5)., «تفسير الطبري» (08/117؟). (ضعيف). 
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قال ابن القيم : 56 وتجعلون حظكم من هذا الرزق الذي به حياتكم: اله 
به ا 
رن حل من القرآن إلا 0 
© قال المُصئًفٌ رحمهةم الله تعالى: وعن أبي مالك الأشعري. أنَّ 
رسول الله يلد قال: «أربعٌ في أَمّتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخرٌ بالأنساب» 
والطعنُ في الأحساب» والاستسقاءً بالنجوم , والنياحة» . وقال: «النائحة ئحةٌ إذا لم تتب 
قبل موتها ثقام يوم م القيامة وعليها سِربال من فَطِرانء ودر من جرب" رواه 
مسيل”"؟ 
ش: أبو مالك» اسمّه: الحارث بن الحارث الشامي. صحابيٌ» تفرّد عنه بالرواية 
أبو سلام. وفي الصحابة أبو مالك الأشعريء» اثنان غير هذا. 
قوله: («أربعٌ في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن») ستفعلها هذه الأمة: إما 
مع العلم بتحريمهاء أو مع الجهل بذلك؛» مع كونها من أعمال أهل الجاهلية المذمومة 
المعرومة المحرم . والمراً بالجاهلية هنا كيد حجرو واكك ارم 
رسول اللّه كل في كثير من نووت 3 أكثرهاء وذلك يُدرك بتدبر ان ومعرفة السنة . 
ولقيكا وجوه انه دنه نطقي ذكر فيه ما خالف رسول الله كَكلِ فيه أهل الجاهلية» 
بلغ مائة وعشرين سال 7 
قال شيخ الإسلام : أخبر أنَّ بعض أمرٍ الجاهلية لا يتركه اقاتى كني ذماً لمن 
0 ال لاح ا ل الم 


ال [الأحزاب: 0 فإ في ذلك ذمَّاً ار 31 تحال | 90 الأولى» 
قوله : («الفخرُ بالأحساب») أي : التعاظمٌ على الناس بالآباء ومآثرهم؛ وذلك جهل 


(0) م(984). 
(؟) كتاب «مسائل الجاهلية» طبع في المطبعة السلفية» وهو نفيس جداً ككل كتب شيخ الإسلام التي 


9 باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء /اة ؟" 


عظيم» إذ لا كرم إلا بالتقوى؛ كما قال تعالى 8 نّ أَحْرَمَك عِندَ أَه أقدم» [الحجرات : 


*آء وقال تعالى: #ومآ أموليٌ ولا أزكدم بألتى مركو عِندَنا لمح إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَسِلَ لحا 
رليك له جر السك ا يا َي لعفت ءَامنُونَ 469 [سبأ: /03]. 


ولأبي داودء عن أي هريرة» فرفوعاً؛ «إنَّ الله قد أذهب عنكم عَبّْيَةَ الجاهلية, 
وفخرّها بالآباء. إنما هو مؤمنّ تقي؛ أو فاجرٌ شقي. الناسٌ بنو آدم. وآدم لق من 
تراب. يا ل أهونَ 
على الله من الجعلان:"'' الحديث 

قوله: («والطعنُ في الأنساب») أي: الوقوعٌ نالشيم الستف ب زليا عدر 
و رضي الله عنه رجلا م قال النبي كلِ: «أعيرته بأمه؟ إنك امرؤّ فيك 
بعافلبة مسق عفدل عدر آذ لين في اللسان من ميل الجافية: وَأنَ 
ال ل الخصال المسمًّاة بجاهلية ويهودية ونصرانية. ولا 
يوجبٌ ذلك كفرّه ولا فسقه. قاله شيخ الإسلام. 

قوله: («والاستسقاءً بالنجوم؛) أي: نسبةٌ المطر إلى النوء» وهو سُقوط النجم؛ 
كما أخرج الإمامُ أحمدء وابنٌ جريرء عن جابر السوائي؛: قال: سمعتٌُ رسول الله يلل 
يقول: «أخافٌ على أمئي ثلاثاً: استسقاءً بالنجوم؛ وحَيْفٌ السلطان» وتكذيباً 
بالقدر»”؟2. فإذا قال قائلهم: مُطرنا بنجم كذا أو بِنُوء كذاء فلا يخلو: :'إكا أن ينقد أن 
له تأثيراً في نزول المطرء فهدا شرك وكفر: وهو الذي يعتقده أهل الجاهلية؛ 
كاعتقادهم 3 دعاء الميت والغائب ايجلبٌُ لهم نفعاء أو يدفع عنهم ضرأء أو أنه يشفع 
لهم بدعائهم إياهء فهذا هو الشرك الذي بعث الله رسوله كك بالنهي عنه وقتالٍ من 
فعله؛ كما قال تعالى: ٍتَتَيلْخم عل ل كات ينه ريك لزي سكا :4 
[الأنفال: "1 والفتنٌ الشرك. وإمّا أن يقول: مُطرنا بنوء كذا مثلاًء لكن مع اعتقاده أن 
المؤثر هو الله وحدهء لكنه أجرى العادةً بوجود المطر عند سَقوط ذلك النجم. 
والصحيح: أنه يحرم نسبة ذلك إلى النجم» ولو على طريق المجازء فقد صرّح ابنُ 
مُفلح في «الفروع»» بأنه يحرم قول: مُطرنا بنوء كذا. وجزم في «الإنصاف» بتحريمه 


)١(‏ د(5١١اه)‏ ا ت(954"). (حسن). 

(؟) وإنما عيره بسوادها فقط. فقال له: يا ابن السوداءء فكيف بالناس اليوم وقد أطلقوا لأقلامهم 
وألسنتهم العنان؟!. (فقي). 

() خ (8:0). م (15151) عن أبي ذر رضي الله عنه. 

(:) حم  49/0(‏ 40). (صحيح بشواهده). 
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ولو على طريق المجازء ولم يذكر خلافاً. وذلك أنَّ القائل لذلك نسبّ ما هو من 
فعل الله تعالى ‏ الذي لا يقدر عليه غيرُه ‏ إلى خَلْقٍ مُسخَرء لا ينفع ولا يضرء ولا 
قدرة له على شيء. فيكون ذلك شركاً أصغرء والله أعلم. 

قوله: («والنياحةٌ») أي: رفع الصوت بالندب على الميت”"؛ لأنها تسخْطٌ 
لقضاء الله» وذلك ينافي الصبر الواجب» وهي من الكبائر» لشدة الوعيد والعقوبة. 

قوله: «النائحةٌ إذا لم تتب قبل موتها») فيه: تنبية على أنَّ التوبة تكمّر الذنب وإن 
عظمء هذا مجمعٌ عليه في الجملة. وتكفر أيضاً بالحسنات الماحية والمصائب» ودعاءِ 
المسلمين. يعفهم لعفن وبالشفاعة بإذن الله. وعفو الله عمّن شاء ممن لا يُشرك بالله 
شيثاً. وفي الحديث» عن ابن عمر» مرفوعاً: «إنَّ الله تعالى يقبلٌ توبة العبد ما لم 
يُعَرْغِر؛ رواه أحمدٌ. والترمذي», وابن ماجهء وابن حبان9'. 

قوله: لتقام يوم القيامة وعليها سربالٌ من قطران ودرعٌ من جرب»ٍ قال 
القُرطبي : السُربال» واحد السرابيل» وهي الغياب والقُّمُضء يعنى أنهن لض 
بالقطران» فيكون لهن كالقّمصء. حتى يكون اشتعالٌ النار بأجسادهن أعظمء ورائحتهن 
أنتن» وأَلمُها بسبب الجرب أشد. ورُوي عن ابن عباس: أنَّ القطران هو النحاسٌ 
المُذاب. 


© قال المُصِئْفُ رحمه الله تعالى: ولهماء عن زيد بن خالدء قال: صلَّى لنا 
رسول الله يكلِِ صلاة الصبح بالحُدّيبية» على إِثْر سماءِ كانت من الليل» فلما انصرف 
أقبل على الناس» فقال: «هل تدرون ماذا قال ربكم؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. 
قال: «قال: أصبح من عبادي مؤمنٌ بي وكافرء فأمًا مَن قال: مُطِرْنا بفضل الله 
ورحمته. فذلك مؤمنٌ بي كافرٌ بالكوكب. وأما مَن قال: مُطرنا بنَوْءِ كذا وكذاء 
فذلك كافرٌ بي مؤمنٌ بالكوكب»””". 

ش: زيدٌ بن خالد الججهني. صحابيٌ مشهورء مات سنة ثمانٍ وستين» وقيل : 
غير ذلك» وله خمسل وثمانون سئة . 

قوله: (صلَّى لنا رسولٌ الله ك4 أي : بناء فاللامُ بمعنى الباء. قال الحافظ: وفيه 
إطلاقٌ ذلك مجازاً. وإنّما الصلاءٌ لله . 


)١(‏ وضرب الخدودء وشق الجيوب» والدعاء بدعوى الجاهلية. (فقي). 
زفق حم #ه1)ءات (8015"), ه(2))176 حب (71494 - موارد). (حسن). 
زفق خَْ 415 لل م١0/1).‏ 


(19) باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء 21> 


0م 


قوله: (بالحُديبية) بالمهملة وتخفيفٍ يائهاء وتشل 
قوله: (على إنْر) بكسر الهمزة وسكون المئلّدة على المشهورء وهو ما يعقبُ 


قوله: (سماء). أي: مطر؛ لأنه ينزل من السحاب, والسماءٌ يطلق على كل ما 
ارتفع . 

0 (فلما قر أي : 0 أي: التفت إلى المأمومين؛ كما يدل 

قوله: («هل تدرون») لفظ استفهام» ومعناه التنبيه. وفي النسائي: «ألم تسمعوا ما 
قال ربكم الليلة؟»”'؟ وهذا من الأحاديث القٌدسية. 

وفيه : إلقاءُ العالم المسألة على أصحابه» ليختبرهم. 

قوله: (قالوا: الله ورسوله أعلم). فيه حُحسن الأدب للمسؤول إذا سُئل عمًا لا 
يعلم: أنْ يكلّ العلم إلى عالمه. وذلك يجب" . 

قوله: («أصبح من عبادي») الإضافةٌ هنا للعموم ؛ بدليل التقسيم إلى مؤمن 
وان عقوله عا < لبف 2412 53 كار ريل تلن 4 [الففاين + 7]. 

قوله : («مؤمنٌ بي وكافر؛) إذا اعتقد أنَّ للنوء تأثيراً في إنزال المطرء فهذا كفر؛ 
لأنه شرك في الربوبية والمشرك كافر. ون لم يعتقد ذلك» فهو من الشرك الأصغر؛ 
لكونه نسب د اللّه إلق غيره» ولأن اللّه لم يجعل النوعٌَ سما لإنزال المطر فيه ) وَإلما 
هو فضلٌ من الله ورحمة. يحبسّه إذا شاع وينزله إذا شاء. ْ 

وول ه) اليف عن آلءا لا بور لكسر أن يفيك أتبال اش إلى عه ولو 
على سبيل المجاز. وأيضاًء الباُ تحتمل معاني» وكلها لا تصدق بهذا اللفظ» فليست 
للسيبية ولا للاستعانة 4 لما عرقت من أن هذا باطل: ولا تصدقٌ أيضاً على أنها 
للمصاحبة ؟؛ لأن المطر قد يجيءٌ في هذا الوقت وقد لا يجىء فيه . وإنما يجيء المطرٌ 


لطر كيجا سنة ست من الهجرة. ا ٠‏ (فقي). 

(0) ن 154/0 -156). (صحيح). 

(6) وردهم هذا إنما كان يصح حينما كان الرسول يك في حياته الدنيا حاضر المجلس. فإن الواجب 
رد العلم إلى الله ثم إليه. وأما بعد أن مات وفارق هذه الدنياء فلا ينبغي رد العلم إلا إلى الله 
وحده. فمن الخطأ استعمال الناس هذه الجملة الآن وقولهم «الله ورسوله أعلم». (فقي). 
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فى الوقت الذي أراد الله مجيئه فيه» برحمته وحكمته وفضله. فكلّ معنى تُحمل عليه 

ل ل فيظهر على هذا: تحريمٌ هذه اللفظة مطلقاً؛ 

لفساد المعنى ١”‏ '. وقد تقدم القطع بتحريمه في كلام صاحب «الفروع) و «الإنصاف». 

قال التهره 4 زفتة العللة للإيمان في هذا الموضع. يشيرٌ إلى أنه 
الإخلاص. 

قوله: («فأمًا من قال: مُطرنا بفضل الله ورحمته؛) فالفضلٌ والرحمة صفتان لله 
وَمَذهِب أهل السنتة والجماعة: أنّ ها وصف: الله .بها نفسه ووصفه'يه رسولة من صقات 
الذات: كالحياة» والعلم. وصفات الأفعال؛ كالرحمة التي يرحم بها عباده. كلها 
صفاتٌ لله قائمة بذاته, ليست قائمة بغيره » فتفطُنّ لهذا؛ فقد غلط فيه طوائف. 


وفي هذا الحديث : أنَّ نعم الله لا يجوز أنْ نُضاف إلا إليه وحذه؛) وهو الذي 
يُحمد عليهاء وهذه حال أهل التوحيد. 

قوله: («وأما من قال: مُطرنا بنوء كذا وكذا") إلى آخره» قد تقدم ما يتعلَُّ 
بذلك . 

قال المُصنّفٌ : وفيه: التفطن للكفر في هذا الموضع. 

يُشير: إلى أن نسبة النعمة إلى غير الله كفر؛ ولهذا قطع بعض العلماء بتحريمه. 
وإِنْ لم يعتقد تأثير النوء في إنزال المطر. فيكون من كفر النعم؛ لعدم نسبتها إلى الذي 
أنعم بها ونسبتها إلى غيرهء كما سيأتي في قوله تعالى: #يعرؤونَ نِعَمَتَ الله شُمَّ 
ينكرتا [النحل: 47]. 

قال القُرطبي في شرح حديث زيد بن خالد: وكانت العربٌ إذا طلع نجمٌّ من 
المشرق وسقط آخرٌ من المغرب فحدث عند ذلك مطرٌ أو ريح. فمنهم من ينسبه إلى 
الطالع» ومنهم من ينسبه إلى الغارب؛ نسبةً إيجادٍ واختراع» ويُطلقون ذلك القولَ 
المذكور في الحديث. فنهى الشارعٌ من إطلاق ذلك؛ لثلا يعتقد أحدٌ اعتقادهم. ولا 

قوله: فمنهم من ينسبّه نسبة إيجاد» يدل على أنّ بعضهم لا يعتقد ذلك؛ كما 9 
قال تعالى: لوَلَين سَألتَهُمِ مَنْ َلقَّ السَموتِ وَالْأَرْسَ وَسَخَرَ امس وَالقمرَ لفون 4 
[العنكبوت: 57]. فدل على أنَّ منهم من يعرف ويقدٌ بأنَّ الله هو الذي أوجد المطر: 


)١(‏ وكذلك مثلها مما يستعمله الجاهلون» كقولهم: يا ربنا بمحمد وببنتهء» ونحو ذلك من ألفاظ في 


توسلاتهم ودعواتهم الجاهلية. (فقي) . 


(19) باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء اعم 


وقد يعتقد هؤلاء أنَّ للنوء فيه شيئاً من التأثير» والقرطبئٌ في شرحه لم يُصرّح أن 
العرب كلهم يعتقدون ذلك المعتقد الذي ذكره»ء فلا اعتراض عليه بالآية؛ للاحتمال 
المذكوير. 

© قال المُصِئف رحمه الله تعالى: ولهماء من حديث ابن عباس » معناه. 
وفيه: قال بعضهم : لقد صدق نَوءُ كذا وكذاء فأنزل الله هذه الآيات: #قّلا أَسيم 
م 2 7 000 م َ ومو مه م 20-7 رع 47 لا معو جحتعم . مي 
بمواقع التُجور © وَإِنَمُ شد ل سَلمْنَ عَظِيهُ © إِنَهُ لتك كم 9 فى كنب 
رس و حنج > لير ع 2 ممو ديعو د حجحكم د «# م - معلا د لم ججحتكم ور ب محلم 2ع 
تَكنون (02 لا يَمَشُدُه إلا المطهرون (5 تَِيلٌ ين رب الَْقِينَ 69 أَيَبْدَا لَلَدِيثِ أنمُ 
مُدهيود (7) وعدن ررك دم تُكَذْبوْنَ )4 [الواقعة: 1٠‏ 187]. 

ش: وبلفظهء عن ابن عباسء. قال: مُطر الناسٌ على عهد النبي يَلْةِ فقال 
النبنُ يلِ: «أصبح من الناس شاكرٌء ومنهم كافر». قالوا: هذه رحمة الله» وقال 
بعضهم: لقد صدق نَوْءَ كذا وكذا. قال: فنزلت هذء الآئة : 9ق أف + مقع 

هذا قسمٌ من الله عز وجلء» يقسمٌ بما شاء من خلقه على ما شاءء وجواتٌ 
القسم طإِنَمُ لان كم 49 فتكونُ: لا؛ صلةً لتأكيد النفي» فتقديرٌ الكلام: ليس 
الأمرٌ كما زعمتم في القرآن أنه سحرّء أو كهانة» بل هو قرآن كريم. قال ابن جرير: 
قال بعضٌ أهل العربية: معنى قوله: ملآ أَقْسِم» فليس الأمر كما تقولون» ثم 
استُونف القسم بعد فقيل: أقسم. 
من السماء العُليا إلى السماء الدنياء ثم نزل مُفْرّقاً في السنين بعد”"". ثم قرأ ابنُ عباس 


ومقارنها- واختازة أبن ري 


وعلى هذا : فتكون المناسبةٌ بين المقسّم به والمُقسّم عليه وهو القرآن من وجوه: . 


للق م090 وليس هو عند خ كما ذكر المؤلف رحمه الله . 

(0) الآية تدل على أنه ما زال في الكتاب المكنون حتى كان ينزل به جبريل منجماء فكان ينزل 
مباشرة إلى النبي كَللِ. ولا مفهوم لما قاله بعض المفسرين أنه نزل إلى السماء الدنيا مرة» ثم 
كان ينزل بعد ذلك إلى رسول الله كَلِكِ منها. (فقي). 

(*) «تفسير الطبري» .)5١7/9(‏ 


نين فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


أحدُها: أنَّ النجوم جعلها الله يُهتدى بها في لمات البر والبحرء وآياتٍ القرآن 
يهتدى بها في ظلمات الغي والجهل. فتلك هدايةٌ في الظلمات الحسيةء والقرآنُ هدايةً 
في الظلمات المعنوية» فجمع بين الهدايتين. مع ما في النجوم من الزينة الظاهرة» وفي 
القرآن من الزينة الباطنة» ومع ما في النجوم من الرجوم للشياطين» وفي القرآن من 
رجوم شياطين الإنس والجن. والنجوم آيانّه المشهودة العيانية» والقرآنٌ آياته المتلوّةٌ 
السمعية؛ مع ما في مواقعها عند الغروب من العبرة والدلالة على آياته القرآنية» 
ومواقعها عند النزول. ذكره ابن القيّم. 

وقوله: طوَإنَُ لَمَسَمٌ لَوَ تَمََمْرنَ عَفِيك 407 قال ابن كثير: أي: وإنَّ هذا القسم 
الذي أقسمتٌ به لقسمٌ عظيمء لو تعلمون عظمئه لعظمئم المقيسم به عليه. 

وقوله: إِنَم َك يمٌ 469 هذا هو المقسَمُ عليه وهو القرآنء أي: وإنَّ 
وحي الله وتنزيله وكلامه؛ لا كما يقول الكفار: إنه سحرٌ أو كهانة. أو شعر. بل هو 
قرآنّ كريم : أ عظيمٌ كثير الخير» لأنه كلام الله . قال ابن القيم : فوصفه بما يقتضي 
حسئهء وكثرة حخيره ومنافعه وجلالته؛ فإنَّ الكريم هو البهيٌ الكثير الخير العظيم النفع, 
وهو من كل شيءٍ أحسئه وأفضله. والله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالكرم»ء ووصف 
به كلامه» ووصف به عرشهء ووصف به ما كثُّرَ خيرهُ وحسّن منظرًه من النبات وغيره؛ 
ولذلك فسر السلف» الكريم: بالحسّن؛ قال الأزهري: الكريم اسم جامع لما يُحمدء 
والله تعالى كريمٌ جميل الفعال. وإنه لقرآن كريمٌ يُحمد؛ لما فيه من الهُدى والبيان 
والعلم والحكمة. 

وقوله: «في كنتب تكن 49 أي : معطم في كتاب معظّم محفوظ موقّر. 
قاله ابن كثير. وقال ابن القَي : اختلف المفسّرون في هذاء فقيل: هو اللّوحُ 
المعو والصحيح أنه الكتابٌ الذي بالاي ١‏ الملائكة؛ وهو المذكور في قوله: في 

صحف ممق 9 فوع مهرم 097 )) بأبْرى فرق يم 7 ك4 [عبس: .]١5- ١*‏ 
ويدلٌ على أنه الكتاتث الذي 25 الملائكة؛ قولّه: ا يمسّه يمشكه إل المطووون لكك 
فهذا يدل علق أن بأيديهم 0 

اا لا يَمَسُدُه إلا الْملهرون 409 قال ابن عباس: طلا يَسَمُمُء ِل 
لمطْهَروتَ (409 قال: الكتابٌ الذي في السماء. وفي رواية: طلا يَمَسُمُ ِل 
00 402 “يعني الملاتكة: وقال قناذة :"لا يمه عتد: الله إل المطهروة. ناما 
في الدنيا: فإنه يمسه المجوسيٌّ التجين والمنافقٌ الرجس. واحتار هذا القول كثيرون. 
منهم ابن القيّمء وزجحة: وان ابن زيد: زعمت قريشٌ أن هذا القرآن تكرليت انه 
الشياطين» فأحبر الله تعالى أنه لا يمسه إلا المطهرون؛؟ كما قال تعالى: وما تَيلَنْ به 


(9؟) باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء ىا 


فين 2 دبا يَبتى لح وبا يَنتيليق © إِنَمْدْ عن المنع سسَرْرفَْ 469 
[الشعراء: 5٠١‏ ؟١7؟].‏ 

قال ابن كثير: هذا قولٌ جيدء وهو لا يخرج عن القول قبله. وقال البخاريّ في 
«صحيحه» ‏ في هذه الآية -: لا يجد طعمّه إلا من آمن به. 

قال ابن القيّم: هذا من إشارة الآية وتنبيههاء وهو أنه لا يتلذذ به» وبقراءته؛ 
وفهمهء وتدبره» إلا من يشهد أنه كلامُ الله تكلم به حقاً» وأنزله على رسوله وحياً. لا 
ينال معانيه إلا من لم يكن في قلبه منه حرج» بوجه من الوجوه. 

وقال آخرون: طلا يَمَسُّمُه إلا الْمطْهَررةَ 4099 أي: من الجنابة والحَدّثْ. قالوا: 
ولفظ الآية خبدٌ» ومعناه الطلب. وقالوا: والمرادٌُ بالقرآن هاهنا المصحف؛ واحتجوا 
على ذلك بما رواه مالك في «الموطأ»؛ عن عبدالله بن محمد بن أبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم: : إنَّ في الكتاب الذي كتبه رسولٌ الله يك لعمرو بن حزم: 
«أنْ لا يمس القرآن إلا طاهر»”'' . 

وقوله: اتنزِيلٌ ين رب الكلِيينَ 427 قال ابن كثير: أي: هذا القرآن منر 
من الله ربٌ العالمين» ولسن كما يفرلرن: إنه مسن ركهانة أو شعرء 0 
الذي لا مرية فيه» وليس وراءه حقٌ نافع . وفي هذه الآية: أنّه كلام | اكلم به 7 
ابن القيّم: ونظيره «وَلْكنْ حي اقول م4 [السجدة: ]1١‏ وقوله: #قْل تَرَلمُ زو 
لْمُدّين من رَيَلَك بِلَلْقّْ4 [النحل: ؟١٠]‏ هو إثباتُ علو الله تعالى على خلقه؛ 1 
النزول والتنزيل الذي تعقله العقول» واتسرقه. القطو هنو وَضول الشيء من أعلى إلى 
أسفل: ولا يرد عليه قولّه: هرََرّلَ لكر يِنَّ لمر تَنبَةَ أزكج4 [الزمر: 5] لأنا 
نقول: إِنَّ الذي أنزلها فوقٌ سمواته» فأنزلها لنا بأمره. قال ابن القيّم: وذكر التنزيل 
مُضافاً إلى ربوبيته للعالمين المستلزمةٍ لملكه لهم وتصرفه فيهم. وحكمه عليهم» 
وإحسائه والعايه فلبويعة وأنَ مَن هذا شأنه مع الخلق» كيف يليق به مع ربوبيته التامة 
أن يتركهم سدىٌء ويدعهم همل ويخلقهم عبثاً. لا يأمرهمٍ ولا 0 ولا يثيبهم 
ولا يعاقبهم؟ ذ تمن افد باله رت العالمين» أقك بأنَّ القرآن تتريله على «رسولةة واستدل 
كروت العالين على قوت وييالة: رمؤلة وضكة نا جاه نهد هذا الالال أقزن 


5 


00 


ل 


0 مالك ك في العا (145/1). امصئف ا (/41”). (منيع بطرقه‎ )١( 


بالآية ما قال بن أزيد: الرد على فريش زعمها أنه وات الال ؟ فليس في الآية 0 
ولا شبه دليل لمن يقول: إن المصحف لا يمسه إلا طاهر. (فقي). 


م فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


وأشرفٌ من الاستدلال بالمُعجزات والخوارق» وإنّ كانت دلالتها أقربٌ إلى أذهان 
عموم الناس. وتلك إنما تكون لخواص العقلاء . 


أ عل عرم 


قوله: #أهِبدًا لَلْرِيثِ َم مُدَمِيونَ 423 قال مجاهد: أي تريدون أن تُمالئوهم 


فيه» وتركنوا إليهم . 


قال ابن القيّم : : ثم وبّخهم بحا على وسمهم الادهان في غير موضعهاء وأنهم 

يُداهنون فيما حقه أنْ يصدع به ويُفرق بهء زتعف عليه بالتواجة؛ ال 
وتعقد عليه القلوبٌ والأفئدة» ويُحارب ويسالم لأجله؛ ولا يلتوى عنه يمنة ولا يسرة» 
ولآ يكون: للقلت الثفاث إلى غير وله محاكية إلا إليه» ولا مخاصمة الايد يله 
اهتداع في طرق المطالب العالية إلا بنورهء ولا شفاءٌ إلا به. فهو روح الوجود.ء وحياة 
العالم» ومدارٌ السعادة» وفائدة الفلاح» وطريقٌ النجاة» وسبيلٌ الرشاد» ونور البصائر. 
فكيف تُطلب المداهنة بما هذا شأنه» ولم ينزل للمداهنة» وإنما نزل بالحق وللحق» 
والمداهنةٌ إنما تكون في باطلٍ قوي لا تُمكن إزالتة» أو في حق ضعيف لا تمكن 
إقامتهء فيحتاج المداهنٌ إلى أن يترك بعضّ الحق ويلتزم بعضٌّ الباطل. فأمّا الحنٌّ الذي 
قام به كل حق» فكيف يُداهن به؟. 


وقوله: طمَْملُونَ زد َنم تُكدْوْنَ 423 تقدّم الكلامُ عليها أول البابء والله 


سبحانه وتعالى أعلم. 
ب 

قال المصنف رحمه الله: فيه مُسائل : 

الأولى : تفسير آية الواقعة. 

الثانية : ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية. 

الثالثة : ذكر الكفر في بعضها. 

الرابعة: ٠‏ أنَّ من الكفر مالا يُخرِجٍ من الملّة. 

الخامسة : قوله: «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر» بسبب نزول النعمة. 

السادسة : التفطن للإيمان في هذا الموضع 


السابعة : التفطن للكفر في هذا الموضع 


(4١؟)‏ باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء م.م 


الثامنة : التفطن لقوله : «لقد صدق نوء كذا وكذا». 

التاسعة : إخراج العالم للتعليم للمسألة بالاستفهام عنها؛ لقوله: «أتدرون ماذا 
قال ربكم؟). 

العاشرة : وعيد النائحة . 


حكن فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


)0( 
باب قول الله تعالى: 


- 2 2 ء-ه 2 0 و رط 
0 مرج الناس من د يتَخِذَّ من دون أله أنَدَاما بوم كب أله # 


© قال المُصئّف رحمه الله تعالى : بِابُ قول الله تعالى: #وّصِرت النَاسِ مَن 
يَنََِْدُ من دون أ تدان * ير يع كسب أله © [البقرة: ١56‏ )]. 

ش: لاش يم اس ار دين الإسلام الذي يدور عليه قطبٌ 
رحاه» فبكمالها يكمل» وبنقصها ينقص توحيدٌ الإنسانء نبّه المصنف على ذلك بهذه 
الك 1 

قوله: (باب قول الله تعالى: #ومرح ألنَّاسِ من يَِنَِدُ من دون أَّمِ أندَادا») الآية. 
قال في «شرح المنازل»: أخبر تعالى أنَّ من أحب من دون الله شيئاً كما يُحب الله 
تعالى» ا ا فهذا ند في المحبةء لا في الخَلّق 
والربوبية؛ فَإنّ أخدا من اهل الأرض- لا تعبت هذا الند: .يخلاق ته المحية ؛ فإن أكثر 
أهل 3 قد اتخذوا من دون الله أنداداً ذ في الحب والتعظيم . 

ثم قال تعالى: وَالدِينَ ءَامنْوَا أَنَّدّ حب ين وفي تقدير الآية قولان: 

لقنا والذين آمنو | أشدٌ حباً لله من أصحاب الأنداد لأندادهم وآلهتهم» التي 

يُحبونها ويعظمونها من دون الله. وروى ابن جريرء عن مُجاهدء في قوله تعالى: 

ميم كسب ألّه4 : مُباهاةً ومضاهاةً للحق بالأنداد لوَالدينَ اميا امد حا ييه من 
00 لأرناني. ٠‏ ثم روى: “عن ابن زيدء قال: هؤلاء المشركون أندادذهم آلهتهمٍ التي 
عبدوا مع الله يحبونهم كما يحب الذين آمنوا الله» والذين آمنوا أشد حبا لله من حَبّهم 


آلهتهم . انتهى . 


(0) باب قول الله تعالى: #ومري ألنّاسِ من بد تَحِدُ ين دون أَنَهِ تدان يوق كت ام » يحضن 


والثاني : والذين آمنوا شد ع للهء من المشركين بالأنداد لله ؛ قن محبة 
المؤمنين خالصة؛ ومحبة أصحاب الأنداد قد ذهبت أندادهم بقسط منهاء والمحية 
الخالصة أشدٌّ من المشتركة. والقولان مرتبان على القولين في قوله تعالى: يبوم 
كم أله 4 ؛ فإنّ فيها قولين أيضاً: أحدهما: يحبونهم كما يحبون الله. - 
أثبت لهم محبة الله» ولكنها محبةٌ شرّكوا فيها مع الله تعالى أندادهم . والثاني: أ 
المعنى : يحبون أندادهم كما يحب المؤمنون الله » لوبيّن تغعالى د 
شد من محبة أصحاب الأنداد لأندادهم . 


وكان شيحٌ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يُرجح القولٌ الأول» ويقول: إنما 
دُمُوا بأنْ شركوا بين الله وبين أندادهم في المحبة» ولم يُخلصوها لله كمحبة المؤمنين له. 

وهذه التسويةٌ المذكورة في قوله تعالى حكايةٌ عنهم» وهم في النار» أنّهِم يقولون 
لآلتهم وأندادهم وهي محضرةٌ معهم في العذاب : تاه إن كا لفى ص صَكلٍ مين 9©) إذ ضَوَيكم 
رت الْعَلَيينَ 42 [الشعراء: 417 -48] . ومعلومٌ أنهم لم يُسرّوهم برب العالمين في الخلق 
والربوبية» وإنما سووهم به في المحبة والتعظيم . وهذا أيضاً هو العدلٌ المذكور في قوله 
تعالى: طلْحَمَدُ ينه الى خَلَقَ السَموَتِ تالكن صمل الت رلور كم ألْذِينَ كَفَرُوا برَيهِمَ 
يَمْدنُرت 40 [الأنعام: ]١‏ الا لاي الا لي اا ير 

وقال تعالى: #قْلٌ إن كُنشر تُجِبُونَ لَه تعن يُحيِبَكهُ أله [آل عمران: ]"١‏ وهذه 
ُسمّى آيةُ المحنة. قال بعض السلف: اذى قوم محبة الله فأنزل لله عرز وجل آية 
المحنة : ظقُلْ إن كُسْرْ مُحبُونَ لله تعن يُحِبَك أنَّهْ4 إشارةً إلى دليل المحبة» وثمرتها 
وفائدتها. فدليلُها وعلامتها: اتباعٌ الرسول الله تكله وفائدتُها وثمرتها: محبةٌ المُريِل 
لكمء فما لم تحصل المتابعة فلا محبة له حاصلة» ومحبئّه لكم منتفية. 

وقال تعالى: ##يتاما الَذِنَ امنأ من يبد هنكم عن ديندء صَوْقَ يَأْقِ اللَهُ بكوم نيهم 
ومحبوتهة أَوْلَوَ عَلَ الْمْؤْمِِينَ لِزَّوْ عَلَ الكَفِرنَ مُحَهِدُوتَ فى سيلٍ اله ولا حَافوْنَ لرَمَةَ لآير 
[المائدة: 805] 000 أربع علامات : 


أحذها: نهم أذلةٌ على المؤمنين» قيل معناه: أرقا رُحماء مشفقين عليهم» 


0 0 ضمّن أذلة هذا المعنى عدّاه بأداة على» قال عطاء رحمه الله : 
للمؤمنين كالولد لوالده. والعبد لسيده . 


وعلى الكافرين كالأسد على فريسته : #أسِدَاه عَلّ الْكدَارِ رحا س4 . [الفتح : 5"). 


العلامةٌ الثالثة : الجهادٌ في سبيل الله تعالى » ٠»‏ بالنفس واليد واللسان والمال. وذلك 
00 يحمّق دعوى المحبة. 


م فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


| العلامةٌ الرابعة: أنهم لا تأخذهم في الله لومةٌ لائم. وهذا علامةٌ صحة المحبة. 

كي ا ا و 

وقال تعالى: ظأََيَكَ لزن يدَعُورت يتتفورت إل رَيَهِمُ الْوْسِيلة أْمْ كرب ريون 
يَحْمَتَمٌ واف عَذَابَهه4 [الإسراء: /اه]» فذكر المقاماتٍ الثلاثة : الحب. وهو ابتغاء 
الثرث انهه :والعوسلن إلبه بال اعمال الصالحة: والرحاء والخرك يدل على أنَّ ابتغاء 
الوسيلة أمرٌ زائد على رجاء الرحمة وخوف العذاب. ومن المعلوم قطعاً أنه لا يتنافس 
إلا في قرب من يحب قربّه» وحبٌ قربه تبعٌ لمحبة ذاته» بل محبةٌ ذاته أوجبت محبة 
القرب منه. وعيك السوايية والمفللة: ما من ذلك كله شيء؛ إنه مريت ١١‏ قرت يدانه 
من شيء» ولا يقرب من ذاته شيء» لك كنت اكه ولا يحجب. فأنكروا حياةً 
القلوب» ونعيم الأرواح» وبهجة النفوس» وقرّة العيون» وأعلى نعيم الدنيا والآخرة. 
ولذلك ضَربت قلوبهم بالقسوة» وضرب دوتهم ودون الله حجابٌ على معرفته ومحبته. 
فلا يعرفونه ولا يحبونه» ولا يذكرونه إلا عند تعطيل أسمائه وصفاته. فذكرهم أعظم 
آثامهم وأوزارهم. بل يُعاقبون من يذكره بأسمائه وصفاته ونعوت جلاله, ويرمونهم 
بالأدواء التي هم أحنٌ بها وأهلها. وحسْبٌ ذي البصيرة وحياة القلب» ما يرى على 
ار ة والمقت والتنفير عن محبة الله تعالى ومعرفته وتوحيده. والله 
المستعان. 

وقال رحمه الله تعالى: لا نُحدٌ المحبةٌ بحدّ أوضح منهاء فالحدودٌ لا تزيدها إلا 
حفاء . دنا وجودذهاء ولا توصف الميعة بوصف أظهرَ من المحبة. وإنما يتكلم الناسُ 
في أسبابهاء وموجباتهاء وعلاماتهاء وشواهدهاء وثمراتهاء وأحكامها. وأ جمعٌ ما قيل 
فى ذلك» ما ذكره أبو بكر الكثّانى رحمه الله عن الجئيد: قال أبو بكر: جرت سبال 
في المحبة بمكة ‏ أعزها لله - في أيام الموسم. فتكلم الشيوحٌ فيهاء وكان الجنيد 
أصغرّهم سناء فقالوا: هات ما عندك يا عراقي» فأطرق رأسه» ودمعت عيناه» ثم قال: 
عبدٌ ذاهبٌ عن نفسه. تل بذك رية قائم بأداء حقوقه» ناظر إليه بقلبه. أحرق قلبّه 
نورٌ هيبته»ء وصفا شِربُّه من كأس مودّته, وانكشف له الحياء من أستار غيبه. إن تكلّم 
فبالله» وإِنْ نطق فعن الله. وإن تحرّك فبأمر الله وإِنّ سكن فمع الله . فهو بالله. ولله» 
ومع الله. فبكى الشيوخٌ» وقالوا: ما على هذا مزيد. جبرك الله يا تاج العارفين! . 

وذكن معية ]شاه أذ الانات الجالة السدة عفرة: 

أحدُها: قراءةٌ القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه» وما أريد به. 


الثاني : التقرّب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض . 


(0) باب قول الله تعالى : #وَمرت آلنّاسس من يَتَحِدُ ين دون لَه دا يم كت مره 05م 


الثالث: دوام ذكره على كلّ حال باللسان والقلب» والعمل والحال» فنصيبُه من 
المحبة على قدر هذا. 

الرابع : إيثارٌ محابّه على محابّك عند غلبات الهوى. 

الخامس: مطالعةٌ القلب لأسمائه وصفاته؛ ومشاهدتها وتقلّبه في رياض هذه 
المعرفة وميادينها. 

السادس: مشاهدةٌ برّه وإحسانه» ونعمه الظاهرة والباطنة. 

السابع: ‏ وهو أعجبّها _: انكسارٌ القلب بين يديه. 

الثامن: الخلوةٌ وقت النزول الإلهي”'". وتلاوة كتابه ثم ختمٌ ذلك بالاستغفار والتوبة. 

التاسع : مجالسةٌ المحبين الصادقين» والتقاطً أطايب كلماتهم» ولا تتكلم إلا إذا 
للدت د وَعَلمت أن قي هويدا لحالك ومنفعة لغيرك . 

العاشر : مباعدةٌ كلّ سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل. 

فمن هذه الأسباب العشرة: وصل المُحبّون إلى منازل المحبة» ودخلوا على 


الحبيب . 

© قال 00 00 الله تعالى: وقول الله تعالى : لكل إن 5 0 
وََتَرْكُمْ وَلِحْوْنُمْ وزو 7 ٠‏ وَأتَولٌ نوها وَتحدرَةٌ حْسَوْنَ كَسَادَهَا وم 
رَصَوْتَهَآ حب و0 وَرَسُولِ وَحِهَادٍ في سبلو فَرَبصِوأ حَقَّ يت 31 


مي وَأنَهُ لا يَبْدى ألقَوم 00 409 [التوبة: 4؟]. 

ش: أمر الله نبيّه َه أنْ يتوعد من أحبٌّ أهلّه وماله وعشيرته» وتجارته 
ومشكتة > غائرها أو بحضها علق فطل ما أوجيه انه عليه رن الأعمال» التى. يحدها الله 
تخالى ويرقاهاء كالفجرة والجهاد- رنجو' ذلكة: .قال العماد :ابن كثينة أي :إن كانت 


سل[ 


هذه الأشياء «أحبّ إتحكم ين الله ورَسُولي وَحِهَادٍ ف سبلو فَتربّصواأ» أي: انتظروا 
10 روى الإمام أحمد» دانع اران ممم الو أبي 
ا الله 7 يقول : «إذا 55 العف ل 0 البقر» ورضيم ا 


وتركتم الجهاد, سلّط الله عليكم ذُلا لا ينزعه حتى تُراجعوا ا 


)00( وذلك إذا مضى ثلث الليل كما في حديث النزول. (فقي). 
00( حم (؟رحمك '”كق ك5ذم) د(1559). (صحيح بطرقه وشواهده). 
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قله ند ميخ إيفاك ينا حلم اط مين كيده اراد على ما يُحبه العبد ويُريده» د 
ما يحبه الله» ويبغض ما يبغضه الله ويوالي فيه ويعادي فيه» ويتابع سو له كئه؛ كما 
تقدّم في آية المحنةء ونظائرها. 


© قال المُصئْفُ رحمه الله تعالى: وعن أنس: أنَّ رسول الله كل قال: « 

يؤمن أحذكم حتى أكون أحبٌ إليه من ولده ووالده والناس أجمعين) أخرجاه”" . 
ش: أي: البخاري» ومسلم. 

قوله : («لا يُؤمن أحدكم») أي: الإيمان الواجب» والمرادٌ كماله؛ حتى يكون 
الرسولٌ أحبّ إلى العبد من ولده ووالده والناس أجمعين. بل ولا يحصل هذا الكمال 
إلا بأن يكون الرسول أحبّ ؛ إليه من نفسه؛ كما في الحديث: أن غعمر قال: لأنت يا 
رسول الله أ إليّ من كل شيء إلا نفسي ء فقال: «والذي نفسي بيده. حتى أكون 
لحت إليك .من نقسكك» قال له.عفر فإنك الآن أحبٌ إلىّ من نفسي» فقال: «الآن يا 
عمر». رواه البخاري”". 

فمن قال: إن المنفيّ هو الكمال» فإنُ أراد الكمال الواجب الذي يدم تاركه 
ويعرّض للعقوبةء فقد صَدَق. ون أراد أنَّ المنفي الكمالٌ المُستحب» هذا لم بقع قط 
في كلام الله ورسوله كَكةْ. قاله شيخ الإسلام . 

فمن اذّعى محبةً النبي كله بدون متابعة» 00 كاه على شرل غيره فقد كَزَّب؛ 
كما قال عشالى» # ركرك ما يلم وباشول يللا قر كول ميث نزم كرا يقد كلف رآ 
ولك ألْمؤْنِينَ 469 [النور: 47]. فنفى الإيمانَ عمن تولى عن طاعة الرسول كلل 
لكن كل مسلم يكون مُحبا بقدر ما معه من الإسلام» وكل مسلم لا بُدّ أن يكون مؤمناً 
وإِنَّ لم يكن مؤمناً الإيمان المطلق؛ لأن ذلك لا يحصل إلا لخواص المؤمنين. قال 
شيحٌ الإسلام: وعامة الناس إذا أسلموا بعد كُفرء أو ولِدوا على الإسلام والتزموا 
شبزائعة» وكانرا من أهل الطاعة لله ورسولهء فهم مسلمون ومعهم إيمان مُجْمَلُ. لكنَّ 
دخول حقيقة حقيقةٌ الإيمان إلى قلوبهم يم شيئاً فشيئاً» إِنْ أعظاهم الله ذلك» وإلا فكثير 
ون الناين ل هاون إلى اليقين» ولا إلى الجهاد. ولو شُككوا لشكواء ولو أمروا 
بالجهاد لما جاهدوا؛ إذ لبس عتدهم امن عللم اليقين ها يدر لريب ولا عندهم من 
قوة الحب لله ورسوله ما يُقدّمونه على الأهل والمال. فهؤلاء إِنْ عُوفوا من المحنة» 


)1غ( خ (دكي م (44). 
زفق خ(200ك0). 


[للكو4 باب قول الله تعالى : «زيرتج ألئّاس من ْ يَتَجِدٌ من دون أت َندَادًا م و ع كنب امد » "1١١‏ 


وماتوا دخلوا الجنة» وإنْ ابتّلوا , بمن يدخل عليهم شبهاتٍ لوحت ريبتهم» فإِنْ لم 
ينعم الله عليهم بما يزيل الريب» وإلا صاروا مرتابين» وانتقلوا إلى نوع من النفاق. 
انتهى . 1 

وفي هذا الحديث: أنَّ الأعمال من الإيمان؛ لأن المحبة عمل القلب. 

وفيه: 5 الرسول ل واجبةٌ» تابعة المة الله لازمة لها؛ فإنها محبة لله لله 
ولأجله. ابه يرياذة يبه ادلي كلت المؤين وتتقض تميوا: وكل من كان مُحباً لله 
فإنما يُحب في الله ولأجله. كما يُحبٌ الإيمانَ والعمل الصالح. وهذه المخية ليسن فيها 
شيء ءَ من شوائب الشرك» كالاعتماد عليه ورجائه في حصول مرغوب منه أو حي 
مرهوب . . وما كان فيها ذلك» فمحبةٌ مع الله ؛ لماافيها مد التعلق على خيرةة والرغبةٌ 
إليه من دون الله . فبهذا يحصل التمييز بين المحبة في الله ولأجله ‏ التي هي من كمال 
التوحيد وبين المحبة مع الله التي هي محبة ةٌ الأنداد من دون الله؛ لما يتعلق بقلرب 
الممشركين من الإلهية» التي لا تجوز إلا لله وحده لا شريك له. 

© قال المُصِئّفُ رحمه الله تعالى: ولهما عنهء قال: قال رسول الله يكل: 
«ثلاثٌ مَن كُنَّ فيه وجد حلاوة الإيمان: أنْ يكون الله ورسوله أحبٌ إليه مما 
سواهما. وأنْ يحب المرءَ لا يحبه إلا لله وأنْ يكره أنْ يعود في الكفر بعد إذ 
أنقذه الله منهء كما يكره أنْ يُقذف في النار»37؟ . 

وفي رواية: ١لا‏ يجد أحدٌ حلاوة الإيمان حتى» إلى ان 

ش: قوله: (ولهما عنه) . أئ: البخاري, ومسلمء عن انس 

قوله : («ثلاثٌ») أي: ثلاث خصال. 

قوله: («من كن فيه») أي: وجدت فيه تامة. 

قوله : (#وجد بهن حلاوة الإيمان») الحلاوةٌ هنا : هي التي يُعبّر عنها بالذوق؛ لما 
ود عمس لد القلي ونعيمه وسروره وغذائه» وهو شيءٌ محسوس يجده أهلّ الإيمان 
في قلوبهم . قال السيوطيٌ في «التوشيح »: وجد حلاوةً الإيمان. فيه ١‏ إمتعارة تخيلية شاه 
رغبة المؤمن في الإيمان بشيءٍ حلو. وأثبت له لازم ذلك الشيء» وأضافه إليه . 

وقال النووي: معنى حلاوة الإيمان: استلذادٌ الطاعات وتحمٌّل المشاقء» وإيثارٌ 


نف خ لكاي م (49). 
0( اخ (60410), 
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ذلك على أغراض الدنياء ومحبةٌ العبد لله بفعل طاعته وترك مخالفتهء وكذلك 
الرسول يَك. 

قال يحيى بن معاذ: حقيقةٌ الحب في الله: أنْ لا يزيد بالبرء ولا ينقص 
بالجفاء . 

قوله: («أنْ يكون الله ورسوله أحبٌ إليه مما سواهما؛) يعني بالسّوى: ما يحيّه 
الإنسانٌ بطبعه» كمحبة الولد والمال والأزواج ونحوهاء فتكون: أحبّ هنا على بابها. 
وقال الخطابي : والمراد بالمحبة هنا: حُبٌ الاختيار لا حب الطبع. كذا قال!. 


وأمّا المحبةٌ الشركية ‏ التي قد تقدَّم بيانها - فقليلُها وكثيرها يُنافي محبة الله 
ورسوله. وفي بعض الأحاديث : «أحبوا الله بكلّ قلوبكم)”"' . 


فمن علامات محبة الله ورسوله: أن تاها تعض اله ويكوودها هه الله» 
ويؤثِرَ مرضاته على ما سواهء ويسعى في ما يُرضيه ما استطاع» ويبعد عمًا حرّمه 
ويكرهه أشد الكراهة. ويُتابع رسولّه ويمتثل أمره ويترك نهيه؛ كما قال تعالى: من 
يع ليسول قَمَدَ أطاعَ أنه [النساء: .]8٠١‏ 

فمن آثر أمرّ غيره على أمره. وخالف ما نهى عنهء فذلك عَلَّمٌ على عدم 
محبته لله ورسوله؛ إن محبة الرسول من لوازم محبة الله. فمن أحبّ الله وأطاعه أحب 
الرسول وأطاعه. ومن لا فلا؛ كما في آية المحنة ونظائرهاء والله المستعان. 

قال شيحُ الإسلام: أخبر النبيٌ يك أنَّ هذه الثلاث من كُنَّ فيه وجد حلاوة 
الإيمان؛ لأن وجود الحلاوةٍ للشيء يتبع المحبة له. فمن أحبّ شيئاً واشتهاه. إذا 
حصل له مرادٌ؛ فإنه يجد الحلاوة واللذة والسرور بذلك» واللذةٌ أمرّ يحصل عقيب 
إدراك الملائم الذي هو المحبوب والمشتهى. قال: فحلاوةٌ الإيمان المتضمّنة للّذة 
والفرح . كمال في الفية ره وذلك بثلاثة أمور : تكميلٍ هذه المحبة»ٍ وتفريغهاء 
ودقم ضدها. فتكميلها: أن يكون الله ورسوله أحبّ إليه مما سواهما؛ كاذ عه الله 
ورسوله لا يُكتفى فيها بأصل الحبء بل لا بد أنْ يكون الله ورسوله أحبٌّ إليه مما 
سواهما. 

قلتٌ: ومحبةٌ الله تعالى تستلزمٌ محبةً طاعته؛ فإنه يُحب من عبده أنْ يُطيعه 
زالقيد !لشن ماحم صو ولا بد. 


)١(‏ هق في «الدلائل» (8758/5)» «سير ابن هشام؛ )١47/9(‏ عن أبي سلمة بن عبدالرحمن مرسلا. 


(ضعيف). 


() باب قول الله تعالى: #وَمِري ألنَّاسِ من يَتَجِدٌ مِن دُونِ الله أتدادا يبوم ب كنب أده 4 وض 


ومن لوازم محبة الله أيضاً: محبةٌ أهل طاعته»ء كمحبة أنبيائه ورسله والصالحين 
من عباده. فمحبةٌ ما يحبه الله: ومن يُحبه الله من كمال الإيمان؛ كما في حديث ابن 
عباس الآاتي. 
1 قال: وتفريغها: أن يُحب المرءً لا يُحبه إلا اللهء قال: ودفع ضدها: أنْ يكره 
ضدَ الإيمان. كما يكره أن يُقذف في النار. انتهى 


قوله: («أحبٌ إليه مما سواهما؛») فيه جمع ضمير الرب سبحائه وتعالى» وضمير 
رسوله كلل وفيه قولان. 

أحدُهما: أنه نّى الضمير هناء إيماءً إلى أنَّ المُعتبر هو المجموع المركّب من 
المحبّتين . لا كل واحدة» فإنها وحدها لاغية. وأمر بالإفراد في حديث الخطيب"”"', 
إشعاراً بأنَّ كلّ واحد من العصيانين مستقلٌ باستلزام الغواية؛ إذ العطفٌ في تقدير 
التكرير» والأصل استقلال كل من المعطوفين في الحكم . 

الثاني : حمل حديث الخطيب على الأدب والأولى» وهذا على الجواز. 

وجوابٌ ثالث: وهو أنّ هذا ورد على الأصلء. وحديتٌ الخطيب ناقلٌ فيكون 
أرجح . 

قوله: («كما يَكره أنْ يُقذف في النار») أي: يستوي عنده الأمران. وقية 5 
على العٌُلاة الذين يتومّمون أنَّ صدور الذنب من العبد نقصٌ في حقه مُطلقاًء وَإِنْ تاب 
منه. والصوابٌ: أنه إِنْ لم يتب كان نقصاًء وإِنْ تاب فلا؛ ولهذا كان المهاجرون 
والأنصار أفضلّ هذه الأمة» مع كونهم في الأصل كفاراًء فهداهم الله إلى الإسلام. 
والإسلامُ يمحو ما قبله وكذلك الهجرة» كما صح الحديثٌ بذلك”" . 


)١(‏ وذلك ما رواه مسلم 24)80١0(‏ وأبو داود 425١49(‏ والنسائي (40/6) من حديث عدي بن 
حاتم: أن خطيباً خطب عند النبي كَلِ فقال: من يطع الله تعالى ورسوله فقد رشدء ومن 
يعصهما فقد غوى. فقال له كلِةِ: «ببس الخطيب أنت. قل: من يعص الله تعالى ورسوله فقد 
غوى». قال النووي: سبب الإنكار عليه: أن الخطبة شأنها البسط والإيضاح واجتنئاب الإشارات 
والرموز. قال: ولهذا ثبت أن رسول الله كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثاً لتفهم عنه. قال: وإنما 
ثنى الضمير فى قوله: «أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما» لأنه ليس خطبة وعظء 
وإنما هو تعليم حكمء فكلما قل لفظه كان أقرب إلى حفظه بخلاف الخطبة. اه. 
أقول: ولعلها حادثة حالء» لها ظروفها التي اقتضت أن يقول رسول الله كلهِ ذلك. والله أعلم. 
(فقي). 

زفة حم (1918/4 -144. )3١6 .7١5‏ من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه. (صحيح). 
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قوله: (وفي رواية : «لا يجد أحدٌ») هذه الرواية أخرجها البخاريٌ في الأدب من 
اصتحيحهة: ولفظه: «لا يجد أحدٌ حلاوة الإيمان حتى يحب المرء لا يحبّه إلا لله 
وحتى أنْ يُقذف في النار أحبُ إليه من أنْ يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. وحتى 
أن يكون الله ورسوله أحبٌ إليه مما سواهما». 

وقد تقدّم أنَّ المحبة هنا: عبارةٌ عما يجده المؤمنٌ من اللذة والبهجة والسرورء 
والإجلال والهيبة» ولوازم ذلك» قال الشاعر: 
أمابكِ إجلالاً. ومابكِ قدرةٌ ‏ عليّء ولكن ملء عين حبيبّها 

© قال المُصئّفٌ رحمه الله تعالى: وعن ابن عباسء قال: من أحب فى الله 
وأبغض في الله. ووالى في الله. وعادى في الله فإنما تُنال ولأيةُ الله بذلك. ولن 
يجدّ عبدٌ طعم الإيمان وإِنْ كثرت صلائه وصومه. حتى يكون كذلك. وقد صارت 
عامّةٌ مؤاخاة الناس على أمر الدنياء وذلك لا يُجدي على أهله شيئاً. رواه ابنُ 

زفق 


س: وأخرج ابن هي شيبة » باواي مه الجملة 0 منه فقط. 
قوله: (وأبغض في الله) أي: وأبغض من كفر بالله وأشرك به»ء وفَسَقّ عن 
طاعته؛ لأجل ما فعلوه مما يُسخط الله. وإنْ كانوا أقربّ الناس إليهء كما قال تعالى: 
«لا يمد نوما وموس يله انه الآخر يدرت من حك الله وَرَسُو وز كَاوأ 
ءَابَآءَهُمْ أو أبنَآءَهُم ري 5 أو عَشِير4. الآية. [المُجادِلة: ؟77]. 
قوله: (ووالى في الله) هذا والذي قبله» من لوازم محبة العبد لله تعالى . فمن 
أحب الله أحب فيه» ووالى أولياءى وعادى أهلّ معصيته وأبغضهم» »؛ وجاهد أعداءه 
ونصر أنصاره. وكلما كوك مش العنة لله في قلبه قويت هذه الأعمال المترتبة عليهاء 
وبكمالها يكملّ توحيدٌ العبد» ويكون ضَعْفُها على قدر ضَعف محبة العبد لربه ؛ 0 
ومستكثر» ومحروم!. 
3 و ٠‏ 1 ب 
قوله: (فإنما تنال ولاية الله بذلك) أي : توليه لعبده. وولاية: بفتح الواو لا 
غيرء أي: الأخوة والمحبة والنّصرة: وبالكسر الإمارة» والمرادٌ هنا الأول. 


.)810/6( ابن المبارك في «الزهدة (785), وانظر «الدر المنثور؛‎ )١( 


(0) باب قول الله تعالى : #وير لئاس من يَكَِدُ ين دون لَه َدَادا يهم كَمْت أمر »2 وا 


02 


يُحبٌ لله ويبغض لله. فإذا أحبٌّ لله وأبغض لله. فقد أسد ستحق الولاية يله37) 


وفي حديث آخر: «أوثقُ عُرى الإيمان الحبٌ في الله ري الله عز وجل». 
75 ا 

قوله: (ولن يجد عبدٌ طعم الإيمان) إلى آخرةه أىة لا يحصل له ذوقٌ الإيمان 
ولذنّه وسروره وإنْ كرت صلاته وصومه. حتى يكون كذلك» أي : اه اللّه» 
ويبغض في الله» ويعادي في الله ويوالي في الله . . وفى حديث أبي اناي مزفوعا: 
أحبّ لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع للّهء فقد استكمل الإيمان». رواه ابو خاو 

قوله: (وقد ارت عامةٌ مؤاخاة الناس على أمر الدنياء وذلك لا يُجدي على 
أهله شيئاً) أي: لا ينفعهُم بل يضرهم؛ كما قال تعالى: «الأجِلاه يَربخْ بَتسهُمْ إبَْضٍ 
ُ و إل انتويب (4)9 [الرخرف: /1"]. فإذا كانت البلوى قد عمّت بهذا في زمن 
ابن عباس فى خير القرون» فما زاد الأمرٌ بعد ذلك إلا شدة. حتى وقعت الموالاةٌ: 
على الشرك والبدع» والفسوق». والعصيان. وقد وقع ما أخبر به تل بقوله: «بدأ 
الإسلامٌ غريباً وسيعود غريباً كما بدأ" . 

وقد كان الصحابةٌ رضي الله عنهم من المهاجرين والأنصار في عهد نبيهم كَل 
وعهد أبي بكر وعمر يؤثر بعضّهم بعضاً على نفسه. محبةٌ في الله وتقرباً إليه؛ كما قال 
تعالى: «وَيْؤْبِرُوتَ عَل1َ ضيح ول كن بم حَصَاصَةَ [الحشر: 4]. اوعن أبن عمرء 
قال: لقد رأيئّنا على عهد رسول الله كد وما منا أحد يرى أنه أ بديناره ودرهمه 
من أخيه المُسلم. رواه ابن ماجه”” . 

© قال المُصِئْفٌ رحمه الله تعالى: وقال ابن عباس. في قوله تعالى: #9 وَتَتَطمَتَ 
بهم الْأَسْبَابُ» [البقرة: ]١17‏ قال: المودّة. 

ش: هذا الأثّرُ رواه عبد بن حُميد. وابنُ جرير» وابنُ المنذرء وابن أبي حاتمء 
والحاكم و 


)١(‏ حم (50#)» وانظر «مجمع الزوائد» )84/١(‏ من حديث عمرو بن الجموح رضي الله عنه. 
(ضعيف). 

(؟) طب )1١ 687 .1٠١61(‏ من حديث أبن مسعود رضي الله عنه. (حسن بشواهده). 

5) د(541ة) طب (#اكلك /الالالاء م#/ا/ا). (صحيح). 

(4) م )١155(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(5) حم (44/1). ولم أجده عند ه. (ضعيف). 

ك(/'/ا0). 
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قوله: (قال: المودّة)؛ أي: التي كانت بينهم في الدنياء خانتهم أحوجٌ ما كانوا 
البهناة وتيرا بعضهم من بعض؛ كما قال تعالى: 8وََالَ إِنَّمَا أَححَذْمْ من دون أله ينا 
مَودّةٌ بَيِيكُم فى ) جز الأيا شد يدر القدئق مَكثرُ مسشكم يبت وَيلئث بسكم 
بَمَضًا وَمَأودَكُ ألتَاك وما أحكم ين تصريت 49 [العنكبوت: 8؟]. 

قال العلامةٌ ابن القِيّم ‏ في قوله تعالى: #إذ تَبَرَاً ألَدِنَ أنْبِمُا مِنَ الزِرت أنَبمُوا 
ورأقا المسدات تمت بهم الْأسْبَابُ (00* [البقرة: :]١57‏ فهؤلاء المتبوعون كانوا 
على الهُدىء وأتبائُهم اذَّعوا أنّهم على طريقهم ومنهاجهم وهم مخالفون لهم سالكون 
غير طريقهم . . ويزعمون أنَّ محبتهم لهم تنفعُهم مع مخالفتهم؛ فيتبرؤون منهم يوم 
القيامة؛ فإنّهم اتخذوهم أولياء من دون الله. وهذا حالٌ كلّ من اتخذ من دون الله 
ولح وأولياء. يوالي لهم ويُعادي لهم. ويرضى لهم ويغضب لهم. فإ أعماله كلّها 
باطلة. يراها يوم القيامة حسراتٍ عليه مع كثرتها وشدة تعبه فيها ونصّبه؛ إذ ذلم يجرّد 
موالاته ومعاداته؛ ومحبته وبغضه. وانتصاره وإيثارّه؛ لله ورسوله. فأبطل الله عز وجل 
ذلك العمل كلت وقطع تلك الأسباب. فينقطعٌ يوم القيامة كل سبب ووصلة ووسيلة 
زكودة كانت لقين الله ولانيييى له المي الرامن] وبين _السياد ريعي وف تحط ةير 
الهجرة إليه وإلى رسوله؛ وتجريده عبادته وحدّه ولوازمها: من الحبٌّ والبغض» 
والعطاء والمنع» والموالاةٍ والمعاداة» والتقريب والإبعاد» وتجريدٍ متابعة رسوله كَل 
تجريداً محضاء بريئاً من شوائب الالتفات إلى غيرهء فضلا عن الشرك بينه وبين غيره» 
فضلاً عن تقديم قولٍ غيره عليه. ا ات ع وهذه هي 
النسبة التي بين العبد وبين ربهء وهي نسبة العبودية المحضة. وهي آنه التي يجول ما 
يجول وإليها مرجعه » ولا تتحقق إلا بتجريد متابعة الرّسلٍ صلواتٌ الله وسلامه عليهم؛ 
إذ هذه العبودية إنَّما جاات على السعيية وما غرفت إلا بهم. ا إلا 
بمتابعتهم. وقد قال تعالى: وَقَِمً إل , ما علا مِنَ عَمَلٍ هَجْمَسَهُ َس سَنثُورا 42 
[الفرقان: 7*7 ]. فهذه هي الأعمالٌ شي كانت في لديا على تير سن سل وطريقتوم» 
ولغير وجههء. يجعلها الله هباءً منثوراء لا ينتفع منها صاحبها بشيءٍ أصلا . وهذا من 
أعظم الحسرات على العبد يوم القيامة». أنيرى شعية ناته وقد سعد أهل السعي 
النافع بسعيهم . انتهى مُلخصاً . 


-صووح- 


قال المصنف رحمه الله : فيه مسائل : 
الأولى : تفسير آية البقرة . 


(0) باب قول الله تعالى : #وَمِرت الئاس من يَنَّخِدٌ ذُ من دُونِ أ أندَانا بم م كس امه 4 ينض 


الثانية : 
الثالثة : 
الرابعة : 
الخامسة : 
السادسة : 


تفسير آية براءة . 

وجوب محبته يَكَِةِ على النفس والأهل والمال. 

نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام . 

أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها. 

أعمال القلب الأربع التي لا تنال ولاية الله إلا بهاء ولا يجد أحد طعم 
الإيمان إلا بها. 

فهم الصحابي للواقع : أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا. 
تفسير : #اوَتَتَطَعَتَ بِهِمُ الأسْبَابُ ©. 

أن من المشركين من يحب الله حباً شديداً . 

الوعيد على من كان الثمانية”' أحب إليه من دينه . 

أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله» فهو الشرك الأكبر. 


وت 


)١(‏ هي: الأبناء» والآباء» والإخوان» والأزواج» والعشيرة» والأموال» والتجارة» والمساكن. (فقي). 
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لقة 
باب قو له الله تعالى: 


اه مه وه م ا 


© إِنَما ذال ال 93 يحو 
وْلِيَاءم 7 قلا تخافوهَ هم وَحَاهُونِ إن 5200 


٠.‏ قال المُصِئّفٌ رحمه الله تعالى: بابُ قول الله تعالى: 8إِنَمَا ذلك الشَّيِطنٌ 

موث م كا اهم وَكَافوْنِ إن كم مُؤْبينَ 4069 [آل عمران: 175]. 
لوتحر رتغي مقامات الدين واجلية وأ جمع أنواع العبادة التى يجب 

قال الله تعالى: 8يَافْنَ ريّيُم ين فوقَهِرَ» [النحل: ».]10٠‏ وقال: #وَلِمَنَ حَافَ مَقَامَ 
ريق مان 49 [الرحمن: 55]» وقال تعالى: «وهم من حَسْبِيو مَسْفِفُونَ* [الأنبياء : 
4 وقال تعالى: ##وَإِبَىَ فَأرْمَبُونِ»* [البقرة: »]5٠‏ وقال تعالي: #مَلا تَحْسّوأ 
ألككاس وَآَحْمَوْن 4 [المائدة: 44]» وأمثالٌ هذه الآيات فى القرآن كثير 

والخوفٌ من حيث هوء ثلاثهٌ أقسام : 

أحدها: خوفٌ السرء وهو أن يخاف من غير الله من وثن أو طاغوت أن يُصيبه 
لاحر كما فال تعالى. عن قوم غود إنهم قالوا له: #إن سول 7 ةسل 2ل 
يرو كال إن أتبد: لله وانبددا أن برتة جنا مركت 69 ين نري ككنوق يما كر 
تُظِرونٍ 49 [هود: 84 088]: وقال تعالى: «يقبَيك بيت مِن 4 
[الزمر: 7”5]. وهذا هو الواقع من غُبَّاد القبور ونحوها من الأوثان» يخافونها ويخوّفون 
بها أهل التوحيد إذا أنكروا عبادتها وأمروا بإخلاص العبادة لله» وهذا يُنافي التوحيد. 


(1") باب قوله الله تعالى : «إثنا َلك لمن محوَتُ ولام كلا تامهم وَحافونٍ» ف 


الثاني : أن يترك الإنسانٌ ما يجب عليه؛ خوفاً من يعض الناس . فهذا مُحَرَّمٌء 
وهو نوع من الشرك بالله المُنافي لكمال التوحيد» وهذا هو سببٌ نزول هذه الآية» كما 
قال 00 <الَدِنَ قَالَ م لاس إِنَّ ألنّاس هد جَمَعُوا لك فَأَحْمَوَهمٌ فَرَادَهُمْ يمنا وَقَالُوأ 
حَسْبَا أنه وَينَمَ الركيلٌ (7) أَنقَلَوا بِيِعْمَةَ يْنَ لَه وَمَضْلٍ الم د يتتتع. شوة وأتبدرا 
صْونٌ و ْلٍ عير © إكنا 9 تبط بوث يم 7 وان 
إن كم م مُوبنِنَ 4)©9 [آل عمران: ”#/ا 1‏ هل/ا١]. ٠‏ دفي الحديث : (إن الله تعالى يقولٌ 
للعيلة بو القيامه” ما منعك إِذْ رأيتَ المُنْكر أنْ لا ,ّ تغيّره؟ فيقول: رب خشيتٌ الناس. 
فيقول : إياي كنت أحقٌّ أن تخشى 7 . 

الثالث: الخوفٌ الطبيعي» وهو الخوف من عدو أو سبع أو غير ذلك فهذا 
لا يُذم؛ كما قال تعالى في قصة موسى عليه السلام: #غَرّ ينا حَلْهًا يف42 
[القصص : .]١‏ 

ومعنى قوله تعالى: #8إِنََا دَلِكْه المّيْطنٌ موف و47 أي : يُخوفكم أولباءه #قلا 
اهم وَحَافُودٍ إن شم مُوْنينَ4 وهذا نهِيّ من الله تعالى للمؤمنين أنْ يخافوا غيره» وأمرٌ 
لهم أن يقصروا خوقهم على الله تعالى» فلا يخافون إلا إياه. 

وهذا هو الإخلاص الذي أمر الله به عباده» ورضيه منهم. فإذا أخلصوا له 
الخوف» 0 00 أعطاهم ما يرجون» وأننهم من مخاوف الدنيا والآخرة؛ قال 
تعالى : «ألسّ ب 5 ويحوفُويكَ بالذيرت من دونه ومن يُضْلِلٍ أسَّهُ هما لم سِنْ 
كار 49 1 1 

قال العلامةٌ ابن القيِّم: ومن كيد عدو الله: أنْ يخرّفٌ المؤمنينَ من جُنده 
وأوليائهم ؛ لثلا يُجاهدوهم» ولا يأمروهم بمعروف» ولا ينهوهم عن مُنْكر. وأخبر 
تعالق أن هذاةمن كيد القيطان وتخويقة -وزهانا أن تحاف : فال المعنئ عند جميع 
المفسرية: يخوّفكم بأوليائه . قال قتادة: يعظمهم في صدوركم. . فكلّما قوي يمان 
العبد زال من قلبه خوفٌ أولياء الشيطان» وكلّما ضعف إيمانه قوي خوقه منهم . 500 
هذه الآيةٌ على أنَّ إخلاص الخوف من شروط كمال الإيمان. 


احج ا بى7 


© قال المُصئّفٌ رحمه الله تعالى: وقوله: ما : ام يعمر مسد من ار 
أله وَاليْوْرِ الْآِر وَأقَام لصَّلَرَةَ وَانّ ألركرةَ وَل عْس إل أ فَمْسَوج أوْلتِكَ 5 


)00( حم (#إلالء ول بالالى حب (2)1856 وه م0 )2 بنحوهء) من حديث أبي سعيد الخدري 


رضي الله عنه . (صحيح) . 
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0 فو الموترق © [التوبة: 18]. 

ش: أخبر تعالى أنَّ مساجد الله لا يعمرها إلا أهلٌ الإيمان بالله واليوم الآخرء 
الذين آمنوا بقلوبهم» وعملوا بجوارحهم» وأخلصوا له الخشية دون من سواه. فأثبت 
لهم عمارةً المساجد بعد أنْ نفاها عن المشركين؛ لأن عمارة المساجد بالطاعة والعمل 
الصالح. والمشرك وإِنْ عمل فعمله: # كراب ٠‏ هَيعَةٍ يحْسَيْهُ لمان مه حَوَّهَ إذا بحام 
لَرَ يجَدهُ سَيِمَا [النور: ه"] أو « كَرمَادٍ أَشْتَدَتْ به رع في يَرْرٍ عَاصِقٍ4 [إبراهيم: 18] 
وما كان كذلك فالعدمُ خيرٌ منه. فلا تكون المساجدٌ عامرةٌ إلا بالإيمان الذي مُعظمه 
التوجيد» مع العمل الصالح الخالص من شوائب الشرك والبدع. ذلك كه داخلٌ في 
مسمّى الإيمان المطلق» عند أهل السنة والجماعة. 

قوله: مر يخْسَ إلا س4 قال ابِنْ عطية: يريد خشية العقاجم والعبادة والطاعة؟ 
ولا كيان أن الإنسان يخشى المحاذير الدنيوية. وينبغي أن يخشى في ذلك ل 
قضاءً الله وتصريفه. 

قال ابن القيِّم رحمه الله تعالى: الخوفٌ عبودية القلب» فلا يصلح إلا لله» كالذل 
والإنابة والمحبة والتوكل والرجاءء وغيرها من عبودية القلب. 

قوله: #فَمَسَى د أَلهِكَ أن يَكووأ ه يِنّ ألْمُهئدنَ4 قال ابن أبي طلحة؛ عن ابن عباس 
رضي الله عنهما: يقول: إِنَّ أولئك هم المهتدون؛ 0 «عسى# في القرآن فهي 
واجبة . 

وفي الحديث: (إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان» قال الله 
تتعشاكى : «إثنا كنة تتيد اومن :امرك باط لوي الأشر »ةب روا المتميد: 
والترمذي. والحاكم عن أبي سعيد الخدري”© . 

© قال المُصِئْفُ رحمه الله تعالى: وقوله: 9وَينَ ألنَّاين من يَقُولُ امكا يله فَإِدَآ 
أو في أنه جَعَلَ فِنْنَهَ الئاس كَمَدَابٍِ» الآية [العتكبوت: .]٠١‏ 

: قال ابن كثير: يقول عار در عو مدت قوم من المُكذّبين الذين 
يدعون ١‏ الإيجان السنتى» ولم يثبت في قلوبهم: إنهم إذا جاءتهم محنةٌ وفتنة في 
الدنياء اعتقدوا أنها من نقمة الله بهم» فارتدوا عن الإسلام. قال ابنُ عباس: يعني: 
َنننّهء أن تلد عون ديت إذا أوذي في الله. 
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وقان :ابن القتع: اتناس ذا ريسل إليهم الرسلٌ بين أمرين: إمّا أن يقول أحدهم: 


(0) حم حت 5ليءات (١3”)ء‏ ك (111/1) (70/1”). (ضعيف). 


(81) باب قوله الله تعالى : ظإَِنَا َي اتيطنُ موث أزلباءم كلا تامهم افون فض 


آمنا. وإنًا أن لا يقول ذلك» بل يستمر على السيئات والكفر. فمن قال: آمناء امتحنه 
ره وابتلاه وقَّتَّنه. والفتنةٌ: الابتلاءٌ والاختبارء ليتبين الصادقٌ من الكاذب. ومن لم 
يقل: آمنا. فلا يحسب أنه يعجر الله ويفوته ويسبقه. فمن آمن بالرسل وأطاعهم عاداه 
أعداؤهم وآذوهء فابتلي بما يؤلمه. ومن لم يؤمن بهم ولم يُطعهم. عوقب في الدنيا 
والآخرة. وحصل له ما يؤلمهء وكان هذا الألم أعظعَ وأدوم من ألم أتباعهم. فلا بد 
من حصول الألم لكل نفس آمنت. أو رغبت عن الإيمان. 0 
الألم في الدنيا ابتداءة» ثم تكون له العاقبةٌ في الدنيا والآخرة. والمعرض عن الإيما 
تحصل له اللذةٌ ابتداءَ» ثم يصير في الألم الدائم. والإنسانٌ لا بد أنْ يعيش مع 0 
والناسٌ لهم إراداتُ وتصورات. فيطلبون منه أنْ يوافقهم عليهاء وإن لم يوافقهم ادر 
وعدنو وإة وائتب حضل له العذات ثارة امتهم وتارة من شيرهم.. كمن عنده دِينٌ 
وتُقى حل بين قوم يجار ظلمة» ولاليتمكنون من فجورهم وظلعهم إلابدوافتد ليع أو 
سكوته عنهم. إن وافقهم أو سكت عنهم سلم من شرّهم في الابتداءء ثم يتسلطون 
عليه بالإهانة والأذى أضعاف ما كان يخافه ابتداءً لو أنكر عليهم وخالفهم» وإن سلِم 
منهم فلا بد أن يُهان ويعاقب على يد غيرهم . فالحزمٌ كل الحزم في الأخذ بما قالت 
أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لمعاوية رضي الله عنه: «من أرضى الله بسخط الناس 
كفاه الله مؤونةَ الناس» ومن أرضى الناس بسخط الله لم يُغنوا عنه من الله شيعا . 
فمن هداه الله وألهمه رُشدهء ووقاه شرّ نفسه. امتنع من الموافقة على فعل المحرم» 
ا ثم تكونٌ له العاقبةٌ في الدنيا والآخرة؛ كما كانت للرسل 
وأتباعهم . ثم أخبر عن حال الداخلٍ في الإيمان بلا بصيرة» واه إذا أوذي في الله 
جعل فتنة ةَ الناس لهء وهي أذاهم ونيلهم إياه بالمكروه. وهو الألمٌ الذي لا بد أنْ ينال 
الرسلٌ وأتباعهم ممن خالفهم. جعل ذلك في فراره منه وتركه السببّ الذي يناله به - 
كعذاب الله الذي فر منه المؤمنون بالإيمان. فالمؤمنون لكمال بصيرتهمء فرُوا من ألم 
عذاب الله إلى الإيمان» وتحمِّلوا ما فيه من الألم الزائل المُفارقٍ عن قُرب. وهذا من 
ضعف بصيرتهء فر من ألم أعداء الرسل إلى موافقتهم ومتابعتهم. ففرّ من ألم عذابهم 
إلى ألم عذاب الله فجعل ألم فتنة الناس ‏ في الفرار منه ‏ بمنزلة عذاب الله. وعُبن 
كل الغبن؛ إذ استجار من الرّمُضاء بالنار» وفر من ألم ساعة إلى ألم الأبدء وإذا 
نصر الله ججنده وأولياءه» قال: إني كنت معكمء والله أعلم بما انطوى عليه صدره من 
النفاق. انتهى. 


)١(‏ ات (1414) مرفوعاً وموقوفاً. (إسناد الموقوف صحيح). 
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وفي الآية: رد على المُرجئة والكجّامية» ووجهه: أنه لم ينفع هؤلاء قولّهم: 1 
بالله . . مع عدم صبرهم على أذى من عاداهم في الله» فلا ينفع القول والتصديق بدون 
العمل فلا يصدق الإيمالُ الشرعي على الإنسان إلا باجتماع الثلاثة: التصديق بالقلب 
وعمله. والقول باللسان» والعمل بالأركان. وهذا 1 أهل السئة والجماعة؛ سلفا 
وخلفاً. والله سبحانه أعلم . 

وفيه: الخوفٌ من مداهنة الخلق. والمعصومٌ من عصمه الله. 

© قال المُصِئْفٌ رحمه الله تعالى: عن أبي سعد مرفوعاً: «إنَّ من ضَعف 
اليقين : أنْ تُرضي الناس بسخط اللّه» وأنْ تحمّدهم على رزق الله » وأنْ تَذْمّهم على 
ما لم يؤتك اللّه » إِنَّ رق الله لا يَحجرٌه حرص حريص » ولا يرده كراهية كاره». 

ش: هذا الحديثٌ رواه أبو تُعيم في «الحلية»» والبيهقي”'. وأعلّه بمحمد بن 
مروان السّديء وقال: ضعيف. وفي إسناده أيضاً: عطية العوفي» ذكره الذهبيٌ في 
«الضعفاء». وموسى بن بلال» قال الأزدي: ساقط. 

وتمام الحديث: «وإِن الله تتحكنيتة يعمل الروخ: والفرخ في الرضى واليقين؛ 
0 00 والحزن في الشك والسخط» والحديتٌ» وَإِنْ كان في إسناده من ذُكرء 

قوله: ((إِنَّ من ضعف اليقين») الضعف: يضم ويحرك» ضد القوة» ضعُف 
ككرم ونصرء ضَعقاً وضعفة» وضعافية» فهو ضعيف وضعوف وضعقان» والجمع : 
ضعاف وضعفاء وضعفة وضَعْفى وضعافى . أو الضعف - بالفتح - في الرأي» وبالضم 
في البدن. فهي ضعيفة وضعوف. واليقين: المرادٌ به الإيمان كله؛ كما قال ابن 
مسعود: اليقين الإيمان كله والصبر نصف الإيمان. رواه الطبراني بسند صحخيح» وأبو 
نعيم في «الحلية»» والبيهقي في «الزهد» من حديثه مرفوع”" . 

قال: ويدخل في ذلك تحقيقٌ الإيمان بالقّدّر السابق؛ كما في حديث ابن عباس 
ا ا اس 0 فإن لم تستطع فإنّ في 
الصبر على ما تكره خيراً كثيرا»”" وفي رواية: قلت: يا رسول الله كيف أصنع باليقين؟ 
)١(‏ أبو نعيم في «الحلية؛ 2)51/1١( )١١5/8(‏ البيهقي في «الشعب» .)7١7(‏ (ضعيف). 


0) طب (88445). أبو نعيم في «الحلية» (14/8 ")2 البيهقي في «الزهده )78/١(‏ مرفوعاً. ورواه خ 
(40/1) تعليقاً. ك (547/9) موقوفاً. (صحيح موقوفاً). 
5 كك م ئه). أبو نعيم في «الحلية؛ .)"15/1١(‏ (ضعيف). 


(1*) باب قوله الله تعالى : «إنََا كَل المَيِطنُ جوت أوْليَاءمٌ كلا عََاهُوهُمْ وََاهُونٍ 4 ا 


قال: «أنْ تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. وما أخطأك لم يكن ليصيبك"" . 


قوله: («أنْ تُرضي الناس بسخط الله؛) أي : تؤثر رضاهم على رضى الله. بأنْ 
توافقهم على ترك ما أمر الله بهء رفحل ماأنهى غنة» استجلاباً لرضاهم. وهذا يُنافي 
قوّةَ اليقين» وكمال الإيمان في إيثار ما يُرضي لله على ما تهواه النفوس» والصبر على 


مخالفة عرفا فنا غال تعالى: «الب> يِيَمْونَ رِسللّتِ لَه وْمَويَرُ ولا يمون لََدَا إل 
أ كقَ بِسَّهَ حَيبيبًا 49 [الأحزاب: 9"]. 

وذلك إذا لم يقّم بِقَلْبه من إعظام الله وإجلاله وهيبته» ما يمنعه من استجلاب 
رضى المخلوق بما يجلب له سخطٌ خالقه وربه ومليكه» الذي يتصرفٌ في القلوب 
ويفرّج الكروب» ويغفر الذنوب. وبهذا الاعتبار يدخل في نوع من الشرك؛ لأنه آثر 
رضى المخلوق على رضى الله وتقرب إليه يما يسخط الله . ولا يسلم من هذا إلا من 
سلمه. آله ووقّقه لمعرفته ومعرفة ما يجوز على الله من إثبات صفاته على ما يليق 
بجلاله» وتنزيهه تعالى عن كل ما ينافي كماله؛ ومعرفةٍ توحيده في ربوبيته وإلهيته؛ 
وبالله التوفيق 

قوله: («وأن تحمّدهم على رزق الله؛) أي : على ما وصل إليك على أيديهم؛ 
أن تضيمّه إليهم وتحمدهم عليه؛ إن المتفضل في الحقيقة هو الله وحدهء الذي قدره 
لك وأوصله إليك» وإذا أراد أمراً قيض له أسباباً. ولا يُنافى هذا حديتٌ: «من لا يشكر 
الناس لا يشكر الله”2؛ لأن شكرهم إِنّما هو في الدعاء لهم؛ لكون الله ساقه على 
أيديهم؛ فتدعو لهم أو تكافئهم؛ لحديث: «من صنع إليكم معروفاً فكافئوه, فَإِنْ لم 
تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافائموه”" فإضافةٌ الصَّنِيعَةٍ إليهم 
لكونهم صاروا سبباً في إيصال المغعروف إليك». والذي قذره وساقه هو الله وحده. 

قوله: (وآن تذنّهم على ما لم يؤتك الله) لأنّه لم يقدّر لك ما طلبته على 
أيديهم » فلو قُدّر لك لساقته المقاديرٌ إليك. فمن عَلِم أنَّ العيرة بالعطاء والمنع هو أللّه 
وحدةء وأنّه الذي يرزق العبدٌ بسبب وبلا سبب ء» وفيق عي لا يحتسب؟؛ لم بمدح 
مخلوقاً على رزق» ولم يذمّه على منع» ويفوّض أمرّه إلى الله» ويعتمد عليه في أمور 


)١(‏ الآجري في «الشريعة» (ص .)١98‏ (ضعيف). 

0) د١(١لخم4ء‏ ت (1989)) حم (096/9 'اءثا, "0# 888) من حديث أبي هريرة رضي الله 

60) د(الا5لء 9١681)ء,‏ ن (481/0), حم (58/5. 44) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
(صحيح). 
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دينه ودنياه. وقد قرّر هذا المعنى بقوله في الحديث: «إِنّ رزق لله لا يجره حرش 
حريص. ولا يرده كراهيةٌ كاره؛؛ كما قال تعالى: لإا يفنح أنّهُ لئان ين يَممَوَ ملا 


0م 


نيك لها وما ينيك علا ميل لَمُ من بدو وَهْوَ الْمَرِرُ لديم 402 [فاطر: ؟]. 

قال شيحٌ الإسلام : اليقينُ يتضمّن اليقينَ في القيام بأمر الله وما وعد الله أهلّ 
طاعته؛ ويتضمّن اليقينَ بَقدّر الله وخلقه وتدبيره. فإذا أرضيتّهم بسخط الله لم تكن 
موقداً لا جوعذه.ولا برزقهء فإنه إتما يبحمل الإنسانٌ غلى ذلك» [ما ميل إلى ها فى 
أيدي الناس» فيترك القيامَ فيهم بأمر الله لما يرجوهمتهم. وزكا شه سند وه ينا 
وعد الله أهل طاعته» من النصر والتأييد والثواب في الدنيا والآخرة. فإنك إذا 
أرضيتٌ الله نصرك ورزقك وكفاك مؤونتهم. وإرضاؤهم بما يَسخَطه إنما يكون خوفاً 
منهم ورجاءً لهم وذلك من ضعف اليقين. وإذا لم يُقدّر لك ما تظن أنهم يفعلونه 
معكء فالأمرٌ في ذلك إلى الله لا لهم؛ إن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» فإذا 
ذممتهم على ما لم يُقدّر كان ذلك من ضعف يقينك. فلا تَحَفْهِم ولا ترجهم.ء ولا 
تمي من جهة نفسك وهواك. ولكن من ححمده الله ورسوله فهو المحمودء ومن 
ده الل:وربولة متهم فهو التلموم: ولما قال بعض وفد بني تميم: أي محمدء 
أعطني! فإِنَ حَمْدي رَيْنَء ودَّمّي شَيْنَء قال ككلِِ: «ذاك الله»”'' انتهى . 

ل الحديثٌ على أنَّ الإيمان قود وم د وان الأعمال من مسمّى الإيمان. 


© قال المُصِئْفٌ رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها: أنَّ 
رسول الله يه قال: «من التمس رضى الله بسخط الناس. رضي الله عنه وأرضى عنه 
الناس» ومن التمس رضى الناس بسخط الله سَخْط الله عليه وأسخط عليه الناس». 
رواه ابن حبان في ١صحيحه‏ . 

ش: هذا الحديثٌُ: رواه ابن حبان بهذا اللفظء ورواه الترمذيٌ عن رجلٍ من 
أهل المدينة» قال: كتب معاويةٌ» إلى عائشة: أنْ اكْتّبِي لي كتاباً تُوصيني فيه ولا 
تكثري علىّء فكتبت عائشةٌ إلى معاوية: سلامٌ عليكء أمّا بعد: فإني سمعتٌ 
رسول الله يلخ يقول: ١من‏ التمس رضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس» ومن 
التمس رضى الناس بسخط الله وكلّه الله إلى الناس» والسلام عليك. ورواه أبو 
"١ +‏ 


)1١(‏ حم (488/6) 54/0 4”) من حديث الأقرع بن حابس رضي الله عنه. (حسن). 
(؟) حب (1847 - موارد)ء ت (5514)» وأبو نعيم في «الحلية؛ .)١84/8(‏ (صحيح). 
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(1") باب قول الله تعالى: 8 إِنَمَا ذلك الشَبطنُ يحَوتُ أؤلياءم قََا تََافوهُ وَحَافُونٍ» يض 

قوله: («من التمس»): أي: طلب. 

قال شيخ الإسلام : وكتبت عائشةٌ إلى معاوية» وروي أنّها رفعته : من أرضى الله 
بسخط الناس كفاه الله مؤونة لاسن ومن أرضى الناس بسخط الله لم يُغنوا عنه من الله 
شيئاً» هذا لفظ المرفوع. ولفظ الموكوفت: ين أرشين الاتستعط اللامن :رضي الله عنه 
وأرضى عنه الناس ء ومن أرضىٍ الناس بسخط الله عاد ايد من الناس له ذامًا. وهذا 

من أعظم الفقه في الدين» فإنّ من أرضى الله بسخطهم كان قد انّقاى وكان عبْدّه 
الصالح. والله يتولى الصالحين. والله كاف عبذه ومَن ا أنَّهَ يوْمَل لَه عَيكا 9 
َييُفَهُ ين حَيْثُ لا يتيب 4 [الطلاق : " <] بواتلد قد مز ون الاين دبا ريات وأا 
كونٌ الناس كلّهم يرضون عنهء فقد لا يحصل ذلك» لكن يرضون عنه إذا سَلِموا من 
الأغراض» وإذا تبيّن لهم العاقبة . «ومن أرضى الناس بسخط الله لم يُغنوا عنه من الله 
شيئاً؛ كالظالم الذي يَعض على يديه. وأمّا كون حامدو ينقلب ذاماًء 0 
ويحصل في العاقبة . فإنَّ العاقبة للتقوى. لا تحصل ابتداءً عند أهوائهم انتهى . 

وقد أحسن من قال: 
إذا صم منك الود ياغاية المُنى ‏ فكلٌ الذي قوق التراب تراب 

قال ابِنُ رجب: فمن تحقق أن كل مخلوقٍ فوق التراب فهو تراب؛ فكيف يقدم 


طاعة من هو تراب على طاعةً رب الأرباب؟ أم كيف يُرضي التراب بسخط الملك 
الوهاب؟ إنَّ هذا لشىءٌ عُجاب . 

وفي الحديث: عقوبةٌ من خاف الناس وآثئر رضاهم على الله» وأنَّ العقوبة قد 
تكون في الدين. 2 بالله من ذلك؛؟ كما قال تعالى: #تَعَفَبَهحَ نِمَان في قُلُوييمَ إِك يوم 
لْقَوتمٌ يمآ أُخَلَمُواْ أله مَا وَعَدُوهُ وَيِمَا حكانواأ يَكْذبوؤت ©3014 [التوبة: 1/17]. 


و وت 
قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل: 
الأولى : تفسير آية آل عمران. 
الثانية : تفسير آية براءة . 
الثالثة : تفسير آية العنكبوت. 


الرابعة : أن اليقين يضعف ويقوى. 


شين فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


الخامسة : علامة ضعفه. ومن ذلك هذه الثلاث . 
السادسة : أن إخلاص الخوف لله من الفرائض . 
السابعة : ذكر ثواب من فعله. 
الثامنة : ذكر عقاب من تركه. 


ووو 


(9") باب قول الله تعالى : لوَعَلَ أله مَتَوَطوأ إن كثر مُوْمِنِينَ4 يفف 


ففة 
باب قول الله تعالى: 
لوعَلٌ أله مَتَوَطُوَاْ إن كُثر مُؤْمِنِينَ» 


© قال المُصِئْفُ رحمه الله تعالى: بِابُ قول الله تعالى: #وعَلٌ أَلَوِ فُتَوَكُوَاً إن 
كبر مُوْمِنِينَ4 [المائدة: ؟]. 

ش: قال أبو السعادات: يقال: توكّل بالأمر: إذا ضمن القيامٌ به» ووكّلتُ أمري 
إلى قُلان: إذا اعتمدثٌ عليهء ووكّل فلانٌ فلاناً: إذا استكفاه أمرّه ثقدٌ بكفايته» أو عجزاً 
عن القيام بأمر نفسهء انتهى . 

وأراد المصنفٌ بهذه الترجمة بالآية: بيانَ أنَّ التوكل فريضةًٌ يجب إخلاصّه لله 
تعالى ؛ ا ا أي : وغلى ابل نتر كوا على غيرء» ا فهاق 

من أجمع أنواع العبادة وأعظمهاء لما ينقاً عنه من الأعمال الصالحة. فإنّهِ إذا اعتمد 
على الله في ح جميع أموره الدينية والدنيوية» دون كل من سواءء لسري ومعاملته 
مع الله 0 . فهو من أعظم منازل «إِيّاكَ عبد وإِيّاكَ شَتَعِينَ 4 [الفاتحة: 
ه]» فلا يحصل كمال التوحيد بأنواعه اانه ة إلا بكمال التوكل علي الله؛ كما في هذه 
الآية» وكما قال تعالى: #إن َامسثمُ ؛ ًَ َمَلكَهِ يكوأ إن كم مُسِْمينَ تُسْلِمِينَ© [يونس 
84 وقوله: ربُ ألْثْرقٍ ولت ل إِلهَ إلا مر ميِدهُ كيلا 4062 [المزمل: 14]ء 
والآياتُ في الأمر به كثيرةٌ جذاً. 

قال الإمام أحمد: التوكل عمل القلب. 


وقال ابن القيّم في معنى الآية المُترجَم بها: نجعل التوكلّ على الله شرطاً في 
الإيمان» فدل على انتفاء الإيمان عند انتفائه» وفي الآية الأخرى : ##ومَالٌ مومول يفوم إن 


لوأيضن فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


كن اسم لَه َه كوأ إن كام مُسلِمينَ سمي 469 [يونس: 41 كحك دلبل سه 
الإسلام التوكل» وكلّما قوي إيمان اعد كان توكله أقوىء. وإذا ضععف الإيمانٌ ضعف 
التوكل» وإذا كان التوكل ضعيفاً كان دليلاً على ضعف الإيمان ولا بد. والله تبارك 
وتعالى يجمع بين التوكل والعبادة» وبين التوكل والإيمان» وبين التوكل والتقوى» وبين 
التوكل والإسلام» وبين التوكل والهداية. فظهر أنَّ التوكل أصل لجميع مقامات 00 
والإحسان؛ ولجميع أعمال الإسلام؛ وأنَّ منزلته منها كمنزلة الجسد من الرأس؛ فكما 
لا يقوم الرأسٌ إلا على البدن؛ فكذلك لا يقوم الإيمانٌ ومقاماته وأعماله إلا على ساق 
التوكل . 

قال شيحٌُ الإسلام: وما رجا أحدٌ مخلوقاً أو توكل عليه إلا خاب ظنهِ فيه؛ 0 
تدر ا ال 0221 
سَحِقِ» [الحج: ١‏ 

قال الشارحخ : قلتٌ: لكمّ التوكلَ على [غير] الله قسمان: 

أحذهما: التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله» كالذين يتوكلون على 
الأمواتٍ والطواغيت في رجاء مطالبهم : من نصر أو حفظ أو رزق أو شفاعةء. فهذا 
شرك أكبرء 

الثاني : التوكلٌ في الأسباب الظاهرة» كين ينو كل على أمير أو سُلطان فيما 
أقدره الله تعالى عليه: من رزق» أو دفع أذى ونحو ذلك» فهو نوعٌ شرك أصغر. 

والوكالة الجائزة : هي توكيل الإنسان في فعل ما يقدر عليه نيابة عنه» لكن ليس 
له أن يعتمد عليه في حصول ما وكّله عليه؛ بل يتوكل على الله في تيسير أمره الذي 
يطلية بنفسه أو نائبه. وذلك من جملة الأسباب التي يجوز فعلهاء ولا يعتمد عليهاء بل 
يعمد على المسيت الذي أوجد السبب والعس 


3 


© قال المُصِئّفُ رحمه لله تعالى : وقوله : «إنّما اميت ألَدِينَ ذا ذكرَ أللَّهُ وَجِلَتْ 
2د روس الم 2 ماظع 2 آ 0 ص عاص لس لاسي جح 
نوي وَإدا لبت عَلَِ َاَُمٌ رمم إِيسَانًا وَعَلٌ رَيْهِمْ يَتوَكلُنَ )4 [الأنفال: .]١‏ 

ش: : قال ابنُ عباس في الآية: المنافقون» لا يدخل في قلوبهم شيءٌ من ذكرر الله 
عند أداء فرائضه» 0 يُؤمنون بشيءٍ من آيات اللهء ولا يتوكلونٌ على الله» ولا يصلون 
إذا غابواء ولا يؤدُون زكاة 00 فأخبر الله أنهمٍ ليسوا بمؤمنين» ثم وصف 
المؤمنين» فقال: ظإِنَّمَا الْمُرْمِيبَ ألَدِنَ إدَا ذكرٌ ألَّهُ وَجِلَتْ و4 فأدَّوْا فرائضه. رواه 
ابِنُ جريرء وابنٌ أبي حاتم. 


ووَجَلُ القلب من الله يستلزمُ القيامَ بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه. 


(5”) باب قول الله تعالى : وَل اه هَتَوَكلوَا إن كُثر مُوْمِنِينَ4 حفن 


قال الشّدّي: ْنَا دير لَه مت قُوبهُم» : هو الرجلٌ يُريد أنْ يظلمء أو 
قال: يَهِمَّ بمعصيةء فيقّال له: اتق الله فيجلُ قلبه. رداه ابن أبي شييةء وابن جرير. 


رو > دمر 


قوله: لوَإِدًا ثُلِيتَ ليم َايسّمْ َادتهُمْ إيمانا» انيدل الصكابة و الاجر ن ومن تبعهم 
من أهل السّنة بهذه الآية ونظائرها على زيادة الإيمان وتُقصانه. قال عُمير بن حبيب» 
الصحابي : إن الإيمان يزيد وينقص . فقيل له: 39 زيادته ونقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله 
وكقيناء»: فذلك: زيادثهء وإذا غفلنا ونسينا وَضتّعناء فذلك نقصانه: رواه ابن سعد . 
وقال مُجاهد: الإيمانُ يزيد وينقُّصء وهو قولٌ وعمل. رواه ابنُ أبي حاتم. وحكى 
الإجماءً على ذلك الشافعيٌ ؛ وأحمد. وأبو عبيدء وغيرُهم. 
وقوله: لوَعَلَ رَيهِمَ يَتَوَكُون4 أي: يعتمدون عليه بقلوبهم؛ مفوّضين إليه 
أمورهم . قلا رجو سراف ولأ" سوق الأ إيات ولا يعون إل البهى يعلمون انا 
شاء كان» وما لم يشأ لم يكنء وأنه المتصرفٌ في المُلّْك وحدهء والمعبودُ وحده لا 


شريك له. 
وفي الآية: وصفٌ المؤمنينٍ حقاً بثلاث مقامات من مقامات الإحسان. وهي: 
التخوف: وزيادةٌ الإريمان. والتوكلٌ على أللّه وحده. وهذه المقامات تقد تقتضى كمال 


الإيمان» وحصول أعماله الباطنة والظاهرة. مثال ذلك: الصلاةء 0 الصلاة 
وحافظ عليهاء وأدَّى الزكاة كما أمره الله استلزم ذلك العمل بما يقدر عليه من 


الواجبات» وترك 8 ١‏ كما قال تعالى: #إركت الصّكلزة تَنغى عن 
لْشَحَكك والْسكر ولد كر أَسَّهَ أَحُبَّد4 [العنكبرت: 48]. 


0 


© قال المُصِئْفٌ رحمه الله تعالى: وقوله: ايها ألبّنُ حَسْبْكَ أَنَهُ وَمَن أيَنَحَكَ من 
التؤييت 469 [الأنفال: 14]. 

ش: قال ابن الع : أي: الله وحده كافيك وكافي أتباعك» فلا تحتاجون معه 
إلى أحد. وهذا اختيارٌ شيخ الإسلام ابن تيمية. 

وقيل: 'المعنى: .حشيُّك الله وحشبك المؤكوق: 

قال ابن القيّم : وهنا عظا منسين لا بكر سير الكرة علية قاذ السك 
والكفاية لله وحده) كالتوكل والتقوى والعبادة» قال تعالى: #وَإن يردوأ أن دَعُوكٌَ 
فر حَسْبَكَ 0 هر الى 88 يضرو وَبَالْمؤْمِنِينَ © [الأنفال: 7 ففرّق بين 


)١(‏ رواه عبدالله بن أحمد في «كتاب السئة» رقم (4؟5. .)58٠‏ ولم أجده في المطبوع من «طبقات 
ابن سعدة. 


ريق فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


الحشب والتأييد» فجعل الحسْبّ له وحدهء وجعل التأييد له بنصره وبعباده. وأثنى على 
أهل التوحيد من عباده حيث أفردوه بالحسبء فقال تعالى: #«الَدِنَ فَالَ لَهُمْ لاس إنَّ 
ألنّاسَ هَدَ جَمَعُوا لك كَأَحْتَوهْ َرَادَهُمَ إِيمكًا َالو حَسَبْنَا الَّهُ وَيْنْمَ الجيلٌ 459 [آل 
عمران: 17] ولم يقولوا :"شيا :الله ووس له ون" هذا كوه سيمانه: (ركاذا 
حَسَْبْسَا أَشَّهُ سَبْوْتِينَا أَنَّهُ من مَضْلِوء وَرَسُولك إن إِلَّ الله وغبورت4 [التوبة: 9ه]. 
فتأمّل كيف جعل الإيتاء لله والرسول» وجعل الحسبّ له وحدهء فلم يقل: حسبنا الله 
ورسولهء بل جعله خالصٌ حّه؛ كما قال: 8إِنّآ إِلَ أل مضت * فجعل الرغبة إليه 
وحده. كما قال: ظوَلِلَ ريك تَرعَب 402 [الشرح: 8] فالرغبةٌ والتوكل والإنابة 
والحسّبٌ لله وحده؛ كما أن العبادة والتقوى والسجود والنذر والحلف لا يكون إلا له 
سبحانه وتعالى. انتهى 

وبهذا يتبيّنُ مطابقةٌ الآية للترجمة؛ فإذا كان هو الكافي لعبده؛ وجب ألا يتوكل 
إلا عليه. ومتى التفت بقلبه إلى سواه. وكل إلى من التفت إليه؛ كما في الحديث: 
«مَنْ تَعَلْقَ شَيئاً كل إليه»"©. 


© قال المُصِئْفَ رحمه الله تعالى: وقوله: #ومن نوكل 
[الطلاق: 7]. 

ش: قال ابن القّم: أي: كافيه. ومن كان الله كافيه وواقيه فلا. مطمع فيه لعدوء 
وللايفة إلا اذى ل دعق كالحر والبرد والجوع والعطش. وأمّا أن يضره بما يبلغ 
به مرادهء فلا يكون أبداً . فرق بيرت الأذى الذي هو في الظاهر إيذاء» وفي الحقيقة 
إحسانٌ وإضرارٌ بنفسه. وبين الضرر الذي يتشفّى به منه. قال بعضُ السلف: جعل الله 
لكل غطل جراء من نفسه. وجطل جؤاء الفوكل عليه تق كفايته» فقال: #رين يتركل 
عَلَ لَه فَهُْوَ حَسْبْهة4 ولم يقل: فله كذا وكذا من الأجرء كما قال في الأعمال. بل 
جعل نفسه سبحانه كافي عبده المتوكّل عليه وحسبه وواقيه؛ فلو توكل العبدٌ على الله 
حقٌّ توكله؛ وكادته السمواتٌ الأرض ومن فيهنء؛ لجعل له مخرجاًء وكفاه ونصره. 
انتهى . 


022 عل ا 00 حَسَيُه 4 


وفي أثْر رواه أحمد في «الزهد؛ء عن وهب بن منبه : : قال الله عزَّ وجل في بعض 
كتبه : بعزتي » نه من اعتصم بي فكادته السمواتٌ بمن فيهن والأرضون بمن فيهن» 


() حم (#01-10/5)ءات (701/9). ك (515/4؟) من حديث عبدالله بن عكيم مرفوعاً. 


(ضعيف). 


(7) باب قول الله تعالى : «وَعَلَ أله نوكا إن كدثْر مُوْمِيِينَ» كين 


السماء» 0 تحت قدميه 0 باحك في الوا ثم أله 520 
كفى بي لعبدي مآلأء إذا كان عبدي في طاعتي أعطيه قبل أنْ يسألني» وأستجيب له 
قبل أن يدعوني» فأنا أعلم بحاجته التي ترفق به منه. 

وفي الآية : دلِيلٌ على فضل التوكل» وأنه أعظمُ الأسباب في جلب المنافع ودفع 
المضار؛ لأنَّ الله علّقَ الجملةً الأخيرة على الأولى تعليقٌ الجزاءٍ على الشرط» فيمتنع 
أنْ يكون وجودٌ الشرط كعدمهء لأنه إتعالى رتب الحكم على الوصف المناسب له؛ 
فعُلم أنَّ توكله هو سببُ كون الله حشْباً له. 1 

وفيه: تنبيةٌ على القيام بالأسباب مع التوكل؛ لأنه تعالى ذكر التقوى» ثم 
التوكل» كما قال: «يَنَّيًا أنه وَعَلَ اله مَََتوَكلٍ الْمُيبرت؟ [المائدة: »]١١‏ 00 
التوكل مع التقوية الذي هو قيامٌ بالأسباب المأمور بها. فالتوكل بدون القيام بالأسباب 
المأمور بها عجر محض» ون كان مشوباً بنوع من التوكل . ذلا بجني للعد أن وجول 
توكلّه عجزاً. ولا عجزه توكلاًء بل يجعل توكلّه من جدلة الاسيات التي لا يتم 
المقصودٌ إلا بها كلها. ذكره ابنُ القيِّم بمعناه. 

© قال المُصئف رحمه الله تعالى : : وعن ابن عباس » قال: حشسبنا الله ونعم 
الوكيل؛ ٠‏ قالها إبراهيم وَل حين أَلْقِي في النارء وقالها محمد تك حين قالوا له: 
«إنَّ الئاس هَدَ جَمَعُوا ل َأَحَسَوْهمْ فرَادَهُمْ يمنا وَقَالُوَاُ حَسَبْنَا أله وَيمَمَ ْم الرحجكيلٌ» [آل 
عمران: 17] رواه البخاري"''. 

3 : قوله: (حَسْيُنَا الله)؛ أي: كافيناء فلا نتوكل إلا عليه؛ قال تعالى: #ألْنْس 
أهَهُ يكافي عَبْدَة4 [الزمر: 5"]. 


ل (ونعم الوكيل) أي؛ نِعْم الموكول إليه؛ كما قال تعالى: لوَامتسمُا موأ بأو 
هُرٌّ مَولدكدٌ ِعُمْ الْمْولَ وَنَمَ التَهِيرٌ4 [الحج: 8/ا] ومخصوصٌُ نعمء محذوفٌ تقديره: 
هو. قال ابن القيُم : ا ا 0 وهو الذي يؤمّن 
خوف الخائف» ويجير المستجير. فمن تولاه واستنصر به وتوكل عليه. وانقطع بكلّيته 
إليه.» تولاه وحفظه وحرسه وصانه. ومن خافه واتقاهء أمّنه مما يخاف ويحذرء ويجلب 


إليه ما يحتاج إليه من المنافع . 
قوله: (قالها إبراهيمٌ يك حين ألقي في النار). قال تعالى: طكَلوا حرفو شرا 


)00( خْ (465). 


قف فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


لكك ب كم كيدت © ثنا بنذ كن ا يبلا ع يد © ولاها به. 
وم لقره 49> 7الأنبياء: 54 - 76]. 

قوله: (وقالها محمد كله حين قالوا له: «إنَّ ألنّاس كد جَمَعُوا لم فََحْنَوَهمَ َرَادَهُمْ 
إِيمنمًا وَكَالوا حَسَبنا لَه َعَم الْوَصكيلٌ#) .وذلك بعد مُنصرف قريش والأحزاب من 
اجو يلك 01 سقنان ود معهر قد أجججمو لكر طايه ٠»‏ فخرج النبيٌ يك في سبعين 
راكباً حتى انتهى إلى حَمراء الأسدء فألقى الله الرّعب. في قلب أبي سفيان. فرجع إلى 
مكة بمن معه» ومر به ركبٌ من عبد القيس. فقال: أين تريدون؟ قالوا: تُريد المديئة. 
قال: فهل أنتمُ لون محمداً عني رسالة؟ قالوا: نعم . قال: فإذا وافيتموه فأخبروه أنَا 
ند ايد اير اي راق لمجا اال ته فمر الرّكبٌ برسول الله يله وهو 
بحمراء الأسدء فأخبروه بالذي قال أبو سفيان. فقال: «حسبنا الله ونعم الوكيل)”"' . 


ففي هاتين القصتين: فضلُ هذه الكلمة العظيمة» وأنها قولٌ الخليلين عليهما 
السلام؛ في الشدائد. وجاء في الحديث: «إذا وقعتم في الأمر العظيمء. فقولوا: 
حسيّنا الله ونعم الوكيل»”"' . 


يي 

قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل : 

الأولى : أن التوكل من الفرائض . 

الثانية : أنه من شروط الإيمان. 

الثالثة : تفسير آية الأنفال . 

الرابعة : تفسير الآية في آخرها. ' 

الخامسة : تفسير آية الطلاق . 

السادسة : عظم شأن هذه الكلمة: أنها قول إبراهيم ومحمد كك في الشدائد. 
رت 


.)85147( انظر «تفسير الطبري» رقم‎ )١( 
. رواه ابن مردويه كما في #تفسير ابن كثيرة (47/1)) عن أبي هريرة رضي الله عنه . (ضعيف)‎ (2 


م 


(”) باب قول الله تعالى : «أَفَأْمِنُوا محكر أنه فلا يمن مَحكرَ أله إلا الْقَومْ الْخَيِمُن4 2 ممم 


فده 
باب قول الله تعالى: 


- 
و مم 


إلا أَلْقَوْمُ الْحَسِرُونَ 


ءام مية 


© قال المُصِئّفُ رحمه الله تعالى: بِابُ قول الله تعالى: «أَفَأْيِنُواً مَحكر الله 
لا يمن مَكْرٌ أله إِلّا الْقَومْ الْحَيِيُونَ 49 [الأعراف: 49]. 

ش: قصد المصنفٌ رحمه الله تعالى بهذه الآية: التنبية على أنَّ الأمن من 
مكر الله من أعظم الذنوبء وأنه يُنافي كمال التوحيد» كما أنَّ القنوط من رحمة الله 
كذلك. وذلك يُرشد إلى أنَّ المؤمن يسيرٌ إلى الله بين الخوف والرجاء؛ كما دل على 
ذلك الكتابٌ والسّنة» وأرشد إليه السلف والأئمة. ومعنى الآية: أن الله تبارك وتعالى 
لما ذكر حال أهل القُرى المُكذَّبين للرسلء بيِّن أنَّ الذي حملهم على ذلك» هو الأمنُ 
من مكر اللهء وعدم الخوف منه؛ كما قال تعالى: #أَفَأيِنَ أهل الْفرَئ أن ا َأْسْمًا 


يك َم تآيثرة © أ إن أَمل الثرئة أن يَأْتِبَهُم ,أشنا ص وَهْمْ. يلعو © 
أقَأمِئوا محكر أنه فلا يَأمَنُ مَكْرَ أله إِلَّا المَْمُ الْكَسِرُنَ 469 [الأعبراف: /او 
منوا للع يامن محكر اللو م الحييون ريه ا د 
4 أي : الهالكون. وذلك أنّهم أمنوا مكر الله؛ لما استدرجهم بالسراء والتّعيمء 
فاستبعدوا أنْ يكون ذلك مكراً. قال الحسن: من وسّع الله عليه» فلم ير أنه يمكر بهء 
فلا رأي له! وقال قتادة: بَعْتَ القومَ أمرُ الله. وما أخذ الله قوماً قط إلا عند سَلُوتهم 
وغرّتهم ونعمتهم . فلا تغتروا بالله. وفي الحديث: (إذا رأيت الله يُعطي العبد من الدنيا 
وهو مُقِيمٌ على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج؟ . روآه أحمد» وابن جرير» وابن 


0 فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


أبي حاته”' . وقال مايل بن رافع : من الأمن من مكر الله: إقامةٌ العبد على 
الذنب» يتمنّى على الله المغفرة. رواه ابنُ أبي حاتم. 

وهذا هو تفسيرٌ المكر في قول بعض السلف: يستدرجهم الله بالنعم إذا عصوهء 
ويُملي لهم. ثم يأخذهم أحذّ عزيز مُقتدر. وهذا هو معنى المكر والخديعة ونحو 
ذلك. ذكره ابن جرير بمعناه. 

© قال المُصئْفٌ رحمه الله تعالى: وقوله: #وَمَن يَقْتَطُ من يَحْمَةَ رَيْوه إِلَا 
ألصّآلّرت4 [الحجر: 05]. 

ش: القنوط: استبعادُ الفرج» واليأسٌ منه. وهو يقابل الأمنّ من مكر الله 
وكلاهما ذنبٌ عظيم. وتقدم ما فيه؛ لمنافاته لكمال التوحيد. . 

وذكر المصنفٌ رحمه الله هذه الآية مع التي قبلها؛ تنبيهاً على أنَّهِ لا يجوز لمن 
خاف الله أن يقنط من رحمته؛ بل يكون خائفا راجيأء يخاف ذنوبّه؛ ويعمل 
بطاعة الله» ويرجو رحمته؛ كما قال تعالى: «أمَن هو فَِتٌ ءانه بل سَاجِدًا وفَايمًا 
7 الأحْرَه وريأ مد ود [الزمر: 9] وقال تعالى: #إنَّ أت َامَبْوا وَأْرِيِنَ 

جَيُوا وَجَهَدُوا فى سَبيِلٍِ اله وليك ررْجُونَ رَحْمَتَ لَه وَأنَهُ عَفُوْرُ نَم 409 [البقرة: 

0 فالرجاءٌ مع المعصية وتركٍ الطاعة غرورٌ من الشيطان؟ ليوقع العبدٌ في 
المخاوف مع ترك الأسباب المنجية من المهالك. بخلاف حال أهل الإيمان الذين 
أخذوا بأسباب النجاة خوفاً من الله. وهرباً من عقابه» وطمعاً فى المغفرة» والرجاء 
لثوابه . ١‏ 

والمعئن : أن الله تعالر. جكى كول خليله إبراهيم عليه العسناكم لجا شه 
الملائكة بابنه إسحاق: همال أَسَرِتْمُونٍ عَلح أن مَنَىَ الحكير هم سرون 9ع [الحجر: 
4ف]؛ لأن العادة أنَّ الرجل إذا كَبّر سِنَهُ وسنٌُ زوجتهء استّبعد أن يولد له منها. والله 
على كل شيءٍ قديرء فقالت الملائكة: طبَتَّرَكَكَ بالَْقّْ4 الذي لا ريب فيه؛ فإِنَّ الله إذا 
أراد شيئاً فإنما يقول له كُن فيكون #قلا تَكنّ ين الْتَنِطِنَ4 أي: من الآيسين» فقال عليه 
السلام : لأومن. يفت ين يسم ريده إلا سا4 فإنه يعلم من قدرة اله كه ما 

يو رمس ذلك رعق : لكنه ‏ والله أعلم قال فسن وس الس 

قوله: إلا الصّالرت» قال بعضهم: إلا المخطئون طريق الصوابء أو إلا 

الكافرون؛ كقوله: طإِنَّمُ لا يَأبْمَسُ ين ررح أله إِلَّا لقم الْكَفْرونَ4 [يوسف: 87]. 


)١(‏ حم :)١18/4(‏ «تفسير الطبري» )١18/9/(‏ من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. (صحيح). 


ال ويك مر 


(") باب قول الله تعالى : «أَنَأمِبُوا مَك أهَه ا يمن مَحكْرٌ اله إلا ألْقَومْ الْخَيِرُن4 2 هلام 


© قال المُصِئّفٌ رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس: أنَّ رسول الله كله سُّئل 
عن الكبائر ؟ فقال: «الشرك بالله » واليأس من روح الله والأمنُ من مَكْرٍ 0 , 

ش: هذا الحديثٌ رواه البزّارء وابن أبى حاتم» من طريق شبيب بن بشرء» عن 
عكرمة» عن ابن عباس. ووجاله ثقاث» إلا شبيب بن بشر. فقال ابن معين: ثقة. 
وليه أبو حاتم. وقال ابن كثير: في إسناده نظرء والأشبة أنّْ يكون موقوفاً. 

قوله: «الشرك بالله») هو أكبرٌ الكبائر. قال ابن اقيم رحمه الله : الشرك بالله 
هضم م للربوبية» وتنقص للولهية» وسوءٌ ظن برب العالمين. انتهى. 

ولقد صدق ونصح؛ قال تعالى : «ثُرّ لَذِنَ روا بر رَيَهِم يَعْدِلورت # [الأنعام : 
١]ء‏ وقال تعالى: «#إرك اليِركَ لظم عَظِيدٌ 4 [لقمان: ا لا يغفره الله إلا 
بالتوبة منه. 

قوله: («واليأس من رَوْح الله؛) أي: قطع الرجاء والأمل من اللهء فيما يخاقه: 
ويرجوه؛ وذلك إساءةٌ ظَنَ بالله» وجهل به وبسعة رحمته وجوده ومغفرته . 

قوله: («والأمنُ من مكر الله») أي: من استدراجه للعبد»ء وسلبه ما أعطاه من 
الإيمان» نعودٌ بالله من ذلك. وذلك جهلٌ بالله وبقدرته» وثقةٌ بالنفس وعُجب بها. 

واعلمٍ أنَّ هذا الحديث لم يُرد به حَضْر الكبائر في الثلاث» بل الكبائرٌ كثيرة. 
وهذه الثلاثُ من أكبر الكبائر المذكورة في الكتاب والسّئة» وضابطها: ما قاله 
المحققون من العلماء : كلّ ذنب ختمه الله بنار أو لعنة أو غضب أو عذاب. زاد شيخ 
الإسلام ابن تيمية: أو نفي الإيمان. 

وعن ابن عباس: هي إلى سبعمائة أقرب إلى سبعء غيرٌ أنّه لا كبيرة مع 
الاستغفار» ولا صغيرة مع الإصرار. 

« قال المُصئّفٌ رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعودء قال: أكبرٌ الكبائر: 
الإشراكٌ بالله والأمنٌ من مكر الله والقنوطً من رحمه الله » واليأس من روح الله . 

أن 
رواه عبدالرز ٠.‏ 


.)014/1( كشف) وابن أبي حاتم كما في «تفسير ابن كثير؛‎ - ١١5( البزار في «المسند»؛‎ )١( 
(حسن).‎ 
. اتفسير الطبري» (/76)), طب (81/8). (صحيح)‎ 2)450 0 4694/٠١( (؟) «مصنف عبدالرزاق»‎ 


إارفا فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


ش: ورواه ابنُ جريرء بأسانيد صحاحء عن ابن مسعود. 

قوله: (أكبر الكبائر: الإشراكُ بالله). أي: في ربوبيته أو عبادته. وهذا بالإجماع. 

قوله: (والقنوطٌ من رحمة الله). قال أبو السعادات: هو أشدٌ اليأس. 

وفيه: التنبية على الجمع بين الرجاء والخوف. فإذا خاف فلا يقنط ولا ييأس» 
بل يرجو رحمة الله. 

ركان السلف يحون أن يقوئ قن الضتحة القوف :رفن المزضن الرجاء» وهل 

يق ابو ليان الداراتن وشيرو 5 ١‏ 

قال: وينبغي للقلب أن يكون الغالبٌ عليه الخوفء فإذا غلب الرجاءٌ الخرف 
006 

قال تعالى: ل«إِنَّ ادن ْنَم مَيَهُم يلنب لهم مَففرة ملع كيد ©» 
[الملك: ؟١]‏ وقال: #يافون نما ما نَقلب فيه لوك والأمير مسر [السور: /ا"] 
وقال: «ولَِينَ يُوبْنَ مآ اتا قر و تسم إِلّ نيم «يجعونَ 9 ولِكَ عون في 
ليت 2 م ها سين 469 [المؤمنون: ]1١ 5٠١‏ وقال: سن هْرَ َنب 26 
لل سلما 6 0607 لير وروا يمد ري 4 [الآية الزّمر: 9] وقدّم الحذّر على 
الرجاء في هذه الآية. 


وتوت 
قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل : 
الأولى : تفسير آية الأعراف . 
الثانية : تفسير آية الحجر. 
الثالثة : شدة الوعيد فيعن أن مكر الله 
الرابعة: 2 شدّة الوعيد في القُنوط. 


حو ووه 


(4") باب من الإيمان بالله : الصبر على أقدار الله ضف 


فيه 
باب من الإيمان بالله: 


الصبر على أقدار الله 


© قال المُصِئْفُ رحمه الله تعالى: باب من الإيمان بالله: الصبرٌ على 


أقدار الله . 


ش: قال الإمامُ أحمد رحمه الله: ذكر الله الصبر في تسعين موضعاً من كتابه. 


وفي الحديث الصحيح : «الصبرٌ ضياء؛ة. رواه أحمدٌ وبل 


فقال: 


وللبخاري» ومسلم. مرفوعاً: «ما أغطِي أحدٌ عطاءً خيراً وأوسع من الصبر»”" . 
قال غير وجذنا هد عيقنا بالضيو: زواة البقاري”. 


قال علي: إِنَّ الصبر من الإيمان» بمنزلة الرأس من الجسد. ثم رفع صوتهء 
.ركه لا إيعات لوه لا ص ل 


واشتقاقه : من صَبر : إذا خيس وملع. والصبرٌ حبس النمس عن الجزع. وحبس 


اللسان عن التشكي والتسخطء والجوارح عن لطم الخدود وشقٌّ الجيوب» ونحوهما. 
. و و 
ذكره ابن ١‏ عم . 


لق 
هق 
26 
افق 


م 071770 حم (5/0, 14") من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه. 
خ (1459)., م )1١617(‏ من حديث أبي سعيد رضي الله عنه . 

خ (30/11) معلقاً. 

اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة؛ رقم .)١859(‏ 
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وصبرٌ على ما قذّره الله من المصائب. 

© قال المُصئْفٌ رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ومن يُوْمِنْ بِأَلَّهِ يد َلبَمُ 
َه بَكُلِ مَىَءِ عَلِيةٌ 4 [التغاين: .]١١‏ 

ش: وأوَّلُ الآية: لمآ أَصَّابَ ين تُصِيبَةٍ إِلَا بإذن 0 قمال اد عباس: 
الأعبرى: :ون قات ين ثوية في الأ و كش سود ن أن 
تَرَأهَآً إِنَّ دَلِلَت عَلَ ) 3 د 49 [الحديد: "؟] وقال: «وَبِبْرٍ صبرت 9 لذن 
إن سبتقم مُسِيبَة لوأ | د كذ اله جز © أثلبد َه صَلتُ ين نهم ويفا 
وَأَوْلَيِكَ هُمْ الْمْهْمَدُونَ © [البقرة: 1868 لاه١].‏ 

قوله: ومن يُوّمِنْ أله يبدٍ د لم4 أي: مَن أصابته مصيبةٌ فعلم أنها بقضاء الله 
وقَدّره فصبر واحتسب جازاه اللّه بهدايته قلبه التي هي أصلُ كل سعادة؛ وخير في الدنيا 
والآخرة وقد يخلفٌ الله عليه في الدنيا ما كان أخذم أو نخرا نه 

قوله: أنه بكر شَىْءِ عَلِيم © تنبية عن أن ذلك إننا يسوكز غن علمه المتفةة 


يذ 


© قال المُصئفٌ رحمه الله تعالى: قال عَلْقمةٌ: هو الرجل تُصيبه المصيبةٌ 
فيعلمٌ أنّها من عند الله» فيرضى ويُسلم . 

ش: هذا الأثرء رواه ابنُ جريرء وابن أبي حاته”" . 

وعلقمة: هو ابنٌ قيس بن عبدالله النخعي الكوفي. وَلِد في حياة النبي كك 
وسمع من أبي بكر» وعمرهء وعثمان». وعلي » وسعدء وابن مسعودء وعائشة. وغيرهم 
وهو من كبار التابعين» وعلمائهم وثقاتهم . مات بعد الستين. 

قوله: (هو الرجن ‏ تصيية العضية )ل إلى لكر فنا 0 الأعمش» عن أبي 
ظبيان» قال: كُنَّا عند علقمةء فقّرىء عليه هذه الآية: من يوم أله بد م4 
فقال: : هو الرجل تُصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الل 0 هذأ سياف 
ابنُ جرير. وفي هذا دليلٌ: على أنَّ الأعمال من مُسمَّى الإيمان. 

قال سعيدٌُ بن ججبير: ومن يُؤْمِنْ بالل يبد قَلبَمٌ4 : يعني يسترجعء يقول: إنا 
وإنا إليه راجعون. 


.)١77/98( «تفسير الطبري»‎ )١( 


(5") باب من الإيمان بالله: الصبر على أقدار الله كرض 


وفي الآية: بيانُ أنَّ الصبر سببٌ لهداية القلب. وأنها من ثواب الصابر. 


© قال المُصِئْفٌ رحمه الله تعالى: وفي «صحيح مسلم؛. عن أبي هريرة: أن 
رسول الله يَِدٍ قال: «اثنتان في الناس هما بهم كفرٌ: الطعنُ في النَسَبء والتياحةٌ 
على ليت" 
50 هما بالناس كفرٌ؛ حيث كانتا من أعمال الجاهلية. وهما قائمتان 
بالناس» ورلا حلم متا اد بويسكب ده ورزقه علماً وإيماناً يستضيء به. لكن ليس 
من قام به شعبةٌ من شعب الكفرء يصير كافراً الكفر المطلق. كما أنه ليس من قام به 
شُعبة من شعب الإيمان» يقير مهتا الإيمان المطلق. وق ف سود اللكفن المعّتف باللام ؟ 
كما في قوله: «ليس بين العبد بين الكُفر أو الشرك إلا ترك الصلاة»”"» وبين كُفرٍ مذكر 
في الإثبات. 
قوله: («الطعنُ في النسب») أي: عيبه» ويدخل فيه أنْ يُقال: هذا ليس ابن 
فلان» مع ثبوت نسبه شرعا. 
قوله : («والنياحةٌ على الميت») أي : رفمٌ الصوت بالندب» وتعداد فضائله؛ لما فيه من 
النسخط على القدرء المنافي للصبر» كقول النائحة: واعضّداه» واناصراه ونحوّ ذلك . 
وفيه : دليلٌ على أنَّ الصبر واجب» وأنَّ من الكفر ما لا ينقّل عن الملة. 


© قال المُصِئّفٌ رحمه الله تعالى: ولهما عن ابن مسعودء مرفوعاً: «ليس من 
من ضرب الخدود. وشقٌّ الجيوب» ودعا بدغوى الجاهلية» . 

ش: هذا من نصوص الوعيد. وقد جاء عن سفيان الثوري» وأحمد: كراهة 
تأويلها؛ ليكون أوقع في النفوس» وأبلغ في الزجر» وهو يدل على أ ذلك يُنافي 
كمال الإيمان الواجب . 

قوله: («منّ صرب الخدود») قال الحافظ: ل الخد لكونه الغالب» وإلا 
فقوت بك الوجه مكلة: ا 

قوله: («وشقّ الجيوب») هو الذي يُدخل فيه الرأس من الثوب وذلك من عادة 
أهل الجاهلية؛ حُرْناً على الميت. 


)0غ( م (5190). 
زفق م85 هم (:١٠م4١1).‏ 
إفرف خ (2)1154 م0090 
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قوله: («ودعا بدعوى الجاهلية») قال شيحٌ الإسلام: هو ندبُ الميت. وقال 
غيرُه: هو الدعاعٌ بالويلٍ والثبور. وقال ابن القيّم: الدعاءٌ بدعوى الجاهلية» كالدعاء 
بالقبائل والعصبية» ومثله التعصّب إلى المذاهب والطوائف والمشايخء وتفضيل بعض 
على بعض » يدعو إلى ذلك ويوالي عليه ويعادي . نكل هذا من دعرقى الجاهلية . 

وعند ابن يماج وصححه ابن حبان ‏ عن أبي أمامة : أنَّ رسول الله يله لعن 
الخامشة وجههاء والسَّافّة جيبهاء والداعية بالويل والثبور”؟"' . 

وهذا يدل على أنَّ هذه الأمور من الكبائر» وقد يُعفى عن الشيء 0000 
إذا كان صِذقاًء وليس على وجه النوح والتسخط. نص عليه أحمد وه الله ؟ لما وقع 
لأبي بكر" وفاطمة9© رضي الله عنهماء لمّا ثُوفضي رسول الله يلل 

وليس في هذه الأحاديث ما يدل على النهي عن البكاء؛ لما في الصحيح : ل 
رسول الله كه لما مات ابنه إبراهيم» قال: 0 العينُ ويحزن القلب. ولا 'نقول إلا 
ما يُرضي الربء. وإنا بك يا إيراهيمُ لمحزونون ) وفي (العكتيصيو ا وهر ابناءة بن 
زيد: أن رسول الله يَكةٍ انطلق إلى إحدى بناته” ““ ولها صب في الموت» 7 
ونفسُه تُممْمّع كأنها شَنّ. ففاضت عيناهء فقال سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: 
رحمة جعلها الله في قلوب عباده. وإنما يرحم الله من عباده الؤحماء»9' . 

© قال المُصِئْفٌ رحمه الله تعالى: وعن أنس: أنَّ رسول الله يله قال: «إذا 
أراد الله بعبده الخير عجّل له العقوبة في الدنياء وإذا أراد بعبده الشرّ أمسك عنه 
بذنبه فى به القيامة»!" , 

٠‏ حتى يُوافِي به يوم 

ش: هذا الحديثٌ: رواه الترمذيء واكام واحسله الترمذي. وأخرجه 
الطبراني ؛ 0 عن عبدالله بن تقل وأخرجه ابن عدي». عن أبي هريرة» 


)١(‏ ه(16868١),‏ حب (لا"/ا ‏ موارد). (حسن). 

0( حم 2 من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(6) خخ (45575).: من حديث أنس رضي الله عنه. 

(4) خ (1808), م (516) من حديث أنس رضي الله عنه . 

)2 هي زينب كما في «صحيح البخاري». (فقي). 

(5) خ(84الىف م0590). 

0) ات (1101), حم (41/4), ك (١49/1؟)‏ (307/4 - /الا"). ابن عدي في «الكامل» 
ماركوال/ي طب )١١8415(‏ عن عدة من الصحابة رضي الله عنهم. (صحيح بطرقه وشواهده). 


(4") باب من الإيمان بالله : الصبر على أقدار الله 4 


قوله: ((إذا أراد الله بعبده الخير عجّل له العقوبةً فى الدنيا») أي: بصب البلاء 
والمصائب عليه؛ لِما فرط من الذنوب منهء فيخرج منها وليس عليه ذنبٌ يوافي به يوم 
القيامة . 

قال شيخ الإسلام: المصائبٌ نعمة؛ لأنها مكمّرات للذنوب» وتدعو إلى الصبرء 
فيُئاب عليها. وتقتضي الإنابة إلى الله والذل له والإعراضٌ عن الخلق» إلى غير ذلك 
من المصالح العظيمة. فلس الدلكة يكف الله به الخطاياء» وهذا من أعظم النعم. 
فالمصائب رحمةٌ ونعمة في حق عموم الخلق» إلا أن يدخل صاحبُها بسببها في أعظم 
مما كان قبل ذلك. فتكون شراً عليه من جهة ما أصابه في دينه؛ فإِنَّ من الناس من إذا 
ابثلي بفقرٍ أو مرض أو جوعء. حصل له من النفاق والجزع ومرض القلبء أو الكفر 
الظاهر. أر كرك عفن الواجاتكة وفعلل +« بعض المحرّمات ما يوجب له ضرراً في دينه. 
و الود كر هد لا من جهة نفس المصيبة» كما 
أنَّ من أوجبت له المصيبةٌ صبراً وطاعة» كانت في حقه نعمةً دينية» فهي بعينها فعلُ 
الرب عز وجل رحمة للخلق. والله تبارك وتعالى محمودٌ عليها. . فمن ابتلي فرّزق 
الصبرٌ» كان العير لعمة عليه لي رديت ؛ وحصل له بعدما كمّر من خطاياه رحمة» 
وحصل اه على ربه صلاةٌ ربه عليه: قال جل ذكره: «أوليكَ عَبَهِمَ 1 
رَيَهُمْ وَيَحْمَةَ 4 [البقرة: لا6١]‏ وحصل له غُفْرانٌ السيئات» ورفع الدرجات. فمن قام 
بالصبر الواجب حصل له ذلك. انتهى ملخصاً . 

قوله: («وإذا إراد بعبده الشرّ أمسك عنه بذنبه») أي: أحْر عنه العقوبةً بذنبه «حتى 
يُوافي به يوم القيامة»») هو بضمٌ الياء وكسر الفاء منصوباً بحتى» مبنياً للفاعل . 

قال العّزيزي: أي : لا يجازيه بذنبه في الدنيا حتى يجيء في الآخرة مستوفر 
الذنوب وافيهاء فيستوفي باسح دن النقات: رهد اليل هآ الحديث . 

فأمًا قولّه: (وقال لني يك إن حِظَمَ الجزاء مع عِظّمٍ البلاء؛) إن الخروه فهو 
وَل حديثٍ آخر؛ لكن لما رواهما الترمذيّ بإسنادٍ واحدء وصحابي واحد جعلهما 
المصنفٌ كحديث واحد. 

وفيه: التنبية على ححُسن الرجاء؛ وحسن الظن بالله فيما يقضيه لك؛ كما قال 
تعالى: «وع ل تَكَهُأ كينا وَهْرَ خا لَحكُمْ وس أن مُبوا كينا ومو سر لَكُم وَامَه 
يَكْلَمْ وآنشز لا تَتَلمُوت4 [البقرة: 5١؟].‏ 


© قال المُصئفٌ رحمه الله تعالى: وقال النبئ ككلك: «إنَّ عِظم الجزاء مع عِظم 
البلاء. وإنَّ الله إذا أحبٌ قوماً ابتلاهم. فمن رضي فله الرضاء ومن سخط فله 
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السخط». حسّنه الترمذي”) 

ش: قال الترمذي: ينا قتيبة) حدثنا الليث» عن يزيد بن أبي حبيب» عن 
سعد بن سئان» عن أنس» وذكر الحديث السابق. 

ثم قال: وبهذا الإسناد. عن النبي كك قال: «إِنَّ عظم الجزاء؛ الحديث. ثم 
قال: وهذا حديثٌ حسن غريب من هذا الوجه. ورواه ابنُ ماجه. 

ورواه الإمام أحمد» عن محمود بن ل رفعه: : (إذا أحبٌ الله قوماً ابتلاهم . 
فمَن صبر فله الصبرء ومن جَزْع فله الجَرّع”" قال المُنذري: رواته ثقات. 

قوله: ((إنَّ عِظَم الجزاءة) بكسر العين وفتح الظاء فيها. ويجوز ضمُِّها مع سكون 

ء. أي: من كان ابتلاؤه أعطلم كيني اركمية : 

0 ا ا ا 
كالصبر والرضا وقوه والاستغفار, فاه حيدق لكات بعان باقر اد ملا وَعلن هذاء 
يقال في معنى الحديث: || إن عظمَ الجزاء مع عظم البلاء إذا صبر واحتسب. 

قوله: ((وَإِنَّ الله إذا أحبٌ قوماً ابتلاهم») ولهذا ورد في حديث سعدٍ: سُئِل 
النبنٌ ككلِ: أي الناس أشد بلاء؟ قال: «الأنبياء. ثم الأمثل فالأمثل؛ يُبتلى الرجلّ على 
حسب دينه؛ فإِنْ كان في دينه صلابةٌ اشتد بلاؤه. وإنْ كان في دينه رقَّةَ ابثلي على قدر 
دينه» فما يبرح البلاءُ بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة». رواه 

ٌ 0007 م 
الدارميّ. وابن ماجهء والترمذي وصححه . 

وهذا الحديثٌ ونحوه: من أدلة التوحيد» فإذا عرف العبدٌ 3 الأنبياء والأولياء 
يصيبهم البلا ف في أنفسهم. الذي عو في الحقيفة رحمة» ولا يدفعه عنهم إلا الله 
عرف أنهم لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا دفعاً. فلأن لا يماكره لغيرهم أولى وأحرى. 
فيحرمٌ قضدّهم. والرغبةٌ إليهم في قضاء حاجة أو تفريج كُربة. وفي وقوع الابتلاء 
بالأنبياء والصالحين»؛ من الأسرار والجكم والمصالح في العاقبة ما لا يُحصى. 

قوله: («فمَن رضي له الرضا») أي: من الله تعالى. والرضا قد وصف الله به 
نفسه في مواضع من كتابه» كقوله: #جَِرَاؤْهُمْ عِندَ رَيهِمَ جَنَتَ عَدَنٍ تج من تحبا الأنهر 


)00( تٍ 02751 ه(١"١1).‏ (حسن). 
زفق حم (ه/ 1ف 198 ). (صحيح) . 
(9) دي )5١/5(‏ ه(10158)اءات (510#). حم 1). (صحيح) . 


(4") باب من الإيمان بالله : الصبر على أقدار الله وذ 


حَينَ يآ آنا يني ألَهُ عَنْيم وَرَسُوأ عنة4 [البينة: ]. ومذهبٌُ السلف وأتباعهم من 
أهل السّنة : إثباتُ الصفات التي وصف الله بها نفسهء ووطفه بها وتيوله كل على نا 
يليق بجلاله وعظمته إثباتاً بلا تمثيل» ٠»‏ وتنزيهاً بلا تعطيل. فإذا رضي الله تعالى عنه 
حضل .له كل خير» :وسلم من كل شره 


والرضا: هو أن يُسلم العبدٌ أمره إلى الله» ويحسن الظنّ به» ويرغبٌ في ثوابه» 
وقد يجد لذلك راحةً وانبساطاً؛ محبة محبةً لله وثقة به» كما قال ابنُ مسعود رضي الله عنه: 
أ الا يقسظة وعدلة - جل الروح والفرح في اليقين والرضاء وجعل الهم والحزن 
في الشك والسخط”"'. 

قوله: («ومن سخخط») هو بكسر الخاء. قال أبو السعادات: السخطٌ: الكراهية 
للشيء وعدم الرضا به. أي: امن سخط على الله فيما دبّرهء فله السخط من الله 
وكفى بذلك عقوبة. وقد يُستدلٌ به على وجوب الرضا. وهو احتيار ابن عقيل . واعكان 
القاضي عدم الوجوب» ورجّحه شيخ الإسلام» وابن القيمء قال شيحٌ الإسلام: : ولم 
يجىء الأمرٌ به كما جاء الأمر بالصبر: وإنما جاء الثناءٌ على أصحابه. قال: وأمّا ما 
يُروى: من لم يصبر على بلائي ولم يرض بقضائي» فليتخذ رباً سواي”" فهذا 
إسرائيلي؛ لم يصح عن النبي كلل. 

قال شيخ الإسلام: وأعلى من ذلك أي من الرضى - أنْ يشكر الله على 
المصيبة» لما يرى من إنعام الله عليه بها. انتهى. والله أعلم. 


ستو 
قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل: 
الأولى : تفسير آية التغابن. 
الثانية : أن هذا من الإيمان بالله . 
الثالثة : الطعن في النسب. 
الرابعة : شدة الوعيد فيمن ضرب الخدودء وَشَقَّ الجيوب» ودعا بدعوى 
الجاهلية . 


دوق رواه البيهقي في «الشعب» رقم .)2١6(‏ 
(5) انظر «فيض القدير» للمناوي (490/4). 
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الخامسة : علامة إرادة الله بعبده الخير. 
السادسة : إرادة الله به الشر. 

السابعة : علامة حب الله للعبد. 
الثامنة : تحريم السخط . 

التاسعة : ثواب الرضا بالبلاء . 


- ووو 


(") باب ما جاء في الرياء كن 


)0 
باب ما حباء في الرياء 


© قال المُصِئّفُ رحمه الله تعالى : بابُ ما جاء في الرّياء . 

ش: أي: من النهي والتحذير. قال الحافظ: هو مشتق من الرؤية» والمرادٌ به: 
إظهارٌ العبادة؛ لقصد رؤية الناس لهاء فيحمدون صاحبّها. 

والقرق متف وبين الشمعة: أن الرّياء لما يُرى من العمل» كالصلاة. والسمعة لما 

يُسمع كالقراءة والوعظ والذكر. ويدخل في ذلك التحدٍّتٌ بما عمله. 

© قال المُصئفٌ رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: #ثُل إِنََا أنا بسر مِتْذك 
يك إل آنآ لمكم | د ويد قن 34 يَيوأ ين ريد فيسل عبد لكا ولا يرف با 
0 ؛ 9©» [الكهف: .]١٠١‏ 

عر #قل إِنّما آنأ بسي د نل ب إل أنَآ لمك إل ويد أي : لبدن لبن 

من لربوبية ولا من الإلهية شيءٌ» بل ذلك كله لله وحده لا شريك لهء أوحاه إلي لفن 
كن يَأ مه ريد » أي : يخافه: طقَلسْمَل عَبَلا صلِكًا ولا يرك باد رَيِْ أعدا» . 

قوله: لحرا نكرةٌ في سياق النهي تعُمّء وهذا العمومٌ يتناول الأنبياء 
والملائكة؛ والصالحين والأولياء؛ وغيرهم. 

قال شيحٌ الإسلام: أمّا اللقاء: فقد فسّره طائفةٌ من السلف والخلف بما يتضمّن 
المُعاينة» وقالوا: لقاء الله. يتضمّن رؤيته سبحانه وتعالى يوم القيامة. وذكر الأدلة على 
ذلك . 

قال ابن القيّم في الآية: أي: كما أنَّه إلهٌ واحد لا إله سواهء فكذلك ينبغي أنْ 
تكون العبادةٌ له وحده لا شريك له. فكما تفرّد بالإلهية» يجب أن يُفرد بالعبودية» 
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فالعملٌ الصالح: هو الخالص من الرياء» المُقيّدُ بالسنة. انتهى 

وفي الآية: دَليلٌ على أنَّ أصل الذين الذي بعت الله به رسوله 6 والمرسلين 
قبله. هو إفرادُ الله تعالى بأنواع العبادة؛ كما قال تعالى: #وَمَآ أَرْسَلنَا من قلت من 
و ل نيت إِلْه لم لآ إِلَهَ إلا أنأ مأمْبِدُوو 49 [الأنبياء: 6؟]. والمخالفٌ لهذا 
الأصل من هذه الأمة أقسامٌ: إِمّا طاغوتٌ يُنازع الله في ربوبيته وإلهيته» ويدعو الناس 
و عبادته» أو طاغوتٌ يدعو الناس إلى عبادة الأوثان» أو مشرله يدعو غير الله 

يتقكبُ إليه بأتواع العبادة أو بعضهاء أ شال في التوحيد: أهو أقرب حقء أم يجوز 
ا أو اهل يمتقيد أن الشرلة دين يفكت إلى الله تعالى . 
وهذا هو الغالبٌ على أكثر العوام؛ لجهلهم وتقليدهم مَن قبلهم؛ لما اشتدت غربةٌ 
الدين» ونُسي العلمٌ بدين المرسلين. 

© قال المُصئّفٌ رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة» مرفوعاً: «قال الله تعالى: 
أنا أغنى الشركاءِ عن الشرك. من عَمِل عملاً أشرك معي فيه غيري تركثه وشِرْكه؛. 
ا ب 

ش: قوله: («من عَمِل عملاً أشرك معي فيه غيري:) أي: مَن قصد بعمله غيري 

من المخلوقين»؛ («تركنّه وشزكه؛) . ولابن ماجه: «فأنا منه بريء وهو للذي أ شرك 

قال الطيبي: الضَّمِيرُ المنصوب في قوله: «تركتة» يجوز أنْ يرجع إلى العمل . 

قال ابِنُ رجب: واعلم أنَّ العمل لغير الله أقسام: فتارة يكون رياءَ محضاً كحال 
المنافقين؛ كما قال تعالى: 9وَإدًا قَامُوَاْ إِلَ ألصّلَدْةَ هَامُواْ كاك ردُونَ الئاس ولا يذكورت 
أنه إل ميلا » [النساء: 141] وهذا لياه المحض» لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض 
الصلاة والصيام. وقد يصدّر في الصدقة الواجبة أو الحج. وعبرها من الأعمال 
الظاهرة» أو التي بعد تتشي إن الإخلاص فيها عزيز. وهذا العمل لا يشك ملم 
أنه حابط» وأنّ صاحبه يستحق المقتّ من الله والعقوبة. وتارة يكون العمل لله 
ويشاركه الوياءُ . فَإِنْ شاركه من أصله» فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه. وذكر 
أحلديك عدل على ذلك:دمنها: هذا الحديف» وحديث داه بن أو مرفوعا :من 
صلّى يرائي فقد أشركء ومن صام بُرائي فقد أشرك. ومن تصدّق يُرائي فقد أشرك, 
وإنّ الله عز وجل يقول: أنا خيرٌ قسيم لمن أشرك بي. فمّن أشرك بي شيئاً فإنّ جدّة 


)١(‏ م(6م5ة6). 


(؟) ه(1505) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . (صحيح) . 


(*) باب ما جاء في الرياء 4 


عمله وقليله وكثيره لشريكه الذي أشرك به. أنا عنه غني». رواه خودت وذكق 
أحاديتٌ في المعنى ‏ ثم قال: فإنْ خالط نيْةَ الجهاد مثلاً نيه غير الرّياء» مثل أخذ أجرةٍ 
للخدمة» أو أخذ شيء من الغنيمة» أو التجارة» نقص بذلك أجرٌ جهادهمء ولم يبطل 
بالكلية . 
قال ابن رجب: وقال الإمام أحمد: التاجرٌ والمستأجر والمُكاري» أجرّهم على 
قدر ما يخلّص من نيّاتهم في غزواتهم» ولا يكونون مثل من جاهد بئفسه وماله. لا 
يخلط به غيرَه. 
وقال أيضاً - فيمن يأخذ جُعلاً على الجهاد -: إذا لم يخرج لأجل الدراهم»ء فلا 
بأس . كأنه خرج لدِينه» فإنْ أعطي شيئاً أخذه. 
ورُوي عن عبدالله بن عمروء قال: إذا ذا أجمع أحدّكم على الغزوء فعرّضه الله 
رزقاٌ فلا بأس بذلك. وأمّا | إِنَّ أحدكم إِنْ أعطي دراهم غزاء وإِنْ لم يُعط دراهم لم 
يغزء فلا خير في ذلك . 
وروي عن مُجاهد؛ أنَّه قال في حج الجمّال وحج الأجير» وحج التاجر -: هو 
1 ام لذ يفم من الجورهم شو أي : لأن قصدهم الأصليء كان هو الحج دون 
التكسب. 
قال: وأمّا إِنْ كان أصلّ العمل لله ثم طرأ عليه نيةٌ الرّياء: فإِنْ كان خاطراً ثم 
دفعهء فلا يضرٌّه بغير خلاف» وافدابت عل عع فهل يُحبط عملّه أم لاء ويجازى 
على أصل نيته؟ في ذلك اختلاف بين العلماء من السلف». قد حكاه الإمام أحمد؛ 
وابن جرير» ورجحا أن عملة لا يبطل بذلك» وأنه يُجازى بنّته الأولى. وهو 0 
عن الحسن وغيره. 
وفي هذا المعنى: جاء حديثٌُ أبي ذرء عن النبي كَل أنه سُئل عن الرجل» يعمل 
العمل من الخير يَحْمْده الناس عليه» فقال: «تلك عاجلٌ بُشرى المؤمن». رواه 
و7 : انتهى عل . 
قلت: وتمامٌ هذا المقام يتيّن في شرح حديث أبي سعيدء إِنَْ شاء الله تعالى. 


© قال المُصِئْتُ رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيدء مرفوعاً: «ألا أُخبركم يما 


)١(‏ حم (8/5؟ك,ك 5؟(ي كك (79/5"). (ضعيف). 


(9) م(5545). 


ا فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


هو أخوَفٌ عليكم عندي من المسبح الدجّال؟؟ قالوا: بلىء قال: «الشرك الخفي : 
يقوم الرجلٌ فيُصلي فَيْرَيْنُ صلاتّه؛ لما يرى من نظر رجل». رواه أحمد” . 

ش: : وروى ابن خزيمة في «صحيحهاء عن محمود بن لبيدء قال: خردء 
رسولٌ الله كله فقال: «أيها الناس, إياكم وشرك السرائر» قالوا: يا رسول الله وما شرك 


السرائرٌ :؟ قال: «(يقوم الرجلٌ فيصلي فيزن صلاته جاهداً لما يرى من نظر الرجل إليه. 
فذلك شرك السرائر»”"' . 


قوله: ا الخفي») سكاة خفياًة لآن صاحيه يُظهْر أن عمله لله وقد قصد 
غيرهفء أو شرّكه فيه بتزيين صلاته لأجله. . وعن شداد بن أوسء» قال: كنًا نعدٌ الرياء 
على عهد رسول الله كِِ الشرك الأصغر. رواه ابنُ أبي الدنيا في «كتاب الإخلاص». 
وابنُ جرير في «التهذيب»: والطبرانٌء والحاكم وصححه'” . 


قال ابن القيّم : وأمّا الشركُ الأصغرء فكيسير الرياء» والتصنّم للمخلوق والحلف 
بغير الله» وقولٍ الرجل للرجل: ما شاء الله وشئت» وهذا من الله ومنك» وأنا بالله 
وبك». ومالي إلا الله وأنت» وأنا متوكلٌ على الله وعليك» ولولا الله وأنت لم يكن كذا 
وكذا. وقد يكون هذا شركاً أكبرء بحسب حال قائله ومقصده. انتهى. 


ولا خلاف أنَّ الإخلاص شرطٌ لصحة العمل وقبولهء وكذلك المُتابعة؛ كما قال 
المُضيل بن عياض رحمه الله تعالى» في قوله تعالى: «لِبََرَحُْْ نم 00 
[الملك: ؟] قال: أخلصّه وأصوبه. قيل : يا أبا علي. ما أخلصه وأصوبه؟ قال: 
العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يُقبل» ار ل جلما 
يُقبل» حتى يكون خالصاً صواباًء فالخالصٌ ما كان للهء والصوابٌ ما كان على السّنة. 


وفي الحديث من الفوائد: شفقةٌ النبي كَل على أمته ونصحُه لهمء وأنَّ الياء 
أخوف على الصالحين من فتنة المسيح الدجال. فإذا كان النبئٌ يكل يخافة على سادات 
الأولياء مع قوة إيمانهم وعلمهم» فغيرُهم ممن هو دونّهم بأضعاف أولى بالخوف من 
الشرك» أصغره وأكبره. 


)0( حم (ممر٠*).‏ ه(129054). (حسن). 
(9) خز (ا"9). هق .)١59١/5(‏ (حسن). 
5) طب «(١ة‏ الاى ك (9/4و؟8). (صحيح) . 


(8) باب ما جاء في الرياء 4 


قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل : 
الأولى : تفسير آية الكهف . 
الثانية : الأمر العظيم في ردٌ العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله . 


الثالثة : ذكر السبب الموجب لذلكء وهو كمال الغنى. 

الرابعة : أن من الأسباب : أنه تعالى خير الشركاء . 

الخامسة : خوف النبي كَليْةِ على أصحابه من الرياء . 

السادسة : أنه فَسَّرَ ذلك بأن يصلي المرء لله لكن يُزينهاء لما يرى من نظر رجلٍ 
إليه . 


صورويح 


66 فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


(51) 
يباب من الشرك: 
إرادة الإنسان بعمله الدنيا 


© قال المُصِئْفُ رحمه الله تعالى: بابٌ من الشرك : إرادةٌ الإنسان بعمله الدنيا. 

ش: فإنْ قيل: فما الفرقٌ بين هذه الترجمة» وبين ترجمة الباب قبله؟ . 

قلتٌّ: بينهما عمومٌ وخصوص مطلق» يجتمعان في مادةء وهو إذا أراد الإنسالٌ 
بعمله التزيّنَ عند الناس والتصنع لهم والثناء» فهذا رياءٌ كما تقدم بيانه؛ كحال 
المنافقين. وهو أيضاً إرادةٌ للدنيا بالتصنع عند الناس» وطلب المدحة منهم والإكرام. 
ويفارقه الرياء» بكونه عَمِل عملاً صالحاًء أراد به عَرَضاً من الدنياء كمن يُجاهد ليأخذ 
مالاً؛ كما في الحديث: «تعس عبِدُ الدينار”"' أو يُجاهد للمغنم» أو غير ذلك من 
الأمون الى ذكرها سينا عو امن عباس 4 ولفووف امك اللقيترين فى ادي د 0 


ُرِيدُ ألْحَيّزةَ لديا وَزيئبًا4 [هود: .]١١‏ 

زآراة المطحلت رتك ال ريده الرسكمة ومات ينها 31 العمل لعل اللاياء: شرك 
يُنافي كمال التوحيد الواجب. ويحبط الأعمال. وهو أعظمٌ من الرياء؛ لأن مُريد الدنيا 
قد تغلب إرادتّه تلك على كثير من عملهء وأمّا الرّياءٌ فقد يعرض له في عمل دون 
عمل» ولا يسترسل معه. والمؤمنُ يكون حذراً من هذا وهذا. ْ 

© قال المُضِئْفُ رحمه الله تعالى: وقولّه تعالى: لمن كن يريد الْكَيّرة لديا 


وود 


2 رس نسم اسه رس مره .س) هف و هم م كوس 011 5 001 
وَزِيكئهًا مرق إِلتِم أَعَمَلَهُمَ فبَا مَهْرَ فيا لا بِبَحَمُونَ 09 أوْليِك ألذِينَ لين لم في الآجرة 


)١(‏ خ (5847) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


(5”) باب من الشرك : إرادة الإنسان بعمله الدنيا اهم 


ِل اكاك وَحيط مَا صَتَعُأ با وَبَنِلٌ ما كَاذأ يمون 4 [هود: ١٠١‏ - 15]. 

ش: قال ابن عباس: من كن بُرِيدُ ألْحَيّرة آلدّيَا4 أي: ثوابها #اوَزِيئبًا» أي: 
مالها 0 أعمالهم» بالصحة والسرور في المال والأهل والولد 
لور فيا لا يبَحَمُنَ4 لا ينقصون. ثم نسختها طمن كن بدُ َال ما له نِهَا م 
0 إن يُيذ4. 1 00 ] الآية رواه النّحاسٌ في «ناسخه». قوله: ثم نسختهاء 
أي: قيّدتهاء فلم 7 تبق الآيةٌ على إطلاقها('2. وقال قتادة: يقول: من كانت الدنيا همّه 


وطلبته ونيته » جازاه الله بحسناته في الدنيا ثم يه يُفضى إلى الآخرة ولبي له حسنة تفظي 
بها جزاءً. وأمًّا المؤمنُ فيُجازى بحسناته في الدنياء ويُئاب عليها في الآخرة. ذكره ابن 
جرير يسنده. 


ثم ساق حديتٌ أبي هريرة» عن ابن المبارك» عن احيرة إن شريخ؛ قال: حدّثني 
الوليدٌ ؛ نن أب الوليد أبو عثمان» أن غقة بن مسلم حدّثه أن شفَيَّ بن ماتّع الأصبحي 
حدلهة: ا المدينةً؛ فإذا هو برجلٍ قد اجتمع عليه الناس» فقال: من هذا؟ 
فقالوا: أبو هريرة . ناريك ع ست املك ين يديه واف تبحدية التات أ . فلمًا سكت 
وخلا. قلتٌ: أنشُدك بحقٌّ لما حدثتني حديثاً سمعتّه من رسول الله كَل عَفّلته 
وعلِمْته. فقال أبو هريرة: أفعل» لأحدثئّك حديثئاً حدثنيه رسولٌ الله ككلِهِ في هذا 
البيت» ما فيه أحدٌ غيري وغيره؛ ثم نَشَعْ أبو هريرة نَشْعَّةا"'» ثم أفاق» فقال: 
الأحرتتاك جحديفا حدطة وسول يك و ار 


نَشَّعْ أبو هريرة نَشْعَة أخرى. ثم مال خارَاً على وجهه. واشتد به طويلاً! ثم أفاق» 


)١(‏ من العجيب جداً دعوى النسخ. فإن الآبتين في معنى واحد واضح. وتفسير النسخ بتقييد مطلقها 
- يعني المشيئة - كذلك غير واضح. والظاهر أنها لا تثبت رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
(فقي). 
قرله: «من العجيب جداً دعوى النسخ» إلخ. أقول: ليس في ذلك ما يتعجب منهء لأن معنى 
النسخ عند السلف أوسع من معناه عند الفقهاءء لأن السلف يطلقون النسخ على تقييد الحطلق 
وتخصيص العام» لكونهما غيرا المعنى المفهوم من النص المطلق والنص العام؛ ومعلوم أن آية 
هود مطلقة ظاهرها أن مريد الدنيا بأعماله يعطى مراده» وآية الإسراء بينت أنه لا يعطى من 
ذلك إلا ما شاء الله. وأن ذلك لا يحصل إلا لمن أراده الله» فاتضح من ذلك أن طلب الدنيا 
بأعماله؛ قد يعطى مراده إذا شاء الله ذلك» وقد يعمل به ولا يحصل له ما أرادء لأن الله 
سبحانه لم يشأ ذلك» وهذا واضح جداًء والله أعلم. <ابن باز). 

م2 نشغ ‏ بفتح النون والشين المعجمة وبعدها غين معجمة ‏ أي: شهق حتى كاد يغشى عليه أسفاً 
وخوفا. (فقي). 


ذفان فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


فقال: حدّئني سول الل كي : «أنّْ الله تبارك وتعالى إذا كان يوم م القيامة» نؤل إلى أهل 
القيامة ليقضي بينهم). وكل أَمَةِ جائية . أوّلُ مَن يدعو به رجلّ جمع القرآن» ورجلٌ قُتل 
في سبيل الله ورجلٌ كثِيرٌ المال. فيقول الله للقارىء: ألم أعلمك ما أنزلتٌ على 
رسولي؟ قال: بلى يا رب» قال: فماذا عملت فيما علمت؟ قال: كنت أقوم آناء الليل 
وآناء النهار. فيقول الله له: كذبت. وتقول له الملائكةٌ: كذبت! ويقول الله له: بل 
أردتَ أنْ يُقال فلانٌ قارىء. فقد قيل ذلك!. ويُؤتى بصاحب المال» فيقول الله له: ألم 
أوسّع عليك حتى لم أدَعْك تحتاج إلى أحد؟ قال: بلى يا ربء. قال: فما عملت فيما 
آنيتك؟ قال: كنت أصلّ الرحم وأتصدق. فيقول الله له: كذبت. وتقول له الملائكة: 
كذبت. ويقول الله له: بل أردت أنْ يُقال فلانٌ جواد. فقد قيل ذلك!. ويُؤتى بالذي 
قل في سبيل الله» فيقال له: فيماذا قُتلت؟ فيقول: أمرثُ بالجهاد في سبيلك» فقاتلتٌُ 
حتى قُتلت». فيقول الله له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت. ويقول الله له: بل 
أردت أن يُقال: فلانٌ جريء. وقد قيل ذلك! لع فوب زمرك الله كَل على ركبتي» 
فقال: «يا أبا هريرة. أولئك الثلائةٌ أوْلُ خلق الله تُسعّر بهم النار يوم القيامة»”" . 

وقد سكل شيشدا الصف رمه الله عالى» عم هذه الآية؟ فاجاب يما خاضل: 
ذُكر عن السلف فيها أنواعٌ مما يفعلّه الناسٌ اليوم» ولا يعرفون معناه: 

فمن ذلك: العمل الصالح, الذي يفعلّه كثيرٌ من الناس ابتغاءة وجه الله: من 
صدقةٍ وصلاة» وصلةٍ وإحسان إلى الناس. وتركِ ظلم» ونحو ذلك مما يفعلّه الإنسانٌ 
أو يتركه خالصاً لله. لكنه لا يُريد ثوابّه فى الآخرة» إنما يُريد أن يُجازيه الله بحفظ ماله 
وتنميته» أو حفظٍ أهله وعياله» أو إدامةٍ النعم عليهمء ولا مِمّة له في طلب الجنة 
والهرب من النار. فهذا يُعطى ثواب عمله فى الدنياء وليس له فى الآخرة نصيب. 
وهذا النوعٌ» ذكره ابن عباس . ١‏ ْ 

النوع الثاني : وهو اكير فق الأول» واخرت: وهو الذي ذكره مجاهدٌ في الآية: 
أنَّها نزلت فيهء وهو أنْ يعمل أعمالاً صالحة ونيّنّه رياءُ الناس» لا طلبّ ثواب الآخرة. 

٠‏ النوع الثالث: بي سيو و ل ار ا بم 

لا لله أو يهاجر لدنيا يصيبهاء أو امرأةٍ يتزوجهاء أو يجاهد لأجل المغتم . فقد ذُكر أيضاً 
هذا النوع في تفسير هذه الآية» وما يعمل الرجل لاحل ندرسة أهله | و مكسبهم أو 
رياستهم, أو يتعلم القرآن ويواظب على الصلاة لأجل وظيفة المسجدء كما هو واقع كثيراً: 


)١(‏ ت(75489), حب (007؟: ‏ موارد)ء ك (418/1 -415): وأصله عند م(19:8). 
(صحيح) . 


(5 باب من الشرك : إرادة الإنسان بعمله الدنيا ووم 


انوع الرابخه أنْ يعمل بطاعة الله» مُخلصاً في ذلك لله وحده لا شريك لهء لكنه 
على عمل ره كفراً يخرجه عن الإسادم : مثل اليهود والنصارى. إذا عبدوا اللهء أو 
تضدفوا | صاموا ابتغاءَ وجه الله والذارٍ الآخرة. ومثل كثير من هذه الأمة» الذين فيهم 
كفر أو شرك أكبر» يخرجهم من الإسادم بالكلية» إذا أطاعوا الله طاعة خالصة يريدون 
بها ثوابّ الله في الدار الآخرة» لكنّهم على أعمال 5 تخرجهم من الإسلام» وتمنع قبول 
أعمالهم . فهذا النوعٌ أيضاً قد ذُكر في هذه الآية» عن أنس بن مالك وغيره»ء وكان 
السلفٌ يخافون منها. قال بعضّهم: لو أعلم أنَّ الله تقبّل مني سجدةٌ واحدة لتمنيت 


لمم 


الموت؛ لأن الله يقول: #8إنّما يَتَقَبّلُ أنَّهُ مِنّ الْمَنّقِينَ4 [المائدة: /اا]. 

ثم قال: بقي أن يُقال: إذا عمل الرجلٌ الصلوات الخمس والزكاة والصوم والحج 
ابتغاءة وجه الله؛ طالباً ثواب الآخرة. ثم بعد ذلك عمل أعمالاً قاصداً بها الدنياء مثلّ 
أن يحج فرضّه لله. ثم يحج بعده لأجل الدنياء كما هو واقع؛ فهو لِما غلب عليه 
منهما. وقد قال بعضهم: امنيا تاباقن أل الجنة الخُلْص وأهل النار الخلص» 
ويسكتٌ عن صاحب الشائبتين» وهو هذا وأمثاله. انتهى. 

© قال المُصِئفٌ رحمه الله تعالى : في «الصحيح» عن أبي هريرة» قال: قال 
وَسول الله ككل : «نَعِس عبدٌ الدينار, تعس عبدٌ الدرهم. نَعسَّ عبد الخميصة. تعس 
عبد الخميلة؛ ٠‏ إن أعطي رضي وإنْ لم يُعط سَخْطء تعس وانْتكس. وإذا شيك فلا 

نتقش. طوبى لعَبْدِ آخذ بعنان فرسه في سبيل اللهء أشعتٌ رأسة. مَعْبَرَةِ قدماه. إِنْ 

0 كان ذ في الخراتة ؛ وإن كان في السّاقة كان في الساقة. إِنْ استأذن 
لم يُؤذن لهء وإن شفع لم شفع(" 

ش: قوله (في «الصحيح») أي : «صحيح البخاري». 

قوله: («تمس») هو بكسر العين» ويجوز الفم؛ أي: سقطء والمراد هنا: 
هلك. قاله الحافظ. وقال في موضع آخر: وهو ضدٌ سّعِد أي: شقي. وقال أبو 
السعادات: يقال تعس يتعس . أي : عَتْرَ وانكبّ لوجهه. وهو دعاءٌ عليه بالهلاك . 

رام («عبد الدينار») هو المعروف من الذهب» كالمثقال في الوزن. نه : 
درهم وثُمن درهم . 

قوله: : (انَهِس عبدُ الدرهم») وهو من الففنة دوه الفقهاء بالشعيز وزناء وعتدنا 
منه درهمٌ من ضَرْب بني أمية» وهو ال ملي عية شمر وخسااحية: 


زفق خْ (كحدى باحمحرمك 51"6)., 


اانا فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


سمّاه عبداً له؛ لكونه هو المقصود بعمله. فكلّ من توبّه بقصده لغير الله» فقد 

جعله شريكاً لله في عبوديته» كما هو حال الأكثر. 

قوله: (اتَعس عبد الخميصة») قال أبو السعادات: هي ثوب حَثرٌ أو صوفٍ مُعلّمٍ» 
وقيل: لا تُسمَّى خميصة إلا أن تكون سوداء مُعلّمة؛ وتُجمع على خمائص . والخميلة - 
بفتح الخاء المعجمة ‏ قال أبو السعادات: ذات الخَمّل ‏ ثيابٌ لها حَمَّل من أي شيءٍ كان. 

قوله: («تعس وانتكس») قال الحافظ : هو بالمُهملة». أي: عاوده المرض. وقال 
أبو السعادات: أي: انقلب على رأسه. وهو دعاءٌ عليه بالخيبة. 

قال الطيبى: فيه الترفّى بالدعاء عليه؛ لأنه إذا تعسء» انكبٌّ على وجهه. فإذا 
انتكس» انقلب على رأسه بعد أن سقط. 

قوله: («وإذا شِيك)) أي أصابته شوكة («فلا انتقش»)) أي: فلا يقدر على 
إخزاجها بالمقائن.» قالها أبى اللتعادات» والمراذ » أن من كانت هذه حاله 4 فإنه يسعكق 
أن يُدعى عليه بما يسوؤه فى العواقب» ومن كانت هذه حاله فلا بذ أن يجد أثرّ هذه 
الدعوات» من الوقوع فيما يضرّه في عاجل دُنياه وآجل أخراه. 

قال شيحٌ الإسلام: فسمّاه النبنٌ بخِ عبدَ الدينار والدرهم» وعبد القطيفة وعبد 
الخميصة . وذكر فيه ما هو دعاءٌ بلفظ الخبر» وهو قوله: تعس وانتكس وإذا شيك فلا 
انتقش» وهذه حال من إذا أصابه شر لم يخرج منه ولم يُفلح؛ لكونه تعس وانتكس» 
قلا ثال المطلوب». ولا خلص من المكروه. 

وهذا عان مين ضيك الماك وقد وصف ذلك بأنه (إِنْ أعطي رضيء وإن مَنِعَ 
و ل رتم من يِلِرْكَ فى الصَّدَقَتٍ يِنَ أعَطوا با ُو وَإن لَمْ يعوا 
مِتهَآ إِذا هُم يَسَحَطونَ (4 [العرية: 4]. فرضاهم لغير الله وسخطهم لغير الله. 
وهكذا حال من كان متعلقاً برياسة أو بصورة. ونحو ذلك من أهواء نفسه. إِنْ حصل 
له رضيء ون لم يحصل له سخط. فهذا عبدٌ ما يهواه من ذلك» وهو رقيقٌ له؛ إذ 
الوق والعبودية في الحقيقة: هو رق القلب وعبوديته ا فما استرق القلبٌ واستعيةة: فهر 
عبده ‏ إلى أن قال : وهكذا أيضاً طالبُ المال > فزن للك يمدميده ويسعر قه وهدة 
الأمور نوعان: 

فمئها: ما يحتاج إليه العبد» كما يحتاج إلى طعامه وشراية ومنكحه ومسكنه» 
ونحو ذلك. فهذا يطلبه من الله » ويرغب إليه فيه» فيكون المال عنده يستعمله في 
حاجته : بمنزلة حماره الذي يركبه» وبساطه الذي يجلس عليه» من غير أن يستعبذده 
فيكون هلوعاً! . 


(5”) باب من الشرك : إرادة الإنسان بعمله الدنيا ووم 


ومنها: ما لا يحتاج إليه العبدء فهذا ينبغي أنْ لا يُعلّقَ قلبّه بها. فإذا تعلّق قلبّه 
بهاء اصار مُستعبداً لها وربما صار مستعبداً ومعتمداً على غير الله فيها. فلا يبقى معه 
شيف حقيقة العبودية لله. ولا حقيقة التوكل عليه» بل فيه شعبةٌ من العبادة لغير الله وشعية 
كن التركر: على خيز اله: وهذا من أحق الناس بقوله كَلو: اتعس عبد الديتارء تعس 
عبد الدرهم. تعس عبد الخميصة» تعس عبد الخميلة» وهذا هو عبدٌ لهذه الأمورء ولو 
طلبها من الله ؛ فإنَّ الله إذا أعطاه إياها رضي» وإن منعه إياها سخط . وإنما عبدالله : : من 
يُرضيه ما يُرضي الك :+ و تله ما' كط الله ويفت ها أحكد اه وروسولةه متهن نما 
أبغض الله ورسولهء ويوالي أولياءً الله. ويُعادي أعداء الله فهذا الذي استكمل 
الإيمان. افو الل 1 
قوله: («طُوبى لعبد») قال أبو السعادات: طوبى» اسم الجنة» وقيل: هي شجرةٌ 
فيها. ويؤيّد هذا: ما روى ابنُ وهب بسنده ‏ عن أبي سعيدء قال رجل: يا 
رسول الله وما طوبى؟ قال: «شجرة في الجنة مسيرة مائة سنة» ثيابٌ أهل الجئة تخرج 
من أكمامها». ورواه الإمامٌ أحمد: حدّثنا حسمن بن موسىء سمعت عبدالله بن لهيعة» 
حدّئنا درّاج أبو الجنيع” أن أبا الهيثم حدّئه عن أبي سعيد الخُدري. عن 
رسول الله يَلْهِ: أن رجلا قال: يا رسول الله» طوى لمن راك وامن بلك قال: «طوبى 
لمن رآني وآمن بي ثم طُوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني» قال له رجل : 
ونا طون #اقالم: «شجرة في الجنة مسيرة مائة عامء ثيابٌ أهل الجنة تخرج من 
أكمامهان»"''. وله شواهدٌ في «الصحيحين» وغيرهما؟. 
وقد روى ابنُ جريرء عن وهب بن مُنبَّه هاهنا أثراً غريباً عجيباً. قال وهبّ 
رحمه الله تعالى: إِنَّ فى الجنة شجرةٌ يُقال لها: طوبى» يسير الراكبٌ في ظلها مائة عام 
لا يقطعها: زهْرّها رياطء وورقُها بُرودة”» وقضبانها عَذْبره وبطحاؤها ياقوت» وترابها 
كافورء وَوَحْلها مسك. يخرج من أصلها أنهارٌ الخمر واللبن والعسل؛ وهي مجلس 
لأهل الجنة. فبينما هم في مجلسهمء إذ أتتهم الملائكةٌ من ربهم يقودون تُجُباً مزمومة 


(1) حم (#/91), ع :)١50/4(‏ حب  7888(‏ موارد). (صحيح بطرقه وشواهده). 

(0) خ همك 0 حم (ه/؟ ؟, لاهىكل 5514). 

(؟) الرياط؛ جمع ريطة ‏ بفتح الراء المهملة ‏ ثوب كالملاءة. وقيل: كل ثوب رقيق لين. والبرد؛ 
كالعباءة. (فقي). 
قوله: «والبرد كالعباءة» فيه نظرء والصواب أن البرد لا يشبه العباءة» بل هو نوع آخر. قال في 
«القاموس» ما نصه: «البردء بالضمء ثوب مخطط جمعه أبراد وأبرُدُ وبرود» وأكسية يلتحف 
بهاء الواحدة بالهاء» انتهى. <ابن باز) . 


انا فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


عدي ذهبء. وجوهها كالمصابيح من حُسنهاء ووبّرها كخرٌّ المرعرّى من لينه 
عليها رِحَالٌ ألواحها من ياقوت. ودفوفها من ذهب, وثيابها من سندس وإستبرق» 
فينيخونهاء ويقولون: إِنَّ ربنا أرسلنا إليكم لتزوروه مرا عليهء قال: فيركبونها. 
قال: فهي أسرعٌ من الطائر» وأوطا عة الفراقن ع تجا م غير 'مهلةة»: سيو ير الراكبُ إلى 
جنب أخيه وهو يكلّمه ويُناجيهء لا تصيب أذنُ راحلةٍ منها أذنَ صاحبتهاء ولا ترك 
راحلةٍ ترك الأخرى» حتى إِنَّ الشجرة لتنتحي عن طريقهم؛ لثلا تُفرّقَ بين الرجل 
وأخيه. قال: فيأتون إلى الرحمن الرحيم؛ فيسفْرٌ لهم عن وجهه الكريم حتى ينظروا 
إليه» فإذا رأوه قالوا: اللهم أنت السَّلام ومنك السلام.» وحقٌّ لك الجلال والإكرام 
قال: فيقول تبارك وتعالى عند ذلك: أنا السلامم ومني السلامء وعليكم حقَّت رحمتي 
ومحبتي» مرحباً بعبادي الذين خشوني بالغيب وأطاعوا أمري. قال: فيقولون: ربنا إنا 
لم نعبدك حنٌّ عبادتك» ولم نقدّرك حق قدركء فأذن لنا بالسجود قدّامك. قال: 
فيقول الله تعالى: إنها ليست بدار نصَبَ ولا عبادة؛ ولكنها دارٌ ملك ونعيمء وإني قد 
رفعتٌ عنكم نصب العبادة. فسلوني ما ْ شئتم » فإنَّ لكل لكل رجلٍ منكم أمنيته . فيسألونه» 

حتى إِنَّ أقصرهم أمنية ليقول: ربي ١‏ حاب ل الى دا در رب فآتني 
مثل كلّ شيء كانوا فيه من يوم خلقتها إلى أنْ انتهت الدنياء فيقول الله تعالى: لقد 
قصَّرت بك اليوم أمنينك. ولقد سألت دون منزلتك. هذا لك مني وسأتحفك بمنزلتي؛ 
لأنه ليس في عطائي نكد ولا قِصر يدٍ. قال: ثم يقول: اعرضوا على عبادي ما لم 
تبلغ أمانيّهم. ولم يخطر لهم على بالٍ. قال: فيُعرضون عليهم حتى تقصر بهم أمانيّهم 
التي في أنفسهمء ؛ فيكون فيما يُعرضون عليهم: براذين مُقرّنة على كل أربعةٍ منها سرير 
من ياقوتة واحدة على كل سرير منها قُبَةٌ من ذهب مُفرغة» في كلّ 5 قبةِ منها فرش من 
فرش الجنة مُظاهرةء في كل قبة منها جاريتان من الحور العين. عل ا 
ثوبان من ثياب الجنة» وليس في الجنة لون إلا وهو فيهماء ولا ريح طيبٌ إلا قد عبق 
بقماء بنقةضوة وجرتههجا علط القة» حين رظن من رراعيما أنهسا دوت القبة, تر 
مُحْهُما من فوق سوقهما كالسلك الأبيض في ياقوتة حمراء»ء يريان له من الفضل على 
صحابته كفضل الشمس على الحجارة أو أفضل . ويرى لهما مثل ذلك. ثم يدخل 
إليهما فيحييانه ويقبلانه ويعانقانه» ويقولان له: والله ما ظننا أن الله يخلق مثلك» ثم 
يأمر الله تعالى الملائكة فيسيرون بهم صفاً في الجنة» حتى ينتهي كل رجل منهم إلى 
منزلته التي أَعدَّت له”". 


.)١58/١7( «تفسير الطبري»‎ )١( 


(5") باب من الشرك : إرادة الإنسان بعمله الدنيا يان 


وقد روى هذا الأثر ابنُ أبي حاتم بسنده؛ عن وهب بن مَُنبّهه وزاد: فانظروا إلى 
مواهب ربكم الذي وهب لكم.ء فإذا بقباب في الرفيق الأعلى» وغُرفِ مبنية من الدر 
والمرجان, وأبوابها من ذهب؛. وسررها من ياقوت» وفرشها من سندس وإستبرق» 
ومنابرها من نور. يفور من أبوابها وعراصها نورٌ مثل شعاع لسن عنده مثل 
الكوكب الدري في التهار المضيء + وإذا بقصور شامخةٍ في أعلى علّيين» من الياقوت 
برهو تونفا. فلولا أن مُسخّر إذا لالتمع الأبصار. فما كان من تلك القصور من 
الياقوت الأبيض» فهو مفروش بالحرير الأبيض. وما كان منها من الياقوت الأخضرء 
فهو مفروشٌ بالسندس الأخضرء وما كان منها من الياقوت الأصفرء فهو مفروش 
بالأرجوان الأضفرء مْوَبةٌ بالزمرد الأخفيرء والذهث الأحمت والفضة البيضاءء قوائمُها 
وأركانها من الجوهرء وشُرُفُها قبابٌ من لؤلؤء وبروجها غرف من المرجان. فلمًا 
انصرفوا إلى ما أعطاهم ريهم. ُرّبت لهم براذينُ من ياقوت أبيض» منفوخ فيها الروح» 
تحتها الولدان المخلدرةة بيد كل وليدٍ منهم حكمة برذون من تلك البراذينء ولحميا 
وأعِنّتها من فضةٍ بيضاء ء منظومة بالدر والياقوت» سروجها سرر موضونة مفروشة 
بالسندس والإستبرق. فانطلقت بهم تلك البراذين تزفٌ بهم؛ ينظرون رياض الجنة. 
فلما انتهوا إلى منازلهم وجدوا الملائكة قعوداً على منابر من نور؛ ينتظرونهم ليزوروهم 
ويصافحوهم ويهنئوهم كرامة ربهم. فلما دخلوا قصورّهم وجدوا فيها جميع ما تطاول 
به عليهم. وما سألوا وتمنواء وإذااعني كز باك عير امن تلاك المصون أربعة جنان: 
جنتان ذواتا أفنان» وجنتان مُدُهامّتان, وفيهما عيئان نشاكتان» وفيهما من كل فاكهة 
زوجات؟ وحور رٌ مقصورات في الحبامد فلما تبوّؤوا منازلهم. واستقروا قرارهم. قال 
لقم ريم : 0 ما وعَد رَبُكم حَقاً؟ قالوا: نَعمْ وريّنا. قال: هل رضيتم ثواب 
ربكم؟ قالوا: ربنا رضينا فارض عناء قال: فبرضاي عنكم أحللتكم داري ونظرتم إلى 
وجهيىء فعند ذلك قالوا: طاللْبَدُ يِه الى أَدَهَبَ عَنَا لَفَرَنٌ إرك ريا لتنة سَكْرٌ 
© ألزِى نا مر الْمتَامَة ين صميو ل لا بسنا فب تست دلا يَسَشكا إن ثرت 4067 
[فاطر: 4 ه”"] وهذا سياقٌ غريبء, وأثرٌ عجيبء. ولبعضه شواهد في 
«الصحيحين» . 

وقال خالدٌ بن مَعْدان: إِنَّ في الجنة شجرةً يقال لها: 500 ضروعٌ كلّهاء 
ُرضِعٌ صبيانٌَ أهل الجنة» وإنَّ سقط المرأة يكون في نهر من أنهار الجنة يتقلّبُ فيه 
حتى تقوم القيامة» فيبعث ابنّ أربعين سنة. رواه ابن أبي حاتم . 


قوله: («آخذّ بعنان فرسه فى سبيل اللهه) أي: فى جهاد المشركين. 
قوله: («أشعتٌ») مجرورٌ بالفتحة؛ لأنه اسم لا ينصرف للوصف ووزن الفعل» و 
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«رأسه» مرفوع على الفاعلية» وهو طائرٌ الشعرء أشغله الجهادٌ في سبيل الله عن التنعم 
بالادّهان وتسريح الشعر. 

قوله: (مَغْيَرَةِ قدماه») هو بالجرء صفة ثانية لعبد. 

قوله: («إنْ كان ذ في الحراسة») هو بكسر الحاء» أي : حماية الجيش عن أن 
يهجم العدرٌ عليهم. 

قوله: (دكان في الحراسة») أي: غير مقصّرٍ فيها ولا غافل» وهذا اللفظ يُستعمل 
في حق من قام بالأمر على وجه الكمال. 

قوله: («وَإِنْ كان فى السّاقة ة كان في الساقة») أي : : في مؤخرة الجيش.» أ 
يلب نفسّه في مصالح الجهاد. فكل مقام يقوم فيه ِنْ كان ليلاً أو نهاراً؛ 57 
رضا الله. وطلباً لثوابه ومحبة لطاعته. قال ابن الجوزي: وهو خامل الذكر» الا ابقصيد 
اسع وقال الخلخالي: المعنى؛ انتمارُه لما أمرى وإقامئه حيثٌ أقيم. لا يُفقد من 
مكانة وإندا ذكن امراب والسداقة: انيما أشدٌ مشقة. انتهى . 

فيه: فضلٌ الحراسة في سبيل الله . 

0 («إن استأذن لم يُؤذن له») أي: إذا استأذن على الأمراء ونحوهمء لم 
يأذنوا له؛ لأنه لا جاه له عندهم ولا منزلة؛ أنه لمن عي طلة يناه وإنما يطلب ما 
عند الله. لا يقصد بعمله سواه. 

قوله: («وإن شَفَّع») بفتح أوله وثانيه. 

قوله: («لم يشفْع») بفتح الفاء مشددة. يعني: لو ألجأته الحالُ إلى أن يشفع في 
أمر يحبّه الله ورسوله. لم تُقبل شفاعتّه عند الأمراء ونحوهم!. وروى الإمام أحمدء 
ومسا عن أبي هريرة» مرفوعاً: «رُبّ أشعتٌ مددوع بالأبواب؛ لو أقسم على الله 
لأبره للك 

قال الحافظ : فيه ترك حبٌٍ الرياسة والشهرة» وفضلٌ الخمول والتواضع. انتهى 

وروى الإمامٌ أحمد أيضاًء عن مُصعب بن ثابت؛ أنَّ عبدالله بن الزبيرء قال: 
6 قال عثمان - وهو يخطب على منبره -: ل سعساه ات ير 
لم يكن يمنعني أنْ أحدّتكم به إلا الضَّن بكم. توك رسؤل: الله كله يقول: 
ليلةٍ في سبيل الله أفضل من ألفٍ ليلة يُقام ليلّها ويصام نهارها»”” . 


)0غ( مكل 815). 
زفق حم (للكى مكيل طب .)١58(‏ ك (81/9). (ضعيف). 


(5*) باب من الشرك : إرادة الإنسان بعمله الدنيا 
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وروى الحافظٌ ابن عساكر - في ترجمة عبدالله بن المبارك - قال عبدالله بن 
محمد» قاضي نصيبين: حدّئني محمد بن إبراهيم بن أبي سُكينة» أنه أفلن غيليه 
عبثالله بن المبارك هذه الأبيات بطرّسوس» ووعده الخروج. وأنشدها معه إلى 
الفُضيل بن عياض» في سنة سبع وسبعين وماثة. قال: 


ياعابدّالحرمين لوأبصرتنا 
من كان يخضب خدّه بدموعه 
ريح العبير لكمء ونحن عبِيرنا 


لعلمت أنّك في العبادة تلعبٌ 
لانتو ذنا امعزساتينا مدي 
فخيولنا يوم الصبيحة تتعب 
رَهَجٌ السنابك والعُبارٌ الأطيب 
قول صحيح صادق لا يكذب 
أنف امرىءٍ ودخان نار تلهًُب 
ليس الشهيد بميّت لا يكذبٌ 


قل: فلقيتٌ الفُضيلَ بن عياض بكتابه في المسجد الحرام؛ فلما قرأ ذرفت عيناه؛ 
فقال: صدق أبو عبدالرحمن ونصحنيء» ثم قال: أنت ممن يكتب الحدي يك؟ قلت: 
نعم» قال لي: اكتب هذا الحديث» وأملى عليّ الفضيل بن عياض: ايا منصور بن 
المعتمر» ؛ عن أبي صالح» عن أبي هريرة» أنَّ رجلاً قال: يا رسول اللهء علمني عملا 
أنال به ثوابَ المجاهدين في سبيل الل فقال: «هل تستطيعٌ أنْ تُصِلْي فلا تفترء وتصوم 
فلا تفطر؟» فقال: يا رسول الله أنا أضعفٌ من أنْ أستطيع ذلك» ثم قال النبيّ وكه: 
«فوالذي نفسي بيده لو طُوّقتَ ذلك ما بلغت فضلّ المجاهدين؛ في سبيل الله. . أمَا 
علمت أنَّ فرس المجاهد لَيسْتَنُ في طِوَله”'' فيكتب له بذلك حسنات؟"" . 


-- ورت 
قال المصنف رحمه الله : فيه مسائل : 
الأولى : إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة. 
الثانية : تفسير آية هود. 
الثالثة : تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة . 


)١(‏ الطوّل: الحبل الطويل الذي يشد في يد الفرسء» حتى لا تذهب. ويستن: يعدو. 
(؟) «تاريخ دمشق» لابن عساكر (84/88"). والحديث رواه أيضاً خ (7786) بنحوه. 
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تفسيز ذلك بأنه إن أعطى رضت وإن لم يُعط سخط . 
قوله : «تعس وانتكس». 

قوله: «وإذا شيك فلا انتقش». 

الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات . 
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(9) باب : من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله لض 


0 
باب: من أطاع العلماء وا الأمرا اء 
في تحريم ما أحل الله 
أو تحليل ما حرم الله, 
فقد اتخذهم أربابا من دون الله 


© قال المُصِئِْفُ رحمه الله تعالى: بابٌ مَن أطاع العُلماءَ والأمراء في تحريم ما 
أحل الله أو تحليل ما حرّم الله. فقد اتخذهم أرباباً من دون الله. 

ش: لقول الله تعالى: «اتسذدا انق 2 َرمَتَهُمْ يسا ين دوت الل 
َلْنَيِيعَ أبنت مَرْيِمَ رمآ أمِرْرَا إلا لِتَسْدُوَا إلها 1 لَه إله إلا هر 
سْبْحكَدَمٌ عحمًا مَنْرِكنَ )4 [التوبة: ]"١‏ وتقدّم تفسيرُ هذا في أصل المصنف, لما 
ذكر حديثٌ عَديٌّ بن حاتم رضي الله عنه2317 

© قال المُصِئْفُ رحمه الله تعالى: وقال ابنُ عباس: يُوشِكُ أنْ تنزل عليكم 
حجارة من السماء؛ أقول: قال رسولٌ الله يكل وتقولون: قال أبو بكر وعمر؟”"" . 

ش: قوله: (يُوشك) بضم أوله وكسر الشين المُعجمة. أي: يقرب ويسرع. 

وهذا القولٌ من ابن عباس رضي الله عنهماء جوابٌ لمن قال له: إِنَّ أبا بكر 
وعمر رضي الله عنهما لا يريان التمتعٌ بالعمرة إلى الحجء ويريان أن إفراد الححٌ 


.)8( في باب: تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا اللهء رقم‎ )١( 
حم(3171").‎ )0 


خض فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


أفضلء أو ما هو معنى هذا. وكان ابن عباس يرى أنَّ التمتع بالعمرة إلى احج 
واجب» ويقول: إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواطٍ. فقد جل من 
عمرته شاء أم أبى ؛ لحديث سراقة بن مالك» حين أمرهم النيك 46 أن يجعلوها 
عمرة» ويُحلوا إذا طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة» فقال سراقة: يا رسول الله؛ 
ألعامنا هذا أم للأبد؟ قال: «بل للأبد» والحديثٌ في «الصحيحين»”" . 
حينئذٍ فلا عذر لمن اسئّفتي: أن ينظر في مذاهب العلماء» 0 

إمامء وأ م لوهم مال عل اليل إذا كان له مَلكةٌ يقتدر بها على ذلك؛ كما 
قال تعالى: 9ن لَتَرْحَمُ في عَيْء فردُوه إل ألو وَارَسُولٍ إن كُمْ مُوْمنُونَ الله ليوو الْآحر كَلِكَ 
حي وأحسِن َأوِيلا» [النساء: 88]. 

وللبخاري؛ ومسلمء وغيرهما: أنَّ النبي كله قال: «لو استقبلتُ من أمري ما 
استدبرت ما أهديت. ولولا أنَّ معي الهدي لأحللت”'' هذا لفظ البخاري» في حديث 
عائشة”” . ولفظهُ في حديث جابر: «افعلوا ما أمرتكم. فلولا أني سُّقتْ الهدي لفعلت 
مثل الذي أمر تكو0 2 في عدة أحاديث تؤيد قول ابن عباس. 

وبالجملة: فلهذا قال ابنُ عباس - لما عارضوا الحديث برأي أبي بكر وعمر -: 
يوشك أنْ تنزل عليكم حجارةٌ من السماء. الحديث. 

وقال الإمامُ الشافعي رحمه الله تعالى: أجمع العلماءٌ على أنَّ من استبانت له سه 
رسول الله ل لم يكن له أنَْ يدعها لقول أحد. وقال الإمامُ مالك رحمه الله تعالى: 
ما منا إلا 0 ومردود عليه؛ إلا صاحب هذا القبر كلةِ. وكلامٌُ الأئمة في هذا المعنى 
كثير. وما زال العلماءً رحمهم الله يجتهدون في الوقائع : فمَن أصاب منهم فله أجران. 
ومن أخطأ فله أجر؛ كما في الحديث”" . لكن إذا استبان لهم الدليل» أخذوا به وتركوا 
اجتهادتهم. وأما إذا لم يبلغهم الحديث» أو لم يثبت عن النبي يَلْةِ عندهم فيه حديث» 


)١(‏ خ (10786), م (1115) من حديث جابر رضي الله عنه. 

0( قاد الف حمق انرمع تن جيه اوداع أن يفسخوا حجهم إلى العمرة» ليكونوا متمتعين» ووجدوا 
في أنفسهم من ذلك لقرب ذهابهم إلى منى» ا ا 
بنسائهمء حتى قالوا: نذهب إلى منى ومذاكيرنا تقطر منيا. انظر «زاد المعاد؛ في حجة 
الرسول كَلةِ. (فقي). 

0) خ (796الاء م .)١1511(‏ 

(:) خ (امكك عفلاك ٠؟الاى‏ م (كلككء ١1١18‏ ). 


)0( خْ [ففلرفكة م0011 من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه . 


(0*) باب : من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله اننضن 


أو ثبت وله معارضٌ أو مُخصّص ونحو ذلك. فحينئل » يسوغ للومام أن يجتهد . 

وفي عهد الأئمة الأربعة» إنما طلبوا الأحاديتٌ ممن هي عندهء باللَقَى والسماعء 
ويسافر الرجلّ في طلتي"الحدية: إلى الأمصار عد سئين. ثم اعتنى الأئمةٌ بالتصانيف» 
ودوّنوا الأحاديث ورووها إباييهاء وبيّتوا صحيحها من حسنها من ضعيفها. والفقهاء 
صنّفوا في كلّ مذهب»ء وذكروا < حجَجٌ المجتهدين. فسهل الأمرُ على طالب العلمء 
وك 2 يذكر الحكمّ بدليله عنده. 

وى كلام ابن عباس رصي مهفا عا يدل على اذ م بلفة الدليل “قل اعد 
به - تقليداً لإمامه - فإنّه يجب الإنكارٌ عليه بالتغليظ ؟ لمخالفته الدليل. 

وقال الإمامُ أخندة تعدتم نديد وم مهو الزاي حدقا راد يذ ايو عدت ابو 
عبيدة الحداد» عن مالك بن دينار»ء عن عكرمة» عن ابن عباس » 0 لض نا اعد 
إلا يؤخذ من قوله ويدع» عير ع غير النبي 3 , 

وعلى هذا: فيجب الإنكارٌ على من ترك الدليل لقول أحدٍ من العلماء» كائناً من 
كان. ونصوصٌ الأئمة على هذاء وأنه لا يسوغ التقليد إلا في مسائل الاجتهاد التي لا 
دليل فيها يُرجع إليه من كتاب ولا سنة. فهذا هو الذي عناه بعض العلماء بقوله : لا 
إنكار في مسائل الاجتهاد. وأنًا ما خالف الكتاب والسّنة: فيجب الردٌ عليه؛ كما قال 
بن ماين والشافعي ؛ ومالك» وأحمد. وذلك مجممم م عليه كما تقدم في كلام الإمام 


1ؤآ01111ظ الله تعالى : وقال الإمام أحمد: عجبثٌ لقوم عرفوا 
الإسناد وصححتّهء يذهبون إلى رأي سُفيان. والله تعالى يقول: «اتَلَحْدَرِ أَلَذِنَ يَالِفنَ 
عَنْ أثروه أن تيم فِنْنَةٌ أ مُحِببَُمْ عَدَابُ يد [النور: 1] أتدري ما الفتنة؟ 
الفتنة: الشرك. لعلّه إذا رَدّ بعضّ قولهء أنْ يقع في قلبه شيءٌ من الزيغ فيهلك. 

ش: هذا الكلامٌ من الإمام أحمدء رواه عنه الفضلٌ بن زياد» وأبو طالب. قال 
الفضل» عن أحمد: نظرتٌ في المصحف» فوجدثٌ طاعة الرسول ييه في ثلاث 
وثلاثين موضعاًء ثم جعل يتلو: <نَتِسْدَرِ الَذِنَ يحالِمنَ عن أتروء أن تْصِيسَجُمْ ننه أز 
يبُح عَدَابُ أليِدٌ#. فذكر من قوله: الفتنٌ: الشركء إلى قوله: فيهلك. ثم جعل يتلو 
هذه الآية: وا ويك لا يموت حي يكوك نما سجر يِنَهْمْ ثّ لا تجذنا في 
شيبح حرجا ينا مصََيْتَ يسا مما 402 [النساء: 38]. 


)0غ( لم نجده في «المسسئد؟ . وإسثئاده صحيح . 


ل فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


وقال أبو طالب عن أحمد ‏ وقيل له: إِنَّ قوماً يدّعون الحديث» ويذهبون إلى 
رأي سفيان وغيرهء فقال: أعجبٌ لقوم سمعوا الحديتٌ» وعرفوا الإسناد وصحّحته 
يَدَّعونه» ويذهبون إلى رأي سفيان وغيرهء قال الله تعالى: #مَلَْحْدَرٍ لذن يَالِمنَ عَنْ 
مرو أن تصِدَهُمْ فِنْنَهَ أ سْصِيسَمم عَدَابُ أللِرٌ4 أتدري ما الفتنة؟ الفتنةٌ: الكفر. قال الله 
تعالى: طوَالفِنَئَهُ أخُيرٌ مِنَ التَنلْ4 [البقرة: 17١؟]‏ فيدعون الحديتٌ عن 
رسول الله عليه وتغلبهم أهواؤهم إلى الرأي . ذكر ذلك عنه شيخ الإسلام. 

قوله: (عرفوا الإسناد). أي: إسناد الحديث وصحته. فإذا صح إسنادُ الحديث» 
فهو صحيحٌ عند أهل الحديث وغيرهم من العلماء. 

وسفيان: هو الثوريء الإمامٌ الزاهدء العابد الثقة الفقيهء وكان له أصحابٌ 
يأخذون عنه. ومذهبه مشهورء يذكره العلماءٌ في الكتب التي يُذكر فيها مذاهب الأئمة» 
ك: «التمهيد» لابن عيدالبرء و«الاستذكار» له. وكتاب «الإشراف على مذاهمب 
الأشراف» لابن المنذرء 0 ' لابن حزمء و «المغني» لأبي محمدء عبد الله بن 
أحمد بن قُدَامة الحنبلي, وغير هؤلاء. 

فقول الإمام أحمد رحمه الله: (عجبتٌ لقوم عرفوا الإسناد وصحته) إلى آخره. 
إنكارٌ منه لذلك» وأنه يؤول إلى زيغ القلوبء, الذي يكون به المرءٌ كافراً. وقد عمَّتَ 
الللوى بهذا الفكره خصوصاً ممن ينتسب إلى العلم . نصبوا الحبائلٌ في الصّد عن 
الأخذ بالكتاب والسّنةء وصدوا الباسن عر متايعة النبي وَةِ وتعظيم أمره ونهيه. فمن 
ذلك قولهم: لذ يعدن بالكمات الس إلا المجتهد. وال ستهاذ دا افطع ويقول: 
هذا الذي قلّدنه أعلمُ منك بالحديث وبناسخه ومنسوخه. ونحو ذلك من الأقوال» التي 
غايتها ترك مقايعة الرسول ككل الذي لا ينطق عن الهوىء والاعتمادٌ على قول من 
يجوز عليه الخطأ. وغيرهٌ من الأثمة يخالفه ويمنع قوله بدليل» فما من إمام إلا والذي 
معه بعضٌ العلم لا كله. فالواجتُ: على كل مكلف» إذا بلغه اليل من كتات الله .وسنة 
رسوله وفهم معنى ذلك: أن ينتهي إليه ويعملٌ به إن خالفة من خالفه؛ كما فال 
مالي :. < بنرا .نا ارك كك ين روف ولا تتموا روق طريك أزلاة كيك عا درو هك 
[الأعراف: "] وقال تعالى: #أوَّلر ينه أنآ ْنَا عَكبِكَ الكتب ينل هر إرك فى 
لِك لخصةٌ مَدِكَرَى لِتَوَر بدت 46 1 ١‏ ]. وقد 0 كا 
الرخماء على ذلك ونان أذ النفلدا ل من أل هل العلم. وقد حكى أيضا أبو عمر بن 
عبدالبر وغيره الإجماع على ذلك. 

قلتُ: ولا يخالف في ذلك إلا جَُهّالُ المقنّدة. لجهلهم بالكتاب والسّنة» 
ورغبتهم عنهما. وهؤلاء وإنْ ظنوا أنهم اتبعوا الأئمة» فإنهم في الحقيقة قد خالفوهم. 


(0") باب : من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله م 


واتبعوا غير سبيلهم؛ كما قدّمنا من قول مالك. والشافعي. وأحمد. 

لكن في كلام أحمد رحمه لله إشارةٌ إلى أنَّ التقليد قبل بلوغ الحجة لا يُذْم 
وأنّما يُنكر على من بلغته الحجةٌ وخالفها لقول إمام من الأئمة؛ ذلك إنّماانشا غعة 
الإعراض 000 كتاب الله وسّنة رسولهء والإقبالٍ على كُتب من تأخرء والاستغناءِ 
بها حم الوحيين: وهذا ابيا لاقع رامل الكتاب» الذين قال الله فيهم : «التنذوا 
أحْبَارَهُمْ وَرْمِسَهُمْ أربسًا ين دون ألَّو4 [التوبة: ]١‏ كما سيأتي بيانُ ذلك» في 
حديث عدي بن حاتم. 


فيجب على من نصح نفسّه: إذا قرأ كُتب العلماء ونظر فيهاء وعرف أقوالّهم» 
فليعرضها على ما في الكتاب والسّنة؛ فإنَّ كلّ مجتهدٍ من العلماء ومن تبعه وانتسب 
إلى مذهبه» لا بد أنْ يذكر دليلّه. والحقٌّ في المسألة واحدء والأئمةٌ مثابون على 
اجتهادهم . فالمنصفٌ يجعل النظر في كلامهم وتأمُلّه طريقاً إلى معرفة المسائل 
واستحضارها ذهناً» وتمييزاً للصواب من الخطأ بالأدلة التي يذكرها المستدلون» 
ويتعرّفٌ بذلك من هو أسعدٌ بالدليل من العلماء فيتّبعه. والأدلةٌ على هذا الأصل في 
كتاب الله أكثر من أن تحصرء وفي الشّنة كذلك؛ كما أخرج أبو داود بسنده» 3 ناب 

من أصحاب معاذ: دا واسسو ل الله كلِ لما أراد أنْ يبعث مُعاذاً إلى اليمن» قال: 
تقضى إذا عرض لك قضاةءً» قال: أقضي بكتاب اللهء» قال: نعم 
كتاب الله؟» قال : فبسنة رسول الله كلوه قال: «فإنْ لم تجد في سُنة رسول الله كلو ولا 
ات الله؟» قال: أجتهدٌ رأيي ولو آلوء لشكرت وكوك الله ييه صدرهء وقال: 
«الحمدٌ لله الذي وفْق رسول رسول الله لما يُرضي رسول اللّه» وساق بسنده؛ عن 
الخارية و كدر عق أنلدو مد امصات قاف ع عاذ بين جنل : أنَّ رسول الله َكل 
لما بعئه إلى اليمن - بمعناه”" . 

والأئمةٌ رحمهم الله لم يُقصرّوا في البيان» بل نهوا عن تقليدهم إذا استبانت 
السنة؛ لعلمهم أن مِن العلم شيئاً لم يعلموهء وقد يبلغ غيرّهم. وذلك كثيرء كما لا 
يخفى على من نظر في أقوال العلماء. 

قال أبو حنيفة: إذا جاء الحديثٌ عن رسول الله يَكَهِ فعلى الرأس والعين» وإذا 


جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فعلى الرأس والعين» وإذا جاء عن التابعين فنحن 
رجالٌ وهم رجال!. وقال: إذا قلت قولاً وكتاب الله يخالفه. فاتركوا قولي لكتاب الله. 


. د(كومه*" 8وم8)ل حم (/275 5179؟). (منكر) ضعفه جمع عظيم من العلماء)‎ )1١ 
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قيل: إذا كان قول الرسول ككِةٍ يخالفه؟ قال: اتركوا قولي لخبر الرسول ككلِِ. وقيل: 
إذا كان قول الصحابة يخالفه؟ قال: اتركوا قولي لقول الصحابة. 
وقال الربيع: سمعتٌ الشافعيّ يقول: إذا وجدتم في كتابي خلافٌ سُنة 
رسول الله يلي فخذوا سُنَةَ رسول الله كلحٍ ودعوا ما قلت. وقال: إذا صح الحديتثٌ 
بما يخالف قوليء. فاضربوا بقولى الحائط!. 
وقال مالك: كل أحدٍ يُوْخْذ من قوله ويتركء. إلا رسول الله كل. 
وتقدم له مل ذلك فلا عذر لمقلَّدِ بعد هذا. ولو استقصينا كلام العلماء في 
هذا لخرج بنا عمّا قصدناه من الاختصارء وفيما ذكرناه كفايةٌ لطالب الهُدى . 
قوله: (لعلّه إذا ردّ بعض قوله ‏ أي : قول الرسول يِل - أن يقع في قلبه شيء 
من الزيغ فيهلك). له رحج الله أنَّ رد قول الرسول كله سبب لزي القلب. وذلك هو 
الهلاك في الدنيا والآخرة؛ كما قال تعالى: #فَلمًا رَاعْوَأ اع أله لوهم وَأَنَّهُ لا يجَدِى 
لْقَومٌ الْعَسِقِينَ ألو لَعَسِقِينَ* [الصف: 4]. 
ل الإسلام في افعتى قول الله تعالى: «مَلَحَدَرٍ الْدنَ حاون عن أروه 4 
5 : فإذا كان المخالفٌ عن عون فك لوسر الك والشرك؛ أو من العذاب الأليم» 1 
علق أثه.قد ركون مفضياً إلى الكفر والعذاب الأليم. ومعلومٌ أنَّ إفضاءه إلى العذاب هو 
مجرّدُ فعل المعصية. ٠‏ فإفضاؤه إلى الكفر إِنَّما هو لما يقترن به من الاستخفاف في حق 
الآمر؛ كما فعل إبليسٌ لعنه الله. انتهى. 
وقال أبو جعفر بن جرير: عن الضحاك : «مَلحَدَرِ لذبن يحَالِمُونَ عَنْ روود أن 
9 نَصِمِبهم 27 فِنََة> قال: يُطبع على قلبه فلا يُومَن أن يُظهر الكفر بلسانه فتُضرب عُتقُه. 
00 57 جعفر : 5 عن ؟ لأن معنى الكلام : فليحذر الذين يلوذون عن أمره» 
ويُدبرون عنه معرضين . 
قوله: #أوٌ صِيبمة 4 في عاجل الدنيا عذابٌ من الله مُوجع؛ على خلافهم أمر 
رسول الله ك. 
© قال المُصئْفٌ رحمه الله تعالى: : عن عدي بن حاتم : : أنه سمع النبي يل 
يقرأ هذه الآبة: «أكَدُرا أخسات] د وَرَمِسَهُمْ أربابا ين ذو لَه وَألْمَسِيمَ أت 
مَرَيِمَ ا لا لَعْدُوَا إلنهًا 9 لآ إله إل 0 هو سبحدة عمَنًا 
مر 409 [التوبة: ]١‏ فقلت: إِنا لسنا نعبدهم. قال: اليس يحزموة ما 
أحلّ الله فتحرمونه. ويحلون ما حرم الله فتحلونه»؛. فقلت: بلىء قال: 


(/730) باب : من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله نض 
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ش: هذا الحديثٌ قد رُوي من طرق: فرواه ابن سعد وعبد بن حميد. وابنُ 
المنذرء وابن جريرء وابن أبي حاتم والطبراني» وأبو الشيخ. وابن مردويه» والبيهقي. 

قوله: (عن عَدي بن حاتم)؛ أي: الطائي المشهورء وحاتم هو ابن عبدالله بن 
سعد بن الحشرج ‏ بفتح الحاء المهملة ‏ المشهورٌ بالسخاء والكرم. قدم عدي على 
رسول الله وَهْ في شعبان سنة تسع من الهجرة ة فأسلم. وعاش مائة وعشرين سنة. 

وفي الحديث : ع 5 طاعة الأحبار والرهبان في معصية الله عبادةٌ أ لهم من 
دون اللهء ومن الشركٌ الأكبر الذي لا يغفره الله؛ لقوله تعالى: دوين أيننا إل 
ندا إلهًا وعدا ل 0 لا م هر سْبِحَكَمٌُ حمًا مُنْرَوْة4 ويُظهر ذلك؛ قوله 
جتعالحين: ولا َأ كلا و سر َه لَه وَنَمُ لِِنْقٌ وَإِنّ النّعَطِنَ لوحن |1 
يبه مجيوة وَإِنَ 0 إل مرف 409 [الأنعام : .]١‏ 

وهذا قد وقع فيه كثيرٍ من الناس مع من قلّدوهمء لعدم اعتبارهم الدليل إذا 
خالك المقلة وهو من هذا الشرك. ومنهم من يغلو في ذلك» واعتقد أنَّ الأخذ 
بالدليل ‏ والحالة هذه يُكره»ء أو يحرم ؟ فعظمت الفتنة. ويقول: هم أعلمٌ منا بالآدلة 
ولا يأخذ بالدليل إلا المجتهد. وربما تفوّهوا بذمّ من يعمل بالدليل» ولا ريب أنْ هذا 
من غُربةٍ الإسلام» كيا قال قينا رحمه الله تعالى في المسائل : 

فتغكّرت الأحوالٌ» وآلت إلى هذه الغاية. فصار عند الأكثر؛ عبادة الرهبان : هي 
أفضلٌ الأعمال» ويسكونها ولاية» وعبادةٌ الأحبار: هي العلمٌ والفقه. ٠‏ ثم تغيّرت الحال 
إلى أن عُبد من ليس من الصالحين» وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. 

وأمّا طاعةٌ الأمراء ومتابعتّهم» فيما يُخالف ما شرعه الله ورسوله : فقد عمّت به 
البلوى قديماً وحديثاً» في أكثر الو ل الراشدين هلم جرا. وقد قال 
تعالى: #فإن ّ يسِتَحِيبوا لك فعَلَمِ أنما شعو رت أهراةهم دكن أل ع هويلة يبغار 
هُدَى قرح ألَّ إركت أنَّهَ لا يجرِى لق أشي 46 [القصص: 6]. 

وعن زياد بن خديرء قال : قال لي عمر: هل تعرفٌ ما يهدمٌ الإسلام؟ قلت: :الا 


قال: : يهدمه زَّلَهُ العالم» وجدال المنافق بالكتاب». وحكمٌُ الأئمة التضلين . رواه 
2 
الدارمي '". 


)١(‏ ات (004”), هق .)١15/1٠١(‏ وعزوه لأحمد وهم. (حسن). 
0) دي (05780). 
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جعلنا الله وإياكم من الذين يهدون بالحق. وبه يعدلون. 
ردي > 


قال المصنف رحمه الله : فيه مسائل: 


الأولى : تفسير آية النور. 

الثانية : تفسير آية براءة . 

الثالثة : التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عَدي . 

الرابعة : تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمره وتمثيل أحمد بسفيان. 

الخامسة : تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان: هي 


3 


أفضل الأعمال وتُسمَّى الولاية. وعبادة الأحبار: هي العلم والفقه. ثم 
تغيرت الحال إلى أن عُبد من دون الله من ليس من الصالحين. وعُبد 
بالمعنى الثاني» من هو من الجاهلين . 


2ه 


0 


(4*) باب قول الله تعالى: للم تَرَ ِلَ ازيرت يَرْمْمُونَ أنَهُمْ اموأ يمآ أل إِليّكَ4 8 


)0( 
باب قول الله تعالى: 


«ألَم كر إِكَ الترت ررَعْمُونَ أَنَهُمَ ءَامَنُوَا يمآ أَنزلٌ إِليْكَ 
1 


0 بِابُ قول الله تعالى: 1# َم ثَرَ إل التيت 


عقون أن اموا يه أرك. اليك ونا أزل من تنك : ريون أن 0 إِلَ الطَدمُوتِ 
وَقَدب أد ا ل 0 9 ادا 0 
ِل مآ أترَّلَ أسّه َم مَإِلَ ليسول رََيْتَ الْمُكَفِتِينَ يَصَدُونَ عَنك صِدُودًا © فكت إذآ 
د 4 ا يما كَدَمَت ير يهم ثم جاموك 0 سه إِنّ 00 ل إحسدنًا 


وَتَوْفِيقًا 469 [النساء: 5١‏ ؟5]. 

ش: قال العمادٌ ابن كثير: والآيةٌ ذامّةٌ لمن عدل عن الكتاب والسّنة» وتحاكم 
إلى ما دراب من الباطل» وهو المرادٌ بالطاغوت هاهنا. 

تقد ما ذكره العلامةٌ ابن 0 الله في حذه للطاغوت» وأ جاعقارة 

5007 من معبودٍ أو متبوع أ و مطاع. 

فك ف جاكة إلى غير كنات الله وسنة رسوله يك فقد حاكم إلى الطاغوت الذي 
أمر الله تعالى عباده المؤمنين أن يكفروا به. فإنَّ التحاكم ليس إلا إلى كتاب الله وسّنة 
رسوله. ومن كان يحككم بهما فين خاكو ال رهما فقن حاو نه دم وخرج عما 
شرعه الله ورسوله» وأنزله منزلةً لا يستحقها. وكذلك من عبد شيئاً دون الله فإنما عبد 
الطاغوت» فإِنْ كان المعبودٌ صالحاً صارت عبادةٌ لاله اله راحم إلى ااا الذي 
بها؛ كما قال تعالى : لويم َشُْهُم جما م نَوْلُ بن أذرؤا مكلك أنث واو وي 
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نِم وقَالَ كم نَا كم إيَانا سَبَدُوكَ (2) فَكق بِلَّهِ سَبِيًا يسنا ويك إن كنا عَنْ عبَادد 
تيت © فلك يلا عل كي 15 تلت ورا إل لله رتم اق مكل عن 
ل توت 49 [يونس ٠-78:‏ #] وكقوله تغالى؛ 00 1 

مزل 47 كاؤا يَعبِدُرنَ 2 ملوأ سْبْحَتكَ أت وَلِنا من دونهم يل 126 ينشخون 
آي لصتل ير قيفة 49 [سبا. .]4١ - ١‏ وإِنّ كان ممن يدعو إلى عبادة 
نفسهء أو كان شجراً أو حجراً أو قبرأء أو غير ذلك مما كان يتخذه المشركون لهم 
أصناماً على صُور الصالحين أو الملائكة أو غير ذلك» نهي من الطاغوت الذي أمر الله 
تعالى عباده أن يكفروا بعبادتهء ويتبرؤوا منهء ومن عبادة كل معبودٍ سوى الله كائناً من 
كان. وعدا كله مضه الشيظان وتسويله. فهو الذي دعا إلى كل ناطل ودكة ليق 
فعلهء وهذا يُنافي التوحيدٌ الذي هو معنى شهادة أنْ لا إله إلا الله . 

فالتوحيدٌ: هو الكفر بكلّ طاغوت عبده العابدؤة من دون الله؛ كما قال تعالى: 

كذ كن كم أنوة حسة حي 0 0 ادن عه إذ الوأ أ لوم إِنَا او مك وَمِنَا تَعْبدُون من 
دون أله كرا و ويا بِدَِنَا وب : امناو والبتمسآة 4 أبدَا حي ع موأ موا به ه وده 4 [الممتحنة: ؟]. 
كط هد عد الاك جاور شك ا 

قال الإمام مالك: الطاغوت: ما عُبد من دون الله. 

وكذلك من دعا إلى تحكيم غير الله تعالى ورسوله: فقد ترك ما جاء به الرسولٌ ظلل 
ورغب عنه» وجعل ل 0 يكةِ فيما أمره الله تعالى 
0 : #وَأنٍ أحكم بيثم بمًآ ندل أنه وَلَا تيع أَهوَاءهُمّ وَأَحَدَرَهُمْ أن يَفْتِبوْلَك عن بَعْضِ ما أل 

6 [المائدة : 49] وقوله : طلا وَرَيْكَ لا يوُبوك حَقٌّ يسود ينما طبر يتَهُمْ كا 
يمخراق كشي ج حرجا يما قَصَيْتَ وَتُسَلْموأ صََلِيمَا 49 [النساء: 58]. 

2 ل يكل : أن حكم بين الناس بغير ما أنزل الله أو 
طلب ذلك اتباعاً لما يهواه ويُريده. با ل . وَإِن 
زعم أنه مؤمن . فد الله تعالى أنكر على من أراد ذلك» وأكذّبهم في زعمهم الإيمان؛ 
لما في ضمن قوله: 9يَْمُمُونَ4 من نفي إيمانهم» فإنَّ ظيَرْمُمُون4 إنما يُقال ال غالباً لمن 
اذّعى دعوى هو فيها كاذبٌ لمخالفته لموجبهاء وعمله بما ينافيها. يحقق هذا كول 
9وَكَدْ أُهِرا أن يَكْمْرُواْ يدّ.؛ لأن الكفر بالطاغوت ركنُ التوحيد»ء كما في آية البقرة. 
فإذا لم يحصل هذا الركنٌُ لم يكن موحٌداً. والتوحيدٌ هو أساسٌُ الإيمان» الذي يصلح 
عمل الأعيال 0 نيعل كما أنَّ ذلك بِّنّ في قوله تعالى: #همن يَكْمُرَ 
0 وَيْؤْسِ يله فَقَدٍ أسْتَمسك إلمروو الْوْئقٌ لا أَنِْصَامٌ كا [البقرة: 85؟] وذلك 
أن التحاكم إلى الطاغرت إتعات يهب 


(8*) باب قول الله تعالى: ألم تر إِلَ الذيرت يِرْعْمُونَ أَنَهُمَ اموأ يمآ أل ليك لام 


وقوله: #وَسّرِيدُ لطن أن ينهم سكلا بَهِيدا4 يبيّنُ تعالى في هذه الآية: أ 
التحاكم إلى الطاغرت مما يأمر به الشيطانٌ ويزينه لمن أطاعه؛ ويبين أن ذلك مما أضل 
به الشيطانٌ من أضلّه . وأكّده بالمصدرء ووصقه بالبعد, قلغا أنَّ ذلك من أعظم 
الضلال وأبعده عن الهُدى. 

ففي هذه الآية أزينة انون الأول اترين بإراد: القيطان :الفاتي:: أنهصلدل: 
الثالث: تأكيدّه بالمصدر. الرابع: وصفّه بالبعد عن سبيل الحق والهدى 

فسبحان الله! ما أعظمَ هذا القرآن وما أبلغه» وما أذله على أنه كلام رب 
العالمين»: أوحاه إلى رسوله الكريم» وبلّغه عبده الصادق الأمين. صلوات الله وسلامه 
عليهما أجمعين. 

قولده: 9وَإدًا قِيِلَ كحم تَمَالََا إل مآ أَنَرّلَ 1 أنه وَإِلَ ألرَسُولٍ رَأيتَ الْمُتلفِقِينَ 
ل 0 وأنَّ من فعل ذلك أو 
طلبه» وَإِنْ ن زعم أله مؤمنٌ فإنّهِ في غاية البُعد من الإيمان. قال العلامةٌ ابنُ القيِّم : هذا 
دليلٌ على أنُُ من دعي إلى تحكيم الكتاب والسّنة فأبى» أنه من المنافقين. 

قوله: ارَيصْدُرت» لازمٌ: لوعو معي يُعرضون؛ لأنّ مصدرهء صدوداً. فما أكثر 
من اتصف بهذا الوصف» خصوض] ممن يدّعي العلم. فإنّهم دا عما توجبه الأدلةُ 
من كتاب الله وسّنة رسوله إلى أقوال من يُخطىء كثيراً» ممن ينتسب إلى الأثئمة 
الأربعة: في تقليدهم من لا يجوز تقليده» واعجداد م على قول من لا يجوز الاعتماد 
على قوله.ء ويجعلون قولّه المخالف لنص الكتاب والسّنة وقواعد الشريعة هو المعتمد 
عع الذي لا يصح الفتوى إلا به. فصا ر المتبّع للرسول كك , بين أولئك غريباًء كما 

تقدَّم التنبيهُ على هذا في الباب الذي قبل هذا. 


فتدبّر هذه الآيات وما بعدهاء يتبدّنُ لك ما وقع فيه غالبٌ الناس من الإعراض 
عن الحق وتركِ العمل به في أكثر الوقائع. والله المستعان. 
© قال المُصِئْفُ رحمه الله تعالى: وقوله: 9وَإَا َل لَهُمْ لا نُنْيِدُوا في في الْأَرْضٍ 
َالَْا إلا عن نل ميخرت 49 [البقرة: .]١١‏ 
ل يعني ! : لا تعصوا في الأرض» لأن من عصى الله 
7 اه أو أمر بمعصية الله: فقد أفسد في الأرض؛ لأنّ صلاح الأرض والسماء 
إنما هو بطاعة الله ورسوله. 


عه بم 


وقد أخبر تعالى عن إخوة يوسف عليه السلام» في قوله تعالى : 0 أذن مؤؤن 


هف فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


أمَتْهَا لْهيرٌ إِنَكْم لرثْو 2 تالو وَنبنُاْ عَليَهم مَادًا تَنْقِدذرت 679 كَالُواْ نَفْقِدُ 0-7 
0 1 به تعد 2 قالوا َه لقَدَ عشم اما 
كدق الخ نا كا سريت [يوفات: #لا]. فدلت ل 
معصية فسادٌ في الأرض . 

ومناسبةٌ الآية للترجمة: أنَّ التحاكم إلى غير الله ورسوله من أعمال المنافقين» 
وهو من الفساد في الأرض. 

وفي الآية: التنبية على عدم الاغترار بأقوال أهل الأهواء ون زخرفوها بالدعوى . 
وفيها : التحذير من الاغترار بالرأي؛ مالم يقم على صحته دليلٌ من كتاب الله وسنَّة رسوله. 
فما أكثر من يُصدَّق بالكذب ويُكذّبٍ بالصدق إذ جاءه؛ وهذا من الفساد في الأرض» ويترتب 
عليه من الفساد أمورٌ كثيرة تخرج صاحبها من الحق وتدخله في الباطل نكال اله افقو 
والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. فتدبّر تجد ذلك في حال الأكثر: إلا من 
عصمه الله ومَنَّ عليه بقرَّةِ داعى الإيمان» وأعطاه عقلاً كاملاً عند ورود الشهوات» وبصراً 
ناقداً عند ورود الشبهات . وذلك فل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم . 

© قال المُصِئّفٌ رحمه الله تعالى: وقوله: «وَلَا نْْيِدُوا في الْأرضٍ بَعَدَ 
إِصلحِهَا» [الأعراف: 55]. 

ش: قال أبو بكر بن عيّاش ‏ في الآية -: إِنَّ الله بعث محمداً يَلهِ إلى أهل 
الأرض وهم في فسادء فأصلحهم الله بمحمَّدٍ كله. فمن دعا إلى خلاف ما جاء به 
محمدٌ كَل فهو من المفسدين في الأرض. 

وقال ابنٌ القيّّم: قال أكثرٌ المفسرين: لا تفسدوا فيها بالمعاصي. والدعاء إلى 
غير طاعة الله بعد إصلاح الله إياها ببعث الرسل» وبيانٍ الشريعة» والدعاء إلى 
طاعة الله ؛ فإنَّ عبادة غير الله والدعوة إلى غيره والشوكاية: هو أعظمم فسادٍ فى 
الأرض . بل فسادٌ الأرض في الحقيقة إِنّما هو بالشرك به ومخالفة أمره. فالشرك 
والدعوة إلى غير الله وإقامةٌ معبودٍ غيره» ومطاع متبع غير رسول الله كلِ: هو أعظمٌ 
الفساد في الأرضء ولا صلاح لها ولا لأهلها إلا بأن يكون الله وحده هو المعبود 
المطاع. والدعوة له لا لغيره» والطاعة والاتباع لرسوله ليس إلا. وغيرُه إنما تجب 
طاعته إذا أمر بطاعة الرسول كَكِيِه فإذا أمر بمعصيته وخلافٍ تبريعتة 3د هم له ولا 
طاعة . ومن تدبّر أحوال العالم : وجد كلَّ صلاح في الأرض» لبد الله وعبادته 
وطاعةٌ رسوله. وكلَّ شر في العالم وفتلةٍ وبلاء جه وتسليط عدو وغير ذلك» 
فسبيّه : مخالفةٌ رسوله» والدعوةٌ إلى غير الله ورسوله. انتهى 


(8*) باب قول الله تعالى: «ألمْ َرَ إِلَ الترت رَرْمْمُونَ أنّهُمَ ءامنا يمآ أزِلَ ِلك نف 


ديرت 


ووجهٌ مطابقة هذه الآية للترجمة: أنَّ التحاكم إلى غير الله ورسوله من أعظم ما 
يُفسد الأرض من المعاصيء فلا صلاح لها الايتسكم كناب الله وسّنة رسولهء وهو 
تيل المؤ هتين : كما قال تعالى: وس 0 يي َه الهُدَئ وَيمَيمْ 
غَيْرَ ميل لْمؤِْنِنَ ولو ما وَل وَضَيو جَهَكَمٌ وَسََتْ مَسِيا 409 [النساء : .]١16‏ 

© قال المُصِئّفٌ رحمه الله تعالى: وقوله: ل هله يَنونَ وَمَنْ لَعْسَنٌ ين أل 
0 وقِنُونَ 42 [المائدة: .]6٠‏ 

ش: قال ابنْ كثير: يُنكر تغالى: على من خرج من كم الله تعالى المشتملٍ 
على كر حير والنهي عن كل شرء وعَدّل إلى ما سواه من الآراء والأهواء 
والاصطلاحات التي وضعها الرجالٌ بلا مُستندٍ من شريعة الله؛ كما كان أهل الجاهلية 
يحكمون بها من الجهالات والضلالات» كما إيحكم بها التتار من السياسات المأخوذة 
عن جنكز خان الذي وضع لهم كتاباً مجموعاً من أحكام اقتبسها من شرائع شتى من 
اليهودية» والنصرانية» والملة الإسلامية. وفيها كثيرٌ من الأحكام أخذها عن مجرّد نظره 
وهواه. فصارت في بَنيه شرعاً يقدّمونه على الحكم بكتاب الله وسّنة رسوله. ومن فعل 
ذلك : او ا 0 الله ورسولهء فلا يحكم بسواه في 
قليل ولا كثير”". قوله: طون أحَسَنُ بن أسََ حَكَا لِقَرَوِ يُوِْنوْنَ4 استفهامٌ إنكارء أي: لا 
جُكم أحسن من حكمه تعالى. م ان ال لا رق 
الطرف الآخر مشاركء أي: ومن أعدل من الله حكماً لمن عقل عن الله شرعهء 0-0 
تاعاق أن اله تعالى: أحكم الحاكمين» وأرحم بعباده من الوالدة بولدهاء العليمٌ 
بمصالح عباده القادر على كلّ شيءء الحكيمٌ في أقواله وأفعاله» وشرعه وقدره؟. 

وفي الآية: التحذيرٌ من حكم الجاهلية» واختياره على حكم الله ورسوله. فمن 
فعل ذلك فقد أعرض عن الأحسنء وهو الحقء إلى ضِدّه من الباطل. 

© قال المُصِئَفُ رحمه الله تعالى: عن عبدالله بن عمرو: أنَّ رسول الله كَل 
قال: ١لا‏ يؤمن أحدٌكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئتٌُ به» قال النووي: حديتٌ 
صحيح» رؤيناه في كتاب «الحجة» بإسنادٍ صحيح . 

ش: هذا الحديث: رواه الشيخ أبو الفتح» نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي 


)١(‏ ومثل هذا وشر منه: من اتخذ من كلام الفرنجة قوانين يتحاكم إليها في الدماء والفروج 
والأموال. ويقدمها على ما علم وتبين له من كتاب الله وسنة رسوله #َكةِ. فهو بلا شك كافر 
مرتد إذا أصر عليها ولم يرجع إلى الحكم بما أنزل الله. ولا ينفعه أي اسم تسمى بهء ولا أي 
عمل من ظواهر أعمال الصلاة والصيام والحج ونحوها. (فقي). 


4 فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


في كتاب «الحُجّةٍ على تارك المحجّة؛؛ بإسنادٍ صحيح, كما قاله المصنفٌ. عن 
النووي. ورواه الطبرانيٌء وأبو بكر بن لأبي] ام والحافظ أبو تُعيم في «الأربعين» 
التي شرط لها أنْ تكون من صحاح الأخبار”''. وشاهده في القرآن: قال تعالى: دل 
وَرَيَكَ لا بوُمئورت حَقٍّ سكوك هما سَبَرَ ينو 00 الآية [النساء : ©5]» وقوله: 
وما كنَ لِمُؤْمِنِ كلا مُؤْمنَةٍ إدَا فى أله ل 2 كن 1 شم الجيرة من أمرهة» 
[الأحزاب: 5"] وقوله: 9ن لَّرَ يسْتَجِبِبوا لك 0 3 يعو 2 [التقس: 
*6] ونحو هذه الايات. 


قوله: («لا يؤمن أحدكم'): أي: لا يكون من أهل كمال الإيمان الواجب الذي 
وعد الله أهلّه عليه بدخول الجنة والنجاة من النارء وقد يكون في درجة أهل الإساءة 
والمعاصي من أهل الإسلام. 


قوله: («حتى يكون هواه تبعاً لما جئتٌ بهه). الهوى: بالقصرء أي: ما يهواه 
رفسل تفقه رتيل اليد رفإن كان« اللاى به وكميل اليد ينه ويعيل ينانا الما جاء 
به الرسول يَكٍ لا يخرج عنه إلى ما يخالفه. فهذه صفةٌ أهل الإيمان المطلق. وَإِنْ كان 
بخلاف ذلك» أو في بعض أحواله أو أكثرها. انتفى عنه من الإيمان كماله الواضيه؟ 
كما في حديث أبي هريرة: الا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ولا يسرق السارقٌ 
حين يسرق وهو مؤمن»”"» يعني أنه بالمعصية ينتفي عنه كمال الإيمان الواجب» وينزل 
عله في درجة الإسلام. وينقص إيمانّه. فلا يُطلق عليه الإيمالٌ إلا بقيد المعصية أو 
الفسوق. فيقال: مؤمنٌ عاصء أو يقال: مؤمنٌ بإيمانه فاسقٌّ بمعصيتهء فيكون معه 
مُطلق الإيمان الذي لا يصح إسلامه إلا به؛ كما قال تعالى: #هتَحرر ركبو مُؤْمَِةَ» 
[النساء: ؟9]. 


زلا ال علي ماعل ملت لان واقمعي 01 الات قرول بوفمن وك وريم 
بالطاعة: راصي بالتتضيرة امن كتان الله ونه رفيوله كد بين أن حصي من :ذلك 
قوله تعالى: «وَمَا كن أله لِيْضِيمٌ يست 4 [البقرة: ]١47‏ أي: صلاتكم إلى بيت 
المقدس قبل تحويل القبلة» وقول النبي كَكلْهِ لوفد عبد القيس «آمرُكم بالإيمان بالله 
وحدهء أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أنْ لا إله إلا الله؛ الحديث. وهو في 


)غ0( اامختصر الحجة على تارك المحجة؛ زضة” وابن أ بي عاصم في «السنة» (©ه١).2‏ وانظر «جامع 
العلوم والحكم» (758/0 - 15159). (ضعيف). 
(5) خ (ملاده). م (لاه). 


(8”) باب قول الله تعالى: «أَلمْ ثَرَ إِلَ لذت مََعْمُونَ أَنْهُمْ َامَنُوا يمآ يمآ أل ليك هبام 


«الصحيحين»: و «السنت27(6. 
والدليلٌ على أنَّ الإيمان يزيد: قوله تعالى: ريد أن مرا إيكنا» [المدثر: 
.]١‏ طلآنًا الَذرح ءا مما دتمم | يسنا [التوبة: ]١74‏ خلافاً لمن قال: إنَّ الإيمان 
هو القول» وهم المُرجئة» ومن 0 إن الإيمان هو التصديق» كالأشاعرة. 


ومن المعلوم عقلاً وشترعا: أن نية الحق تصديقٌ» والعمل به تصديق» وقول 
الحق تصديق. فليس مع أهل البدع ما ينافي قولٌ أهل السّنة والجماعة. ولله الحمدٌ 
والعئة: 

قال الله تعالى: لَنِسَ الِنّ أن تلوأ وُمومَكُمَ قِبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَمبٍ وَلَكنَّ لي مَنْ َامَنَ 
أله لد لخ وَلَلبِكذٍ والكتب وَالبيَنَ وَدَانَ الْمَالَ عَلَ عْيَد دوك الشُرْق ولس 
وَاَلْسَكِنَ وَأبنَ أَلسَبيلٍ َألتَيلِنَ دَفِ لباب كَآمَامٌ ألصَّلَرةَ وَمَاقَ دك َالْمُووُرت بِمَهْدِهِمْ 
إذًا 717 وَأَلصَّيرِنَ في البأساء وَأَلصَّرَهِ وين نّ البأين وْكَيِكَ د ألَذِينَ صَدَوا 4 [البقرة: /ا/ا١]‏ أي : 
فيما عملوا به في هذه الآية من الأعمال الظاهرة والباطنة. وشاهده في كلام العرب» 
قولهم: حملة صادقة . 

وقن :سكى الله عمال الهو اللمخالك لما جاء به الرسرل كله إلهاء فقال: 
«أريتَ مَنِ أتمَدّ إِلهَمُ عويهُ4 [الفرقان: 4] قال بعضٌ المفسرين: لا يهوى شيئاً إلا 
ركبه. 

قالل]ن "ريعي اما معنى الحديث: فهو أنَّ الإنسان لا يكون مؤمناً كامل 
الإيمان الواجب حتي تكونّ نيه تايعة الما اجا به الرسولن يِنهِ من الأوامر والنواهي 
كي فيحبٌٍ ما أمر به ويكره ما تُهى عنه. وقد وزة القرآنٌ مكل هذا المعتى فى 
غير موضع» وذ م سبحانه من كره ما ما أحبّ اللهء أو أيه ما كرهة الله؛ كما قال 
تعالى : لَك بِأنَّهُمُ أتَبَموا م1 تدخط لله مكرما رضْوْتَمُ خبطا متكهز 407 
[محمد: 58؟1]. 


فالواجبٌ على كل مؤمن أنْ يحب ما أحبه الله محبةً توجب له الإتيانَ بما 
أوجب عليه منه. فإِنُ زادت المحبةٌ حتى أتى بما تُدب إليه منه» كان ذلك فضلاً. وأنْ 
يكره ما يكرهه الله كراهة توجب له الكفف عما حرّم عليه منه فإِنُ زادت الكراهةٌ حتى 
أوجبت الك عمًًا كرهه تنزيهاً. كان ذلك فضلا. 


)١(‏ خ«(#ه))ام 10 د(597*)ءات (5515), ن )11١/8(‏ من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما. 


0 فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


فمن أحبّ الله ورسوله محبةٌ صادقة من قلبه؛ أوجب ذلك له أن يحب بقلبه: ما 
يُحبه الله ورسوله» ويكره ما يكرهه الله ورسولّه؛ فيرضى بما يرضى به الله ورسولهء 
ويسخط ما يُسخط الله ورسولّه؛ ويعمل بجوارحه بمقتضى هذا الحب والبغض . فإنْ 
عمل بجوارحه شيئاً يخالف ذلك» بأنْ ارتكب بعض ما يكرهه الله ورسوله؛. وترك ما 
يحبه الله ورسوله - مع وجوبه والقدرة عل عليه دل ذلك على نقص محبته الواجبة» فعليه 
أن يتوب من ذلك ويرجع إلى تكميل المحبة الواجبة التي هي ركنٌ العبادة إذا كملت. 
تج التيداضتي ندا من شدي بهرى البق بعلو مح الا د يرلا وقد وصف الله 
المشركين باتباع الهوى في مواضعٌ من كتابه؛ ٠‏ فقال لمان «إن لَرَ مْتَجِيبوا لك تأغلم 
أنما. عور أهواء هم ل مِمَنِ أب هوبله بِمَيْرٍ هُدَى قت > ألّه» [القصص: .]5٠‏ 
وكذلك البدع إنما تنشأ من تقديم الهوى على الشرع؛ ولهذا سمي أهلها أهل الأهواء. 
وكذلك المعاصي. إنما تقع من تقديم الهوى على محيّة الله ومحبة ما يحبه الله. 
وكذلك حب الأشخاص: الواجبٌ فيه أنْ يكون تبعاً لما جاء به الرسول كَل فيجب 
على المؤمن محبةٌ من يحبه الله من الملائكة والرسل والأنبياء والصّديقين والشهداء 
والعنالسن امموما: ولهذا كان من علامات وجود حلاوة الإيمان: أنْ يحب المرء لا 
يحبه إلا ١١‏ . فتحرمٌ موالاةٌ أعداء الله ومن يكرهه الله عونا وبهذا يكونٌ الدين 
كله لله وحده. ومن أحبّ لله وأبغض لله. وأعطى لله ومنع لله: نقد اشتكسل 
الإيمان”" . ومن كان 8 وبغضه وعطاؤه ومنعه لهوى نفسه: كان ذلك نقصاً في إيمانه 
الواجب. فيجب التوبةٌ من ذلك. انتهى مخف 

وخاضية الحديث للترجمة: بِيانُ الفرق بين أهل الإيمان وأهل النفاق والمعاصيء 
في أقوالهم وأفعالهم وإراداتهم. ١‏ 

© قال المُصِئْفٌ رحمه الله تعالى : وقال الشعبي : كان بين رجل» من المنافقين 
ورجل من اليهود خصومة. فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد؛ عرف أنّه لا يأخذ 
الرشوة. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود؛. لعلمه أتهتم يأخذون الرشوة. فاتفقا أنْ 
يأنيا كاهناً في جُهينة فيتحاكما إليه؛ فنزلت «لمْ تَرَ إِلَ الذرت يموت الآية 9 . 


وقيل : نؤزلت في رجلين اختصماء فقال أحذهما: نترافع إلى النبي عل وقال 
0غ( خ (ككق0 ةك م (419) من حديث أنس رضي الله عنه . 


(؟) د (4581) من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. (حسن). 
(9) «تفسير الطبري» (91//8), وانظر «فتح الباري» (1//6؟). (ضعيف لإرساله) . 


را 


(8) باب قول الله تعالى: ظآلَمْ تَرَ إِكلَ الَذِت رَِرْعْمُونَ أَنَهُمَّ ءَامَنُوا يمآ أَنزِلٌ ِلك ا 


الآخر: إلى كعب بن الأشرف. ثم ترافعا إلى عمر بن الخطاب, فذكر له أحذهما 
القصة. فقال للذي لم يرض برسول الله عله : أكذلك؟ قال: نعم فضربه بالسيف 
فقتله”" . 

ش: قوله: (وقال الشعبي). هو عامر بن شّراحيل الكوفي. عالمٌ أهل زمانه؛ 
وكان حافظاً علامة ذا فنون. كان يقول: ما كتبتُ سوداءً في بيضاء”2. وأدرك خلقاً من 
الصحابة» وعاش بضعاً وثمانين سنة. قاله الذهبي. 


وفيما قاله الشَّعبِيٌ ما يُبيّن أنَّ المنافق يكون أشدّ كراهة لحكم الله ورسوله من 
اليهود والنصارى. ويكون أشد عداوة منهم لأهل الإيمان؛ كما هو الواقع في هذه 
الأزمنة وقبلها: من إعانة ل الي وحرصهم على إطفاء نور الإسلام 
والإيمان. ومن تدبّر ما في التاريخ وما وقع منهم في الوقائع عرف 93 هذا ال 
المنافقين قديماً وحديثاًء وقد حذر الله نبيّه كه من طاعتهم والقرب ميم وده ان 
جهادهم في مواضع من كتابه؛ قال تعالى: «يكأيهًا لين هد كنار وَالْسسفْقِينَ وأغلظ 
َل وَمَْوسهْرَ جَهَنّمُ وَبنَى المَصِيرٌ 42 [التحريم: 4]. 

وفي قصة عمرء وقتله المنافق الذي طلب التحاكم إلى كعب بن الأشرف 
اليهودي: دليل على قتل من أظهر الكفر والنفاق. 

وكان كعبٌ بن الأشرف هذا شديد العداوة للنبي يَكِةِ والأذى لهء وإظهار 
عداوته. فانتقض به عهده. وحلّ به قتله. وروى مسلمٌ في اصحيحه؟» عن عمرو: 
سمعتٌ جابراً يقول: قال رسول الله تلةِ: «من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله 
ورضولة» كال معدن بن مسلمة : يا رسول الله أتحبٌ أنْ أقتله؟ قال: «نعم» قال: ائذ 
لي فلاقل؛ قال: «قُل». فأتاه فقال له» وذكر ما بينهم» » وقال: إِنْ الرجل قد 0 
صدقةٌ» وقد علّانا: فلما سمعه» قال وأيضاً والله لعَمَلئّهء» قال: إنا قد اتبعناه الآن» 
ونكره أن ندعه حتى ننظر إلى أيُ شيء يصير أمرهء قال: وقد أردتٌ يه 
قال: فما تَرمَئُني؟ قال: ما تُريده؟ قال: ترهنني نساءكم؟ قال: أنت أجملٌ العرب» 
أنرهنك نساءنا؟ قال: ترهنوني أولادكم؟ قال: يُسبٌ ابن أحدناء فيقال: رُهن في 
وَسقين من تمر. . ولكن نرهنك اللأمة. - يعني السلاح ‏ قال: فنعم. . وواعده أن يأتيه 
بالحارث» وأبي عبس ابن جبر» وعبّاد بن بشر. قال: فجاؤواء فدعوه ليلاً فنزل 


)١(‏ انظر «فتح الباري» (071//8). (ضعيف). 
(؟) لشدة حفظهء واستغنائه به عن الكتابة. (فقي). 
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إليهم» قال سفيان قال غيرُ عمرو: قالت له امرأثّه: إني لأسمع صوتاً كأنه صوت دمء 
قال: إنما هذا محمد بن مُسلمة» ورضيعهء وأبو نائلة”" ؛ 3 الكريم لو دُعي إلى طعنةٍ 
ليلا لأجاب. قال محمد: إني إذا جاء فسوف أمدٌ يدي إلى رأسهء فإذا استمكنتٌ منه 
فدونكم. قال: فلمًّا نزل» نزل وهو متوشّحٌ. فقالوا: نجد منك ريح الطيب» قال: 
نعم تحتي فلانةٌ أعطر نساء العرب. قال: فتأذن لي أن أشم منه؟ قال: نعم فشُّءً! 
فتناوله فشمء ثم قال: أتأذن لي أنْ أعود؟ قال: فاستمكن من رأسه. ثم قال: دونكمء 
قال: فقتلوه”' . 

وفي قصة عُمر: بان أنَّ المنافق المغموصٌ بالنفاق إذا أظهر نفاقه قُتل؛ كما في 
«الصحيحين»: وغيرهما: أن النبي كل إنما ترك قمْلَ من أظهر نفاقه منهم. تأليفاً 
للناس؟ فإنه قال: «لا يتحدَّتٌ الناسُ أنَّ محمداً يقتل أصحابه»”" صلواتٌ الله وسلامه 
عليه . 


وت 


)١(‏ قال النووي: هكذا هو في جميع النسخ. قال القاضي رحمه الله: قال لنا شيخنا القاضي 
الشهيد: صوابه أن يقال: إنما هو محمدء ورضيعه أبو نائلة. وكذا ذكر أهل السير أن أبا نائلة 
كان رضيعاً لمحمد بن مسلمة؛ ووقع في «صحيح البخاري»: ورضيعي أبو نائلة. (فقي). 

2( م١1801),‏ خَْ اللي ايض تي 741 


(4) باب : من جحد شيئاً من الأسماء والصفات ١‏ 


2 
باب: من جحد شيئاً من الأسماء والصفات 


© قال المُصِئْفُ رحمه الله تعالى: بِابُ من جحد شيئاً من الأسماء والصفات» 
وقول الله تعالى: 9أوَهُم يَكفرُونَ بِاَليَمن4 [الرعد: .]١‏ 

ش: : سببُ نزول الآية معلومٌ مذكور في كُتب التفسير وغيرهاء وهو أنَّ مُشركي 
قريش جحدوا اسم الرحمن عناداً. 

قال تعالى: قل أدَعا اه أو ادعو التمن آنا نا يعوا هد المساة كلسئ» 
الس لل 131] والرسلية : اك ل هذا الابية 'علن أن الرحئلة ووصقه 
سبحانه ؛ وهي من صفات الكمال. 

فإذا كان المشركون جحدوا اسْماً من أسمائه تعالى» وهو من الأسماء التي دلت 
على كماله سبحانه وبحمده: فجحودٌ معنى هذا الاسم ونحوه من الأسماء يكون 
كذلك. فإنَّ جَهُم بن صَفُوان ومن تبعه: : يزعُمون أنّها لا تدل على صفة قائمة بلله 
تعالو: وتبعهم على ذلك طوائفٌ من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم؛ فلهذا كفرهم 
كثيرون من أهل السنة؛ قال ابن القيم رحمه الله تعالى: 
ولقد تقلّد كفرّهم خمسون في | عشر من العُلماء في البلدان 
واللالكائيُ الإمام حكاه عن همبل حكاه قبله الطبراني 


فإنّ هؤلاء الجهمية؛ ومن وافقهم على التعطيل: جحدوا ما وصف الله به نفسه. 
ووصفه به رسوله من صفات كماله ونعوت جلاله» وبنوا هذا التعطيل على أصلٍ باطل 
أصَّلوه ه من عند أنفسهم» فقالوا: هذه الصفاتٌ هي صفات الأجسامء فيلزم من إثباتها 
أن سكول اله حسما هذا منشأً ضلال عقولهم. ٠‏ لم يفهموا من صفات الله إلا ما 
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فهمهوه من خصائص عبات المجرين» فشيّهوا الله في ابتداء رأيهم ابام وا 
عطلوه وب سفانت صالده يوه بالناقصات والجمادات والمعدومات. فشيّهوا و 


وعطلوا ثانياً» وشبّهوا ثالثاً بكل ناقص أو معدوم. افر كوا مدل عليه اناب .والمقةة 
من إثبات. ما وصف الله :به :نفسه ووصفه به. وسوله .على ما يليق يجلاله وعظمتة. هذا 
هو الذي عليه سلفٌ الأمة وأئمتها؛ نإنّهم أكهوا: يله ما نافع لبه وانية له وقيولة علد 
إثباتاً بلا تمثيل» وتنزيهاً بلا تعطيل ؛ الكالكاد ل المنات نر قن الكلوي الى الات 
يُحتذى حذوه. نكما أن هؤلكه المعطلة + يُثبتون لله ذاتاً لا تشبه الذوات» فأهل السنة 
يقولون ذلك» ويثبتون ما وصف الله به نفسه. ووصفه به رسوله من صفات كماله 
ونعوت جلاله» لا تُشْبه صفات خلقه. فإنهم آمنوا بكتاب الله وسنة رسوله كل ولم 
يتناقضوا. وأولئك المعطلةٌ: كفروا بما في الكتاب والسنة من ذلك» فتناقضوا. 


فبطل قولٌ المعطلين بالعقل والنقل - ولله الحمدٌ والمئّة - وإجماع أهل السنة من 
الصحابة والتابعين وتابعيهم وأئمة المسلمين. 

وقد صنّف العلماءُ رحمهم الله تعالى في الرّد على الجهمية والمعطلة والمعتزلة 
والأشاعرة وغيرهم» في إبطال هذه البدع 7 فيها من التناقض والتهاقت: كالإمام 
أحمد رحمه الله تعالى في ردّه المشهورء. و «كتاب السنة» لابنه عبدالله» وصاحب 
«الحيدة»» عبدالعزيز الكناني في ردّه على بِشْرُ المرّيسي. و «كتاب السنة» لأبي عبدالله 
المروّزي» ورد عثمان بن سعيد على الكافر العنيد وهو بشر المريسي. و «كتاب 
التوحيد» لإمام الأئمة محمد بن حُخزيمة الشافعي. و «كتاب السنة» لأبي بكر الخلال» 
وأبي عثمان الصابوني الشافعي». وشيخ الإسلام الأنصاري» وأبي عمر بن عبدالبر 
النمري؛ وخلقٍ كثير من أصحاب الأئمة الأربعة وأتباعهم. وأهل الحديث. ومن 
متأخريهم : أبو محمدء عبدالله بن أحمد بن قُدامة» وشيخ الإسلام ابن تيمية» وأصحابه 
وغيرهم. فلله الحمدُ والمئّة على بقاء السّنة وأهلهاء مع تفرّق الأهواء وتشعّب الآراءء 
والله أعلم . 

© قال المُصِئْفٌ رحمه الله تعالى: وفي «صحيح البخاري؛. قال علي: حدثوا 
الناس بما يعرفون. أثُريدون أنْ يُكذَّبٍ الله ورسوله” . 

ش: علي: هو أميرٌ المؤمنين أبو الحسن؛ علي بن أبي طالب». وأحدٌ الخلفاء 
الراشدين. وسبب هذا القول ‏ والله أعلم ‏ ما حدث في خلافته من كثرة إقبال الناس 


بلق 8 (90؟17). 


(9") باب : من جحد شيئاً من الأسماء والصفات 4١‏ 


على الحديث» وكثرة القُضَّاص وأهل الوعظء فيأتون في قصصهم بأحاديث لا تعرف 
من هذا القبيل”2. فربما استنكرها بعض الناس وردهاء وقد يكون لبعضها أصل أو 
معنى اصح فيقع بعضٌ المفاسد لذلك. بارشدهم آم المؤمتين رهبي الله عنهم إلى 
نهم لا يحدثون عامة الناس إلا شا عق معروفه يعم الاين في أصل دينهم وأحكامه. 
من بيان الحلال والحرام الذي 'كلنوا' به لما وملا دوق عا تسكل عن 3للقاه هنا قد 
يؤدي إلى رد الحق وعدم قبولهء فيفضي بهم إلى التكذيب» لا سيما مع اختلاف الناس 
في وقته» وكثرة خوضهم وجدلهم. 

وقد كان شيحُنا المصنف رحمه الله لا يُحب أنْ يُقرأ على الناس إلا ما ينفعهم 
في أصل دينهم وعبادتهم ومعاملاتهم الذي لا غنى لهم عن معرفته» وينهاهم عن 
القراءة فى مثل كتب ابن الجوزي : «كالمنعش» و «المرعش». و «التبصرة». لما فى 
ذلك هزد الاغر امن عما هو أوجب وأنفع. وفيها ما الله به أعلم مما لا ينبغي اعتقاده» 
والمعصومُ من عصمه الله. 

وقد كان أميرٌ المؤمنين معاوية بن أبي سفيان ينهى المُصَّاص عن القٌصص؛ لما 
في قصصهم من الغرائب والتساهل في النقل وغير ذلك» ويقول: لا يقص إلا أمير أو 
و 

وكلّ هذا محافظة على لزوم الثبات على الصراط المستقيم علماً وعملاً ونية 
وقصدا» وترك كل بها كان وسيلة إلى الخروج عنه من البدع ووسائلهاء والله الموفق 
للصوابء. ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


© قال المُصِئْفٌ رحمه الله تعالى: وروى عبدالرزاق» عن معمرء عن ابن 
طاوس.» عن أبيه. عن ابن عباس : أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثاً عن 
النبي كيه في الصفات؛ استنكاراً لذلك!. فقال: ما قَرَقْ هؤلاء؟ يجدون رقَةَ عند 
مُحكمهء ويهلكون عند مُتشابهه”” . انتهى 


)١(‏ وقد كان هؤلاء القصاص لعدم تحريهم الصدق؛ سبباً في وضع كثير من الأحاديث على 
رسول الله عََبِدةِ. ذكرها أئمة الجرح والتعديل» وحذروا الناس منهاء ودونوا دواوين الصحاح 
والسئن والمسانيد. فلا ينبغي لأحد اليوم أن ينسب إلى النبي كلِْ حديثاً إلا بذكر من خرجهء 
وخير وأولى: أن يشفعه ببيان درجته من الصحة أو الضعف؛ إذا كان في غير «الصحيحين». 
(فقي). 

)2( 7*5 لاك مث 19 د (556”) من حديث عوف بن مالك مرفوعاً. (صحيح). 
حم من عرف بن مرفوعا. (صحيح). 

(9) «مصنئف عبدالرزاق» (6قم١؟)‏ وابن أبي عاصم في (السنة) (488). (صحيح) . 
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ش: قوله: (وروى عبدالرزاق). هو ابن همَّامِ الصنعاني المحدّث؛» مُحدّث اليمن 
صاحب التصانيف» أكثر الرواية عن مَعْمر بن راشد صاحب الزهري. وهو شيخ 
عبدالرزاق» يروي عنه كثيراً. 

ومعمر - بفتح الميمين وسكون العين - أبو عروة , بن أبي عمرو؛ راشد الأزدي 
الحرّاني ثم اليماني» أحد الأعلام من أصحاب محمد بن شهاب الزهري» يروي عنه 
كثيراً. 

قوله: (عن ابن طاوس). هو عبدالله بن طاوس اليمانى. قال معمر: كان من 
أعلئم النانن بالغربية . +وقال ابن 'غبينة :مانت ضينة الكين وكلاثين: وماتة: 

قوله: (عن أبيه). هو طاوس بن كَيْسَان الجَتتدي - بفتح الجيم والنون ‏ الإمام 
العَلّم قيل: اسمّه ذكوان» قاله ابنٌُ الجوزي. قلت: وهو من أثئمة التفسير»ء ومن أوعية 
العلم. قال في «تهذيب الكمال»: عن الوليد المُوكّريء عن الزهريء قال: قدمتٌ على 
عبدالملك بين مزوان: فقال: من أين قدمت يا زهري؟ قال: قلتٌّ: من مكة»ء قال: من 
حاف ها وأهلّها؟ قلتٌ: عطاء بن أبي رباح» قال: فمن العرب أم من الموالي؟ 
قلتٌ: من الموالي» قلت: فم سادهم؟ قال» قلتٌ: بالديانة والرواية. قال: إن أهل 
الديانة والرواية لينبغي أن يسودوا. قال: فمّن يسود أهلّ اليمن؟ قلتٌ: طاوس بن 
كيُسانء قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلتٌ: من الموالي؟ قال: فبم 
سادهم؟ قلتٌ: بما ساد به عطاءء قال: إنه لينبغي ذلك» قال: فمن يسود مصر؟ 
قلت: يزيد بن أبي حبيب» قال: فمن العرب امت المواني؟ قال: قلتٌ: من 
الموالي» قال: فمن يسود أهل الخام؟ كلت مكحول. قال: فمن العرب أم من 
الموالي؟ قلتٌ: من الموالي» عبدٌ نوبي أعتقته امرأةٌ من هذيل» قال: فمن يسود أهل 
الجزيرة؟ قلت: ميمون بن مِهْرانء قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قلتٌ: من 
الموالي؛ قال: فمن يسود أهل لخراسان؟ قال: قلتٌُ: الضحاك بن مُزاحم» قال: فمن 
العرب أم من الموالي؟ قلت: من الموالي. قال: فمن يسود أهل البصرة؟ قال: قلتٌ: 
الحسن البصريء قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلتٌُ: من الموالي» قال: 
ويلك» ومن يسود أهل الكوفة؟ قال: قلتٌ: إبراهيم النخعي» قال: فمن العرب أم .من 
الموالي؟ قال: قلتٌ: من العرب. قال: ويلك يا زهري» فكّجت عني ١‏ والله لتسودن 
الموالي على العرب في هذا البلد» حى يُخطب لها على المنابر والعرب تحتها. قال: 
قلثة نا أمين :االمزسوان. العاف كير بع حفظه كاف وو ا 1 


)١(‏ «تهذيب الكمال» للمزي .)81/5١(‏ (ضعيف جداً). 


(9) باب: من جحد شيئاً من الأسماء والصفات رم 


قوله: (عن ابن عباس). . قد تقدّم) وهو حَبِرٌ الأمة وكات القرآن؛ ودعا له 
النبئٌ كله وقال: «اللهم فقّهه في الدين» وعلّمه التأويل»2"0 وروى عنه أصحابة أئمةٌ 
التفسير» كمجاهد. وسعيد بن ججبير. وعطاء بن أبي رباح» وطاوس» وغيرهم . 

قوله: (ما قَرَقُْ هؤلاء). يستفهم من من أصحابهء يشير إلى أناس ممن يحضر 
مجلسه من عامة الناس» فإذا سمعوا شيئاً من محكم القرآن ومعناهء حصل معهم فَرَّق. 
أي: خوف, فإذا سمعوا شيئاً من أحاديث الصفات انتفضوا كالمنكرين له؛ فلم يحصل 
منهم الإيمان الواجب الذي أوجبه الله تعالى على عباده المؤمنين. 

قال الذهبي: حدّث وكيعٌ ‏ عن إسرائيل ‏ بحديث: إذا جلس الربٌ على 
الكرسي. فاقشعر رجلٌ عند وكيع. . فغضب وكيع» وقال: أدركنا الأعمش وسفيان 
تمبدتر لكيه الاساد قيرلا روني رد عبدالله في «كتاب الرّد على 
الجهمية» الو 

وربما حصل معهم من عدم فيه بالقبول ترك ما وجب من الإيمان به» فتُشبه 
حالهُم حال من قال الله فيهم: طأفَنُؤْمِيُوْنَ يِبَعْضٍ الكتب وَكَكدُوت بِبَعض4 [البقرة: 
6 فلا يسلم من الكفر إلا من عمل بما وجب عليه في ذلك؛ من الإيمان 
بكتاب الله كله واليقين؛ كما قال تعالى: اله أَرْلَّ عَتَكَ الكتب ينه ليث عقنت 
34 م أ اتكتب َأ متكيهدةٌ َم أن : ن ريو ئية ميخ ا تنه ين 5ه + امَو ونع 
َي وما َنم تأوية: إلا َه سيد في اله بعد ما يو- كأ ين عند ويا وما يأك 
ِلآ أنا الأنبب 429 [آل عمران: 7]. 

فهؤلاء.الذين ذكرهم ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ تركوا ما وجب عليهم من 


الإيمان بما لم يعرفوا معناه من القرآن» وهو حقٌ لا يرتاب فيه مؤمن. وبعضهم يفهم 
منه غيرٌَ المراد من المعنى الذي أراد الله فيحملّه على غير معناه؛ كما جرى لأهل 
البدع؛ كالخوارج والرافضة والقدرية؛ ونحوهم ممن يتأول بعضٌ آيات القرآن على 
بدعته. ولشرع مدوم ما رقع من الابتداع والخروج عن الصراط العبيتام» فإنَّ 
الواقع من أهل البدع, وتتتريفهم لمعت الآيات بين معنى قول اين عباس. وسيب هذه 
البدع جهلٌ أهلها وقصورهم في في المنمء وعدم أخذ العلوم الشرعية على وجهها وتلقيها 

من أهلها العارفين لمعناهاء الذين وفقهم الله تعالى: لمعرفة المرادء والتوفيق بين 


)000 حم (اإرككى كلاخ لكل مخللم) لك مل ه). (صحيح) . 
(؟) عبنالله بن أحمد في «السنة» (217/1) (0880). (قول وكيع صحيح » وحديث الجلوس 


ضعيف). 
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النصوص» والقطع أن بعضها لا يخالف بعضاً ورد المتشابه إلى المخكم. و 
طريقةٌ أهل السنة والجماعة في كل زمان ومكان. فلله الحمدٌ لا تُحصي ثناءً عليه. 


ذكر ما ورد عن علماء السلف في المتشابه: 


قال في «الدّر المنثور؟: أخرج الحاكم ‏ وصحححه ‏ عن ابن مسعودء. عن 
النبي كلد قال: «كان الكتابٌ الأول ينزل من باب واحد على حرف واحدء فنزل القرآنٌ 
من سبعة أبواب على سسبقة ة أحرف: : رجرء وأمر. وحلال؛ وحرامء وبحم ومتشابه. 
وأنثال: فَاحَلُوًا خلال وسامواخرامه» وافملوةنا أمرتم بهء وانتهوا عما نهيتم عنه 
واعتبروا بأمثاله. واعملوا بمُحكمه. وآمنوا بمتشابهه» وقولوا: آمنا به كلّ من عند 
رينا» كل 

قال: وأخرج عبد بن حميدء عن قتادة في قوله تعالى: #تآمً الَدنَ فى لوبهم 
ريم 4 قال: طلب القومُ التأويلء فأخطأوا التأويل وأصابوا الفتنة» وطلبوا ما تشابه 
منة » فهلكوا بين ذلك. 


وأخرج عبد بن حميد» وابن جرير» وابن أبي حاتم» عن ابن عباس في قوله: 
«نَايتٌ مَُكمتٌ» قال: منه: : مَل مَالَأ» [الأنعام: ]١5" ١6١‏ إلى ثلاث آيات» 


سر رصع 


ومنهن : #وقضئ رَيُكَ ألا تعدوأ إل يا # [الإسراء : *” _ و"]. إلى آخر الآيات . 

وأخرج ابن جريرء من طريق أبي مالك. عن أبي صالح»؛ عن ابن عباس» وعن 
مره عن ابن مسعود وناس من الصحابة : المحكمات: الناسخاتٌ التي يعمل بهن. 
والمتشابهات: المسوخات. 


وأخرج عبد بن حُميد. وابن جريرء وابن أبي حاتم؛ عن إسحاق بن سُويد: أن 
بحيى ابن يعم وأبا فاكنة تراجعا هذه الآية+ طمن 41 الكتب 4 فقال أبو فاحة: عن 
فواتح السورء منها يُستخرج القرآن «لد © نلك الْككث »> ننها امكدرحت القزة 
لق 0 ) أنه 0 إلهَ إِلَّا مم4 منها استّخرجت آل عمران. وقال يحيى: هن اللاتي 

فيهن الفرائضء والأمر والنهي والحلال والحرام , والحدود وعمادٌ الدين. 

وأخرج ابن جريرء عن محمد بن جعفر بن الزبير» قال: «مُحْكَمَت» حُجة الرب 
وعصمة العباد» ودفع الخصوم والباطل» وليس فيها تصريف ولا تحريف عما وضعت 
عليه لوم مُتَسَِهدة4 في الصدقء لهن تصريفٌ وتحريف وتأويل» ابتلى الله فيهن 


)١(‏ ك ((/06) #تفسير الطبري» (77/1): طب (8785). (حسن بطرقه). 


( باب : من جحد شيئاً من الأسماء والصفات هم 


العباد. كما ابتلاهم في الحلال والحرام» لا يُصرفن إلى الباطل» ولا يحرفن عن 
الحو 

وأخرج ابن أبي حاتم؛ عن مقاتل بن حيّان: إنما قال #مُنَّ َم الكتب4 لأنه ليس 
من أهل دين لا يرضى بهن طوَأُمرُ مُتَسَدِهَثُ4 يعني فيما بلغنا «أوّ4 و «التسَّ 9©» 
و «التر». 1 

فلك ولبين فى هذه الأكار 'رقسوها' عا تكد بان أسماء الله تعالى :وصهاته من 
المتخابه» وما قاله النقاة + من أنها من المتشابف دعو بلا برهان. 


© قال المُصِئفٌ رحمه الله تعالى: ولما سمعت قريش رسول الله كلخ يذكر: 
الرحمن. أنكروا ذلك» فأنزل الله فيهم «وَهُم يَكفرونَ باَليَمْن» [الرعد: .]٠‏ 

ش: روى ابنُ جريرء عن قتادة: 9وَهُمْ يَكمْيُونَ لم4 ذُكر لنا أنَّ نبي الله يكن 
زمن الحُديبية حين صالح قُريشاً. كتب: «هذا ما صالح عليه محمد رسول الله». فقال 
مشركو قريش”"': لئن كنت رسول الله ثم قاتلناك لقد ظلمناك! ولكن اكتب: هذا ما 
صالح عليه محمد بن عبدالله» فقال أصحاب رسول الله ككهِ: دعنا يا رسول الله 
نقاتلهم» فقال: «لا. ولكن اكتبوا كما يُريدون» إنيى محمد بن عبدالله». فلما كتب 
الكاتب #سّم أَلَّهِ أَليّحْمن أليّحمِ4 قالت قُريش: أمّا الرحمن فلا نعرفه ‏ وكان أهل 
الجاهلية يكتبون: باسمك اللهم ‏ فقال أصحابه: يا رسول الله دعنا نقاتلهم! قال: ١لا.‏ 
ولكن اكتبوا كما يُريدون»9''. 

وروى أيضاًء عن مجاهد قال: قوله: « كُدَيِكَ أَرَسَلَتكَ ف أُمَوَ هد خَلَتْ ين قَيْلِهَاً 
م4 الآية [الرعد: .]٠‏ قال: هذا ما كاتب رسول الله يك قريشاً في الحُديبية؛ كتب 
«بسْم أله أَليَحْمَن أَليّحيِِ4 قالوا: لا تكتب الرحمنء وما ندري ما الرحمن؟ ولا تكتب 
إلا: باسمك اللهم. قال الله: #وَهُمع يُكفْرونَ يمن قل هر رَيَ لآ إِلَهَ إلا هوَ4. 

وروى أيضاًء عن ابن عباس» قال: كان النبي يَكلِ يدعو ساجداً: يا رحمنٌ يا 
رصيو افقال المتشركون :هد يرع اله يدعي واجدا:: وهو يبر مد عقن 'فانزلاله: 
(تلٍ أدعوا لَه أ ادعو امن آَيا مَا ْوأ هله النمآة كلقتئ4”" [الإسراء: .]1١١‏ 


)١(‏ الذي كان يقول ذلك: هو سهيل بن عمروء الذي ندبته قريش ليتولى عنها عقد هذا الصلح مع 
رسول الله ككل. (فقي). 
(؟) «تفسير الطبري» .)7١7817(‏ (ضعيف لإرسالهء وأصله في البخاري). 


() «تفسير الطبري» .)187/١8(‏ 
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قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل : 


الأولى : عدم الإيمان» بجحد شيء من الأسماء والصفات. 
الثانية : تفسير آية الرعد. 
الثالثة : ترك الحديث بما لا يفهم السامع . 
| الرابعة: ذكر العلة : أنه يُفضي إلى تكذيب الله ورسوله» ولو لم يتعمد المنكر. 
الخامسة : كلام ابن عباس لمن استنكر شيئاً من ذلك» وأنه أهلكه. 


روح 


(40) باب قول الله تعالى : «يَعرؤونَ يِعْمَتَ الله ثُرّ نكريها ركهم الكيرون» يليان 


يو 
اتقايقك ال كد يكن زنك لكر 


له بور عدم 4م 
- 


© قال المُصئْفٌ رحمه الله تعالى: بِابُ قول الله تعالى: #يِمَرفونَ نِعَمَتَ 
ثُرّ يمُكرْرئا4 [النحل: 8] قال مُجاهد ‏ ما معناه : هو قول الرجل : هذا مالي» 
ورئتة عن آبائي . وقال عون بن عبدالله: يقولون: لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن 
قتيبة: يقولون: هذا بشفاعة آلهتنا. 

ش: ذكر المصّفٌ رحمه الله تعالى: ما ذكر بعض العلماء في معناها. 

وقال ابنُ جرير: فإنَّ أهل التأويل اختلفوا ة في المعنيٌ بالنعمة. فذّكر عن سفيان» 
عن السدي: ليِْرِؤونَ نِعَمَتَ له ثُمّ ب رن كال مهمد كلق : زاقال اخروة :بل 
معنى ذلك: أنهم يعرفون أنَّ ما عدّد الله تعالى ذكره في هذه السورة من النعم من 
عند الله وأن الله هو المنعم عليهم بذلك» ولكنهم ينكرون ذلك». فيزعمون أنهم ورثوه 
عن آبائهم . 

وأخرج؛ عن مجاهد: ليَعَرؤُونَ نِعَمَتَ الله شُرّ ينكرْتبا4. قال: هي المساكن 
والأنعام وما يُرزقون منهاء والسرابيل من الحديد والثياب. تعرف هذا كفارٌ قريش ثم 
تنكرهء بأن تقول: هذا كان لآبائنا فورّثونا إياه. وقال آخرون: معنى ذلك أنَّ الكفار إذا 
قيل لهم: من رزقكم؟ أقرّوا بأنَّ الله هو الذي رزقهمء ثم ينكرون ذلك بقولهم: رزقنا 
ذلك بشفاعة آلهتنا”"' . 


.)١81ا//14( «تفسير الطبري»‎ )١( 


لملدانا فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


وذكز المضكقف رمه لله مغل هذا عن :ابن قعيبة وهو أبو محمد عبدالله بن 
مُسلم بن قُتيبة الدّيتوري» قاضي مصر""'؛ النحوي اللغوي. صاحبٌ المصنفات البديعة 
المفيدة المحتوية على علوم جمة؛ اشتغل ببغداد» وسمع الحديث على إسحاق بن 
راهويه وطبقته. توفي سنة ستٍ وسبعين ومائتين 

وقال آخرون: ما ذكره المصنّف. عن عون بن عبدالله بن عتبة بن مسعود الهُذلي 
أن عبدالله الكرني الزاهد. عن أبيهء وعائشة» وابن عباس. وعنه قتادةٌ وأبو الزبير» 
والزهري . ولقه أ جمد وابنُ معين. قال البخاري: مات بعد العشرين ومائة ‏ ##يعَرِونَ 
ْمَمَتَ أله ثم ينَكررتبًا4 قال: إنكارهم إياها: أن يقول الرجل: لولا فلان ما كان كذا 
وكذاء ولولا فلان ما أصبت كذا وكذ” . 

واختار ابنُ جرير القول الأول. واختار غيرُه أنَّ الآية تعم ما ذكره العلماء في 
معناها. وهو الصواب, والله أعلم. 

قوله: (قال مجاهد). هو شيخ التفسيرء الإمامٌ الربّاني» مجاهد بن جَبْر المكي» 
مولى بني مخزوم. قال الفضلٌ بن ميمون: سمعتٌ مجاهداً يقول: عرضتٌ القرآن على 
ابن عباس ثلاث مرات. أقفه عند كل آية» وأسأله: فيم نزلت؟ وكيف معناها؟. توفي 
سنة اثنتين ومائثة. وله ثلاث وثمانون سنة. 

© قال المُصِئْفٌ رحمه الله تعالى: وقال أبو العباس ‏ بعد حديث زيد بن 
خالد. الذي فيه: أنَّ الله تعالى قال: «أصبح من عبادي مؤمنٌ وكافر؛ الحديث. 
و 0 وهذا كثيرٌ في الكتاب والسنة» يذم سبحانه من يُضيف إنعامّه إلى غيره 

يُشرك به. قال بعضٌ السلف: هو كقولهم : كانت الريح طَيْبةٌ؛ والملاحُ حاذقاًء 

ش: قوله: (وقال أبو العباس). هو شيحٌ الإسلام؛ أحمد بن عبدالحليم بن 
عبدالسلام ابن تيميّة. الإمامٌ الجليل. 

(بعد حديث زيد بن خالد). قد تقدّم في باب ما جاء في الاستسقاء ء بالأنواء . 

قال: (وهذا كثير في الكتاب والسنة» يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غميره 
ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبة؛ والملاح حاذقا. ونحو 
ذلك مما هو جار على ألسنة كثير). انتهى 


)١(‏ لعله قاضي الدينورء فإنه لم يتول القضاء إلا فيها. (فقي). 


(؟) «تفسير الطبري» .)١188/١5(‏ 


(40) باب قول الله تعالى : 9يَعْرووْنَ نَِمتَ أله ثم ينكرريها ركهم الكفررن» "> 


وكلامُ شيخ الإسلام يدل على أنَّ ُكم هذه الآية عام فيمن نسب التّعمّ إلى 
غير الله الذي أنعم بهاء وأسند أسبابها إلى غيره؛ كما هو مذكورٌ في كلام المفسّرين 
المذكور بعضه هنا. 

قال شيحُنا رحمه الله تعالى: وفيه اجتماع الضدين في القلب» وتسميةٌ هذا الكلام 
إنكاراً للنعمة. 


222 -- 


قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل: 

الأولى : تفسير معرفة النعمة وإنكارها. 
الثانية : معرفة أن هذا جار على ألسنة كثير. 
الثالثة : تسمية هذا الكلام إنكاراً للنعمة . 
الرابعة : اجتماع الضدين في القلب. 


2ه 


ع فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


)0 
باب قول الله تعالى: 


- 


«قلا جَجَمَلُوا نَع أندادا وَأَسُمّ تعلمو» 


© قال المُصِئْفُ رحمه الله تعالى: باب قولٍ الله تعالى: «ثّلا جمدو لَه 


رم مسر 


أندَادًا وَأَنسُّمَ تَْلَمُوسَ» [البقرة: 77]. 

ش: الند: المثل والنظير. وجعْلُ الندٌ لله: هو صرف أنواع العبادة ‏ أو شيءِ 
منها ‏ لغير الله. كحال عّبدة الأوثان الذين يعتقدون فيمن دعوه ورجوه أنه ينفعهم 
ويدفع عنهم» ويشفع لهم.. 

وهذه الآية في سياق قوله: «يَبيًا ألنّاش أعَبْدُوا يدوا ميم لَتِى حَلْتَحْ وَالْذِينَ من 
دي لَك تَنَقُونَ © الى جَعَلَ لك لاس ولمع 8 وَككدَلَ عن اقب مه 
ل يويك اللعوك ردنا له كل عمل ير نمك 0 دمو 46 [البقرة: 
"9-1١‏ ؟]. 


راح شرم عي 


قال العمادٌ ابن كثير في «تفسيره»: قال أبو العالية: «فلا جَجَمَلُواْ ين أتدادًا» 
أي : غدلاء 3 وهكذا قال الربيع بن أنس » وقتادة. والسدي». وأبو مالك» 
وإسماعيل بن أبى خالد. وقال ابن عباس: #فَلا جَجْمَنُوا ينه أتدادًا وَأَسُمَ سَلَمُونََ» 
أي: لا تشركوا 1 شيئاً من الأنداد التي لا تنفع ولا تضرء وأنتم تعلمون أنه 0 
لكم يرزقكم غيره. . وقد علمتم أنَّ الذي يدعوكم الرسول !| ليه من توحيده. هو هو الحق 
الذي لا شك فيه. وكذلك قال قتادة. وعن قتادةء ومجاهد: #قّلا جَجْمَنُوا ينو أندادًا» 
قال: أكفاء من الرجال تُطيعونهم في معصية الله. وقال ابن زيد: السك الآلهةٌ التي 
جعلوها معه وجعلوا لها مثل ما جعلوا له. وعن ابن عباس #قللا جَجَمَنُوا ينو أندَاد'» 


(41) باب قول الله تعالى: «قَّلا يَحْمَلُوا ينو أندَادًا وَأسّمْ تَمَلمُو » كنا 


قال: أشباهاً. وقال مُجاهد «فَلا جَجَمَنُوا بن أندادًا وَأنسُمَ تَمَلَمُوتَ» قال: يو أنه 
إلَهٌ واحدٌ في التوراة والإنجيل. 

وذكر حديناً في معنى هذه الآية الكريمة: وهو ما في «مسند الإمام أحمدا»ء عن 
الحارث الأشعري: أنَّ نبي الله كي قال: (إِنَّ الله أمر يحيى بن زكريا عليه السلام 
بخمس كلمات: أنْ يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن» وأنه كاد يُبطىء 
بها. فقال له عيسى عليه السلام: إنك قد أمرت بخمس كلمات: أن تعمل بهن» ٠‏ وتأمرّ 
بني إسرائيل أنْ يعملوا بهن. فإما أنْ تبلّغهن» وإما أن أبلغهن, فقال: يا أخيء إني 
أخشى إِنْ سبقتني أن أَعذبٍ أو يُخسف بي. قال: فجمع يحيى بن زكريا بني إسرائيل 
في بيت المقدس» حتى امتلاً المسجد فقّعد على الشّرف. فحمد الله وأثنى عليه. ثم 
قال: إن الله أمرني بخمس كلمات: أن أعمل بهن» وآمركم أن تعلموا بهن 

أولاهن: أنْ تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاًء فإن مَثل ذلك كمثل رجل اشترى 
عبداً من خالص ماله بذهب أو وَرِقء فجعل يعمل ويؤدي غَلّته إلى غير سيدهء فأيكم 
يسره أنْ يكون عبده كذلك؟ وإنّ الله خلقكم ورزقكم. فاعبدوه ولا تُشركوا به شيئاً. 

وأمَركم بالصلاة» فإنَّ الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت» فإذا صليتم فلا 
تلتفتوا. 

وأمركم بالصيام» فإنّ مُئل ذلك كمثل رجل معه صرة مسك في عصابة كلهم يجد 
ريح المسك. وإن خلوف فم الصائم أطيبٌ عند الله من ريح المسك. 

وأمركم بالصدقة» فإن مثل ذلك كمثل رجل أَسَّره العدو فشدوا يديه إلى عنقه. 
وقدموه ليضربوا عنقهء فقال لهم: هل لكم أن أفتدي نفسي منكم؟ فجعل يفتدي نفسه 
بالقليل والكثير حتى فك نفسه. 

وأمركم بذكر الله تعالى كثيراًء فإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعاً في 
أثره» فأتى حصناً حصيناً فتحصن فيهء وإن العبد أحصنٌ ما يكون من الشيطان إذا كان 
في ذكر الله . 

قال: وقال رسولُ الله ككِِ: «وأنا آمركم بخمسء الله أمرني بهن: الجماعة. 
والسمع والطاعة؛ والهجرة. والجهاد في سبيل الله. فإنه من خرج من الجماعة قيدَ شبر 
فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع. ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من 
بجبى''' جهنم» . قالوا: يا رسول الله وإن صلّى وصام؟ فقال: «وَإنْ صلى وصامء 


- بضم الجيم وفتح الثاء المثلثة مقصوراً - جمع جثو  بضم الجيم  وهو الشيء‎  ىثجلا‎ )١( 


نض 


فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


وزعم أنه مسلم. فادعوا المسلمين بأسمائهم. بل بما سمّاهم الله عز وجل: المسلمين 


المؤمنين» عبادً الله)7' . 


هذا حديثٌ حسن » والشاهدٌ منه في هذه الآية قوله: «وإنّ الله خلقكم ورزقكم 
فاعيدوه ولا تشركوا نه نيما وهذه الآية ذال عن تويك الله تعالى بالعبادة» وحده لا 
شريك له. وقد استدل بها كثيرٌ من المفسرين على وجود الصانع» وهي دالّةٌ على ذلك 
بطريق الأولى. والآياتُ في القرآن الدالةٌ على هذا المقام كثيرةٌ جداً. وسُّئل أبو نواس 


عن ذلك؟ فأنشد: 

تأمل في نباتٍ الأرضء. وانظر 

عبيون مين لتعين فقاتبرات 

عَدئى قفي التر هب شنافدات 
وقال ابنٌ المعترٌ: 

فيا عجياء كيف تعفيى الإ 

وفنيى كيال شحيى» لحه ابيحية 


لمن تار لع مخصة التساتييك 
بأحداق هى الذهب السبيك 


4 أم كيف يجحذدة الجاحد 


تتععول عتتلسيئ أنه واحد 


© قال المُصِئفٌ رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس» في الآية: الأندادُ: 

الشّركُ أخفى من دَبيب النمل على صفاةٍ سوداء في ظلمة الليل. وهو أنْ 5 
والله وحيائك يَا فلانة» وحياتي » وتقول: لولا كُليبة هذا لأتانا اللصوصء» ولولا البَط 
في الدار لأتانا اللصوص . وقول الرجل لصاحبه : ما شاء الله وشئتء» وقول الرجل: 
لولا الله وفلان. لا تجعل فيها فلان. هذا كله به شرك . رواه ابن أبي حاتم”" . 
ش: بيّن ابن عباس رضي لله عنهما أنَّ هذا كلّه من الشرك»ء وهو الواقع اليوم 
على ألسن كثير ممن لا يعرف التوحيدٌ ولا الشرك. فتنبّه لهذا الأمور؛ فإنها من المُنكر 
العظيم» الذي يجب النَّهِىُ عنه والتغليظ فيه؛ لكونه أكبر من الكبائر. وهذا من ابن 
عباس رضي الله عنهما تنبيةٌ بالأدنى من الشرك على الأعلى. 


© قال المُْصِئف رحمه الله تعالى: وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه: أنَّ 


 -‏ المجموع. قال ابن الأثير: وثروى هذه الكلمة «جُبِيَ بضم الجيم وكسر الثاء وتشديد الياء؛ 
جمع جاث؛» وهو الذي يجلس على ركبتيه. (فقي). 
)00( حم ا ال )ءات (لك8 ا ). (حسن). 


(؟) «تفسير ابن أبي حاتم؛ (770). (حسن). 


(41) باب قول الله تعالى : «فّلا جَجْمَلُوا ِو أنداًا وَأسُمْ تمَلَمُو » وم 


رسول الله يكل قال: «من حلف بغير الله فقد كفرء أو أشرك” )2 . رواه الترمذيٌ. 
وححسنهة) وصححه الحاكه”" . 


ش: قوله: («فقد كفر أو أشرك») يُحتمل أنْ يكون شكاً من الراوي. ويحتمل أن 
تكون: أو بمعنى الواوء فيكون قد كفر وأشرك. ويكون من الكفر الذي هو دون الكفر 
الأكبرء كما هو من الشرك الأصغر. وورد مثلّ هذا عن ابن مسعود بهذا اللفظ . 


© قال المُصِئْفُ رحمه الله تعالى: وقال ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذباً 
أحبٌ إل من أنْ أحلف بغيره صادق”” . 

ش: ومن المعلوم أنَّ الحلف بالله كاذباً من الكبائرء لكن الشرك أكبرٌ من 
الكبائر وإنْ كان أصغر؛ كما تقدم مان ذلك فإذا كان هذا ال الشركة الأصغرء 
فكيف بالشرك الأكبر الموجب للخلود فى النار؟ كدعوة غير الله والاستغاثة به 
والرغية إلياه وإتزال بحوائجد به كنا هر حان الأكر من عدم الأمة فى هذه الأزمان 
وما قبلها .مق تعظيم "القبورء: واتخاذها أوثاناه والبناء عليه واتخاذها مساجد»: ويناء 
المشاهد باسم الميت لعبادة من بُنِيتْ باسمه» وتعظيمه» والإقبال عليه بالقلوب 
والأقوال والأعمال. وقد عظّمت البلوى بهذا الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله 
وتركوا مول عليه القرآن العظيمٍ من النهي عن هذا الشرك وما يُوصل إليه . قال الله 
تعالى: #قمن أطله سن أهْرَى عَلَ أله كَزبًا أو كرب ييه 51 خم تيم ون 
لكت حَهة إذَا جَةَتهُم مسلا بِتَوْطبُمَ فَالوا أن ما كمشر تَدَعُونَ من دوت أله قَالُواْ صلا 

عَنَا وَصَهِدُوا ع1 أشي أنَبُمْ كوا كَفْنَ 469 [الأعراف: 9*]. كمّرهم تعالى 


)١(‏ وذلك لأن حقيقة اليمين والقصد منه؛ إنما هو تأكيد الحالف قوله بالقسم بالمحلوف به» الذي 
يعتقد أنه يقدر أن ينتقم منه ويعاقبه إن كان كاذباً. ولذلك ترى أكثر العامة يحلفون بالله كذباً غير 
مبالين. فإذا استحلفوا بمن يعظمونه من الموتى والأولياء - ويعتقدون له السر والتصرف - 
تكعكعوا وصدقواء وإن كان في ذلك ذهاب بعض ما يحرصون عليه من منفعة» يضحون بهاء 
خوفاً من عقاب وانتقام وتصرف ذلك الولي فيهم. ويؤكدون اعتقادهم هذا بحكايات مكذوبة 
يذيعها سدنة هذه المعابد الوثنية» لجر النفع المادي باعتقاد العامة في أوليائهم» فيحكون أن 
'رجلاً سرق سمكة مملحة وأكلهاء فاستحلفه المسروق منه بالله؛ فأقسم بالله ثلاث مرات بأنه لم 
يأخذها ولم يرهاء فلم يحصل له شيء. فاستحلفه بأحمد البدويء فما كاد يلفظ الاسم حتى 
سبقت السمكة من بطنه ولفظها. وذاك منهم اعتقاد أن البدوي أغير وأعز وأقدر من الله الحي 
القيوم العزيز الحكيم . (فقي). 

(0) تت (84ه١1),‏ د(3501). حم (0/؟*). ك (١/م١)‏ (15//ا9ة؟). (صحيح) . 

(*) "مصنف عبدالرزاق» (559/8))» طب (89407). (صحيح) . 


ا فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
بدعوتهم من كانوا يدعونه من دونه في الدار الدنيا؛ وقال تعالى : ون اسهد َه 
لا مدعو سأ َه دا 499 [الجن: 18] وقال تعالى: طثْل إِنَآ أَدمُا رق يلآ أُمْرْكُ بده 
أعدا (2) هل ِف لآ لِك لك سنا ولا رسَدَا 09 ©4 [الجن: ٠١‏ ١9؟].‏ وهؤلاء 
المشركون عكسوا الأمر. فخالفوا ما بل به الأمة» وأخبر به عن نفسه كَكةِ. فعاملوه 
بما نهاهم عنه: من الشرك باللهء والتعلّق على غير الله؛ حتى قال قائلهم : 


يا أكرمٌ الخلى مالي من ألودٌ به سواك عند خلول الحادث الععمم 
إن لم تكن في معادي آخذاً بيدي ‏ فضلاً؛ وإلا فقل: يازلّةالقدم 
فإِن من جودك الدنيا وضرّتها ‏ ومن علومك علمّ اللوح والقلم 


فانظر إلى هذا الجهل العظيم» حيتٌُ اعتقد أنه لا نجاة له إلا بعياذه ولياذه 
بغير الله. وانظر إلى هذا الإطراء العظيم. الذي تجاوز الحدّ في الإطراء؛ الذي نهى 
عنه يله بقوله: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم» إنما أنا عبدٌء فقولوا عبدالله 
ورسوله» رواه مالك وا .وقد قال تعالى: 0 لُ لكْمٌ عِندى حَرَكِنْ لَه و57 
عَلَمُ الْتَيَبَ لآ أفولُ لَك إن مك4 [الأنعام: .]5٠‏ فانظر إلى هذه المعارضة العظيمة 
للكتاب والسنة. والمحادة لله ورسوله. وهذا الذي يقوله هذا الشاعر”'' هو الذي في 
نفوس كثيرء خصوصاً ممن يدّعي العلم والمعرفة» ورأوا قراءةً هذه المنظومة ونحوها 
. لذلك وتعظيوها من القُربات» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

© قال المُصِئْفُ رحمه الله تعالى: وعن خذيفة رضي الله عنه عن النبي َل 
قال: «لا تقولوا: ما شاء الله وشاء فلانء ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان». 
رواه أبو داود بسند صحيح” " . 

كي :ولف لأن المسطلوف الوا يكزة مناا للععطوت عليه؟ لكرها إنما 
وضعت لمُطلق الجمع فلا تقتضي ترتيباً ولا تعقيباً. وتسويةٌ المخلوق بالخالق شرك 
اد لجر ره لير امن لال لي كما قال 
1 : عدهم في الدار الآخرة: هتس إن كنا لتى صَكلٍ مين 9 إذ شريكم برب 
لْعلَمِينَ يد © [الشعراة: 44-1487]: بخلاف المعطوف ي:. ثم. فَإذّ االمعطوف .يها 


)١(‏ خ (148”) من حديث عمر رضي الله عنه. ولم أجده في «موطأ مالك». 

(؟) هو البوصيري في قصيدته المشهورة بالبردة» التي هي عند كثير من العوام وأشباههم بمنزلة القرآن» 
وربما عظمها بعضهم أكثرء فإنه يواظب على قراءتها أكثر مما يواظب على قراءة القرآن. (فقي). 

95) د(940وة4) حم (ه]/ 84" 5وثل م51" ), (صحيح) . 


ها ىم يي 


)4١(‏ باب قول الله تعالى: فلا يَْمَنُوا يِه أندادًا وَأسُمْ تَلَمُوَ» وم 


يكون مُتراخياً عن المعطوف عليه بمُهلة. فلا محذور؛ لكونه صار تابعاً. 


© قال المُصِئْفُ رحمه الله تعالى: وعن إبراهيم النخعي: أنه يكره أنْ يقول 
الرجل: أعوذ بالله وبك. ويجوز أنْ يقول: بالله ثم بك. قال: ويقول: لولا الله ثم 
قُلان. ولا يقول: لولا الله وفلان0"' . 
الحي الحاضر الذي له قدرةٌ وسبب في الشيء» وهو الذي يجري في حقه مثل ذلك» 
وأمّا في حق الأموات الذين لا إحساس لهم بمن يدعوهمء ولا قدرة لهم على نفع ولا 
ضر» ولا يُقال فى حقهم شيءٌ من ذلك؛ فلا يجوز التعلقُ عليه بشيءٍ ماء بوجه من 
الوجوه. والقرآنُ يبيّنُ ذلك» ويُنادي بأنه. يجعلهم آلهةً إذا سُئلوا شيئاً من ذلك» أو 
رَغب إليهم أحدٌّ بقوله أو عمله الباطن أو الظاهر. فمن تدبّر القرآن ورُزق فهمه» صار 
على بصيرة من دينه» وبالله التوفيق . 

والعلمٌ لا يُوْخذ قَسْرآَء وإنَّما يُوخْذ بأسباب دُكر بعضّها في قوله: 
أحى» لن كمال العلم الاابسعة ساتفيك عن تتسيينيها ببيان 


ذكاء.ء وحرص» واجتهادء وبلغة 


وإرشاد أستاذء وطول زمانٍ 


وأعظمٌ من هذه الستة: من رَزقه الله تعالى الفهمَ والحفظء وأتعب نفسه في 


تحصيله. فهو الموفق لمن شاء من عباده؛ كما قال تعالى: لوَعَلَّمَكَ ما لم تكن تكلم 


ء عرو مي 


3 


وَكارَح فَصْلٌ أله عَلَيّكَ عَظِيمًا* [النساء: .]١١‏ 


ولقد أحسن العلامةٌ ابن القيّم رحمه الله تعالى» حيثٌ قال: 


والجهلْ دءً قاتلٌ وشفاؤه 
نص من القراآنء أو من سنة 
والعلم أقسامٌ ثلاث. مالها 
علمٌ أرصاف الإلهوفعله 
والأمر والنهي الذي هو دينه 
والتكتل في التقتران والتسفن القن 


.0847( رواه ابن أبي الدنيا في «كتاب الصمت»‎ )١( 


أمران فى التركيب مُتفقان 
وطعية ذاه اللشنالية اللوتنافي 
من رابعء. والحق ذو تتمستكان 
وكذلك الأسماءِ للرحمن 
وجزاؤه يوم المعاد الثاني 
جاءت عن المبعوث بالقرآن 


ا فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل : 

الأولى : تفسير آية البقرة في الأنداد. 

الثانية : أن الصحابة يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر: أنها تعم الأصغر. 
الثالثة : أن الحلف بغير الله شرك . 

الرابعة : أنه إذا حلف بغير الله صادقاًء فهو أكبر من اليمين الكٌموس. 

الخامسة : الفرق بين الواو وثم في اللفظ . 


222 -- 


(47) باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله / 


2 
باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله 


© قال المُصِنْفُ رحمه الله تعالى: بِابُ ما جاء فيمن لم يقنع بالحَلفٍ بالله . 


عن ابن عمر: أنَّ رسول الله كلِ قال: «لا تحلفوا بآبائكم. من حَلّف بالله 
فليضدّق؛ ومن خُلف له بالله فليرض» ومن لم يرض فليس من الله» رواه ابن ماجه 


5 اذا 


ش: قوله: («لا تحلفوا بآبائكم") تقدَّم النهيُ عن الحلف بغير الله عموماً. 

قوله: («من حلف بالله فليصدُق») هذا مما أوجبه الله على عباده؛ وحضّهم 
عليه في كتابه؛ قال تعالى: طيكأيا الت َامَا نموا لَه ونوا مع الصَديقِدَ 43 
[العوبة: .]١١4‏ وقال: «اوَالصَيِنَ وَاضَدِقَتِ» [الأحزاب: ه*]. وقال: #قلر 
صحَدَهوا أنَدَ لَكَنَ حا لم4 [محمد: .]7١‏ وهو حال أهل البر؛ كما قال تعالى: 
«ولينّ الرّ من َمَنَ لَه وَالَِوَرِ الْآزِ مالْلَبِكذَ والكتب وَلبَينَ وَبَانَ الْمَالَ عَلَ خُيد 
دوك الْشُرْق وَالِِتئّ وَالسَكِينَ وَانَ السَبِيلٍ وَآلمَللِنَ دف اليب كَأفَامَ الصَّلَوة وَءَاقَ 
كرد اتويت يِعَفْدِمِمَ إدا عَهَدُوا وَالصَرِنَ فى البأسك وَأسَيه وَحِينَ البأين أُدْلَيكَ ألْدِينَ 
صَدَهواٌ وأوْلتِكَ هُمْ الْمتَيْن4 [البقرة: /ا/11]. 

وقوله: («من حُلف له بالله فليرضء؛ ومن لم يرض فليس من الله»)ء أمّا إذا لم 
يكن له بُحكم الشريعة على خصمه إلا اليمين فَأَخْلْمَه فل وسة أنه سوب عليه الرضنا , 
وأمّا إذا كان فيما يجري بين الناس» مما قد يقع في الاعتذارات من بعضهم لبعض 


. (صحيح)‎ .)76١١١2(ه‎ )١( 


8 فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


ونحو ذلك. . فهذا من حق المسلم على المسلم: أنْ يقبل منه إذا حلف له معتذراًء أو 
متيرتا عن تهنمة: ومن حقه عليه : أن يُحسن به الظن إذا لم يتين خلاقه؛ كما في الأثر 
عن عمر: ولا تظنن بكلمةٍ خرجت من أخيك شرا وأنت تجدٌُ لها من الخير مخملاً. 

وفيه: من التواضع والألفة والمحبة» وغير ذلك من المصالح التي يحبها الله ما 
لا يخفى على من له فهم؛ يت و ابي ٠‏ ثم إنه 
يدخل في حُسن الخُلق الذي هو أثقل ما يوضع في ميزان العبد؛ كما في الحديث0", 
وهو من مكارم الأخلاق. 

ناكل أيه الناضح لكيه ما يمكك بت اند عالق رن القياد يتقرقة فرق 
عباده؛ وإدخال السرور على المسلمين» وتركٌ الانقباض عنهم والترفع عليهم؛ فإن فيه 

من الضرر ما لا يخطر بالبال ولا يدور بالخيال. وبسط هذه الأمور وذكرٌ ما ورد فيها 

مذكورٌ في كتب الأدب وغيرها. . فمن رُزق ذلك» والعمل بما ينبغي العمل به منه؛ 
وترك ما يجب تركه من ذلك: ذل على واقواة دينه» وكمالٍ عقله». والله الموفق والمعين 
لعبده الضعيف المسكين» والله أعلم . 


لوو 
قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل: 
الأولى : النهي عن الحلف بالآباء . 
الثانية : الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى . 
الثالثة : وعيد من لم يرض . 
سوصطوورص- 


)١(‏ د(99ا4). ت(9ا١٠275 .)5١١8‏ (حسن). 


(4) باب قول: ما شاء الله وشئت 44 


سس مم م 0ك 


لودع 
باب قول: ما شاء الله وشئت 


© قال المُصِئّْفُ رحمه الله تعالى: بابُ قولٍ: ما شاء الله وشئتَ. 


قُيلة: أنّ يهودياً أتى النبئ كلء فقال: إنكم تُشركون؛ تقولون: ما 

شاء 0 رفلس وتقولون: والكعبة. فأمرهم النبئ كك إذا أرادوا أن يحلفواء أن 
يقولوا: ورب الكعبة» وأن يقولوا: ما شاء تي . رواه النسائي وصححه"" . 

ش: قوله: (عن فُقلة) د ممشكاة مضكزة دابعث صيفي الأنصارية» مَسحابِيةٌ 
مهاجرة» لها حديتثٌ في «سنن النسائي»» وهو المذكور في الباب. ورواه عنها 
عبدالله بن يسار الجعفي . 

وفيه: قبولٌ الحق ممن جاء به كائناً من كان. وفيه: بِيانٌ النهي عن الحلف 
بالكعبة» مع أنها بيت الله التي حجُّها وقصدها بالحج والعمرة فريضة. ‏ - 

وهذا يُييّن أنَّ النهي عن الشرك بالله عام لا يصلح منه شيء لا لمَلك مقرّب ولا 
لنبي مرسل» ولا للكعبة التي هي بيتٌ الله في أرضه. . وأنت ترى ما وقع من الناس 
اليوم» من الحلف بالكعبة وسؤالها ما لا يقدر عليه إلا الله. ومن المعلوم أنَّ الكعبة لا 
تقتل و تنفع» وإنما شرع الله لعباده الطواف بها والعبادة عندهاء وجعلها للأمة قبلة. 
فالطوافٌ بها مشروعء والحلف بها ودعاؤها ممنوع. . فَمَيّرَ أيها المكلف بين ما يُشْرِعٍ 
وما يمنع؛ وإن خالفك مَن خالفك من جهة الناس الذين هم كالأنعام؛ بل هم أضل 
سيبلا 


)١(‏ ن (لاركى حم فض رفير" (صحيح). 


55 فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


قوله : (إنكم تُشركون؟ تقولون: ما شاء الله وشئت)» والعبدٌ وإن كان له مشيئةٌ 
فمشيئته تابعة لمشيئة الله ولا قدرة لد على أن شاه قينا إلا إذا كان الله قله خافة1 كما 
قال تعالى: لمن سه يكم أن مسقم 9 وما َم إلآ أن يثك أَّهُ رَثُ العتيت ل إلى 
[التكوير: 78 19]. وقوله: 0 هاو س5 قن عه امد إل ري سيد 9 ونا 
َمَمُونَ إل أن يَمَله مذ إِنَّ أنه كن عَلِيمًا حكيما )4 [الإنسان: 59 .]٠‏ 

وفي هذه الآيات والحديث: الردٌ على القدرية والمعتزلة نفاةٍ القدرء الذين يُثبتون 
للعيد 'مشيعة تخالفت ما .أراد الله تعالى من العبد وشاءه. وسيأتي ما يُبطل قولهم ‏ 
باب ما جاء في مُنكري القَدّر ‏ إن شاء الله. وأنهم مجوسٌ هذه الأمة. 

وأما أهل السنة والجماعة فتمسكوا بالكتاب والسنة في هذا الباب وغيره 
واعتقدوا أنَّ مشيئة العبد تابعةٌ لمشيئة الله في كل شيءء مما يوافق ما شرعه الله وما 
يخالفه: من أفعال العباد وأقوالهم. فالكل بمشيئثته وإرادته» فما وافق ما شرّعه رضيه 
وأخيف وما خالفه كرهه من العبد؛ كما قال تعالى: إن َكمرُوا كت لَه عَننّ عَكْم ل 
يض لعباِو الكثرٌ إن كذُكنوا به َه ل25» [الزمر: 1107. 

وقدديان ]ذ العلف 00 شرك؛ فَإنّ النبي كل أقر اليهودي على قوله: إنكم 
تشركون. 

© قال المُصِئْفُ رحمه الله تعالى: وله أيضاً. وعن ابن عباس: أنَّ رجلاً قال 
للنبي كَِ: ما شاء الله وشئتَء قال: «أجعلتني لله نداًء بل ما شاء الله وحده»”" . 

ش: هذا يُقرّر ما تقدّم: من أنَّ هذا شرل؛ لوجود التسوية في العطف بالواو. 

وقوله: («أجعلتني لله ندا؟؛) فيه: بِيانٌ أنَّ من سرَّى العبد بالله ولو في الشرك 
الأصغر فقد جعله نداً لله شاء أم أبى. خلافاً لما يقوله الجاهلون بما يختص بالله 
تعالى من عبادته؛ وما يجب النهيّ عنه من الشرك بنوعيه. ومن يُرد الله به خيرا يفقهه 
في الدين. 

© قال المُصِئّف رحمه الله تعالى: ولابن ماجه: عن الطفيل - أخي عائشة 
لأمّها - قال: رأيتُ كأني أتيتُ على نفر من اليهود. قلتُ: إنكم لأنتم 0 لولا 
أنكم تقولون: عُزيرٌ ابن الله. قالوا: وأنتم لأنتم القوم. لولا أنكم تقولون: ما 
شاء الله وشاء محمد. ثم مررثُ بنفر من النصارى» فقلتٌُ: إنكم لأنتم 0 لولا 


)2ع( حم الون ف 4 خد (”مل/ا). ن في «عمل اليوم والليلة» (حمحمة)ا ه١7١١‏ ؟). (حسن) . 


(4) باب قول: ما شاء الله وشئت 4 


أنكم : تقولون: المسيح 1 الله . قالوا: وأنتم لأنتم القوم» لولا أنكم تقو 

شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحتُ. أخبرتٌ بها من أخبرت. ٠‏ ثم 0 لنب 8 
فأخبرته؛ فقال: «هل أخبرت بها أحداً؟» قلتُ: نعم. قال: فحمد الله وأثنى عليه 
ثم قال: «أمّا بعدُء فإنّ طفيلاً رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم. وإنكم قلتم كلمة 
كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنهاء فلا تقولوا: ما شاء الله وشاء محمدء ولكن 
قولوا: ما شاء الله وحده"''. 


ش: قوله: (عن الطفيل أخي عائشة لأمها) هو الطفيل بن عبدالله بن سَخُبرة» 
أخو عائشة لأمهاء صحابئٌ له حديتٌ عند ابن ماجهء وهو ما ذكره المصئّف فى الباب. 


وهذه الوّؤيا حق» أقرّها رسول الله كَل وعمل بمقتضاها. فنهاهم أن يقولوا: ما 
شاء الله وشاء محمد » وأمرهم أن يقولوا: ما شاء الله وحده. 


وهذا الحديك والدي قله أمرّهم فيه أن يقولوا: ما شاء الله وحده؛ ولا ريب 
أنَّ هذا أكملٌ في الإخلاص وأبعد عن الشرك» من أن يقولوا: ثم شاء فلان؛ لأن فيه 
التصريحٌ بالتوحيدء المنافي للتنديد من كل وجه. فالبصيرٌ يختار لنفسه أعلى مراتب 
الكمال في مقام التوحيد والإخلاص. 


وقوله: («كان يمنعني كذا وكذا أنْ أنهاكم عنها؛) ورد في بعض عفن لق أنه 
كان يمنعه الحياءٌ منهه”". وبعد هذا الحديث الذي حدّثه به الطفيلٌ عن رؤياهء 
خطبهم يك فنهى عن ذلك نهياً بليغا. فما زال يَلةِ يبلُغهم حتى أكمل الله له الدين 
وأتم له به النعمة. وبلغ البلاغ المبين؛ صلواتٌ الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه 
أجممين . 


)١(‏ ه(5118)): حم (ه/الا, 4#"). (صحيح بشواهده). 

(؟) لعل الذي كان يمنعه ككل أنه لم يكن الله أوحى إليه فيها شيئاً. فلما أوحى إليه بلغه. أما الحياء 
في تبليغ الأوامر والنواهي» فهذا ما لا يليق برسول الله كله والله أعلم. (فقي). 
قوله: «أما الحياء في تبليغ الأوامر والنواهي» إلخ. أقول: هذا كلام جيدء والجواب عن 
الرواية التي ذكرها الشارح وهي قوله: (ورد في ب بعض الطرق أنه كان يمنعه الحياء منهم) 0 
يقال إن عحك هذه الروة فوس ذلك اند كان لل يعدي تيع أن يتياه عزن شي داليم 
يُوحَ إليه أن ينهى عنه» وإن كان هو يستحسن تركهء فلما جاءه الوحي بالنهي عنه بسبب الرؤيا 
المذكورة نهاهم عن ذلك. كما أمرهم يكل بالتماس ليلة القدر في السبع الأواخر من رمضان» 
لما تواطأت رؤياهم على أنها في السبع الأواخرء وكان ذلك سبباً لشرعية مزيد الاجتهاد في 
السبع المذكورة. (ابن باز). 


فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


وفيه معنى قوله يَكِلوِ: «الرّؤيا الصالحة حِرْءٌ من ستة وأربعين جزءاً من النبوة»7" . 
قلتُ: وإِنْ كانت رؤيا منام فهي وحي., يثبت بها ما يثبت بالوحي أمراً ونهياً. 


والله أعلم. 


رب 


قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل: 


الأولى : معرفة اليهود بالشرك الأصغر. 
الثانية : فهم الإنسان إذا كان له هوى . 
الثالثة : قوله بكِهْ: «أجعلتني لله ندآه فكيف بمن قال: ما لي من ألوذ به سواك 


والبيتين بعده؟! 


)١(‏ خ(59488) من حديث أبي سعيد رضي الله عنهء واللفظ لهء م (8/5551) من حديث أبي 


هريرة رضي الله عنه . 

هذا الحديث إنما يخبر به النبى كي عما كان يرى قبل النبوة» وهو يتحنث فى غار حراء من 
الرؤيا التي كانت تجيء مثل فلق الصبح» وذلك في الدور الذي كان يهيئه الله فيه لتلقي 
الورحي. وكان ذلك الدور ستة أشهر. وهي بالنسبة إلى مدة النبوة الثلاثة والعشرين سنة؛ جزء 
من ستة وأربعين جزءاً منهاء والله أعلم. (فقي). 

قوله: «هذا الحديث إنما يخبر به النبي يلعِ عما كان يرى قبل النبوة»ة.... إلخ. يريد الشيخ 
حامد رحمه الله بهذا الكلام أن قول النبي كِيهِ عن الرؤيا الصالحة أنها جزء من ستة وأربعين 
جزءاً من النبوة» أنه خبر عما قد وقع ومضىء وليس الأمر كذلك؛ بل الروايات الواردة في 
هذا الباب تدل على أن مراد النبي يله الخبر عن جنس الرؤيا في الماضي والمستقبل» وأنها 
تفيد وتحصل بها البشرى» وأن فائدتها جزء من خمسة وأربعين جزءاًء وفي بعضها جزء من 
ستة وأربعين جزءاًء وفي بعضها جزء من سبعين جزءاً من النبوة» وفي بعضها غير ذلك. ولو 
كان المراد ما قاله الشيخ حامد لم تتنوع العبارات عنهاء ووجه التنوع والله أعلم أن الرؤيا 
الصالحة في حد ذاتها تختلف بحسب صلاح الرائي» وما يكتنف رؤياه من القرائن والشواهد 
الدالة على صدق الرؤياء وقد نص العلماء على ما ذكرناه. 

قال النووي رحمه الله في شرح مسلم ما نصه: (قال القاضي: أشار الطبري إلى أن هذا 
الاختلاف راجع إلى اختلاف حال الرائي» فالمؤمن الصالح تكون رؤياه جزءاً من ستة وأربعين 
جزءاء والفاسق جزء من سبعين جزءاء وقيل المراد أن الخفي منها جزء من سبعين» والجلي 
جزء من ستة وأربعين) ثم نقل عن الخطابي عن بعض أهل العلم نحو ما قاله الشيخ» ثم نقل 
عن المازري ما نصه: «وقيل المراد أن للمنامات شبهاً مما حصل لهء وميزه به من النبوة بجزء 
من ستة وأربعين» انتهى» والله أعلم. (ابن باز). 


(4) باب قول: ما شاء الله وشئت 1 


الرابعة : أن هذا ليس من الشرك الأكبرء لقوله: «يمنعني كذا وكذا». 
الخامسة : أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي. 
السادسة : أنها قد تكون سبباً لشرع بعض الأحكام . 


روح 


4 فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


)055 
باب من سب الدهر فقد آذى الله 


© قال المُصِئْف رحمه الله تعالى: بابٌ من سب الدهرَ فقد آذى الله . 


0070 


وقول الله تعالى: طوبَالواْ مَا هن إِلَا حََاثنا لديا نَسُوتُ وَعَيَا وما 152 0 1 0 
[الجاثية: 4؟]. وفي (السحيع عن الى هري عن النبي كل قال: « 
تعالى: يُؤذيني ابنُ آدم» يَسبٌ الدهر وأنا الدهر. أَلتُ الليل والنهار؛ وني 9 
«لا تسبوا الدهرء فإنَّ الله هو الدهر». 

ش: قال العمادٌ ابن كثير في «تفسيره»: تخي تعالى عن تخرية الكفار ومن 
وافقهم من مشركي العرب في إنكار المعاد: وَهَالُوا مَا هي إِلَّا حَائنَا لديا سَمُوتُ وَعَيَا4 ما 
نَم إلا هذه الدارء يموت قومٌ ويعيش آخرونء وما نَم معاد ولا قيامة. 


وهذا يقوله مشركو العرب المنكرون للمعاد» ويقوله الفلاسفة الإلهيون منهم » 
وهم ينكرونٍ البداءئة والكّجعة. وتقوله الفلاسفةٌ الدهرية الدووة المنكرون للصانع» 
المعتقدون أنَّ في كل ستة وثلاثين ألف سنة يعود كل شيء إلى ما كان عليه. 000 
أنَّ هذا قد تكرر مرات لا تتناهى» فكابروا المعقول وكذبوا المتقول؛ ولهذا قالوا: 
ملكا إلا ألدَهْد»4 قال سبحانه: 9ومًا لم يِدَلِكَ مِنْ مِنَ عِلوٍ إِنْ م ِل يَظْنْونَ4 أي: يتوهّمون 
ويتخيلون . 


فأمًا الحديثٌ الذي أخرجه صاحبا «الصحيح». وأنؤ داود» والنسائى» من رواية 
سفيان بن عيينة» عن الزهري. عن سعيد بن المشيّب» عن أبى هريرة» قال: قال 
رسول الله يَكهُ: «يقول الله نعالى: يؤذيني ابن آدم يَسْبٌ الدهر وأنا الدهرء بيدي الأمرء 


(45) باب من سب الدهر فقد آذى الله 300 


أقلْبُ الليل والنهار»”'". وفي رواية: ١لا‏ تسبوا الدهر فإنَّ الله هو الدهر:”'. وفي 
رواية: «لا يقل ابنٌ آدم: يا خيبة الدهرء فإني أنا الدهرء أنضل الليل والنهارء فإذا 
شعت قبضتهماة” . 

قال في «شرح السنة»: حديثٌ متفق على صحته؛ أخرجاه من طريق مَعْمره من 
أوجه عن أبي غريرف قال زمعناه أن العرب كانت من شأنها ذم الثعر وس معد 
النوازل؛ لأنهم كانوا ينسبون إليه ما يصيبهم من المصائب والمكاره» فيقولون: أصابتهم 
قوارعٌ الدهرء وأبادهم الدهر. فإذا أضافوا إلى الدهر ما نالهم من الشدائد سبوا فاعلهاء 
فكان مرجم سبها إلى الله عز وجل؛ إذ هو الفاعل في الحقيقة للأمور التي يصفونهاء 
فنهُوا عن سب الا.هر. انتهى باختصار. 

وقد أورده ابن جرير بسياق غريب جداء بهذا الطريق. قال: كان أهل الجاهلية 
يقولون: إنما يهلكنا الليل والنهارء وهو الذي يهلكنا ويميكنا ويتحييد . فقال الله في 
كتابه: 9وَيَالوا مَا ه إِلَّا انا الديًا موت وَعيَا وما بلك إل اده © ويسيُون الذهين؛ 
فقال الله 000 «يؤذيني ابن آدمء يسب الدهر وأنا الدهرء بيدي الأمرء أقلب الليل 
والنهار»؟؟ , وكذا رواه ابنُ أبي حاتم» عن أحمد بن منصورء عن سُريج بن النعمان» 
عن ابن عيينة» مثله. 

ثم روى: عن يونس» عن ابن وهبء» عن الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة: سمعتٌ رسول الله يل يقول: «يقول الله تعالى: يسب ابن آدم الدهر وأنا 
الدهرء بيدي الليل والنهار؛ وأخرجه صاحب «الصحيح»»؛ والنسائي من حديث 
يونس بن يزيد به. 

وقال محمد بن إسحاق: عن العلاء بن عبدالرحمن» عن أبيه؛ عن أبي هريرة: 
أنَّ رسول الله يل قال: «يقول الله عز وجل: استقرضتٌ عبدي فلم يعطني. وسبني 
عبدي» يقول: وادهراهء وأنا الدهر»* . 

قال الشافعي» وأبو عبيد» وغيرُّهما من الأثمة؛ في تفسير قوله : «لا تسبوا الدهر 
فإن الله هو الدهر؛: كانت العربٌ في جاهليتها إذا أصابهم شذة أو بلاء أو ملامة» 


.)801( خ (4875), م (1/53745). د (774ه), ن في «الكبرى» ١كتاب التفسير؛‎ )1١( 
م(1145ره).‎ (0 

5 م4:50" ). 

(5) "تفسير الطبري؛ .)١817/78(‏ 

(5) «تفسير الطبري» (58/؟8١).‏ حم (700/5: 0805). (ضعيف). 


كع فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


قالوا: يا خيبة الدهرء فيسندون تلك الأفعال إلى الدهر ويسبونهء وإنما فاعلها هو الله . 
فكأنهم إنما سبوا الله سبحانه؛ لأنه فاعل ذلك في الحقيقة. فلهذا نهى عن سب الدهر 
بهذا الاعتبار؛ لأن الله هو الذي يعنونه ويسندون إليه تلك الأفعال. هذا أحسنٌ ما قيل 
في تفسيره ‏ وهو المراد - والله أعلم . 

وقد غَلِط ابنُ حزم ومن نحا نحوه من الظاهرية»؛ في عَدّهم الدهر من الأسماء 
الحسنى؛ أخذاً من هذا الحديث . انتهى. 

وقد تبين معناه في الحديث؛ بقوله: «أقلب الليل والنهاره وتقلييُه تصوّفه: تعالى 
فيه بما يحبه الناس ويكرهونه. 

وفي هذا الحديث زيادةٌ لم يذكرها المصنف رحمه الله؛ وهي قوله: «بيدي 
الأمر؛. 


قوله: (وفي رواية: «لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر؛). ومعنى هذه الرواية: 
هو ما صرّح به في الحديث» من قوله: «وأنا الدهرء أقلَّتُ الليل والنهار» يعني : أنّ ما 
يجري فيه من خير وشر بإرادة الله وتدبيره بعلم منه تعالى وحكمة» لا يشاركه في ذلك 
ار ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فالّواجبٌ عند ذلك حمدّه في الحالتين؛ 
وحَسنٌ الظن به سبحانه وبحمذه» والرجوع إليه بالتوبة والإنابة ؛ كما قال ال 
«ويلوكهم بِللْسَئَدتٍ وَالسَيعَاتِ لهم 0 [الأعراف: .]١548‏ وقال: #وت لوم بَلوكُم شر 
والخير فِتَنَهَ 0 4 [الأنبياء: هم 
والمتنبي» وغيرهما. 

وليس منه وصفٌ السنين بالشدة ونحو ذلك؛ لقوله تعالى: لاثم يأ ين بَنْدِ دَلِكَ 
سَبْعٌ شِدَاد © [يوسف: 54]. قال بعض الشعراء : 
إن التشالئ سق الوماة معكيونة ٠‏ توي وسكي اسمددي لاما 
فقصارمّن مع الهموم طويلةً ‏ وطوالهن معالسرور قصار 
أعوامٌ وصلٍ 6 كر منص ذكرالنوىء. فكأنهاايامُ 
ثم انقضت تلك السنون وأملها فكأنها وكأنهم أحلام 


(54) باب من سب الدهر فقد آذى الله اع 


قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل : 
الأولى : النهي عن سب الدهر. 


الثانية : تسميته أذى الله . 
الثالثة : التأمل فى قوله : «فإن الله هو الدهر». 
الرابعة: أنه قد يكون ساباًء ولو لم يقصده بقلبه. 


-حوو- 


04 فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


)6 
باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه 


© قال المُصِئْفٌ رحمه الله تعالى: بابُ التسمّي بقاضي القضاة ونحوه. 


ش: ذكر المصدّفٌ رحمه الله هذه الترجمة: إشارة إلى النهى عن التسعّى بقاضى 
القضاة» قياساً على ما فى حديث الباب؛ لكونه يشبهه في المعنى فيُنهى عنه . 


© قال المُصِئْفٌ رحمه الله تعالى: في «الصحيح»: عن أبي هريرة. عن 
النبي كل قال: «إِنَّ أخنع اسم عند الله رجل تسمّى ملك الأملاك. لا مالك 
إلا الله». قال سُفيان: مثل شاهان شاه" . 

ش: لأن هذا اللفظّ إنما يصدق على الله تعالى. فهو مَلِكُ الأملاك. لا ملك 
أعظم ولا أكبر منهء مالك الملك ذو الجلال والإكرام. وكل ملك يؤتيه الله من يشاء 
من عباده فهو عاريةٌ يُسرع ردها إلى المعيرء وهو الله. ينزع الملِك من مُلكه تارة, 
وينزع المُلْك منه تارة فيصير لا حقيقة له سوى اسم زال مسماه. وأما رب العالمين 
فملكه دائمم كامل لا انتهاء له بيده القسط يخفضه ويرفعة) يحفظ على عباده أعمالهم 
بعلمه سبحانه. وما تكتبه الحفظة عليهم. فيُجازي كل عامل بعمله؛ إن خيرا فخيرء 
وإِنّْ شراً فشر؛ كما ورد في الحديث: «اللهم لك الحمدُ كله. ولك الملك كلهء وبيدك 
الخير كله. وإليك يرجع الأمر كله. أسألك من الخير كله. وأعوذ بك من الشر 
كله»”" , 


درق خَ كلل م(5149), 
(0) حم (ه/5ة) من حديث حذيفة رضي الله عنه. (ضعيف). 


(ه:) باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه احيق 


قوله: (قال سفيان - يعني ابن عيينة -: مثل شاهان شاه). عند العجم. عبارة عن 
ملك الأملاك. ولهذا مثّل به سفيان؛ لأنه عبارة عنه بلغة العجم . 

© قال المُصِئّفُ رحمه الله تعالى: وفي رواية: «أغيظ رجل على الله يوم 
القيامة وأخبئه)”'". قوله: «أخنع» يعني: أوضع . 

ش: قوله: («أغيظ») من الغيظ. وهو مثل الغضب والبغض. فيكون بغيضاً 
إلى الله. مغضوباً عليهء والله أعلم. 

قوله: («وأخبثه») وهو يدل أيضاً على أن هذا خبيتٌ عند الله. فاجتمعت في حقه 
هذه الأمور؛ لتعاظيه في نفسهء وتعظيم الناس له بهذه الكلمة التي هي من أعظم 
التعظيم. فتعظمه في نفسه وتعظيم الناس له بما ليس له بأهل» وضعه عند الله يوم 
القيامة. فصار أخبتٌ الخلق وأبغضهم إلى الله وأحقرهم؛؟ لأن الخبيث البغيض عند الله 
يكون يوم القيامة أحقر الخلق وأخبثهم. لتعاظمه على خلق الله بنعم الله. 

قوله: (أخنع» يعني : أوضع)'" '. هذا هو معنى أخنع. فيُفيد ما ذكرنا في معنى 
أغيظ » أنه يكون حقيراً بَغيضاً عند الله . 

وفيه: التحذيرُ من كل ما فيه تعاظم؛ كما أخرج أبو داودء عن أبي ممجلزء قال: 
خرج معاويةٌ على ابن الزبير» وابن عامر. فقام ابن عامرء وجلس ابن الزبير. فقال 
معاوية لابن عامر: اجلس» فإني سمعتٌ رسول الله كلع يقول: «من أحب أنْ يتمثّل له 
الرجال قياماً فليتبوأ مقعدّه من النار» أخرجه الترمذيٌ أيضاًء وقال حسن””" . 

وعن أبي أمامة رضي الله عنه. قال : خرج علينا رسول الله يك متكثاً على عصاً 
فقّمنا إليهء فقال: ١لا‏ تقوموا كما تقوم الأعاجم. يعظم بعضّهم بعضاً» رواه أبو 


واريك 


.)61١51١4#م‎ )1١( 

(0) أخنع: بفتح الهمزة والنونء بينهما معجمة ساكنة: أي أدخلها في الخنوعء وهو الذل والضعة 
والهوان. ذكره الزمخشري. وفي رواية: «أخنى»؛ من الخناءء بمعنى الفحش في القول» 
ويحتمل أن يكون من قولهم: أخنى عليه الدهر أي أهلكه. وذكر أبو عبيد أنه ورد بلفظ «أنخع» 
بتقديم النون على الخاء المعجمة وهو بمعنى أهلك. قال ابن بطال: وإذا كان الاسم أذل 
الأسماء» كان من تسمى به أشد ذلا يوم القيامة أي أشدهم ذلاً وصغاراً. ٠‏ وفي «قرة العيون»: 
وهذا من الصفات التي تمر كما جاءت» من غير تحريف ولا تأويل» ولا تشبيه ولا تمثيل» والله 
أعلم. (فقي). ش 

6) د(0756).ءا ت(950؟). (صحيح). 

(5:) د(5#0م/4 ه(5841)) حم (ه/لكه؟. 67؟). (ضعيف). 


4 فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


وقوله: («أغيظ رجل») هذا من الصفات التى تُمدٌ كما جاءت» وليس شىءٌ مما 
ورد في الكتاب والسنة إلا ويجب اتباع الكتاب والسنة في الك وق مان جه ا 
بجلال الله وعظمته تعالى» إثباتا بلا تمثيل وتنزيهاً بلا تعطيل» كما تقدم. والبابُ كله 
واحدء وهذا هو قول أهل السنة والجماعة؛ من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من 
الفرقة الناجية من الثلاث والسبعين فرقة. وهذا التفرُّقُ والاختلاف إنما حدث في أواخر 
القرن الثالث وما بعده؛ كما لا يخفى على من له معرفةٌ بما وقع في الأمة من التفرق 
والاختلاف والخروج عن الصراط المستقيم» والله المستعان. 


تت 
قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل : 
الأولى : النهي عن التسمّي بملك الأملاك. 
الثانية : أنَّ ما في معناه مثله» كما قال سفيان. 
الثالثة : التفطن للتغليظ في هذا ونحوه. مع القطع بأنَّ القلب لم يقصد معناه. 
الرابعة : التفطن أن هذا لأجل الله سبحانه . 


ووو 


(47) باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك 4١‏ 


)05 
باب احترام أسماء الله تعالى,» 
وتغيير الاسم لأجل ذلك 


© قال المُصئّفٌ رحمه الله تعالى: بِابُ احترام أسماء الله تعالى2 وتغيير الاسم 
لأجل ذلك. 

عن أبي شريح: أنه كان يُكنى أبا الحكم. فقال له النبئ كلهِ: «إنَّ الله هو الحكم 
وإليه الحكم» فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمتُ بينهم. فرضي كلا 
الفريقين. فقال: «ما أحسن هذا . فما لك من الولد؟» قلت 3 جرع وجني وهنا انه 
قال: «فمن أكبرهم؟» قلت : : شريح . . قال: «فأنت أبو شريح؛ رواه أبو داود. وغيرء 0 

ش: قوله: (عن أب شريح). قال في «خلاصة التذهيب؛: هو أبو شريح 
الخُزاعي؛ اسمه خويلد بن عمروء أسلم يوم الفتح. له عشرون حديثاًء واتفقا على 
حديثين وانفرد البخاريٌٌ بحديث» وروى عنه: أبو سعيد المقبّري» ونافع بن جُبير» 
وطائفة. قال ابن سعد:. مات بالمدينة سنة ثمان وستين. وقال الشارح: اسمه هانىء بن 
يزيد الكندي» قاله الحافظ : وقيل: الحارث الضبابي» قاله المزي. 

قوله: (يقنى): الكتية : :ما مدن بأب أو أم ونحو ذلكء, واللقبٌ ما ليس 
كزلك""'#دكوين العابدين رتسو 


وقول النبي ِل : («إِنَّ الله هو الحَكم وإليه الحكم») هو سبحانه الحَكم في الدنيا 


)١(‏ د(ه4966). ن(5/68؟؟ - 73717). (صحيح). 
(؟) في كتب العربية: اللقب: ما أشعر بمدح أو ذمء كزين العابدين ونحوه. (فقي). 


4 فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


والآخرة؛ يحكم بين خلقه في الدنيا بوحيه الذي أنزله على أنبيائه ورسله» وما من 
قضية إلا ولله فيه حكمٌ مما أنزل على نبيه من الكتاب والحكمة. وقد يسر الله معرفة 
أكثر ذلك لأكثر العلماء من هذه الأمة؛ فإنّها لا تجتمع على ضلالة؛ فإنّ العلماء وَإِنْ 
اختلفوا في بعض الأحكام فلا بد أن يكون المصيبٌ فيهم واحداً. فمن رزقه الله تعالى 
قوة لعي وأعطاه ملكة يقتدر بها على فهم الصواب من أقوال العلماء» بسر اله ذلك 
بفضله ومنّه عليه؛ وإحسانه إليه. فما أَجَلَّها من عطية» فنسألٌ الله من فضله. 


وقوله: («وإليه الحخكم؛) في الدنيا والآخرة كما قال تعالي ‏ ووم علوم فيه من 

َىْو فَحَكْمَهُه إِلَ ألّهِ4 [الشورى: 0 وقال تعالى: 8ن 5 سرعم ف في عَيْء هَرْدُوهُ ِل أله 
0 إن شه مُؤْميُونَ باه وَالَوْوِ )2 حر دَلِكَ حا ومن َأَوِيكا4 [النساء: 09]. فالحكمُ 
إلى الله : هو الحكم إلى كتابه. والحى إلى رسوله: هو الحكم إليه في حياته؛ وإلى 
سنته بعد وفاته. 

وقد قال يكم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن» قال له: «يمّ تحكم؟» قال: بكتاب الله. 
قال: «فإن لم تجد؟» قال بسنة رسول الله يَلِ. قال: «فإن لم تجد؟» قال: أجتهدٌ 
رأبي. فقال: «الحمدٌ لله الذي وفّْق رسولٌ رسول الله لما يرضي رسول الله(" 


فمعاذ من أجل علماء الصحابة بالأحكام ومعرفة الحلال والحرام؛ ومعرفة أحكام 
الكتاب والسنة؛ ولهذا ساغ له الاجتهادُ إذا لم يجد للقضية حُكماً في كتاب الله ولا في 
سنة رسوله. بخلاف ما يقع اليوم وقبله من أهل التفريط في الأحكام؛ ممن يجهل 
حكم الله في كتابه ا فيظن أنَّ الاجتهاد يسوغ له مع الجهل بأحكام 
الكتاب والسنة» وهيهات”"'!!. وأمّا يوم اانا قاذ يسك ب الل إلا اللهء إذا نزل 
لفصل القضاء بين العباد» ا عر الايد ا يكو عليه ا من 
أعمال خلقه: «إِنَّ أنه كا يم ِتْقَالَ دَرَوْ ون تَكُ حَسَئَدٌ يَُدعِفْهًا وَيْوْتِ من لَدْنهُ برا 
عَظِِيمًا 49 [النساء: .]4٠‏ والحكمٌ يوم القيامة إنما هو بالحسنات والسيئات» فيؤخذ 
للمظلوم من الظالم» ؛ من حسناته بقدر ظلامته إن كان له حسنات. وإن لم يكن له 
جسنات أخل من سيئات المظلوم؛ فطرح على سيئات الظالم» » لا يزيد على هذا مثقال 


)١(‏ د(5وهم”2 ”وه ). وقد مضى. (منكر). 

(؟) وبخلاف الصنف الآخر: الذين يعنون بأقوال الناس وآرائهم» فيحفظونها متوناً وشروحاًء مهما 
كانت معقدة وطويلة» ثم يقدمونها في العبادات والأحكام بين يدي الله ورسولهء فإنا لله وإنا إليه 
راجعون؛ ماذا حُرم الناس من خيرٍ وهدى وعرٌّ وسلطانٍ بهذا العزل لكتاب الله وسئة رسوله عن 
وظيفتهما. (فقي). 


(47) باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك 47 


ذرة» ولا ينقص هذا عن حقه بمثقال ذرة. 

قوله: (فإِنَ قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا 
الفريقين» فقال: «ما أحسن هذا») فالمعنى ‏ والله أعلم ‏ أنَّ أبا شريح لما عرف منه 
قومّه أنه صاحبٌ إنصاف وتحرٌ للعدل بينهم» ومعرفةٍ ما يُرضيهم من الجانبين» صار 
عندهم مرضياً. وهذا هو الصلح؛ لأن مدارّه على الرضى لا على إلزام» ولا على 
أحكام الكهان وأهل الكتاب من اليهود والنصارى» ولا على الاستناد إلى أوضاع أهل 
الجاهلية: من أحكام كُبرائهم وأسلافهمء التي تخالف حكم الكتاب والسنة. كما قد 
يقع اليوم كثيراًء كحال الطواغيت الذين لا يلتفتون إلى حكم الله ولا إلى حكم رسوله. 
وإنما المعتمدٌ عندهم ما حكموا به بأهوائهم وآرائهم. وقد يلتحق بهذا بعض المقلدة 
لمن لم يسُّغْ تقليده. فيعتمدٌ على قول من قلّدهء ويترك ما هو الصواب» الموافق 
لأصول السنة والكتاب» والله المستعان. 

وقوله: («فما لك من الولد؟» قال: شريحء ومسلمء وعبدالله. قال: «فمن 
أكبرهم؟' قلت: شريح. قال: «فأنت أبو شريح)) فيه: تقديمٌ الأكبر في الكنية وغيرها 
غالباً. وجاء هذا المعنى في غير ما حديث. والله أعلم. 


ووو 
قال المصنف رحمه الله : فيه مسائل: 
الأولى : احترام أسماء الله وصفاته» ولو لم يقصد معناه. 
الثانية : تغيير الاسم لأجل ذلك . 
الثالثة : اختيار أكبر الأبناء للكنية . 


سو رتبب 


لك فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


(50) 
باب من هزل بشيء فيه ذكر الله 
أو القرآن أو الرسول 


© قال المُصِئْفُ رحمه الله تعالى: بِابُ من هَل بشيء فيه ذكرٌ الله أو القرآن 
أو الرسول. 

ش: أي: فقد كفر. 

© قال المُصِئْفٌ رحمه الله تعالى : وقول الله تعالى : «وَلَين صَالْتَهُرْ لتو 


ملع لماكلاو 


: إِنَّمَا حكن عغوض وَيلْصث قل أله وءَايئئوء ورسوليق 0-1 تَ حبر ون 49 [التوبة : 5.6 


عن ابن عمرء ومحمد بن كعبء وزيد بن أسلّم. وقتادة - دل حديثٌ 
بعضهم في بعض - أنه قال رجلٌ في غزوة تّبوك: ما رأبنا مثل قُرّائنا هؤلاء أرغبّ 
بطوناء ولا أكذّب ألسُناء ولا أجبن عند اللقاءء يعنى رسول الله علد وأصحابه 
القّراء. فقال له عوفٌ بن مالك: كذبت» ولكنك منافق» لأخبرنّ رسول الله كل . 
فذهب عوف إلى رسول الله يكلكِ ليخبرهء فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل 
إلى رسول الله يكل وقد ارتحل وركب ناقتهء فقال: يا رسول الله. إنما كنا نخوض 
ونتحدثُ حديث الركب؛ نقطع به عنا الطريق. قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقاً 
بِنِسْعَة ناقة رسول الله كله وإِن الحجارة تنكبٌ رجليهء وهو يقول: إنما كنا نخوض 
ويلع . فيقول له رسولٌ الله يكئه: «أبالله لكف وشو تم ب 
قَدَ كرتم بَعْدَ يي > [التوبة : ه” ‏ 55]. ما يلتفثٌ إليهء وما يزيده عليه . 


تََبِرْهُونَ لا تدروأ 


)١(‏ #تفسير الطبري؟ .)١70 .1١9/٠١(‏ وهو حسن. 


(41) باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول يل 46 


ش: قال العِمادٌ ابن كثير رحمه الله في «تفسيره»: قال أبو مَعْشِر المدني» عن 
محمد بن كعب القُرظيء وغيره» قالوا: قال رجل من المنافقين: ما أرى قرائنا هؤلاء» 
إلا أرغُبنا بطونآء وأكذبنا ألسنة» وأجبننا عند اللقاء. فرّفع ذلك إلى رسول الله كلوه وقد 
ا يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب» فقال: #أبألله وَءَاييه 
وس شور كشك تتتبيئرة ل لزه قد كترثُ تند اسيك إن شَنَكُ عن طم منَكُمْ نمَذْب 
0 كاؤا خريبت 4639 [العوبة: 16 ]ان ريه 0 
ال وما يلتفتٌ إلبه 0 الله كلةِ وهو متعلّقٌ بنِسّعَة ناقة رسول الله كلو" . 


وقال عبدالله بن وهب: أخبرني هشام بن سعد. عن زيد بن أسلم» عن 
عبدالله بن عمرء قال: قال رجلٌ في غزوةٍ تبوك في مجلس يوماً: ما رأينا مثل قرائنا 
هؤلاء أرغبّ بطوناً. ولا أكذب السناآء ولا أجبن عند اللقاء. فقال رجل في المجلس: 
كذبت. ولكنك منافقء لأخبرنَ رسول الله كله فبلغ ذلك رسول الله يكْهِ ونزل 
القرآن. قال عبدالله بن عمر: أنا رأيته متعلقاً بحِفْبٍ ناقة رسول الله يك تدكبه الحجارة» 
وهو يقول: يا رسول الله» إنيا كنا لدو ردي ورسول الله كةِ يقول: #أبأنه 
وََايليِهء وَرَسُولِوء كتمٌ شََتَبْرْمونَ لا و هد ككرت بَعَدَ 1 4". وقد رواه 
الإيكا ”رن شام ين عه بنحو من هذا. 
قال ابن إسحاق: وقد كان جماعةٌ من المنافقين» منهم: وديعة بن ثابت» أخو 
بني أمية بن زيد بن عمرو بن عوف» ورجلٌ من أشجعء حليفٌ لبني سلمة» يقال له: 
مَحْشي بن حُمَيّره يُشيرون إلى رسول الله كلهِ وهو منطلقٌ إلى توك فقال بعضهم 
يعن ل ل 0 
مُقرِّينَ في الحبال؛ إرجافاً وترهيباً للمؤمنين. فقال مَحْشِي بن حُميّر: والله لوددثُ أني 
أثاسن على .أن يشير كز ريجل وكا مانة جلفاقة وأنا نتفلّت أن ينزل فينا قرآن لمقالتكم 
هده. 


)١(‏ سفع الطائر ضريبته ‏ كمنع ‏ لطمها بجناحيه» وسفع فلان فلاناً لطمه وضربه والمعنى: أن 
الحجارة تضرب رجليه من سرعة المسير وأنه مشغول عن ذلك . (فقي). 

(؟) النسعة ‏ بكسر النون وسكون المهملة ‏ سير مضفور يجعل زماماً للبعير وغيره. (فقي). 
قوله: «النسعة ‏ بكسر النون وسكون المهملة ‏ سير مضفور يجعل زماماً للبعير وغيره». أقول: 
في قوله يجعل زماماً للبعير نظرء والصواب أن النسعة حبل يشد به الرحل ولا يطلق على 
الزمام. قال في «القاموس»: «النسع بالكسر سير ينسج عريضاً على هيئة أعنة النعال» يشد به 
الرحال» والقطعة منه نسعة» وسمى نسعاً لطوله» انتهى المقصود. «ابن باز) . 

() «تفسير الطبري» .)١19/9١(‏ (حسن). 


حلك فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


وقال رسولٌ كلل - فيما بلغني - لعمّار بن ياسر: «أدرك القوم فإنهم قد احترقواء 
فسلهم عما قالوا. فإن أنكرواء فقل: بلى قلتم كذا وكذا؛ فانطلق إليهم عمارء فقال 
ذلك لهم. فأتوا رسول الله بك يعتذرون إليه. فقال وديعةٌ بن ثابت - ورسول الله كَل 
واقفٌ على راحلته ‏ فجعل يقول وهو آخذ بِحَقّبها: يا رسول الله إنما كنا نخوض 
ونلعب» فقال مَحْشي بن ُميّر: يا رسول الله قعد بي اسمي واسم أبي. فكأن الذي 
عناه ‏ أي: بقوله تعالى: «إن شََفُ عن طكيمَتر يَِكُمْ نْمَرْبَ طن - في هذه الآية: 
مخشي بن حميرهء فسُّمّي: عبدالرحمنء وسأل الله أن يُقتل شهيداً لا يُعلم بمكانه. 
فقتل يوم اليمامة. فلم يوجد له أثر”'. 


وقال عكرمةٌ في تفسير هذه الآية: كان رجلٌ ممن إن شاء الله عفا عنه. 
يقول: اللهم إني أسمع آبٌ أنا أعتى بهاء تقشعر منها الجلود ويجبُ منها القلب. اللهم 
فاجعل وفاتي قتلاً في سبيلك» لا يقول أحد: أنا غسَّلتء أنا كفنتء أنا دفنت» قال: 
فأصيب يوم م ل وقد وُجد غيره. 


0 
2< 7< ا 004 


قوله: لا صَََذِ تم بعد 4 أي : بهذا المقال الذي استهزأتم به 
«إن مَك تشع كبز دك لك ته 4 لا يُعمَّى عن جميعكم, ولا بد من 
عذاب بعضكم بأ م كاوا مر مرح »# أي : : مجرمين بهذه المقالة الفاجرة الخاطئة » 
انتهى . 
قال شيحٌ الإسلام رحمه الله : وقد أمره الله أنْ يقول: هد كم بعد إيسي 4 
وقول يفول : : إنهم كفروا بعد إيمانهم بلسانهم مع كفرهم أولاً بقلوبهم : لا يصح؛ 
لأن الإيمان باللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفرء فلا يقال: قد كفرتم بعد إيمانكم؛ 
فإنهم لم يزالوا كافرين في نفس الأمرء وإن أريد أنكم أظهرتم الكفر بعد إظهاركم 
الإيمان. فهم لم يُظهروا للناس إلا لخواصهم . وهم مع خواصهم ما زالوا كذلك. ولا 
يدل اللفظ على أنهم ما زالوا منافقين. 
وقال رحمه الله في موضع آخر: دار الهم كبروا بعد إيجاني» امع قولهم : 
إنا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد له بل إنما كنا نخوض ونلعب . وبئّن أنَّ الاستهزاء 
بآأيات الله - ولا يكون هذا لمعن شوح صدراً بهذا الكلامء ولو كان الإيمانٌ في 
أنْ يتكلم بهذا الكلام. والقرآنٌُ يبيّن أن إيمان القلب يستلزم العمل الظاهر 


10007 آذآ 2 و 21104 0 0077 - 


08 0 « شروت ءامنا يالل بلول 7 وَأْلْعَنَا شد سوك في مُنْهُم يَنْ بَعْدِ لِك وآ 


.)0714/9( «سيرة ابن هشام'‎ )١( 


لختكا تت تتا 5 


وه 


وَلَيِكَ بآلبر منت 9 ولا خا بل أل مسرو يح حي 1 يت نه تُعَسْونَ 9 إن 
0 22 
َرَسُوةُ بل ويك حْ هم ليت نما كن كول الْمُؤْمنِينَ إا دُعُوأ إل أله وسولو. 523 
ينمُ أ ُو سَوِعنًا و 1 نا وليك جه ثم امنب 469 [النور: 5 00 الإيمان 
عن عن 0 الزتسول: 00 أ المؤمنين إذا دُعوا إلى الله ورسوله ليحك 
ببنهم سمعوا وأطاعواء فين أن هذا من لوازم الإيمان. | انتهى 

وفيه: بيانٌ أنَّ الإنسان قد يكفر بكلمة يتكلم بهاء أو عمل يعمل 7 وأشدّها 
خطراً إرادات القلوب» فهي كالبحر الذي لا ساحل له. ويُفيد الخوفٌ من النفاق 
الأكبر ؛ فإنَّ الله تعالى أثبت لهؤلاء إيماناً قبل أن يقولوا ما قالوه؛ كما قال ابنُ أبي 
مُليكة: أدركتٌ ثلائين من أصحاب رسول لله يك كلهم يخاف اللقاق خلن: فيد . 
سال الله السلامة والعفو والعافية في الدنيا والآخرة. 


ووو 
قال المضنف رحمه الله: فيه مسائل : 
الأولى : وهي العظيمة: أن من هزل بهذا أنه كافر. 
الثانية : أن هذا هو تفسير الآية فيمن فعل ذلك كاثناً من كان. 
الثالثة : الفرق بين النميمة وبين النصيحة لله ولرسوله. 
الرابعة : الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله . 
الخامسة : أن من الاعتذار ما لا ينبغى أن يُقبل . 


)١(‏ ومن هذا الباب: الاستهزاء بالعلم وأهلهء وعدم احترامهم لأجله. (فقي). 
قوله: «ومن هذا الباب الاستهزاء بالعلم وأهله وعدم احترامهم لأجله». أقول: هذا الكلام فيه 
إجمال» والصواب التفصيل» فإن كان الاستهزاء بالعلم الشرعي أو بالعلماء لأجله فلا شك أن 
ذلك ردة عن الإسلام» لأنه تنقص لما عظمه الله واستخفاف بهء وفي ضمن ذلك احتقاره 
والتكذيب بهء أما إذا كان الاستهزاء بالعلماء يرجع إلى أمر آخرء كالملابس» أو حرص 
بعضهم على الدنياء أو اعتيادهم خلاف ما عليه الناس من العوائد التي لا تعلق لها بالشرع. 
أو لما يشبه ذلك فهذا وأشباهه لا يكون ردة عن الإسلامء لأنه لا يرجع إلى الدين» وإنما 
يرجع إلى أمور أخرى. والله سبحانه وتعالى أعلم. (ابن باز). 

(6) خ 220١9/1(‏ تعليقاً 
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)4 
باب قول الله تعالى: 


وَلَينَ أَدْضَهُ نَحمَةٌ مِنَا مِنْ بَحَدِ صَرَآ مَسَنَهُ ليَقُولَنَ هذا لى» 


© قال المُصِئْفُ رحمه الله تعالى: باب قولٍ الله تعالى: #وَلَينَ أَدَقَنَهَ ممه مِنَا 
لد صر مدي *. مهاوه 10 رست 4م م شصامة ع ا ين 5 
ا شر عه لل الود ذا لي 0 السَاعَة قايمة وكين تُحِنَتٌ إل رق إن لي 
2 _ِ 6 فلدتتكن ريه مت م 0 2 2 ره ارم اس 
عِندَمٌ للْحْنَيَ لين الَدِنَ كمَرُواْ يمَا عَِلوا وَلْذِيفهُم يَنْ عَذَابٍ عَلِيظٍ 2©)» 
.]6٠ 5‏ 


ش: ذكر المصئّفٌ رحمه الله تعالى عن ابن عباس» وغيره من المفسرين ‏ في 

معنى هذه الآية وما بعدها ‏ ما يكفي في المعنى ويشفي . 

© قال المُصِئَفُ رحمه الله تعالى: قال مجاهد: هذا بتملي» ؛ وآنا محقوق ابه 
وقال ابن عباس: يريد من عندي. وقوله: 9تَالَ إِنّمَآ ويسم عل عِلْرِ عِنيق» 
[القصص : 78]. قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب . وقال آخرون: على 
علم من الله أني له أهل . وهذا معنى قول مجاهد: أوتيته على شرف. 

ش: وليس فيما ذكروه اختلاف» وإنما هي أفرادٌ المعنى. 

لل الخما ال كه رع اه - في معنى قول الله تعالى: «ثمّ إدا عَوَلتهُ نِعَمَة عَعَةٌ 

ينا كَالَ إنّمَآ أُويسُمُ عَكَ عِلِمَ بل هى فِتَنَهُ4 [الزمر: 44]. يُخبر أنَّ الاك ف ان 
الف ب يضرع إلى الله عز وجل؛ ويّنِيب إليه ويدعوه: ثم إذا خرله نعمةً منه طغى وبفى 
و قَالَ إِنَّمَآ أوت تّمٌ عل عِلر» أي : لما يعلم الله استحقاقي له؛ ولولا أني عند الله 
خصيصٌ لما خوّلني هذا. قال الله عز وجل: طبَلُ مِىَ فِنَنَةُ4 أي: ليس الأمرٌ كما 
زعم» بل إنما أنعمنا عليه بهذه النعمة لنختبره ه فيما أنعمنا عليهء أيطيع أم يعصي؟ مع 


م4 » ا در ده هه 


(48) باب قول الله تعالى : لوَلَينَْ أَدَفْنَهُ نمه مَنَا مِنْ بعد َيه مَسَنْهُ ليقُوكنَ هذا ل 4 .4 


علمنا المتقدم بذلك #بل هَ فِنْنَة»* أي: اختبار وا عن أكرمٌ لا يَعَلَمُونَ 4 فلهذا 
يقولون ما يقولون. عون هبطرق طق كاه لين ين تلوَ» أي: قد قال هذه 
المقالة» وزعم هذا الزعم. وادّعى هذه الدعوى كثيرٌ ممن سلف من الأمم #قمآ عق 
عَنْبُم ما كانوأ يَكْيبونَ» أي : فما صح قولهمء ولا نفعهم جمعٌهم وما كانوا يكسبون؛ 
كما قال تعالى مُخبراً عن قارون: «إذ هَل له مَمهُ لا نح إن لل لا يب القيييد © 
وَأبْيَعْ فِيِمَا “اتللك أنه قَّهُ لذَّار المي ولا تدرت صضيق فرت الذي اورسك اعم 
َه يك ولا تبغ تاد في الْأرِ إِنَّ أنه لا يب الْمنين 69 فَالَ إنَمآ ويم عل علو 
مني أله يل أك الله مد أقلك ين َل يت الذرون من كر امد عنه هزد .راكد 0 
لا مَل عن دُويوم_المخبُونَ (4©9 [القصص: 176- 748]. وقال تعالى: لهَهَالوا نحن 


كذ 


أكرر أنولا وأؤللدًا وما حَنُ بِمعَدَيينَ 4069 [سبأ: ه"]. 


© قال المُصِئْفٌ رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة. أنه سمع رسول الله يك 
يقول: «إِنَّ ثلائة من بني إسرائيل: أبرصٌ وأقرع. وأعمى. فأراد الله أن يبتليهم. 
فبعث إليهم مَلَكاً. فأتى الأبرصء فقال: أي شيء أحبٌ إليك؟ قال: لون حسن. 
وجلد حسن»ء ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. قال: فمسحه فذهب عنه 
قذرٌهء فأعطي لوناً حسناً وجلداً حسناً. قال: أي المال أحبٌ إليك؟ قال: الإبل أو 
البقر - شك إسحاق - فأعطي ناقةٌ عُشرَاءء فقال: بارك الله لك فيها. قال: فأنى 
الأقرع. فقال: أي شيء أحبٌ إليك؟ قال: شعرٌ حسنء ويذهب عني الذي قد 
قذرني الناس به. فمسحه. فذهب عنهء وأعطي شعراً حسناً. قال: أي المال أحبٌ 
إليك؟ قال: البقر أو الإبل. فأعطي بقرة حاملاً. فقال: بارك الله لك فيها. فأتى 
الأعمى. فقال: أي شيء أحبٌ إليك؟ قال: أنْ يردٌ الله علي بصري» فاتك 
الناس. فمسحه. فردٌ الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. 
فأعطى شاة والدء فأنْتج هذان. ووَّلْد هذا. فكان لهذا وادٍ من الإبل» ولهذا واد من 
البقرء ولهذا واد من الغنم. قال: ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئتهء فقال: 
رجل مسكين وابنُ سبيل. قد انقطعت بي الحبالٌ في سفري هذاء فلا بلاغ لي اليوم 
إلا بالله ثم بكء. أسألك بالذي أعطاك اللونَ الحسن والجلد الحسن والمال بعيراً 
أتبلّغ به في سفري» فقال: الحقوقٌ كثيرة!؛ فقال له: كأني أعرفك؛ ألم تكن أبرص 
يقذَرُك الناسء فقيراًء فأعطاك الله المال؟ فقال: إنما ورثتُ هذا المال كابراً عن 
كابرء قال: إن كنت كاذباً فصيّرك الله إلى ما كنت. قال: وأتى الأقرع في صورته 
وهيئتهء فقال له مثل ما قال لهذاء ورد عليه مثل ما رد عليه هذاء فقال له: إن كنت 
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كاذباً فصيّرك الله إلى ما كنتء قال: فأتى الأعمى في صورته وهيئته» فقال: رجل 
مسكين »2 وابن سبيل . قد-انقظطعت نبي الخال في سفري” فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله 
ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاه أتبلّْ بها في سفري. فقال: قد كنتٌ 
أعمى فردٌ الله علي بصري. فخذ ما شئت. ودع ما شئتء فوالله لا أجِهَدُّك اليوم 
بشيء أخذته لله. فقال: أمسك مالك., فإنما ابثليتم» فقد رضي الله عنك. وسخط 
على صاحبيك». أخرجاه”" . 

ش: (أخرجاه) . أي : البخاري» ومسلم . 

والناقةٌ العُشراء - بضم العين وفتح الشين وبالمد ‏ هي الحامل . 

قوله: («أنتج») وفي رواية افنتّجَ) معناه: تولّى نتاجهاء والناتجح للناقة كالقابلة 
للمرأة. 

قوله: («ولّد هذا») هو بتشديد اللام» أي ل ولادتهاء وهي بمعنى «أنتج» ق 
الناقة . فالمولد والناتج والقابلة بمعنى واحدء لكن هذا للحيوان» وذلك لغيره. 

قوله: («انقطعت بي الحبال») هو بالحاء المهملة والباء الموحّدة أي: 
الأسباب. 

قوله: («لا أجِهَدُّك؛) معناه: لا أشق عليك في رد شيء تأخذه» أو تطلبه من 
. مالي» ذكره النووي. 

وهذا حديثٌ عظيمء وقيّه مُعتينَء فإ الأدلين خهدا تغمة الله فما أقرًا لله 
بنعمة» ولا نسبا النعمة إلى المُنعم بهاء ولا أديا حق الله فيها بنعمه؛: فحلّ عليهما 
السخط. وأمًا الأعمى: فاعترف بنعمة الله» ونسبها إلى من أنعم عليه بهاء اك 
حق الله فيها. فاستحق الرضا من الله بقيامه بشكر النعمة» لما أتى بأركان الشكر الثلاثة 
التي لا يقوم الشكرٌ إلا بهاء وهي: الإقرارٌ بالنعمة» ونسبثها إلى المُنعم» وبذلها فيما 

قال العلامة ابن القيم: أصلٌ الشكر: هو الاعترافٌ بإنعام المُنعم» على وجه 
الخضوع له والذل والمحبة. فمن لم يعرف النعمة بل كان جاهلاً بهاء لم يشكرها. 
ومن عرفها ولم يعرف المنعم بهاء لم يشكرها أيضاً. ومن عرف النعمة والمنعم لكن 
جحدها كما يجحد المنكرٌ لنعمة المنعم عليه بهاء فقد كفرها. ومن عرف النعمة 
والمنعم» وأقر بها ولم يجحدهاء ولكن لم يخضع له ويحبه ويرضى به وعنه» لم 


فق خْ 055 م (5954). 


(44) باب قول الله تعالى: «وَلَينَ أَدْفَسَهُ نمه مِنَا مِنْ بعد صَيَهُ مَسَنْهُ ليفُولنَ عدا لي» ,4 
يشكرها أيضاً. ومن عرفها وعرف المنعم وأقر بهاء وخضع للمنعم بهاء وأحبه ورضي 
علم القلب؛ وعمل يتبع العلم» وهو الميلٌ إلى المنعم ومحبته والخضوع له. 

قوله: («قد قذرني الناس») بكراهة رؤيته وقربه منهم. 


و7 


قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل : 

الأول : تفسير الآية. 

الثانية : ما معنى: #لَقُولنَ مدا لى #. 
الثالثة : ما معنى قوله: لَالَ إِنّمآ أَويسُمُ عَلَ عِلَرِ نيف 4. 


الرابعة : ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة . 


وت 


د فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


)0( 
باب قول الله تعالى: 
كنآ ءَاتَنَهُمَا صَِلِمَا جَمَلَا لَمُ شَرَكهٌ فيمآ +اتنهُماً 


س- 


فتعدل أللَّهُ عمَا شركون» 


رم 
ٍ< 


© قال المُصِئفٌ رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: #قَلمّآ دَاتَلهُمَا صما 
جَعَكَا م سك نيما اتَنهُمَأ فَعكْنَ لَه عَنَا مُعْركرتَ (©)4 [الأعراف: .]15١‏ 

ش: قال الإمام.أحمد رحمه الله - في معنى هذه الآية -: حدّثنا عبدالصمد. 
حدثنا عمر بن إبراهيم» حدثنا قتادة» عن الحسن» عن سَمْرة عن النبي ككَِ قال: 
«لما ولدت حَوَاءٌ طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولدء فقال: سَمْيه عبد الحارث؛ 
فإنه يعيش»2 فسمته عبد الحارث فعاش. فكان ذلك من وحي الشيطان وأمره». وهكذا 
. رواه ابن جريرء عن محمد بن بشارء بنُّداره عن عبدالصمد بن عبدالوارث» به. ورواه 
الترمذي ‏ في تفسير هذه الآية - عن محمد بن المثنى» عن عبدالصمدء بهء وقال: 
هذا حديثٌ حسن غريب؛ لا نعرفه إلا من حديث عمر بن إبراهيم. ورواه بعضهم عن 
عبدالصمد ولم يرفعه. ورواه الحاكم في «مستدركه؛؛ من حديث عبدالصمد» مرفوعاء 
وقال: هذا حديثٌ صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. ورواه الإمام أبو محمد بن أبي حاتم 
في «تفسيره؛» عن أبي زُرعة الرازي» عن هلال بن فيّاض» عن عمر بن إبراهيم» به 
فوع 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع. حدئثنا سهل بن يوسفء. عن عمروء عن 


دلق حم (0/١١)ءات‏ (/ىم١7).‏ «تفسير الطبري» (١1مه١)ء‏ ل ('اره4ه). (ضعيف). 


(54) باب قول الله تعالى : «قَلنَآ عَاتَنَهُمَا صلا جَعَلا لد شرك فيمَآ عاتنهما» إوفة 


ص 37 


الحسن طجَمَلَا لَمُ شسُرَكة فيمآ اتلهماً» قال: كان هذا في بعض أهل الملل» ولم يكن 
بآدم . وحدثنا بسر .2 ا يزيد » حدثنا سعيك » عن قتادة» قال: كان الحسن يقول: هم : 
اليهود والنصارى» رزقهم الله أولاداً فهودوا و وهذا إسنادٌ صحيح عن الحسن 
رحمة الله . 

قال العِمَادُ ابن كثير فى «تفسيره»: وأمّا الآثار: فقال محمد بن إسحاق». عن 
داود بن الحصينء» عن عكرمة» عن ابن عباسء» قال: كانت حواء تلد لآدم عليه 
السلام أولادا فتُعبدهم لله » وتُسميّهم : عبدالله وعبيد الله ونحو ذلك» فيصيبهم الموت؛ 
فأتاها إبليسٌ وآدمًّ فقال: أما إنكما لو تسميانه بغير الذي تسميانه به لعاش» فولدت له 
رجلاً فسمّاه عبد الحارث» ففيه أنزل الله : ظهْو الى حَلفَكم م مّن تفي وحِدَوَ» إلى آخر 
الآية [الأعراف : ]. 

وقال العَوفي» عن ابن عباس : فأتاهما الشيطان فقال: هل تدريان ما يولد لكما؟ 
أم هل تدريان ما يكون: أبهيمة أم لا؟ وزين لهما الباطل؛ إنه غويٌ مبين. وقد كانت 
قبل ذلك ولدت ولدين فماتاء فقال لهما الشيطان : إنكما إن لم تسمياه بي لم يخرج 
سَنوياً .مايق 7 مات الأول. فسمًّيا ولدّهما عبد الحارث» فذلك قول الله تعالى: 


4 


ما مَاتَنهُمًا صَلِمًا ل 7 + 14 فيمآ فيمّآ اتنهماً آ ىََ ع 9 تركرة )> . 

وذكر مثله: عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس . 0 ي حاتم . 

وقد تلقّى هذا الأثر عن ابن عباس جماعةٌ من أصحابه: كمجاهد» وعكرمة» 
وسعيد بن جبير» ومن الطبقة الثانية: قتادة» والسدي» وجتماعة مزة الخلف. ومن 
المفسرين ومن المتأخرين» جماعاتٌ لا يحصون كثرة. 

قال العماد ابن كثير: وكأن أصله ‏ والله أعلم ‏ مأخودٌ من أهل الكتاب. 


فل وهلا ل ا 


.)١168958 231 88155( "”تفسير الطبري»‎ )١( 


(0) بل هو الصواب إن شاء الله» فإن الحديث لا يصح عن النبي كَل ولا حتى عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء فإن داود بن الحصين ضعيف في روايته عن عكرمة خاصة» والعوفي ضعيف» 
ورواية سعيد بن جبير في إسنادها شريك وفيه مقال. 
فالأولى ما قاله ابن كثير رحمه الله (؟/705): وأما نحن فعلى مذهب الحسن البصري 
رحمه الله في هذاء وأنه ليس المراد في هذا السياق آدم وحواءء وإنما المراد من ذلك 
المشركون من ذريتهء ولهذا قال الله: ظفْمََلَ أَنَّهُ عَمَا يَعْرِئوْنَ 64 فذكر آدم وحواءح- 
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© قال المُصِئْفُ رحمه الله تعالى: قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم 
مُعبَّدٍ لغير الله. كعبد عمروء وعبد الكعبةء وما أشبه ذلك. حاشى عبدالمطلب. 
ش: ابن حزم: هو عالمٌ الأندلس» رامد عان إن احملا ين حسمن 
حزم القرطبي الظاهري. صاحب التصانيف» توفي سنة ستّ وخمسين وأربعماثة. وله 
اثنتان وسبعون سنة. 
وعبدالمطلب هذا: هو جد رسول الله 6 وهو ابنُ هاشم بن عبد مناف بن 
قُصي بن كلاب بن مّرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك , بن النّضر بن 
كنانة بن حخزيمة بن مُدركة , بن إلياس بن مُضر بن نزار بن مَعدَ بن عدنان» وما فوق 
عنالان: كتاف قله ولا ريك الهم من ذرية تاغل نين إبرافنى 'اللخلدل اخلدهما: البيلام : 
حكى رحمه الله: اتفاق العُلماء على تحريم كلّ ما عُبّد لغير الله؛ لأنه شرك في 
الربوبية والإلهية؛ لأن الخلق كلَّهم ملك لله وعبيد له؛ استعبدهم لعبادته وحدهء 
وتوحيده في ربوبيته وإلهيته: فمنهم من عبد الله ووحّده في ربوبيته وإلهيته» ومنهم من 
أشرك به في إلهيته وأقدّ له بربوبيته وأسمائه وصفاته. وأحكامه القدرية جاريةٌ عليهم ولا 
بده كما قال تعالى: «إن حكُلُ مَن فى السَموتٍِ وَالاَيّضٍ إِلَّه اق يمن عبدا )4 
[مريم: 4] فهذا هو العبودية العامة. وأما العبودية الخاصة فإنها تختص بأهل 
الإخلاص والطاعة؛ كما قال تعالى: ظألِيسَ ألَّهُ بِكَافٍ عَبْدَةِ6 [الرّمر: 5*]. 
ونحوها. 


قوله: (حاشى عبدالمطلب)» هذا استثناءٌ من العموم المستفاد من كل . إوذلك أن 
تسميته بهذا الاسم لا محذور فيه؛ لأن أصله من عبودية الرق. وذلك أن التطلبت أخو 
. هاشم قدم المدينة» وكان ابن أخيه شيبةٌ هذا قد نشأ في أخواله بني النجار من 
الخزرج؛ لأن هاشماً تزرّج فيهم امرأة؛ فجاءت منه بهذا الابن. فلما شب في أخواله 
وبلغ سنٌّ التمييزء عافن عه المطلت إلن تمكة يل انه عفرت فقدم به مكة 


- أولاً كالتوطثة لما بعدهما من الوالدين» وهو كالاستطراد من ذكر الشخص إلى الجنس» 
كقوله: طوَلْتَدْ رَيَْا أَلسَمَةَ لديا بسَصبِيح وَبَعَلتَهَا مُبْومًا شين © [الملك: 0]ء ومعلوم أن 
المصابيح وهي النجوم التي تييك بها الصماء ء ليست هي التي يُرمى بهاء وإنما هذا استطراد من 
شخص المصابيح إلى جنسهاء ولهذا نظائر في القرآن» والله أعلم. انتهى. (الناشر) . 

)١(‏ وكانت أمه سلمى قد شرط أبوها عمرو بن زيد الخزرجي النجاري على هاشم أن تلد عنده 
بالمدينة» فولدت شيبة. ومات هاشم في الشام» فبقي شيبة بالمدينة عند أخواله بني عدي بن 
النجار سبع سنين» حتى ذهب عمه المطلب إليه وأحضره إلى مكة. (فقي). 


(18) باب قول الله تعالى : لقَلمَآ َاتَنهُمَا ُلِضًا جَمَلَا آمُ سُرَكءٌ يفيمآ >اتلهماً » »1ط 


وهو رديفهء فرآه أهلّ مكة وقد تغيّر لونه بالسفرء فحسبوه عبداً للمطلب» فقالوا: هذا 
عبدالمطلب. فعَلِق به هذا الاسم وركبهء عر ل لل لس 0 ٠»‏ فلم يبق 
للأصل معنى مقصود. وقد قال النبي يككلِ: «أنا ابنُ عبدالمطلب»”' وقد صار معظماً 
في قريش والعرب» فهو سيِّدٌ قريش وأشرفهم في جاهليتهء وهو الذي حفر زمزم 
وصارت له وفي ذريته من بعده. 

وعبثالله: والدٌ رسول الله ككل أحدٌ بني عبدالمطلب. وتوفي في حياة أبيه؛ قال 
الحافظ صلاح الدين العَلائي في كتابه «الدرة السنية في مولد خير البرية»: كان سر أبية 
عبدالله حين حملت منه آمنةٌ برسول الله 6 نحو ثمانية عشر عاماًء ثم ذهب إلى 
المدينة ليمتار منها تمراً لأهله.ء فمات بها عند أخواله بني النجّاره والنبي يكل حمل 
على الصحيح . انتهى ش 


قلتٌ: وصار النبي كَل لما وضعته أَمّه في كفالة جده عبدالمطلب. 


قال الحافظ الذهبي: وتوفي أبوه عبدالله وللنبي كله ثمانية وعشرون كتهراء 
وقيل: أقل من ذلك». وقيل: وهو حمل. توفي بالمدينة» وكان قد قدمها ليمتار بها 
ترا وقيل : بل مرّ بها راجعاً من الشامء عاك سه كتين بد . قال الواقديا : 
وذلك أثبتٌ الأقاويل في سِنْه ووفاته. وتوفيك مه آمنة بالأبواء وهي راح به َكِب 
إلى مكة من زيارة أخوال أبيه بني عَدي بن النجارء وفو توملل ابزميت ثيل يوان 
يوم. وقيل: ابن أربع سنين. فلما ماتت أنه حملته أمُ يمن مولاثه إلى و 00 
كفالته إلى أن تُوفي جد وللنبي كك ثمان سنين» فأوصى به إلى عمّه أبي طا 
انتهى كلام الحافظ . 

© قال المُصِئّفتُ رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس في الآية. قال: لما تَغْشَاها 
آدمُ حملت. فأتاهما إبليسٌ. فقال: إني صاحبّكما الذي أخرجتكما من الجنة؛ 
لَتْطيعُنني أو لأجعلنٌ له قَني أَئِلء فيخرج من بطنك فيشقه . ولأفعلنٌ ولأفعلنٌ. 
يخوفهما. سمّياه عبد الحارث. فأبيا أن يُطيعاف فخرج ميتاً. ثم حملت. ٠‏ فأتاهما. 


فقال مثل قوله. فأبيا أن يطيعاه. فخرج ميتاً. ثم حملت فأتاهماء تود 
فأدركهما حب الولدء ذ فسمياه عبدالحارث» فذلك قولّه: جملا ) م سرك فيما 


)١(‏ واسمه العلم : شيبة الحمد. (فقي). 


(؟) خ (7854). م(5/ل١)‏ من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما. 
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َاتَنهُمَاً» رواه ابن أبي حاته'" . 

ش: قد قدّمنا نظيرّه عن ابن عباس في المعنى. 

© قال المُصِئْفٌ رحمه الله تعالى: وله بسندٍ صحيح. عن قتادة. قال: شركاء 
في طاعتهء ولم يكن في عبادته. وله بسندٍ صحيح. عن مجاهد ‏ في قوله «لِنْ 
َتبتََا صَنِمَاك قال: أشفقا أنْ لا يكون إنساناً. وذُكر معناه عن الحسنء. وسعيدء 
وغيرهما. 

ش: قال شيحُنا رحمه الله: إِنَّ هذا الشرك في مجرّد تسميق» لم تُقصد حقيقتها. 
وهو محمل حسنء يُبيّن أنَّ ما وقع من الأبوين» بن حبيتهما ابنهما عبد الخارث: 
إنما هو مجرّد تسميةٍء لم يقصدا تعبيده لغير الله. وهذا معنى قول قتادة: شركاء في 
طاعتهء ولم يكن في عبادته. 


يع 


قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل : 

الأولى : تحريم كل اسم مُعَبَّدٍ لغير الله”" . 

الثانية : تفسين ألآية: 

الثالثة : أنَّ هذا الشرك في مجرد تسميةٍ لم تقصد حقيقتها. 

الرابعة : أن هبة الله للرجل البنت السويّة؛ من النعم. 

الخامسة : ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة» والشرك في العبادة. 


2 -- 


)1١(‏ هذه رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس التي تقدم الكلام عليهاء وأن في إسنادها شريك» 
وكذلك خصيف الجزري» وكلاهما فيه كلام من قبل حفظه. وانظر «تفسير ابن كثيرة (؟708/9). 
(الناشر). 


0( كتسمية عبدعليّ» وعبدالحسين » وغلام الحسين » وعبدالنبي» وعبدالرسول. (فقي). 


(00) باب قول الله تعالى : َه الأساة لشي دادعو يبا وَدَرُوأ لين يلِدُورت ف أسمليه. » فق 


(6) 


. باب 
قول الله تعالى: 


مم2 1 - هاه > #عامرت 6م 
ا ل ا ل 


© قال المُصِئْفٌ رحمه الله 0 بِابُ قول الله تعالق: رن لك لس 
أدهُوه اودكأ لذن لذو ذه أسْمتِيو- سَيُجْرَوَدَ ما كوأ يمون 2 > ؟ الامترات اف: 
. ذكر ابن أبي حاتمء حَ اين عباس : 0 أسْمَنْههء © يُشر 
وعنه: سمُوا اللات من الإله» والعُرّى من العزيز. وعن الأعمش: يدخلون فيها " 
ليس منها. 

ش: عن أبى هريرة رضى الله عنه: أن رسول الله كلل قال: إن لله نسعة 
وتسعين أسماء مائد إلا واحداًء عن أحصاها دخل الجنة. وهو وترْ يحب الوترة أخرجاه 

فى «الصحيحين»: من حديث سُفيان بن عُيينة2. ورواه البخاريٌ» عن أبي اليمان» 

عن بي الزناد» عن الأعرج» عنه” . 

وأخرجه [الترمذي في «جامعه» عن]7" الجوزجاني» عن صفوان بن صالحء 
الوليد بن مسلم؛ عن شُعيب بسنده؛ مثله. وزاد بعد قوله: «يُحب الوتر: هو الله الذي 
لا إله إلا هوء الرحمنٌ»؛ الرحيم. الملك. القدوس» السلام» المؤمن,. المهيمن». 


)1١(‏ خ(١٠‏ فكي م(/351). 
0) خ(8"95/). 
(9) استدراك من «تفسير ابن كثير» (94/9؟). 
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العزيزء الجبارء المتكبرء الخالقء البارىء. المصورء الغفارء القهارٌء الوهاب». 
الرزاق» الفتاح, العليم» القابض, الباسط. الخافض. الرافع؛ المعرٌّ. المذل؛ السميع» 
البصير» الحكم. العدل. اللطيف. الخبير» الحليم . العظيم . الغفور.ء الشكور. العلي. 
الكبيرء الحفيظ؛ المُقيتء؛ الحسيب,. الجليلء الكريم» الرقيب؛ المُجيب» الواسعٌ» 
الحكيم؛ الودودء المجيد, الباعث. الشهيدء الحقء الوكيل» القوي. المتين» الولئ» 
الحميد» المحصي. المبدىء» المعيد» المحيي . المميت» الحي» القيوم ' الواجد» 
الماجد. الواحد. الأحدء الفردُء الصمدء القادرء المقتدرء المقدّم» المؤخرء الأول» 
الآخر. الظاهرء الباطن, الوالي» المُتعالي؛ البّرء التواب» المنتقم. العفوٌء الرؤوف». 
مالك الملك. ذو الحلال والإكرام . المقسط. الجامع الغني» المغني. المعطي. 
المانع؛ الضارء النافع» النورء الهادي, البديع. الباقي» الوارث» الرشيدء الصبور». ثم 
قال الترمذي: هذا حديثٌ غريب» وقد رُوي من غير وجه عن أبي هريرة» ولا نعلمُ 
في كثير من الروايات ذكرّ الأسماء إلا في هذا الحديث”" . 

والذي عرّل عليه جماعةًٌ من الحفاظ: أنَّ سرد الأسماء في هذا الحديث مُدرجٌّ 


وإِنَّما ذلك كما رواه الوليدٌُ بن مسلمء وعبدالملك الصنعاني» عن زُهير بن 
محمد: أنه بلغه عن غير واحد من أهل العلم أَنَّهِم قالوا ذلك. أي: إنهم جمعوها من 
' القرآن؛ كما روي عن جعفر بن محمدء وسقيان» وأبي زيد اللغوي » والله أعلم . 

هذا ما ذكره العمادٌ ابن كثير في «تفسيره». ثم قال: ثم ليعلم أنَّ الأسماء 
الحسنى ليست منحصرة في تسعة وتسعين؛ بدليل ما رواه أحمد» عن يزيد بن هارون» 
عن فُضيل بن مرزوق» عن أبي سلمة الجُهني. عن القاسم بن عبدالرحمن» عن أبيه» 
عن عبدالله بن مسعودء عن رسول الله تلد قال: «ما أصاب أحداً قط هَمّْ ولا حزن» 
فقال : لم إني عبدك. ابن عبدك» ابن أمتك» ناصيتي ب بيدك, ٠‏ ماض 00 
خلقكء أو اداو رده أو و عندك : ل ل 
وحزنهء وأبدله مكانه فرحا» فقيل: يا رسول الله ألا نتعلمها؟ فقال: «بلى. ينبغي لمن 
سمعها أنْ يتعلمها». وقد أخرجه أبو حاتم ابن حبان في «صحيحه”" . 


)١(‏ ت(015”). حب (7884 - موارد). ك .)١15/1(‏ (ضعيف). 


00( حم اولاش 561 ع6 695850)), حب (0/ا؟' د موارد)ء ك .)68:94/١(‏ (صحيح) . 


(00) باب قول الله تعالى : وه نماك لَلْسَى هَدَعُوهُ يبا ودَيوا اين يلِْدُوت ف أسمليدء» 2 4"؛ 


و 


أَسْمْيِي4 قال: إلحادٌ لملحدينة أن دعا مم الله . وقال 1 0 
معاد د دروأ ألِْنَ يُنْعِدُوت فد أَسْمْيهء4 قال: اشتقوا اللات من الله واشتقوا العُرَّى 
من العزيز. وقال قتادة: 0 يُشركون. وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن 
عباس : الإلحاد: التكذيب. 

وأصل الإلحاد في كلام العرب: العدل عن القصدء والميلٌ والجور والانحراف» 
ومنه اللحد في القبر؛ انك بو 


قال ابن القَيّم رحمه الله : 
حقيقة الإلحاد فيها الميلٌ بال إشراك والتعطيل والنكران 

زاتبماة الوب تغاتن علي اننناة وأرضاف تتكقا جما قنالن إل عاد رودت 
على كماله جلَّ وعلا. 

وقال رحمه الله تعالى: فالإلحاد: ما بجحدها وإنكارهاء وإمّا بجحد معانيها 
وتعطيلهاء وإمّا بتحريفها عن الصواب» وإخراجها عن الحق بالتأويلات. وإمّا بجعلها 
أسماء لهذه المخلوقات كإلحاد أهل الاتحاد؛ فإنّهُم جعلوها أسماء هذا الكون» محمودها 
ومذمومها . حتى قال زعيمهم: ا ل سا 
وبكل اسم مذموم عقلاً وشرعاً وعرفاً. تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً. 

قلتٌ: والذي عليه أهل السّنة والجماعة قاطبة ‏ متقدمهم 0 
الصفات التي وصف الله بها نفسه. وف ينا سول ار ل بار جلك ل 
وعظمتهء إثباتاً بلا تمثيل» ٠‏ وتنزيهاً بلا تعطيل؛ كما قال: «لَيّى كِئْلِي شَى”ٌ وهر 
ألسمِيعٌ لتِيرٌ © [الشورى: .]١١‏ وأنَّ الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات» 


يحتذى حذوه ومثاله. اوكما أنه يجب العلمٌ بأن لله ذاتا حقيقة لا تُشبه شيئاً من ذوات 
المخلوقين. فله صفاتٌ عقيقة لذ شه شيعا من قات المخلوقيناء قفن جحد فيا 


مها رضت الله نمه أو بوعقه يزمر م 0 فهو 
جهميٌ قد اتبع غير سبيل المؤمنين؛ كما قال تعالى: لوس يسَاقِقِ الرسول 
بي لَه الْهُدَئ وَيتيعْ عَيْدَ سيل الْؤْمنِنَ ولو ما يول دضو جَهَكَم مَسَهت مَصِرا 49 
ا .]١16‏ 

وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أيضاً: فائدةٌ جليلة: ما يجري صفة أو 
خبراً على الرب تبارك وتعالى» أقسام : 

أحدها: ما يرجع إلى نفس الذات». كقولك: ذات» وموجود. 
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الثاني : ما يرجع إلى صفات معنوية : كالعليم» والقدير» والسميع . والبصير. 
الثالث: ما يرجع إلى أفعاله : كالخالق» والرازق. 


الرابع: التنزيه المحضء ولا بدّ من تضمُّنه ثبوتاً؛ إذ لا كمال في العدم 
المحض» كالقدوس» والسلام. 

الخامس: ‏ ولم يذكره أكثر الناس : وهو الاسم الدال على جملة أوصاف 
عديدة لا تختص بصفة معينة» بل دال على معان» نحو المجيد» العطمم؟ الصمد؛ 
إن المجيد: من اتصف بصفات متعددة من صفات الكمال» 0 يدل على هذا. 
إن موضوعٌ للسعة والكثرة والزيادة» فمنه: استَمْجدَ المَرْحْ والعَفارُ”'"2. وأمجد الناقة: 
علفهاء ومنه: ذو الْمرْشٍ الْجمدُ 402 صفة للعرش» لسعته وعظمته وكترقه. . وتأمّل 
كيف جاء بهذا الاسم مقترناً بطلب الصلاة من الله على رسوله» كما عَلَّمَناه كلهِ: بأنه 
في مقام طلب المزيد والتعدّض لسعة العطاءء وكثرته ودوامه. فأتى في هذا المطلوب 
باسم يقتضيهء كما تقول: اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم» فهو راجعٌ 
إلى التوسل إليه بأسمائه وصفاتهء وهو من أقرب الوسائل وأحبّها إليه» ومنه الحديثٌ 
الذي في «المسند» والترمذي «ألظوا بياذا الجلال والإكرام»”" أ ومنه: «اللهم إني 
أسألك بأنَّ لك الحمد. لا إله إلا أنت المنانُ» بديعٌ السموات والأرض ياذا الجلال 
والإكرام؛ 6 هذا سوا لدم عون اليه سداد اع اند لا إله إلا هو المنان. فهو 
توسل إلنه تافاته وصيانه »ونا أحن ذلك بالإجابة» وأعظنيه :موقا عيذ :المستؤول: 
وهذا بات عظيم من أبواب التوحيد. 

السادس : صفةٌ تحصل من اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآخرء وذلك قذرٌ زائد 
على مفرديهماء نحو : الغنى الحميدء الغفور القديرء الحميد المجيد. وهكذا عامةٌ الصفات 
المقترنة والأسماء المزدوجة في القرآن؛ فإنَّ الغنى صفةٌ كمال؛ والحمد كذلك. واجتماحٌ 
الغنى مع الحمد كمال آخر. فله ثناءً من غناه وثناءٌ من حمده» وثناءٌ من اجتماعهماء وكذلك 
الغفور القدير» والحميد المجيد» والعزيز الحكيم . فتأمله» فإنه من أشرف المعارف . 


)١(‏ المرخ: شجر سريع الوري والاشتعال. والعفار ‏ كسحاب ‏ شجر يتخذ منه الزناد» والمراد: 
كثرة النارء ويضرب المثل للكثرة. (فقي). 

(؟) حم (1/9/4١)ءات‏ (87#9, 874") من حديث أنس رضي الله عنه. (صحيح بطرقه 
وشواهده). 

(9) د(4ة:4١)ء‏ ات (8ه**)./ ن (#/5ه) ه (2)5808. حم )١٠١/(‏ من حديث أنس رضي الله 


(00) باب قول الله تعالى : جره الأساك المدى عه با ودرأ 


0 


| أدبن يِلْحِدُوتَ ف أَسَمليو © تضرف 


قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل : 


الأولى : 
الثانية : 
الثالثة : 
الرابعة : 


الخامسة : 
السادسة : 


إثبات الأسماء . 


كونها حسنى . 

الأمر بدعائه بها. 

ترك من عارض من الجاهلين الملحدين. 
تفسير الإلحاد فيها. 


حت -52 


عد فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


)6( 
باب لا يقال: السلام على الله 


© قال المُصِئتٌ رحمه الله تعالى: بابٌ لا يُقال: السلامٌ على الله. 


في «الصحيح». عن ابن مسعود رضي الله عنه. قال: كنا إذا كنا مع النبي يكل 
في الصلاة. قلنا: السلام على الله من عبادةو» السلامم على فلان. فقال النبي عد : دلا 
تقولوا: السلامٌ على الله؛ فإِنَّ الله هو السلام». 

ش: هذا الحديثٌ: رواه البخاريٌ؛ ومسلمء وأبو داودء والنسائي» وابن ماجهء 
من حديث شَّقيق بن سلمة» عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه» قال: كنا إذا جلسنا 
مع النبي 5 في الصلاةء قُلنا: السلام على الله قبل عباده» السلام على فلان وفلان. 

ايا '. وفي آخره ذِكْرُ التشهد الأخير. 

ورواه الترمذي» من حديث الأسود بن يزيد؛ عن ابن مسعود'”". وذكر في 
الحديث سبب النهي عن ذلك؛ بقوله: «فإِنَّ الله هو السلام ومنه السلام». 

وقد كان النبي كليهِ إذا انصرف من الصلاة المكتوبة استغفر ثلاثاً» وقال: «اللهم 
أنت السلام ومنك السلامء تباركت ياذا الجلال والإكرام»”” . وفي الخديث:: إن هذا 
هو تحيةٌ أهل الجنة لربهم تبارك وتعالى”'». وفي التنزيل: ما يدل على أنَّ الرب تبارك 


)١(‏ خ (ه"ام) م(105) دلمكذ) ن رده لم ه(كدم). 

0 ت(544) ن 074-70 ). 

إفرف م (41ه) من حديث ثوبان رضي الله عنه . 

(4) رواه ابن أبي الدنيا وأبو نعيم معضلاء ورفعه منكر كما قال المنذري في «الترغيب والترهيب» 
/711). 


(61) باب لا يقال: السلام على الله وفوف 


وتعالى يُسلَّم عليهم في الجنة؛ كما قال تعالى: هسَلمُ رلا ين رب نَحِرٍ 4029 [يس: 
68 ]. 

ومعنى قوله: («إن الله هو السلام») : أنه تعالى سالم من كل نقص »2 ومن كل 
تمثيل . فهو الموصوف بكل كمال» المنزّة عن كل عيب ونقص. 

قال في «البدائع» : السلام اسم مصدرء وهو من ألفاظ الدعاء» يتضمن الإنشاء 
والإخبار. فجهة الخبرية فيه لا تُناقض الجهة الإنشائية؛ وهو معنى السلام المطلوب 
عند التحية» وفيه قولان مشهوران: 

الأول: أن الله عز وجل هو السلامء ومعنى الكلام: نزلت بركتّه عليكم» ونحو 
هذا؛ فاختير في هذا المعنى من أسمائه عز وجل اسم السلام دون غيره من الأسماء. 

الثاني : أن السلام مصدرٌ بمعنى السلامة» وهو المطلوبٍ المدعو به عند التحية. 
ومع شة اجات :هذا القول؟: أنه يأتي مُتَكراًء فيقول العسلمة سلامٌ عليكم؛ و 
كان اسماً من أسماء الله لم يُستعمل كذلك». ارس ا ل من 
السلام هذا المعنى» وإنما المقصودٌ منه: الإيذان بالسلامة خبراً ودعاءً. 

قال العلامة ابن القيّم رحمه الله : وفصلٌ الخطاب» أنْ يُقال: لق اش :مسشيوع 
القولين, ؛فكل منهما بعض الحو والصتراب في ا وإنما 0 بقاعدة» 
المقتضي لذلك المطلوب» 550 لحصوله. 0 الداعي 1 متشفعٌ إلى الله تعالى» 
متوسلٌ إليه به. فإذا قال: ربّ اغفر لي وتُّبٍ علىّ إنك أنت التوابُ ين فقد سأله 
رضي الله عنهء وقد سأله ما يدعو به «قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً» وإنه لا 
يغفر الذنوب, إلا أنت» فاغفر لي مغفرةً من عندك. وارحمني إنك أنت الغفور 

"للك 
الرحيم»"''. فالمقامُ لمّا كان مقام طلب السلامة التي هي أهمٌ عند الرجل» أتى بلفظها 
بصيغة أسم من أسماء الله وهو السلام» الذي تُطلب منه السلامة. فتضكّن لفظ السلام 


معنيين : : أحذهما: ذ ألله» والثاني : طلبٌ السلامة» وهو مقصود المسلم. وقد تضمّن 
سلام عليكم : اسماً من أسماء الله تعالى» وطلب السلامة منه. فتأمّل هذه الفائدة! . 


وحقيقئّه : : البراءة والخلاص» والتجاة من الشرور والعيوب؟ وعلى هذا اشع 
تذور تصاريفه » فمن ذلك قولك : سلمك الله» ومنه دعاعٌ المؤمنين على الصراط: رب 


00( اخ ملم م (00) من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما. 


د فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


سلُّم سلم. ومنه سَلِم الشيءٌ لفلان. أي: خلص له وحده؛ قال تعالى: صرب أله 
مَثَلا يملا فْهِ سرَكهُ متَشَكنُونَ وَرَعْلَا سَلَمًا أَمْل4 [الزمر: 74]. أي: خالصاً له وحدف 
ولا يملكه معه غيره. ومنه السُلْم ضد الحرب؛ لأن كلّ واحد من المتحاربين يخلص 
ويسلم من أذى الآخرء ولهذا بتي على المفاعلة فقيل : المسالمة مثل المشاركة. 
ومنه: : القلبٌ السليم» وهو النقيٌ من الدَّغْل والعيب. وحقيقئه : : الذي قد سلم لله 
وحده» فخلص من ذَغْل الشرك فلك ودغل الذنوب والمخالفات» بل هو المستقيم 
على صدق حبه؛ وحسن معاملته. .وهذا هو الذي ضمن له النجاة من عذابه» والفوز 
بكرامته. ومنه أخذ الإسلام» فإنّه من هذه المادة؛ لأنه الاستسلام والانقياد لله 
والتخلص من شوائب الشرك؛ فسلم لربه وخلص له. كالعبد الذي سلم لمولاهء ليس 

فيه شركاء متشاكسون. ولهذا ضرب سبحانه هذين المثلين للمسلم الخالص لربهء 


وللمشرك به. 
جووح- 
قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل: 
الأولى : تفسير السلام . 
الثانية : تفسير أنه تحيّة . 
الثالثة : أنها لا تصلح لله. 
الرابعة : العلّة في ذلك . 


الخامسة : تعليمهم التحية التي تصلح لله. 
ووو 


(؟0) باب قول: اللهم اغفر لي إن شئت نارق 


60( 
باب قول: اللهم اغضر لي إن شئت 


© قال المُصِئْفٌ رحمه الله تعالى: بابُ قولٍ: اللهم اغفر لي إِنْ شئت. 
ش: يعني : أن ذلك لا يجوزء لورود النهي عنه في حديث الياب. 
© قال المُصِئفٌ رحمه الله تعالى: ذ في «الصحيح». عن أبي هريرة: : أنَّ 


رسول الله يك قال: «لا يقولن أحذكم : اللهم اغفر لي إِنْ شئت» اللهم ارحمني إِنْ 
شئت» لعزم المسألة؛ فَإنَّ الله لا مُكره له6 . 


ولمسلم : «وليْعظم الرّغبة» فإنّ الله لا يتعاظمُه شيءٌ أعطاه»”" . 

ش: بخلاف العبد؛ فَإنّه قد يعطي السائل 8 لحاجته إليه؛ أو لخوفه منه أو 
رجائه» فيعطيه مسألته وهو كاره. فاللائو تق بالسائل للوجارر أن تعلق سيول حاجته 
على مشيئة المسؤول» مخافة أن يُعطيه وهو كاره. بخلاف وت العالمين تعالى ؛ فإنه لا 
يليق به ذلك؛ لكمال غناه عن جميع خلقه. وكمالٍ جوده وكرمه. ركلت نتن إليه: 
مُحتاج لا يستغني عن ربه طرفة عين» 0 

وفي الحديث : (يمين الله ملأى» لا يغيضها نفقة». سحًاءُ الليل والنهار؛ أرأيتم ما 
أنفق منذ خلق السموات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يمينه» وفي يده الأخرى القسط 
بخفضُه ويرفعه:”" يُعطي تعالى لحكمة؛ ويمنعٌ لحكمة؛ وهو الحكيمٌ الخبير. فاللائقُ 


)22 خْ الضف" مم )ة/ا5؟). 
2( م (151/9/م). 
(0) خ (١١4لاء‏ 97419). م (4917) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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بمن سأل الله أن يعزم المسألة» فإن الله تعالى لا يُعطي عبده شيئاً عن كراهة» ولا عن 
عِظم مسألة. 

وقد قال يعن الكعراء: رمم دف 
ويعظم في عين الصغير صغارُها 2 ويصغر في عين العظيم العظائمٌ 

وأمّا هذا: بالنسبة إلى ما في نفوس أرباب الدنياء وإلا فإِنَّ العبد يُعطي تارةً 
ويمنع أكثرء ويُعطي كرهاً والبخل عليه أغلب؛ وبالنسبة إلى حاله هذه فليس عطاؤه 
بعظيم . وأما ما يعطيه الله عباده فهو دائمٌ مستمرء يجود بالنوال قبل السؤال. من حيث 
وضعت النطفةٌ في الرحم؛ فنعمّه على الجنين في بطن أمه دارّة» يربّيه أحسن تربية» 
ناذا وفنيك أله عطفت 4 واللتيدة وربّاه بنعمه حتى يبلغ أشذه. يتقلّب في نعم الله 
مدة حياته» فإذا كانت حيائه على الإيمان والتقوى: اذك نعم الله تعالى عليه إذا 
توقاف أضعاف أضعاف ما كان عليه في الدنيا من النعم التي لا يقدّر قدرها إلا الله 
مما أعده الله تعالى لعباده المؤمنين المتقين. وكلّ ما يناله العبدٌ في الدنيا من النعمء 
وإنْ كان بعضّها على يد مخلوقء نهو بإذت اله وإرارئه وإخيانة إلى عولة» فإن الله 
تعالى هو المحمود د على النعم كلّهاء ة فهو الذي شاءها وقدّرهاء وأجراها عن كرمه 
وجوده وفضله. فله النعمة وله الفضلء» وله الثناء الحسن؛ قال تعالى: وما يككُّم يّن 
َم َمِنَ لو ُرّ إِدَا مكَكُمُ امد ل يمون 462 [النحل : *ه]. 


وقد يمنع تعالى عبده إذا سأله؛ لحكمة لحكمةٍ وعلم بما يُصلح عبده من العطاء والمنع. 
وقد ورا آله عبده لوقته المقدّرء أو ليُعطيه أكثرء فتبارك الله رب العالمين. 


قوله: (ولمسلم: «وليعظم الرّغبة»» أي : في سؤاله لربه حاجته؛ فإنَّه يُعطي 
العظائم كرماً وجوداً وإحساناً. («فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه؟). أي: ليس شيءٌ 
عند يعطم؛ وإنّ عظم في نفس المخلوق؛ ل 
عليه يذل بخلاف رب العالمين > فَإنّ عطاءه كلامٌ: «إنمآ أ: مره إ5آ ناد سَيْكًا أن يَقُولَ 
و ين فَكُونٌ (49 ليس: ؟8]. يجان مخ لا يقدز الخلقٌ قذّرّهء لا إله غيذف 


ولا رب سواه. 


- قال الحافظ في «الفتح» ١5/1‏ )2 : وترد رواية (يمين الله 6 على من فسر اليد بالنعمة» وأبعد 
سحاء: أي دائمة الصب والعطاء الكثير. (فقى). 


(01) باب قول: اللهم اغفر لي إن شئت ٠‏ 4 


قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل : 


الأولى : النهي عن الاستثناء في الدعاء . 
الثانية : بيان العلّة في ذلك . 

الثالثة : قوله: «ليعزم المسألة». 
الرابعة : إعظام الرغبة . 


الخامسة : التعليل لهذا الأمر. '. 
2ت 


1 فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


(6 


باب لا يقول: عبدي وأمتي 


© قال المُْصِئفتٌ رحمه الله تعالى: بابٌ لا يقول: عبدي وأمَتي. 


في «الصحيخ؟؛ عن أبي هُريرة: أنَّ رسول الله ككلخِ قال: «لا يقولنٌ أحذكم : 
طم ربئك. وضىغْ رئك» وليقل: سيدي ومولاي. ولا يقل أحذّكم: عبدي 
وأمتي » وليقل : فتاي وفتاتي وعُلامي270. 

ش: قوله: (بابٌ لا يقول: عبدي وأمتي). ذَكّر الحديث الذي في «الصحيح». 
عن أبي هريرة: رلا الله يليه قال: دلا يقولنٌ أحدكم: أطعم ربك وضىء ربك» 
وليقل: سيدي ومولاي. ولا يقل أحدكم: عبدي وأمتي. وليقل: فتاي وفتاتي 
وغلامي» . 

هذه الألفاظ المنهيٌ عنها: وإنْ كانت تطلق لغدّء فالنبيُ كل نهى عنها تحقيقاً 
للتوحيدء وسداً لذرائع الشرك؛ لما فيها من التشريك في اللفظء لأنَّ الله تعالى هو رب 
العباد جميعهم. فإذا ا شاركه في هذا الاسمء فينهى عنه لذلك؛ إن لم 
يقصد بذلك التشريك في الربوبية التي هي وصف الله تعالى» وإنما المعنى أن هذا 
مالك له؛ فيطلق عليه هذا اللفظ بهذا الاعتبار. فالنهئ عنه حسماً لمادة التشريك بين 
الخالق والمخلوق» وتحقيقاً للتوحيد. وبُعداً أ عن الشرك حتى في اللفظ . 

وهذا من أحسن مقاصد الشريعة؛ لما فيه من تعظيم الرب تعالى» وبُعده عن 
مشابهة المخلوقين. فأرشدهم كَلِدِ إلى ما يقوم مقام هذه الألفاظء وهو قوله: سيدي 


)0ع( اخ 22 )> مم (77494), 


(08) باب لا يقول: عبدي وأمتي حيذ 


ومولاي. وكذلك قوله: دولا يقل اعد كم : عبدي وأمتي؛ لأن العبيد عبيدالله والإماء 
إماكُ الله؛ قال تعالى: «إن كل مَن فى المَّموْتِ وَلأيْسٍ إِلَّ مان ايَمنِ عدا 409 


[مريم : *؟91]. ففي إطلاق هاتين الكلمتين على غير الله د تشريك في اللفظء فنهاهم عن 
ذلك تعظيماً لله تعالى» وأدباً وإبعاداً عن الشرك» وتحقيقاً للتوحيدء وأرشده إلى أن 


يقول: «فتاي وفتاتي وغلامي». 

وهذا من باب حماية المصطفى كَِ جناب التوحيد» فقد بلّخْ يك من كلَّ ما فيه 
نفع ونهاهم عن كل ما فيه نقص في الدين. فلا خير إلا دلهم عليه. خصوصاً في 
تَحَمَيوٌ تحقيق التوحيد» ولا شرٌ إلا حذرهم منه صلوات الله وسلامه عليه» خصوفيا نا رقت 
فق الخرزك لنظابوان لم تتضد: وبالله التوفيق. 


ومووت ‏ 
قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل: 
الأولى : النهي عن قول: عبدي وأمتي. 
الثانية : لا يقول العبد: ربي» ولا يقال له: أَطْهِمْ ربك . 
الثالثة : تعليم الأول قول: فتاي» وفتاتي» وغلامي. 
الرابعة: تعليم الثاني قول: سيدي ومولاي. 
الخامسة : التنبيه للمراد» وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ . 


حوويح- 


4 ظ فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


)65 
باب لا يرد من سأل بالله 


© قال المُصِئّفٌ رحمه الله تعالى: بابٌ لا يُردُ من سأل بالله . 


عن ابن عمرء قال: قال رسول الله يَكلِ: «من استعاذ بالله فأعيذوه.ء ومن سأل 
بالله فأعطوه. ومن دعاكم فأجيبوه. ومن صنع إليكم معروفاً فكافئوه, فإن لم تحدوا 


ما تكافئوه فادعوا له حتى ثروا أنكم قد كافأتموه» . رواه أبو داود» والنسائي بسئد 
60 


ل : ظاهرٌ الحديث النهيّ عن رد السائل إذا سأل بالله. لكن هذا العموم ب يناع 
إلى تفصيل» بحسب ما ورد في الكتاب والسّنة. فيجب إذا سأل السائلٌ ما له فيه حقٌّ 
كبيت المال أنْ يُجابء فيُعطى منه على قدر حاجته وما يستحقهء وكذلك إذا سأل 
المحتاجٌ مّن في ماله فضلٌ فيجب أن يُعطيهء على حسب حاله ومسألته. وأما إذا سأل 
من لا فضل عندهء فيُستحب أن يُعطيه على قدر حال المسؤول ما لا يضره ولا يضر 
عائلته» ون كان مضطراً وجب أنْ يعطيه ما يدفع ضرورته. 

00 الإنفاق من أشرفٍ مقامات الدين»ء وتفاوتُ ا ا بي 

من الكرم والجودء وضدّهما من الدل والشح . فالأوّل محمودٌ في الكتاب 
ا والثاني مذموم فيهما. وقد حت الله تعالى عباده على الإنفاق؛ لعظم نفعه 
وعد وكثرة ثوابه. قال تعالى: ايه لي امن أَنِفِقُواأ ون ع م كسَبثرْ 


ع4 عم مي.ءو ب هه 09 


تيتا لمكا تم ين رض ولا سَمَمّمُوا الْحِيتَ مه تنففون ولسكتم يحَاجِذِيدِ 1 إل أن مسوأ 


)١(‏ د(الاكلى ن (م/كم) حم (كردمى 6 .)١157‏ (صحيح). 


(04) باب لا يرد من سأل بالله 44١‏ 


فيد كلما أن لله عِناٌ حبذ © انين يدم التفر مَأدْركُم بالتخدل وله يدم 
مَمْفْرَةٌ مِنْهُ وفَضَلا َأ وس عَليِمٌ 69 * [البقرة: 75 7558]ء2 وقال تعالن: 
#وَأَئفِقُوا هنا جَمَلكٌٍ مُستَخْلْفينَ 2 [الحديد: 7]. وذلك الإنفاق في خصال البر 


و 
2 


0 00 05 قن أ 2 مس ام 
المذكورة في قوله: #لَسَ لبن أن نولواً وجوهكم قَبَلَ المَشرقٍ اموب َلكنَّ ألْيِرَ مَنْ َامَنَ 
لَه وَالَِوَوِ الآز وَلَْلَبِكَذْ وَالكِتبٍ وَالبَينَ وان امال عق هد نيف اشرو الك 


اتسكية ان التبيل وَأكتَيد مف كاب وآك الصَكة و36 الاك اليؤت 


عَفْدِهمَ إذا عَهَدُوا وَأصَررِنَ ب انأ وَالَيهَ مِِينَ ابأين أزلهة أِينَ سَدَها ويك 
هُمْ عنعن 469 [البقرة: /ال1]. 

فذكره بعد ذكر أصول 0 وقبل ذكر الصلاة. وذلك - والله أعلم ‏ لتعدي 
نفعه. وذكره تعالى في الأعمال التي أمر بها عباده» وتعبّدهم بها ووعدهم عليها الأجر 
العظيم؛ قال تعالى: «إنّ امير وشيب وَلْمؤْمنيَ والمُؤبتب وَلفِينَ لقت 
وَألصَدقِنَ وَالصَّدِقتِ وَأَلصَّدينَ وَالصَّدِررْتِ لحن وَالْحَبشْعتِ والْمْصَدقِينَ ُ وَالْمصِيّكتِ 00 
صتمت وَللْنظِيَ مُرُوِجَهُْ وفطت ولايد الله كديرا وَلنّصِرتِ أعد للّهُ لم مَنِدر” 
وُلْجَرًا عَظِيمًَا 49 [الأحزاب: ه"]. 

وكان النبيٌ كل يحث أصحابه على الصدقة حتى النساء؛ نُصحاً للأمة وحثاً لهم 
على ما ينفعهم عاجلاً وآجلاً. وقد أثنى الله سبحانه على الأنصار رضي الله 
بالإيثار. فقال: «رَبوتررد حك شم وَل 56 يهم حَصَاصَهُ ومن بق شع تي ملك 
هم الْمُئْنَ4 [الحشر: 9]» والإيئارٌ من أفضل خصال المؤمن كما تُفيد هذه الآية 
الكزينة ركد قانتعال «رطيتن الله عل عيره ينك ريا راجيا ل 0 امدق 
لوه له كا ير د مز ولا شونا 0 [الإنسان: 8 - 9]. والآياتٌ والأحاديث في 
فضل الصدقة ككيرة عدا ومن كان سعية للدار الآخرة رغب في هذا وديةا وبالله 
التوفيق. 

قوله: («ومن دعاكم فأجيبوه») هذا من حقوق المسلمين بعضهم على بعض: 
إجابة دعوة المسلم» وتلك من ساني الألنة والممدة بين الحدلمين. 

قوله: (اومن ضع البكيم معروفاً فكافئوه») ندبهم يك إلى المكافأة على 
المعروف» فإنّ المكافأة على المعروف من المروءة التي يحبها الله تعالى ورسوله؛ كما 
دل عليه هذا الحديث؛» ولا يُهمل المكافأةً على المعروف إلا اللئيم من الناس» وبعض 
اللئام يكافىء على الإحسان بالإساءة» كما يقع ذلك كثيراً من بعضهم . تشأل الله العفو 
والعافية في الدنيا والآخرة . بخلاف حال أهل التقوى والإيمان» فإِنّهم يدفعون بالحسنة 
السيئة؛ طاعةً لله ومحبة لما يحبه لهم ويرضاه؛ كما قال تعالى: #ادقع بلى م أحْمَنّْ د 


بحث ع العسيد لشرح كتاب التوحيد 


ع روط يرع 


لت ضَنْ ألم يما يشت (©) وَل يت مْوُ يك ين همرت التسيين 7 مُه يك 
رت أ يحسْرُون )»4 [المؤمنون: 57 - 944] وقال تعالى: آَدَمَمْ بأَلَتى هِىَ أُحَسَنُ فَإدا 
لِك ينَْكَ وَيْنَهُ عَدهَةُ كَل وخ حيبة 7 © ينا بده إلا ايد ميا نا قي إل 
در حَظٍ عَظِيمٍ 469 [فصلت: 4م و وهم الذي سبقت لهم من الله السعادة. 

قوله: («فإن ن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له»4) أرشدهم كله إلى 3 الدعاء في حق 
من لم يجد المكافأة مكافأةٌ للمعروف» فيدعو له بحسب معروفه. 

قوله: («حتى ثروا ‏ بضم التاء» أي: تظنوا ‏ أنكم قد كافأتموه؛) ويُحتمل أنّها 
مفتوحة بمعنى: تعلموا؛ ويؤيده ما فى «سَئن أبى داود»» فى حديث ابن عمر: احتى 
تعلموا؛ فتعين الثاني للتضريح به. وفيه: «ومن سألكم بالله فأجيبوه؛ أي: إلى ما سأل. 
فيكون بمعنى: أعطوه! وعند أبي داود - في رواية أبي هيك عن ابن عباس : «من 
سألكم بوجه الله فأعطوه'"© وفي رواية عُبيد الله القواريري لهذا الحديث: «من سألكم 


بالله»”" كما في حديث ابن عمر. 
627 ب 
قال المصنف رحمه الله : فيه مسائل : 
الأولى: إعاذة من استعاذ بالله . 
الثانية : إعطاء من سأل بالله . 
الثالثة : إجابة الدعوة . 
الرابعة : المكافأة على الصنيعة . 
الخامسة : أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه. 
السادسة : قوله: «حتى تروا أنكم قد كافأتموه». 
وه 


. واللفظ له. (صحيح)‎ 6١0/١ حم‎ ")هك١م(د‎ )١( 
.)هل١م(د (9؟)‎ 


(5ه) باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة 4 


)60( 
باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة 


© قال المُصئْفٌ رحمه الله تعالى: بابٌ لا يُسأل بوجه الله إلا الجنة. 
عن جابر» قال : قال رسول الله عَلِلَه : «لا يُسأل بوجه الله إلا الحنة» . رواه أبو داود 
ش: قوله: (بابٌ لا يُسأل بوجه الله إلا الجنة) . 


)غ2 


ذكر فيه حديث جابر ‏ رواه أبو داود» عن جابر ‏ قال: قال رسول الله يَلِِ: «لا 
يسأل بوجه الله إلا الجنة؛ . 

يا سؤال: وهو أنه قداورد تن نذعاء النبي كَكِْةِ عند مُنصرفه من الطائف» حين 
كيه أهلّ الطائف ومن في الطائف من أهل مكة. فدعا يَلِهِ بالدعاء المأثور: «اللهم 
إليك أشكو ضعف قوتي ؛ وقلَةَ حيلتي, وهواني على الناس. أنت رب المستضعفين» 
وأنت ربي؛ إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني» أو إلى عدو ملّكته أمري؟ إنْ لم يك 
بك غضبٌ علي فلا أبالي» غير أنّ عافيتك هي أوسمٌ لي وفي آخره: «(أعوذ بنور 
وجهك الذي أشرقت له الظلماتٌ» وصِلّح عليه أمرٌ الدنيا والآخرة: أن يَحْلّ علي 
غضيك» أو ينزل بي سخطك. لك الغتبى حتى ترضى» ولا حول ولا قوة إلا بالله0”"', 
والحديث المروي في الأذكار: «اللهم أنت أحقُ من ذُكرء وأحق من عبد وفي آخره - 
أعودُ بنور وجهك الذي أشرقت له السموات والأرض”" . 


)١(‏ د((591١).‏ (ضعيف). 

(؟) رواه الطبراني في «الدعاء؛ 2)٠١75(‏ وفي «الكبير؛ (8/5؟ ‏ مجمع) من حديث عبدالله بن جعفر 
رضي الله عنهما. (ضعيف). 

() طب (8077) من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. (ضعيف). 


ع فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


وفي حديث آخر: «أعوذ بوجه الله الكريم» وباسم الله العظيم. وبكلماته التامة؛ 
من شر السّامة واللامة» ومن شر ما خلقت أي ربٌ. ومن شر هذا اليوم ومن شر ما 
بعده ومن شر الدنيا والآخرة»() وأمثالٍ ذلك في الأحاديث المرفوعة 0 الصحيحة 


أو الحسان. 

فالضرات: أذاعا ورد عق ذلك فهو فى سوال 0ثدان إلى الجف أو با نف 
نالعال الى اممتعه ذن« الجدة» :فيكون قصال برس اه وصور وجرا نمكت إلى 
الجنة؛ كما قال في الحديث الصحيح: «اللهم إني أسألك الجنة وما يقرب إليها من 
قولٍ أو عمل. وأعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل»'. 

بخلاف ما يختصٌ بالدنياء كسؤاله المال والرزق والسعة في المعيشة رغبة في 
الدنياء مع ,قطع النظر عن كونه أراد بذلك ما يعينه على عمل الآخرة. اريت أن 
الحديث يدل على على المنع من أن يسأل حوائج دنياه بوجه الله . 

وعلى هذا: فلا تعارض بين الأحاديث» كما لا يخفى» والله اعاية 

وحديثٌ الباب: من جملة الأدلة المتواترة في الكتاب والسّئة على إثبات 
الوجه الله تعالى؛ فإنّه صفةٌ كمال» وسلبه غايةٌ النقص والتشبيه بالناقصات» كسلبيم 
جميع الصفات أو بعضها. فوقعوا في أعظم مما فرُّوا منه. تعالى الله عما يقولون علواً 
كبيراً. 

وطريقة يقةٌ أهل السّئة والجماعة سلفاً وخلفاً: الإيمانٌ بما وصف الله به نفسه في 
كتابه» ووصفه به رسوله يَكِِ في سن على ما يليق بجلال الله وعظمته. فيثبتون ما أثبته 
لنفسه في كتابه وأثبته له رسوله كل ويتفون عنه مشابهة المخلوق؛ فكما أنَّ ذات الرب 
تعالى لا تُشْبه الذوات» فصفاته كذلك لا تشبه الصفات» فمن نفاها فقد سلبه الكمال. 


عحرو ووه 
قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل : 
الأولى : النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب. 
الثانية : إثبات صفة الوجه. 


)2غ( رواه بنحوه د (؟0:087) من حديث علي رضي الله عنه . (ضعيف) . 
(90) ه(5ئم") حم اونغ ككل“ 57١)ء.,‏ حب (9١14؟! ‏ موارد)ء. ك (١/١71ه‏ -9"2ه) من 


(06) باب ما جاء في اللو 6ظ1 


)07( 
باب ما حباء في اللو 


© قال المُصِئْفُ رحمه الله تعالى: بابُ ما جاء في اللّو. 

ش: أي: من النهي عنه عند الأمور المكروهة» كالمصائب إذا جرى بها القدر؛ 
لما فيه من الإشعار بعدم الصبر والأسى على ما فاتء. مما لا يمكن استداركه. 
فالواجب التسليم للقدر. والقيامٌ بالعبودية الواجبة» وهو الصبرٌ على ما أصاب العبد مما 
يكره. والإيمانٌ بالقدرء أصل من أصول الإيمان الستة. 

وأدخل المصنفٌ رحمه الله أداة التعريف على لو وهذه في هذا المقام لا تُفيد 
تعريفاً كنظائرها ‏ لأن المراد هذا اللفظ. كما قال الشاعر: 
رافك الواليية نو السرية مباركا ينيك باغبلاءالنخلانة كاهلة 

© قال المُصِئْفُ رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: «يَفُونُوت هل لَنَا مِنّ 
لتر من كدو قل إن الأخر كه ين يون ف أيهم 5 1 موك الك رار أ 
26 الأثر كن ىه ما ْنَا سَهئا4 [آل عمران: .]١84‏ 

ش: قاله بعض المنافقين يوم أحد ؛ لخوفهم وجزعهم وخورهم. 


من 
7 


قال ابِنُ إسحاق: فحدّئني يحيى بن عَبّاد بن عبدالله بن الزبير» عن أبيه» عن 
عبدالله بن الزبيره قال: قال الزبير: لقد رأينُني مع رسول الله يلخ حين اشتد الخوفٌ 
علينا أرسل الك علينا الترمة نما ينا من رجل إلادقته في امندرةء قال: فوالله إني 
لأسمع قول مُعَتّبِ بن قُشيرء ما أسمعه إلا كالحُلم: 0 
ههنا. فحفظتها منهء وفي ذلك أنزل الله عز وجل: «يعُولُونَ لَوْ كن نا مِنّ الأمر م 
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وحم 


ُيَلنَا عَنْهُئ» لقرل مُعيّب . رواه ابن أبي حاتم" . 
قال الله: «ثل لو كُمٌ فى ويك ل برد ألَذنَ كُيبَ عَلَيْهِمُ الْمَيْلُ إِلّ مَصَاجِعِهمْ م4 أي : 
هذا قدّرٌ مقدّر من الله عز وجل» وحُكمٌ حتم لازم. 0 


5 لي صم قر م 


0 المُصِئْفٌ رحمه الله تعالى: وقوله: #«#الَدِنَ كَالُواْ لخي وَكَمَدُوا لز 
ما مُيلوا» [آل عمران: .]١158‏ 

ش: قال العمادٌ ابن كثير: #الَدِينَ فَالُواْ لاونم وَقَمَدوا لَوَ أطاعوا ما ميو 4 أعيا: 
او سمكرا بر امكوريها لبهم بالفيرة وعد الخروج. ما فتلوا مع من قتل. قال الله 
تعالى: #قُلّ ََدْرَءُوأ عَنْ أَشِكُمْ الْمَوْتَ إن كم صَدقِين» أي: إذا كان القعودٌ يَسلمُ به 
الشخص من القتل والموت» فينبغي لكم أنْ لا تموتواء والموتُ لا بد آتٍ إليكم ولو 
كنتم في بروج مشيّدة» فادفعوا عن أنفسكم الموت إن كُنتم صادقين. 

قال مجاهدء. عن جابر بن عبدالله : نزلت هذه الآيةٌ في عبدالله ا يعني : 
أنه هو الذي قال ذلك . 


| وأخرج البيهقي. عن أ: نس: أنَّ أبا طلحة قال: غشينا النعاسٌ ونحن في مصافنا 
يوم 8 فجعل سيفي يسقط من يدي والكدف: وارميقط :واكذه قال -والطائقة "اللسشرى 
0 - ليس لها هم إلا أنفسهم . أجبنٌ قوم وأرعبه» واحزله العف : « يظْيورت 

بل مير آلْسَق ظنّ َلهيية» [آل عمران: .]١65‏ جاعم اعلرريب ونتعدينة عر 
راك 

قوله: لمَّد أَهَمََيُمَ م4 يعني : : لا يغشاهم النعاسٌ من القلق والجزع 
والخوف 9يَظْتُوتَ يله عير لْحَيّ ظَنَّ طَنّ ليه . 

قال شيخ الإسلام رحمه ألله : لما ذكر ما وقع من عبدالله بن أبي في غزوة أحدء 
قال: فلما انخذل يوم أحدء وقال: يَدَعٌ رأيى ورأيه» ويأخذ برأي الصبيان؟ - أو كما 
قال انخذل معه خلقٌ كثيرء كان كثير منهم لم ينافق قبل ذلك. فأولئك كانوا 
مسلمين» وكان معهم إيمانٌ هو الضوء الذي ضرب الله به المثل. فلو ماتوا قبل المحنة 
والنفاق ماتوا على الإسلام؛ ولم يكونوا من المؤمنين حقاً الذين امتّحنوا فثبتواء ولا من 
المنافقين حقاً الذين ارتدوا عن الإيمان بالمحنة. وهذا حال كثير من المسلمين في 


)١(‏ «تفسير ابن أبي حاتم» 2)١7917(‏ «تفسير الطبري» (44/4). (حسن). 
(؟) البيهقي في «الدلائل» (/2)774 وآخره من قول قتادة والله أعلم. (صحيح). 


(كه) باب ما جاء ذ في اللو : /7 55 


زماننا أو أكثرهم» إذا ابتُلوا بالمحنة التي يتضعضع فيها أهل الإيمانء ينقص إيماثهم 
كثيراً» وينافق كثيرٌ منهم» ومتهم امن يظير الردة [ إذا كان العذة عل : وقد رأينا من هذا 
ورأى غيرنا من هذا ما فيه عبرةٌ. وإذا كانت العافية ادكه الطياير قري خاي 
عدوهم كانوا مسلمين. وهم مؤمنون بالرسل باطناً وظاهراء لكن إيماناً لا يبت على 
المحنة. ولهذا يكثر في 1 ترك الفرائض وانتهاك المحارم ؛ وهؤلاع انين قالوا 
آمناء فقيل لهم: هٍَّ َوْمِنُوأْ ولكن فَولُواً أمَلَما وما يَدَخْلٍ الإيمنُ في 4 [الحجرات: 
15]. أي: الإيمان المطلق الذي أهله هم المؤمنون حقاً؛ فإنَّ هذا هو الإيمان إذا 
أطلق في كتاب الله تعالى: كما دل عليه الكتابٌُ والسّنة» فلم يحصل لهم ريبٌ عند 
المحن التي تقلقل الإيمان في القلوب. ١‏ انتهى 

قوله: وقد رأينا من هذا ورأى غيرنا من هذا ما فيه عبرة. قلتٌ: ونحن 
كذلك» رأينا من ذلك ما فيه عبرةٌ عند غلبة العدوء من إعانتهم العدوٌ على المسلمين» 
والطعن في الدين وإظهار العداوة والشماتة» وبذل الجد في إطفاء نور الإسلام وذهاب 
أهلهء وغير ذلك مما يطول ذكرّهء والله المستعان. 


© قال المُصِئفٌ رحمه الله تعالى: في «الصحيح». عن أبي هريرة: أن 
رسول الله كَكِ قال: «احرص على ما ينفعُكء, واستعن بالله ولا تغجزن. وإن أصابك 
ينا ندل لوي لكان كذا وكذاء ولكن قل: قَدَرٌ الله وما شاء 
فعل؟ فإنَّ لو تفتح عمل الشيطان»'"© 

ش: قوله: 06 «صحيح مسلم (عن أبي هُريرة رضي الله عنه 
أن رسول الله تكله قال: احرص) الحديث. 

اختصر المصنفٌ هذا الحديث» وتمامّه: عن النبي يكليِء أنه قال: «المؤمنٌ القوي 
خيرٌ وأحبٌ إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير. احرص على ما ينفعك» أي : 
في معاشك ومعادك. والمراد: الحرصٌ على فعل الأسباب التي تنفع العيد فى كاه 
وأخراهء مما شرعه الله تعالى لعباده من الأسباب الواجبة والمستحبة والمباحة. ويكون 
العبدُ في حال فعله السبب مُستعيئاً بالله وحده دون كلّ ما سواه؛ ليتم له سببه وينفعه. 
فيكون اعتمادٌه على الله تعالى في ذلك؛ لأنه تعالى هو الذي خلق السَّببَ والمُسبِّب» 
ولا ينفعه سبتٌ إلا إذا نفعه الله به» فيكون اعتمادّه فى فعل السبب على الله تعالى. 
ففعل السبب سُتَةّه والتوكلُ على الله توحيدء فإذا جمع بينهما: تم له مرادُه بإذن الله. 


(0) م(6354). 
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قوله: («ولا تعجزن») النون نون التأكيد الخفيفة» نهاه يله عن العجز وذمّهء 
والعجز مذمومٌ شرعاً وعقلاً. وفي الحديث: «الكيِسٌُ من دان نفسه وعمل لما بعد 
الموت» والعاجز من أتبع نفسه هواهاء وتمنى على الله الأماني»”" . 

فأرشده يكهِ في هذا الحديث إذا أصابه ما يكرهء فلا يقل: لو أني فعلت كذا 
لكان كذا وكذاء ولكن يقول: قَدَرُ الله وما شاء فعلء» أي: هذا قَّدرٌ اللهء والواجبٌ 
التسليمٌ للقدرء والرضى بهء واحتسابٌُ الثواب عليه. 

قوله: («فإنّ لو تفتحٌ عمل الشيطان») أي: لما فيها من التأسف على ما فات 
والتحسّرٍ ولوم القدرء وذلك يُنافي الصير والرضى. والصبرٌ واجب. ‏ والإيمان بالقدر 
فرض؛ قال تعالى: امآ أَمَابَ من مُصِيبَةَ في الأرض ولا و ف أَشيِكُم لا في كنب ين 
مَل أن يَْأمَأْ إِنَّ كيلك عَلَ أَه ٠‏ مد © لكك تلمزا عل ما ما 6ت وله توا يدا 
كنك وَأ 3 : جب كل محْمَالِ تحر 42 [الحديد: 7١‏ - "7]. 


قال أميرٌ المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الصبرٌ من الإيمان بمنزلة 
الراضس ين السبيو”” 


وقال الإمام أحمد: ذكر الله الصبر في تسعين موضعاً من القرآن. 

قال شيح الإسلام ‏ وذكر حديث الباب بتمامه ‏ ثم قال في معناه: لا تعجز عن 
مأمور. ولا تجزع من مقدور. . ومن الناس من يجمع كلا الشرين؛ فأمر النبيٌ يلل 
بالحرص على النافع والاستعانة بالله. والأمرٌ يقتضي الوجوب». وإلا فالاستحباب. 
ونهى عن العجز. وقال: (إنَّ الله يلوم على العجز»7 والعاك قي لوَلَنِينَ إن أَسَابمْ 
لبق م يتين 469 [الشورى: 4*] فالأمرُ بالصبر والنهي عن الجزع مأمورٌ به في 
براق كدر ؛ وذلك لأن الإنسان بين أمرين: أمد أن باعل فعلية :أن رشقل وجرن 
يجزع منه. ولهذا قال بعض العُقلاء ‏ ابن المقفّع أو غيره -: الأمور أمران: أمرٌ فيه 
حيلة فلا تعجز عنه» وأمرٌ لا حيلة فيه فلا تجزع منه. وهذا في جميع الأمور؛ لكن 
عند المؤمن: الذي فيه حيلةٌ هو ما أمر الله بهء وأحبه له؛ فإنَّ الله لم يأمره إلا بما فيه 
حيلة له إذ لا يكلف الله نفساً إلا وسعهاء وقد أمره بكلّ خيرٍ له فيه حيلة. وما لا 


)١(‏ ت (0)15454 ه (4751): حم )١114/4(‏ من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه. (ضعيف). 
(؟) ابن أبي شيبة في «الإيمان»؛ (1750). 
م د حم إفولقفق من حديث عرف بن مالك رضي الله عنه. (ضعيف) . 
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جه قد نما اس ل ور اي واسم الحسنات والسيئات يتناول قسمين: 

فالأفعال : مثلٌ قوله تعالى : لام جل بِلَلْسَئَةٍ هَلَدُ عَدْمٌ أَكَالِها وص ج21 بِالئَْعَةٍ مك 
0 ا وْهَا4 [الأنعام : ). ومثل قوله 0 #إن احسيتل اح انث شد 
وَإنْ أَسَأُ م َلهأ [الإسراء : /ا]ء ومثل قوله: ل9وَجَروًا مكو 5 يَننهًَ4 [الشورى: 
0 8 قوله تعالى: #بل من كسب 007 د ولت بوه حَطِيْئَكُمُ 4 [السمقرة: 
)١‏ إلى آياتٍ كثيرة من هذا الجنس. 


تعالى: #مَآ ع ف وم صَبَكَ من كي [النساء : ف والآية 
قبلها. فالحسنةٌ في هاتين الآبتين : النعم . والسيئة: المصائب» وهذا هو الثاني من 
القسمين. وأظنٌُ شيخ الإسلام ذكره في هذا الموضعء ولعل الناسخ أسقطه. والله 
أعلم . 


ثم قال رحمه الله تعالى: فإنَّ الإنسان ليس مأموراً أن ينظر إلى القدر عند ما 
لي دك الانا ولكن عند ما يجري عليه من المصائب التي .لا خيلة له في 
ذفعها. فما أصابك بفعل الآدميين أو بغير فعلهم فاصبر عليه وارض بعلم ؟ قال 
تعالى: مآ أَصَابٌ من مُصِيبَةٍ إِلّا بإذن َه ومن يو لَه بد قَبُْ4 [التغابن الل 
ولهذا قال آدمٌ لموسى: «أتلومني على أمر قَدَرَهُ الله علي قبل أنْ أخلق بارهين مه 
فحج آدمُ موسى» لأن موسى قال له: «لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة(2 فلامه على 
المصيبة التي حصلت بسبب فعله, لا لأجل كونها ذَنُباً. وأمّا كوه لأجل الذنب ‏ كما 
يظنه طوائفٌ من الناس ‏ فليس مراداً بالحديث؛ فإِنَّ آدم عليه السلام كان قد تاب من 
الذنب» والتائبٌ من الذنب كمن لا ذنب لهء ولا يجوز لومٌ التائب باتفاق الناس. 
انتهى . 
قال العلامةٌ ابن القيّم رحمه الله تعالى: فتضمّن هذا الحديث الشريف» أصولاً 
عظيمة من أصول الإيمان» أحدُها: أنَّ الله سبحانه موصوفٌ بالمحبة» وأنه يحب 


ححشرقة . 


والثاني : أنه يحب مُقتضى أسمائه وصفاته وما يوافقهاء ذ فهو القوىٌ ويحب المؤمنّ 


)١(‏ خ (5514). م(75617) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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القويء وهو وترٌ يحب الوترء وجميلٌ يحب الجمالء وعليمٌ يحب العلماء» ونظيف 
يحب النظافة» ومؤمن يحب المؤمنين؛ ومحسن يحب المحسنين» وصابرٌ يحب 
الصابرين» وشاكر يحب الشاكرين. 

ومنها: أنَّ محبته للمؤمنين تتفاضل» فيحبٌ بعضهم أكثر من بعض . 

وملها: أنَّ سعادة الإنسان في حرصه على ما ينفعه في معاشه ومعاده» 
والحرص: هو بذلٌ الجهد واستفراغ الوسع . نإذا صادف ما ينتفع به الخريص كان 
حرصّه محمودا. وكماله كلّه في مجموع هذين الأمرين: أنّْ يكون حريصاًء وأن يكون 
حرطه على ما ينتفع به. إِنْ حرص على ما لا ينفعه» د 
فاته من الكمال بقدر ما فاته من ذلك» فالخيرُ كلّه في الحرص على ما ينفع 

ولمًا كان حرص الإنسان وَقعَله لماعو معو الله وماد وتوفيقه : : أمره أن 
يستعين بلله ليجتمع له مقامٌ (إِيّاكَ تَعْبدُ وَإِيَّاكَ فَتَعِنُ تَعِينٌ 4 [الفاتحة: 5] فإنَّ 
حرصه على ما ينفعه عبادةٌ لله تعالى» ولا يتم إلا بمعوته: امه ث: لعقة انإو 
به. فالحريص على ما ينفعه المستعين بالله» ضد العاجز. فهذا إرشادٌ له قبل وقوع 
المقدور إلى ما هو من أعظم أسباب حصوله. وهو العرم علد يم الاستعانة بمن 
َم الأمور: بيده ومصدرها فنهء وموردها إليه. فإنْ فاته ما لم يُقدر لهء فله حالتان: 
عجن وهو مفتاحٌ عمل الشيطان؛ فيُلقيه العجرٌ إلى «لو». ولا فائدة في «لو؟ ها هناء 
بل هي مفتاحٌ اللوم والعجز والسخط والأسف والحزن» وذلك كله من .عثل الشيطاق: 
فنهاه كه عن افتتاح عمله بهذا الافتتاح» وأمره بالحالة الثانية» وهي: النظرٌُ إلى القدر 
وملاحظته.» لقال قدي ا بلك رم يجري ايه جد فلم يبق له هاهنا أنفعٌ من 
شهود القدر. ومشيئة الرب النافذة التي توجب وجود المقدوره. وإِنْ انتفت امتنع 
وجوده؛ ولهذا 7 «فإِنْ غلبك أمرٌ فلا تقل: لو أني فعلت لكان كذا وكذاء ولكن 
قل: قَدَرُ الله وما شاء فعل» فأرشده إلى ما ينفعه فى الحالتين: حالةٍ حصول مطلوبه» 
والة قراتقة فلودا كان هذا العدرق عن الا يتفض عه العيد أنذا ا بل هو امعد 
ضرورة إليهء وهو يتضمن إثبات القدرء والكسب والاختيار» والقيام بالعبودية ظاهراً 
وباطناً في حالة حصول المطلوب وعدمهء وبالله التوفيق. انتهى. 


2-722 


قال المصنف رحمه الله : فيه مسائل : 
الأرلي 2 تفسير الآيتين في آل عمران. 
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الثانية : النهي الصريح عن قول: «لو» إذا أصابك شيء. 
الثالثة : تعليل المسألة ؛ بأن ذلك يفتح عمل الشيطان. 
الرابعة : الإرشاد إلى الكلام الحسن . 

الخامسة : الأمر بالحرص على ما ينفع» مع الاستعانة بالله . 
السادسة : النهي عن ضد ذلك» وهو العجز. 


صحويح- 
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فنع 
باب النهي عن سب الريح 


© قال المُصِئْفُ رحمه الله تعالى : بابُ النهي عن سب الريح . 


عن أبيّ بن كعب. أنَّ رسول الله كله قال: «لا تسبّوا الربح. فإذا رأيتم ما 
تكرهونء فقولوا: اللهم إِنَا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرث 
به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشرٌ ما أمرت به؛ صححه 
04 
. الترمذي 1 
فى الأنها إنما فيتٌ عن إينخاد الله عا :. وبخلقه لها وآامر»» لأنه جر الذي 
أوجدها وأمرها. فمسيّتها مسبةٌ للفاعل» وهو الله سبحانه ؛ كما تقدم في النهي عن سب 
الدهر. وهذا يُشبهّهء ولا يفعله إلا أهل الجهل بالله ودينه» وبما شرعه لعباده. 


فنهى كك أهل الإيمان عما يقوله أهلّ الجهل والجفاء؛ء وأرشدهم إلى ما يُحب 
أن يُقال عند هبوب الرياح» فقال: (إذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من 
خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به) يعني : إذا رأيتم ما تكرهون من الريح 
إذا هبَّتء فارجعوا إلى ربكم بالتوحيد»ء وقولوا: «اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح 
وخير ما فيهاء وخير ما أمرت به. ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشرٌ ما 
أمرت به» ففى هذا عبوديةٌ للهء وطاعة له ولرسوله. واستدفاع للشرور به وتعوؤض 
لفضله ونعمته. وهذه حال أهل التوحيد والإيمان. خلافاً لحال أهل الفسوق 
والعصيان» الذين حُرموا ذوق طعم التوحيد الذي هو حقيقة الإيمان. 


)١(‏ ت (7890؟), حم (171/08). (صحيح بطرقه وشواهده). 


01) باب النهي عن سب الريح 1 


قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل : 


الأولى : النهي عن سب الريح . 

الثانية : الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره. 
الثالثة : الإرشاد إلى أنها مأمورة . 

الرابعة : أنها قد تُؤمر بخير» وقد تؤمر بشرّ. 


وروت 
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ما فى ُلويكُم وَأمَّهُ عِلِيئا بدَاتِ أَلصَّدُورٍ 
« الك بَلَه طرى الَو عَم دايرةٌ 0 
وَسَكدَتَ مَصِيرا» [الفتح: ]. 

قال ابن الي في الآية الأولى: فُسّرَ هذا الظنُ بأنه سبحانه لا يَنْصِرٌ رسولهء وأنّ 

ره سَيضتمحل) وفسّر بأنّ ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته. ففُسَّر بإنكار الحكمة» 
00 القدرء وإنكار أن يتم أمرُ رسولهء وأن يُظهره الله على الدين كله. وهذا هو ظنٌ 
السوء الذي ظن المنافقون والمشركون في سورة الفتح» وإنما كان هذا ظنّ السوء؛ لأنه 
ظَنٌ غير ما يليْقُ به سبحانه» وما يليقٌ بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه 
يُدِيلُ الباطلَ على الحقٌ إدالةً مستقرة يضمحلُ معها الحقء أو أنكر أن يكون ما جرى 
بقضائه وقدره. أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد. بل زعم أن 
ذلك لمشيئة مجرّدة. فذلك ظنٌ الذين كفرواء فويلٌ للذين كفروا من النار. وأكثْرُ الناس 
يظنون بالله ظنٌ السّوء فيما يختصٌ بهم وفيما يفعله بغيرهم. ولا يَسْلَمْ من ذلك إلا مَنْ 
عَرَف الله وأسماءه وصفاته. وموجب حكمته وحمده. فلْيعْتن اللبيبٌ الناصحٌ لنفسه 


[ 
-ذ- عَضِبَ أللّدُ رم دس ل بسسيرس 0 7 59 
وَعَضِب أللهُ عليّهر ولعنهم وأعد لهم جهتم 


(58) باب قول الله تعالى «يَظْيوب بت عر لحي طن لَلهيَةٍ» ه46 


بهذاء وليثْبْ إلى الله وليَسْتَغْفِره من ظنه بربه ظنْ السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت 
عنده تعنّتاً على القدر وملامةً له وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا. فمستقلٌ 
ومستكثرء وفتش نفسك: هل أنت سالم؟! 

فإن تَئْجُ منهائَئْجُ من ذي عظيمةٍ | والا فإني لا إخالك ناجياً 


ش: قوله: 0 «يطوت يم ري اق طن تلهية يترارنت 
هَل لَنَا ين الأمر من كن من إن الأتر َم ينه4) الآية. 


ذه لآب فكرهز اف من ربياف قوندافي كلوق أحل: ثم أنرلَ علي ينأ 
عد لمر آمنة شانا شيخ اكه يكم يعني : أهل الإيمان الات والعوكل 

الصادق» وهم المعاتهرت بان اله تعالن تصير رسولة كله وينجز له مأمولهء ولهذا 
قال: «وَطَايِمَةٌ هد أَهَمَتهُمَ م4 يعني : لا يغشاهم النعاس»؛ من القلق والجزع 
والخوف «يَظْبُو يمه غير لحي ظَنَّ بَلَهادَةٍ4 كما قال تعالى: 9يَلْ نظ أن أن يقب 
لرَسُولُ وَالْمَؤْمِيُونَ إل أهليهم أبَدَا وَرْيتَ ذَلِكَ فى فلويكم ونث طرك الَو وَكُدكْرٌ هَوْما 
بويا 409 [الفتح: ؟١١].‏ 

وهكذا هؤلاء: اعتقدوا أنَّ المشركين لما ظهروا تلك الساعة؛ ظنوا أنها الفيصّلة» 
وأنَّ الإسلام قد باد وأهله. وهذا شأنُ أهلٍ الرّيب والشكء إذا حصل أمِرٌ من الأمور 
الفظيعة تحصل لهم هذه الأمور الشنيعة. 


عن ابن جريجء قال: قيل: لعبد الله بن أبي + كل .ينو الخررج اليوم؟ قال :وهل 
لنا من الأمر من شيء. 

قال العلامةٌ ابن القيم رحمه الله تعالى في الكلام على ما تضمّنته وقعة أحد : : وقد 
فُسّر هذا الظن الذي لا يليق بالله سبحانه: بأنه لا ينصر رسوله» وأنّ أمره سيضمحل» 
وأنّهِ يُسِلِمهُ للقتل. وفُسّر بظنهم أنَّ ما أصابهم لم يكن بقضاء الكو فاوط ولا كي ل 
فيه. فمّسّر بإنكار الحكمة. وإنكار القدرء وإنكار أنْ يتم أمر رسوله كَل ويظهره على 
الدين كله. هذا هو الظن 7 كت المنافقون والمشركون في سورة 0 عَيثَ 
يقول: لزب الى والتيد المتركي مركت اديت ,لله لك الَو عَم 
يرد الوه وَعَوْبَ لله عَلتْهرَ وَلبَمْرَ وعد لَه جَهَئْهٌ وَسََتَ مَصِهًا 409 [الفتح: 5]. 
وإنما كان هذا ظنًّ السوء 0 ااا ير المنسوب إلى أهل الجهل - وظنٌّ غير 
الحق؛ لأنه ظنٌّ غير ما يليق بأسمائه الحسنى وصفاته العُلى» وذاته المبرّأة من كل عيب 
وسوءء وخلافٌ ما يليق بحكمته وحمده؛ وتفرده بالإلهية» وما يليق بوعده الصادق 
الذي لا يُخلفه. وبكلمته التي سبقت لرسله أنه ينصرهم ولا يخذلهمء ولجنده بأنهم 
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هم الغالبون. فمن ظنَّ به أنه لا ينصر رسوله ولا يتم أمرهء ولا يؤيده ويؤيد حزبه 
ويعليهم ويظفرهم بأعدائهم ويظهرهم» وأنه لا ينصر دينه وكتابه» وأنه يُديل الشرك على 
التوحيد» والباطل على الحق إدالة مستقرة» يضمحل معها التوحيد والحق اضمحلالاً لا 
يقوم بعده ذا فقد ظن به السوءء ونسبه إلى علا ا يادو بجلا وكماله وصفاته 
ونعوته ؛ فإِنَّ حمده وعزته وحكمته وإلهيته تأبى ذلك» وتأبى أن يدل حزبه وجندهء وأن 
تكون النصرة المستقرة والظفر الدائم لأعدائه. المشركين به العادلين به. فمن ظنَّ به 
ذلك: فما عرفه» ولا عرف أسماءه ولا عرف صفاته وكماله. وكذلك من أنكر أن 
يكون ذلك بقضائه وقدرهء فما عرفه ولا عرف ربوبيته وملكه وعظمتهء وكذلك من 
انكر أن ايكون كدوينا تتوسمن ذلك وغيرة 'الشكية بالغةة ابوغارة مصمودة يتعسق: افيد 
عليهاء وأنّ ذلك إنما صدر عن مشيئة مجرّدة عن حكمة» وغاية مطلوبة هي أحب إليه 
من فواتهاء وآنّ تلك الأمبياك المتعروغة المعنفة ليها 9 وخر تقدايرنها' عن: التيكمة ؛ 
لإفضائها إلى ما يُحبّ وإِنْ كانت مكروهة له. فما قدّرها سُدىٌ ولا شاءها عبثاء ولا 
خلقها باطلاً: #ذَلِكَ عن الِينَ كن عي بيك كا دن ذا رس "]. وأكثر الناس 
يظنون بالله غير الحق. ظنَّ السوء: فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم» ولا يسلم 
من ذلك إلا من عرف الله وعرف أسماءه وصفاته» وعرف موجب حكمته وحمده. 
فمن قنط من رحمته» وأيس من روحه: فقد ظن به ظَنَّ السوء. ومن جوّز عليه أنْ 
يُعذّبِ أولياءه مع إحسانهم وإخلاصهمء ويسوي بينهم وبين أعدائه: فقد ظن به ظن 
السوء. ومن ظن أنه يترك خلقه سُدى مُعطلين عن الأمر والنهي» ولا يرسل إليهم 
رسله ولا ينزل إليهم كتبه؛ بل يتركهم هملاً كالأنعام: فقد ظن به ظنَّ السوء. ومن 
ظن أنه لن يجمعهم بعد موتهم للثواب والعقاب» في دار يجازي المعنن جيا جياه 
: والمسيءً ءَ بإساءته» ويْبيِّن لخلقه حقيقة حقيقة ما اختلفوا فيه» ويظهر للعالمين كلّهم صدقه 
وصدق رسلهء وأنْ أعداءه كارا الكاذبين: فقد ظنَّ به ظن السوء. ومن ظن أنه 

يُضيّع عليه عمله الصالح الذي عمله خالصاً لوجهه على امتثال أمره. ويبطله عليه بلا 
سبب من العبد» وأنه يعاقبه على فعله هو سبحانه بهء» أو ظن به أنه يجوز عليه أن يؤيد 
أعداءه الكاذبين عليه بالمُعجزات, التي يؤيد بها أنبياءء ورسله. ويجريها على أيديهم 
يُضْلُونَ بها عباده؛ وأنه يحسن منه كل شيء حتى يُعذِّبَ من أفنى عمره في طاعته. 
كيشلد: ه في الجحيم في أسفل سافلين» ينعم من استنفد عمره في عداوته وعداوة رسله 
ودينه فيرفعه إلى أعلى عليين» وكلا الأمرين في الحسن سواء عنده. ولا يعرف امتناع 
أحدهما ووقوع الآخر إلا بخبر صادق» وإلا فالعقلُ لا يقضي بقبح أحدهما وحسن 
الآخر: فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن أنه أخبر عن نفسه وصفاته وأفعاله بما ظاهرهُ 


(08) باب قول الله تعالى يلب بأل م لحي علنّ للهيّةٍ» د 


باطلٌ وتسشبيه وتمثيل » » وترك الحقَّ لم يخبر به وإنما رمز إليه ووز "تيد وأشار إليه 
5 مُلغزٍ لم يصرح به وصرّح دائماً بالتشبيه والتمثيل والباطل». وأراد من خلقه أن 

يتعبوا أذهانهمٍ وقواهم وأفكارهم في تحريف كلامه عن مواضعه» وتأويله على غير 
0 ويتطلبوا له وجوة م الاحتمالات المستكرهة» والتأويلات التي هي بالألغاز 
والأحاجي”"© أشبه به منها بالكشف والبيان» وأحالهم في معرفة أسمائه وصفاته على 
عقولهم وآرائهم لا على كتابه. بل أراد ْ منهم أنْ لا يحملوا كلامه على ما يعرفونه من 
خطابهم ولُغتهمء لل د ١ن‏ زع لي لحل الاح اولي عدي وقد 
ويُريحهم من الألفاظ التي ي توقعهم في اعتقاد الباطل فلم يفعل» بل سلك بهم خلاف 
طريق الهدى والبيان: فقد ظن , به ظنَّ السوء؛ فإنه إِنْ قال: إنه غيرٌ قادر على التعبير 
عن الحق باللفظ الصريح. الذي عبّر به هو وسلقُه: فقد ظن بقدرته العجزء وإِنْ قال: 
إنه قادر ولم يُبيّنَء وعدل عن البيان وعن التصريح بالحق إلى ما يُوهم. بل يوقع في 
الباطل المحال» والاعتقاد الفاسد: فقد ظن بحكمته ورحمته ظَنَّ السوء. ومن ظن أنه 
وسلقه عبّروا عن الحق بصريحهء دون الله ورسوله. وأنّ الهدى والحق في كلامهم 
وعباراتهم » وأمًا كلام الله فإنما يؤخذ من ظاهره التشبيه والتمثيل والضلال. وظاهر 
كلام المُتهرّكين الحيارى هو الهدى» والحق: فهذا من سوء الظن بالله. 


فكل هؤلاء من الظانين بالله ظن السوءء ومن الظانين بالله غير الحق ظن 
الجاهلية . 


ومن ظن به أنه يكون في مُلكه ما لا يشاءء ولا يقدر على إيجاده وتكوينه: فقد 
ظن به تددن السوهة وعن لق أله كان قعطلا من الأرل زلن الأبددعن إن فطل ديلا 
يوصف حيئنئذٍ بالقدرة على الفعل» ثم صار قادراً عليه بعد أنْ لم يكن قادراً: فقد ظن 
به ظن السوء. ومن ظن به أنه لا يسمع ولا يبصرء ولا يعلم الموجودات» ولا عدد 
السموات ولا النجوم. ولا بني آدم وحركاتهم وأفعالهم؛ ولا يعلم شيئاً من الموجودات 
في الأعيان: فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن به أنه لا سمع له ولا بصرء ولا علم 
ولا إرادة» ولا كلام يقوم به وأنه لا يكلم أحداً من الخلق ولا يتكلم أبداء ولا قال» 


)١(‏ يقال: كلمة محجية: مخالفة المعنى للفظ. وهى إما من معنى الناحيةء وتقديرها أنها جاءت من 
غير حجاهاء أو من معنى الفطنة» وهى الأحجية والأحجوة. قال صاحب «المثل السائر»: وأما 
اللغز والأحجية فإنهما شيء واحد. وهو كل معنى يستخرج بالحدس والحزرء لا بدلالة اللفظ 
عليه حقيقة ولا مجازأًء ولا يفهم منه غرضه. انتهى من هامش الأصلء نقلاً عن «سر الليال». 


(فقي). 
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ولا يقول» ولا له أمرٌ ولا نهي يقوم به: فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن به أنه ليس 
فوق سمواته» على عرشه بائناً من خلقه» وأنّ نسبة ذاته إلى عرشه كنسبتها إلى أسفل 
سافلين» وإلى الأمكنة التي يُرغب عن ذكرهاء وأنه أسفل كما أنه أعلى» وأن من قال: 
سبحان ربي الأسفلء كان كمن قال: سبحان ربي الأعلى: فقد ظن به أقبح الظن 
وأسوأه. ومن ظن أنه يحب الكفر والفسوق والعصيانء. ويحب الفساد. كما يحب 
الإيمان والبر والطاعة والإصلاح: فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن به أنه لا يحب ولا 
يرضى» ولا يغضب ولا يسخط. ولا يوالي ولا يعادي. ولا يقرب من أحد من خلقه. 
ولا يقرب منه أحدء وأنَّ ذوات الشياطين في القرب من ذاته كذوات الملائكة المقربين 
وأوليائه المفلحين : فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن به به أنه يُسوّي بين المتضادين» أو 
يُفرّق بين المتساويين من كل وجه. أو يحبط طاعات العمر المديد الخالصة الصواب 
بكبيرة واحدة تكون بعدهاء فيخلد فاعل تلك الطاعات في الجحيم أبد الآبدين بتلك 
الكبيرة » ويُحبط بها جميع طاعاته ويُخلّده في العذاب» كما يُخلد من لم يؤمن به طرفة 
عين » واستنفد ساعات عُمره في مساخطه ومعاداة رسله ودينه: فقد ظن به كن العو 
ومن ظن به به أنَّ له ولداً أو شريكاء أو أن أحداً يشفع عنده بدون إذنه» أ أن ينف ونين 
خلقه وسائط يرفعون حوائجهم إليه» أو أنه نصب لعباده أولياء من دونه يتقربون بهم 

ليه ويتوسّلون بهم إليهء ويجعلونهم وسائط بينه وبينهم؛ فيدعونهم ويخافونهم 
. ويرجونهم: : فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه. ومن ظن به به أنه كال هنا عندة: عضت 
ومخالفته» كما ينال بطاعته والتقرب إليه: فقد ظن به خلاف حكمته؛» وخلاف موجب 
أسمائه وضفاته. وهو من ظن السوء. ومن ظن به أنه إذا ترك شيئاً لأجله لم يعو 
خيراهة» إز من قعل :شين لاجله لع يعطه أفصل بمتة: ققد ل بية ا 
ظن به أل يحب عن عند ريعاتة ريجرمة يدير جرو يوا بيب جر الايد د به 
المشيئة ومحض الإرادة : فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن به به أنه إذا صَدَقه في الرغبة 
والرهبة» وتضبّع إليه وسأله» واسعانايه وتزكل عليه اله مداولا ينطة ما سألة: فقد 
ظن به ظن السوءء وظن به خلاف ما هو أهله. ومن ظن به أنه يُثيبه إذا عصاهء كما 
يثيبه إذا أطاعه وسأله ذلك في دعائه: فقد ظن به خلاف ما تقتضيه حكمبيّه وحمده 
وخلاق ما هو اعله:وسالا بفشلة. ومن ظن به أنه إذا أغضبه وأسخطه وأوضع في 
معاصيه. ثم اتخذ من دونه أولياء. دعا من دونه ملكا أو شرا حيا أو اميعا رجو يذلك 
أن يتقف عند ره ويخلصه من اغذايه: فقد ظن به ظنَّ السوء. 


فأكثرٌ الخلق, 500 - إلا من شاء الله - يظنون بالله غير الحقٌّ وظن السوء؛ 
فإنَ غالب بني آدم يعتقد أنه مبخوسش الحق ناقص الحظء. وأنه يستحق فوق ما شاء الله 


(8ه) باب قول الله تعالى 8 يَظُنُوت أله غَيرَ ير ألْحَق عن تله » ظ1 


وأعطاهء ولسانٌ حاله يقول: ظلمني ربي» ومنعني ما أستحقهء ونفسّه تشهد عليه 
بذلك» وهو بلسانه ينكره» ولا يتجاسر على التصريح به. ومن فتش نفسه. وخاخل في 
معرفة طواياها: رأى ذلك فيها كامناً كمون النار في الرّناد فاقدح زناد من شئت ينبنك 
شرارة عما في زناده. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعدّتاً على القدر وملامة له؛ 
واقتراحاً له خلاف ما جرى به»ء وأنه كان ينيغي أن يكون كذا وكذاء فمستقل 
ومستكثر. وفتش نفسك: هل أنت سالم؟! 


فإِنْ تنج منها تنج من ذي عظيمَةٍ 


فليعتن اللبيب الناصح لنفسه بهذا الموضع» وليَتّبُ إلى الله فستغاره في كل 
وقتء من ظنّه بربه ظن السوء. وليظن السّوءَ بنفسه التي هي مأوى كل سوءء ومنبع 
كل شرء المركبة على الجهل والظلم. فهي أولى بظن السوء من أحكم الجاكمين؛ 
وأعدل العادلين» وأرحيم الراحمين» الغنيٌّ الحميد. الذي له الغنى التامٌ» والحمد ا 
والحكمة التامة» المنرّة عن كل سوء في ذاته وصفاته», وأقعالة وامتيائه. فذاثه' لها 
الكمال المطلق من كل وجهء وصفاته كذلك» وأفعاله كلّها متكمة ونس تنه + رمي 
وعدل. وأسماؤه كلها حسنى. 


وإلآ فرك لااإشالك جاسييا 


فلا تظئن بربك ظنّ سوء 
ولا قظلهة بتمفسك قط يرا 
وفكل :كينا علي ماوع كل تضوة 
رظن يعتضييك التكوائ تححينها 
ومابك من ثقى فيهاوخير 
وليس لهاولا منهاء ولكن 


مي سنى 


فِإنٌ الله أولى بالجميل 
أترجو الخير من ميت بخيل؟ 
كداقةه وتفنته] #السسفسضيل 
فتلك مواهبٌ الربٌ الجليل 
من الرحمنء فاشكر للدليل 


قوله: #الظانيت بِسَّهِ طرجى اه قال ابِنُ جرير في «تفسيره)»: #وَيحَذْبَ 


لمق .2 يِنَ والْمتفق تِ وَالْمتْرِكِينَ وَالْمسْرِكّتِ الظآا لكآ أ 


أنه ظرى ألسَوهِ» الظانين بالله أنه لن 


بنرك وأهل الإيمان بك على عاق 00 فيجعلها العليا على كلمة 
الكافرين به» وذلك كان السوء من ظنونهم التي ذكرها الله في هذا الموضع. 
يقول تعالى ذكره: على المنافقين والمنافقات» والمشركين والمشركات الذين 


ظنوا هذا الظن: دائرةٌ السوء. د 


واختلفت القُّكَاءُ فى قراءة ذلك» فقرأته عامةٌ قراء الكوفة: #داير: 


يعنى : دائرةٌ العذاب تدور عليهم به. 


: اسه »# بفتح 


السين. وقرأ بعضٌ قراء البصرة (دَائِرِةُ السّوءِ) بضم السين. وكان الفرَّاءُ يقول: الفتح 


4 فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


أفشى في السين. وك نا اتوك القرب (3ائرة السرء) يقي السيه: 

قوله: وَعَصْبَ اله عَلَتَهِرَ 6 يقول: ونالهم بغضب منه لارَمتَهْرْ4 يقول: 
وأبعدهم. فاك ين وسيم «وأعدٌ ل 4 يعول: وأعدّ لهم جهنم يصلونها يوم 
القيامة #وَسَكَتَ مَصِيرا» يقول: وساءت جهنم منزلاً يصير إليه هؤلاء المنافقون 
والمنافقات والمشركون والمشركات. 

وقال العماد ابن كثير: وَيَُزِبٌ ألم لفت وَالْممْرِكِنَ وَالْطْركٌٍ الظائيت 
أله رك ألسّون4: أي: يتهمون الله في حُكمه. ويظنون بالرسول يل وأصحابه أنْ 
يُقتلوا ويذهبوا بالكلية؛ ولهذا قال تعالى: طبهم دآيرة لتو . وذكر في معنى الآية 
الأخرى. نحواً مما ذكره ابن جرير رحمهما الله تعالى. 

قوله: (قال ابن القيّم رحمه الله تعالى). الذي ذكره المصنفٌ في المتن قَدَّمِيّه ؛ 
لاندراجه في كلامه الذي سقته من أوَّله إلى آخره. 


حر 
قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل : 
الأولى : تفسير آية آل عمران. 
٠‏ الثانية : تفسير آية الفتح . 
الثالثة : الإخبار بأن ذلك أنواع لا يُحصر. 
الرابعة: - أنه لا يسلمٌ من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات» وعرف نفسه. 


222-- 


(04) باب ما جاء في منكري القدر ١‏ 


[آ# آذ سس ب يي يي يي ب مض 1ك 


)009 
باب ما جاء في منكري القدر 


© قال المُصِئّْفٌ رحمه الله تعالى: بِابُ ما جاء في مُنكري القَدَّر. 

ش: أي: من الوعيد الشديدء ونحو ذلك. 

أخرج أبو داودء عن عبدالعزيز بن أبى حازم » عن أبيه » عن ابن عمر رضي الله 
عنهماء عن النبي ككلٍ قال: «القدريةٌ مجوسٌُ هذه الأمة» إِنْ مرضوا فلا تعودوهم» وإِنْ 
ماتوا فلا تشهدوهم»"" . 

وعن عمر مولى عُفْرة عن رجل من الأنصار» عن خذيفة ‏ وهو ابن اليمان - 
رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله ككل: «لكل أنة حوس : ومحوس هذه الأمة 
الذين يقولون: لا قدّر. دزريات بنك ا كيدوا ازن ومن مرض منهم فلا 
تعودوه2 وهم شيعة ة الدجال» و على الله أن يلحقهم بالدجال»”"' . 

© قال المُصِئْفَ رحمه الله تعالى : قال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده. 
لو كان لأحدهم مثلٌ أحدٍ ذهباً ثم أنفقه في سبيل الله ما قَبِلّه الله منه» احتى يُوْمِنَ 
بالقدر. ثم اسيدك بقول النبي 85 : «الإيمانٌ أنْ تؤمنّ بالله وملائكته » وكتبه ورسله 
واليوم الآخر» وتؤمن بالقدر خَيْرِه وشرّه؛. رواه 0 

ش: حديثٌ ابن عمر هذا: أخرجه مُسلمء وأبو داود» والترمذي» والنساني» 
وابن ماجه» عن يحيى بِنْ يَعْمَر» قال: :- كان أوّلَ من تكلّم في القدر بالبصرة معد 


)١(‏ د(4541), حم (45/59, .)١108‏ (حسن بطرقه وشواهده). 


(؟) د(4595)), حم 5١05/0(‏ -/409). (حسن بطرقه وشواهده). 


455 فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


الجهني» فانطلقتٌ أنا وحُميد بن عبدالرحمن الجميري حابَّين» أو مُعتمرين فقلنا: لو 
لقينا أحداً من أصحاب رسول الله يك فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر؟ فوّقق الله لنا 
6 المسجد. فاكتتفيُه أنا نا وصاحبي» فظننتٌ أنَّ صاحبي سيكل الكلام 
إليّء فقلت : أبا عبدالرحمن» 0 أناس يقرؤون القرآن. 000 
العلم؛ يزعمون أنْ لا قَدّر والأمر أنف. فقال: فإذا لقيتَ أولئك فأخبرهم أني بريء 
منهمء وأنهم برآء مني. والذي يحلفٌ به عبدالله بن عمرء لو أن لأحدهم مثلّ أحد 
ذهباً فأنفقه ما قبله الله منه» حتى يُؤْمن بالقدر. ثم قال: حدّئني عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه. قال: : بينما نحن عند رسول الله كِ إذ طلع علينا رجلٌ شديد بياض 
الثياب» شديد سواد الشعر لا يُرى عليه أثر السفر. ولا يعرفه منا أحد. حتى جلس 
إلى النبي يَكِهِ فأسند رُكبتيه إلى ركبتيه» ووضع كمَّيه على فخذيه. وقال: يا محمدء 
أخبرني عن الإسلام؛ قال رسول الله عَللِةِ: «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأنّ 
محمداً رسول الله وتُقيم الصلاة. وتؤتي الزكاة. وتصوم رمضان» وتحج البيت إن 
استطعت إليه سبيلا» قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويُصَدَقه قال: فأخبرني عن 
الإيمان» قال: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وتؤمنّ بالقدر خيره 
وشره» قال: صدقتء قال: فأخبرني عن الإحسانء قال: 2 الله كأنك تراهء فإن 
لم تكن تراه فإنّه يراك» قال: فأخبرني عن الساعة» قال: «ما المسؤولٌ عنها بأعلم من 
السائل؟» قال: فأخبرني عن أماراتهاء قال: «أن تلد الأمَهُ رَبتهاء وأنْ ترى الحفاة العراة 
العالة رعاء الشاء يتطاولون في البُنيان» . قال: 00 0 
مليًا - ثم قال: «يا عمرء أتدري من السائل؟». قلت قلتٌ: الله ورسوله أعلمء ٠»‏ قال: «فإِنّه 


جبريل أناكم يُعلْمُكم ديتكم»”” . 


ففي هذه الحديث : أنَّ الإيمان بالقدرء من أصول الإيمان الستة المذكورة. 
لم يُؤمن بالقدر خيره وشره» افقد ترك أضلذ مخ أمنول الدين 0 فيشبه من 
قال الله فيهم: طأْفَمُؤْمِيُوْنَ يِبَعْضٍ الككتب وَتَكْفرُوَ بِبَعْضْ4 [البقرة: 


© قال المُصِئْفٌ رحمه الله تعالى: وعن عُبادة بن الصامتء. أنه قال لابنه: يا 


ني » إنك لن تجد طَغمَ الإيمان» حتى تعلم أنَّ ما أصابك لم يكن ليخطِئك. وما 
أخطأك لم يكن ليصيبك؛ سمعتٌ رسول الله يَكِخِ يقول: (إِنَّ أول ما خلق الله القلمء 


)١(‏ يقال: اقتفرت الأثرء أي تتبعته وقفوته. فمعنى يتقفرون العلم: أي يتطلبونه. (فقي). 


قف م (48) د(4546) ات (6 76١‏ ن (8//اة). مه (508). 


(9ه) باب ما جاء في منكري القدر ولق 


فقال له: اكتب» فقال: ربٌ وماذا أكتبُ؟ قال: اكتبْ مقادير كل شيء حتى تقوم 
الساعة». يا بَُي» سمعتٌُ رسول الله كل يقول: «من مات على غير هذا فليس مني». 

وفي رواية لأحمد: «إنّ أوّل ما خلق الله تعالى القلم؛ فقال له: اكتب فجرى في 
تلك الساعة بما هو كائنٌ إلى يوم القيامة». 

وفي رواية لابن وهبء» قال رسول الله يلِهِ: «فمن لم يُؤمن بالقدر خَيرِه وشره: 
أحرقه الله بالنار»2" . 

ش” اقول (وعن عبادة): قد تقّدم ذكرّه في باب فضل التُوحيد. وحديئه هذاء 
رواه أبو داود. ورواه الإمام أحمد بكماله» قال: حدثنا الحسن بن سوارء حدثنا ليث» 
عن معاوية» عن أيوب بن زياد حدثني عبادة بن الوليد بن عبادة» حدثني أبي » قال: 
دخلتٌ على عبادة وهو مريض س أتخايل فيه الموت» فقلت: يا أبتاهى أوصني واجتهد 
لي فقال: أجلسوني . قال: يا بني إِنَّكْ لن تجد طعم الإيمان» رد خا حنيفة لخم 
بالله. حتى تُؤمن بالقدر خيره وشرهء قلت: يا أبتاه وكيف أعلم ما خير القدر وشره؟ 
قال: تعلم أنَّ ما أخطأك لم يكن ليصيبك» وما أصابك لم يكن ليخطئكء» يا بني إني 
سمعتٌ رسول الله كلِِ يقول: «إنَّ أول ما خلق الله القلم» فقال له: اكتب2» فجرى في 
تلك الساعة بما هو كائنْ إلى يوم القيامة». يا بني» إن مت ولست على ذلك دخلت 
النار. ورواه الترمذي» بسنده المتصل إلى عطاء بن أبي رباح» عن الوليد بن عبادة؛ 
عن أبيه» وقال: حسنٌ صحيح غريب!" . 

وفي هذا الحديث ونحوه: بيالُ شمول علم الله تعالى» وإحاطته بما كان وما يكون 


فى الدنيا والآخرة؛ كما قال تعالى: أنه لك عق مح سكت و0 1 الْايْضٍ منْلهنّ يرل الام 
ين دلوا أن لَه َك كل مو مَررٌ وَأنَّ َه قد اط يكل عَيْءِ علا (4©9 [الطلاق: 17]. 


وقد قال الإمام أحمد ‏ رحمه الله تعالى ‏ لما سّئل عن القدر؛ قال: القدرٌ قدرةٌ 
الرحمن . واستحسن هذا ابن عقيل» من أحمد رحمه الله تعالى . 

والمعنى: أنه لا يمتنع عن قُدرة الله شيءٌ . . ونفاةٌ القدر قد جحدوا كمال 
قُدرةٍ أللّه تعالى» 0000 السبيل . 

وقد قال بعض السلف: ناظروهم بالعلم» فإِنْ أقرّوا به خخصمواء وإن جحدوه 
كفروا. 


.)55( ابن وهب في «القدر»‎ )١( 


(0) حم (01//0”). د (4100)ءات (5150. [87#). (صحيح بطرقه وشواهده). 
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قال شيحٌ الإسلام رحمه الله تعالى : والناسٌ في باب خلق الربٌ وأمرهء لم فعل 
ذلك» على .طرقيق 'ووسط: َالْمَدَرَيةٌ من المعتزلة وغيرهم قصدوا تعظيم الرب تعالى؛ 
بحري عطاظي. فبحأ من الأفعال وظلماً. فأنكروا عموم قُدرته ومشيئته» ولم يجعلوه 
خالقاً لشيء: ولا أنه ما شاء كان وما يشأ لم يكن. بل قالوا: يشاء ما لا يكون. 
ويكوو ها لابشا ثم إنهم وضعوا لربهم شريعةٌ فيما يجب عليه ويحرم بالقياس على 
أنفسهم » ٠‏ وتكلّموا في التقدير والتجويز بهذا القياس الفاسد الذي شبّهوا فيه الخالق 
بالمخلوق) فضلوا وأضلوا!!. 


© قال المُصِتّتُ رحمه الله تعالى: وفي «المسندة و «السئن»؛ عن ابن الديلمي» 
إن ايك أ عن كسيف فلك في نفسي شيء من القدرء فحدثني بشيء لعل الله 
يُذهبه من قلبي» فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهباً ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدرء 
وتعلم أنَّ ما أصابك لم يكن ليخطئك؛ وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ولم ممت على 
غير هذا لكنت من أهل النارء» قال: فأتيت عبدالله بورسعرة وحذيفة بن اليمان» 
وزيد بن ثابتء. فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي يَكل. . حديثٌ صحيحء رواه الحاكم 
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ش: قوله: (وفي المسندء وسنن أبي داود» عن ابن الديلمي) وهو أبو بُسرء 
بالسين المهملة» وبالباء المضمومة. ويقال: أبو بشرء بالشين المعجمة وكسر الباءء 
وبعضهم صحح الأول. واسمه عبدالله بن فيروز. 


ولفظ أبي داودء قال: لو أنَّ الله عذب أهل سمواته وأهل أرضه. عذبهم وهو 
غير ظالم لهم. ولو رحمهمء لكانت رحمته خيراً لهم من أعمالهم. ولو أنفقت مثل 
أحدٍ ذهباً ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدرء وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك» 
وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ولو مُسَّ على غير هذاء لكنت من أهل النار. قال: 
فأتيتٌ عبدالله بن مسعودء فقال مثل ذلك. قال: ثم أتيت حُذيفة بن اليمان» فقال مثل 
ذلك. قال: : ثم أتيتٌ زيد بن ثابت» قال: فحدّئني عن النبي كله مثل ذلك. وأخرجه 
ابن ماجه. 


وقال العِمادُ ابن كثير: عن سُفيانَء عن منصورء عن ربعي بن يخراش» عن 
رجلء عن علي بن أبي طالبء قال: قال رسول الله كلهِ: «لا يؤمن عبدٌ حتى يؤمن 


)000( حم (ولكحك ملك حذل/ل د(4599/ مه (لإلا). (صحيح). 
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بأربع : يشهد أن لا إله إلا أللّى وأني ستول الل يعني بالحق: ويؤمن بالبعث بعد 

الموند؟؛ ويؤمن بالقدر خيره وشره». وكذا رواه الترمذي» عن النضر بن شميل» » عن 

0 عن منصور» به. ورواه من حديث أبي داود الطيالسي» عن شغة: عن ربعي» 
23 

عن علي» فذكره . 


وقد ثبت في ااصحيح مسلم». من رواية عبدالله بن وهباء وغيره» عن أبي 
هانىء الخولانى» عن أبى عبدالرحمن الحبّلىء عن عبدالله بن عمروء قال: قال 
رسول الله يكل : «إِنَّ الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين 
ألف سنة ‏ زاد ابن وهب - وكان عرشه على الماء» ورواه الترمذيٌ» وقال: عدي 

: زفق 
حسن غريب 2. 

وكلّ هذه الأحاديث, وما في معناها: فيها الوعيدٌ الشديد على عدم الإيمان 
بالقدرء وهي الحجةٌ على نفاة القدر من المعتزلة وغيرهم» ومن مذهبهم: تخليدٌ أهلٍ 
المعاصي في النار. وهذا الذي اعتقدوه من أكبر الكبائرء وأعظم المعاصي. 


وفي الحقيقة: إذا اعتبرنا إقامة الحجة عليهم بما تواترت به نصوص الكتاب 
والسّنة من إثبات القدرء فقد حكموا على أنفسهم بالخلود في النار إن لم يتوبوا. وهذا 
لازم لهم على مذهبهم هذاء وقد خالفوا ما تواترت به أدلةٌ الكتاب والسّئة من إثبات 
القدرء وعدم تخليد أهلٍ الكبائر من الموحٌدين في النار. 


--2 2 
قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل: 
الأولى : بيان فرض الإيمان بالقدر. 
الثانية : بيان كيفية الإيمان. 
الثالثة : إحباط عمل من لم يؤمن به. 
الرابعة : الإخبار أن أحداً لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به. 
الخامسة : ذكر أول ما خلق الله . 


)1١(‏ ت(8180ى ه(١81)‏ حم (١/لاق,‏ 18#). (صحيح). 
(9) م(#همككي ات (١ك6١0).‏ 
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أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة. 

براءته يقد ممن لم يؤمن به. 

عادة السلف فى إزالة الشبهة بسؤال العلماء. 

أن العلماء أجابوه بما يزيل شبهته: وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى 


. رسول الله كله فقط . 


و 


(10) باب ما جاء في المصورين ل 


)00 
باب ما جاء في المصورين 


© قال المُصِئْت رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المصوّرين. 

عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ككلهِ: «قال لله تعالى: ومُن أظلمم ممن ذهب 
يخلقُ كخلقي» فليخلقوا ذرّة أو ليخلقوا حبدٌء أو ليخلقوا شّعيرة». أخرجاه''. 

ولهماء عن عائشة: أنّ رسول الله ككلِِ قال: «أشدٌ الناس عذاباً يوم القيامة الذين 
يُضاهئون بخلق الله" " . 

ولهماء عن ابن عباس: سمعت رسول الله ككِةْ يقول: «كل مصوّر في النارء 
يُجعل له بكل صورة صورها نفسٌ يعذب بها في جهنم:””". 

ولهماء عنه مرفوعاً: «من صوّر صورةً في الدنيا كُلّف أنْ ينفخ فيها الروح» 
وليسن ينافخ»”*) 

ش: قوله: (بابٌ ما جاء في .المصورين) . 

أي : من عظيم عقوبةٍ ألله لهمء وعذابه. ودر النبيّ كل العلّة : وهي 
المضاهاة بخلق الله؛ لأنَّ الله تعالى لهالخلى والأمر» فهو رت كل شيء ومليكه» وهو 
خالقٌُ كل شيءء وهو الذي صوّر جميع المخلوقات» وجعل فيها الأرواح التي تحصل 


.)5١١١(م خ (للي#اموه).‎ )١( 
.)5١١5(م خ(984م)‎ )0( 
.)ةفرك١130(م خ (56كك‎ 2١ 
.)1١١/لكل1١( خ (لاكوم)ء م‎ ):( 
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بها الحياة» كما قال تعالى: «الِْى مسن عُلَّ عَوْءِ حَلفَةٌ دآ حَلَقَ لضن ين يلين (7©) 

ل له شقن تو تو 9 2 سكدة تع بم بد يد تل كك 
يه عت سر م 0057 

لسع وَالْأبِصر وَالْافدَة طلا ما سَفْكرُونَ 4002 [السجدة: ٠‏ - 4]. 


فالمصوّرٌ لما صور الصورة على شكل ما خلقه الله تعالى من إنسان أو بهيمة» 
صار مضاهياً لخلق الله. فصار ما صرّره عذاباً له يوم السافة كلت أن ينفخ فيها 
الروح وليس بنافخ. فكان أشد الناس عذاباً؛ لأن ذنبه من أكبر الذنوب. 

فإذا كان هذا فيمن صردَّر صورة على مثال ما خلقه الله تعالى من الحيوان» فكيف 
بحال من سوّى المخلوق برب العالمين وشبهه بخلقه. وصرف له شيئاً من العبادة التي 
خلق الله الخلق ليعبدوه وحده بما لا يستحقه غيره» من كل عمل يُحبه الله من العبد 
ويرضاه؟ فتسويةٌ المخلوق بالخالق» بصرف حقه لمن لا يستحقه من خلقه» وجعله 
شريكاً له فيما اختص به تعالى وتقدس: هو أعظمٌ ذنب عُصي الله تعالى به؛ ولهذا 
أرسل رسلهء وأنزل كتبه؛ لبيان هذا الشرك والنهي عنه. وإخلاص العبادة بجميع 
أنواعها لله تعالى. فنبّى تعالى رسله ومن أطاعهم. وأهلك من جحد التوحيد» واستمر 
على الشرك والتنديد. فما أعظمه من ذنب: #إنَّ أنَّهَ لا يَمْفْرُ أن مشْرَكَ به ويَتْفْر ما دون 
كَلِكَ لِمَن 4515 [النساء: 544. 0.8١١5‏ ومن يُتْرِكَ بِأنَّه فَكَأتََا خَرّ ون السَمَآِ مَسَخْطفَهُ 
َلطَيْرٌ أ تَهْرى بد آعم في مَكَانٍ سَحِقٍ» [الحج: .]"١‏ 


© قال المُصِئْفٌ رحمه الله تعالى: ولمسلم. عن أبي الهيّاج: قال: قال لي 
علي : ا بساك عا مما لماي عاودررشول 1ل 1106 أن لاتتع متورة إلا تمتها 
ولا قَبِراً مُشرفاً إلا سؤيته»"" . 

ش: قوله: (ولمسلم» عن أبي الهياج). الأسديٌ؛ حيّان بن حُخصين. (قال: قال 
لي علي). هو أميرٌ المؤمنين» علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

قوله: (ألا أبعنُك على ما بعثني عليه رسول الله كله؟ «أن لا تدع صورة إلا 
طمستها ولا قبراً مُشْفاً إلا سويته؛). فيه: التصريحٌ بأنَّ النبي كلِ بعث علياً لذلك. أمّا 
العئورة فلمعاهاتها الخلق الله وأا تضوية القبور : فلما في تعليتها من الفتنة بأربابها 
وتعظيمهاء وهو من ذرائع الشرك ووسائله. . فصرفٌ الهمم إلى هذا وأمثاله» من مصالح 
الدين ومقاصده وواجباته. ولمًّا دقع التساهلٌ في هذه الأمور وقع المحذورء وعظمت 
الفتئة بأرياب القبور»ء وصارت محطاً لرحال العابدين المعظمين لها فصع حول نينا ل 


() م(حفكة). 
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العبادة: من الدعاء والاستعانة والاستغاثة» والتضرع لهاء والذبح لهاء والنذورء وغير 
ذلك من كل شركُ محرّم محظور. 

قال العلامة ابن القيّّمم - رحمه الله تعالى : ومن جمع بين سُنَّهَ رسول الله كَكلَهِ في 
القبورء وما أمر به وما نهى عنه وما كان عليه أصحابة» وبين ما عليه أكثر الناس اليوم. 
زأى أخدمما مضادذاً لكف متاقفا له بحيف لا يحسمتان آيذا.” قنهى ستول الله كيد 
عن الصلاة إلى القبورء وهؤلاء يلود عندها وإليها. ونهى عن اتخاذها مساجد» 
وهؤلاء يبنون عليها المساجد. بن انها مشاهد؛ مضاهاة لبيوت الله. ونهى عن إيقاد 
السّرجٍ عليهاء وهؤلاء يوقفون الوقوف على إيقاد القناديل عليها. ونهى أن تُتخذ عيداء 
وهؤلاء يتخذونها أعياداً ومناسك» ويجتمعون لها كاجتماعهم للعيد أو أكثر. وأمر 
بتسويتها؛ كما روى مُسلمٌ في «صحيحه»»ء عن أبي الهيّاج الأسدي. ‏ فذكر حديتٌ 
النانب د ديك 'ثمامة بن شَفَيء وهو عند مسلم أيضاًء قال: كُنا مع فُضالة بن عبيد 
بأرض الروم برُودسء فتُوْفي صاحبٌ لنا. فأمر فُضالةٌ بقبره فسُوّيء ثم قال: سمعتُ 
رسول الله كلِهِ يأمر بتسويتها'2. وهؤلاء يُبالغون فى مخالفة هذين الحديثين» ويرفعونها 
من الأرض كالبيت» ويعقدون عليها القباب. و عن تجصيص القبر والبناء عليه؛ 
كما روى مسلم في «صحيحهك. عن جابر» قال: نهى رسول الله كَل عن تجصيص 
القبر» وأنّ يُقعد عليه» وأنُّ يُبنى عليه”'". ونهى عن الكتابة عليها؛ كما روى أبو داود 
في اسننه؛» عن جابر: أنَّ رسول الله يل نهى عن تجصيص القبور» وأنْ يُكتب عليها. 
قال الترمذيٌ: خديثٌ حسن صحيح”". وهؤلاء ينُخذون عليها الألواح» ويكتبون عليها 
القرآن وغيره!. ونهى أن يُزاد عليها غيرُ ترابها؛ كما روى أبو داودء عن جابر أيضا: 
نهى أنْ يُجصص القبرء أو يُكتب عليه أو يُزاد عليه'» وهؤلاء يزيدون عليه الآجَرٌَ 
والأحجار والبحص . قال إبراهيمٌ النَّخعي: كانوا يكرهون الآجُر على قبورهم. 

والنفضؤة:* أنَّ هولاء المعظين للقبوز المعخذيتها اعبادا الموقدين عليها 
الخراق لقيو مندرة علدا" الستاعة: رالقائه ١‏ ماتقيرة لم دن زه رصرل: الله كلو 
محادون لما جاء به. وأعظمٌ ذلك اتخادها مساجدء وإيقادُ السرج عليها. وهو من 
الكبائر»ء وقد صرّح الفقهاءٌ من أصحاب أحمد وغيرهم». بتحريمه. قال أبو محمد 


)010( م(58ة). 

زهف م(0اة). 

7 د(555")ءات .)1١67(‏ (صحيح). 
(5) د(555). (صحيح). 
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المقدسي : ولو أبييح اتخادُ السرج عليها لم يُلعن من : فعله. ولأن فيه إفراطاً في تعظيم 
القبور» أشبه تعظيمٌ الأصنام . قال :ولا يسور اتخاذ المباجه غلى القبور؟ لهذا الخيره 
ولأن رسول الله 2 قال: "لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». 
بعد 0 مها متفق خليه : 

لكر ا ل ل ل لس لهاء والتقرب إليها. وقد 
وا أن ابنداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات باتخاذ صورهم» والتمسح بهاء والصلاةٍ 
عندها. انتهى . 

وقد آل اعورم الصّلال المشركين ن إلى أن شرعوا للقبور حبّاً» ووضعوا لها 
مناسك» حتى صئّف بعض غلاتهم في ذلك كتاباً وسمّاه: «مناسك حج المشاهد». 
مضاهاةً منه بالقبور للبيت الحرام. ولا يخفى أنَّ هذا مفارقة لدين الإسلام» ودخول في 
دين عبّاد الأصنام. فانظروا إلى هذا التباين العظيم: بدن نا شرعة رستول أله لد 
وقصده من النهي عمّا تقدم ذكره ذ فى القبورء وبين ما شرعه هؤلاء وقصدوه. ولا ريب 
أنّفي :ذلك هن المقائند ما يفجد عن 'خصره: 

فمئها: تعظيمها الموقع في الافتتان بها. 

ومنها* اتتشاذها آعيادا. 

ومنها: السفرٌ إليها. 

ونتها: كتانية عبادة وير بما يفعل عندها: من الكوف عليها والمنجاورة 
عندهاء وتعليقٍ الستور عليهاء وسدانتها. وعُبّادُها ير ججحون المجاورة عندها على 
المجاورة عند المسجد الحرام؛ ويرون سدانتهًا أفضل من خدمة المساجد» والويل 
لقيّمها ليلةً يطفأ القنديلٌ المعلّق عليها! . 

ومنها: النذرٌ لهاء ولسدنتها. 

ومنها: اعتقادٌُ المشركين بها أنَّ بها يُكشف البلاء وينصر على الأعداء» ويستنزل 
غيثٌ السماءء وتفرج الكروب» وتُقضى الحوائج؛ وينصر المظلوم» ويجار الخائف إلى 
غير ذلك. 

ومنها: الدخول في لعنة الله ورسولهء باتخاذ المساجد عليهاء وإيقاد السّرجَ 
عليها. 

ومنها: الشركُ الأكبرء الذي يُفعل عندها. 


)١(‏ خ(ه"؛), م (01). وقد تقدم. 
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ومنها: إيذاءٌ أصحابهاء بما يفعله المشركون بقبورهم. فإنهم يُؤذيهم ما يُفعل 
عند قبورهم»ء ويكرهونه غاية الكراهية» كما أن المسيح عليه السلام يكره ما يفعل 
النصارى عند قبره. وكذلك غيرّه من الأنبياء والأولياء والمشايخ» يؤذيهم ما يفعله 
أشباه النصارى عند قبورهم . ويوم 8 يتبرؤون 0 كما ا ا م 
يَحْسْرهُمْ ينا ستتورت هن حون افد فيثرل +أكر اسللت 
كيل © كلا متعتك م ل ا 
تَتَعَتَهُمْ وَءَابآءَهُْمْ حَقّ ضَوأ الزحكر وكانوأ 0 بور بو 09> [الفرقان: لا١‏ - 18]. 
قال الله ريو 9فَقَّد ححَدَبومم يما لقولو, بت 4 [الفرقان: 14]. وقال تعالى: 
لِوَإِذ قَالَ أَنَّهُ يَنعِيسَى أبن عت لك يد عرنِ وَل إِلَهَينِ ين ذون أنه قَالَ 
سُبْحَنَتْكَ 3 1ك ل يع إن كد فم وكذا مدر قشل كاك 
تتبى له أَمَلَدٌ ما فى تَنْيكَ4 الآية [المائنة: 5١١]غء‏ وقال تعالى: ع حشرم 


ا 


ع م يل يتتيكد اكد يد كنا بشن © كنا متحتك لت ونا يا 


ا 


دونهم بل انوا يعبدون ل أحكرهم بهم ونون 4 [سبأ: .]4١ 4٠١‏ 
ومنها: إماتةٌ السّننء وإحياءٌ البدع. 


ومنها: تفضيلُها على خير البقاع وأحبها إلى الله؛ فإِنَّ عبّاد القبرر يقصدونها مع 
التعظيم والاحترام» والخشوع ورقة القلب والعكوفي بالهمّة على الموتى» ما لا يفعلونه 
في المساجد. ولا قريباً منه . 


ومنها: أن الذي شرعه الرسولٌ 6 عند زيارة القبور: إنّما هو تَذَدَدُ الآخرة: 
والإحسانٌ إلى المزور بالدعاء له والترحم عليه؛ والاستغفار له وسؤالٍ العافية» فيكون 
الزائرُ محسناً إلى نفسهء وإلى الميت. فقَلّب هؤلاء المشركون الأمرء وعكسوا الدين. 
وجعلوا المقصود بالزيارة الشرك بالميت» ودعاءه والدعاء به وسؤاله جرم» 
واستنزال البركة منهء ونصره لهم على الأعداء. نحو ذلك. فصاروا مسيئين إلى 
أنفسهم . وإلى الميت. وكات رول لله كل قد نهى الرجالٌ عن زيارة القبور؛ سد 
للذريعة. فلما تمكّن التوحيدٌ في قلوبهم أذِن لهم في زيارتها على الوجه الذي شرعه» 
ونهاهم أنْ يقولوا مُجراً. . ومن أعظم الهُجر: الشركُ عندهاء قولاً وفعلاً. 


وفي «صحيح مسلم». عن أبي هريرة» قال: لوول الله عَكَيِبدِ : «زوروا القبور. 
فإنها تذكر الموت»"" . 


)١(‏ م )1١8/905(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


شق فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


وعن ابن عباس» قال: م وشتول الله كلد بقبور المدينة» فأقبل عليهم بوجهه» 
فقال: للدم ملك يا امن القبورء يغفر الله لنا ولكم» أنتم سلفنا ونحن بالأثر» رواه 
أحمد» والترمذي وي 1 

فهذه الزيارةٌ التي شرعها رسول الله يِه لأمته وعلَّمهم إياها. هل تجد فيها شيئاً 
مما اعتمده أهل الشرك والبدع؟ أم تجدها مضَادَّةَ لما هم عليه من كل وجه؟!. وما 
أحسن ما قال مالك ب بن أنس رحمه الله : لن يُصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولّها. 
ولكن كُلّما ضعف تمسكُ الأمم بعهود أنبيائهم: ونقص إيمانهم : عرّضوا عن ذلك» 
بما أحدثوه من البدع والشرك. ولقد جرّد السلفٌ الصالح التوحيد وحموا جانبه» حتى 
كان أحدّهم إذا سلّم على النبي كله ثم أراد الدعاء استقبل القبلة»؛ وجعل ظهره إلى 
جدار القبرء ثم دعا. ونصٌ على ذلك الأئمة الأربعة: أنّه يستقبل القبلة وقت الدعاءء 
حتى لا ل القبر؛ فإنّ الدعاء عبادة. وفي 3 وغيره مرفوغ ا «الدعاء هو 
العبادة»” ' قاد الشلف العبافة لله ولم يفعلوا عند القبور منها إلا ما أذن فيه 
تعر الله يكئهِ: من الدعاء لأصحابهاء والاستغفار لهم. والترحم عليهم . 

وأخرج أبو داود. عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله عَلِلةِ: ١لا‏ تجملوا بيوتكم 
قبوراً» ولا تجعلوا قبري عيداً. وصِلُوا علي فإنّ صلاتكم تبلغني حيث كنتما ‏ وإسناده 
جيدء رواته ثقات مشاهير. وقوله: «ولا تجعلوا بيوتكم قبوراً» أي : لك لها من 
الصلاة فيها والدعاء والقراءة» فتكون بمنزلة القبور. فأمر بتحري النافلة في البيوت» 
ونهى عن تحرّي العبادة عند القبور. وهذا ضد ما عليه المشركون» من النصارى 
وأشباههم. ثم إن في تعظيم القبور واتخاذها أعياداً من المفاسد العظيمة التي لا يعلمها 
إلا الله مه خضي لالجل كل مين فى قليه:وقاء الله :وغيرة عدن التوتتييد» وتهجينٌ 
وتقبيح للشرك؛ ولكن: ما لجرح بميّتٍ إيلام. 

فمن مفاسد اتخاذها أعبادا : الصلاةٌ إليها والطواف بهاء وتقبيلها واستلامهاء 
وتعفيرٌ الخدود على تُرابهاء وعبادة أصحابها والاستغاثةٌ بهم. وسؤالهم النصر والرزق 
والعافية وقضاء الديون» وتفريج الكربات» وإغاثة اللهفات» وغيرٌ ذلك من أنواع 
الطلبات» التي كان عبّادُ الأوئان يسألونها أوثائتهم. فلو رأيت غلاة المتخذين لها عيداًء 
وقد نزلوا عن الأكوار والدواتٌ إذا رأوها من كل مكان بعيد. فوضعوا لها الجباه. 


)١(‏ ات )٠١84(‏ وليس عند أحمد كما ذكر المؤلف. (ضعيف). 
(9) د(4942١)‏ ات (اخمم2)07 ه (8548) من حديث التعمان بن بشير رضي الله عنه . (صحيح) . 
قرف لخ ١5‏ حم (فذل تلظ" (صحيح) . 


(10) باب ما جاء في المصورين باع 


وقبّلوا الأرض وكشفوا الرؤوس» وارتفعت أصوائّهم بالضجيج» وتباكوا حتى تسمع لهم 
الشيعا ورأوا أنهم قد أربوا ة في الربح على الحجيج. - فاستغاتوا من لا يبدىء:ولا 
يُعيد» ونادوا ولكن من مكان بعيد. حتى إذا دنوا علرا عند القبر ركعتين» ورأوا أنهم 
قد أحرزوا من الأجر ولا أجر من صلى إلى القبلتين . فتراهم حول القبر ركعاً وسجداء 
يبتغون فضلاً من الميت ورضواناًء وقد ملؤوا أكمّهم خيبةٌ وخسراناً! . فلغير الله - بل 
للشيطان - ما يراق هناك من العبرات» ويرتفع من الأصوات» ويطلب من الميت من 
الحاجات» ويُسأل من تفريج الكربات» وإغناء ذوي الفاقات» ومعافاة ذوي العاهات 
والبليات. ثم أنئنوا بعد ذلك حول القبر طائفين» تشبيهاً له بالبيت الحرام الذي 
جعله الله ماركا وهدى للعالمين. ثم أخذوا في التقبيل والاستلام؛ أرأيت الحجر 
الأسود وما يَفعل به وفذٌ البيت الحرام؟ ! ثم عفروا لديه تلك الجباه والخدود» التي 
يعلم الله أنها لم تُعفر كذلك بين يديه في السجود. ثم كمّلوا مناسك حجٌ القبر 
بالتقصير هناك والحلاق» واستمتعوا بخلاقهم في ذلك الوثن إذا لم يكن لهم عند الله 

وقد يُعطى لذلك الوثن القرابين» وكانت صلاتهم ونسكهم وقرباتهُم لغير الله رب 
العالمين. فلو رأيتهم يهنىء بعضّهم بعضأء ويقول: أجزل الله لنا ولكم أجراً وافراً 
وحظاً! . فإذا رجعواء سألهم غلا المتخلّفِين: أن يبيع أحدهم ثواب حجة القبر»ء بحج 
المتخلّف إلى البيت الحرام . فيقول: لاء ولا بحجك كل عام!!. 

هذاء ولم نتجاوز فيما حكينا عنهم» ولا استقصينا جميع بدعهم وضلالهم؛ إذ هي 
قوق ما يبخطر بالبال أوتيدور في الخيال لي ات ا 

وكلّ من شم أدني رائحةٍ من العلم والفقه؛ يعلم أنَّ من أهمّ الأمور: سد الذريعة 
إلى هذا المحظورء, وأن صاحب الشرع أعلمٌ بعاقبة ما نهى عنه وما يؤول إليه. وأحكم 
في نهيه عنده 2-0 عليه ون الخير والهدى في اتباعه وطاعته والشد والضلال في 
معصيته ومخالفته» انتهى كلامه رحمه الله. 


حو -- 
الأولى : التغليظ الشديد فى المصورين. 
الثانية : التنبيه على العلّة؛ وهو ترك الأدب مع الله؛ لقوله: «ومن أظلم ممن 


ذهب يخلق كخلقي». 


فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


التنبيه على قدرته وعجزهم؛ لقوله: «فيخلقوا ذرة» أو حبة» أو 
شعيرة) . 

التصريح بأنهم أشدّ الناس عذاباً. 

أن الله يخلق بعدد كل صورة نفساً يعدب بها المصور في جهنم . 

أنه يكلّف أن ينفخ فيها الروح . 

الأمر بطمسها إذا وُجدت. 


وت 
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)01 
باب 
ما جاء في كثرة الحلف 


© قال المُصِئْفُ رحمه الله تعالى: بابُ ما جاء في كثرة الحلف. 

ش: أي: من النهي عنه» والوعيد. 

© قال المُصِئَفُ رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: #وَاحَمَظوا م45 
[المائدة: 89]. 

ش: قال ابنُ جرير: لا تتركوها بغير تكفير. وذكر غيرُه من المفسّرين» عن ابن 
عباس : يُريد لا تخلفوا. وقال آخرون: احفظوا أيمانكم عن الحِنْث» فلا تحنثوا. 

والمصتّفُ. أراد من الآية: المعنى الذي ذكره ابن عباس؛ فإنَّ القولين متلازمان. 
فيلزم من كثرة الحلف كثرةٌ الحنث» مع ما يدل عليه من الاستخفاف. وعدم 
التعظيم لله» وغير ذلك مما يُنافي كمال التوحيد الواجب أو عدمه. 

© قال المُصِئْفٌ رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة: سمعتٌُ رسول الله َكل 
يقول : «الحلفٌ منفّقةٌ للسّلعة» ممحقةٌ للكسب» أخرجاه. 

ش: أي: البخاري» ومسلم. وأخرجه أبو داودء والنسائي”"' . 

والمعنى: أنه إذا حلف على سلعته أنه أعطي فيها كذا وكذا أو أنه اشتراها بكذا 
وكذاء وقد يظنه المشتري صادقاً فيما حلف عليه فيأخذها بزيادة على قيمتهاء والبائع 


.)5:5/8/( خ (لام١كي م (كدكلي د(ه )2 ن‎ )١( 
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كذابه اوحلتت بلا الى الردا ام فقون اف عصين :1 ععالر لتعافيه فق ال 
فإذا ذقيت يركة كسية دحل عليه ف النقضن أعظم من تلك الزيادة التي دخلت عليه 
بسبب حلفه. وربما ذهب ثمنٌ تلك السلعة رأساً. وما عند الله لا يُنال إلا بطاعته» وإنٌّ 
تزخرفت الدنيا للعاصي فعاقبتها اضمحلالٌ وذهابٌ وعقاب. 


© قال المُصئْفٌ رحمه الله تعالى: وعن سلمانء أن رسول الله يَكلِةٍ قال: 
«ثلاثةٌ لا يكلّمهم الله ولا يركيهم ولهم عذابٌ أليم : أشيمط زَانِ» وعائل مستكبرٌ 
ورجل جعل الله بضاعته. لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه» رواه الطبرانيُ 
يسنك صحيه”" . 

كن ليان العله سلمان الفارسي”"'. أبو عبدالله. أسلم مقدم النبي َل 
المدينة وشهد الخندق» روى عنه: أبو عثمان النّهدىٌ. وشرحبيل بن السمطء 
وغيرهما. قال النبي يَككِ: «سلمانٌ منا أهل البيت:””". «إن الله يحب من أصحابي 
أربعة: علئٌء وأبو ذرء وسلمانٌ» والمقداد». أخرجه الترمذيٌ. وابنُ ماجه؟ . 


قال الحسن: كان سلمانٌ أميراً على ثلاثين ألفآء يخطب بهم في عباءةٍ يفترش 
نصمّها ويلبس نصفها. توفي في خلافة عثمان» قال أبو عُبيد: سنة ستٍ وثلاثين. عن 
ثلاثمائة وخمسين سنة؛ ويُحتمل: أنه سلمان بن عامر بن أوس الضبّي. 

قوله: : («ثلائة لا يُكلْمُهم الله نَنْيْ كلام الب تعالي وتفدين عن هزلاء العصاةء 
دليل على أنه يكلّم من أطاعه. وأنّ الكلام عفد من صفات كماله. والأدلة على ذلك 
من الكتاب والسّنة أظهرٌ شيءٍ وأبينه» وهذا هو الذي عليه أهلٌ السّنة والجماعة من 
المحققين: قيامُ الأفعال بالله سبحانه» وأنَّ الفعل يقع بمشيئته تعالى وقدرته شيئاً فشيئاًء 
ولم يزل متصفاً به. فهر حادتٌ الآحاد قديم النوع ؛ كما يقول ذلك أئمة أصحاب 
الحديث» وغيرهٍ . أصحاب الشافعي» وأحمدء وسائر الطوائف» كما قال تعالى: 
لإِنَمآ رةه دآ اد سَيْكًا أن يَقُول لم كُن كَيسَكوْتٌ 42 [يس: 81]. فأتى بالحروف 
الدالة على 0 والأفعال الدالة على الحال والاستقبال أيضاً. وذلك في القرآن 


)١(‏ طب .)51١1(‏ وفي «الصغير» »)85١1(‏ و «الأوسط»  /8/4(‏ مجمع). (صحيح). 
() [بل] صرح به الطبراني في «معاجمه» الثلاثة. دون تردد. (الفريان) . 
2 طب (5040), ك (/09148) من حديث عمرو بن عوف رضي لله عنه. (ضعيف). 
(5) ت (750لا”). ه(54١)‏ من حديث بريدة رضي الله عنه. (ضعيف). 
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قال شيخ الإسلام : فإذا قالوا لنا - يعني التّفاة -: فهذا يلزم أن تون الحوادت 
قائمة به؟ قلنا: ومن أنكر هذا قبلكم من السلف والأكمة؟! ونصوص :الغرات والكية 
صفعن «القسى مر العقل: ولفظٌ الحوادث مُجملء فقد يُراد به الأمراض 
والتقائضن» والله منزه زه عن ذلك» ولكن يقوم به ما شاء من كلامه وأفعاله ونحو ذلك» 
مما دل عليه لكات :والسنة: والقول الصحيح : كول أهلٍ العلم؛ الذين يقولون لم يزل 
متكلماً إذا شاء؛ كما قال ابنٌ المبارك» وأحمد بن حنبل» وغيرهما من أئمة السّنة. 
انتهى . 

قلتُ: ومعنى قيام الحوادث به تعالى: قدرثه عليهاء وإيجادٌه لها بمشيثته وأمره» 
والله أعلم. 

قوله: («ولا يزكيهم ولهم عذابٌ أليم») لما عظم ذنبهُم عظمت عقوبتهم. 
فعوقبوا بهذه الثلاث التي هي أعظمٌ العقوبات . 

قولو («أشيمط زان») مده عقي يرا 217 “ وذلك لأن داعي المعصية ضَعُفَ في 
حقهء» دل على كن الحامل له على انرا ا المعصية والفجور». وعدم خوفه 
من الله . وضعفٌ الداعي إلى المعصية مع فعلها يوجب تغليظٌ العقوبة عليه؛ بخلاف 
الشاب؛ فإنَّ قوة داعي الشهوة منه قد يغلبه مع خوفه من الله وقد يرجع على نفسه 
بالندم» ولومها على المعصية» فينتهي ويراجع. وكذلك العائل المستكبرء ليس له ما 
يدعوه إلى الكبر؛ لأنَّ الداعي إلى الكبر في الغالب كثرةٌ المال والتّعم والرياسة. 
والعائل الفقير لا داعي له إلى أن يستكبر . فاستكبارة مع عدم الداعي إليه» يدل على 
أ الكسر طينعة له كامنّ في قلبه. تعليت عقو ؟ لعدم الداعي إلى هذا الخلق 
المي » الذي هو من أكبر المعاصي . 

قوله: («ورجل جعل الله بضاعته») بنصب الاسم الشريف. أي: الحلف بهء 
جعله بضاعته؛ لملازمته له وغلبته عليه. 

وعهذه اعمال تدن على أن احبها إن كان مرشنا فربيد عت »واعياله ععينة» 
بحسب ما قام بة بقلبه وظهر على لسانه وعمله من تلك المعاصي العظيمة؛ ٠‏ على قلة الداعي 
إليها. نسأل الله السلامة والعافية» هوه باطندن كل عم الأايصةه وكاو لان فا 


© قال المُصئفٌ رحمه الله تعالى : وفي «الصحيح'. عن عمرانٌ بن خصين. 
قال: قال رسول الله عه : (خير أمتي قرني » ثم الذين يلونهم ١‏ ثم الذين يلونهم - 


0غ( تصغير أشمطء وهو الذي بشعره شمط: أي شيب . (فقي) . 
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قال عمران: فلا أدري» أذكرٌ بعد قرنه مرّتين أو ثلاثاً ‏ ثم إِنَّ بعدكم قوم يشهدون 
ولا يُستشهدون» ويخونون ولا يؤتمنون» وينذرون ولا يوفون» ويظهر فيهم السّمَن؛. 

ش: قوله: (وفي #السحيع؟) أي : ااصحيح مسلمكء وأخرجه أبو داودء 
والترمذي”'' » ورواه البخاريٌ بلفظ لخي ركم)”" . 

وقوله: ((خيرٌ أمتي قرني؛) لفضيلة أهلٍ ذلك القرن: في العلم والإيمان» 
والأعمالٍ الصالحة التي يتنافس فيها المتنافسون» ويتفاضل فيها العاملون. فغلب الخيرٌ 
فيها وكثر أهلّهء وقل الشدٌ فيها وأعلده واعتزٌ فيها الإسلام والإيمان؛ وكثُّر فيه العلم 
والعلماء. («ثم الذين يلونهم») فُضُلُوا على مَن بعدهم: لظهور الإسلام فيهم وكثرة 
الداعي إليه؛ 51 فيه والقائم به. وما ظهر فيه من البدع. أنكر واستعظم وأزيل» 
كبدعة الخوارج والقدرية والرّافضة. فهذه البدعٌ وإنْ كانت قد ظهرت, فأهنها في غاية 
الذّل والمقت والهوان والقتل» فيمن عاند منهم ولم يتب . 

قوله: (فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثاً؟) هذا شك من راوي الحديث 
غجرانةين خسين» والمشهور فى الرؤايات: :أن «القرون المقفلة خلذدة . العالتدوون 
الأولين في الفضل؛ لكف ظهور البدع فيه» لكنّ العلماء متوافرون» والإسلامَ فيه 
ظاهرء والجهاد فيه قائم. ثم ذكر ما وقع بعد الثلاثئة» من الجفاء في الدين» وكثرة 
الأهواء. فقال: «ثم إِنَّ بعدكم قوم يشهدون ولا يُستشهدون» لاستخفافهم بأمر الشهادة» 
وعدم تحريهم للصدق؛ وذلك لقلة دينهم» وضعف إسلامهم. 

0 («ويخونون ولا يُؤتمنون») يدل على أنَّ الخيانة قد غلبت على كثير منهم. 

قوله: («وينذّرون ولا يوفون») أي: لا يؤدُون ما وجب عليهم. فظهورٌ هذه 
الأعمال الذميمة» يدل على ضعف إسلامهم وعدم إيمانهم . 


قوله: («ويظهر فيهم السَمنَ؛) لرغبتهم في الدنياء ونيل شهواتهم والتنعّم بها 
وغفلتهم عن الدار الآخرة والعمل لها. 

وفى حديث أنس : «لا يأني زمانٌ إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم» قال أنس 
يا ل . مأ لزيد ف لنة» حتى طهر الشرل ولب ف كر 


دلق م (1786) 1 (ا456) ات 5ك 1771). 
(6) خ (35861. 035458 2)7596 وهر عنده أيضاً (76-0) بلفظ: «خير أمتي قرني». 
زشرف خْ .)/١54(‏ 
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منهم . حتى فيمن ينتسب إلى العلم» ويتصدّر للتعليم والتصنيف. قلت: بل قد دعوا إلى 
الشرك والضلال والبدع» وصنفوا في ذلك نظماً ونثراًء فنعوذ بالله من موجبات غضبه. 

© قال المُصِئْفٌ رحمه الله تعالى: وفيه. عن ابن مسعود: أنَّ النبي كَلِهِ قال: 
اخير الناس قرني» ثم الذين يلونهم . ثم الذين يلونهم , ثم يجيء قوم تسبق شهادة 
أحدهم يميته» ويميئه شهادّته؛. قال إبراهيمٌم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد. 
ونحنٌ اي" 

ش: : قلتٌّ: وهذه حال من صرف رغبته إلى الدنيا ونسي المعاد» قفت أ 
الشهادة واليمين عنده تَحَشّلدُ وأداءً ؛ لقلّة خوفه من الله» وعدم مبالاته بذلك. وهذا هو 
الغالبُ على الأكثرء والله المستعان. فإذا كان هذا قد وقع في الصّدر الأول» ففي ما 
بعذه أكثر بأضعاف . فك قن الناين .على عيدق: 

قوله: (قال إبراهيم) . هو النّخعي . (كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد. ونحن 
صغار)» وذلك لكثرة ة عِلم التابعين» وقوة إيمانهم ومعرفتهم بربهمء وقيامهم بوظيفة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأنه من أفضل الجهاد» ولا يقوم الدين إلا به. 

وفي هذا: الرغبةٌ في تمرين الصغار على طاعة ربهم» ونهيهم عمًّا يضرهم. 


-- وروت 
قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل: 
الأولى : الوهنية يفط الأيمات:. 
الثانية : الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة» ممحقة للبركة. 
الثالثة : الوعيد الشديد فيمن لا يبيع ولا يشتري إلا بيمينه. 
الرابعة: ' التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلّة الداعي. 
الخامسة : ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون. 
السادسة : ثناؤه يك على القرون الثلاثة أو الأربعة» وذكر ما يحدث بعدهم. 
السابعة : ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون. 
الثامنة : كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد. 


زفق خْ (؟مكى امسك)مل م (689؟), 
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نه 
باب ما جاء في ذمة الله وذمة رسوله 


© قال المُصِئْفٌ رحمه الله تعالى: بابُ ما جاء في ذمّة الله وذمّةٍ رسوله. 

وقول الله تعالى: لوَرُُْاْ بِمَمْدٍ لله إنا عْهَدثُرْ ولا نَفْضُا الَبمَنَ بَنَدَ دَْكِيِرمًا 
وَقَدَ جَمَلَُمُ ألَّهَ عبنِحكمَ كلا إِنَّ لَه يَمْلدُْ ما سَنْعَْت 4679 [النحل: .]4١‏ 

ش: قال العمادٌ ابن كثير: وهذا مما يأمر الله تعالى بهء وهو الوفاءٌ بالعهود 
00 ق» والمحافظةٌ على الأيمان المؤكدة؛ ولهذا قال: #ولا لَنفضوا الأَيْمَنَ بَمَدَ 

كيرمًا4 ولا تعارض بين هذاء وقوله: #وَلا 0 له عَرْصة سد ليث »4 [البقرة: 
0 وبين قوله: ظدَلِكَ كَمَرَه أيَمَدِكُم ع 0 4 [المائدة: 49] 
أي : لا تتركوها بلا تكفير» وبين قوله يكَهِ في «الصحيحين»: «إني والله إن شاء الله لا 
أحلف علي يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا أتبتُ الذي هو خير وتحلّلتها؛ ‏ وفي رواية 
- اوكفْرتُ عن يميني"" . ل سارف جو هذا كلد ون الآنة المذكورة هنا وهي 
قوله: #ولا فضا الْأَيْسنَ بَنْدَ تكيِيعًا» لأن هذه الأيمان» المراد بها: الداخلة في 
العهود والمواثيق: لا الأيمان الواردة على حت أو منع. ولهذا قال مجاهدء في الآية: 
يعني الحجلّف. أي: حِلْف الجاهلية. 

ويؤيده: ما رواه الإمام أحمد» عن جبير بن مُطهمء قال: قال رسول الله كَكلِ: 
دلا حلف 4 2 وأيّما حلف كان في الجاهلية لم يؤده الإسلام إلا شدة». وكذا 
رواه مسلم”"'. ومعنا : أن الإسلام لا يحتاج معه إلى الحلف. الذي كان أهل الجاهلية 


)١(‏ خ (918, 5019), م (1144) من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 


(17) باب ما جاء في ذمة الله وذمة رسوله 55 


يفعلونه. فإنَّ في التمسك بالإسلام؛ حمايةً وكفاية عمًّا كانوا فيه. 
وقوله: #إنَّ أَنَهَ يَمْلّمُ مَا سَنْعَلُورت* تهديدٌ ووعيدء لمن نقض الأيُمان بعد 
توكيدها. ظ 


© قال المُصِئْفُ رحمه الله تعالى: وعن بُريدة» قال: كان رسولٌ الله ككل إذا 
أمّر أميراً على جيش أو سريّة. أوصاه في خاصته يتقوى الله ومن معه من المسلمين 
خيراً. . فقال: ااغزوا يشم الله في سبيل اللّهء قاتلوا من كفر بالله. اغزوا ولا تَعْلُوا 
ولا تغدرواء ولا تُمئْلواء ولا تقتلوا وليداً. وإذا لقيتَ عدوّك من المشركين» نادضهم 
إلى ثلاث خصال - أو خلال - فأيّتهُن ما أجابوك, فاقبل منهم وكفٌ عنهم. ثم 
ادعهم إلى الإسلام. فإن أجابوك فاقبل منهم؛ ثم ادعهم إلى التحول من دارهم 0 
دار المهاجرين. وأخبرهم: إنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين», وعليهم ما على 
المهاجرين. فإن أبوا أن يتحؤلوا منهاء فأخبرهم: أنهم يكونون كأعراب المسلمين. 
يجري عليهم حكم الله تعالى» ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء» إلا أن 
يجاهدوا مع المسلمين. فإن هم أبواء فاسألهم الجزية. فإنْ هم أجابوك؛ فاقبل منهم 
وين عت فإن هم أبواء فاستعن بالله. وقاتلهم. وإذا حاصرت أهل حصن 

فأرادوك أنْ تجعل لهم ذمّة الله وذمّة نبيه. فلا تجعل لهم ذْمَةَ الله وذمة نبيه. ولكن 

اجعل لهم ذمتَك وذمة أصحابك. فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم. أهونٌ 
من أن تخفروا ذمّة الله وذمة نبيه. وإذا حاصرت أهل حصنء فأرادوك أن تنزلهم على 
حكم الله. فلا تنزلهم؛ ولكن أنزلهم على حكمك. فإنك لا تدري: أتصيبٌ فيهم 
حُكمَ الله أم لا؟» رواه مسلم'" . 

ش: قوله: (عن بريدة)» هو ابن الخصيب الأسلمي» وهذا الحديث من رواية 
ابنه سَليمانَ عنه. قاله في «المفهم». 

وقوله: (كان رسول الله كي إذا أمّر أميراً على جيش أو سرية» أوصاه في خاصّته 
بتقوى الله تعالى) فيه من الفقه: تأميرٌ الأمراءء ووصيّتهم. 

قال الحربي: السرية: الخيل تبلغ أربعمائة ونحوها. والجيش: ما كان أكثر من 
ذلك. وتقوى الله: التحرّز بطاعته من عقوبته. قلتٌُ: وذلك بالعمل بما أمر الله به 
والانتهاء عما نهى الله عنه . 


)0غ( ماللا .)١‏ 
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قوله: (ومن معه من المسلمين خخِيوا) أي : ووضّاه بمن معه منهمء أن يفعل 

قوله: («اغزوا باسم الله») أي: اشرعوا في فعل الغزوء مُستعينين بالله مخلصين 
له. قلتٌ: فتكون الباء في بسم الله هناء للاستعانة والتوكل على الله. 

قوله: («قاتلوا من كفر بالله؛) هذا العموم يشمل جميع أهل الكفرء المحاربين 
وغيرهم. . وقد خصّص منهم من له عهدّء. والرهبان والنسوان» ومن لم يبلغ الخلم. 
وقد قال مُتصلاً به: ١لا‏ تقتلوا وليداً؛ وإنما نهى عن قتل الرهبان والنسوان؟ لأنه لا 
يكون منهم قتال غالباًء إن كان منهم قتالٌ أو تدبير قُتلوا. قلتٌ: وكذلك الذَّراري» 
والأولاد. 

قوله: ولا توا ولا تغيروا ولا تمقلو»» الغلول: الأخدُ من الغنيمة» من غير 
قسمتها. والغدر: نقضٌ العهد. والتمثيل هنا: التشوية بالقتيل» كقطع أنفه وأذنه والعيث 
به. ولا خلاف في تحريم الغلول والغدرء وفي كراهة المثلة. 

قوله: («وإذا لقيت عدوّك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلالء أو خصال؛) 
الروايةٌ بأو للشك» وهو من بعضص الرواة. ومعنى الخلال والخصال. واحد. 

قوله: («فَأيَتَهُنٌ ما أجابوك فاقبل منهم وكفٌ عنهم») قتدنافء كن يوئق بيعلمهء 
وتقييده بنصب أيّتهن؛ على أنْ يعمل فيها أجابوك». لا على إسقاط حرف الجر. وما 
زائدةٌ. ويكون تقدير الكلام : فإلى أيتهنّ أجابوك فاقبل منهم. كما تقول: أجبتك إلى 
كذا أو في كذا. فيُعدَى إلى الثاني بحروف الجر. 

قلتُّ: فيكون في ناصب «أيَتَهُنَ» وجهان: ذكرّهما الشارح. الأوّل: منصوب على 
الاشتغال» اي على نزع الخافض. 
مسلم»: 2 0 بزيادة ثم القير انث إسقاطها. كا رري لي اق اكات ك1 
اكمصنف 0 داود, وكتاب «الأموال» لأبي عُبيد؛ لأن ذلك هو ابتداء تفسير 
الثلاث الخصال. 

وقوله: («ثم ادعهم إلى التحول إلى دار المهاجرين») يعني المدينة» وكان هذا في 
أول الأمرء وفت وجوب الهجرة إلى المدينة على كلّ من دخل في الإسلام. وهذا 


)5١؟(د‎ )١( 
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يدل على أنَّ الهجرة واجبةٌ على كل من آمن من أهل مكة» وغيرها. 

قوله: («فإِنٌ أبوا أنْ يتحولوا») يعني: أنَّ من أسلم ولم يُجاهد ولم يهاجرء لا 
طن الس ع ا وقد ا ا 
ير لهم من الفيء شيئا يئاً. وأنْ لهم الصدقة المأخوذة من أغنيائهم» فتردٌ على فقرائهم 

كما أن آهل الجهاد وأجناد المسلمين لا حق لهم في الصدقة عنده. مال 
في أهله. وَسرق مالك وأبو حنيفة بين المالين» وجوّزا صرقهما للضعيف. 

وقوله: («فإن هم أبوا فاسألهم الجزية») فيه: حجة لمالك وأصحابه. والأوزاعي 
في أخذ ل عربياً كان أو غيره» كتابياً كان أو غيره.. وذهب أبو 
حنيفة إلى أنّها تؤ من الجميع إلا من مشركي العرب ومجوسهم.. وقال الشافعي: لا 
تؤْخذ إلا 0 غريا كانوا أورعجما, وهو قولٌ الإمام أحمد في ظاهر 


مذهيه» وَتَوَخَذ من المجوس . 

قلتٌُ: لأن النبي يَكٍ أخذها منهم. وقال: «سُنُوا بهم سنة أهل الكتاب:237 

وقد اختّلف فى القدر المفروض من الجزية» فقال مالك: أربعةٌ دنانير على أهل 
وقال الشافعيٌ: فيه دينارٌ على الغني والفقير. وقال أبو حنيفة» والكوفيون: على الغني 
تحائة وأربعون درهماً. والوسط أمعة وعشرون درهماً. والفقير اثنا عشر درهماً. وهو 
وقاتل يهوداً والنصارى وعصبة ال مجوس. فإنْ هم سلّموا الجزية اصدد 
على الأدون اثني عشر درهماً افرضن وأربعة من بعد عشرين زيّد 
لأوسطهم حال ومن كان فوسكرا ثمانيةمعأربعين لتنقد 
وتسقط عن صبيانهم ونسائهم وشيخ لهم فانٍ وأعمى ومقعد 
وذي الفقر والمجنون أو عبد مسلم ‏ ومن وجبت منهم عليه فيهتدي 

وعند مالكِء وكاقّة العلماء: على الرجال الأحرار البالغين العقلاء» دون غيرهم. 
وإِنّما تُؤخذ ممن كان تحت قهر المسلمين» لا ممن نأى بداره. ويجب تحويلهم إلى 
بلاد المسلمين» أو حربهم. 


)١(‏ مالك في «الموطأء )778/١(‏ من حديث عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه. (حسن 


بشواهده) . 
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قوله: («وإذا حاصرت أهل حصن») الكلام إلى آخرهء فيه حجةٌ لمن يقول من 
الفقهاء» وأهل الأصول: إن المصيب في مسائل الاجتهاد واحد. وهو هو المعروفٌ من 
مذهب مالك» وغيره. ووجه الاستدلال: لأددا عله كد تمن على أن .لله عالق جما 
معيناً في المجتهدات. ومن وافقه فهو المصيب» ومن لم يوافقه مخطىء. 

قوله: («وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أنْ تجعل لهم ذمة الله؛) الحديث. 
الذنة العو ٠‏ وتَخْفِر: تقش يقال أخَمّرتَ الرجل : نقضت عهده:ء وََمَرْنّه : 
أجرته . ومعناه: نه خاف من نقص من لم يعرف حقٌّ الوفاء بالعهد. كجهلة الأعراب» 
فكأنه يقول: إن وقع نقض من متعدء كان نقض عهد الخلق أهونَ من نقض عهد الله 
تعالى» والله أعلم. 

قوله: وقول نافع» وقد سُئل عن الدعوة قبل القتال. ذكر فيه: أنَّ مذهب مالك» 
يجمع فيه بين الأحاديث في الدعوة قبل القتال. قال: وهو أن مالكا. قال: لا يقاتل 
الكفار قبل أن يُدُعواء ولا تُلتمس غِرَّنْهم. إلا أن يكونوا بَلّغتهم الدعوة» فيجوز أن 
تؤخذ غرّتهم. 

وهذا الذي صار إليه مالك؛ هو الصحيح؛ لأن فائدة الدعوة أن يعرف العدرٌ أن 
المسلمين لا يقاتلون للدنيا ولا للعصبية» وإنما يقاتلون للدين. فإذا علموا بذلك» أمكن 
أن يكون ذلك سبباً مُميلاً لهم إلى الانقياد إلى الحق. بخلاف ما إذا جهلوا مقصود 
المسلمين» فقد يظنون أنهم يقاتلون للممالك وللدنياء فيزيدون عتواً وبغضاً. والله أعلم. 


ع -. 
قال المصنف رحمه الله : فيه مسائل : 
الأولى : الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين. 
الثانية : الإرشاد إلى أقلّ الأمرين خطراً. 
الثالثة : قوله : «اغزوا بسم الله في سبيل الله» . 
الرابعة : قوله : «قاتلوا من كفر بالله؛. 
الخامسة : قوله : «استعن بالله وقاتلهم». 
السادسة : الفرق بين كم الله. وحكم العلماء. 
السابعة : في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أيوافق حكم الله 


أم لا؟ 
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0 
باب ما جاء في الإقسام على الله 


© قال المُصئِْتٌ رحمه الله تعالى: بابُ ما جاء في الإقسام على الله. 

عن بجُندب بن عبدالله. قال: قال رسول الله ككلِ: «قال رجلّ: والله لا يغفر الله 
لفلان؛ فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي أنْ لا أغفرٌ لفلان؟ إني قد غفرث 
له وأحبطتٌ عملّك» رواه مسلم'" . 

وفي حديث أبي هريرة: أن القائل رجلّ عابد. قال أبو هريرة: تكلّم بكلمة 
أوبقت دنياه وآخرته . 

ش: قوله: (باب ما جاء في الإقسام على الله). ذكر المصنّف فيه حديث 
ججندب بن عبدالله» قال: قال رسول الله يله «قال رجِلٌ : والله لا يغفر الله لفلان. 
قال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان» إني قد غفرت له. 
وأحبطت عملك». رواه مسلم. 

قوله : («يتألّى») يحلف» والألة بالتشديد: الحخلف. 


وصح من حديث أبي هريرة : 

قال البَغويٌ في «شرح السّنة؛ ‏ وساق بالسند إلى عكرمة بن عمار ‏ قال: دخلت 
مسجد المدينة». فناداني شيخ فقال: يا يمامِيٌء تعال؛ وما أعرفه. قال: لا تقولن 
لرجل: والله لا مغفر الله لك أبداً ولا يدخلك الجنة. قلتٌ: ومن أنت يرحمك الله؟ 


)000( م 0571). 
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قال ابو سوير قال *ققات رن موه علطة قرنها أعيذنا الى أله إذا :عضت از 
لزوجته أو لخادمه؛ قال: فإني سمعتٌ رسول الله كَلِ يقول: «إِنّ رجلين كانا في بني 
إسرائيل متحابين. أحدهما مجتهدٌ في العبادة» والآخر؛ كأنه يقول مذنب. فجعل 
يقول: أقصر عما أنت فيه. قال: فيقول: خَلّنِي وربي. حتى وجده يوماً على ذنب 
استعظمه. فقال: أقْصِرء فقال: خَلني وربيء أبُعثت على رقيباً. فقال: والله لا يغفر الله 
لك 0 يدخلك الجنة أبداً. قال: فبعث الله إليهما مَلَكاً. فقبض أرواخهماء فاجتمعا 

. فقال للمذنب: ادخل الجنة برحمتي» وقال للآخر: أتستطيع أنْ تحظر على عبدي 
0 قال: لاا يا رب. قال اذهبوا به إلى النار» . قال أبو هريرة: والذي نفسي بيده. 
لتكلّم بكلمة أَوْبَنّت ا ار 


ورواه أبو داود في «سنئنه4ا» وهذا لفل عن أبي هريرة رضي الله عنهء قال: 
سمعتٌ رسول الله كٍِ يقول: «كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين» فكان أحدهما 
يُذنب» والآخر مُجتهدٌ في العبادة. فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب. 
فيقول: أقصر. فوجده يوماً على ذنب. فقال له: أقصر. فقال: خلني وربيء أبُعِنْتَ 
علي رقيباً؟ فقال: والله لا يغفر الله لك. أو لا يدخلك الجنة. فقبض أرواحهماء 
فاجتمعا عند رب العالمين» فقال لهذا المجتهد: أكنت بي عالماًء أو كنت على ما في 
يدي قادراً؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي » و0 اذهبوا به إلى 
النار»”"' إلى آخره. 

قوله: (في حديث أبي هريرة أنَّ القائل رجلٌ عابد) يُشير إلى قوله في هذا 
الحديث : «أحدُهما مجتهدٌ في العبادة». 

وفي هذه الأحاديث: بيان خطر اللسانء وذلك يفيد التحرّرٌ من الكلام؛ كما في 
حديث معاذء قلت: يا رسول اللهء وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: «ثكلتك أمُك يا 
معاذء وهل يَكُبُ الناس في النار على وجوههم ‏ أو قال: على مناخرهم ‏ إلا حصائدٌ 


ألسنتهم؟2”". والله أعلم 
حوور 
)١(‏ البغوي في «شرح السنة؛ )*”84/١4(‏ (/4141). (حسن). 


(؟) د(١4901).‏ حم (/2979 59"). (حسن). 
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قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل : 


الأو لى: 
الثانية : 
الثالثة : 
الرابعة : 


الخامسة : 


التحذير من التألي على الله . 
كون النار أقرب إلى أحدنا من شِراك نعله. 
أن الجنة مثل ذلك . 


فيه شاهد لقوله: «إن الرجل يتكلم بالكلمة» إلخ . 
أن الرجل قد يُغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه . 
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(15) 
باب لا يستشفع بالله على خلقه 


© قال المُصِئْفٌ رحمه الله تعالى: بابٌ لا يُستشفع بالله على خلقه. 

عن جُبير بن مُطعِمء قال: جاء أعرابيّ إلى النبي ككلِ. فقال: يا رسول الله» 
نُهكت الأنفس» وجاع العيال» وهلكت الأموال» فاستسق لنا ربك» فإنا نستشفع بالله 
عليك» وبك على الله . فقال النبي كَل : «سبحان الله»؛ سبحان الله!» فما زال يُسبّح. 
حتى غرف ذلك في وجوه أصحابه . ثم قال: (ويحك» ا50 الله أعظمُ 
من ذلك. إنه لا يُستشفضع بالله على أحد) . وذكر الحديث,. رواه أبو داوو”") 

ش: قوله: (بابٌ لا يُستشفع بالله على خلقه). وذكر الحديث» وَسَياق أبي داود 
في «سئنه) أتم مما ذكره المصنف رحمه الله » ولفله : عن جبير بن محمد بن جبير بن 
مُطعم. عن أبيه»ء عن جدهء قال: أتى النبيّ كل أعرابيٌ» فقال: رسو الله» جهدت 
الأنفس» وضاعت العيال» وتُهكت الأموال» وهلكت الأنعام» فاستسق الله لناء فإنا 
نستشفع بك على الله» ونستشفع بالله عليك» فقال النبينّ يك : «ويحك! أتدري ما 
تقول؟» وسبح رسول الله كه فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه» ثم 
قال: «ويحك! إنه لا يُستشفع بالله على أحدٍ من خلقه. ٠‏ شأن الله أعظم من ذلك» 
ويحك». أتدري ما الله؟ إِنّ عرشه على سمواته لهكذا ‏ وقال بأصبعه مثل القبة عليه - 
وإنّه ليئط به أطيط الرّخل بالراكب». قال ابنُ يسار في حديثه: (إنَّ الله فوق عرشهء 
وعرشه فوق سمواته؛. 

قال الحافظٌ الذهبي: رواه أبو داود ‏ بإسنادٍ حسن عنده ‏ في «الرد على 


() د(49795). (ضعيف). 


(54) باب لا يستشفع بالله على خلقه 9ظ1ك 


الجهمية»)» من حديث محمد بن إسحاق بن يسار. 

قولة: («ويحك إنه لا يُستشفع بالله على أحد من خلقه فَإنَّه تعالى رب كل 
شيء وملكة والخير كله نيد لا مانع لما أعطى» ولا معطي لما منع؛ ولا راد لما 
قضى وما كان الله ليُعجزه ه من شىء فى السموات ولا فى الأرض» إنه كان عليماً 
قديراً. 

إنما أمزّه إذا أراد شيعا أن يقول له: كنع فيكون: والخلقُ وما في أيديهم مُلحْه 
يتصرف فيهم كيف يشاء. وهو الذي يشفع الشافع إليه» ولهذا أنكر على الأعرابي قوله 
هذاء وسبح الله كثيراً وعظمه؛ لأن هذا القول لأ :يلبق بالكالق يانه بوبجمدة إن 
شأن الله أعظم من ذلك. 

وفى هذا الحديث: إثباتٌ علو الله غلى خلقه» وأنَّ عرشه قوق سمواته: 

وفيه: تقمية الاشعواء بالعلوة كما فسّره:الصحاية والقانعون: والآتمة. خلافا 
للمعطلة : من الجهمية» والمعتزلة» ومن أخذ عنهم كالأشاعرة رمترم» . ممن ألحد في 
أسماء الله وصفاته. رصرفها عن المعنى الذي وضعت له ودلت عليه» من إثبات 
صفات الله تعالى» التى دلت على كماله جل وعلا. كما عليه السلفٌ الصالح والأئمة» 
ومن تبعهم ممن تمسّك بالسنة. نهم أثبتوا ما أثبته الله لنفسهء وأثبته له رسولّه من 
صفات كمالهء على ما يليق بجلاله وعظمته. إثباتاً بل تمثيل» وتنزيهاً بلا تعطيل. 

قال العلامة ابن القيّم في «مفتاح دار السعادة» ‏ بعد كلام سبق فيما يُعرّفٌ العبدَ 
بنفسه وبربه من عجائب مخلوقاته ‏ قال بعد ذلك: 


والثاني: أن يتجاوز هذا إلى النظر بالبصيرة الباطنة» فتُفتح له أبوابٌ السماءء 
فيجول في أقطارها وملكوتها وبين ملائكتها. ثم يُفتح له باب بعد باب» حتى ينتهي به 

سير القلب إلى عرش الرحمن. فينظر سعئّه وعظمته. وجلاله ومجده ورفعته. يرى 
السموات السبع والأرضين ين السبع بالنسبة إليه» كحَلّقة ملقاة بأرض فلاة. ويرى الملائكة 
حافين من حول العرشء» لهم رَجِلٌّ بالتسبيح والتحميد والتقديس والتكبير. والأمرُ ينزل 
من فوقه بتدبير الممالك والجنودء التي لا.يعلمها إلا ريّها ومليكها. فينزل الأمرٌ بإحياء 
قوم وإماتة آخرين» وإعزاز قوم وإذلال آخرين» وإنشاء ملف وله ملك وتحويل 
نعمة من محل إلى محل. وقضاء الحاجات» على اختلافها وتباينها وكثرتها: من جبر 
كسيرء وإغناء فقيرء وشفاء مريض.» وتفريج كرب» ومغفرة ذنب» وكشف ضرّء ونصر 
مظلومء وهداية حيران» وتعليم جاهلء ورد آبق» وأمان خائف» وإجارة مستجيرء 
ومدد لضعيف.» وإغاثة لملهوف. وإعانة لعاجزء وانتقام من ظالم. وكف لعدوان. فهي 
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مراسيمٌ دائرة بين العدل والفضل والحكمة والرحمة» تنفذ في أقطار العوالم» لا يشغله 
سمع شيء منها عن سمع غيره» ولا تغلطه كثرة المسائل والحوائج» على اختلافها 
وتباينها واتحاد وقتها. ولا تبرّم بإلحاح المُلحَينء ولا تنقص ذرّةٌ من خزائنه» لا إله إلا 
هو العزيز الحكيم. فحينئظٍ يقوم القلبُ بين يدي الرحمن مُطرقاً لهيبته؛ خاشعاً لعظمته» 
عانٍ لعزته. فيسجد بين يدي الْمَلِك الحق المبين» سجدةً لا يرفع رأسه منها إلى يوم 
المزيد. فهذا سَفْرٌ القلب. وهو في وطنه وداره ومحل ملكهء وهذا من أعظم 
آيات الله؛ وعجائب صنعه. فيا له من سفر ما أبركه وأروحه» وأعظم ثمرته وربحه» 
وآحل امشعيه واحمين عاقبته. سفرٌ هو حياة الأرواح» ومفتاح السعادة» وغنيمة العقول 
والألباب» لا كالسفر الذي هو قطعة من العذاب. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. 

وأما الاستشفامٌ بالرسول يِه في حياته؛ فالمرادٌ به: استجلابٌ دعائه» وليس 
خاصاً به يَك. بل كل حيّ صالح يُرجى أن يُستجاب لهء فلا بأس أن يطلب منه أنْ 
يدعو للسائل بالمطالب الخاصة أو العامة؛ كما قال النبى يَلتٍ لعمر لما أراد أن يعتمر 
من المدينة: ١لا‏ تنسنا يا أخي من صالح دُعائك»9". 0 

وأمًا الميت: فإنما يُشرع في حقه الدعاء له على جنازته, وعلى قبره وفي غير 
ذلك. وعذاجو الذي يشرع في حق الميت» وأمّا دعاؤه: فلم يشرعء يل فدول 
الكتاتث والسّنة على النهي عنه» ٠‏ والوعيد عليه؛ كما قال تعالى: 0 شعغوركت من 
نه ما يتوت من وير 29) إن تور لا بتمثوا :526 ولد مما ما انتكاما 
ور ةيكذو ينرككم ولا بنك مدل حير 4©9 [فاطر: 0 
تعالى أنَّ دعاء من لا يسمع ولا يستجيب شرل بكترا به الدع ايوم القساما* أي : 
ينكره ويعادي من فعله؛ كما في آية, الأحقاف: #وَإدًا خحه حَيِمَ ألنَّاسس كنا للح أعدآه انوأ 
ادص كرت 49 [الأحقاف: 1] فكلّ ميتٍ أو غائب» لجن زلا سيار 
ينفع ولا يضر. والصحابة رضي الله عنهم» لا سيما أهل السوابق منهم كالخلفاء 
الراشدين» لم يُنقل عن أحد منهم ولا من غيرهم: أنهم أنزلوا حاجتهم بالنبي يَِِْ بعد 
وفاته» حتى في أوقات الجدب؛ كما وقع لعمر رضي الله عنه لما خرج ليستسقي 
بالناس» خرج بالعباس عم النبي كَل فأمره أن يستسقي”". لأنه حي حاضر يدعو ربه 
ا ا ل ا 10 
بالنبي يلِ. وبهذا يظهر الفرقٌ بين الحي والميت؛ لأن المقصود من الحي دعاؤه إذا 


)١(‏ د(548ة:١)‏ ت (9611), ه (5844) من حديث عمر رضي الله عنه. (ضعيف). 


(؟) خ )”91٠١ .٠١٠١(‏ عن أنس رضي الله عنه. 


(15) باب لا يستشفع بالله على خلقه 44١‏ 
كان حاضراً. فإنهم في الحقيقة إنما توجهوا إلى الله بطلب الدعاء ممن يدعوه ويتضرّع 
إليهء وهم كذلك يدعون ربهم. 

فمن تعدّى المشروع إلى ما لا يُشرع» ضل وأضل. فلو كان دعاءٌ الميت خيراً 
لكان الصحابة إليه أسبقٌ وعليه أحرصء وبهم أليق» وبحقه أعلم وأقوم. فمن تمسَّك 
بكتاب الله نجاء ومن تركه واعتمد على عقله هلك. وبالله التوفيق. 


ووو 
قال المصنف رحمه الله : فيه مسائل : 
الأولى : إنكاره على من قال: «نستشفع بالله عليك». 


الثانية : تَعْيّدهُ ترا عُرف فى وجوه أصحابه من هذه الكلمة. 
الثالثة : أنه لم يُنكر عليه قوله: «نستشفع بك على الله؛. 
الرابعة : التنبيه على تفسير : «سبحان الله) . 


الخامسة : إن المسلمين يسألونه يَكِدٍ الاستسقاء . 
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(10) 
حمى التوحيد وسده طرق الشرك 


© قال المُصئْف رحمه الله تعالى: بِابُ ما جاء فى حماية المصطفى يله جمى 
التوحيد. وده طرق الشرك. 

عن عبدالله بن الشخيرء قال: انطلقتُ في وفد بني عامر إلى رسول الله كَل 
فقلنا: أنت سيّدُّنا. فقال: «السيّدُ الله تبارك وتعالى», قلنا: وأفضلنا فضلاء وأعظمنا 
طولاً فقال: «قولوا بقولكم. أو بعض قولكم. ولا يستجريئكم الشيطان». رواه أبو 
داود سعد حيو : 

وعن أنس » أنَّ ناساً قالوا: يا رسول أله يا خيرناء وابنَ خيرناء وسيدنا واين 
سيدنا. فقال: «يا أيها الناس2 قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان» أنا محمدٌ عبدالله 
ورسوله» ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عر وجل» رواه النسائي بسندٍ 
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6 م 


ش: (بابٌ ما جاء فى حماية المصطفى كَل حمى التوحيد 07 طرق الشرك) 
حمايّه كله حمى التوحيدء عما يشوبه من الأقوال والأعمال التي يضمحل معها التوحيد 
أو ينقص. وهذا كثيدٌ فى السّنة الثابتة عنه يله كقوله: «لا تُطرونى كما أطرت 


)١(‏ د(5١48).:‏ حم (56-174/4). (صحيح). 
(؟) ن في "عمل اليوم والليلة؛ (25548 749). حم (##/18#, 2541١‏ 144). (صحيح). 


(59) باب ما جاء في حماية المصطفى يَكْهِ حمى التوحيد وسده طرق الشرك *1 


النصارى ابن مريم. إنما أنا عبدٌ فقولوا: عدا ورشولة! ' وتقدم» وقوله: «إنه لا 
يُستغاث بي .2 وإنما يستغاث بالله عز وجل»7" ونحو ذلك. 


ونهى عن التمادح» وشدّد القولّ فيه؛ كقوله لمن مدح إنضانا + «ويلك قطعت 
عُنق صاحبك”9" والحديثٌ أخرجه أبو داود» عن عبدالرحمن بن أبي بكرة» عن أبيه : 
أنَّ رجلا أثنى على رجل عند رسول الله عد فقال له: «قطعت عَنقّ صاحبك - 
ليده 


وقال: «إذا لقيتم المداحين فاحنوا في جرهم التراب» أخرجه مسلمء والترمذي» 
ابن ماجهء عن المقذاد ابن الأسيوو»؟ 
وفي هذه الأحاديث: نهى أنْ يقولوا: أنت سيدناء وقال: «السيد الله تبارك 


وتعالى» ونهاهم أن يقولوا: وأفضلنا فضلاً وأعظمنا طولاًء وقال: ١لا‏ يستجريئكم 
الشيطان» . 

وكذلك قولهء في حديث أنس: أنَّ ناساً قالوا: يا رسول الله» يا خيرّنا وابن 
خيرنا وسيدنا وابنَ سيدنا فقال: «يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان» 
كره كَل أن يواجهوه بالمدح» فيُفضي بهم إلى الغلو. وأخبر # أنّ مواجهة المادح 
للممدوح بمدحه ولو بما فيه من عمل الشيطان؛ لما تفضي محبةٌ المدح إليه من 
تعاظم الممدوح في نفسه» وذلك يُنافي كمال التوحيد. فإن العبادة لا تقوم إلا بقُطب 
رحاها الذي لا تدور إلا عليه»ء وذلك غايةٌ الذل في غاية المحبة. وكمال الذل يقتضي: 
الخضوع والخشية والاستكانة لله تعالى» أنه لا يرى نفسه إلا في مقام الذم لها 
والمعاتبة لها فى حق ربه. وكذلك الحبٌ لا تحصل غايئُه إلا إذا كان يحب ما 
يحبه الله ويكره ما يكرهه الله من الأقوال والأعمال والإرادات. و المدح من 
العبد لنفسه يُخالف ما يحبه الله منه. والعاوع بكرو من ننس لركون 50 فمقامٌ العبودية 
يقتضي كراهة المدح رأساء والنهي عنه صيانةٌ لهذا المقام . فمتى أخلص الذل لله» 
والمحبة له: خلصت أعماله وصحت. فمتى أدخل عليها ما يشوبها من هذه الشوائب: 
دخل على مقام العبودية بالنقص أو الفساد. 


فق خ (94146) من حديث عمر رضي الله عنه. وقد تقدم. 

(؟) طب -1984/٠١(‏ مجمع). (ضعيف). 

() خ (7555). م (3000) من حديث أبي بكرة رضي الله عنه. 
(©8) د(ه6١46).‏ 

(0) م(90-05), د( 44) ات (حة"17) ه(4:5/ا3). 
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وإذا أذَاه المدحٌ إلى التعاظم في نفسهء والإعجاب بها: وقع في أمر عظيمء 
ينافي العبودية الخاصة؛ كما في الحديث: «الكبرياءً ردائى والعظمة إزاري» فمن 
نازعني شيئاً منهما عذبته)2"0, وفي الحديث: «لا يدخل الجنة 5 كان في قلبه مثقال 
ذرّة من كبرة””' وهذه الآفة قد تكون محبة المدح سبباً لهاء وسلّما إليها. والعُجَب 
يأكل الحسنات» كما تأكل النار الحطب. وأئًا المادح؛ فقد يفضي به المدح إلى أن 
ينزل الممدوح منزلة لا يستحقها. كما يوجد كثيراً في أشعارهم» من الغلو الذي نهى 
عنه الرسولٌ كلِ وحذر أمته أن يقع منهم. + اعد وفع الكثير ينه حتى صرحوا فيه 
بالشرك في الربوبية والإلهية والملك». كما تقدمت الإشارةٌ إلى شيءٍ من ذلك. 
والنبيّ كه لما أكمل الله له ملام العغبودية» وصار يكره أن يمدح؛ ؛ صيانة لهذا المقام. 
وأرشد الأمة إلى ترك ذلك نُصحاً لهم. وحماية لمقام التوحيد عن أنْ يدخله ما 
يفسده أو يضعفه. من الشرك ووسائله: #قِدَّلَ الرت علمرأ َوْلَا غير اف قل 
لمم [البقرة:59] ورأوا أنَّ فعل ما نهاهم يَككِةِ عن فعله قربةٌ من أفضل القربات» 
وحسنة من أعظم الحسنات . 

واعا تيده لحك بالسيدء فاختلف العلماء في ذلك: 

قال العلامة ابن القيّم في «بدائع الفوائد»: اختلف الناسٌ في جواز إطلاق السيد 
على البشر. فمنعه قومء 006 واحتجوا بقول النبي كي لما قيل له: يا 
سيّدّناء قال: «السيد الله». 

وجوّزه قوم واحتجوا بقول النبي يلٍ للأنصار: «قوموا إلى سيدكمة””" وهذا 
أصحٌّ من الحديث الأول. 

قال هؤلاء: السيد أحدٌ ما يضاف إليه» فلا يقال للتميمي سيِّدٌُ كندة. ولا يقال: 
المَلّك سيّد البشر. قال: وعلى هذا فلا يجوز أنْ يطلق على الله هذا الاسم. 


000( م (5170) من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما. 

0( م١4)‏ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 

(9) خ 040 4151). م (1758) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
قال هذا حين رأى سعد بن معاذ آتياً على حمار قد أسندوه. لأنه كان مريضاً من جرح أصابه 

من المشركين في الخندق. . وقد دعا به رسول الله و ليحكم في بني قريظةء بعد أن 

حاصرهم» وقبلوا أن ينزلوا على حكم سعد. فكان هذا القول منه كَل لأنه مريض ولا يستطيع 
أن ينزل عن الحمار وحده. فأمرهم أن يقوموا لينزلوه» ولأنه جاء لهذه القضيةء فأراد أن 
يجعل له من التعظيم ما يناسب هذه الواقعة» وكان سعد بن معاذ سيد الأوس ورئيسهم 
رضي الله عنهم. (فقي). 


(55) باب ما جاء في حماية المصطفى يكيهِ حمى التوحيد وسده طرق الشرك 56ؤظ 


وفي هذا نظر؛ فإنَّ السّيد إذا أطلق عليه تعالى فهو في منزلة المالك؛ والمولّى» 
والرب؛» لا بمعنى الذي يُطلق على المخلوق. انتهى 

قلتٌ: فقد صحّ عن ابن عباس رضي الله عنهماء ؛ أنه قال في معنى قول الله 
تعالى: ظقْلٌ مير أسَهِ أبتى ريا» [الأنعام: 15 أي: إلهاً وسيداً. وقال في قول الله 
تعالى : «#أنّهُ اَلصَسمَدُ َحمد )4 أنه السيد؛ الذي كمل في جميع أنواع السؤدد. وقال أبو 
وائل: هو السيد الذي انتهى سؤدده . 

وأمّا استدلالهم بقول النبي ككل للأنصار: «قوموا إلى سيدكم؛ فالظاهر: أنَّ 
النبي كل لم يواجه سعداً بهء فيكون في المقام تفصيل. والله أعلم. 


-- 2 
قال المصنف رحمه الله : فيه مسائل: 
الأولى : تحذير الناس من العْلو. 
الثانية : ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا. 
الثالثة : قول: ١لا‏ يستجرينكم الشيطان» مع أنهم لم يقولوا إلا الحق. 
الرابعة : قوله : «ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي». 


وت 
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)07 
باب 


ما جاء في قول الله تعالى: 
وما قَدَرُوأ لَه حنّ مدر وَالْدرَضُ بِيًا قِضَتُهُ بَوْمَ الْقِينَمَةِ4 


© قال المُصِئْفُ رحمه الله تعالى: بابُ ما جاء فى قول الله تعالى: وما كَدَرُوا 
لاعن قرا والكل :عبن متسة 5+ الفلطة (الكرث لوقل مويو تكن 
مَعََلَ عَنَا يخركرت 469 [الزّمر: 807]. 

عن ابن مسعود. قال: جاء حَبْرٌ من الأحبار إلى رسول الله كليِء فقال: يا 
محمدء إِنَّا نجدٌ أنَّ الله يجعلٌ السمواتٍ على إِصْبّعء والأرضين على إصبعء والشجرٌ 
على إصبع؛ والماء على إصبع؛ والثْرَى على إصبعء وسائر الخلق على إصبع. فيقول: 
أنا الملك . المفحت امدق 0د تي بدت نواجذّه ؛ تصديقاً لقول الحبرء ثم قرأ: #وما 


ومو 2سا ابريو موس 


قَدَروأ أننَّهَ حىّ دروي وَالْدرْصٌ جسِيِعًا قبضصحء لوم لْقيلْمَةِ#. الآية. متفق عليه. 

وفي رواية لمسلم: والجبال والشجر على إصبع. ثم يهزمُنٌ. فيقول: أنا الملك» 
أنا الله . 

وفي رواية للبخاري : يجعلٌ السموات على إصبع ١‏ والماءً والثرى على إصبع ١‏ 
وسائر الخلق على إصبع . أخرجاه”" . 
ش: قوله: (بابٌ ما جاء في قولٍ الله تعالى: #ممًا هدروأ أَلَّهَ حَقَّ عدر 


.)4090( م (كملاكى حم (١/481)ءات (37587). ن في «التفسير»‎ /4فما١(خ‎ )١( 


557 باب ما جاء في قول الله تعالى + #ومًا قروا 2 سح حَنَّ هدرو © اع 


وَالْدرْضُ بِسِيِصًا قْصِكُمُ يوْمْ الْقَِْسَةَ وَالسَّموتُ مَظَويت ِبَصِيْو سُبْحَتَمُ وِيَعَنِقَ عَمَا 
شروت 469). 

أي : من الأحاديث والآثارء في معنى هذه الآية الكريمة. 

قال الجمادٌ ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى: ما قَدَر المشركونٍ الله حقَّ 
قَذْره» جح عدوا بج كيرب . وهو العظيم الذي لا أعظم منه» .القادرٌ على كل شيء؛ 
المالكُ لكل شيء؛ وكلّ شيء تحت قهره وقدرته. قال السّدي : اليا ٠‏ حق 
عظمته. وقال محمد بن كعب: لو قَدَروه حنٌّ قدره: ما كدذيوة. وقال علي بن 
طلحة» عو الراعاين: هم الكفار» الذين لم يؤمنوا بقٌدرة الله عليهم. 0 
أنَّ لله على كلّ شيء قديرء فقد قَدَر الله حنَّ قدرهء ومن لم يؤمن بذلك فلم يقدر الله 
بد الوه وقد وردت أحاديثٌ كثيرة متعلقة بهذه الآية» الطريقٌ فيها وفى أمثالها: من 
ذاش اللخلاته وير إوراقها :كما ايك مزعو لكل ول عر" 

وذكر حديث ابن مسعودء كما ذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب ‏ قال: 
ورواه البخاري في «صحيحه) في غير موضع» ومسلم. والإمام أحمد. الترمذي» 
والنسائي . كك من حديث سُليمان بن مهران هو الأعمش» عن إبراهيم» عن عَبيدة» 
عن ابن مسعودء بنحوه. 

قال الإمام أحمد: حدّثنا معاوية» حدثنا الأعمش». عن إبراهيم» عن علقمة» عن 
عبدالله» قال: جاء رجلٌ من أهل الكتاب إلى النبي يك فقال: يا أبا القاسمء أبَلغك 
أن الله يحمل الخلائق على إِصْبّع؛ والسموات على إصبع»؛ والأرضين على إصبع؛ 
والشجرٌ على إصبع» والثَّرّى على إصبع . فضحك رسول الله يليه حتى بدت نواجذه» 
قال: وأنزل الله عز وجل: وما كَدَرُوا لَه حَىَّ هدر © الآية. وهكذا رواه البخاري» 
ومسلم. والنسائي» من طرق عن الأعمش» به. 

وقال الإمام أحمد : جدنع للستي لضت الأشفره احدئنا أبو كُدينة» عن 
عطاءء عن أبي الضّحىء عن ابن عباسء قال: مرّ يهوديٌ برسول الله يل وهو 
جالسء. فقال: كيف تقول يا أبا القاسم يوم يَجعل الله السموات على ذه - وأشار 
بالسبابة - والأرضٌ على ذه والجبال على ذه» وسائر الخلق على ذه؟ كل ذلك يشير 
بأصبعه. فأنزل الله عز وجل: #وم كَدَرُوأً لَه حي هَدَرِي © . وكذا رواه الترمذي في 


التفسير» بسنده عق أبن" افيح .ملع تيح ابيع نه وقال: حسنّ صحيح غريب» لا 
0000 يق 
نعرفه إلا من هذا الوجه © . 


000( حم )ات (ه؟"). (ضعيف). 
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0 ا ا 0 0 
سمعتٌ رسول الله كَل يقول: «ليقبض الله الأرضء ويطوي السماء بيمينه. فيقول: أنا 
الملك» أين مُلوك الأرض؟؟» ته تفرد به من هذا الوجه» ورواه مسلم من وجه كيم 


وقال البخاريٌ في موضع آخر: حدّئنا مُقدَّم بن محمدء حدثنا عمي القاسم بن 
يحيى » عن عبيد الله عن نافع» عن ابن عمرء قال: إن سول الله يك قال: (إِنَّ الله 
يقبض يوم القيامة الأرضين. وتكون السماء بيمينه. ثم يقول: أنا المَلِكُ» تفرد به أيضاً 
من هذا الوجه. ورواه مسلم من وجه ا 0 

وقد رواه الإمام أحمد من طريق آخرء بلفظٍ أبسط من هذا السياق وأطول. 
فقال: حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة» أنبأنا إسحاقٌ بن عبدالله بن أبي طلحةء 
خوعيدال ين منسمء عن ابن عمر: أذ زول الله 45لا قرا هلله الآية يونا على الحتبر 
وم قَدروأً 2 على هدر وَالْديسٌ حَسيِصًا بضَكه 0 لْقِيلْمَةِ وَأَلْسَّموتُ ميت سه سمي يف4 - 
حت َع عَنَا رت 409 ورسولٌ لله وله يقول هكذا بيده يحركهاء ويقبل بها 
ويدبر «يمجدُ الربٌ نفسه: أنا الجبارء أنا المتكبرء أنا الملك. أنا العزيزء أنا الكريم» 


فَرَجف برسول الله يَكدٍ المنبرُء حتى قلنا: ليخرّن 1" اهيل 


© قال المُصِئّفٌ رحمه الله تعالى : ولمسلم. » عن ابن عمر مرفوعاً: «يطوي الله 
السموات يوم القبامة ل بلبتدر بيده اليمنى. “الم يقول: أنا المَلِكُء أين 
الجبارون؟ أبن المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين السبعء ثم يأخذهن بشماله؛ ثم 
يقول: أنا الملكُ. أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟)© . 

ورُوي: عن ابن عباسء قال: ما السمواتٌ السبع والأرضون السيع في ككف 
الرحمن إلا كخردلةٍ في يد أحدكو” . 

وقال ابنُ جرير: : حدثني يونس» أخبرنا ابن وهب. قال: قال ابن زيد: حدثني 
أبي , قال: قال رسول الله يكلِ: «ما السمواتٌ السبع في الكرسيء إلا كدراهم سبعة 


)١(‏ خ (؟لمق/ م(7م04؟). 
(0) خ52١كلاف‏ م (044؟). 
(9) حم (077/9. (صحيح). 
(4) م(30448). 

(5) «تفسير الطبري» (78/65). 


(5) باب ما جاء في قول اللّه تعالى : #ومًا هَدَرُوا أله حَنَّ هدر © 4644 


ألقيت ني : ترس». قال: وقال أبو ذر: سمعتٌ رسول الله كَلَخِ يقول: «ما الكرسئ في 
العرش إلا كحَلّقة من حديد ألقيت بين ظَهْرَي فلاةٍ من الأرض»”" . 

وعن ابن مسعودء قال: بين السماء الدنيا والتي تليها خمسمائة عام» وبين كل 
سماء خمسمائة عام» وبين السماء السابعة والكرسي خمسمائة عام» وبين الكرسي 
والماء خمسمائة عام؛ والعرش فوق الماء. والله فوق العرش. لا يخفى عليه شيءٌ من 
أعمالكم . أخرجه ابِنُ مهدي. عن حمّاد بن سلمة» عن عاصم». عن زْرّ عن عبدالله. 
ورواه بنحوه المسعوديٌ. عن عاصم. عن أبي وائل» عن عبدالله'" . 

قاله الحافظ الذهبي قال: وله طرق. 

ومن الساس نين عبد المطلب: ٠‏ قال: قال رسولُ الله يكهُ: «هل تدرون كم بين 
السماء والأرض؟؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: ابينهما مسيرةٌ خمسمائة سنة» ومن 
كل سماء إلى سماء مسيرة خمسمائة سنة» وكِنّفُ كلّ سماء مسيرةٌ خمسمائة سنة» 
وبين السماء السابعة والعرش بحر. بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض0ء والله 
تعالى فوق ذلك؛ وليس يخفى عليه شيءٌ من أعمال بني آدم». أخرجه أبو داود 
وعين ا 

ش: قوله: (ولمسلم عن ابن عمر). الحديث. كذا في رواية مُسلم. وقال 
الحميدي : وهي أتم» وهي عند مسلم من حديث سالم» عن 

وأخرجه البخاري» من حديث عبيدالله» عن نافع» 5 عمرء قال: (إنَّ الله 
يقبض يوم القيامة الأرضين؛ وتكون السماء بيمينه؛ وأخرجه مسلمء من حديث 
عبيد الله بن مقسم . 

قلتٌ: وهذه الأحاديث وما في معناهاء تدلٌ على عظمة الله وعظيم قدرته وعِظم 
مخلوقاته. وقد تعّف سيحانه وتعالى إلى عباده بصفاته» وعجائب مخلوقاته. وكلها 
تُعرّف وتدل على كماله وأنّهِ هو المعبود وحدهء لا شريك له في ربوبيته وإلهيته. وتدل 
على إثبات الصفات على ما يليق بجلال الله وعظمته؛ إثباتاً بلا تمثيل» وتنزيهاً بل 
تعطيل. وهذا هو الذي دل عليه نصوصٌُ الكتاب والسّنة» وعليه سلف الأمة وأئمتها 


)١(‏ أوله مرسل عند الطبري في «التفسير» (01/44). (ضعيف). 
وحديث أبي ذر رضي الله عنه رواه ابن أبي شيبة في «كتاب العرش» (2»)88 والبيهقي في 
«الأسماء والصفات» »)01١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» .)١175/١(‏ (صحيح). 

() الدارمي في «الرد على الجهمية» (41). طب (89417). (جسن). 


7 د )ات )2 ه(1998), حم .)3١7-15١5/١(‏ (ضعيف). 
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ومن تبعهم بإحسان. واقتفى آثارهم على الإسلام والإيمان. 

وتأمّل ما في هذه الأحاديث الصحيحة؛ من تعظيم النبي يَلةِ ربّه بذكر صفات 
كماله على ما يليق بعظمته وجلاله» وتصديقه اليهود فيما أخبروا به عن الله من الصفات 
التي تدل على عظمته. وتأمّل ما فيها من البابتا عدو اله علي عرشة ولم يقل 
النبيٌ مَك في شيء منها: إِنَّ ظاهرها غيرُ مرادء أ أو أنها تدل على تشبيه تشبيه صفات الله 
بصفات خلقه. تلن كان هذا فا ره أمينه أن إن الله أكمل له الدين وأنمٌ به 
النعمة. فبلّْ البلاغ المبين. صلوات الله وسلامه عليه؛ وعلى أصحابه ومن تبعهم إلى 
يوم الدين. 

وتلّى الصحابةٌ رضي الله عنهم عن نبيهم وَل ما وصف به رب من صفات 
كماله ونعوت جلاله. فآمئوا به وآمنوا بكتاب الله وما تضمّنه و شعات ربهم جل 
وعلا؛ كما قال تعالى: ##وَآلسِحُوْنَ في الْمِلِ يَُولُونَ امنا بوء كل يِنْ عِندٍ وين » [آل عمران: 
7]. وكذلك التابعون لهم بأحسان وتابعوهم. والأثمةُ من المحدثين والفقهاء: كلهم 
وصفوا الله بما وصف به نفسه. ووصفه به رسوله كل ولم يجحدوا شيئًا من 
الصفات» ولا قال أحدٌ منهم : إِنَّ ظاهرها غير مرادء ولا إنه يلزم من إثباتها التشبيه. 
بل أنكروا على من قال ذلك غاية الإنكارء وصنّفوا فى ردٌّ هذه الشبهات المصنفات 
الكبار المعروفة؛ الموجودة بأيدي أهل 2220 , 

قال شيحٌُ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله: وهذا كتابُ لله من أوله إلى آخره» 
وسنة ة رسوله 000 وكلام السيحابه والتابعين» وكلام سائر الأئمة عار عبنا هن نم أو 
ظاهر: أنَّ الله تعالى فوق كل شيء؛ وأنه فوق العرش فوق السموات» مستوٍ على 
عرشه. مثل قوله تعالى: 8إِلنَهِ يَصَمَدُ الْكم اليب وَالْمَمْلُ ألصَّدلِمُ وققم 4 زفاطر: 6١‏ 
وقوله تعالى: #إذ مَل أنه يسح إن مُتَوَوْيكَ وَبَافْمَكَ إ1» [آل عمران: 58]ء, وقوله 
تعالى: #بل رَفْعَه أَلَّهُ إل يْهِ4 [النساء : ]١164‏ وقوله تعالى: من آله ذى التتابع 09 سس 
لمَلِيِكَةهُ والرحٌ إِلّهِ 4 [المعارج: ” - 4]. وقوله تعالى: #يرِيرٌ الام مرت السك إل 
لْأَريِضٍ د يَمَرُمٌ ند [السجدة: ه] وقوله تعالى : ظيَاوْنَ ريم ين وهر » الجر 4 
وقوله تعالى: طهُرٌ الى َلَوََ لَكُم نا فى الْأَرْضٍِ جيِيمًا تُمَ توي إِلَ أَلمَآهِ سَوَنهنَ 
و كف يل ع 9©» فته 14]. رترل 0 0 ريك لله 7 


0 َالْقَمرَ لق َط ل أل 7 لمق َالَو 0 ار لعيِينَ © 


[الأعراف: 44] وقوله تعالى: ضَّ رمك أله الى حك تلوب ويه ى مق .4 
شرك عل العزق يررك الأثر انين شيع إل ونا يمد | ِذْيهِء دلحكم أنه ربكم ا 0 


(57) باب ما جاء في قول اللّه تعالى : «وَمًا كَدَرُوا أله حَنَّ د ١ه‏ 


تدوُوت 49 [يونس : *] فذكر التوحيدين في هذه الآية. وقوله تعالى: «أنَّهُ ليك رَكَم 
لتعوتِ بير عمو تَرَونها شم أسيئ عل الرْشٍ» [الرعد: ؟]. وقوله تعالى: تيلا مسَنَ حَلقَ 
لدرصَ وَالتَعوتِ لفل ()) البَحَنُ عَلَ الْمَرشٍ أستوئ 47 [طه: ؛ ‏ ه]. وقوله تعالى: 
َكَل سَّ لحي أ لا يموت وَسَبّحَ يحَمَدوُ وَكَفن به يذهو عادو حيرا لَِى خَلقَ 
َلسَموتِ وَالْايْصَ وما يننهُمًا فى سِنَّدِ أَيَاوٍ شر أشتوئ عل الْمَرْشٍ اليّحْمَنُ سَْسَلَ يوء حيرا 49 
[الفرقان: 04 094]. وقوله تعالى : «أَنَّهُ الى حَلَقَ السَموَتِ وَالأَرض وما بدِنَهُمًا في سِنَةِ 
يَامِ ثّ تون عَلَ الْمَرضٍ مَا لم ين دونو من وَل ولا عَنيعْ ألا تددن © يريد الأثْرٌ مس 
لمك إِلّ الْارّضٍ ف بع لبه في يور كن مِنْدَار أَلفَ سَنَوَ ْنَا تعَدُودَ 462 [السجدة: 
- ه]. وقولّه: طهْرٌ الى حَلنَ ألسَموت وَالأَرْسَ فى سِنََ بو ثم آنتوّى عَلَ الم بَعَلدُ ما 
يِْعُ في الْأْضٍ وَمَا يزيج نا وبا يِلُ مِنّ الله وما يميج ذأ وهْرَ مَك بن ما كم وَللَهُ يما 
تون هر 42 [الحديد: 5] فذكر عمومً علمه وعموم قذرته» وعموم إحاطته وعموم 
رؤيته. وقوله: ظدَزيِنمُ تن في المَك أن ينيف بكم الارْسَ فَإِدَا م تور 09 آم لينم من في 
لتَمكَ أن برسِلَ عَلِدَيْ سيا سوه كت يدير 49 [الملك: ]١7-1١5‏ وقوله 


0. 3 


تعالى: تَزِيلٌ ين كو حيرِ» [فصلت: 47]. وقوله تعالى: تَِلُ لكب ين أله المرز 


د لدم عر 


فر 4 [الجاثية: ؟]. وقوله تعالى: طوَهَالَ وَعَوْدُ يََهْسَنُ أبن لي صَرَْا لَمَلَ أَبَلمْ 
الأتسب 7 أتبنب التَمَوْتٍ فَأطّمَ إل إله مومى وَإِنْ لأَظْنُمُ كذبا» [غافر: 75 


/ا"]. انتهى كلامة رحمه الله . 

قلتٌُ: وقد ذكر الأئمةٌ رحمهم الله تعالى ‏ فيما صنُّوه في الرد على ثُفاة الصفات 
من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ونحوهم ‏ أقوال الصحابة والتابعين: 

فمن ذلك: ما رواه الحافظٌ الذهبي في «كتاب العلو؛. وغيره ‏ بالأسانيد 
الصحيحة ‏ عن أم سلمة زوج النبي يل أنها قالت في قوله تعالى: #اآلرَحَن عَلّ 
لْمَرْشِ أسْتَو 4262 قالت: الاستواءٌ غيرُ مجهول والكيف غير معقولء والإقرار به 
إيمان» والجحود به كفر. رواه ابنُ المنذرء واللالكائي» وغيرُهما بأسانيد صحاء”"' . 

قال: وثبت عن سُفيان بن عيينة» أنه قال: لما سَئل بع بن أب عبدالر حمن : 
كيف الاستواء؟ قال: الاستواء غير مجهولء والكيفٌ غير معقول» ومن الله الرسالة» 
وعلى الرسول البلاغ» وعلينا التصديق''2. 


و 


وقال ابنٌ وهب: كُنَّا عند مالك. فدخل رجلٌء فقال: يا أبا عبدالله «اليَحَن 


)١(‏ اللالكائي في «أصول الاعتقاد» (5517). (ضعيف). 
(؟) اللالكائي في «أصول الاعتقاد؛ (5568). (صحيح). 
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المرش أسَتَوه 0 5 409 كيف استوى؟ فأطرق مالك» وأخذته المحضاءء وقال: الرحمن 
د ولا يقال: كيف؟ وكيف عنه مرفوع. وأنت 
صاحب بدعة» أخرجوه. . رواه البيهقي بإسناد صحيح». عن ابن وهب. ورواه عن 
يحيى تن 'يخين: أيضا؛ والقظف قال: الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول» 
والإيمان به واجب» والسؤال عنه بل 1 . 

قال الذهبي: فانظر إليهم» كيف أثبتوا الاسنواء لله وأخبروا أنه معلومٌ لا يحتاج 
لفظه إلى تفسيرء ونفوا عنه الكيفية . 

قال البخاري في «صحيحه؛: قال مُجاهد لاأسْتَوَى» علا على العرشر”) 

وقال إسحاق بن راهويه: سمعتٌ غير واحدٍ من المفسرين» يقول: لي حَُ حَن عَلّ 
لْمَرشٍِ أستوى 4 أي : ارتفع 

وقال محمد بن جرير الطبري» في قوله تعالى: «آليَحمَنُ عل الْمَرشٍ أستوى 402 
أي : علا وارتفع. 

وشواهده في أقوال الصحابة والتابعين وأتباعهم؛ فمن ذلك: قولٌ عبدالله بن 
رواحة رضى الله عنه : 
شهددث بان وعدالله حقٌ ون النار مفوىالكافرينا 
وأن المتسرفن لمق التوساء طحاف .قفون اتصري ون الي النيييتنا 
وتحمله ملائكةً شلاد ملائكةالإله كك 

وروى الدارميٌ والحاكمء والبيهقي بأصح إسنادء إلى علي بن الحسن بن 
شَقيق» قال: سمعتٌ ابن المبارك يقول: نعرف ربّنا بأنه فوق سمواتهء على العرش 
استوى». بائن من خلقه. لا نقول كما قالت الجهمية. 

قال الدارميى: حدثنا حسن بن الصباح البزار» حدثنا على بن الحسن بن شقيق» 
عن ابن المبارك: قيل له: كيف نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق السماء السابعة» على 

. 0 نلق 9 , , 

العرش بائن من خلقه ش 

وقد تقدم قولٌ الأوزاعي: كنا والتابعون متوافرون - نقول: إِنَّ الله تعالى ذكدُه 
)١(‏ البيهقي في «الأسماء والصفات» (015). (صحيح). 


زفق خْ طم" 4). 
زفرف الدارمي في «الرد على الجهمية» (/51). (صحيح). 


(55) باب ما جاء في قول الله تعالى : #وما قَدَرُواً روأ أله حَقّ هدر © ؟.ه 


فاه ٌ 
فوق عرشهء ونؤمن بما وردت به السنة. 


وقال ابن عمر الطلمئكي في كتاب «الأصول»: أجمع التسلمرة هن اعل الس 
على أنَّ الله استوى على عرشه بذاته . 

وقال في هذا الكتاب أيضاً: أجمع أهل السّنة. على أنَّ الله تعالى استوى على 
عردة على الحفيفةء لا على المجاز. ثم ساق بسندهء عن مالك» قوله: الله في 
السماء» وعلمُه في كلّ مكان. 

ثم قال في هذا الكتاب: أجمع المسلمون من أهل السّنةء أنَّ معنى قوله : #وهُوٌ 
يت أن 2 ث4 وتضو ذلك من القرآن: أن ذلك علمه: ون اله فوق السجوات 
بذاته» مستو على عرشه كيف شاء. وهذا لفظه في كتابه. 

وهذا كثيرٌ في كلام الصحابة» والتابعين والأئمة: أثبتوا ما أثبته الله في كتابه 
وعلى لسان رسوله عل الحقيقة» على ما يليق بجلال الله وعظمته» ونفوا عنه مشابهة 
المخلوقين. ولم يمثّلوا ولم يكيّفواء على ما ذكرنا ذلك عنهم في هذا الباب. 

وقال السافظ الذهية “وارلوقت ممعت معالةةمن اتعردان الله تعالن هوق 
العرش: هو الجعد بن درهمء وكذلك أنكر جميع الصفات. فقتله خالد بن عبدالله 
القسري. وقصته مشهورة. وأخذ عنه هذه المقالة: الجهم بن صفوان. إمام الجهمية. 
فأظهرها واحتج لها بالشبهات» وكان ذلك في آخر عصر التابعين. فأنكر مقالته أئمةٌ ذلك 
العصرء مثل الأوزاعي» وأبي حنيفة» ومالك» والليث بن سعدء والثوري» وحمّاد بن 
زيدء وحماد بن سلمة» وابن المبارك» ومن بعدهم من أئمة الهدى. فقال الأوزاعئٌ» 
إمام أهل الشام على رأس الخمسين ومائة عند ظهور هذه المقالة: ما أخبرنا عبدالواسع 
الأبهري بسنده. إلى أبي بكر البيهقي : أنبأنا أبو عبدالله الحافظ» أخبرني محمد بن علي 
الجوهري ‏ ببغداد ‏ حد حدثنا إبراهيم بن الهيثم» حدثنا محمد بن كثير المصيصي» سمعتٌ 
الأوزاعي يقول: كنا والتابعون متوافرون - نقول: إِنَّ الله فوق عرشهء ونؤمن بما وردت 
به الكنة نحن ضفاتة: أخرجه البيهقيٌ في «الصفات2(0» ورواته أثمة ثقات. 

وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لله أسماء وصفات» لا يسع أحذا رده 
ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه كفر» وأمّا قبل قيام الحجة فإنه يُعذر بالجهل. 
ونُغبت هذه الصفات» وننفي عنه التشبيه؛ كما نفى عن نفسهء فقال: «ليّس كُمِثْلهء 
س4 [الشورى: ]١١‏ انتهى من «فتح الباري»”" . 


)١(‏ البيهقي في «الأسماء والصفات» .)0١18(‏ (صحيح). 
0) "لملا 4). 
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قوله: (وعن العباس بن عبد المطلب)» ساقه المُصِيّفُ مختصراًء والذي في «سئن 
أي داود؛: عن العباس بن عبد المطلبء» قال: كنتٌ في البطحاء. في عصابة فيهم 
رسول الله كلِ. فمرّت بهم سحابة» فنظر إليهاء فقال: «ما تُسمُون هذه؟» قالوا: 
السحاب» قال: «والمُزن) . قالوا: والمزنء قال: «والعََان؛ قالوا: والعَتان ‏ قال أبو 
داود: لم أتقن العنان جيداً ‏ قال: «هل تدرون ما بُعْدُ ما بين السماء والأرض؟؟ قالوا: 
لا ندري» قال: «إنَّ بُعد ما بينهما إِمّا واحدةء أو اثنتان» أو ثلاث وسبعون سنة» ثم 
السماء فوقها كذلك» حتى عدّد سبع سماوات. «ثم فوق السابعة بحرّء بين أسفله 
وأعلاه مثل ما بين السماء إلى سماء. ثم فوق ذلك ثمانية أوعال. بين أظلافهم ورُكبهم 
مثل ما بين سماء إلى سماء. ثم على ظهورهم العرش» بين أسفله وأعلاه. كما بين 
سماء إلى سماء. 2 تبارك وتعالى» فوق ذلك»). وأخرجه الترمذي» وابن ماجه. 
وقال الترمذي: حسنّ غريب» وقال الحافظ الذهبي : رواه أبو داود بإسناد حسن. 

وروى الترمذيٌ نحوهء من حديث أبي هريرة» وفيه: ايُعْدُ ما بين سماءٍ إلى 
سماء خمسمائة عام»"'' ولا مُنافاة بينهما؛ لأن تقدير ذلك بخمسمائة عام. هو على 
سير القافلة مثلاء ونيف وسبعون سنة على سير البريد. لأنه يصح أن يقال: بيئنا وبين 
مصر عشرون يوماً باعتبار سير العادة» وثلاثة أيام باعتبار سير البريد. وروى شَريك 
بعض هذا الحديث» عن سماك فوقفه. هذا آخْرُ كلامه. 

قلتٌ: فيه التصريح بأنَّ الله فوق عرشهء كما تقدَّمِ في الآيات المحكمات 
والأحاديث الصحيحة» وفي كلام السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم. 

وهذا الحديث له شواهدٌ في «الصحيحين» وغيرهماء ولا عبرة بقول من ضمَّفه ؛ 

ثرة شواهده التي يستحيل دفعُهاء وصرفها عن ظواهرها. 

وهذا الحديثٌ كأمثاله: 00 على عظمة الله وكماله؛ وعظيم مخلر قاواكه 
المتصف بصفات الكمال التي وصف بها نفسه في كتابه؛ ووصفه بها رسوله 355: 
وعلى كمال قدرتهء وأنه هو المعبود وحده لا شريك له. دون كل ما سواه. 

وبالله التوفيق» ولا حول ولا قرّة إلا بالله العلي العظيم؛ وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

وصلى الله على سيد المُرسلين وإمام المتقين» نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين. تم كتابٌ «فتح المجيد» بعون الملك الحميد. 


- وو 


(0) ات (09/). حم (0700/5). (ضعيف). 


(7) باب ما جاء في قول اللّه تعالى : 9وما كَدَرُوأ أنه حَنَّ مدر » 6ه 


قال المصنف رحمه الله : فيه مسائل : 


الأولى : 


العاشرة : 

الحادية عشرة: 
الثانية عشرة : 
الثالثة عشرة : 
الرابعة عشرة: 


الخامسة عشرة: 
السادسة عشرة: 


السابعة عشرة : 
الثامنة عشرة: 
التاسعة عشرة: 


2ح سل ار 2 0 


تفسير قوله : «#وَآلْارَصٌ بَمِيِصًا قَبِصَكُهُ يِوْمْ الْقِيَنَمَةَ #. 


ل كلذ لم 
ينكروها ولم يتأولوها. 

أن الحبر لَمَّا ذكر للنبي يَلِِ صَدَّقه ونزل القرآن بتقرير ذلك . 

وقوع الضحك من رسول الله يكل لما ذكر الحبر هذا العِلْمّ العظيم . 
التصريح بذكر اليدين» وأن السموات في اليد اليمنى» والأرضين في 
الأخرى . 

التصريح بتسميتها الشمال”"' . 

ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك . 

قوله : «كخردلة في كف أحدكم». 

عظم الكرسي بالنسبة إلى السماء . 

عظم العرش بالنسبة إلى الكرسي . 

أن العرش غير الكرسي والماء. 

كم بين كل سماء إلى سماء . 

كم بين السماء السابعة والكرسي . 

كم بين الكرسي والماء. 

أن العرش فوق الماء . 

أن الله فوق العرش. 

كم بين السماء والأرض . 

كثف كل سماء خمسمائة سنة. 

أن البحر الذي فوق السموات أسفله وأعلاه خمسمائة سنة» والله أعلم . 


)١(‏ بل الرواية بذلك شاذة ضعيفة» والصحيح قول ككلِةِ: «وكلتا يديه يمين». انظر «فتح الباري' 
5/1و" ). (الناشر) . 


١‏ - فهرس الآيات الكريمة 


الآية رقمها الصفحة 
سورة الفاتحة 
«إياك نعبد وإياك نستعين» 3 لكل الالال ممع 
سورة البقرة 
«ألم. ذلك الكتاب» "١‏ كن 
«وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا» 1 الام 
«ايا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم» لف شرق لاك هت اق نوم 
فاتقوا النار التي وقودها الناس » 34> .4 
«هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا» ”> 6.6 
#وإياي فارهبون» 4 لفن 
«ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا» 3 يفن 
لإفبدّل الذين ظلموا قولاً غير الذي > 9ه 4ك 
#وإن منها لما يهبط من خشية الله » ,3 ل 
#بلى من كسب سيئة وأحاطت به» ١م‏ 44 
#أفتؤمنون ببعض الكتاب» هم ا ل 
#وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا» يل "7 
#إربنا وابعث فيهم رسولاً منهم» لحيل ييف 
طقل أأنتم أعلم أم الله» ١4‏ ذل 
«وما كان الله ليضيع إيمانكم» ١4‏ من 
#وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم © ههذ_لاه١ا‏ مع" 41م 
«وإلهكم إله واحد لا إله إلا هر» يذل ول وم 


الآية رقمها الصفحة 
ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً» ل ل لمكن 
#إذ تبأ الذين اتبعوا من الذين» ةط لف كف لاف مل 15ل” 
«وما أهل به لغير الله» وف يفن 
#ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل »© يفن ملالا لا 441١‏ 
«وإذا سألك عبادي عني فإني» 45 6 
«#وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير» خف كن 
«والفتنة أكبر من القتل» ينف لض 
«#إن الذين آمنوا والذين هاجروا» 2124 4" 
«ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم »© فق 30 
#من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه» م" ول 
#فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله» اين كن عل الا ف لاس 
«يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيّبات » لفشاالض 45١54‏ 
«وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من 7 ١‏ 
#ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي» 7" 144 
«الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا » 7" /اه 7 
سورة آل عمران 
«ألم. الله لا إله إلا هر ع 9 كن 
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه» 7 كن 
لاقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني © 8 كن 
«يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليّ © ٠‏ 66 
«إن مثل عيسى عند الله كمثل» - 9ه 3 
طقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة» 14 كل هل فلا 
«ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة © 4م 44 
«ليس لك من الأمر شىء» يفل اهل 
طثم أنزل عليكم من بعد الغم» 6 6 404 
«لقد منَّ الله على المؤمنين إذ بعث» جل يف 
«الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا» 18 3ظ1ظ 
«الذين قال لهم الناس إن الناس قد نفل 0245 للضد لضن كرضة لضن 
#كل نفس ذائقة الموت» ه14 6 
#ربنا ما خلقت هذا باطلا» 5 ل 


/بامه 


الآبة ش رقمها | الصفحة 


«وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن» 114 4 
سورة النساء 
«#إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً» ١‏ /1” 
#واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا» 8 مم 
«إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن» 4 نك 
«إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر» 44 ١15‏ 458 
«ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من» ١ه‏ ا ممم 
«فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله © 64 ليله 
«ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا» لعشي مض 
«وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع © 54 14 
«فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك » 16 فاط يض تمض 
«وإن تصبهم حسنة يقولوا: هذه # مما و؟ ا خخمتا 445 
«من يطع الرسول فقد أطاع الله 4م يحض 
«فتحرير رقبة مؤمنة © 1 ا 
«ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه» ولك 6 
«إوعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل» يبل وم 
#ومن يشاقق الرسول من بعد»ه لل ل الال وا 
«ومن أحسن ديناً ممن أسلم وجهه» نيل ه18 
#وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا» حل كان 
#بل رفعه الله إليه» م١‏ 55 
ايا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم» ١/١‏ ل 
«#لن يستنكف المسيح أن يكون» فل 32 
سورة المائدة 
«وطعام الذين أوتوا الكتاب» 0 0 
«ولا يجرمنكم شنآن قوم على» 4 نق 
#واتقوا الله وعلى الله فليتوكل» لم فر 
«وعلى الله فتوكلوا إن كنتم» ”3 فض 
(إِنّما يتقبل الله من المتقين» 1" وم 
#نلا تخشوا الناس واخشون» نك لفن 


الآية رقمها الصفحة 
لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً» 4 4 
#وأن احكم بينهم بما أنزل الله # .5 ام 
#أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن» 00 فق 
«يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم» 64 ا 
#قل هل أنبئكم بشر من ذلك » 5 خرف 
«إنه من يشرك بالله فقد حرّم الله 7 شن 
«ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد و“ 15 
#قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك» لؤ”ى ١14‏ 
#وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى» 2 3 
«ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم» 44 ولاق 48٠‏ 
«وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم» ١١11‏ الالء الاع 
سورة الأنعام 
#الحمد لله الذي خلق السموات» ١‏ اك لإبسل ولاس 
قل أرأيتم إن أتاكم عذاب» 4١-4‏ 6 
#قل لا أقول لكم عندي خزائن»* 66 لذن 
#وأنذر به الذين يخافون أن» اه "مد لاما 
«قل من ينجيكم من ظلمات البر» 514" لول لاوا 
#قل أندعوا من دون الله ما لا ينفعنا» فى ل 
#الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم » م ال 0 
«ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم» 4 15 
«وهو الذي جعل لكم النجوم» /4 الك 
«ولا تأكلوا مما لم يُذكر اسم الله عليه # ١‏ هى ١وكل‏ ؟كل لدم 
اويوم يحشرهم جميعاً يا معشر الجن» 38> لل لعف 
#وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث» فيل 1 
#قل فلله الحجة البالغة فلو شاء» 154 ١‏ 
#قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم» الم كين ذك ككل مم كمم 
#من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها» لجل 16 
#قل إن صلاتى ونسكي ومحياي ومماتيى» حدس شيل هال ١15‏ 
«قل أغير الله أبغي رب 1 4 هو 


الآية رقمها 
سورة الأعراف 
«اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولاه 7 
«إنهم اتخذوا الشياطين أولياء» 0 
#فمن أظلم ممن افترى على الله كذباً» ا 
إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض» ‏ 4ه 
«ادعوا ربكم تضرّعاً وخفية إنه لا يحب» و-5ه 
#وإلى عاد أخاهم هوداً قال» 56 
«أجتتنا لنعبد الله وحده ونذر» 7 
«أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا» /و _ 44 
«فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون» ولا 
«ويذرك وآلهتك» يفنل 
#ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين» ليل 
لإفإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه» فيل 
«9وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا» وين 
«#ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق» 64 
«وبلوناهم بالحسنات والسيئات» ليلدل 
#ألست بربكم . قالوا: بلى» ف 
#ولله الأسماء الحسنى فادعوه» ل 
قل لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضرًاً» 1434 
+هو الذي خلقكم من نفس واحدة» 109 
#فلمًا آتاهما صالحاً جعلا له شركاء » 1 
لإأيشركون ما لا يخلق شيئاً وهم » 11-_؟وا 
سورة الانفال 
«إنما المؤمنون الذي إذا دُكر الله» 1 
«إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم» 4 
«وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا» 84 
«وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون» كنا 
«وإن يريدوا أن يخدعوك فإن» 0 
«يا أيها النبيّ حسبك الله ومن 4 


الصفحة 


"44 "5 

ثن 

7و 

ل دهكال امه 
٠ل‏ لمرهك "لا 
5 

كلا و 

اإفرضا 

لحف 

1١١ 

"4١ 

لحف 

١1١ ”77ل‎ 08 
9 

كمع 

4 

يفف 

لذككل "وا 

وفق 

فى 

١ 


رضنا 
/اه ١‏ 
1464 
وق ل/اة؟ 
خض 
خض 


الآبة رقمها الصفحة 


سورة التوبة 
إفاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم» . ل 
#إنما يعمر مساجد الله من آمن» 14 املف لضن 
طقل إن كان آباؤكم وأبناؤكم» 5" كن 
«اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً» 8 كى فى لون موس جوم 
«ومنهم من يلمزك في الصدقات» مه م 
«وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله» 4ه ارين 
«أبالله وآياته ورسوله كنتم» 16د 15 4٠6‏ 
«فأعقبهم نفاقاً في قلوبهم إلى يوم» 7 للف 
#والذين اتخذوا مسجداً ضراراً» ا لول 
الا تقم فيه أبدء لمسجد أسس على» 4 ليل 
«إما كان للنبيّ والذين آمنوا أن يستغفروا» ١١‏ لل 
«إنه بهم رؤوف رحيم» 1١11/‏ بن 
«يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا» 1 لضن 
«فأما الذين آمنوا فزادتهم إيماناً» قن ام 
«لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز» ١1110‏ 1 

سورة يونس 
«إن ربكم الله الذي خلق السموات» و يه لءهة 
#وإذا مس الإنسان الضرّ دعانا» ش 3 /اه١‏ 
#زيعيدون هن يدون الله ما لا يضرهم» ا الكل (زعل مل لال ما 
«ويوم نحشرهم جميعاً ثم نقول للذين» ال مكل ووس رم 
«إفلما ألقوا قال موسى ما جئتم به» ١4م‏ خف 
#وقال موسى يا قوم إن كتتم آمنتم بالله © 5م فض يفن 
«ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا» 65 لاما أللءاءهل 4و١‏ 

سورة هود 
#من كان يريد الحياة الدنيا» حل دول زوم 
«أن لا تعبدوا إلا الله» "> 7 
«بسم الله مجريها» 4.3 ٠١‏ 
#إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء» 5-5ه لضن 


هآ١‎ 


الآية رقمها الصفحة 


سورة يوسف 
«واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق» يكن 4 
«إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إيّاهم» 4 3 
«ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد» 48 10 
«ثم أذن مؤذن أيتها العير» شي الس كام 
«إنه لا ييأس من روح الله إلا /اى وين 
«وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين© ١٠١‏ 144 
«وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم» ل يل 
قل هذه سبيلي ادعو إلى الله على » ل 34 
سورة الرعد 
«الله الذي رفع السموات بغير عمد» 0 بالا اده 
#له دعوة الحق والذين يدعون من» ١66 ١‏ 
«كذلك أرسلناك في أمة قد» 0 قبالل ممم 
سورة إبراهيم 
«أفي الله شك فاطر السموات والأرض» ٠١‏ 7 
«كرماد اشتدت به الريح في # 14 فض 
#وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها» لق لوف 
«واجتبني وبني أن نعبد الأصنام» هم ب 
#ربٌ إنهنّ أضللن كثيراً من الناس » نا 5 لا" 
«وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب» 45 012 
سورة الحجر 
«قل أبشرتموني على أن مسني» 4 ايان 
ومن يقنط من رحمة ربه إلا» كه ارون 
سورة النحل 
«وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم» 16 ١ا١‏ ولك ؟و١؟‏ 
#لو شاء الله ما عبدنا من دونه # هم 1 
#أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت» هن مل و١‏ 


"اه 


الآية رقمها الصفحة 
«#يخافون ربهم من فوقهم» امن ملل ١ثه‏ 
«وقال الله لا تتخذوا إلهين» ١ه ١6‏ 
«وما بكم من نعمة فمن الله ثم» ع+هم_ وه ل 48 
#ويعبدون من دون الله ما لا يملك» 070 ل 
#يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها» م فسا اباس 
#تبياناً لكل شيء»؛ وهدى ورحمة» 44 فى 
«وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم» لك 44 
«إقل نزله روح القدس من ربك بالحق» 6١‏ يدان 
«إن إبراهيم كان أمة» 0 ,0 
«ادع إلى سبيل ربك بالحكمة» ن 514 
سورة الإسراء 
إن أحستتم أحستتم لأنفسكم» 7" 164 
#من كان يريد العاجلة عسلنا له» 14 اوم 
«لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد» ف 2 
#وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إيّاه» وف ل كن 
«واخفض لهما جناح الذل من الرحمة» "> 6” 
«ولا تجعل مع الله إلهاً آخر فتلقى في» 0 2 
#تسبح له السموات السبع والأرض »© 3 11 
قل ادعوا الذين زعمتم من دونه © 6 ”ىا حم ١٠65‏ 
#أولئك الذين يدعون يبتغون إلى » /اه اح كن 
«إقل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا» 0١‏ مول الال ملم 
سورة الكهف 
لقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن» "١‏ حرفا 
قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليّ »© اليل بان 
سورة مريم 
رب إني وهن العظم مني واشتعل »© 3 6 
#فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من» بن 5 
#«وجعلنى مباركاً أينما كنت» 0 11 
«وأعتزلكم وما تدعون من دون» 54-4 خم ١6٠١‏ 


اه 


الآية : رقمها 


#واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا» ١4م‏ 
#تكاد السموات يتفطرن منه» 9 
«9إن كل من في السموات والأرض إلا آتي © و ه4 
سورة طه 
إتنزيلاً ممن خلق الأرض والسموات» 0 
«الرحمن على العرش استوى» 0 
«فما بال القرون الأولى» 0.١‏ 
9إنّما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح» 14 
«#يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن» ال 
سورة الأنبياء 
«وما أرسلنا من قبلك من رسول» 30> 
#بل عباد مكرمون» لا يسبقونه» يفكلف 
«ونبلوكم بالشر والخير فتنة» ناا 
«وما هذه التماثيل التي أنتم لها» 0/1 
. «قالوا حرّقوه وانصروا آلهتكم» 7١6‏ 
سورة الحج 
«يدعوا من دون الله ما لا يضره» تسيل 
«#ومن يشرك بالله فكأنما حي ؟ 
«ذلك بأن الله هو الحق وأن ما» 11 
قل أفأنبتكم بشر من ذلكم النار» ف 
«واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم» ليى[2”, 
سورة المؤمنون 
«أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره» هن 
9إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون» /ه 4ه 
إوالذين يؤتون ما آنوا وقلوبهم وجلة» 51 
«قل لمن الأرض ومن فيها إن» 44-44 
#ما اتخذ الله من ولد وما كان» 1١‏ 


1ه 


الصفحة 


هلال 2,451 


“كال لكك 


فل كفل هال 
فلأل خ"“ملا ململ 


201 
إفرضة 


لض 
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56 
74 
خرف 


١ه‏ 
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كا" 
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45" 
14" 
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4" 
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/" 
مه 
ضف 
1 
0 


الآبة رقمها الصفحة 


#ادفع بالتي هي أحسن السيئة # 48-1 44504 
«ومن يدع مع الله إلها آخر» ١١‏ ول مها 
سورة النور | 
«يخافون يوماً تتقلب فيه 0 0 
#كسراب بقيعة يحسبه الظمآن» اأخنا رفن 
#ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا» 4 ١ه‏ ١خ‏ 4 
«فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن ىف سمر 0 
سورة الفرقان 
«واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون» م ْ يلد فق 
#ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله 18-1 ل 3 
#فقد كذبوكم بما تقولون» 14 3 
«وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه» وف حفن 
«أصحاب الجنة يومئذٍ خير مستقرًا» 14 أخيف 
«أرأيت من اتخذ إلهه هراه» 43 ام 
«وتوكل على الحي الذي لا يموت» 5ه 4لاقااءهة 
«والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر» 7٠١-16‏ يرف اعلن 
«إوالذين يقولون ربنا هب لنا» فى 7 
سورة الشعراء 
«قالوا نعبد أصناماً فنظل لها عاكفين» آل 1 
«يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من» 441-44 1 
#تالله إن كنا لفى ضلال مبين» /اة 8ه لاد كوم 
«وما تنّلت به الشياطين» ل شي .م 
فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون» ولف ٠640000‏ 
#وأنذر عشيرتك الأقربين 4 32”> 5 
#واخفض جناحك لمن اتبعك من » لشي فق طرف 
سورة الثمل 
«أمّن خلق السموات والأرض» له ل ١64‏ 
#أمّن يجيب المضطر إذا دعاه» 1 #هلء وها 


الآبة رقمها 
«أمّن يهديكم في ظلمات البر والبحر» 54-7 
سورة القصص 
«إفخرج منها خائفاً يتركّب» "١‏ 
«إفإن لم يستجيبوا لك فاعلم» 8 
9إنك لا تهدي من أحببت ولكن» 65 
«تبرّأنا إليك ما كانوا إيّانا» ب 
«إذ قال له قومه لا تفرح إن 5ع من 
«إولا تدع مع الله إلها آخرع 14 
سورة العتكبوت 
«ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا» ٠١‏ 
#إنما تعبدون من دون الله أوثاناً» 1 
«وقال إنما اتخذتم من دون الله» ” 
«إن الصلاة تنهى عن الفحشاء» 40 
«أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب» ١ه‏ 
: #ولئن سألتهم من نزل من السماء» 3 
«فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله» 16 
سورة الروم 
#وعد الله لا يخلف الله وعده» 5 
«وكان حقّاً علينا نصر المؤمنين» 5 
سورة لقمان 
««يا بنئّ لا تشرك بالله إن الشرك » ١١‏ 
«أن اشكر لي ولوالديك إليّ المصير» 1 
سورة السجدة 
«الله الذي خلق السموات والأرض» 5ه 
«الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ» 4-0 
«ولكن حقٌّ القول مني » ١‏ 


5له 


الصفحة 


١٠ه‎ 6" 
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1688 

بك 

51١5 414 
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0 
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0 


الآية رقمها 


«وجعلنا منهم أئمة © ل 
سورة الأحزاب 
«ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى# وذنا 
#إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين# إن 
#وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى» أض 
«الذين يبلّغون رسالات» م 
«إما كان محمد أبا أحد من رجالكم» 4 
هو الذي يصلي عليكم وملائكته» 44-4 
«ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا» 11 
«إن الله لعن الكافرين وأعدّ لهم» 5 
#وقالوا ريّنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا» > 
سورة سيا 
قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله» يفكرفق 
#وقالوا نحن أكثر أموالاً وأولاداً» م 
«وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم» يف 
لاويوم يحشرهم جميعاً ثم يقول» 3 
سورة قاطر 
«ما يفتح الله للناس من رحمة» 1 
«هل من خالق غير الله . 
#إليه يصعد الكلم الطيب والعمل» ٠‏ 
#والذين تدعون من دونه ما يملكون» س١‏ 
#وما يستوي الأحياء ولا الأموات» ”و 
«ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا» ف 
«الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن» كي 
سورة يس 
«لتنذر قوماً ما أنذر آباؤهم» 1 
«قالوا طائركم معكم أثن ذكرتم © 1 
«أأتخذ من دونه آلهة إن يردن 0 


/ااه 


ينضة 


1١ 


#كلن "لال 


اال الا” . 


ان ل 


"ول لاإأدوكل ككل 


٠ 4ل‎ 


1١6 


الآية رقمها الصفحة 


«والقمر قدرناه منازل» اخ 6" 


#سلام قولاً من رب رحيم» مه اقفيق 
«ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا» اشيرق 7و١‏ 
#إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول» 4 4 4/5 
سورة الصافات 
«إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله» اوم ول ل" ١ؤوا‏ 
#بل جاء بالحق وصدّق المرسلين» ا" اقل 
#أتعبدون ما تنحتون» 5 م 
سورة ص 
«ذلك ظن الذين كفروا» 7" 165 
سورة الزمر 
#والذين اتخذوا من دونه أولياء # * معن امل مل ملا 
#وأنزل لكم من الأنعام ثمانية© 5 5 يدن 
«إن تكفروا فإن الله غنيٌ عنكم» و 4 
«أمَّن هو قانت آناء الليل' ساجداً» 9 0 نضا ار 
#قل الله أعبد مخلصاً له دينى» 1 6 
«إضرب الله مثلاً رجلا فيه شركاء» ل 3 
«إنك ميت وإنهم ميتون» ُ“ فل 
٠‏ #أليس الله بكاف عبده» هد ال ينها لض احمضة الس قف 
#قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله 6 ارين دعل مها 
#الله يتوفى الأنفس حين موتها» 4.3 6١‏ 
#أم اتخذوا من دون الله شفعاء» بو ش كل ”ما 
«قل لله الشفاعة جميعاً» 45 ديل 
«وإذا ذكر الله وحده اشمأزت» :1 1145 
«ثم إذا خوَّلناه نعمة منا قال» 5.4 4 
#قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم» 0 له 
#وما قدروا الله حق قدره والأرض»# > 5 


4ه 


الآية رقمها الصفحة 


سورة غافر 
«وقال فرعون يا هامان ابن لى صرحاً» م باس أده 
«وقال ربكم ادعوني» 1 5 /اه١‏ 
«ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون» 7ك“ 44م 
«إفلما جاءتهم رسلهم بالبينات© 4م يفف 

سورة فصلت 
«وتجعلون له أنداداً» 9 9 
«ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى» يف 4 
«ادفع بالتي هي أحسن فإذا» :م اوم 447 
«وإما ينزغنك من الشيطان نزغ» هن ه5١‏ 
«إتنزيل من حكيم حميد» 43 ١ه‏ 
«هدىّ وشفاء» 545 ١‏ 
«لا يسئم الإنسان من دعاء الخير» 144 ١617‏ 
«ولئن أذقناه رحمة منا من بعد» ن 146 
«وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض » اه /اه ١‏ 

سورة الشورى 
«وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه» ٠١‏ يدق 
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير» ١‏ ##دم 5ه 
«أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين» و" 4 
«والذين إذا أصابهم البغي إذا هم يتتصرون» أخن 1444 
#وجزاء سيئة سيئة مثلها© :4 ك4 
«الله ملك السموات والأرض» 4ك 6 
«وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم © 3 1649 

سورة الزخرف 
«ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض»# ١‏ 6 8 
#وكذلك ما أرسلنا من قبلك فى قرية»# وف +5 ١و١‏ 
«وإذ قال إبراهيم لأبيه زقوت »> 8-0 ؟ى الى لاو 


8ه 


الآية ٍ رقمها الصفحة 


#واسأل من أرسلنا من قبلك» ه14 ل 


«الأخلاء يومئذٍ بعضهم لبعض » /" ولمع 

#إلا من شهد بالحق وهم يعلمون» 1م بان 

«ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله» 41 4" 
سورة الجاثية 

«تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم» " اه 

#وسخر لكم ما في السموات وما» وق 4:١‏ 

ثم جعلناك على شريعة من» ١9-6‏ ”3 

«وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا» 4" 10 
سورة الاحقاف 

#ومن أضل ممِّن يدعوا من دون» مه لاق كهل مكل ١و4‏ 

«إن الذين قالوا ربنا الله ثم» ول 3 

«فلولا نصرهم الذين اتخذوا» 38 مما 
سورة محمد 

«فاعلم أنه لا إله إلا الله» 1 وس وم 

«إفلو صدقوا الله لكان خيراً لهم» "١‏ : يلض 

«فهل عسيتم إن توليتم أن» ” ”7 

«ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط» 34" حي 
سورة الفتح 

' #ويعذب المنافقين والمنافقات» 5 4060 

#بل ظنتتم أن لن ينقلب الرسول» 7 5-0 

«أشداء على الكفار رحماء بينهم» ”> كن 
سورة الحجرات 

«إن أكرمكم عند الله أتقاكم» ١‏ يلف 

#لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا» 15 /7 54 
سورة الذاريات 

«وما خلقت الجن والإنس» آ6 7 


م٠‎ 


الآية رقمها الصفحة 


سورة النجم 
«أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة» ا اشرق حل لضف 
«وكم من ملك في السموات لا تغنى » 33> يل 
«فلا تزكوا أنفسكم» يفن لق 
سورة الرحمن 
«ولمن خاف مقام ربه جتنان© | 65 لق 
سورة الواقعة 
فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه» 0 هلاثم وك 0م 
سورة الحديد ش 
«هو الذي خلق السموات والأرض» 5 أمه 
«وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه» 7 44١‏ 
«ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع» 15 هوا 
#سابقوا إلى مغفرة» 4.١ "١‏ 
«ما أصاب من مصيبة في الأرض» فرق مع 4148 
«لا تجد قوماً يؤمنون بالله» بف 1 
سورة الحشر 
#ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم 9 هام 44١‏ 
«إقد كانت لكم أسوة حسنة» 5 عل بهل ماس 
«فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله © 95 8 
«هو الذي خلقكم فمنكم كافر» 0 للك 
«ما أصاب من مصية إلا بإذن» ١‏ م3 5:44 


"هم 


وين 


الآية رقمها الصفحة 
«ومن يتق الله يجعل له» 0م حم الل ملس مسم 
#الله الذي خلق سبع سموات» 1 14 
سورة التحريم 
“يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم» 5 ١_4‏ 
«إيا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين» 9 ١‏ 
سورة الملك 
#تبارك الذي بيده الملك وهو» ١‏ ٠ه"‏ 
«ليبلوكم أيكم أحسن عملاً» > لقان 
«ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح © ك0 1ك" 
إن .الذين يخشون ربهم بالغيب» 1 بعس 
«أأمنتم من في السماء أن يخسف» ١/15‏ امه 
سورة القلم 
| #أفنجعل المسلمين كالمجرمين» مم وم مف 
سورة المعارج 
سورة نوح 
«أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون» انا 374 
«وقالوا: لا تذرن آلهتكم. ولا تذرن» يف 041 
سورة الجن 
قل أوحي إليّ أنه استمع نفر» ا م 
#وأنه كان رجال من الإنس» 5 ١.‏ 
#وأن المساجد لله فلا تدعوا» 14 ل ؤم 
«إقل إنما أدعو ربي ولا أشرك» 2 لفن كن 
اقل إني لا أملك لكم ضرًاً ولا رشداً» شرق 14 


الآية رقمها الصفحة 


سورة المزمل 

«ربّ المشرق والمغرق لا إله إلا هو» 9 557 
سورة المدثر 

«ويزداد الذين آمنوا إيماناً» 8 ام 

#كل نفس بما كسبت رهينة» ان 6 

«هو أهل التقوى وأهل المغفرة» 7 7 65 04 مه 
سورة القيامة 

#أيحسب الإنسان أن يترك سدى» نض ١‏ 
سورة الإنسان 

#يوفون بالنذر ويخافون يوماً» / ل 

#ويطعمون الطعام على حبّه مسكيناً» 1-4 حدك 

#إِنّ هذه تذكرة فمن شاء اتخذ» 60484 .*" 5٠‏ 
سورة عبس 

#في صحف مكرمة. مرفوعة» ا 3 
سورة التكوير 

#إنه لقول رسول كريم ذي قوة» 4-١؟‏ أن 

«إلمن شاء منكم أن يستقيم © م>_؟9؟ 5 
سورة البروج 

«إذو العرش المجيد» ١‏ 2 
سورة الأعلى 

قد أفلح من تزكى © 1 7 
سورة الفجر 

#فيومئذ لا يعذب عذابه أحد» 1 0 


من٠‎ 


سورة الشرح 
«وإلى ربك فارغب» م مم 
سورة العلق 
#اقرأ باسم ربك » ٠6 ١‏ 
سورة البينة 
#وما أمروا إلا ليعبدوا الله 6 ١66‏ 
«إجزاؤهم عند ربهم جنات 1 1م 
سورة الزلزلة 
#فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره» م 0 
سورة الكوثر 
#فصل لربك وانحر» ١‏ )أ 
سورة الكافرون 
##ولا أنتم عابدون ما أعبد» ىق 9" 
سورة الإخلاص 
«الله الصمد» 0 10 
سورة الفلق 
«إقل أعوذ برب الفلق» ١ ١‏ 
«إومن شر النفائات في العقد» / م 
سورة الناس 
#قل أعوذ برب الناس »# ١‏ 0# 4" 
2 


2ه 


؟" - فهرس الأحاديث المسندة 


الحديث الراوي الصفحة 
حرف الألف 

آمركم بأربع وأنهاكم ابن عباس ا 
أمركم بالإيمان بالله وحدهء أتدرون ما آمين 

آمين أننن م 
أتتوني بكتاب اكتب لكم ابن عباس 3 
أبالله وآياته ورسوله 0 4145 4١6‏ 
أئقل ما يوضع في ميزان أبو الدرداء لذن 
اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن أبو هريرة كرض 
اجتنبوا السبع الموبقات» قالوا: يا رسول الله أبو هريرة 264 
أجعلتني لله نداً؟! بل ما شاء الله وحده ابن عباس حك 400 
: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها 2 ابن عمر كرف 
أحيُوا الله بكل قلوبكم 0 ل 
احتج آدم وموسى أبو هريرة لحك 
أحد جبل يحبنا أبو حميد الساعدي ١‏ 
احرص على ما ينفعك» واستعن بالله أبو هريرة /ا5 
أحسنها الفأل عروة بن عامر 0" 
أخاف على أمتى بعدي خصلتين : تكذيباً أن لف 
أخاف على أمتى ثلاثاً: استسقاء جابر السوائى 1" 
الخاف كل أ كلؤنا + خينك الائقة ل بك 
أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر محمود بن لبيد 514 
أدرك القوم 0 حل 
ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة أبو هريرة /اه ١‏ 
إذا أحبٌ الله قوما ابتلاهم» فمن صبر محمود بن لبيد 1 
إذا أراد الله بعبده الخير عجّل له العقوبة 9 84 


الحديث الراوي الصفحة 
إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلّم النواس بن سمعان يفن 
إذا تبايعتم بالعينة» وأخذتم أذناب البقر ابن عمر حكن 
إذا تغرّلت الغيلان فبادروا بالأذان جابر وق 
إذا تكلّم الله بالوحي سمع أهل السماء الدنيا ابن مسعود ا 
إذا تكلّم الله بالوحي سمع أهل السموات أبن مسعود ١‏ 
إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا عقبة بن عامر وفيا 
إذار أيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا أبو سعيد الخدري لين 
إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم ٠‏ أنس لف 
إذا قضى الله الأمر في السماءء ضربت أبو هريرة 75 
إذا لقيتم المدّاحين» فاحثوا في وجوههم المقداد بن الأسود 4 
إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث أبو هريرة 6 
إذا وقعتم في الأمر العظيم فقولوا: أبو هريرة ضف 
أذهب البأس رب الناس» واشف أنت عبدالله بن مسعود 4 
أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا أبو مالك الأشعري آ3ظ»> 
ارجع فإنك لم تصنع شيئاً؛ فرجع أبو الطفيل 111 
ارجعن مأزورات غير مأجورات 0 ”> 
الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمّام أبو سعيد الخدري دف 
الإسلام أن تسلم قلبك معاوية بن حيدة مم 
الإسلام أن تشهد عمر بن الخطاب فت 
الإسلام أن تعبد الله أبو هريرة 5 
الإسلام يجب ما قبله عمرو بن العاص عام 
أشدّ الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهئون << عائشة /4 
أصبح من الناس شاكرء ومنهم كافر ابن عباس امك 
اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً أبو سفيان ”7 
اعرضوا علي رقاكم» لا بأس بالرّقى عوف بن مالك 1 
أعوذ بوجه الله الكريم» وباسم الله العظيم فك 
أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية ٠‏ أبو ذر 7 
اغزوا بسم الله بريدة 44١‏ 
أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه : 104 
افعلوا ما أمرتكم به فلولا أني سقت جابر نض 


الحديث الراوي الصفحة 
ألا أنببكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى أبو بكرة 5" 
ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم غندي أبو سعيد خا نان 
ألا أنبئكم ما العضه؟ هي النميمة ابن مسعود يذه 
ألظوا بياذا الجلال والإكرام أنس يق 
الله أكبرء إنها السئن. قلتمء والذي أبو واقد الليثي لحيل 
الله مولانا ولا مولى لكم البراء ١١‏ 
اللهم أكثر ماله وولده وأدخله الجنة أنس 44 
اللهم إليك أشكو ضعف قوتي» وقلة عبدالله بن جعفر 57 
اللهم أنت أحق من ذُكرء وأحق من مُبد أبو أمامة 4 
اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ثوبان شيف 
اللهم أنت عضدي ونصيري» بك تفي يلد 
اللهم إني أسألك بأن لك الحمد أنس لاه 58٠‏ 
اللهم إني أسألك بأنك أنت الله بريدة ١4‏ 
اللهم إني أسألك الجنة وما يقرّب إليها عائشة 455 
اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً عبدالله بن عمرو رفي 
اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل 5 مم 
اللهم لا تجعل قبري وثناء لعن الله قوماً أب قريرة 01001 
اللهم لا تجعل قبري وثناً يُعبد أبن سعد القدري لل لق للف 
اللهم العن فلانا ابن عمر 1 
اللهم لك الحمد كله ولك إلملك كله 404 
أليس يحرمون من أحل الله. فتحرمونه عدي بن حاتم ' 8 
أليس يحلون ما حرم الله عدي بن حاتم 45م 
أما إنك لو بلغت معهم الكدى لم ابن عمر ش ”> 
أما السماء الدنيا: فإن الله خلقها من ابن مسعود مكلا 
أمرث أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله 

إلا اللهء وأن محمداً ابن عمر 4 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله 

إلا الله ويؤمنوا أبو هريرة 5 
أمرت أن أقاتل الناس حعى يقنولوا: لا إله 

إلا الله عمرء أبو هريرة 6م 


الحديث الراوي الصفحة 
إن أخنع اسم عند الله رجل تسَّى ملك أبق:قويزة 404 
إن أخوف ما أخاف عليكم محمود بن لبيد 534 
إن أخوف ما أخاف على أمتي أبو الدرداء 14 
إن الله أمر يحيى بن زكريا عليه السلام الحارث الأشعري لضن 
إن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة أبو هريرة يذ 
إن الله حرّم على الناس من قال: لا إله 

إلا الله 1 عتبان 37 
إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ثوبان 0 لك 
أن الله تعالى قال: أصبح زيد بن خالد وان 
إن الله قد أحسن عليكم الثناء بالطهور عويم بن ساعدة نين 
إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية أبو هريرة ينف 
إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن عبدالله بن عمرو 5ط 
إن الله لم يُهلك قوماً ‏ أو قال: لم يمسخ هود ضف 
إن الله هو الحكم وإليه الحكم أبو شريح 4١‏ 
إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي عبد الله بن عمرو »> 
إن الله يحب من أصحابى بريدة لهف 
إن الله يقبض يوم القافة الأرضية ابن عمر 1444 
إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر ابن عمر 14> 
إن الله يقول للعبد يوم القيامة أبو سعيد الخدري علض 
إن الله يلوم على العجز عوف بن مالك 14 
أن أنس كوى أنس , م 
إنَّ أو ما خلق الله القلم» فقال له: اكتب 

فقال: ربت عبادة بن الصامت ل كرد 
أن تجعل لله ندَاً وهو خلقك أبن مسعود لال اف مه؟ 
أن تعلم أن ما أصابك : رفض 
إن ثلاثة من بني إسرائيل : أبرص وأقرع أبو هريرة 14 
إن رجلين كانا في , بنى إسرائيل متحابين أبو هريرة 0ك 
أن رسول الله كل كان يزور قباء راكباً أبن عمر نين 
أن رسول الله ككِيةِ لعن الخامشة وجهها أبو أمامة 94 
أن رسول الله يك لعن زوارات القبور أبو هريرة يفف 


الحديث الراوي الصفحة 
إن الرقئ والتمائم والتولة شرك أب مستغوة م 
إن عظم الجزاء مع عظم البلاء» ون أبن 84١‏ 
إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت قبيصة 6" 
إن عيسى أسلمته أمه إلى الكتاب أبو سعيد 1 
إن عيسى بن مريم قال: الرحمن: رحمن أبو سعيد الخدرى ١‏ 
أن لا تدع صورة أبو الهبّاج 158 
أن لا يبقين في رقبة بعير أبو بشير الأنصاري ل 
أن لا يمس القرآن عمرو بن حزم يكن 
إن للإسلام صوىٌ أبو هريرة 4 
إن لله تسعة وتسعين اسماء مائة إلا أبو هريرة فد 
إن الملائكة تنزل فى العَنَانْ - وهو عائشة 16 
دمن انان ضرا أبن عمر ١‏ 14" 
إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم ابن مسعود 1" 
إن من ضعف اليقين: أن ترضي الناس أبو سعيد فض 
إن من كان قبلكم جندب 16" 
أن النبئ يكل أخذ فى يده حصيات أبو ذر ١/4‏ 
أن النبيّ كله بعث إلى أبيّ بن كعب جابر بن عبدالله 1 
أن النبيّ يل سحر حتى إنه ليُخيل إليه عائشة 3001" 
أن النبيّ كف كان إذا خرج لحاجته يحب 5 0 
أن النبيّ يَككهِ كان لا يتطير من شيء بريدة 45»> 
أن النبي يلٍ كوى أسعد بن زرارة من أنس م6 
أن نوحاً عليه السلام قال لابنه عند موته عبدالله بن عمرو 5.5 
إن هذا الدين يسر أبو هريرة لحف 
إن هذا يوم جعله الله للمسلمين عيداً ابن عباس يفيل 
إن يسير الرياء شرك معاذ 9 
أنا ابن عبدالمطلب البراء بن عازب نيف 
إنا على سفرء ولكن إذا رجعنا إن باينا 
انزعهاء فإنها لا تزيدك إلا وهنا عمران بن حصين غ6 
انك تأثي توما بين اهل الكتاب» يكن أبن غباس ١‏ 
إنما أخاف على أمتي تزياق 4" 


الحديث الراوي 
إنما الطاعة فى المعروف على 
إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك الفضل بن عباس 
إنه لا يستغاث بى» وإنما يستغاث بالله ' عبادة بن الصامت 
إنه ليس الذي تعنون ألم تسمعوا ما قال عبدالله بن مسعود 
إنهما لا يُطهران أبو هريرة 
إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم جندب بن عبدالله 
إني دافع اللواء إلى رجل بريدة 
إنى والله إن شاء الله لا أحلف على أبو موسى الأشعري 
أوفى بنذرك عبدالله بن عمرو 
أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أم سلمة 
إياكم والغلوء فإنما أهلك من كان ابن عباس 
أيكم يبايعنى على هؤلاء الآيات عبادة بن الصامت 
أيها الناس إياكم وشرك السرائر محمود بن لبيد 
حرف الباء 
بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً ابن عمر 
بعت بالحنيفية السمحة عائشة» أبو أمامة 
بلى . إنهم حرّموا عليهم الحلال» وحللوا عدي بن حاتم 
بل للأبد سراقة 
حرف التاء 
تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول أنس 
تدور رحى الإسلام لخمس وثلاثين عبدالله بن مسعود 
تركنا رسول الله وي وما طائر أبو ذر 
تعس عبد الدينار أبو هريرة 
تلك عاجل بُشرى المؤمن أبو ذر 


مرف 


الصفحة 


4م 
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ل 
0 
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4 
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6" 
6" 
5" 
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ايقن 
321 
1" 
ايض 

4848 
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96 
”3 
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لوخ خا" 
35> 


الحديث الراري الصفحة 
حرف الثاء 

ثكلتك أمك يا معاذء وهل يكب الناس معاذ 1471 

ثلاث من كن فيه وجد حلاوة أنس ل الل الم 

ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم سلمان 6ط 
حرف الجيم 

جُعلت لى الأرض مسجداً وطهوراً جابر بن عبدالله ٠ؤك‏ ه١؟"‏ 
حرف الحاء 

خبب إلي من دنياكم أنس ه43" 

حتى لو كان فيهم من يأتي أمّه علانية ابن عمرو خرف 

حد الساحر: ضربه بالسيف جنلداب /اه ” 

حرس ليلة فى سبيل الله أفضل من ألف عثمان ليان 

حسبنا الله ونعم ابن عباس » عمرو بن حزم فت فيضن 

الحلف منفقة للسلعة» ممحقة للكسب أبو هريرة يق 

الحياء شعبة من الإيمان أبو هريرة 21 
حرف الخاء 

خير أمتي قرني» ثم الذين يلونهم عمران بن حصين يفف 

خير الدعاء دعاء يوم عرفة» وخير ما قلت عبدالله بن عمرو أذ 

خير الناس قرنى» ثم الذين يلونهم أبن مسعود لحف 
حرف الدال 

دخل الجنة رجل في ذباب» ودخل طارق بن شهاب ١١‏ 

الدعاء سلاح المؤمن» وعماد الدين جاير /اه ١‏ 

الدعاء مخ العبادة نين الى لأه١ا‏ 

الدعاء هو العبادة النعمان بن بشير 4/1 

دعهما يا أبا بكرء فإن لكل قوم عيداً عائشة يفل 
حرف الذال 

ذاك الله الأقرع بن حابس» والبراء بن عازب قفن 

ذلك شىء يجده أحدكم معاوية بن الحكم ذا 


ممأ١‎ 


رأى رسول الله كك جبريل في 

رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم 
رُبَ معلم حروف أبي جاد 

رضى الرب في رضى الوالدين 

رغم أنف؛ ثم رغم أنف. ثم رغم 
رقى جبريلٌ النبي ِل 

رقى النبي يَكهِ أصحابه 

الرؤيا الصالحة جزء من ستة 


زوروا القبورء فإنها تذكر الموت 


السلام عليكم يا أهل القبور 
سبحان الله سبحان الله 

سلمان منا أهل البيت 

سلوا الله كل شىء 

لتححه قاس رقودر ا قا تنه 
سمعتٌُ رسول الله يله يأمر بتسويتها 
سنوا بهم سنة أهل الكتاب 

السيد الله تبارك وتعالى 

سئل النبي كِ أي الناس أشد بلاءً 


شجرة في الجنة مسيرة 

الشرك بالله 

الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. 
الشفاء فى ثلاث : شربة عسل 


الشهادة بالجنة لثابت وابن سلام والذي ضرب 


في الخمر 


حرف السين 


ابن عباس 
جبير بن مطعم 
أنس 


عائشة» أبو هريرة 
فضالة 


عبدالله د١٠‏ الش 
بن الشخير 


سعد 


حرف الشين 


ابن عباس 
أبو بكر 


ابن عباس 


لديف 


تفف 


الا 


الحديث الراوي 

الشؤم في ثلاث : في المرأة» والدابة ابن عمر 
حرف الصاد 

الصبر ضياء أبو مالك الأشعري 

صلاة فى مسجد قباء كعمرة أسيد الأنصاري 
حرف الطاء 

طوبى لمن رآني أبو سعيد 

الطيرة شرك» الطيرة شرك وما منا أبن مسعود 
حرف العين 

عُرضت علي الأمم فرأيت النبيّ ابن عباس 
حرف الفاء 

فأمرهم النبي كَل إذا قتيلة 

فإن استطعت أن تعمل بالرضى في ابن عباس 

فإن الله حرّم على النار من قال عتبان 

فزوروا القبور فإنها 0 

فلعلٌ طب أصابه» ثم نشره 3 

فيكذبون معها مائة كذبة عائشة 
حرف القاف 

قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم إنك ما 

دعوتني أنس 

قال الله تعالى : أنا أغنى الشركاء أبو هريرة 

قال الله تعالى: ومن أظلم ممّن ذهب أبو هغريرة 

قال الله تعالى: يا ابن آدمء إنك لو أتيتني أنس 

قال الله تعالى : يؤذيني ابن آدم: يسبّ أبو هريرة 

قال ربكم : أنا أهلٌ أن أتقى فلا يُجعل أنس بن مالك 


قال رجل : والله لا يغفر الله لفلان 


جندب بن عبدالله 
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مه 


كم" - /زم؟ 


6 
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1" 
8ق 


م1 
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16 
10 
00 


1/6 


الحديث 


قال موسى: يا رب» علمني شيئاً 


الراوي 


القدرية مجوس هذه الأمة ابن عمر 
قل: اللهم إني ظلمت نفسي عبدالله بن عمرو 
قولوا لا إله إلا الله تفلحوا طارق المحاربى 
قوموا إلى سيدكم أبو سعيد الخدري 
حرف الكاف 
كان رسول الله كه يحب الحلواء عائشة 
كان رسول الله يَكةيحب حسن الصوت بالقرآن ابن مسعود 
كان رسول الله يئةٍ يحب معالي الأخلاق أبو ذر 
كان الكتاب الأول ينزل من باب واحد أبن مسعود 
كان النبي كَلٍ يدعو ساجداً ابن عباس 
كانت راية رسول الله كلِدِ سوداء ابن عباس 
الكبائر تسع ابن عمر 
الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري أبو سعيد الخدري 
كل:أمر:ذي بال لا يبدا فيه بالحمق 
كل أمرٍ ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله 
كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله أبو هريرة 
كل أمر ذي بال لا يُفتتح بذكر الله 
كل بسم الله ثقة بالله جابر 
كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الوّجل معاوية 
كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة العرباض بن سارية 
كل مصور في النارء يُجعل له بكل صورة ابن عباس 
كنا نسمع تسبيح الطعام ابن مسعود 
الكيس من دان نفسه وعمل لما يعد شداد بن أوس 
كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ 5 
كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم؟ أنس 
كيف يفلح قوم شحُُوا نبيّهم؟ أنس 
حرف اللام 
لا أحصي ثناءًَ عليك أنت عائشة 


الصفحة 


حفر 


ه: 
كح 
ارغرفق 

يف 
5 


1١ 


الحديث 


لا بأس بالرّقى ما لم تكن شركاً 

لا تتخذوا بيتي عيدا . 

لا تتخذوا قبري عيداًء ولا بيوتكم قبوراً 
لا تجعلوا بيوتكم قبوراًء ولا تجعلوا 
لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان 
لا تحلفوا بآبائكم . من لف له بالله 

لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على 
لا تسبّوا الريح» فإذا رأيتم ما تكرهون 
لا تستنجوا بالروث ولا العظام 

لا نشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: 
لا تشركوا بالله شيئاء ولا تسرقوا 

لا تصلوا إلى القبور 

لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم 
لا تُعمل المطليٌ إلا إلى ثلاثة 

لا تقولوا: السلام على اللهء فإن الله 
لا تقولوا: ما شاء الله وشاء فلان 

لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات 

لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض: 
لا تقوموا كما تقوم الأعاجم, يُعظم 

لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك 

لا حلف في الإسلام وأيّما حلف كان 
لا رقية إلا من عين أو حمة 


لا عدوى ولا طيرة. ولا هامة ولا صفر 
لا عدوى ولا طيرة» ويعجبني الفأل 

لا غول ولكن السعالي 

لآ نذر في غضب» وكفارته كفارة 

لا نذر في معصية» وكفارته كفارة 

لا يأتي زمان إلا والذي 

لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه 


ومة 


الراوي الصفحة 
عوف بن مالك لاه 
مولى المهري ضف 
على يسنن ضفن 
هري ١‏ الع 
ابن عمر خرف 
ابن عمر اوم 
عقبة بن عامر 21 
أبي بن كعب 101 
ابن مسعود 115 
أبو سعيد تقيق 
صفوان بن عسال 365”»> 
أبو مرثد 1" 
عمر بن الخطاب 1948 0370١‏ 2984 497 
بصرة بن أبي بصرة الغفاري ”> 
ابن 0006 يضف 
حذيفة الكن 
أبو هريرة 56 
اسن 114 
أبو أمامة 11 
عمر بال 
جبير بن مطعم 4 
عمران بن حصين بريدة بن 
الحصيب 64 مه 
أبو هريرة 34 
لسن 24 
34ظ»> 
عمران بن حصين * ١5‏ 
عائشة يق 
أنعن آي[ى2ى, 
فنا 


الحديث 


لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحبّ 
لا يجد العبد صريح الإيمان حتى يحب 
لا يحل دم امرى مسلم 

لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال 
لا يزني الزاني حين يزني هو مؤمن 
لجال يرجه اله الاالسة 

لا يعدي شيء ‏ ثلاثاً ‏ فقال 

لا يقص إلا أمير 

لا يقولن أحدكم أطعم 

لا يقولن أحدكم اللهم 

لا يورّد ممرض على مصح 

لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبٌ إليه 
لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً 
لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع : يشهد 
لأعطين الراية ‏ أو : ليأخذن الراية - 
لأعطين الراية غداً رجلاً يحب الله 
لتتبعن سنن من كان قبلكم 

لعن الله من ذبح لغير الله؛ لعن الله من 
لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا 
لعن رسول الله يكف زائرات القبور 
لعن رسول الله كَةِ زوارات القبور 
لكل أمة مجوس». ومجوس هذه 

لكل نبيَ دعوة مستجابة» فتعجّل كل 
لما أسري برسول الله 

لما ولدت حواء 

لن تمسك النار 

لو استقبلت من أمري ما استدبرت 

لو أن الله عذب أهل سمواته وأهل أرضه 
لو أنفقت مثل أحد ذهباً ما قبله الله منك 
ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك 


هد 


5455 


كل 
لا فك 


الحديث الراوي الصفحة 
ليس شيء أكرم على الله من الدعاء أبو هريرة /61 ١‏ 
ليس كما تقولون» لم يلبسوا إيمانهم عبدالله بن مسعود قا 
ليس منا من تطيّر أو تُطير له عمران بن حصين 54 
ليس منا من ضرب الخدودء وشق ابن مسعود ويفا 
حرف الميم 
ما أصاب أحداً قط هم ولا حزن عبدالله بن مسعود لماي 
ما أعطي أحدٌ عطاء خيراً وأوسع من أبو سعيد الخدري فنا 
ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء أبو هريرة 64 
ما بعث الله من نبيّ إلا كان حقّاً عليه عبدالله بن عمرو 35 
ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد أبو ذر لمق 
87 ظ العباس 54 
ما السموات السبع في الكرسيء إلا زيد ولد 
ما الكرسي في العرش إلا كحلقة أبو ذر حل 
ما كنتم تقولون إذا كان مثل هذا ابن عباس ك/ا١‏ 
الكوين القوي خير وأحب أبو هريرة د 
معاذ يُحشر يوم القيامة أمام العلماء عمر 17" 
الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في علي 1 
مما أخاف على أمتى 6 كك 
من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه بما أبو هريرة ولد 
من أتى عرافاً فسأله عن شىء فصدّقه حفصة ها 
من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له 2 5 
من أتى كاهناً فصدقه بما يقول أبو هريرة لف 
من أحبٌ أن يتمثّل له الرّجال قياما مغازية 44 
من أحبّ لله وأبغض لله وأعطى أبو أمامة إن 
من أحدث حدثاً أو آوى محدثاً على ”> 
من اعدف فى أفرنااها لج كه فيو ره عائشة 4" 
من أرضى الله بسخط الئاس كفاه الله عائشة خض 
من استعاذ بالله فأعيذوه ابن عمر 6 
من استطاع منكم أن ينفع أخاه جابر باه 
من أقتبس شعبة من النجوم فقد ابن عباس اك 1و" 


يفك 


الحديث 


من التمس رضى الله بسخط الناس» رَضي 
من التمس رضى الله بسخط الناس» كفاه 

من تعلّق تميمة فقد أشرك 

ام الله له 

من تعلق شيئاً وكل إليه 

من تعلّم شيثاً من السحر قليلاً كان 

من حلف باللات والعْزّى 

من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك 

من سألكم بوجه الله فأعطوه 

من سمع به في أرض فلا يقدمٌ عليه 

من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا 

من شهد أن لا إله إلا الله وخلع 

من صلى على جنازة فله قيراطء ومن 

من صلى يرائي فقد أشرك ومن صام 

من صنع إليكم معروفاً فكافثوه 

من صرَّر صورة في الدنيا كُلّف أن 

من ظلم شبراً من الأرض طوّقه 

من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر 
من قال: لا إله إلا الله» وكفر بما يعبد 

من قال لا إله إلا الله خالصاً 

من قتل معاهداً 

من الكبائر شتم الرجل والديه؛ قالوا: 

من لا يشكر الناس لا يشكر الله 

من لقي الله لا يُشْرك به شيئاً دخل 

من لكعب بن الأشرف فإنه قد 

من لح ينان الله يغضب عليه 

من لم يصبر على بلائي ولم يرض 

من مات وهو يدعو من دون الله 

من نذر أن يطيع الله فليطعه. ومن 


م8" 


ل م١١‏ 
اويا 


الحديث الرادرى الصفحة 
من نزلا منزلاء فقال: أعوذ بكلمات خولة بنت حكيم قل 
من وحَّد الله وكفر بما يُعبد من دون أبو مالك الأشجعى 4 
حرف النون 
نعم بأمثال هؤلاء فارموا. وإياكم ابن عباس لا 
نعم» الصلاة عليهماء والاستغفار أبو أسيد الساعدي " 
نعم يا عباد الله تداووا فإن الله أسامة بن شريك 64 
نهى أن يجصص القبر أو يكتب جابر 14 54 
نهى عن ذبائح الجن أبو هريرة حا 
نهى عن زيارة القبور عائشة 34> 
نهى النساء عن اتباع أم عطية ف 
حرف الهاء 
هذا سبيل الله ابن مسعود 51 
هذا ما صالح عليه اين 
هذه رحمة جعلها الله فى قلوب أسامة بن زيد ان 
هل اخرنايها أعنا " العطفيل 6١‏ 
هل تدرون كم بين السماء والأرض العباس بن عبدالمطلب 3ط 
هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله زيد بن خالد 244 
هل تستطيع أن تصلي أبو هريرة لمان 
هل كان فيها وثن من أوئان الجاهلية ثابت بن الضحاك فل 
هلك المتنطعون . ثلاثاً ابن مسعود 6" 
هو ذاك فعليكموه جابر» أنس دول 
هو مسجدي هذا أبو سعيد ناوق 
هي من عمل الشيطان جار ”> 
حرف الواو 
والذي نفسي بيده حتى أكون عمر ٠١‏ 
والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما أبو هريرة» وجابر 5 
والذي نفسي بيده لينزلن فيكم ابنُ مريم أبو هريرة ذف 
وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به جابر "> 


الحديث الراوي الصفحة 
#وتجعلون رزقكم»: يقول شكركم عليّ 6 
وفرٌ من المجذوم كما تفر من الأسد 0 1" 
ولا رادٌ لما قضيت المغيرة بن شعبة حف 
ومن عمل قراب الأرض خطيئة ثم أبو ذر 144 
ويحك. أتدري ما تقول جبير بن مطعم 1444 
ويحك. ما هذه؟ قال: من الواهنة عمران بن حصين 6١١‏ 
ويلك؛ قطعت عنق صاحبك يِل 
حرف الياء 
يا أبا بكرء ألست تنصب؟ ألست أبو بكر الصديق وفنا 
يا أيها الناس قولوا أنس حب بعلت 
يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئاً أبوتخرية غ04 
يا رحمن يا رحيم ابن غياض م 
يا رويفع» لعل الحياة ستطول بك رويفع بن ثابت ١‏ 
يا عم. قل لا إله إلا الله كلمة أحاج المسيب ل 
يا معاذء أتدري ما حق الله على معاذ بن جبل نه 
يا معاذء قال: لبيك يا رسول الله أنس بن مالك بق 
يا معشر قريش - أو كلمة نحوها ‏ أبو هريرة مدل 
يتقارب الزمان وينقص العلم»ء وتظهر أبو هريرة 24 
يُصاح برجل من أمتي على رؤوس عبدالله بن عمرو /53 
يُضرب ضربة واحدة فيكون أمة بريدة 4 
يطوي الله السموات يوم القيامة ابن عمر 444 
يقبض الله الأرض ويطوي السّماء أبو هريرة لك 
يقول الله تعالى : لأهون أهل النار أنس بن مالك 14 
يقول الله تعالى: يسبّ ابن آدم الدهر أبو هريرة لك 
يقول الله عز وجل: استقرضت عبدي أبو هريرة 8ْظ 
يكون فى أمتى كذابون دجّالون حذيفة قف 
سحد الو ممه أبن عمر 14 
يمين الله ملأئ» لا يغيضها نفقة أبو هريرة يوق 


605 


الموضوع الصفحة 
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعينُ وعليه الُكلان 02 
)١(‏ باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب لضن 
(؟) باب من حقق التوحيد دخل الجئة بغير حساب د ا ما لاه 
(*) باب الخوف من الشرك ا 0 
(84) باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 00 
(8) باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا اللّه ا 
(5) باب من الشرك: لبس الحلقة والخيط ونحوهما؛ لرفع البلاء أو دقعه .... ٠٠١‏ 
(0) باب ما جاء في الرقى والتمائم 3# امه مس ل الس ا لا 
(6) باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما ماب و م مق لمي ااا 
(9) باب ما جاء في الذبح لغير الله 0 ا 
)٠١(‏ باب لا يُذبح لله بمكان يُذبح فيه لغير الله ..: اممو ومو و د او ١‏ 184 
)١١(‏ باب من الشرك النذر لغير الله ا ا امي وو ا مايا 
)١0(‏ باب من الشرك الاستعاذة يغير الله اعد انض اناد وود وا لوو 1١58:‏ 
(18)'بات من الشرك أن يستغيت بغير الله أو :يدغو غيزه ل ا ١‏ 
)١14(‏ باب قول 2 سرون ما لا يلق ينا وم يلوت (() ولا يْتَطِيعُوَ 

لم نضا ولا شيم يصوت ([©)4 1 
(18) باب قول 0 تعالى: لحي إِذا َع عن فُنُوبِهِم قَالُوأ مادًا قَالَ رَيكُم قَالوأ 

لحي وهو ألْعَلُ الكَيدُ» ا 0 
(5) باب الشفاعة م ل ا الو مق و ا دي 181 


الموضوع الصفحة 
10) باب قول اللّه تعالى: «إِنَّكَ لا يبو مَنْ أحْبيك وَلكنّ أنه يبَدِى من يماد 

وَهُوَ أَعَلَمْ هين 4 0 ا 00 
(14) باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين . ١48‏ 
(19) باب ما جاء من التغليظ فيمن عبدالله عند قبر رجل صالح» فكيف إذا 

عبده؟ ! مشخ ل لقال ا ا 58 
)3١(‏ باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله 14" 
(١؟)‏ باب ما جاء في حماية المصطفى وَلْهْ جناب التوحيد وسده كل طريق 

يوضل إلى الشرك ا 0000 ا 
(70) باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان ا ا م 10 
(7) باب ما جاء فى السحر ا و ا ال ساس ا 01" 
(8؟) باب ينان عليه من أنواع السخر ار لاو 1 اويا و ا 1 
(5؟) باب ما جاء في الكهان ونحوهم 000000 ااا 
(15) باب ما جاء في النشرة 207707001010101 ا 
(70) باب ما جاء في التطير م ل ل دقاف و ا ب ال ارا 
(78) باب ما جاء في التنجيم ا 0125 
(9١؟)‏ باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء لفحل بو ناميا ل ا وا و 837 
0 9 باب فول الله تعالى: وير آلدَّاس مَن يُتَّحِدٌ من دُون أله ندا م 1 

كَسَْ أله » ا ا اد امو اب ا ل 0 
(1*) باب قوله اللّه تعالى: ©ْإِنَمَا ذلك السَّيْطنُ محَوَكُ ونا قلا مَحَاُوهُم وَحَاهُونِ 

إن َكُمْ مُؤْمنيَ4 ا ا م ا 0 
(9") باب قول الله تعالى: #وَعَلٌ اله هَتَوَظُوَاْ إن كم ُوْسِيَ» فض 
(”) باب قول الله تعالى : «أَنَأْمِيُوا مَحكر َه ما يمن مَكْرَ أله إلا الْقَوم 

لْحَسِرُونَ # 0000000 ا 
(5*) باب من الإيمان باللّه : الصبر على أقدار الله تساي اتام ييا ا 
(6*) باب ما جاء فى الرياء ل سجر لو نه الح جا او د أقع8 
)5 باب من الشرك : إرادة الإنسان بعمله الدنيا 1 1 ااا 
(0") باب : من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله اا ما حرم 

اللهء فقد اتخذهم أرباباً من دون الله ل 0 


الموضوع 


(*) باب قول الله تعالى: ألم تَرَ إِلَ لدت رَرُْمُونَ أنّهُمَّ ءَامَنُوا يمآ 
ِلّكَ وَم1 أنزِلَ من قَبَيِكَ برِيدُونَ أن 2-2 ِل الطَدمُوتِ» 0 
(9") باب : من جحد شيئاً من الأسماء والصفات 2101011700101 
(40) باب قول الله تعالى : يرون نقَمَتَ لَلَهِ ُو يُحكرْربا كردم الكفرون» 
)4١(‏ باب قول الله تعالى: فلا جَجَملُوا ينو أنداذا وَأنسُمْ تملمُورب » 20111 
(450) باب ما جاه قيهن لم يقتع بالنخل بالله 8 5 ظ5( 
(*59) باب قول: ما شاء الله وشئت و روا ا ب ابو 1 
(45) باب من سب الدهر فقد آذى الله ا 00 
(45) باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه امط سو ا ا و اك و 
(47) باب احترام أسماء الله تعالى» وتغيير الاسم لأجل ذلك جو ا 
(40) باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول كه م 
(54) باب قول الله تعالى : «وَلِينَْ أَدَفنَهُ بَحمَهٌ ينا مِنْ بَحَدِ صَرَهُ مَسَنْهُ لبقُولنَ هذا لى» 
(49) باب قول الله تعالى: #قَلَمّآ مَاتَنِهُمَا صَلِمًا جَمَلَا لَمُ سرك نيمآ >اتلهماً تمدق 
لَه عَمَا شْركرن © ا ا لت اج ل ا ا ب 
(00) باب قول الله تعالى : ظوَيَهُ الأتماك لل مَدَعْوهُ يبا ونوا اين يلوت ف 


(81) باب لا يقال: السلام على الله 22011110111100 
(55) باب قول: اللهم اغفر لي إن شكت ............. 00 
(06) باب لا يقول: عبدي وأمتى ردوب ولا ا ودس فم رد 
اق ننات ليرد عن سال بالله . 111 91111011101011 
(86) باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة ا ل 1 
(05) باب ما جاء فى اللو 17111 
01) باب النهي عن سب الريح ل ا 2521221110010 
(58) باب قول الله تعالى «يظئوت بِلَّهِ غير آلْحَقّ ظَنّ للهيّة» 5170( 
(09) باب ما جاء في منكري القدر ا ل 
(5) باب ما جاء في المصورين ا ما م اسح اب ا 
(51) باب ما جاء فى كثرة الحلف 7ب 00111111 
(؟1) باب ما جاء في ذمة الله وذمة رسوله ا 


رذن 


ابيبح تبي 


الصفحة 
ع ا ال 1 10111 لدعت 
0 / اق 
(59") باب ما جاء في الإقسام على الله ل 
(55) باب لا يستشفع بالله على خلقه ا 


الشرك.”: "1:4 
ع ل كب و ا اك مت وتان 
(55) باب ما جاء في قول الله تعالى «وبَا دروا أله حقَّ هدرب وآ اس مما 


حا 531 

قِصَكُمُ يَوْم الْقِيلْمَةِ» 0 

0 فهرس الآيات الكريمة‎ ١ 

0 فهرس الأحاديث المسندة ا ل‎ - ١ 
1 الفهرس سس نمو بلكل وكلى الاباك لماو‎ 


2 


